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بال تلاي 


الحمد لته وحده على ما أنعم به علينا من الهداية لطريق الحق وصراط 
مستقیم › ونصلى ونسلم على سی | معحمل الأمين وعلی اله اين 
الطاهرين . 

و بعد 

فإننا نقدم اعتذارنا لتأخر صدور هذا الكتاب عن الوعود التي كنا قد 
قطعناها على أنفسنا لانجاز هذا المجلد» ولكن تجري الرياح بما لا تشتهي 

كما نتقدم بالشكر والعرفان لإخوة لنا ساهموا في اخراج هذا الكتاب 
إلى النور ليكون بيسن يدي القراء الأعزاء» وطلبة العلم» وآهل الببحث 
والتحقيق وعلى رأس هؤلاء سيدي العلامة محمد بن الحسن العجري والأخ 
خالد بن قاسم بن محمد المتوكل جزاهما الله خير الجزاء عن جهودهم التي 

كذلك نشكر آباءنا العلماء الأفاضل والأخوة المهتمين بهذا الكتاب 
الذين ابدوا ملاحظاتهم لنا في الجزء الأول من هذا السفر العظيم وقدموا 
نصائحهم ؛ حرصاً منهم على أن یکون هدا العمل ھا قليل الأخحطاءء 
حسن المظهر . 

کما نرجو آن نکون قد وفقناء وعملنا بنصائحهم»› ونطلب منهم ومن 
غيرهم المزيد من التوجيه والنصح فالكمال لله وحده جل وعلا. 


۳ 


عملنا في هذا الكتاب 
کف هدا الاب انا ود عدن إلى الأصول التي اعتمدها المؤلف 
رحمه الله والمتوفرة لديناء وكذلك جر تصحيحة على اكثر من نسختين 
خطيتین له . 
وقد اضفنا في حاشية الكتاب تفسير الإمام الأعظم الشهيد أبي الحسين 
زيد بن.علني عليه أوعلى ابائه أفضل الصلاة والسلام زالمسمى (بغريب 
القران) وكذلك تفسير (غريب القران) لاإمام المهدي:لدين الله الحسين بن 
القاسم العياني طعا واضفنا إليه في الحاشية أيضاً كثيرا من الفوائد المهمة ` 
اعتمدنا فيها على كثير من كتب التفسير واللغة من أهمها تفسير الحاكم 
الجشمي» وحاشية العلوي على الكشاف» حاشية الشهاب» إعراب القران 
Aa N‏ 
وغير هذه الكثير من المراجع كما سيلاحظه القارىء الكريم . 
وقد تتبعنا أقوال الأئمة جيل من مصادرها التي ذكرها المؤلف 
وأضفنا في الحاشية أيضاً الأقوال التي وجدت لهم في مصادر آخرى لم : 
يتعرض لها الصف ما افا 
احيرا سال اله الكريم أن يعت إعلى نصا بفية هذا التفسير وأن يجمل ‏ 
أعمالنا خالصة لوجهه الكريم 
ولا غنى لنا عن النصح والإرشاد والتقويم . 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين . 
بیروت /۲/۱٤‏ ۱۹۹۹م 
المحققانِ 
محمد قاسم عبد الله الهاشمي 
عبد السلام عباس الوجيه 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الخمعة 8 
a O a‏ 


إحدى عشرة آية اتفاقا » مدنية » وقيل: مكية 

قوله : اسم الله الر هن الرحيم) قال اهادي إلى احق عله النلار : معنى سم 
فهو : ا2 u‏ کل شيء لر حمن) فهو ذو الرحهمة والإحسان #الرحيم فهو ڏو 
التعطف بالر هة والامتنان »> وقد مر تفسيره قي سورة عم . 
لإيسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ٠١‏ راد سبحانه ما یتأتی منه التسسبیح 
احقيقي » وأراد كل ما فيهما يقضي له بالتسبيح » وحمل الناظر إليه على ١‏ التسبيح» ا 
التنزيه لله من السوء ء وألا يكون له شريك بدلالة صنعه فيه » فكأنه ينطق بتوحيده ٠‏ 
وعدله لا في مصنوعاته من الدلالة عللإدرل٠‏ 

قال الرازي : (وإغا قال في هذه السورة :یسح بلفظ ا ا ا 
ي زمانو ی الحاضر والمستقبل 


(8) في تفسير غريب القران لاإمام زيد بن علي علبهالسلار في هذه السورة ما لفظه : 
أخحبرنا بو جحعفر قال : حدتا علي بن أحمد قال : حدثنا عطاء بن السائب » عن أبي الد »> عن الإمام الشهيد أ بي ا حسسسسين 
NE a‏ 
وقوله تعالی :ویز يهم معناه : يطهرهم 
له تعالٰی :وآحرین منهم لما يلحقوا ٤‏ الأعاحم . 
وقوه تعای :#ۋواخرین منهم ا ر بهم هم حم 
وقوله تعالى :ف كمئل الحمار يحمل أسفارا) معناه : كتب › واحدها سقر۔ 
وقوه تعالى :#إفاسعوا إلى ذكر الله معناه : أحيبوه » وذكر الله تعالى : موعظة الإمام » ويقال : الوقت . 
وقوله تعالى :#وإذا رأوا تحارة أو هوا اللهو : الطبل ظانفضرا إليهاي معناه : أسرعوا » وتفرقوا عنك . 
(۲) الفخر الرازي هو : أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي » الطبرستاني الأصل » شافعي المذهب » مقفسر 
متكلم » أصولي » متطيب » صاحب التصانيف المشهورة » إذا نقل عنه علماء الأصول » قالوا : قال الإمام » أو : وعند 
الإمام » ولد في ٠١‏ من شهر رمضان سنة ثلاث » أو أربع » أو مس وأربعين ومسمائة » قال فى ترجمته فى تفشيره : 


سر ي تفسير أهل الليترع) 
(وقد خاء في بعض الفواتح لتب على لفظ الماضى > واي e‏ 
وذلك إشارة إلى أن كون هذه الأشياء مسبحة غير محختصٍ بوقت دون وقت » بل هسي ف 
كانت مسبحة آبدا لي الماضي » وتكون مسبحة:أقإ لي لى » وذلك لأن كونها 
مسبحة صفة لازمة لماهياتها « فیستحيإ :انفكاك انفکا اکا تة عن ذلك التسبيح) 
قال الإمام ا لحسين بن القاسم ءادا :معن يسح فهو: بقدس ویتزه » واصل 
السبيح هو التنزيه لله > و التبعيد له من شبه المخلوقين » ومعنى (سبحان الله) هو : بعدان 
الله من گل قبح من الصفات » وكل صنيع لل في الأرضين والسموات بيعده عن ذوي 
الر لم انات و وة عن که الصنوعات ” 

قلت : وقد أوضح المادي عله اسلار معنى تى التسبيح » وبين خارحه » وما يول إ ليه في اول 
سورة التغابن » فارحع إليه » فإنه ري من الَا » وشفاء من داء الحهالة والعسى ^ 


كان الفخر الرازي من أفض| E‏ ف الفقه , وعلوم اللغة وطق والذاهب الكلامية » ومن أبرع أهل زمانسه في 
الطب والحكمة › يقول أبن حلكان : إن کنہ عة کرت اتر تر ی 'البلاد ۽ توي بھراة بوم الاشین آول 
شوال من سنة ست وستمائة » وقيل : إنه مات مسموما » وله كلام عظيم في تنزيه الأنبياء عن المطاعن اللي تنسب 
إليهم » وقد أفرد ضما كتابا مطبوعا » وقد شنع على من نسب المعاصي إلى الأنبياء » ونزههم بوحه لطيف أحسن › وقد . 
نقل منه في هذا الكتاب كما ستجده في سورة يوسف وغيرها i E LS as‏ 
في التفسير يرد فيه على الفخر الرازي الكثير ما يذهب إلية أو ماه نهج السعادة ولم يتمه ا ل ا ٤‏ 
وما بين القوسين من كتاب الرازي التفبسور. الكبير. غي سورة اللحمعة .۲/٠١‏ وكان قي الأصللتفسزر المصابيح (في 
الزمان) وقي اأ ارازي (في زماني) فأنبتنا ما في الرازي . 
(1) ما بين القوسين هو من تفسير الرازي في سورة الحدید .۲١٠۹/۲۹‏ 
(۲) أنظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم العياني عليه السلار الآتی قرییا فی الحاشية . 
(۳) قال الإمام المادي إلى الحتق عليه السلا في تفسير سور الان :ةلا حه وي ماق السات وا د 
الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيءَ قدير معنى فل يسبح) فهو يقدس ويعظم» وجل ويكترم إا في 
السموات وما في الأرض فهو : كل ما أنشاً وبرأً من الخلق » فمن الخلق ما يضبخه ويقذسه بلسان ناظقى ويذكره)›' 
وهم أهل الأمر والنهي من الئلق المأمورين بالطاغة » المنهيين عن العصية » من الملائكة والثقلين ممن الجن زالإنس 
لمذكورين » فهؤلاء يسبحون له ويذكرونه بالتقديس والتكبير > والإحلال والتعظيم » وما كان ممأ في السلموات ' 


تفسرر أهل البيت (ع) on aa a‏ 


والأرض من غير المأمورين من الأشياء المحلوقات » والأمور المدبرات من سالر ما خلت الله وذرا » من جميع ما أوجد 
من الأشياء » من النجوم والشجر › وغيرهما من كل ما فطر » فإغا تسبيحه وتقديسه تسييج من يسبح مسن أجله › 
ولعظم ما فيه من صنعة ربه فإذا رأى المؤمنون أثر صنع الله في هذه الأشياء »> سبحوه ما رأوا فيها » وقدسوه لعظم ما 
رأوأ من صنعه فى إجادها فكان تسبيحهم لما رأو! من أثر الصنع فيها سببا لقول القائل : إنها سبحت » لا كان التسبيح 
من أحلها وبها » ونا رأوا فيها من أسبابها »> كما كان من السجود من الملائكة لآدم علبه‌السلار هو سجودهم لله الذي 
أوحد آدم » فکان سجودهم لله من أحل ما رأوا من اثر صنعه قي عبده » وعظم تقديره في خلقه » فحاز أن يقال : 
سجدوا لآدم » إذ كان السجود من أحل آدم وسببه » ولا أظهر الله سبحانه فيه من قدرته » فعلى ذلك ومثله جاز أن 
يقول القائل في قوله : سبح كل شيء لربه من حجر أو مدر » أو نحم أو شجر » وفي هذا المعنى يدحل ما قال الل 
تبارك وتعالى: #يسبح لله ما في السموات وما في الأرض له املك ا 
الأئمة). 
وقال الرازي ف تفسیره ٦/۲۹‏ . ۲ : زعم الزحاج أن المراد بهذا التسبي a‏ 
الاو :ا انه تعانی قال :7 وإن من شئ إلا يسبح بحمده ولک ن لا تفقهون تسبي حه فلو کان الراد من ¿ التسبيعح هو دلالة 
آثار الصنع على الصانع لكانوا يفقهونه » والثاني : أنه تعالى قال :قو سخرنا مع داود ابال یسیحن4 فلو کان تسیا 
عبارة عن دلالة الصنع على الصانع نا كان في ذلك تخصيص لداود علبهالسلام . واعلم أن هذا الكلام ضعيف جتين أما الأرلى. 
ا e‏ ق الوحوه » ولذلك فإن العقلاء احتلفو! فيها فقوله.:#ولكن لا 
تفقهو ن نعله إا رة إنى أقوام حهلو! بهده الدلة > وأيضا فمو له :ا i‏ نفقهون إشارة إن ل يكن إشارة إل جع معين فهو . 
a‏ 
وأما الحجة الثانية : فضعيفة لأن هناك من الحتمل أن الله حا ن سحياة في ابل حتى نطق بالتسبيح » أما هذه المحمادات 


الي نعام بالضرورة أنها حمادات يستحيل أن يقال إنها تسبح الله على سبيل النطق بذلك التسبيح » إذ لسو حوزنا 
صدور الفعل انحکم من احمادات نا أمكننا أن نستدل بأفعال الله تعالى عا ls‏ کفر › بل الحقى أن 


اتتسبيح الذي هو القرل لا يصدر إلا من العاقل العارف باله تعالى » فينوي بذلك القول تنزيه ربه سبحانه » ومشل ذلاك 
لا يصح من اخمادات » فإذا التسبيح العام الخاصل من العاقل والحماد لابد وأن يكون مفسرا بأحد وحهين الأول : أنها 
تسبح معنى أنها تدل على تعظيمه وتنريهه . والثاني : أن الممكنات بأسرها منقادة له يتصرف فيها كيف يريد ليس له 
عن فعله وتكوينه مانع ولا داقع » إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إن حملنا التسبيح المذكور في الآية على التسبيح بالقول 
کان اراد بقو له :ما تي السموات4# من في السموات ومنهم حهلة العرش #فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحو ن4 
ومنهم القربون فوقالوا سبحانك أنت ولينا من دو نهم ومن سائر الملائكة طقالوا سبحانك ما كان ينبغي لتنا وأما 
انسبحون الذي ن هم في الأرض »› فمنهم الأنبياء كما قال ذو ا لنون :ولا إله إلا أنست سبحانك#وقال موسى : 
#وسبحانك إني تبت إليك4 والصحابة يسبحون كما قال :ف سبحانك فقنا عذاب النار ي . 


۸ سور الجمعة تفسير آهل ا 
قال ا بن د س .2 الف ١‏ ۳ ( الس إلا لق 

لبارئ المصور » ولالقدوس) هو المستحق للتقديسن . والتقديسس : هسو التنزيه لله 
و التعظيم > و هدا قول اهادي صاوات اب عليه و ما کان یذدھب ق تقسیر هذه اللأية إليه ه. اه 


و حملن التسبيح على التسبيح المعنوي E‏ ت الا ن و اال ر الال و اجار وا 
والدواب والحنة والنار » والعرش ا » واللوت والقلم » والنور والظلمة » والذوات س 
e‏ خلال الله منقادة لتصرف الله كما قال عرز من قائل :وان من شی إلا بسب 
ماده هذا التسبية ب هو المراد بال لسجود قي قوله :وله يسجد ما تي ا e‏ ) 
Ty‏ قرس مدد لن فا مره ر سردو كلت إلا اة E‏ رع 
TS‏ : ممعت أبا الدنيا و كان أعرابيا فصيحا يقول : القدوس بفتح القاف لعلها لغة . 
(۲) اخسن بن ا علبهالسلام : هو الماح المهدي لدين - آله الحسين بن القاسم بن علي بن عبد الله ب ن محمد بسن 
امام القاسم بن إبراهيم لر ای ا الررف بالعياني » > كوالده الإمام القاسم بن على ¥ ٣ه ٤.٤‏ هم] 
أحد أئمة | الآ الكرام » بجتهد » فقيه ء عا » مفسر > نابغة ؛ أذ عن والده وعلماء عصره » وحكم بعل وفاة والده » 
وي عهده تقلص نفو الدولة وأصبح عصورا بين ناحلاطاك فة > وق قوي نفوذ الدولة الريادية » ونازعه الإام 
محمد بن القاسم بن الخشين الزيدي » ووقعت بينهما معارك كثرة » واستشهد تشهد ا مرحم في سن مبكرة بعرار في وادي 
البون بالقرب من مدينة ريدة » وقبره هناك مشهور مور » وقد خحلف آثارا غظيمة للفكر الإسلامي ف أليمن » وقد 
شنع عليه وعلى أبيه مسلم اللعحجي المطرفي › وأثار الشكوك حول عقيدته » فالف السيد حميدان كناب ا يتفي عه 
الشائعات المغرضة بعنوان (بيان اللإإشكال فيما بحكى عن المهدي الحسين , بن القاسم العياني من الأقوأل) أا 
بحمو ع السيد هيدان خ » وللمترخم مؤلفات كتيرة تريد على الثلاثين مؤلفا بالرغم من استشهاده فى سن مبكرة » منها 
ا a‏ 
مخطوطانها ومصادر ترجته انظر (أعلام المؤلفين الزيدية وفهر ست مؤلفاتهم) . 
ي تفتسير غريب القرآن للإمام الحسين بن القاسم العياني علب السلام رخ ۴ ۴۵ ما لفظه : 
لإيسبح لله ما في الملموات وما في الأرض( بريد بالسبيح التقديس » ومعنى يسح : هو يقسفس ويتزه » وأصل 
التسبيح هو التنزيه لله » والتبعيد له من شبه المخلوقين اف ان ا : هو بعدان الله من كل قييح من الصعات » 
وكل صنع الله في الأرضين والسموات يبعده عند ذوي العقول من الآفات » ويسبحه عن شبه اللصنوع ات الىك 
القدوس4 معنى الملك : هو المالك المدبر السيد الخال ى الباري المصور › والقدوس : هو المستحق لاتقديس » والتقديس : 
هو التنزيه لله والتعظيم » وهذا قول اهادي إل احق صنلوات الل عليه » وما كان يذهب في تفسير الاي اليه اوا رر 


تفسير أهلل البيت (ع) ٠‏ سورة الجمعة ۹ 
E‏ ا ا ا ت 


ومعنى #العزيز 4 فهو الغالب القادر على كل شيء . 
الحکیم) الذي ر يفعل شا !ل محكمة و صواب » وهو ضا الدي يصح الأشياء ق 
مواضعها » والله تعالى حكيم بهذا المعنى . 
قوله :#إبعث في الأعيين رسولا منهم هو أرسل إليهم رسولا يعرفونه » ويعيزون كلامه ويفهمونه » ومعنى قوله 
:يز كيهم هو يطهرهم من الذنوب » والتركية : هي التطهير » ومعنى قوله :فإوآحرين منهم لما يلحقوا بهم يريد 
عز وجل أنه بعث رسوله إلى الأميين فإيتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلم آخرين منهم من ذريتهم م 
يلحقوا بهم بعد » و لم بغلقوا و م يحدثوا » فهو يريد الأولين والآخحرين » وهذا لمن كان لي عصره وبعده من العالين > 
ومعنى قوله عز وجل : فإومثل الذين هلوا التوراة ثم م جحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا هو أن لهم الأمانة ي 
البيان » والدعاء إلى الحتى والمدى والبرهان » فلم يحملوا ذلك وم يقبلوه ولم بعيزوه ولم يدبروه » ولم يعقلوه » ولكنهم 
رووا ذلك وهذرموه » وتلوه تلاوة ظاهرة وم يتبينوه » ولكنهم عموا عنه وحهلوه » ومعنى اإكمثل الحمسار يحمل 
أسفارا قيل : إن الأسفار هي السفر الي هي الكتب فهم بحملونها » ولا بميزون ما فيها فهم عنزلة الحمار الذي يحملها 
وهو لا عيزها ولا يعقلها » ولا يعمل عا فيها واا يظلها :قال اياعر في مثل ذلك : 
زوامل للأحبار لاعلم عندهم ٠‏ مكنونها إلا كعلم الأباعر 
لحمرك ما يدري البعير إذ؛ غدا بأحاله أو راح ما في الغرائر 
ومعنى قوله عز وحل :فإوال لا يهدي القوم الظالمين4 هو أنه عز وحل لا يبرهم على ادى ولا خخرجهم من الضلال 
والردى » ولا يوفقهم للصواب أبدا ؛ لأن من قبل الحدى الأول زاده هدى إلى هداه » وبصره وكشف ضلالته وعماه 
ومن أدبر عن المدى الأول لم يعطه الثاني ولا كرامة له » وم يترع من قلبه ضلاله ولا حهله » ومعنى قوله :#يا أيها 
الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين يريد عز وجل أنكسم إن كنم 
ترهبون الموت فأنتم كاذبون » وقي زعمكم وادعائكم لاإعان مبطلون » لأن المؤمن لا يهاب اموت تة بالثواب » 
والكافر لا يثتق بعمله خوفا من العقاب » وأيضا فلا فرج له في الموت والحساب . 
ثم قال عز وحل :#إولا يحمنونه أبدا عا قدمت أيديهم وال عليم بالظالين يريد عز وحل أنهم لا يتمنون اموت يما 
قدمت أيديهم » فقامت الباء متام اللام » ومعنى قوله عا قدمت أيديهم هو من أحل ما قدموا عند الله من الأفعال 
والكفر والجحدان بالضمير والمقال » وما ارتكبوا من الفواحش والنحال » والفسق والفجور وأنواع الضلال » فهم من 
أحل ذلك للموت راهبون » وله في کل سبب متجنبون ›» حتی يحل بهم وهم له کارهون » ویتزل بهم وهم صاغرون › 
ومعنى قوله :#إقل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يريد عز وجل أنه لا ينفعهم من الموت فرارهم » ولا يغي 
عنهم إشفاقهم وحذارهم »> ومعنى قوله :لإلم تردون إلى عام الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون يريد أنه 
يوقفهم وجنبرهم يوم القيامة ما كانوا يعملون . ۰ 


E FITNE 
والستة لا هم في ذلك من المطلب الصا والمتجر الرابح » فقال عز وجل :هو الذي‎ 


ي ی 8 ا اک ھ اع ےا ہے آم 


بعث في الميين رسولًا منهم ‏ أي : من العرب » أرسل إل رسولا يعرفونه » 

وعيزون كلام » ويفهمونه ؛ لأنه سرشمبهوة» أمي مثلهم متسوب إلى أمة المرب ؛ 

) . لأنهم كانوآ لا يقرؤون » ولا يكنبون من بين الأمم » وقيل: : بدئت الكتابة من الطائف » 

أنذوها: من الحيرة » وهم من ,هل الأنبار بلد بالعراق 7. 

(فإن قيل : ماد وجه الامتنان بأن بعث فيهم بيا فیا.؟ فابلواب عنه من ثلالة أو جه - 
أحدها : موافقة ما تقذميت بشارة الأنبياء به ف الكت الي تقدمت » بأنه ! الي الأمي 
والثاني : : لمشاكلة أحواله أحوالم فيكون أقرب إلى موافقتهم . 

والثالث لينتفي عنه سوء الظن ثي تعلمه ما دعاهم إليه من الكتب الي قرأهها» 

والحكم الي تلآها) ” و كونه بهذه الصفة أبعد من توهم. الاستعانة على ما اتی به من 

ا ا ا الأمة التي بعث فيهم » وذلك قرب إلى 


صدقه 7 

ا | ا ا 
أية بينة . 

وور کیھب أ أي. بطرم من اشر وات ت ية > وتجميسع الذنوب» 
ويجعلهم أزكياء القلوب:. 7 ١‏ 

ل ويعلمهم الكابي أي : لقرآن (i):‏ هي الفهم والفقه تي الدين»وقيل : 


السنة 


(۱) قال الحاکم ابحشمی ' : والأمي :لذي لا يكلب كانه تيوب إل رلاد ةلا لي آه لا جسن الكناه . 

(۲) ما بين القوسين مثله في البرهان بلفظه (انظر ألبرهان خ ۳۷۸) . | 

(۳) وانظر أيضا زاد المسير في علم التفسير ء فهذه اللدثة الاو جه مذكورة فيه (زاد المسیر (۲٥۸/۸‏ . 

)٤(‏ في البرهان : وتعلهم أزكياء اقلوب بالامان رآلرهان ۳۷۸) قال الحاكم الجشمي E‏ : التطهير ا 
يز كيه إذا وصفه بالطهارة» وقيز: منه الزكاة » وقيل : من النماء » يقال : زکی الزرع . 


تفسير آهل البيت (ع) سورة الجمعة ٣‏ 


قال الإمام المنصور بالله عبد الله بن هزة عبس ": فالكتاب : هو القرآن » والحكمة 
معانيه » فالحكمة تفيد المعرفة ععاني كتاب الله تعالى » وعليه يحمل قوله تعالى ل :#وهسسن 
يؤت الحكمة فقد أرتي خيرا كثراي ”. 

ومثل هذا التأويل مروي عن جدنا عبد الله بن الحسين” عليااسلر . انتهى 

وإ كانوا من قبل أي : وإنهم كانوا من قبل أن يعت إليهم [ لفسسي ضللال 
بين أي : ذهاب عن الصو اب ل ری اتن مك 


o AZo ر‎ 


تم قال سبحانه :ل وآخرین متهم آي : بعثه في الأميين الذ ين على عهده › وي 


آخرین منهم لما يلحقوا بهم أ أي :م يلحقوا حينئذ بهم وسيلحقون"' وهم الڏيسن 
بعد الصحابة » فالمعنى : ويعلمهم الكتاب و الحكمة › ويعلم آخحرين من ذريتهم م 
يلحقوا بهم » و لم يعدثو! فهو يريد الأولين والآحرين › وهذا لمن كان في عصره » ومسن 
بعده من العالين” . 


(۱) تقدمت ترجته في الحزء الأول ص ۲۲ › ونحن نحاول الآن العثور على تفسيره ليمكن الاستفادة منه . 
(۲) البقرة : ۹ ) ) 
(۳) عبد الله بن الحسين بن القاسم : بن إبراهيم ارسي علبه م السلام > المعروف بصاحب الزعفرانة » المتوفى بعد سسسنة ) 
٠‏ هه » عالم بجحتهد » مفسر إمام في العلوم » قدم اليمن مع أخيه الإمام المادي إلى احق » و كان من أعلم أهل زمانه 

أحباره كثيرة مبثوثة في سيرة الإمام الحادي › وهو أحد الرجال الأضداء » الذين كان يعتمد عليهم الإمام اهادي عليه 
السلام قي إدارة معا ركه » ويؤمرهم على البلدان › وله وقائع مشهورة مع القرامطة » من مؤلفاته كتساب الناسسخ 

والمنسوخ من القرآن » مخطوطة » وني مكتبة الوالد العلامة عبدالله بن ا“ماعيل الهاي رحه الله نسخة منه خط جميل › 
وقد سلمت للأخ الأستاذ الحقتق عبد الله الحوثى الذي شارف على الاتتهاء من تحقيقها وإحراحها إلى الوحود إنشاء الله 
)٤(‏ وهذا مستفاد من النفي بلما ؛ لأن النفي بها يستمر إلى الحال » ويتوقع حصوله بعده » وهذا هو الفرق بين التفي 
بلم » والنفي بلما. 

(ه) قال الحاكم الحشمي : ف قوله [وآخرين وحهان من الإعراب أحدهما : الكسر تقديره وقي آخرين عطقا على 
الأميين » وثانيهما : النصب ردا على الماء والميم في قوله :إريعلمهم) أي :ويعلم آخرين منهم . 


سورة الجحمعة تفسير اهل الببت(ع) 


تم قال تعال : وهو العزيز 4 أي :القوي I LER‏ 
توا من ذلك الأمر لمطم » واللك e‏ - 


ll (والفضل :اوا رالات ما ن اسا‎ ETE 
` , ۳ من حلقه)‎ 

ثم إنه تعالى حث على العمل بكل واحد من الكتاب والسنة » والاهتداء عا فيها ء 
وأمر فلك وشدد » و رر ورد ووعد وأوعد على ترك ما هتالك » فضرب هى ميلا 
تي اليهود ؛ الذين أعرضوا ا بالتور اة » والإعان بالني ي صلا ابه وا لەوسلم فققال : 
إمتل الذين حملو حملوا اترات أي : كلفوا علمها ” والعمل بها » وهم يهود لثم لم 
يحملوها) أ ا فکانھم یٹ ا يعوا عا ي اتوراة من صفة ند ما ٠‏ 
اشعلهرله والأمر عتابعته لإ كمتل الحمار يحمل أسقارا) شبه اليهود س قي آنهم حملة 
E‏ > نم انهم غير عاملین بها ولا منتفعین بآياتها › > وذلك أن فيها 
نعت رسول الله صلات عاب والهوسام » والبشارة به » والغرض تشبيه حال E‏ 
معها من التوراة وآياتها الباهرة بحال الحمار عا حمل من أسفار e‏ وتباوي 
الحالتين عنده من مل أسفار الحكمة » وحمل ما سواها من الأوقار» ولا يشعر مر و 
إلا عا يزيد فيه من الكد والتعب به .»وم يؤمنوا به ب بالحمار همل أسفارا »أي :كتا 
کارا من [كب] العلم » فهو شي بها ولا يدري متها إلا ما مر ب [حتيه و|ظهره من 
ر ا حظهم تعب من حمل اورا قط وجنا الل يدل في 


. (وتأییده علي بعد قوله : الأمر العظيم‎ e or.‘ ومثله ق الكشاف‎ ٩۵( 
VA. ما بن القوسين مله قي البرهان.‎ )۲( 


(۳) وي نسخة (حملها) وني الكشاف : علمها ۽ ويي الحاكم الخشي : كوا العمل فلم يسملوا بها 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الجحمعة ۳ 
كل من علم علما و لم يعمل به . قال الإمام الحسين بن القاسم عباسلا : المعنى هو 
أنه لهم الأمانة فى البيان » والدعاء إلى الحق والحدى والبرهان » فلم جعملوا ذلك ولم 
يقبلوه » و لم بميزوه » ولم يعقلوه ولكنهم رووا ذلك › وهذرموه ” وتلوه بتلاوة ظاهره › 
وم يبينوه »> ولكنهم عموا عنه وجهلوه » ومعنى إجحمل أسفارا قيل: إن الأسفار هي 
السفر ال [هي] ‏ الكتب » فهم يحملونها ولا بميزون ما فيها » فهم منزلة الحمار الذي 
ينعملها وهو لا بميزها ولا يعقلها » ولا يعمل عا فيها ويقبلها » قال الشاعر في مثل ذلك : 


لعمرك ما يدري البعير إذا عدا بأ ماله أو راح ما تی الغرائ © 


(قال أهل المعاني : هذا [الثل] مثل من ل يفهم معاني را ا 
وأعرض عنه إعراض من لا تاج إليه . 
فإن قيل : ما الحكمة في تعيون الحمار من بين سائر الحيوانات ؟ ) 
قلت : قال بعض المفسرين : تعيين ذلك لوجوه منها : أنه تعالى حلق الخيل والبغال 
والحمير لتر كبوها وزينة » والزينة في الخيل أكثر وأظهر بالنسبة إلى ال ركوب وحمل الشيء 


ما بين أقواس الزيادة من الكشاف » فهذا اللفظ موجود في الكشاف بنصه . (انظر الكشاف )٠۴١/٤‏ . 

(۲) المذرمة : السرعة في القراءة والكلام » يقال : هذرم ورده » أي : هذه (ختار الصحاح) . 

(۳) ما بين المعقوفين من تفسير الإمام الحسين بن القاسم العباني عليه السلا › وقد أصلحنا اللفظ منه . 

› في الأصل زال الأحبار » والصحيح ما تناه > وهو الموحود في تفسير الطبرسي فقال : عن أبي سعيد الضريسر‎ )٤( 

بلفظ: زوامل للأسفار في البيت الأول »> وق البيت الثاني المطي بدلا عن البعير » وبأسفاره بدلا عن أحاله » ونسسبها 

احق إلى مروان بن سليمان . وزوامل : جع الزاملة البعير الذي يحمل عليه الطعام والساع » وقي تفسير القرطي 
٩ ۸‏ للأسفار فى البيت الأول » وأوساقه بدلا عن أحاله في البيت الثاني ونسبها الحقتق كذلك لروان بن سليمان بن 

بجي ابن أبي حفصة يهجو قوما من رواة الشعر » وقال الحاكم الحشمي : والأسفار : الكتب واحدها سفر » حو شى 

وأشياء » وإغا سمي سفرا لأنه يكشف عن المعنى بإظهاره أسفر الرحل عن عمامته إذا كشف » وسفرت المرأة عسن 

وجهها » ومنه الصبح إذا أسفر . وي تأويل مختلف الحديث لعبداله بن مسلم بن قتيبة › الحزء الثالث : 

زوامل للأشعار لاعلم عندهم ....ا لے ماهنا مثله تماما . ٠‏ 


غلية وا البغال دون الخیل » وهي امار O‏ 
الثلاتة » وحيتعذ يلزم أن 5 الحمار في معنى الحمل أظهر وأغلب ا الخيل 
والبغال » وغورهما من اليوانات . 
ومنها :. أن هذا التمثيل لإظهار الجهل والبلادة [وذلك في الحمار اظهلاً 
ومنها : أن في الحمار من الذل والحقارة مالا یون في الغير » والغرض من الکلام في 
هذا امقام تعر أولدك القوم وحقيرهم » > فیکون تعیین الحمار أليق وأولى . 
ومنها : أن حمل الأسفار على الحمار آم وأعم وأسهل [وأسلم] لکونه ذلیلا سای 
القيأد » وهين هين الانقياد » يتصرف فيه الصي الغي من غير كلفة ومشقة » وهذا من جملة 
ما يوحب حسن الذكر بالنسبة إلى غيره) . 

ثم ذم تعالى هذا الشل فقال :9 بى هل الوم أي : مس ساد مل* بل الین 
کذبوا ١‏ بآيات الله الدالة على صحة نبوة محمد مترفجيدرقررسلموهم اليهود . ا 
ورا ا هری ارم ایی و یب لا علموا صحته » فهسم لا 
يقبلون الد 
الحسن ین اقام نر مش DS‏ 
i e E‏ زات بد ؛ لأن من قبل المدی زاده 


(1) المراد بيعض المفسرين » هو الفخر الرازي » والکلام کله مثله في تر رار و کلت ا رن رن زیاده 
منه وفيه أيضا (ولين الانقياد) بدلا من (هین الانقیاد) و کذلك (ذلولام بدلا من (ذلیام کل ما بین آقواس اأزيادة في 
هذا التص مثله ني الرازي » وفبه أيضا زيادة وحه آعر وهو قوله : 

ومنها : أن رعاية الألفاظ والناسبة بينها من اللوازم في الكلام » وبين لفظي الأسفار والحمار مناسبة لفظبة لا توجد لي 
الخبر هن الیوانات فيكون ذكره أولى . رانظر الرازي ۴١‏ /ه » ) . 

(۲) جوز أن کون نل القوم) فاعل بس » ولڑالذین كذبوا) هو العصوصر بالذم » بتقدير مضاف كما ذكره 
فيتحد الفاعل والمخصوص" بالذم » ثم حذف الضاف وأقيم المضاف اليه مقامه » ویجوز أن 8 لالذين كذبوا) صفة . 
للقوم » فالمخصوص بالذمَ مخذوف والتقدير : مثلهم . ) 


تفسیر آهل الت (ع) سورة احخمعة ١‏ ۰ 8 
ا هدی إل هداہ rT‏ ضللالته و عماه » ومن e‏ لرل 1 
يعطه الثاني a‏ 


e‏ ء ی 


ئم أمر ا الخطاب وهو قوله تعال :فل ياأيها الذيسسن هادوا) 
تهودوا : أي : دلوا قى دين اليهود إن زعمم أنكُم أوََاءُ لله مسن دون الاس 
HN ls PRI‏ : إفلو |“ كان قولكم حقا و كنتسم 
على ثقة #إفتمنوا الموت) ٠‏ أي :قتمنو! | على الله اموت لينقلكم سريعا إلى دار أوليانه 
أي :حبوه بقلوبکم » وارغبوا فیه ؛ لن الآحرة حير لكم من الدنيا » وقيل : معناه : 

الفظوا بتمئ الموت فقولوا : ليتنا غوت . وهذا تحد مم بأن ر E‏ ن 
کنعم صادقن) في قولكم : نحن أبناء الله وأحباؤه . 

وو احبر لھ آنھم واا یحمتوتة بدا بم دمت يديهم فكان كما أحر » وهه 
معجزة من معجزات رسول الله صلا عله #والهوسنم » قال العلماء اتحدي حصا 
بقوم منهم كانوا قي زمن البي صلوالة عليه راوسا . 

وعنه صاراش عله رآهوسلم :(والذي نفسي بيده لا يقو هما واحد منهم إلا غص بريقه ٠‏ 

وقوله تعالى :عا قدمت أيديهم أي :بسب ما قدمو! من الكفر » فلولا أنهم كانوا 
رفن راق رصول ال اعا الوت هة e‏ 
تمنوا لاتوأ من ساعتهم » ولحقهم الوعيد » فلم يتمنوا حوفا من العقاب » فهم من أجسل 
ذللف للموت راهبون » وله قي کل سبب متجنبون › حتی جحل بهم وهم صاغرون . 

ل رالله عليم بالظالمين) أي :بظلمهم » من تحريف الآيات » وعنادهم مها 
ومکابرتهم إياها » فم رقو إليه فيجازيهم عا هم أهله . 


. 1/۳١ ما بين القوسين مثله في الرازي‎ )١( 
.۹٩/۸ ذکره القرطي في تفسبره بلفظ (والذي تفس خمد بیدا نالوت ما بقی على ظهرها بهودي إلا مات)‎ )۲( 
, ف الأصل (ر اهین) والصواب رفعه بالواو حبرا‎ )۳( 


٦‏ ۱ سور وا تفسير أهل اليتر) 


تم قال تعال :ل إن الوت الذي ترون من ولا تحسرون أن تتمنوه حيفة أن 


TEE 


ا انه ملاقیکم) لا محالة » وأتم لاتفوا ونه لاقم تردون إلى عالم 


oro 


الغيب) قيل : الغيب المعدوم »أو الال عن العباد رالهادة4 اأوحودة » أو 
الشاهد للعباذ تنكم بماً کم تَعمل وني أي وون العام بسسرائ ركم 

فيخازيكم ما أنتم أهله من العقاب » ومعنى إ إنبائهم بعملهم : توبيخهم وفضيحتهم على 
روس الأشهاد ‏ حين يرقفهم على فعلهم » ونخوهم بوم التامة عا كانوا يعملون . 

نم قال تعالی :اإیاایها الذين آهنوا إا نودي للصلَاة من يوم الجمعة) إذا ني 
الوقت » الذي وقع فيه النداء ¿ ولإمن) ان دا و له اوالتسةاء : الأذان » 
وقالوا : المراد به الأذان عند قعود الإمام على امبر » وقيل: أذان الجمعة لوقت کاذان 
الظهر » وقد کان له صلواع وآموسلم مؤذن واحد » فکان إذا حلس على انبر أذن على 
باب المسجد » فإذا نزل أقام الصلاة » ثم كان أبو بكر وعمر على ذلك » ثم زاد عثمان 
مؤذنا كان يؤذن من داره لما كثر الناس » كانت قي سوق الدينة » فإذا حلس على انبر 
أُذن امؤذن الثاني 4 و نرل اقام الصلاة وم ټعی عليه أحد 5 
اسر ر المي e‏ ا المعتدل » دون بهنو ء الي 
دی ما ر ت 


(1) من هذه تحمل البعيش ؛ وأن أتكون معن ي كما فحب إليه أب القاء » فإك آزادة الصف رح أب فاليان لذري 
لأن تعيين اليوم الذي فيه ذلك الوقت تعيين له ولا لب فيه ؛ لأن المعانى متقاربة ومثله ي يسمى: إ مالا لا لبس ؛ لأن 
SS O E EE‏ 
من البيانية أن يصح الحمل فيها » وهو منتف هنا ؛ ؛ لأن الكل لا يحمل على الحرء » واليوم لا يصح أن يراد به مطلق 
الوقت لأن يوم الحمعة علم لليوم المعروف لا يطلق على غيره في العرف ولا قرينة عليه هنا . (انظر حاشية الشهاب ۸/ )۱۹٩‏ . 

) Ar. والرازي‎ ٤ ك‎ SS E 


۲۹ + النجحم‎ (YT) 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المعة ۷ 
ومعنى # إلى ذكر الله 4 فهو إلى ماع موعظة الإمام » أي :الخطبة والصلاة » وذكر 
الصالحين فيها من جملة ذكر الله » نبه الله تعالى المؤمنين بقوله :لإفاسعوا إلى ذكر الي 

معناه : إلى ما ينفعكم في الآحرة » وهو حضور الحمعة ؛ لأن الدنيا ومتاعها فانية › 

والآحرة وما فيها باقية قال تعالى :إرالآخرة خير وأبقيي ” . 

(و كان اسم يوم الحمعة قي الحاهلية عروبة » وأول من ”ماه باسمه هذا كعب بن لوؤي 

بن غالب لاجتماع قريش فيه إلى كعب" . 
تم قال تعالٰی :8 وذروا البيع منع تعالى منه عند صلاة الجحمعة » وحرمه في وقتها 

على كل من كان خاطبا بفرضها » ووقت التحريم من بعد الزوال إلى الفراغ مسن 
الصلاة) ‏ والراد ترك كل عمل يلهي عن ذكر الله » وإنما حص البيع لأنه مظنة الذهول 

في ذلك الوقت › من ذلك اليوح لاحتماع الناس فيه من كل أوب . 
قال في البرهان : ”وإن عقد في هذا الوقت الحرم إبيعا] “ بطل لظاهر قوله تعسالى في 


66 


النهي عنه » والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ا 


)٤(‏ تي جحمع البيان ۳٦۷/۹‏ » وقال الحسن : ما هو السعي على الأقدام » وقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة 
والوقار » ولكن بالقلوب والنية والخشوع . 

والحسن : هو الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري » أبو سعيد مولى أم سلمة » أحد الأعلام » كان إمام أهل البصرة 
ومن عظماء التابعين و كبارهم › اشتهر بعلمه وزهده وتقواه » وهو من أشهر الحدثين روى عنه أمم كثيرة » انظر معجحم 
الرواة في أمالي المؤيد بالله ص ١١١‏ » الحداول مخطوط » الطبقات مخطوط » رأب الصدع »۷۲١/۳١‏ معحم المفسرين 
١‏ » معجم رحال الاعتبار وسلوة العارفين » وانظر بقية المصادر فيه . 

.oroff ما بین القرسین مثله في الكشاف‎ )٥( 

۷ : الأعلى‎ ١( 

(۲) في جحمع البيان ۳٦٤/۹‏ » وقيل : إن أول من سماها جمعة كعب بن لؤي › وهو أول من قال في الخطية : أما بعد 
و كان يقال للجمعة : العروبة . 

(۳) ما بين القو سين مله في البرهان بلفظه ۳۷۸ . 


.۳۷۸ ما بين المعقوفين زيادة من البرهان‎ )٤( 


۸ سورة الحمعة تفسير آهل الببت(ع). 


و كور من السعي إلى تحارة الآ TE‏ 
وا رور لون آنه یر لک ۵ ا ) 

س أي سه قرزا بی رزه 
أمرتم بتر كها عند النداء » وهذا أمر إباحة . EL‏ 
قال في البرهان : وروينا أن يحي بن زيد علهباالسلار کان n‏ جمع انصرف 
فوقف على باب المسجد فقال : 'اللهم قد أحبت دعوتاك » وصليست فريضتاك › -.. 
وانتشرت كما آمرتن فارزقي من فضلك وأنت خير الرازقين وراو ن عر ې 
أي :نعمة الله في الدنيا موصولة بنعمة الآحرة اه. 

وقيلٍ : اطلبوا و“ ززقه بالتجارة . 

واد کرو الله كبر ملم تون آي : : لإرادة أن تظفرو E‏ 

قال قي البلغة * : ”تستعمل لفظ لعل على وجوه » أحدها : لام كي والفاني : 
الشك » والقالث : التعرض للأمر » فمعناه على الوجه الأول : اذكروا خالقكم لكي ٠‏ 
تفلحوا » وإذا حمل على معنى الشك » مل على شك الخ اطبين ؛ لأن أمورهم 
وأحواهم e‏ والرجاء ولعي عع ا الوجه يول تعسال : 


¢ نن واک ابسن 


)١(‏ قال في البرهان : إن كنتم تعلمون) يعن أن الصلاة حير لكم من البيع والشراء ؛ لأن الصلاة ا 
وقتها والبيع لا يفوت . 

(۲) الإمام الشهيد يحي بن زيد عليهماالسلار ء تقدمت ترجمته في الزء الأول م ص 1 

(۳) انظر البرهان ۳۷۸ . ر 
)٤(‏ محمد بن محمد بن احمد بن الحكم الفلكي الطوسي » أبو الحباس والكتاب : هو البلخة من لابحض ره المفسبر في 
تفسير القرآن الكريم » مته نسختان حطيتان » هما المزء الثالث والرابع » برق ١و‏ ۱۲ تفسير / المكتبة الغربيسة > 
ونسخ أخحرى في حامع شهاره وعيره » انظر مصادر الراث في المكتبات الخاصة » وإل.إإلآن لم نجصل على نسخة منة 
زی المراحعة بالرحوع إلى الأصل » ونسأل الله أن ييسر لنا نسخة هنها ۾ ۾ پل إلى ر 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحمعة 1۹4 
لإفقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى4 ” أي: قولا له ذلك على ظنكما ورحائكما 
وعلى الو حه الثالث معناه : اذكروا الله متعرضين للفلاح » فجميع ما في القرآن.مسن 
لفظ لعل متأول على أحد هذه الثلاثة "" اه . 

عنه شيء . 

ابن عباس “ لم يؤمروا بطلب شيء من الدنيا » إنما هو عيادة المرضى وحضور 


6% 


ابمحنائز » وزيارة أأخ في الله 


الحسن وابن المسيب ” (طلب العلم“ . وقيل : صلاة التطوع)* . 


~e 


BF ETE 2 e 2 2 5 &‏ 2 
نم قال عز وجل :رإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليهاي أي :تفرقوا عنك إليها © 


(۱) طه : ٤٤‏ 
(۲) هو عبد الله بن العباس بن عبد المطلب » تقدمت تر جته ف الحرء الأول ص .٠۲‏ 
(۳) ابن المسيب : هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي ۱۳ ۹٤‏ ه| أبو محمد » أحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة » ومن كبار التابعين » جع الحديث والفقه والور ع » وكان يعيش من تجارة الزيت » أجعوا على 
تويقه » روى العجلي بإستاده عن سعيد ابن المسيب أنه قال : كان أبو هريرة إذا أعطاه معاوية سكت » وإذا مسك 
عته تكلم » حرج لابن المسيب أئمتنا الخمسة والسمان . (انظر معجم رحال الاعتبار) ( تحت الطبع) » (معحم الرواة قي 
أمالي المؤيد بالله ص )١۷۹‏ و(الحداول) ورالطبقات) خحطية » وبقية المراجع في معجم رجال الاعتبار . 
)٤(‏ ما بين القوسين مثله في الكشاف رانظر الكشاف وريه (ort‏ . 
(ه) قال في البرهان : #وانفضوا معناه : تفرقوا » قال الشاعر : 

) انفض جمعهم عن كل ناثرة ‏ ببقى وتدنس عرض الراحم الشتم 
قال الحاكم الحشمي في تفسرره : الانفضاض : الاغحلال والتفرق › والفض : تفريق الشيء › وانقفض القوم : تفرقوا › 
وفضضت عن الكتاب حتمه : فرقته »> والفضقضة شقة الثوب » ودر ع فضفاضة لتفرقها على الوب › والفضفساض : ما 
تفضفض عن الشيء إذا انفض » واللهو واللعب : نظيران » وكلما شغلك فقد أهاك » ومن ذلك ميت المرآة هوا » والحماع 
ا ۰ 


[تبب الزرل] رو ات آمل ليد ایم خاد دید تنمت شار ومول سے 
العليهوآموسام يخطب يوم اللحمعة » فضرب لقدومها طبل فتفرق الناس عن البي صلہاله عليه وآله 
إلى التجارة. والطبلِ و م يبق معه إلا اليسير » فنزلت هذه الآية » والذي قدم بالتجارة دحية 
بن خحليفة الكلي" من الشام عند اعة وغلاء سعر » وكان معه ما يحتاج إليه لتاس من بر 
ودقيق وغيره » فنزل عند أحجار الزيت ” ثم ضرب الريح ليؤذن الناس بقدومه » وكانوا ى 
حطبة الحمعة فانفضوا إليه , ولم يق مع رسول الله صلاشعلرهإلا ثلاثة رجحال ۳ 

لوتر كوك ام4 أي :قي الخطبة » فقال صلا عليه وآ ((والڌي تفس محمد يده لو 
حرجوا جميعا لأضرم الله عليهم الوادي ناراي“ . ا 
لل ما عند الله عير من الهو رمن فجرت | أي قل رم امد توا ف 
على ۱ حتيار القليل الفاني » على الجزيل الباقي, : ما عند | لله امن الشواب على تحارة 
الآخرة حير لكم من اللهو ومن جحارة الدنيا . 


(1) هو الصحابي دحية بن حليفة بن فروة الكلي » الذي كان يحب رسول الله صلر اله عليه واله من ريل ن پراه على 
صورته فیما رووا . ا 

(۲) موضع امدينة » وهو الموضع الي ذکر رسول | الله له صلراتچلیهواله أنه بسیل دم الإمام ا الله النفسس 
الزكية إليه عند قله عليه السلار . ا ٤‏ 

)۳( ولي محمع اليبان للطبرسي ۳۹۹/۹ تفس مضمون الحديث » إلا أنه قال : وم بيق مع رسول الله في المسجحد إلا اشا 
عشر رجلا وامرأة » وقیل : إلا تمانية رهط عن الكلي وان عباس » وقيل : إلا أحد عشر رجلا عن ابن كيسان » ر 
روي عن حابر بن عبد الله حتصرا» وفیه : : م ببق إلا اثنا عشر رجلا » أخرجه أبو يعلى في مسنده ٣ه‏ ٠ء‏ قال 
حققه وأخرجحه مسلم في الحمعة a ۳۷ /۸٦۳‏ ۸ والبخاري قي الحمعة رقم ۹۳٠١‏ والبيوع ۸ه £۰ 
٥‏ والترمذي فی التفسیر ۳۳۰۸. واليهقى قي اة ۳ والدار قطني في الحمعة ۲ ولي التفسير » 
والطبري فى التفسير 4/۸ ٠٠۴ ٠‏ والواحدي في أسباب التزول ص ٠‏ وف تفسير الس ائي 44/۲« 
قريب من هذا التخريج . ( /۱١‏ ۹۸ ط دار الكتب العلمية) . 

٠۳۷۹ وني البرهان : ( والذي نفسي بيده لو ابتدر وها حتی لا قى معي أحد لسال الوادي نارا) البرهان‎ )٤( 

ولي تفسير الطيري ١‏ عن قتادة » فقال : والذي تفسي بيده لو اتبع آح ركم أولكم لالتهب عليكم الوادي نارا» 
ومثله عن قنادة موقوفا » واي تفسير القرطبي ١١١/1۸‏ الحديث بلفظه عن الزعخشري . 


تفسير أهل البيت )€( سورة الجمعة ۴۹١‏ 

لإوالله خير الرازقين) أي :حير من توجه العباد إليه في [طلب] ” الرزق » فاجعلوا 

همكم طلب الرزق العظيم منه بتجارة الآحرة »> دون تحارة الدنيا »> فقد ضمن أرزاقكم 
في العاحلة » وكلفكم إصلاح الآجلة ©. 


rae 

Èe/ 

یوس 
ا 


غلم 


(1) ومثله في البرهان » و ما بين أقواس الزيادة من البرهان (انظر البرهان ۳۷۹) . 

(۲) في كتاب فيه مسائل عن القاسم بن إبراهيم » قال محمد بن القاسم : وسألته عمن يترك الأعمال يوم المحمعة وفيها 
من الرحال والنساء تعظيما ها ؟. .قال : لقد بلغن أن بعض الصحابة كان يكره ذلك لما فيه من التشبه باليهود في ترك 
الأعمال يوم السبت » ولقد بلغي أن عمر بن اللخطاب عاتب رحلا من أصحاب الي صلراله عليه والهوسلم أيضا عن 
التعجيل للجمعة » فقال : أهذه الساعة ؟ فقال الرحل : كنت في السوق » وهذا حلاف ترك الأعمال فيها تعظيما ها . 


«٠ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الصف ۳ 


it 


أربع عشرة آية » مدنية » وقيل : مكية 


لإسبح لله ما في السماوات وما في الأرض” أراد : أن كلما فيها يقضي له 
بالتسبيح و فط او التسبيیح e TTT‏ الحكمة » وقذ 
مر تفسیره # وهو العزيز الحكيم) قال الرازي :”العزيز : من عز إذا غلب » وهو الذي 
یغلب على غیره أي :شيء كان ذلك الغير » ولا بمكن أن يغلب عليه غيره > والحكيم : 
من حكم على الشيء إذا قضى عليه » وهو الذي يحكم على غيره أي :شيء كان ذلك 
الغير » ولا يمكن أن يحكم عليه غيره“ . 

فأحبر سبحانه أنه العزيز القادر »> والقاهر الذي ما أراد كان بلا كلفة ولا أعوان » وأنه 
الحكيم : أي :المتقن لفطرته وحعله وحلقه » الذي لا يتغير ما أثبت › ولا يثبت ما غير » 
الحسن التدبير » الحيد التقدير » الذي لا تفاوت ف حلقه » ولا فساد فى تدبيره . 

لإياأيها الُذين آمنوا لم تَفَودون ما ل َقعلُون أي : لأي سبب تقولون مالا تفعلون ؟ 
هذا يتناول الكذب › وإخلاف الوعد . 


: في تفسير غريب القراآن للإمام زيد بن علي علبيءا السلار من تفسيره نذه السورة ما لفظه‎ )١( 

أخحبرنا أبو حعفر قال : حدثا علي بن أحمد » قال : حدثنا عطاء بن السائب » عن أبي خالد » عن الإمام الشهيد أبي 
الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام في قوله تعالى :كبر مقتا عند اله يعن : عظم مقتا . 

وقوله تعالی :إن الله بحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص# معناه : منظم بعضه إلى بعض . 

وقوله تعالی :#فلما زاغواڳ معناه : عدلوا . 

وقوله تعالى :كما قال عيسى بن مريم للحواريين# الحواريون : هم صفوة الأنبياء عليه السلا . 

وقوله تعالی :فإفأيدنا الذين آمنوا على عدوهم معناه : قويناهم عليهم #إفأصبحوا ظاهرين معناه : قاهرين . 


[سبب نزول الآية] Cw‏ 

وهذه الآية نزلت في قوم قالو! قبل أن يۇ مروا بالقتال. : لو تعلم أحب الأفعال إلى الله 
لعملناه » ولبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا » فدهم الله على الجهاد في سبيله فتثاقلوا عنه » وفروا 
يوم أحد » فعيرهم الله“ . ) 

وقيل : كان الرحل يقول : فتلت وم يتل › و 


و كان ذلك يعد وقعة بدر”" . 


or‏ ‌ ر صم o‏ سے رت ار 


نت يطعن » وضربت و2 یضر ب 


رر سر س کو طض ی 


قوله :ل كبر مقت نصب على التمييز ”و اه :اد جي ان 5ا 5 
و الم رن کر مرلن وان راو ل تلو هقد اع لک 
وأبلغه في معناه » قصد في كبر التعحب من غير لفظه » ومعنى التعحب : تغظيم الأمر 
في قلوب السامعين ؛ لأنه لا یگون إلا من حارج عن نظائره لزیادته .عليه“ . 

وقال الحسين بن القاسم عله اسا :”هذا حطاب من الله عز وجل لهؤ لاء ال 
بالإعان » الذين آمنوا باللسان و كفروا با لجحوارح والجنان » وتكلموا بعد عا لا رفع" 
فمټتهنم الله فیما کانوا يقولون:وغاتبهم في قبیح ما به يتكلموت »ومقت ال عز وحنل : 


PS ف‎ AV SEO) 

(۲) هذا القيل نشر للأول الذي هو الكذب »› وقوله : وهذه الآية تزرلت ف قوم .. ال فشر للثاني الذي E‏ 

الوعد » وهذا لف ونشر غير مرتب . (انظر حاشية العلوي مخطوط ص )٣١ ٤‏ : ا 

(۳) قال العلوي احق أن مقا مير حن نسية كر إل أن تقولا كأ أن تقسا مير عن نة اليب إل زيدايي طا 

زيد نفسا لا. فرق بين الصورتين إلا في تقديم التمييز على القاغل ت الآية . 

)٤(‏ قال السيد العلوي ر حه الہ في حاشيته عل الكغاف ص" Uris‏ کان التعجب عال فی حن الله تعال ؛ لأنه حالة 

تعرض للانسان عند اجهل بسب الشیٰءبین معناه هنا فکأنه قال : معنى هذا التعجب هز التعظيم › ال 
التعحب معنى التعظيم بقوله : لأنه لا يكون إلا من حارج عن نظائره .. اح يعي أن التب ا 
حار جا عن نظائر ره فأطلق لفط العاحب» رأريد كون لخي ارجا خن قظارة ٤‏ کون ازا ء أو يقال لا م مهد طلم 


٤ 
ا‎ ۹ e 
e a 


إنه عجب .` 


تفسير أهل البيت @ سورة الصف +e‏ 


بغضه و عدابه »> ونقمته للکاذبین وعقابه » فاحترزوا رحمکم الله عن هذا ومثله ) فققد 


سمعتم وعيد الله فيما نزل قي هذه السورة من وحيه وتنزيله" ‏ . اه 


0۳١ › ۱۳۵ قال الإمام اخسن بن القاسم عله السلار في تفسيره غریب القرآن رخ‎ )١( 


بعد قوله : (من وحیه وتنریله) : 
(ومعنى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص والمرصوص : المصفروف بعضه إلى بعض › 
لا يبرح ولا يتحول عن اصطفافه ولا يترحزح » ومعنى قوله :[فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم يريد عز وحل ها زاغوا 
وما لوا عن المدى » أي : ت ركهم على الضلالة والميل والردى ؛ إذ لم برهم على الثبات فصدوا »> ومعنسى إيريدون 
ليطفعوا نور الله بأفواعهم معنى ذلك : أرادو! إهلاك الحق ومقال الدين الواضح المبين من الصدق __ بكلامهم القيع 
f : e A. :‏ 
وکذبهم وبهتانهم » وحهلهم وعمی قلوبهم وخذلانهم #والله متم نوره ولو کره الکافرون) ومعنی فإلیظهره علسى 
الدين كله ولو کره المش رکون هو أن الله عز وحل وعد رسوله صلرالهعایه‌واله ب[ظهار دنه وعلوه وارتفاعه على جمیع 
ترل أئمة الهدى الذين [إهو] حدهم قائمين وبكتاب ربهم ليميع الأمم قاهرين » وأتى لي الخبر عن الأئمة عن الرسول 
وحالقنا عند ظهور رحل في آخر الزمان يقهر بدين جحده جيع أديان الأمم » ويين فضل هذا الدين على أديان الرب 
والعجم » وقد بينا ذلك جحمد الله بكل البيان » وأوضحناه بأعظم الحجج واليرهان » ولكن شغلهم عن ذلك زهدهم في 
الرحهمن » وقلة شوقهم إلى الثواب والحنان » وت ركهم للهرب من النيران » ور كاكتهم وتفريطهم في طلب الإان إلا تفر 
قليل » ححطرهم عند الله عظيم حليل » تمسكوا بنا حوفا من العذاب » وطمعا بالرسمة من الله واللواب » فهم عا ذكرت 
عارفون » وبعقوطم فيما ادعيت منصفون » وإلا فأين حجة بعد الرسول أبين من حجتنا » وأين درجة في دين الحق مثل 
درحتنا حتى نرجحع إليه مسلمين » ونقر بذلك إن رأيناه معترفين » أرونا ذلك إن كتتم صادقين حتى نرجع لقولكم مصدقين 
» فوالله ما تجدون من ذلك مثل معشار كلامنا من غير نقص و تقصير عند آبائنا » و كيف يكون ذلك وبهم اقتدينا » و بهدايته م 
عليهسم السلام أهتدينا ء وفي آنارهم إلى ألحنة مشينا . 
ومعنى قوله عز وجل :لإي حنات عدن أي : في حنات وإقامة لا ترول » ولا تغير أبدا ولا تحول » ومعنى ذلك 
الفوز العظيم# أي : ذلك هو الظفر والربح الكثير »> والرزق الأعظم الأحل الكبير » وأي :فضل أعظم وأفضل وأظفسر 
وأحل وأنبل من حياة ليس بعدها موت » ونعمة ليس بعد د ركها فوت » لي الرحمة من الله والرضوان » والحور العسين 
الحسان » وعجائب تحف انان . 


ومعنى فإفأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فالتأييد : هو التقوية » قال الشاعر : وأطرقتي تحت صلب مؤيد 


<۲ ) ۳ الصف ) تفسیر آهل البيت(ع) 

ن ال حب لذبن َون في سيل ص أي : صافين أنفسهم › أو مصفوفين 
صفوفا كالصلاة ؛ لأنهم إذا اصطفوا مثلا صفين كان أثبت لمم وأمنع لعدوهم » وهذا 
:. تعليم من الله للمؤمنين » ذكره في البزهان .١‏ 


اي2 o‏ ګډ رج ار 


کا نهم بنيان مرصوص) آي : کأنھم في تراصهم من غیر فرح بنیان رص بعضه إل 
بعض » أي : ريف » لصق » فال رصوص : هو الصفوف بعضه إلى بعض لا يترحزح 
ولا يتحول عن اصطفافه ولا يبرح » وقيل : معناه كالبنيان الذي ألحم بالرصاص ” قال 
الراجرك 


ومعنى #إفأصبحوا ظاهرين هو فصارو! ظاهرین وعالين » ولكن أ أصبح تقوم مقام صار » وهما من الحروف الي ترفع 
الأسماء والنعوت وتنصب 2 > وهي كان » وصار» وليسن » وأليس ٠‏ وأصبخ » وأمسى» وظل.» وأضحى › وبات 
وما دام » وما انقك »وما برح¿ وما زال » > وما أشبه ذلك ق اللفظ والقال . 

(1) في تفسير الرازي » قرأ زيد بن علي (يقاتلون) بفتح التاء . 

(۲) ذکره في البرهان خ ۳۷۷ وقال السيد العلوي : صفا.. کأتهم بنیان س حالان متداخلتان قال في الاحصت اف : 
يريد أن معنى الأول مشتمل على الثانية » فإن هيئة الراصن هي هيئة الاصطفاف » قال صاب الإنصافب ليسسس: الماد 
بالتداحل هذا بل إن الخال الثانيةوقغت ‏ حراء من الحال الأولى.؛ لأن معني" صنفا؛ قصطفين > وفيه ضير »وقول : 

كأنهع بنيان) حال من الضمير المذكو ر فا حال الثانية داحلة في الحال الأولى:: وهي كقوله. :إلا شن تنوه وهم 
يلعبون لاهية قلوبهم4:وقال الطيي : فرق بين الصورتين فإن قوله : فإصفا-كأتهخ بنيان مز صوص هه ثليه و مشبة به » 
والمشبه به قي ألحقيقة بيان للمشبه ووصف له › وقلت : تبوت الفرق بين الصؤرتين ٠إ‏ يقد ح فیما قاله صاحة الإنصاف 

من أن التداحل عندهن هو ما ذكره . (انظر حاشية العلوي )۳٠١‏ 

(۳) ذکره الفراءرالرازي )۳۱١/۲۹‏ . 

)٤(‏ الحرقوص : دويبة صغيررة تدقب الأساقي وتقرضها » وهي من جنس العلان » إلا أنها أصغر منها » وهي شوداء 

منقطة ببياض » قالت أعرابية : 


ما لقي البيض من الحرقوص من مارد لص من اللصوص ٠‏ 


وقیل e‏ : هو النبر » وقيل دریة کالرغرٹ نیت له امان فار انظ ر اسان 
العرب 1£“ ترتیفب يوسف خیاط) . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الصف ) ۷ 


ما لقي البيض من الحرقوصى يفتح باب المغلق المرصوص 
وللأول قول الشاعر : 

وأسمر مرصوص بطين وجندل E‏ 
ومعنی قول تعال اذ ال) آي : واذکر یا عمد حون قال لامومی قور ياقوم 


el‏ م 


A ror 8g 27 


نفسه و جححود باه وعصیانه ونکار قد ر اي e‏ 


ہی مھ 


عالين يقي الي رول الله يكم وقضية علمكم بذلك توحب تعظيمي لا فيي ؛ 
لأن من عرف الله وعظمته عظم رسوله » وقد معناه : التو كيد ” [كأنه] قال : وتعلمون 
ALON LELE‏ ) 

فما زاغوا ارا ع الله قلوبهم) رد ا راف e‏ واا عن اتی ر که عل 
الضاالة والميل والردى » إذ ل يجبرهم على التبات قصدا » بل حذهم وت ركهم على زيغهم 


(۱) يعي أنه منصوب بإضمار اذ كر . 
(۲) ما بين أقواس الزيادة من الرازي › والنص موحود فيه بلفظه . انظر الرازي .۳٠١/۲۹‏ 
قال في الاتتصاف : أهل العربية تقول : إن قد تصحب الماضي لتقريبه من الحال » ومنه قول المؤذن : قد قامت الصلاة › 
وتشتمل المصاحبة للماضي أيضا على معنى التوقع » فلذلك قال سيبويه : قد فعل . حواب ها يفعل » وقال الخليل : هذا 
الخبر لقوم ينتظرونه » وأما مع المضار ع فإنها تفيد التقليل مثل : رعا » كقوطم : إن الكذوب قد يصدق › فإذا كان 
معناها مع المضار ع التقليل » وقد دحلت قي الآية على مضارع ‏ فالوحه س والله أعلم ‏ أن يكون هذا من الكلام 
الذي يقصدون به الإفراط فيما ينعكس عنه » وتكون قد في هذا المعنى نظيرة رعا في قوله :#رعا يود الذين كفرواالو 
كانوا مسلمين) فإنها تي هذا الموضع أبلغ من كم في التكئير » فلما أوردت رعا في التكثير على عكس معناها الأصلي في 
التقليل » فكذلك إيراد قد هاهنا لتكثرر علمهم » أي : تحقيق تأكيده على عكس معناها الأصلي قي تقليل الأصل › وعليه 
(قد أنرك القرن مصفرا أنامله) وإنما مدح نفسه بكثرة هذا الفعل منه عك ديدنه الأصلي » ولا يقال : إن لها في 
الآية على التكثير متعذر لأن العلم معلوم التعلق لا يتكثر ولا يتقلل ؛ لأنا نقول : يعبر عن تمكن الفعل وتحققه وتأكده 
وبلوغه الغاية في نوعه با يعبر به عن التكثير » وهو تعبور صحيح » ألا ترى إلى قوله :لإرعا يود الذين كفروا) هو مسن 
هذا القبيل » فإن المراد شدة ودهم لذلك › وبلوغه أقصى منتهاه لا غير . انظر الكشاف ٠ .٠۳٤/٤‏ 


۸ سورة الصف. تفسير أهل البيت(ع) 


عن الحق » و م عدهم بألطافه لعدم قبوهم ال0مدى » وقيل : معناه حكم بزيغها » وقيل : 
المعنى فلما زاغوا e‏ » فسمي حزاء الزيغ زيغا . 

وقال في البرهان :  :‏ فلما زاغوا عن الإمان أزاغ الله قلوبهم عن الثواب » وهذه الآية 
عامة في كل من زاغ عن الهداية والرشد والطاعءة .اھ 

لإوالله ًا يهدي الْقَوم الاسقين يريد المتمردين » أي e‏ 
يسميهم به » وقيل : إغا م يهدهم ؛ لأنه لا لطف همم » لعلمه أنهم لا يقبلون | ادى › 
والفسق إذا استعمل في نوع من المعاصي وقع على أعظم ذلك النوع من كفر وغيره › 
وهذا تسلية له صلواعلیه‌وآه ما کان یلقی من اذى قومه . 

لوإذ قال عیسى) أي :واذکر حین قال عیسی اين هويم اني إسراقيل لي رقول 


اله يکم مصدقا لما بين يدي آي : مامي : أي ا 


re0 0ے‎ rm 


لإمن التوراة ومبشرا) أي : وحال تبشيري برسول ياڻي من بعدي اسمه احمد) 
قرئ بسكون الياء تي فإبعدي والخليل وسيبويه ٠‏ جتاران الفتح ٠‏ أي : د ين التصديسق 
بکتب الله وأنبيائه » من تقدم ومن تأحر . 

وعن كعب الأحبار ”أن الحواريين قالوالعيسى ' ی اي 
نعم أمة أحمد حكماء علما آبراز أتقياء كأتهم ن الفقه نبا ۽ برضن من الله باليسير 


من الرزق » ويرضى منهم باليسير من العمل" ذکره ف ني التجرأيد <. 


۰ بر رارق 0 مر جي لر 


فما جاءهم بالبينات& اللعحزات الدالة على صدقه هذا سجر مئ. ٠‏ 


GG oy‏ آم بإليكم؟ قلت : بل 
ععنى الإرسال ؛ لأن إليكم صلة للرسول فلا يجوز أن تعمل شيعا ؛ لأن حروف اير لا تعمل بأتفسها» ولكن عا فيها 

من معنى الفعل » فإذا وقعت صلات م تتضمن معنى فعل فمن أين تعمل ؟ ٠۲٠/٤‏ كشاف . وهو هنا لا يريد عملا 

الحر » وإنما عمل الفعل ء أي * أنها .لا تعمل هنا عمل الفعل بنفسها لأنها لم تتعضمن فعلا » وذلك لوقوعها صلة 

(۲) لأن الياء منزلة كاف الخطاب » لأنها كلمة على حرف واحد فبنيت على الفتح فيختار الفتح لأنه الأصل . 

(۳) انظر بجحريد الكشاف مع زيادة نكت لطاف » لعلي بن ابي القاسم (مخطوط .. 
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لإومن ألم ممن افترى على الله الكذب) بقوله لكلامه الذي هو دعاء عباده إلى 
الحتق : هذا سحر [ وهو يدعى إلى الإسلام أي : لا أشد ظلما ممن يدعوه ربه إلى 
الإإسلام » الذي فيه سعادته في الدارين » فجعل مكان إحابته إليه افتراء الكذب على الله « 
بقوله لکلامه : إنه سحر ؛ لأن السحر کذب ومویه ډإوالله لا يهدي القوم الظالمين) 
E o‏ 

قال في البرهان : 'وهذه الآية عامة في الكفار والمنافقين . 

وقوله تعال :لإيريدون ليطفتوا نور الله بأفواههم تهكم بهم قي إرادتهم إ بطلال 
SS E‏ القبيح وبهتانهم في القرآن ‏ : هذا سحر. 
لإوالله معم وره ولو کره الکافروني أي : ولو كرهوا ذلك فهو متم له على رغم 
آنوفهم قال فيه “ : وهذه عامة قي كل من أبطل أحكام رب العالمين » و كذب بالأئة 
الطاهرين » والمداة المهتدين › وإغا ضرب الله تعالى ذلك مثلا بالنور لمن أراد إطفاء نور 
الشمس بفمه » فو جحده مستحيلا متنعا » كذلك من أراد إبطال نور الحق“ 

نم قال تعال : هو الذي وسل Sb‏ ادى أي : حمدا ملرا مب ره ۋ[باغدى) 
وهو الدلالة الموصلة إلى ا خير ف ودين الحق) الملة الحنيفة يفره أ أي :يعلیه على 
الدين كله أي :على يع الأديان المخالفة له «إ ولو كره المشركون وقد فل > 
فما بقي دين إلا وهو ” مقهور بدين الإسلام . 

بحاهد : إذا نزل عيسى مم يكن في الأرض إلا دين الإسلام . 

قال الإمام الحسين بن القاسم عباسلا : ”معنى فوليظهره على الدين كله هو أن الله 
عز وجل وعد رسوله صلواتعلیه‌وآنه‌وسام بظهار دینه » وعلوه وارتفاعه على الأديان › فكان 
ما وعد من الظهور والبيان » حتى علا دين خاتم النبيئين » وقهر بالحجج جيع المختلفين › 
فلم تزل أئمة الهدى بدين حدهم قائمين » وبكتاب ربهم لحميع الأمم قاهرين » وأتى في 


(1) أي : في البرهان » انظر البرهان ص ۳۷۷» ۳۷۸. 
(۲) في الكشاف : إلا وهو مغلوب مقهور بدين الإسلام . 


دين حدنا » وعلو دين ربنا وخالقنا > عند ظهور رحل في آحر الزمان يقهر ججېسناده 
جميع أديان الام ویون فضل هذا ابدين على أديان العر ب والعحم , © 
قو له :إياايها اين آمنوا هَل اُدلکہ على تجارة تنجیکم من عذإاب 0 
قال e‏ : ئؤلت حوابا ي قوشم :لو نعلم أي الأعمال ال رابب 0 الله 
و ی العمل اصاخ رة أنه ينال i‏ والتحاة من البار » فأشنه ارب 


وقوله :5 تۇمنون& استناف کانھم قالوا E‏ فقا ر ئۇيبون E‏ 


سر سر لر 


ورسوله@ حبر في معنى الأمر » ولمذا أحيب ب فيغفر e‏ 
الخبر إشعارا بوجوب الامتثال » وهو أبلغ من الأمر في المجنى > کأنه قد فعل » وهو یخبر 
عن موجود ۳ 


(0 وف ع الان للط سي e, n‏ بالأسنارعن علران بن ميد 
علبه‌السلام يقول :فهو الذي أرسل رسوله باهدی ودين الحق ليظهره على الدين کله ا 

قال : كلا فوالذي نفسي بيده » حتى لا تبقى قرية إلا وينادى فيها بشهادة أن لا إله إلا الله بكرة وعشيا . 

وفي تفسرر القمي : بالقائم من آل محمد لیم السلا » حتی إذا حرج بظهره الل علی الدین کله » حتی لا يعید غير ال 
وهو قول : (علا الأرض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وحورا) ۳۷۸/۱. 

(۲) عزاه في الکشاف لابن عباس ٥۲۷/٤‏ .. 

(۳) قال السيد العلوي رجه الله : قال الزحاج : قد غلط بعض التحويين فقال : افر لک حاب مل دنک 
وذلك أنه ليس إذا دهم الني صلراش عه وله وسلم على ما ينفعهم غفر الله هم » إغا بغر الله هم إذا آمنوا وحاهدوا وإغا 
هو جواب ق[تۇمنون بالله ورسوله وتجاهدون ‏ لأن معناه معت الأمر أي : آمنوا بالله ورسوله وحاهدوا يغفر لكم أي: 
إن فعلتم ذلك يغفر لكم » ويدل عليه قراءة ابن مسعود » وحلاصة هذا الكلام أن قوله : لإتومنون بالل الح بيان لحملة 
قوله :#إهل أدلكم على تحارة تنجيكم على سبيل الاستعداف » وقد علم أن البيان والبين واحد » فبهذا الاعتبار كان 
جوابا . وقال صاحب الانتصاف : هذا التأويل لا بحتاج إليه فإنه يلتحق بقوله .: قل لعبادي الذين آمنوا يقيمو؟ الصلاةي 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الصف i‏ 


لر ي م 


ثم قال سبحانه :لإوتجاهدون في سبل الله بأموالكم وأنفسكم ذلکم ما F-E‏ 


رت کو س لر ۾ 


الإبعان والجهاد د و ا ا ا الخلود 
1 ن کنتم تعلّمون) أنه حير لكم ؛ لأنكم إذا علمتموه أحببتم الإبعمان إوالجهاد] أكثر ما 
تحبون أنفسكم وأموالكم فتفلحون . 

[إفضل اجهاد] . 

قال اهادي عباس :"إن قال قائل : اليس المؤمنون ‏ ولله الحمد ‏ عند الله ممن 
العذاب فمبعدذون ؟ ومن غيرهم في يوم الدين فمميزون ؟ كما قال الرهن الرحيم فيما 
زل على نبیئه الکریم صلی الله عليه وعلی آله :يوم تقوم الساعة يومعذ يتفرقون فأما 
الذين آ منوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا ایا ےا 
ولقاء الآحرة فأولفك في العذاب محضرون “ وفي ذلك من تييزهم ما يقول :#إأفمسن ٠‏ 
کان مۇمنا کمن کان فاسقا لا يستوون4 ” فأخحير تبارك E‏ 
والفاسقين » وقص عليناً ما يكون في عباده يوم الدين ؟ . ) 

قيل له : إنما اراد الله الواحد الأحد » المتقدس الفرد الصمد » الدلالة على فضل الجهاد › 
والقيام باحق في الخلق والبلاد » فدهم ما قال » وعا ضرب من التجارة في الأموال على ` 
أنه أفضل » لاشيء عنده يعدل الجهاد » ومن جيع ما افرض على العباد »> فنبههم للحظ 
والفضل المبين » وأحبر أنه أعظم وأحزل ما يلقونه به يوم الدين » وكيف لا يكون ما 
ذكر الله من الحهاد عنده كذلك › ولا تكون تحارة عند الله سبحانه للعباد اة من 


وأمثاله .... وقال أبو البقاء : #إيغفر لكم حواب شرط محذوف » أي : إن تؤمنوا يغفر لكم » أو جواب لا دل عليه 
الاستفهام » أي : هل تقبلون إن دللتكم . حاشية العلوي ۳۱۰ .۴٠۹‏ 
وقرأ الإمام زيد بن علي علبه‌السلام (تؤمنوا ... وتحاهدوا) ووحهها أنها جزمت على إضمار لام الأمر كقوله : 
محمد تفد نفسك کل نفس ذا ما حفت من أمر تبالا (کشاف )٥۲۷/٤‏ 
(۱) الروم : ١١۱٤‏ 
(۲) السجدة : ۸ 


پا o. ١‏ ۰ سورة ٢ ١‏ 8 رد آهل“ البیٹ رع ٠‏ 


العذاب والمهالك › وبه تقوم أحكام رب العالين »ويي دين خاتم ا نیو و ر 
ويذل الفاشقون» وتشبع الأكباد الحائعة» وترفع الرقاب الخاضعة ¿ وتطاا دين 
الدامغة » و تموت البدع الشائعة » وتعلو وتظهر الخيرات › وتاط وتفش :الفا غ 
ويعمل قي كل البلاد بالصالحات » وينصر المظلومون > ویردع المحائرون أو 
الظهور والحنوب العاريات »> وبمات الظلم والشرور » وتقضى عن الغارمين الغرامسات › 
فاا من اة ما أرنحها » وإعوة مابنورها > لو كان ما من الأنام جحيبون» هذه 
الأمة المخذولة طالبون » ولكن لا طالب ولإ تار فيها » ولا قبل إليها » تعلقوا 
اليهات > ولوا بالأمنيات > وكرهوا الوفاة » واستطابوا تافه الحياة › ‌ إلى غ غرور : 
الدنيا » وجرؤا e‏ ٽي ميادين اهموي » وزهدوا في دار الخلد الي تبقى » لإنضب فيها 
ولا تعب ولا شقاء » کان يسمعوا الواحد العلي الأعلى يقول فما نزل :من الوحي 
على نبيئه المصطفى :وما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب وإن الدار الآحرة هي الحيوان 
لو کانوا يعلمو ن .. إلى أخحر كلامه علهالسلرا. 


f2 @ @‏ ب الآ ق وھ ر ص ف 1 o‏ ر ol‏ 7 


تم قال سبحانه. :يغفر اكم دنويم ويدخلكم جنات نري من ته انه ار 
ومساکن طيبة4 آي طاهرة من جميع الأقذار والأكدار » كاملة افايب | 
وف التتجويد عن رسول الله ملرطعبوآني قوله :إومساكن طيبة) ل(قصر من لول و في 
الحنة » في ذلك القصر سبعون دارا من ياقوتة حمراء » في كل دار سبعون بيتا من زمرد 
آحضر »› فی کل بیت سبعون سریرا » على کل سریر سبعون فراشا من کل لون » علسی 


كل فراش امرآة من الحور » في كل بيت سبعون مائدة » على كل مائدة سبعون لونا من 


17( العنکبوت «E î‏ والكلام امام الحادي عليه الالام ن 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الصف ۳ 
طعام » في كل بيت سبعون وصيفا ووصيفة › قال : فيعطى الؤمن من القوة في مقدار 
e‏ على ذلك كلهي رواه القعلبي والحاكم ‏ . 
ومعنى في جنات عدن أي :حنات إقامة وخلود لا انتقال عنها [إذلسك أي 
احزاء والربح ي هذه التجارة الاوز العظيمي أي : الظفر الذي لا ا 
واخری) أي :.ولكم إلى هذه النعمة المذكورة في الآاحلة نعمة أحرى عاجحلة 
نوها أي : حبوبة لكم 

تم فسرها فقال نصر من الله وفتح فریب) فتح مكة ‏ وقيل : فارس والسروم › 
ولي قوله :بو نها ؛ نوع توبيخ هم على حب العاجحل »› وقوله :8 وبشر اأمۇمنسين& 
معطوف على #تومنون لأنه في معنى الأمر كأنه قل : آمنوا وجاهدوا .. إلى آحره» 
وبشر يا رسول الله الؤمنين بذلك . ) 
توله تال :اا اين موا ونوا ضار اله كما قال عيسى اسن مرم 
لأحواريين من أنصاري إلى الله الحواريون :هم کان ا لم ا هة 
و كانوا اني عشر » وحواري الرحل صفيه الخالص من الحور » وهو البياض الخالص › 
والتشبيه حمول على المعنى » وعليه يصح » أي : كونو! أنصارا لله » كما قال الحواريون 
من أنصار عيسى حين قال هم :من أنصاري إلى الله وإلى ععنى مع » ومنه الل 
"الذود إلى الذود إبل “ أي : مع الذود . 


)١(‏ أورده في مع البيان ٠٠۹/۹‏ بلفظه عن الحسن عن عمران بن الحصين وأبي هريرة » وهو في الترغيب والترهيب 
٠» ٤‏ عنهما » وقال : رواه الطبراني والبيهقي بنحوه » وعزاه في موسوعة أطراف الحديث النبوي 1۹١/١‏ إلى 
كتاب الزهد لابن المبارك ٠٠٠١‏ وتفسرر القرطبي ۸۸/۱۸»› والطبري ٤/٠١‏ ١1ء‏ واللآلي المصنوعة للسيوطي »٠٠٤‏ 
وتنزيه الشريعة للعراقي ۰۳۸۲/۲ والدر المنثور ۲١۷/۳‏ » وموضوعات ابن الحوزي .۲٠۲/۳‏ وذكره الحاكم الجحشسمي 
في تفسيره هذه السورة (خطوط) . 

(۲) في جحمع البيان ٠١۷/۹‏ فتح مكة عن الكلي » وقيل : يريد فارس والروم وسائر الفتوحات عن عطاء . 

(۳) وسبق في تفسير الإمام زيد بن علي عليه‌السلام أن الحواريين هم صفوة الأنبيساء عليه مالسلار » وقي بجحمع البيان 
۹" : الحواريين » وهم حاصة الأنبياء و موا بذلك لأنهم أحلصرا من كل عيب » عن الزحاج . 


وقال في الكشاف ”: بل هي على معناها الأصلى » أي :من جندي متوجها إل نصرة 
الله وإضافة #إأنصاري خلاف إضافة إأنصار الله فإن معنى #نحن أنصار الله : نحن 
الذين ينصرون الله » ومعنى فمن أنصاري من الأنصار:الذين خختصون بي ؟ ویکونون 
EY‏ من ينصرتي مع له انه لا بظابق قول 
ل ورون ن أنصار اللي آي :ینصرو ن دینه #فامنت طاققسة من سي 
إسرائيل) أي O‏ 

وقي التجريد عن ابن عباس يعن تی زمن عیسی بن مریم أنه لما رفع تفرق بقومه ثلاث 
فرق » فرقة قالت : كان الله فارتفع » وفرقة قالوا : كان ابن الله فرفعه إليه > وفرقة قالو!: 
کان عبد الله ورسوله فرفعه » وهم المؤمنون › واتبع كل فرقة منهم طائفة مسن .النباس 
فاقتتلوا فظهرت الفتتان الكافرتان على المؤمنين » حتى بعث محمد صلوا عله وال فظه- 
الفرقة الو منة عل على الفرقتين الكافرتين » قيل: بالحجة ؛ لانه صلراله عليه ءلهوالهوافقهم » وقيل : 
باس 0 


لإفایدنا ا ا التأييذ : هو التقوية وفاصوا هرن ۱ ای 
فصاروا عالين حم . ` 
وعن زيد بن علي عيه اسار : ”با لحجة لا بالسيف“ . والله أعلم . 


)١(‏ الكشاف, عن .حقائق التنزيل وعيون الأقاويل ووجوه التأويل » تأليف أبي القاسنم حار الله حمؤد بن عمر الرعخشري 
الخوارزمي » المتوفى سنة ٠۳۸‏ ه. والنص في الكشاف : ٤‏ /ه ۹ > 'فإن.قلت : ما معتى قوله :من أنصتاري إلى 


اش قلت :ججحب أن :يكون معناه مطابقا بحواب الحواريين :لضن أنصار الل والذي يطابقه أن يكون انى : ر" 


جحندي ؟ متوحها إلى نصرة الله وإضافة #أنصاريي حلاف إضافة فإأنصار الله فان معنى لإضن أنصار ال4 : نحسن 
الذين ينصرون الله » ومعني معني #من أنصاري من الأنصاز الذين يختصون بي. ؟ ويكونون معي قي نصرة الله ؟ ولإ يصنح 
ان کون معناه 0 ا ا oeTAIS.‏ 
(۲) وقي ممع البیان ٠١۷/۹‏ عن ابن عباس بلفظه . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الممتحدة "e‏ 


يك ر #8 ہے ر a‏ ’ري 


o‏ ت 


ۆياأيھا الذين ين آمنو! لا تتخذوا عدوي وعد و کم أوليا ء” أي : أصدقاء . 


)١(‏ الولي : حلاف العدو › والولاية : نقيض العداوة »> واحبة والمودة من النظائر » والمرضاة : للرضاء وهو حلا 
الغضب . (التهذيب للحاكم الجشمي) 

في تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي عليماالسلار من تفسيره هذه السورة ما لفظه:: 

أحبرنا أبو جحعفر قال : حدتنا علي بن أحمد » قال : جدثنا عطاء بن السائب »> عن أبي حالد » عن الإمام الشهيد أبسي 
الخسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام قي قرله تعال :لا تتخذو! عدوي وعدو كم أولياء تلقون إليهسم 
بالمودة وقد كفروا عا حا ءكم من الق يخرحون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم فالعدو : واحد وجمع › وتلقون 
إليهم : معناه تخبرونهم سرا أنكم على مودتهم » وأنهم يقرلون إياكم أن تؤمنوا بالله ربكم » فلا تتخذوهم أولياءء إن 
کنتم نحرجحتم جحهادا و في سبل الله وابتغاء مرضاته . 

وقوله تعالى : #فقد ضل سواء السبيل# يعن : حار عن وسط الطريق . وقوله تعالى :إن يثقف و كم4 معناه : يلق وكم 

O RD SS 

وقوله تعالى :ليا أيها الذين آمنوا إذا جا ءكم المؤمنات مهاحرات فامتحنوهن) معناه : أحتبروهن وحربوهن . 

وقوله تعالى :#وآتوهم ما أنفقوا معناه : أعطوهم مهور النساء اللاي بخرحن إليكم منهم مسلمات . 

وقوله تعالى :ولا تمسكوا بعصم الكوافر 4 معناه : بجبلهن وسنتهن . 

وقوله تعالی :وإن فاتكم شئ من أزواجحكم إلى الكفار معناه : أعجز كم أحد من الكفار » معناه : إن ذهبت امرأة 
مسلمة فلحقّت بالكفار من أهل مكة مرتدة » وليس بينكم وبينهم عهد فاعطوا زوجها مهرها من الغنيمة بدل الخمس : 
وقوله تعالى :#فعاقتم يعي : فأصبتم عقبى مثلهن › ويقال : فغنمتم . 


السبب a aT aT‏ الله 
صلواeتعلبهوآلهيريدهم‏ » وذلك أيام تهيؤ الي صلراشعليهوآهللفتح » فنزل حبريل بالخبر » فبعث 
TT‏ اله عليه واه في آثْرها فرسانا فيهم علي عليه‌السلار ال حاخ * فجحدت 
وحلفت فهموا بالرحوع » فقال علي عليهاساار : والله ما كذينا ولا كذب رسول الله صل 
الهعليه‌وآله » وسل سيفه فأخحرحته من عقاص رأشها“ فقال رسول الله صلا علبهرآله حاطب : 
ما ملك على ما صنعت ؟ فقال : ما كفرت منذ أسلمت » ولا أحببتهم منذ فارقتهم › 
ولكي كنت ملصقا" في قريش » وكل من معك هم قرابات عمكة محمون أموام 


(1) حاطب , ن آي فح الرا > وك د الا ده ا اا رات اى غر و قو د 
سلمة بن صعب بن سهيل اللحمي » حليف بي أسد بن عبد العزى » يقال : إنه حالف الز بير »> وقيل : مول عبد الله 
و ا 
مكة يخبرهم بتجهيز رسول الله صللوافته عليه وآله وسام فنزلت الاية : ٠‏ 

قال في الإصابة ۲۹۹/۱ روی قصته ابن مردويه من حديث ابن عباس »› وروی | بن شاهين زالبارودي والطبراني مسن 
طريق الزهري » عن عروة عن عيد الرمن بن حاطب بن أبي بلتعة » ال بنحو هذا الحذيك كما روا أبن مردويه 
من حديث .انس وفيه تزول الأية » ورواه ابن شاهين من حديث أبن عمر بإسناد قوي » ولي الاستيعاب للقرطبي 
بهامش.الإصابة ۳٤۷/١‏ : حاطب بن أبي بلتعة ء.اللحمي من ولد حم بن عدي » في قول بعضهم › ويقال : إنه-مسن 
مڏجج » شهد بدرا والحديية » ومات سنة ٠١‏ ه بالمدينة »> وهوا بن هس وستين سنة » وصلى عليه عثمان » وروى 
قصة كتابه إلى أهل مكة » وقال : فبعث رسول الله في طلب المرأة علي بن أبي طالب وآخحر معه قيل : المقداد بن 
الأسود » وقيل : الزبير بن العوام . وني جحمع البيان للطبرسي ۳١٠۹/۹‏ مضمون القصة » وأن رسول الله صلرالله عليه وآله 
وسلم بعث عليا وعمارا وعمر والزبير » وطلحة والمقداد بن الأسود وأبا مرثد » وذكر رواية اليخاري ومسلم عن عبد 
الله بن أبي رافع »قال : “معت عليا عليهالسلام يقول : بعثنا رسول الله صلوالعليهوآله والمقداد والربير > وقال: انطلقوا حتى تأتوا 
روضة خحاخ » فإن بها ضعينة » معها كتاب » فخرحنا » وذكر نحوه > وفي تفسير القمي ۳۷٤/٣‏ أن اسم المرأة : صفية 

(۲) الضعينة : أصلها الراحلة ال برحل ويضعن عليها » أي : يسار » وقيل-للمرأة : ضعينة . (علوي) 

(۳) روضة خاخ » موضع بقرب راء الأسد من المدينة » وقيل : إنه موضع قريب من مكة › والأول أصح › تفسير 
النازن .۲۸۸/٤‏ ` ) | | | 

. )۳١١ أصل العقص.: اللي وإدحال أطراف الشعر في أصوله . (علوي‎ )٤( 

)٥(‏ ملصقا E‏ غريبا . ذكره في الكشاف 


تفسیر اهل البيت (ع) سورة الممتحدة ۳۷ 


وأهاليهم غيري » فأردت أن أتخذ عندهم يدا » وقد علمت أن كتابي لا يغي عنهم من 
الله شيعا » فصدقه رسول الله صلا علهواه“ ومثل هذا في البرهان . 

وقي رواية أن حاطب كتب إلى أهل مكة مع امرأة مولاة لبن عبد المطلب يقال ها : 
سارة » حاءت إلى رسول الله صلىاعليهرآلهمن مكة إل المدينة » فقال صلرالكعليهوآله : أمسلمة 
جحت ؟ قالت : لا » قال : أمهاجرة حثت ؟ قالت : لا » قال : فما حاجتك ؟ قالت : 
ذهبت الموالي يوم بدر » أي : قتلوا قي ذلك اليوم فاحتجحت حاجة شديدة » فحث عليها 
بن عبد المطلب ” فكسوها وحلوها وزودوها » فأتاها حاطب فأعطاها عشرة دنانير » 
وكساها بردا » واستحملها الكتاب إلى آهل مكة » فبعث صلو اذ عله واه عليا ومر واا 
و طلحة والزبير خحلفها »> وهم فر سان فأدر کوها. ) احبر کما مر ازفا“ 

ئم فسر اتخاذهم الأولياء [فقال] عرز وحل :لإتلقون إليهم بالمو رد ا یک 
وبينهم والباء إما زائدة ” أو للسببية ”“ والمفعول محذوف » أي تلقون إليهم اأسرار 
رسول الله صلراشعلبوآه بسبب المودة » وكذلك #تسرون إليهم بالمودةي“ . 


٠٠١/٤ ونخريج هذه الرواية والرواية الثائية بعدها مذكور في تخريج الكشاف: لابن حجر‎ . ۳۷١ انظر البرهان خ‎ )١( 
. وذ كر الروايتين أيضا الحاكم الحشمي في تفسيره التهذيب خ‎ 

(۲) في تقسير الرازي : مولاة لبن هاشم يقال ها : سارة > وكذلك قي تفسير الطبري ۷/١۸‏ وتفسير الفنازن 
٤‏ تفسيور ابن الحوزي ۲۳١/۸‏ أما في تفسير القمي فقال : إن اسم المرأة صفية .۳۷٤/۷‏ 

(۳) النص لي تفسير الرازي وفي تفسير الطبري من عدة طرق ۷/۲١‏ وي تفسير النسائي ۲/ ٤١٤‏ وردت قصة 
حاطب عن علي » وأخحرجه البخاري كتاب الحهاد » باب الحاسوس رقم ٠٠٠١۷‏ وكتاب المغازي باب غزوة الفتح رقم 
٤‏ وکتاب التفسیر رقم ۰ ›٤۸۹‏ ومسلم في صحیحه رقم ٩/۲٤۹ ٤‏ ۱» وأبو داود رقم »۴٠۵۰‏ والترمذي رقم ۲۳۰۵ › 
وف في تفسرر الخازن ۲۸٠/٤‏ وزاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ۲۳١/۸‏ وفي جحمع البيان للطبرسي ٠٤۱/۹‏ . 

. الإلقاء : عبارة عن إيصال المودة » والإفضاء بها إليهم » يقال : ألقى إليه راشي صدره » وأفضى إليه بقشوره‎ )٤( 
وهو قول الفراء وأبي عبيدة › وابن قتيبة » والجمهور » ذكره ابن الجوزي في تفسيره . وهي زائدة مؤكدة للتعدي‎ )( 
_ . مثلها في ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة@‎ 
. وهو قول الزحاج . أي : أنها ثابتة لا زائدة » والمفعول محذوف كماذكر‎ )١( 


باینو ا اڈ والومیئ » ولا تجوز لأحد أن کاب ولا ارلا ولا بضع 
: ۰ 


(۷) أي : تفضون إليهم .عودتكم سرا »أو تسرون إليهم أسرار رسول الله ص لو الله عليه وآله ولم بسبب المؤدة . 
)١(‏ ها بين القوسين من تفسير الإمام الحسين بن القاسم علبءالسلار » وقال فيه بعد هذا الكلام : 
ومعنى فإيخرجحون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم هو أنهم فعلوا ذلك للا تؤمنوا بالل وی و ر ول 

:إن کنتم حرحتم جهادا في سبيليڳ على التقديم والتأخي » وهو راحع إلى قوله :الا تتخذوا عدوي وعد وكسم 
رلیاء فان کنتم حرسم هادا ي سبیلی) وکن قدم وأخحر . ا ) 
e‏ غو اع کی ااا اله SN:‏ 

ضلل سواء السبيل.. الشواء :"هو الوسط ».والسبيل : هو طريق الإسلام » الذي جعله الله بر مته لضي الأنام . 
ومعنی إن یٹقغو کم یکو نوا لکم أعداءي و إن یظفروا بكم ویستمکنوا منكم » قال الشاعر :. 
) ) فإما تلقفن بي لوي ٠.‏ جذية إن قتلهم دواء ) 
لإلن تنفعكم أرحامكم ولا أولا دكم يوم القيامة يفصل بينكہ ي زیا وحل آنه لا ينفع أحدا م Es‏ ذو ي 
الأرحام » بل النفع في هجرتهم غضبا لذي الحلال والإكرام » ومعنى فطإيفضل بينكم© هو : يفرق بينكم » ولا ينفعكم 
في ذلك اليوم مواصلتكم قر کاڼت لكم أسوة نة ةلو ةة بإبراهيم ومشابهة وقدوة ت وع تبه 
وهاجر قرابته و کان معه اذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم وما تعيدوانمن دون الله قرا بک والبراءة : هى المقاطعة 
والمباينة » ومعنئ #إكفرنا بكم هو تبرأنا منكم وعاديناكم » قال الشاعر : ۰ 
کقرت به حین احتیی بکسائه 

ۆوبدا يننا وبينكم العداوة والبغضاء ومعلى بدا هو : ظهر وبان بیننا وبینکم » حتی م خف ولم نكتم عداؤتنا 
لكم أبدا #إحتى تومنو بالله وحده . ومعنى للإوإليك أنبنا) هو : رخعناوتبنا ‏ ومعنى إعسى الله أن يجعل بينكم 
وبين الذين عاديتم.منهم مودة يريد : عند توبتهم ورجعتهم سيجعل المودة والحبة بينكم وبينهم » وهو جعنل أمسر 
وحكم . ثم قال'عز ؤحل فرقا بين:اجأربين منهم وبين المسيعين في فعلهم › الذين لا يطعنون على أولياء الله ولا قي 
دینھم :لا یتھا کم الله عن الذين نم يقاتل وكم في الدين ولم خر وكم من ديا ركم أن تبروعم وتقسطو! إليه نم إن الله 

تحب المقسطين فرحص. بهذا القول في مكاتبتهم » والانتفاع في بعض الأوقات بهم » ولكن لا يجوز مع ذلك الركون 
ولا بجحاب دعوتهم » ولا تؤكل ذبائحهم » ولا تقبل شهادتهم » ولا تجوز ولايتهم › بل يحترز منهم › ولا يشر إليهلم' 
ولا يتكل في أكثر الأمور عليهم › ولكن تقضى. حوائجهم ويلقون الكلام الحميل فيهم » ويكرمون ويوعظون في غفلتهم . 


ر اهل اا ن سورة الممتحدة ۹ 


نم قال سبحانه :اوقد کفووا بما جاء کم من الحقي الذي فيه بحاتكم وسعادتکم › 


وهو القرآن ودين الإسلام . 


ص 1 صر 


فإيخرجون الوسول وإياكم من مكة » وهو معطوف على الرسول » وقوله ان 


تۇمتوا تعلیل لیخرجون > أي : يخرحونكم لأحل إعانكم يۆباللسە ریگم ! إن كنم 


س 
ہر سے وق ج م کے کک ص 


خرجتم جھادا ف في سبيليڳ أي : للجهاد في حق دين ولأحله ايء مرضاتي) عنک“ 


تم قال عز و حل :إن الله يحب المقسطين يعن : الحسنين » والقسط : هو العدل والإحسان » والمقسط : هو الحسن 
العدل في أفعاله » والقاسط : هر إلائر عن إلحق ل > وما فی الكلام 
واللفظ متقاربان » فافهم الفرق بينهما » وميز بين تفسير معناهما ؛ ومعنى لإا ينهاكم الله عن الذين قاتل و كم في الدين 
وأخحرج وكم من ديا ركم وظاهرو! على إحراحكم يعن ظاهرو؛ » أي : عاونوا على إخراحكم » فنهى عز وحل عن. 

بر أولئك » ومكاتبتهم » وأمر بعداوتهم ومقاطعتهم ومنابذتهم وعاربتهم . ومعنی قوله :يا أيها الذ, يسن آمنسوا إذا 
حاء کم المؤمنات مهاحرات فامتحنوهن الله أعلم بإمانهن) بريد : فاختبروهن فان علمتموهن مومنات فلا تر جعوهن 
إلى الكفار# إلى قوله :#إوآتوهم ما أنفقوا) روي وال أعلم _ أن شر راان أ اد ع ويا ا 
أنفقوا إليهم > وأمروا أن يعوضو! بدل نسائهم الهاحرات ما أنفقوا من المهور والصدقات قوم كانوا معاهدين » وقي ' 
: إنه ما كان ليردو! إليهم عوضا لو كانوا سحارين ؟ لن ¿ الله قد أحل من الحاربين أكثر من الأموال من سفاك دمائهم 
وقتلهم عند القتال وأخذهم وهلاكهم في كل الأحوال . ومعنى قوله :#إولا جناح عليكمي أي : لا مأئم عليكسم › 
والحناح : هو المأثم قال الشاعر : ۰ 

فبالله لو أرسلت فيهن مطلقا وقالوا تحير ما عليك حناح 

يريد : ما عليك مأئم . ومعنى فلولا تمسكوا بعصم الكوافر العصم : هي عقد النكاح . ومعنى ران فانکم ی من 
أزواحكم إل الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا) وروي قي هذه الآية أن الله عز وحل مر لمسن 
ذهبت زوحته إلى الكفار الحاربين عثل ما أعطاها تؤحذ له من أموال الكافرين » وتكون عوضا له مسن الغيممة ل 
أحذت عند معاقبة المشر كين » وقي هذا نظر سنبينه إن شاء الله تعالى . ومعنى قوله :إيبايعنك هي البيعة اليمين 
والعهد والميثاق ومعنى :ولا يأتين ببهتان يفرينه بين أيديهن وأرجلهن) والبهتان : هو الكذب . والافستاء : هو 
الاحتراق والاحتراع للمحال بأنفسهن اللواتي ما بين أيديهن وأرحلهن . ومعنى #قد ينسوا من الآحرة كمسايشس 
الكفار من أصحاب القبور# بريد كما يئس المش ر كون الذين حصلوا في القبور » فصاروا في ترك التوبة في حياتهم منزلة 
الأموات الذين في قبورهم › ويحتمل وحها آحر : وهو أنهم قد ينسوا من الوعد والوعيد والحساب › وححدواما وعد 
الله من الثواب والعقاب » كما ححد الكفار بعث أهل القبور » ويتسوا هم من البعث والنشور . 


وقال عليه اللار : معنى ا ا رو قوله ا خذوا 
عدو ي و دې وك م آولياء ...إن تب حرحتم:تحهادا ق سبيلي چ ولکنه فذح و خر . اھ 


وقوله :إن کنتم حرحتم متعلق ؛ ب لا تتخذوا أي لا ولوا أعدائي إن د 
أوليائي » فهو أضرط حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه . 


ر 


نزوت ايهم بالمودة4: اتفضون إليهم .عودتكم سرا ^ أو E‏ 


رسول+ الہ رشلب وال تنب الودة » وهو استعناف معتاه RS‏ 


وقد علمثم أن الإحفاء والإعلان سيان في علمي [وأنا مطلع رسولي على ما تسرون] ٠‏ 


Jor ~~‏ چ مم 


وقیه نوع من تأ کید ا « ولذلك قال ا :[ وأا اأعلّم با أخفيتم وما 


e 


أعلنتم و م يقل : سما أسررتم وما أعلنتم » مع أنه أليق ما سبق » وهو #تسروني 
وذلك لأن فيه من المبالغة ما ليس في ذلك فإن الإحفاء e‏ »دل کک 


الإيعلم السر وأحفى أي : أحفى من السر] 7. 


ومن يفعله منکمڳ أي الإسرار لفق ل توء اليل أي : أحطا وسط 
طريق الح والصواب » وهو الطريق إلى الإسلام » الذي جعله الله بر مته لحميع الأنام . 


. قال الزجحاج : هو شرط جوابه متقدم » أي : لا تتخذوا عدوي وعدو كم أولياء‎ )١( 

(۲) إشارة إلى أن قوله :إن كنتم ج رجتم متعلق بلا تتخذوا) وأن حوابه محذوف غير منوي » وأنه قد حمل 

تتميما للكلام السابق وبيالغة. فيه كبا يقال : لا تتولوا أعدائي إن كتتم أوليائي » ولو قيل : إن كتتم أوليائي ٠لا‏ تول وا 

أعداتي لم يكن بذلك » لأن الشبرط في الأول كالتعليل للنهني يقتضي حصو مضمونه قبل ذلك » وفي الاني عرد 
التعليق » وعله على الخحالية من فاعل لا تتخذوا » أي :. لا تتخحذو! عدوي وعد وكم أولياء ».والحال حال حروحكم في 

سبيل الله وابعغاء مرضاة الله o.‏ : 

(۳) أي : أنه ضمن قسرون مجنى تفضون وعدي تعديته » فالباء هنا زائدة او کید بوالفعول هو مودتکم » وقوله : 

أو ,تسرون . هو الوجه الثاني وهو كون المفعول محذوف والباء سببية . 

.ه١۲/١ ومثله يي الكبشاف » وما بين أقواس الزيادة من الكشاف‎ )٤( 

.۲۹۹/۲۹ طه : ۷ . والنص بن المعقوفین مثله قي تفسر الرازي‎ )٥( 


تقفسی آهل ايت (ع) سورة الممتحدة ۰ ٤۹‏ 


نم قال تعالٰی :إن ينقفو کم أي : إن يظفروا بكم » والثقف : الأ N‏ 
ES‏ : حالصي العداوة » ولا يكونوا لكم أولياء » كما أنتم هم » 


o‏ سے تر 


ولي ر تظهر عداوتهم لکم ا آثرها لإويسطوا إليكسم يديهم 


o‏ ر ي 


وألسنتهم بالسوء# أي : بالقتال والشة ودرا منوا لو كرون ا أي ترتدون. 
عن دينكم » الذي فيه سعادتکم » فاد مودتهم حطاً عظيم" , 


ر چام صر و ےق 


لن تنقعکم ارحامکم) قرایاتاکم وولا واد دک الذين توالون الكفار من أجلهم. 
[وتتقربون إليهم محاماة عليهم] ثم قال : يوم القيامة يفصل بینکمڳ وبینهم » کقوله : 
يوم يفر ّ من أحید) ^ فمالكم ترفضون حق ن el‏ حق من یفر منکم غدا 

إوالله بما تعملون بصیر) من الموالاة وغيرها) ‏ . ا 


کت کا أي : اقتداء »> وهي ي اي : یقتدی به وقری 


ص رر کو 


بضم الحمزة أسوة لإحسنة مرضية لإفي إبراهيم والذين معا من المؤمنين التابعين 


)١(‏ يشقف و كم : يصادف وكم وججدو كم » يقال : تقغته أثقفه تقفا » وأنا ثاقف » ومنه لقف »› ومنه الثاقفة طللسب 
مصادفة قي المسافة . زالتهذيب للحاكم) . کک 
(۲) ذكر في الكشاف أنه أورد جواب الشرط ماضيا فقال : لإوودوا) وعدل عن المضار ع لنكنة »> وهي كأنه قل : 
وودوا قبل كل شى كفر كم وارتدا دكم » قال السيد العلوي : وذلك لأن أعظم متمنى ا لكفار ء والأهم لديهم كان 
أرتداد المسلمين ولانحسام مادة العداوة به صرح بتمنيهم إياه عدل إلى لفظ الماضي بيان الأو ولوية » والأولية »> وتحريره:. 
آنه تعالى لما نهى المسلمين عن اتخاذ من يعاديهم أولياء بقوله : إلا تتخذوا عدوي وعد و كم أولياء وأراد أن بر عن ` 
مطوي سرائرهم من منيهم للمسلمين عثار الدنيا والدين » وانتهاز الفرصة لتحقق متمناهم قال : #إن يثقف وكم يكونوا 
لكم أعداءÇ‏ كما قررنا فظهر أن الحزاء مقدر » وهذا دال عليه » وعو من إطلاق السبب على المسبب . (علوي )۳١۳‏ . 
(۳) عیس : ۳٤‏ ) 

(4) ما بين القوسين مثله في الكشاف » وما بين أقواس الزيادة منه (انظر الكشاف )١۱١/٤‏ . 

(ه) وفي الرازي : الأسوة ما يؤتسى به مثل القدوة لما يقتدى به » يقال : هو أسوتك » أي او ) 


وجع الأسوة سی » فالأسوة لکل ما یقتدی به ۳۰% 


۲ ) سورة اة تفسير. أهل البيترع) 
لأثره » وقيل: هم الأنبياء لذ الوا أي : وقت قالوا لقومهم) الكفار منهم (إنا 


ګر ر ر ټډ قر خث ب لے نرم م 


برآء منکم ومما تعبدون من دون ا فکاشفوهم بال وة 0 "صخرا عتّن خض 


الإحلاص کفرنا بک أي : بدينكم » وععبود كم هن دون الل الى e‏ 


ور ھر لړ ج وعم ق ر £ 


رقطعناكم لإوبدا) أي : ظهر وبان يننا وبينكم العداوة والْغد خف 
نکتم عداوتنا لکم ادا مادمتم کافرین لإحتی تۇ تۇمنو بالل خد ل ؤا ا 
(إن قيل : ما الفائدة في قوله :[وحده) والامان به ویغرة من a‏ 
کل آمن بالله وملاتکته و کنبه ورسله ي ؟ , 

قيل له  :‏ ولا قوة إلا بالله ‏ والإبمان بالملائكة و واليوم الآحر ممن 
لوازم الإبعان بالله وحده ؛ إذ المراد من قوله :إو حده)» هو وحده ني الإمية » ولاشك في 
أن الإبعان بإهيته وبإلمية غيره لا يكون إعانا ا e‏ 
يكۇڭ نمۇمنا) ^ . 

d0‏ :ا قول راهيم یه اقفر ك سی س خو آي اا 


ر کر ا 


في مكاشفتهم أسوة > بقول إبراهيم صلرال عليه وه ماخلا وعده لأبيه بالاستغفار 
قال ابن عباس 1 صنيع نيع راهيم » إلا ي استخفاره لأيه وهو 
مشرك » فإنه لا جوز الاستغفار ر للمشر کر ۰ 


وقد روى السيد العلوي عن الزعخشري أنه قال : القدوة والأسوة لكل واجد منهما معنيان »أحدهما + الإقتداء 
والإئتساء وهو الأضل ء والثاني : المقتدى به والمؤتسى بة > والآية تحتمل الأمرين (علوي )۳١١‏ وقال الحاكم احشمي 
ي تفسیره : القدوة »ولي فيه:أسوة وهو أن يفعل مثل فعله متأسیا به »و تأسیءبه أي : اقتدی به ٠,‏ ۰ 
() البقّرة : .۴۸١‏ 
(۲) ومثل ما بون القوسین موحود قي الرازي بلفظه (۳۰۱/۲۹) . 
(۳)قال السيد العلوي : والظاهر أته اسشتثناء منقطع لاحتلاف القولين ...قال أبو البقاء :إلا قول إبراهيم ي هو استثناء 
منقطع من غير الجنس » إلا تأتسوا به قي الاستغفار للكفار . TS‏ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الممشحندة £۳ 


وقوله :[ وما أملك لك من الله من شيء م يقع عليه الاسستشاء ؛ إذ لا بحسن 
استثناؤه » لكنه تابع للوعد الذي وقع عليه الاستشناء » كأنه قال : أنا أستغفر لك › وما 
تي طاقي إلا الاستغفار دون الغفران . 


سے سے ر 


وقوله :لينا عليك تو كلتا) متصل با قبل الاستتناء من جماة الأسوة الحسنة » ويجوز 
أن يكون المعنى : قولوا : ربنا » أمرا » أمر المؤمنين أن يقولوا : أسندنا جميع أمورنا إليسك 
إو تعليما منه ا ا ا ا بإبراهيم وقومه. 


م ق م o‏ 


إوإليك أنبنا» أي : رجعنا وتبنا عما لا برضيك #إوإليك المصير الرحع ي 
القيامة #إربتا لا تجعلنا فعنة للذين كفروا أي : لا جعلنا موضع فتنة لهم آي 
موضع عداب هم » يعذبوننا ويفتنوننا عن ديننا › أو تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على حق 
فيفتتنو! بذلكڭ 

#إواغفر لتا ربنا ! إنك انت العزيز) القادر على إحابة دعوتنا نک الاق ل 
O CEE‏ 


لم سر و ~~ ج را سر راي 


ل قد كات كم فيهم) إبراهيم والذين معه «أسوة حسنةي كرره تادا و قروا 
وقوله :لمن کان يرجوا الله واليوم لحري بل من فۆلکم@ يي قد EE‏ 


)١(‏ قال الزتخشري قي الكشاف ٤/٤4‏ ١ء‏ : فإن قلت : فإن كان قرله :لأستغفرن لك مستشنى من القول الذي هو 
أسوة حسنة فما بال قوله :طإوما أملك لك من الله من شئ وهو غير حقيتق بالاستشاء ألا ترى إلى قوله :قل فمسن 
ملك من الله شيعا قلت : أراد استاء حجملة قله لأبيه » والقصد إلى موعد الاستغفار له » وما بعده مبي عليه وتابع له 
كأنه قال : أنا أستغفر لك وما في طاقي إلا الاستغفار . 

(۲) ومظله تي الكشاف » وما بين أقواس الزيادة منه وزاد في الكشاف بعد قوله : والإتتساء بإبراهيم وقومه : وتيا ) 
على الإنابة إلى الله » والاستعاذة به من فتنة أهل الكفر » والاستغفار نما فرط منهم . (انظر الكشاف ٤/٤‏ ١ء١)‏ 

(۳) ولذلك جاء به مصدرا بالقسم ؛ لأنه الغاية في التأكيد » وأبدل عن قوله : إلكمي قوله :لمن كان يبرجو الله 
واليوم الآحر وعقبه بقوله :#إومن يتول الله فإن الله هو الغن الحميد فلم يعرك نوعا من أنواع التأكيد إلا حاء به 
(أنظر الكشاف ٤/٤‏ ١هد)‏ , ) 


وة حسنة لون يول يعرض عن الاقساء راهيم والذين REFES‏ 
وعن موالاته » وهو احاح إليه [الحميد الستوحب للحمد على عباده وإن م حمدوه . 
قال الرازي : والجميد قد يكون ععنى الحامد » وععنى امجمود » فالحمود O‏ 
e E‏ [أي] حمد انلق ويشكرهم » يث 
نجزيهم بالكثير من الثواب عن القليل من الأعمال ”. . 

[عسی PE N E E‏ 
مكة لإمو دة بأن يهديهم للدين » فیصیرون لکم أولياء وإحوانا » وقد فعل ذلك بعد 
الفتح فأسلم قومهم » وتم بينهم من التتحاب ماتم» و [إعسى) وعد من الله على عادة 
الوك » حيث تقول في بعض الحوائج : عسى ولعل » فلا تبقى شبهة للمحتاج في مام 
ذلك » أو قصد [به] إطماع الؤمنين . ) 

لإوالله قدیر 4 ا ورن غفور (ez:‏ لن 
أسلم من المشر كين . 8 ` 
ولا رای تشددهم ف عداوة نایم راچا عدم سی کا م 
ورحص هم في صلة من م يقاتلهم فرقا بين احاريين منهم وبين المسيئين” في فعله م › 
الذين لا يطعنون على أولياء الله إني فعلهم] * ولا في دنهم فقال : 

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلو كم FE ece‏ 
مکة ان تبووهم که قیل : حزاعة ”كان هم عهد » فأمره هم الله تعسالى » أن يسبروهم 
بالوفاء » حتى نستحت بآية السيف » ذكزه في البرهان . SS‏ 


(۱) قفسنیر الرازي ۹ ن وما بين العقوقين منه وكذلك تصحيح بعض الألفاظ منه . 

(۲) ي اي Yej‏ قال : وني رواية أي الجحارود عن أبي جعفر عليهالسلار في قوله تعانى :ۋۆعسى ربکسم أن 
جعل نكم ل قوله :لوال غفور ر : فإن الله مر تبیه صلوافته علب وآله وسم والمۇمنين بالبراءة من قومهم مادامو! 
کفارا » فقال :قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم إلى قوله :قإوالله قدير والله غفور رحيم) . 

(۳) هنا اشتباه تي اللفظ هلهو (المسبيين) بدون (في فعلهم) ال E‏ اواس از ياذة .أو ما اناه 
)٤(‏ ما بين القوأسين زيادة ليستقيم الكلام . ) 


تفسير أهل البيت (ع) ` سورة الممتحدة £٥‏ 


وقيل : من لم يهاحر من مكة ‏ وقيل: نزلت في قتيلة ”“أم أسماء بنت أبي بكر أتست 
بنتها أسماء مشر كة بهدايا من مكة » فلم تأذن ها بالدحول » ولا القبول حتى أذن ها صل 
اله عليه وال ففعلت 7 : ) 

وقيل : إنها منسوحة بقوله تعالى :لا تعد قوما يؤمنون بالله واليوم الآحري الآية “ 

وقیل : بقوله :قاتلوا الذين لا يۇمنون ‏ . 

وقيل : إنها لا تنا النهي عن موالاة ة المشركين ؛ لأن هذه في السرر بين الملسلمين 
والمشر كين »> وإن كانت الموالاة منقطعة » وهي أحبة yy‏ 

وقال قي البلغة :لما عوتب حاطب بن أبي بلتعة »> وآمر المؤمنين بالبراءة من المش ر كين 
بين أنه لا ينهى المسلمين عن حسن العشرة » ولين القول مع الكفار الذين لم يقاتلوهم »> 
ولم يخرجوهم من ديارهم > فرقا بينهم وبين المحاربين “.اه 

E RS e, 
. الموالاة . والله أعلم‎ 

وقوله :ن تبروهم) دل من لالذین م قاتلو کم أ أي لاینھاکم عمسن برهنتم؛ . 
وصلتهم ٤‏ - 


() قال في الرازي : وهم خزاعة إلى قوله : وهذا قول ابن عباس والَقاتلين والكلي » وروي عن الحسن البصري 

() انظر البرهان ص .۳۷١‏ وقد نسب الكشاف هذا القول إلى قتادة ٤/١٠ءه.‏ 

.هإ١/٤ لي تفسير الرازي : وهو قول جحاهد » وكذلك في الكشاف‎ )١( 

(۲) وفي تفسير الطبري 1۲/١۸‏ عن عيد الله بن الزبير » نتزلت في أسماء بنت أبي بكر » و كانت ها أم في الجاهلية يقال 
ها : قتيلة ابنة عبد العزى الخ » وفي تفسير الخازن نفس الرواية .۲۸۱/٤‏ 

(۳) هذا القول هو قول عبد الله بن الزبير . 

۲٢ : الحادلة‎ )٤( 

(ه) التوبة : ۲۹ 


. سورة المححنة . تفسير أهل البيت(ع)‎ ٤٦ 
 نينمؤملا لإوتقسطوا يهم أي : تعدلوا فيهم بالإحسان » وناهيك  بتوصية الله‎ 
AE OS eS أن يقسطوا‎ 
أعيه ب[ إن الله بحب المقسطين) القائين قلخام‎ 
ENE E قال الخحسين ب بن القاسم عليءاسلا : يعن الحسنين » والقسط‎ 
» والمقسط: هو الحسن الغدال في أفغاله » والقاسط : :هو ابخائ ` عن احق فی فعلله ومقاله‎ 


وهذان و جحهان متضادان ا E‏ الفرق بينهما اور امير 
ا ۰ 


اھ 

قال المرتضى عيءاسلم ‏ :هذا إطلاق من الله سبحانه لأوليائه في المسالة والمعاملة 
والمكاتبة ن م يطعن عليهم » وم يقاتلهم وم تن العداوة منه هم > تمن کان مهادنا هم 
محالفا » وذلك أن الله تبارك وتعالى ها حظر على أوليائه الموالاة والموادة والمكاتبة لمن كان 
حاربهم » وأحرجهم من ديارهم » وأبان العداوة هم » فلما متعهم سبحانه منهم امتنعوا 
متهم ومن غيرهم تمن كان من أحلاقهم > طلبا لرضاء الله » ومباينة لأعدائه » فأحبرهم 
اله سخا أب إا نهاهم عمن حاربهم وطعن عليهم وقاتلهم » فأما من يطعن عليه 
و م ينقض عهدهم › ا ینقض عهده وذمتة ؛ فهم علی ما کان ينهم حتسی بنقض وه 
بفعلهم فإذا ا كان ذلك متهم وحب عليه إ الح لصوللاية » والعاداة هم ٠‏ . اه 

تم حير سبحانه عما نهاهم عته » فقال تعالی :إنما ينهاكم الله عن الْذين قاتلوكم 

في الدين أي ٠‏ عن تولي الذين قاتلو كم في الدين بسسبب الإبان والدحول فيه 
واخ ر جوک کم من دیا رکم رظًاهروا على إخراجكم والمظاهرة : العاونة »أي : 
وعاونوا على إخراحكم » فنهى عز وجل عن بر أولئك ومکاتبتهم › وأمر ا 


a A02 r/o ¢ 


وعداوتهم ومنابذتهم در أن تولوهم@ أي : : عن أن تولوهم > وهو بدل مسن 


مر و سے رو چ 


قاتل و کې ومن يتو لهم فأرنك هم القالموني ا موالاة أعداء الله وموادتهم 


. انظر تفسير اللإمام الحسين بن القاسم العياني عليهالسلام أوائل هذه السورة‎ )١( 
. ۲۷ تقدمت تر جته قي الحزء الأول ص‎ )۲( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الممتحبة £۷ 


ثم قال سبحانه : ياأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات4"“ اهن 
مؤمنات » لنطقهن بالشهادة » و لم يظهر فيهن ما ينافيها » أو مشارفتهن [لثبات] “ 
الإبمان بالامتحان . 
TTT‏ . بالف › النظر ف الأمارات . 
اا و ا ا رز ئي الامار 
و کان صلرالة عليه وآنهيقول للممتحنة :(بالله الذي لا إله إلا هو ما حر حت رغبة عن أرض 
آل أرقن بات ها حرجت الاس دنا > با ما رجت لا اك ور وة > بات ما 


حرجت من به بغض زو ج) 


)١(‏ قال الحشمي في التهذيب : الهجر : ضد الوصل » وهو الأصل في الباب » قال الأزهري : المهاجرة عند المرب 
حرو ج البدوي من البادية إلى المدن إذا أقام بها » وهاجر القوم من دار إلى دار تر كوا الأولى للثانية > وتهجر : إذا تشبه 
بالمهاحرين » وفي الحديث (هاحروا ولا تهجرواهاله عشت اهيا اهذيان » والمجر : الفحش فى المنطق لأنه هحر 
الصواب . والامتحان : الاحبار يقال : امتحنت الذهب والفضة إذا أذبتها لتختبرها حتى حلصت الذهب والفضة › 
واصله من الحنة . والعصمة : سبب به ينع من المكروه » وجمعه عصم »› والاعتصام : التمساك بالشيء » واعتصم به : 
امتنع به » و كلما يتمساك به فهو معصم » وأصل الباب المنع » ومنه لإوالله يعصمك من الناس ي إلا عاصم اليوم مسن 
آمر ا والعصمة : العقدة ء يقال : عصمة الرأة بيد الرحل . الكوافر : جمع كافرة كقابلة وقوابل » وزانية وزوانى » 
فعلى هذا كوافر جع النساء » وقيل : هي على تقدير فرقة كافرة » وفرق كوافر » ويقع على الرجال والنساء » وقيل : 
کوافر جمع کافر » وقد جمع فاعل على فواعل إذا کان اسما کفارس وفوارس › وحالد وخوالد قال حریر : 
أحالد قد علقتك بعد هند فتنسیی الخوالد وانود 
وقيل : فواعل جمع فاعل إذا أحري بها بجرى الاسم › وإذا أحري بها جحرى الصفة › في جمع فاعلة » وكافر أجري 
جحری الاسم › قال تعالی : فمنکم کافر ولم يقل : رحل کافر . 
قال الرازي في قوله تعالى :لإيا أيها الذين آمنو! إذا حاءكم المومنات ... إلى قوله فإوالله عليم حكيم : في نظم هذه 
الآيات وجه حسن معقول » وهو أن المعاند لا يخلو هن أحد أحوال ثلاثة » إما أن يستمر عناده » أو يرحى منه أن يترك 
العناد » أو يترك العناد ويستسلم › وقد بين الله تعالى في هذه الآيات أحواهم » وأمر المسلين أن يعاملوهم في كل حالة 
على ما يقتضيه الخال . 
(۲) ف الكشاف : أو لأنهن مشارفات بات إعانهن بالامتحان ٤/۱۷ء»‏ وفي الرازي : أو لأنهن مشارفات ات 
إعانهن بالامتحان » فاستحسنا كتابة [لثبات] هذا . 


4۸ سورة الممتحدة تفسير آهل البيت(ع) 
٤‏ بل الله أعلّم يإعانهن) منكم » من مال قلونهن بعد امتحانهن » ولو حلتسوهن ) 


لكن ذلك جحهدكم » والتحقیق عند الله تعالى *. 

والسبب في نؤؤل هذه الآية : أن رسول الله e‏ قريشا عام::ا-لحديبيسسة » 
فقالت قريش : على أن ترد إلينا من حاءك منا » و[لا] "نرد عليك من جاءنا مننلك 
ال صلواڭعلبەولهوسلم : على أن نرد إليكم من جاءنا منكم » ولا تردون علينا من جا ءكم 
منا » من احتار الكفر على الإعان أبعده الله » فعقد المدنة بينه وبينهم على هذا إلى أن 
جاءتهم م منهم أم كلثوم ابنة عقبة ابن ابي معيط > وقيل:. إن زوجحها جاء في.طلبها ٬فقال‏ 
OL I‏ م جف بعد » وهذه امرأتنني 
فارددها علي فلما طلب المش ركون رد من أسلم من النساء منع الله من ردهن بعد 


امتحان إیانهن بقوله. :لفان علمتموهن مۇمنات& (أي N‏ 
الظن الغالب) © فا ترجعوهن إلى الكفار& أي إل ا للش ر كين ٠‏ 


(۴) الحديث في الرازي ۹ وقي الطبري من طريق این عباس 1٤/١١‏ وفي الكشاف بتقديم وتأخير » وانظر 
تخريجه في الکشاف ٤/۱۷ه.‏ ) 
()قال الزخشري ۸f‘‏ فإن قلت : ما فائدة قول رات سان ا کہ ف نے : فائدته 
يان أن لا سبيل لكم إلى ما تطمقن به النفس ويثلج به الصدر من الإحاطة صقيقة إمانهن » فإن ذلك ما استأثر به علام 
الغيوب » وأن ما يؤدي إليه الامتحان من العلم كاف في ذلك » وأن تكليقفكم لا يعدوه . 

(۲) قي الأصل : ونرد » والصحيح ما ألبتاه بين قوسي الزيادة » وقي البرهان مثل الأصل › ونرد (البرهان )۳۷١‏ . 

(۳) كذا في الأصل »› ومعناه أن الشى الرطب في الكتاب سواء كان الطين الذي يجفضف به حبر الورقة »> كما ورد في 
بحمع البيان » أو طية الكتاب » وفي البرهان (وطين) وقي جحمع البيان (وطينة) وني الكشاف (وطينة) وني الكشاف. الى 
جاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية » فأقبل زوجها مسافر المخحرومي » وقيل : صيفي بن الراهب » وي السرازي الروايتين › 
سبيعة » وأم كلثوم وزاد الرازي وكانت:هربت من زوجها عمرو بن العاص » ومعها أحواها عمارة والوليد فرد رول الله 
صلا لە روسل ويها وسها » » فقالوا ٠‏ أرددها علينا ء فقال عله‌اللام : كان الشرط في الرجحال دون النساء .. 

)٤(‏ وفي هذا ليل على أن الظن الغالب وما يفضى إليه الاحتهاد حار جحرى العلم » ولذا ماه الله علما.. وما بين 
القوسين زيادة عما في البرهان » وكذلك ما بين المعقوفين بعد هذا » وما بين أقواس الزيادة » وتصجيج الألفاظ من البرهبان › 
ومن قوله : سبب نزول الآية .. إلى قوله :إلا هن حل طم مثله في البرهان بلفظه إلا ما جعلناه بين امعقوفين . 


يشترط ردهن إفي العقد] لفظا › وإنغا أطلق العقد في رد من أسلم » فكان ظاهر العموم 
اشتماله عليهن مع الرحال فبين الله حرو جهن من العموم » وفرق بينهن وبين الرحال ' 
لأمرين  :‏ أحدهما : أنهن ذوات فروج » رمن عليهم . 

والثافي : أنهن أرق قلوبا » وأسر ع تقلبا منهم » فأما المقيمة منهن علسى الشرك 
فمردودة عليهم » وقد كان من أراد منهن إضرار زوحها قالت : سأهاحر إلى محمد › 
فلذلك أمر رسول الله صلا علبهوآهوسلم بامتحانهن . ) 
إا هن حل لهم وا هُم يلون لن الحل : ععنى الحلال » أي لا جل أحدهس 
للاخحر 

إو آتوهم# أي آزواجهن ما تفقوا يعي بالنفقة مهور من أسلم منهن » إذا سأل ذلك 
أزواجهن » وهاجرن إلى الرسول صلاف عم روسل مؤمتات راغبات في الحتق و مسلمات. 

قال اهادي إلى الحق عي اسار :”وهن أم الحكم ابنة بي سفیان ”“ کانت عند عیاض بن 
شداد الفهري” ومرة ابنة ربيعة » يقال ها : برو ع ”كانت تحت ماس بن عثمان 
المخزومي » وعمرة أبنة عبد العزيز [بن] نضله يقال : هند بنت ابي جهل كانت تحت 
هشام بن العاص بن وائل السهمي › فهؤلاء اللواتي هاجرن إل رسول الله صلواا عليه وهوس ٠‏ 
وأعطى رسول الله أزواحهن ما أنفقوا عليهن من المهور » وكان ما أعطاهم فيه من 


. من قوله : ولم يشرط .. إلى قوله :إلا هن حل هم تعليل لعدم رد النساء إلى المشر كين‎ )٥( 

. في تفسير الرازي : أم الحكيم . وقي الكشاف : أم الحكم‎ )١( 

(۲) عیاض بن غنم بن زهیر بن أيي شداد الفهري » شهد بدرا وأحدا والخندق » والمشاهد » وكان يقال له : زاد الراكب ؛ 

لأنه کان يطعم رفقته ما کان عنده » وإن کان مسافرا آلرهم زاده » فان نفد نحر هم جله .زاد سیر ۰۲٤۳/۸‏ 

(۳) هي برو ع بنت عقبة » كما في تفسرر الخازن وفي الکشاف أیضا ٤/۹٠ه.‏ ) 
)٤(‏ في تفسير الخازن ۲۸۳/٤‏ › وعمرة بنت عبد العزيز بن نضلة »> وتروحها عمرو بن ود es‏ 1 ۰ 

عبدة بنت عبد العزى بن نظلة » وتزوجها عمرو بن عبد ود . 


o٠‏ سورة الممعحنة ) تفسير أهل البيترع) 
الغنيمة وكان ما أعطى في ذلك عمر : بن الخطاب كانت عنده قريبة”“ ابنة أمية بن المغيرة 
المخزومي › فلما هاجر أدارها. على الهحرة فأبت عليه » فأعطاه رسول الله صلالله عليه وآله ما 
أنفق عليها » و م تكن .آمنت ولا هاحرت » وتزوحها معاوية بن أبي سفيان › وهو كافر 
e‏ و 
خزاعي ی بچ ان E‏ : 


r‏ سرت لق 


تم قال سبحانه ولا جاح علیکم) آي لاإتم وان ك ا إذا 
ا نقضت عدتهن » أو خر 
مدخول بهن . 


و اون ورمن غر ما دفع إل آزواحهن . 

وعن الضحاك 7 كان بين رسول الله صاشع برآ وبين المش ر كين عهد : لاإعأتيك متنا 
امرأة ليست على دينك إلا رددتها إلينا ».فإن جلت في دينك وها زوج.أن:ترد على 
زوجها الذي أنفق عليها » وللني صلراطع لووسم من الشرط مثل ذلك . 

قال قتادة ^ : i‏ نسخ هذا ا وهذا العهد را ذکره کک 


را کر اارعهری ان مها شمه بیت اي اه ر | 2اه وکات ت عر TT‏ 
(۲) عن الرهري : طاق عمر بن الطاب امرآنين كاتا عكة مع ر كتين » قربية بنت أيي آمية بن القررة قتروجها معاوية 
بن أبي سقيان » وهما على ش ركهما بعكة » والأخرى أم كلثوم بنت عمرو بن جرول الختراعية » وهي أم ابنه عبيد الل¿ 

فتزو حها أبو حهم بن حذافة بن غنم » وهما على شر كهما . تفسير الخازن .۲۸۳/١‏ وبعض المفسرين يطلق عليها 

كلئوم بدون لفظ أم > ومثل ما ذكره الإمام اهادي إلى الحق علبهالسلام ذكر التعلي › ثم البغوي عن ابن عباس بلا إسناد 

(۳) وقد ذكره البغوي هکذا عن ابن عباس بدون إسناد » وانظر الکشاف ٤/۸١ه.‏ . 

والضحاك : هو الضحاك بن مزاحم اللاي » البلحي » الخراساني » ابو القاسم » ويقال نے ب 
٥ه‏ وقیل : ۱۰۲ هه وقیل : ١١١ه‏ » تابعي » محدٿ » مفسر » مشهور » روی عن أنس » وابن عمر » وأبي 

هريرة » وجماعة من التابعين » قال سفيان الثوري : حذوا التفسير عن أربعة » جحاهد وعكرمة » وسعيد بسن جيير» 

والضحاك . مات بخراسان › وله تفسير استخحدمه الثعلي » والطبري عن طريق الرواية » وبواسطة النقول من المراحسع 

المخحتلفة ر سارن (VI‏ 

٠۱۸/٤ ومثله في الکشاف‎ )٤( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الممتحدة ١‏ ۹ھ 


ثم نهى تبارك وتعالى عن نكاح الكوافر فقال سسبحانه :ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر ي جمع عصمة › وهي ما يعتصم به من عقد أو سبب » أي : لا يكون بينك مم 
gE Sa ls‏ 
بالمش ر كين واحدة من نسائكم فلا تمسكوا نكاحها ”. 

والمذهب الشريف : أن احتلاف الدينين يغي عن الطلاق في رفع النكاح » ويكون 
ذلك فسخا لا طلاقا . 

واسآلوا) یا مسلمون ما أنفقتم من مهور أزواجكم . 

قال في البرهان :”يعن أن المسلم إذا ارتدت زوجته » إلى ذي العهد من المشر كين 
المذكورين أن يرحع عليهم عهرها » كما ذكرنا أن للمشرك أن يرجحع عهر زوحته إذا 
أسلمت » فإن لم يكن بينهم عهد شرط فيه الرد فلا يرجع » وللأئمة من ولد رسول الله 
ملاشميرآةأن يعقدوا في أعصارهم غلى در مصا لا لخلق من العهود والعقود والشروط 
ما کان لاهم e‏ اله ملرا چیه رآد ریلم ى وقته “7 . 

لإوليسأًلوا) الكفار لما أنفقوا من مهور نسائهم المهاحرات إذلكم أي جيع ما 
ذكر في هذه الآية إحکم الل وقوله :لایحکم بینگمڳ کلام مستأنف أو حال من 
لإحكم الله على حذف الضمي] أي : بحکم الله بينم » وهذا من أحكامه » أو حعل 
الحكم حاكما على البالغة ”«إوالله عليم) يكل معلوم » ومنه كيفية الحكم على 
الصحيح #إحكيم) لا بحكم إلا بالصواب . 


(۱) قال ابن عباس : من كانت له امرأة كافرة بحكة فلا يعتدن بها من نسائه ؛ لأن احتلاف الدارين قطع عصمتها منه › 
وعن النخعي : هي المسلمة تلحق بدار الحرب فتكفر . وعن جحاهد : أمرهم بطلاق الباقيات مع الكفار ومفارقتهن 
(انظر الکشاف )١۱۸/٤‏ . 

(۲) اتظر البرهان ص .۳۷١‏ 

(۳) المعنى لا يستقيم إلا بالريادات الى ألبتناها » وقد اعتمدنا في إثباتها الكشاف ؛ لأن مثل اللفظ الذي أثبته الصف 
موجحود فيه (انظر الکشاف )٥۱۹ ›»۵۱۸/٤‏ . 


روي رلا نزلت إهذه|ا e‏ أمروا به » وأبى المش ركون ُن مهور 
من لحقت بهم إلى اللسلمين فنزل قوله :ران فاتکم) يا مسلمون »› آي : اتفلت ۽ منکم 
وسبقكم ل(شيء . و إلى الكفار) أي : أحد منهن أوقع شي # و 
أحد“ لفائدة » وهو ألا يترزك شيء من حنس الأزواج وإن قل غير معوض عنه تغليظا ٍي 
هذا الحكم وإفعاقتہ 4 أي : أصبتم وغنمتم من أموالحم > وقيل : من العقبة وهي ا « 
شبه ما e‏ به على الفريقين تارة بتارة بأمر يتعاقبون فيه » كما قي ال ركوب وغرره » 
: فجاءت عقبتكم من أداء المهر . کک ا 
E 2 u‏ : من المعاقبة أي فكانت المعاقبة لکم علسئ ال سرک 
والظفر. فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقواي أي : فاعطوا الأزوإنج من راس 
الغنيمة مثل ما أنفقوا على زؤحاتهم اللاحقات بالمشر كين » أي : مثل مهرها الذي 
أعطاها قيل : امن مهر المهاحرة » ولا تؤتوه زوجها الكافر . 
وق البرهان :أن من فاتته زو جته بارتدادها إل مل المد اکور وم صل ال 
مهرها منهم » تم غنمهم المسلمون ردوا عليه مهرها من أموال غنائمهمإوفيئهم]“ ” 
قال الحاکم : ورد المهر من.الحانبين منسوخ » و کذا رد مهر من فاتته زوحته .اه 
قیل : وجميع من لح با مشر كدن من نساء الؤمنين ست نسوة * رجعن عن الإسلام » وأعطى 
لله أزواجهن من الغيمة مهور اتهم وقول :واوا الله اني اتم به مهنود تشدید في التو صية 
ای النبي إ (ذا جاءك المؤمنات يبايعتك على أن ا يشر کن ب بالله شیتا وذلك أن 
سول انه a‏ دحل مکة عام لفت بايعه الرجحال » وحاء النساء فأمر أميمة 
حت حدججة ابنة حويلد خحالة فاطمة بنت رسول الله صلواله عليه وله وسلم أن تبایع النساء عنه 


. (۸/٤ وقد قرأ ابن مسعود (وإن فاتکم اح رانظر الكشاف‎ ٩( 
. )١۱۹/٤( انظر الکشاف‎ )۲( 
البرھان : ۳۷۹ ۳۷۷۔‎ )۳( 


. وهن اللواتي تقدم ذكرهن عن الإمام المادي إلى احق عله السلار‎ (٤( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المتححدة ۴ . 


فإن فقيل : فما معنى مبايعته هن » ولسن من أهل الحهاد › فتؤحذ عليهن البيعة 
کک ی ی ی وو 
لأنهن دخلن في شرع لم يعرفن حكمه » فبينه هن » و كان أول ما أحذ عليهن ألا 
يشر کن بالله شیا ټوحیدا له » ومنعا من عبادة غیره . 
وقوله :إولًا يسرقن) يتضمن النهي عن اليانة في الأموال » والنقصان من العبادة » 
فإنه يقال : أسرق إمن] السارق من سرق من صلاته . 
ٺم قال :ولا يزنين) يعتمل حقيقة الزنى » ودواعيه » على ما قال صلىاق ررس : 
(اليدان تزنيان والعينان تزنيان والرجلان تزنیان > والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) " . 


ر TE‏ م 


نم قال :ولا يقتلن أ 


أو دهن يريد : وأد البنات » الذي كانت الجاهلية تفعله . 
را این ان رې ینان پت کو الکدب آي : ل این برل 
ج » يعي لا يلحقن بأزواجهن غير اولادهم > لأن المرأة كانت تلتقط ولدا 


سے ف ۸ 


فتلحقه بزو جها ولداطبین آيديهن) أي : ما أحذنه لقيطا «[وأرجلهن) أي : ما ولدنه مسن 


)٥(‏ أميمة : هي أميمة بنت رقبقة » وأمها : رقيقة بنت خويلد بن أسد » أحت خديجة » قال ابن حجر ف (الإصابسةت 
كانت من البايعات » وهي حالة فاطمة الزهراء . 

وأورد ابن الأثير بأنها بنت خالتها » فإن خحويلدا والد حديجة هو واد رقيقة لا أميمة » وورد عن طريق ابن المنكدر أنه 
مع أميمة بنت رقيقة تقول : بايعت الي صلى عليه وآله وسلم في نسوة » فقال لنا : فيما استطعان وأطقعن » فقلن : 
الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا » وقال في الإستيعاب : أميمة بنت رقيقة › أمها : رقيقة بنت ححويلد , بن أسد بن عبد ٠‏ 
العرى » أحت حديجة زوج البي صلوافة عليه وآلهوسلم » وهي أميمة بنت عبد بن أبجاد بن عمير » بن الحارث » روى عن 
أميمة بنت رقيقة محمد بن المنكدر » وابنتها حكيمة بنت أميمة (الإصابة )۲۳٤/٤‏ . 

.۳۷۷ من قوله تعالى :هيا أيها الي إذا حاعك المؤمنات إلى قوله : ومنعا من عبادة غرره . مثله في البرهان‎ )١1( 

(۲) من قوله : وقوله :ولا يسرقن إلى قوله : أو یکذبه . مثله في الرازي والحدیث فيه بنصه ۳۰۸/۲۹. 

(۳) قال الحاكم في التهذيب : البهتان : الياطلى والافتراء والاحتلاق .مععنى » وهو الكذب › والمعروف : ماتعرف 
صحته عقلا وشرعا » وضده المنكر » والتولي : أحذ بعضهم وليا » واليأس : ضد الرحاء » وهو قطم الطمع على اليقين. 


٤ o¢‏ . سورة الممتحدة 


زنا » وقیل: کنی بالیھتان المفترى بين يد E rl‏ کذباء 
لأن بطنها الذي تحملة فيه بين اليدين » وفرحها الذي تلده به بين الرجلين ©. 

ولا يعصيتك في معروف) الحروف : کل فعل کان لله فيه طاءع_ة ولرسوله » 
والُنكر : كل فعل كان فيه معصية لله ولرسوله › يعي فیما يأمرهن به من الحسسنات › 
وينهاهن عنه من المقبحات » وقد علم أنه صلواڭچابەواتەوسام لا يأمر إلا بامعروف إلا أنه نبه 
بذلاك على أنه لا أطاعة لمحلوق في معصية الخالق » فكان جحديرا بغاية التوقي . 


5 :قبايعهن) جواب إذا » أي إذا بايعنك على هذه الشرائط [فبايعهن » واحتلفوا تي 
كيفية أ البايعة]فقيل : بايعهن بالکلام إوقل] : بايغهن وين يده وأيديهن ٹوب . 
وقيل : کان یڈ بشازط غليهن البيعة اعم يصافحهن ١‏ قاله الكلبي^ . 
وقيل :دعا بدح فه اء قحس بده فه ثم مسن آدیهن] وما ست بد رسو الله 
صلرال عليه e‏ ) 


(1) قال الحشمي في التهذيب : فإولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرحلهن) يغن : لا يأتين بكذب ف مولود 
وجد بين أيديهن وأرتخلهن . قال ابن عباس : لا يلحقن بأزواحهن غير أولادهن × وقيل : بهو السحر » وهو چ 
بالنميمة فذلك بين أرحلهن › وما يعمل باليد ما يوهم عن أبي مسلم»وقيل : كانت الرأةتلتقط ألولد وتقوؤل لروحها ': 

هذا ولدي منك فذلك البهتان المفترى عن الفراء » ويل : المراد لا يقذف بعضهن بعضنا » وقيل : أراد بالبهتان ما هي 
عنه من جيع ما يتعلق به ة شن إلحاق ولد بالزروج لين منه » أو سعي بالنميمة » أو قذف الحضتاثة والكذب على النا ¢ 
وقيلل : الخيانة للروج في المال والتفس من خلفه »> والرمي بالعظائم بين يديه » وقيل ا 
تأي ببهتان. عظيم من زنا أو غيرة ثم تفاري بذلك على غيره فيكون هوا لفاعل لذلك وترمي بة غيره : 

(۲) الكلي : هو محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلي » ابو النضر » عالم مفسر » مشهور في التفسير 
والأنساب وأخبار الغرب » مؤلده ووفاته بالكوفة » وفاته سنة ٤٦‏ ١ه‏ روى عن الشعي وخماعة › استدعاه والي 
البصرة سليمان بن علي العباسي » ففسر القرآن بالبصرة » أحرج له أبو داود قي المراسيل » والرمذي » وابن ماحه »> في 
التفسير » ؤشهد وقعة دير الحاحم مع ابن الأشعث » من كتبه (تفسير القرآن) مخطوط فن مكتبات استانبول (اثظر معحم 


تشسير أهل البيت (ع) سووة الممتحنة وھ 


فإن قي :ما الفائدة ق قوله تعالى :بين أيديهن وأرحلهن وما وجهه ؟ . 
قيل : منهم من قال : المرأة إذا التقطت ولدا » فإنما التقطته بيديها » ومشت برحلها إلى 
أحذه » فإذا أضافته إلى زوحها فقد أتت ببهتان تفتريه بين يديها ورجليها . 
وقيل: يفترينه على أنفسهن حيث يقلن:إهذا] ولدنا > وليس كذلك » إذ الولد ولد الزنى. 
SS‏ سقط بون يديها ورجايها ‏ والله أعلم ٩"‏ . 
تم مر تعالی رسوله ا :[واستغفر هن الله ! إن الله غفور 
رحیم) يغفر من ویر مهن ابه الذين آمنوا ًا تتولوا أي : لا تصافوا لإقوما 
ضب الله علَيّهمي والمغضوب عليهم يع العصاة ا ) 
وقيل : فيما روي أن بعض فقراء المسلمين كانوا يواصلون اليهود » ليصيبوا من تمارهم 
وقيل : كانوا بخبرون اليهود بأخبار الل ولون بذلك إل أن يصييوا من ثارهم 
فنهاهم اله عن ذلك » أي : لا توادوهم لنافع دنيوية . 
لإقد يشسوا من الأخرة4 من أن یکو اظ فيها » لعنادهم رسول الله صلراڈ مير 
وسلم مع علمهم بأته حق ما نعت همم قي التوراة 
كما يس الكقار من صاب الور آي : من موتاهم أن يرحعو! أحياء . 
وقال الحسين بن القاسم عدم : "معنى يس الكفار بريد كما فس المشركون » [مسن] 
الذين حصلوا تي القبور فصاروا في ترك التوبة في حياتهم عنزلة الأموات » الذين قي قبورهم . 


(۳)قوله : وقيل : دعا بقدح ..اغ أحرجه ابن سعد عن الواقدي عن أسامة بن زيد » عن عمرو بن شعيب نجوه » وله 
شاهد في الطبراني عن عروة بن مسعود » وآخر في تاريخ أصبهان لأبي نعيم في حرف الحاء » من حديث أسماء بست 
يزيد . (انظر الكشاف ٥۲٠/٤‏ . 
)١(‏ من قوله : فإن قيل : ما الفائدة .. إلى قوله : والله أعلم » مثله في الرازي ۰۳۰۸/۲۹ .۳١۹‏ 
وعكن أن يضاف إلى هذه الأوحه الي ذكرها ما ذكره المصنف أولا وهو قوله : #بين أيديهن] ما أخحذنه لقيطا»› 
و#ؤبين أرحلهن) ما ولدنه من زنا » وقيل : كنى بالبهتان المفترى بين يديها ورحليها عن الولد الذي تلصقه بزوحها 
كذبا ؛ لأن بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين » وفرحها الذي تلده بين الرجلين . 


وخحتمل وجها آخر : وهو أنهم قد يسوا من الوعد والوعيد اساب وتوا ماومتو 
الله من الثواب والعقاب » كما جحد الكفار بعت أهل القبورء وشو من البعث والنشور“ 

وقيل : من أصحاب القبور بيان للكفار ك ورود من سر 
الآحرة ؛ لأنهم علموا ذلك بعد موتهم › 

ومثل هذا في البرهان ‏ وهذا أظهر . والله أعلم 


)١(‏ ولفظ البرهان ۳۷۷: قد ينسوا من الآحرة كما يعس الكفار من أصحاب القبور بعد المعاينة من واب الآحرة ؛ 

لأنهم قد تيقنوا العذاب . اه | 

ومن على هذا الوحه الذي ذكره المصنف بيانية » أي ١‏ يتس الكقار أصحاب القبور من ثواب الآخرة . 

قال الحاكم الحشمي في تفسيره التهذيب : قد ينسوا من الآحرة قيل : يسوا من ثواب الآعحرة كما يس الف ار 
من النشاة الفانية عن ابن عباس » رقا" : سوا تن ثوا ری اس مه اعاب اتور ۲ لانم ایدو وا 
الله عن جحاهد . وقيل : يسوا من الآخحرة ‏ اليهود كما يقس كفار العرب أن يجيا أهل القبور عن ا شن » وقي :هم 

أعد! ء المؤمنين من قريش يسوا من. خر الآحرة كما يئس اساب اور شن سط الارة. 

وقيل E‏ أن ينال الموتى في القبور حزاء » وقيل : كما يس إلكفار من إقاء أقاربهم وأصدقائهم الوتسى 

بخلاف المؤمنين . وقيل : كما ينسوا أن ينام خير من أصحاب القبور . | 

قال RR‏ شراط ت فيل قول ألرسنة ي الشفاعة . 


o۷‏ سورة الحشر تفسير أهل البيت(ع) 


أربع وعشروك آية باتغاق القراء » مدنية 


وو 


وسح له ما في السماوات ونا في الأرض 4 “قد مر تفسرر التسبيح لإوهو 
لعزيز) القادر على كل شيء [الحكيم) الذي لا يفعل شيئ إلا بعدل وحكمة . 


)١(‏ التسبيح ٠‏ التنريه والبراءة من السوء » والمعنى : سبح لله أي رهه کلذ شيم بان دل على توحيده وعدله » وکأنسه 
ينطق بتنزيهه رأنظر التهديب )٤4١‏ 5۹۲) . 

لي تفسير غريب القرآن لاإمام زياد بن علي عليهما النلار من لفسيره هذه السورة ما لفظه : 

أحبرنا أبو حعفر قال : حدثنا علي بن أحمد » قال : حدثنا عطاء بن السائب » عن أبي خالد » عن الإمام الشهيد أبي 
الحسین زید بن علي عليه وعلی آبائه الصلهوالسلار في قوله تعال :#اولولا أن كتب الله عليهم المجلاء لعذبهم معناه : 
الخروج من أرض إلى أرض » وهو الحشر » ويقال : القتل . 

وقوله تعالى :ذلك بأتهم شاقوا الله معناه : حاربوا الله » وعادوه . 

وقوله تعالى :#ما قطحتم من لينة معناه من نخلة وهو ألوان النخحل ما حلا العجوة » أو البرني . 

وقوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم فالدولة : في الملك والسير الي تغير وتبدل › والدولة بفتح الدال في 
الجيش » يهزم هذا تم يهزم ازم › فيقال : قد رجعت الدولة على هؤلاء . 

وقوله تعالى :والذين تبوعوا الداري معناه : نزلوها .وقوله تعالى :ولو كان بهم خحصاصة معناه فقر وحاحة . 
وقوله تعالی :ومن يوق شح نفسه معناه بنع بخل نفسه . 

وقوله تعالى :ولا يجدون في صدورهم حاحة# معناه : حسد .وقوله تعالى :فلولا تجعل في قلوبدا غلا يعي : غشا . 
وقوله تعالى :#إلأنتم أشد رهبة معناه : حوف . وقوله تعال :تسبهم جيعا وقلوبهم شتى معناه : متفرفة . 
وقوله تعالی :ولا تکونوا کالذين نسرا الله يعي : تر كوا طاعته . 

وقوله تعالى :إالهيمن) هر الشاهد لكل شئ » والمهيمن من الناس : المؤتن على الشيء . 


e ` OR‏ سورة الحشو .. تفسيرأهل البيت (رع) 
هو الذي احرج الین كفرُوا م من أهل الكتاب يعن بي النضير ( من دارهم 
یرید عز وحل أحرحهم من نواحي المدينة > ومنازهم oS‏ کانوا 
هنالك » فخرجوا صاغرین' کانوا صاللحوا رسول الله لواف جاب وه سام ألا یکونوا عليه [ولا 
e‏ : هو الذي في التوراة لا ترد له راية ” فلما غلب يوم 
أحد ارتايوا فحالفوا ” قريشا > فأصبحْهم ” بالكتائب » فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة 
و کان عبد الله بن أبي النافق وعدهم بالنصرة » قال لإلئن أخ رجتم لنخرجن معكمي ”© 
فلما قذف الله الرعب في قلوبهم طلبوه الصلح » فأبى عليهم إلا الحلاء » فجلوا إلى 
الشامً وطائفة إلى خيبر » وطائفة إلى اغلنيرة e‏ ا ا بيات على 


بعیر ما شآؤا من متاعهم . 
قوله :الأول الحشري متعلق أحرج ” أي ا ا ؛ لأنههم آول 
من أحلاه من اليهود » وحشرهم جمعهم إل أرض الشام ” 
قال في التجريد : و کانوا من سبط لم يصبهم حلاء» وهم أول من أحرج من أهل 
الكتاب من حزيرة العرب إلى الشام » إل أذرعات ” وآحر حشرهم إحلاء غمر إياهم 
من حيبر إلى الشام إلى أرجا ٠.“‏ ) 


(1) صاغرين : أي : ذليلين مهانين 

(۲) ما بين القوسين زيادة في الكشاف da »٤4۸/٤١‏ 

(۳) کنایة عن نصرته » وعدم خذلانه . 

| .. أي : عاهدوا » وتحالفوا تعاهدوا‎ )٤( 

. )٤۹۸/٤( قي الأصل (فأصبحهم) وي الكشاف (فصبخهم‎ )١( 

) ١١ : الحشر‎ )٦( 

(۷) ذكر في (الانتصاف) أن اللام هنا لاح التأريخ » كقوله : كتبته لعام كذا » أو لشهر كذا » وقي : هي لام العلنة › 
والمعنى : أحرحوا ليكون حشر اا : هو عخلى في e e‏ 
الرازي ۲۷۸/۲۹. 


(۸) ومثل هذا في اليرهان ۲۳ وا حشر الیم سوق و [رحدزنمی کل جع مشر تهاب م ۱ 
() أذرعات : بلد في أطراف الشام جاور أرض البلقاء وعمان ,؛ 


ا صورة الحشر تفسیر آهل البيت(ع) 


قال في البلغة :” ورد في الخبر أن الله تعالى يبعث نارا قبل يوم القيامة تطرد النساس إلى 
الشام » وتنزل إذا نزلوا » وترتحل إذا ارتحلوا »وتقوم عليهم ساعة في الشام » وهو قوله 
تعالى :فأو م يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافهاي الآية ثم تقوم الساعة وهو 
الحشر الثاني » وهذا قيل خرو ج بي النضير إلى ناحية الشام : أول الحشر .اه ومثله في 
التجريد. 

وقال الإمام اخسن ن القاسم وله السام :إن معنی قوله تعال :طلأول الحشري هو 
انهم حر جوا صاغرين من احل ما رأوا وشاهدوا من أول الجمع جع المؤمنين فزعا ورهبة 
لحمع حاتم النبيئين ٠‏ . 


)١١(‏ أريحا : مدينة قي من أرض الأردن بالشام » قال في زاد المسير » وهي مدينة فلسطينية > وهي الآن تحت الاحتلال 
الإسرائيلي اليهودي . وانظر الكشاف .٤۹۹/٤‏ 
)١(‏ في الأصل أل تر أنا تأتي الأرض نتقصها من أطرافهاي ولا يوجد في القرآن آية بهذا اللفظ » والموحود هو ما 
أبتناه هنا (سورة الرعد : )٤١‏ وفي (سورة الأنبياء : ٤‏ ) بلفظ لأفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافهاي. 
(۲) قال الإمام الحسين بن القاسم عليه السلار في تفسيره غريب القرآن : 
تأويل قول مولانا عز وحل :فهو الذي أحرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر يريد عرز وجل 
أنه أخحرحهم من نواحي المدينة وهم نفر من اليهود كانوا هنالك فخحرحوا صاغرين لأول اشر » وأصل الحشر : ههو 
الحمع » فخرجحوا من أحل ما رأوا وشاهدوا من أول الحمع جع المؤمنين فرعا ورهبة بجمع حاتم النبيين . 
ومعنى قوله :ما ظننتم أن يخرحوا وظنو! أنهم مانعتهم حصونهم من الله بريد أنهم ظنوا أن حصونهم منعهم من أمر 

الله الذي أمر به المسلمين من حهاد الكفرة البغاة الحاربين › ومعنى فإفأتاهم الله من حيث لم يحتسبوايك يريد عز وجل : 
من حيث م يعلموا و لم يقدروا » ولم يظنوا لإوقذف في قلوبهم الرعب يريد : رمى قي قلوبهم بالخوف والفسزع 
والرعب وارب والفزع > قال الشاعر : 

نالت عصاي جناحها وعاحلها يهتز يهرب منها وهو مرعوب 

ومعنى قوله :#إجخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين) هو أنهم فيما روي كانوا يهدمون بعض السقوف لينتفعوا بها 
عند حرو حهم وهربهم » ومعنى قوله :لإفاعتيروا يا أولي الأبصار هو تفكروا يا ذوي العقول ي هذا الرعب الذي 
قذفه الله قي قلوبهم حتى أحربوا منازهم بأيديهم » وهربوا ورحلوا عن أموألهسم » وقد كانوا في العز والمنعة في 
حصونهم ودورهم » وقد كان المؤمنون يظنون في أنفسهم أن ذلك لا يكون أبدا من فعلهم › فسهل الله بر مته ذل 


a.‏ سورة الحشر تفسيرأهل البيت (ع) 


أعدائهم عا قذف قي قلوبهم“ ومعنى قوله :فلولا أن كتب الله عليهم الحلاء لعذبهم) بريد أنه أوحبر عليهم الخ روج 
المرب من بلدهم » ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا والآحرة على كفرهم » وابحلاء لي لغة الع ب ٤‏ هو هو المرب والحروج 

من المقام والبلد قال الشاعر : والله ما حاربنا أقوام إلا جلوا من حيث ما أقاموا i ٠‏ 
ومعتى إشاقوا الله ورسوله) رید : باینو! الله وقاطعوه » وعصوا رسوله وعادوه وحاربوه) وامغنی قوله عر وحنل : 
خزما قطعتم من ليتة أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله يريد عز وحل أنكم ما قطعتم من نخلة » أو ث ر كتموها 
فهو بأمر الله عز وحل حين أمر نبيه بقطع بعض نخيلهم وترك بعضها » واللينة : هي النخلة » والليان : هن الحباعة من 
النحل قال الشاعر: وسالفة كسحوق الليان أضرم فيها الغوي السعر“ 
ومعنى لإوليخزي الفاسقين4 هو أر اد أن يفضحهم او وما أفاء اله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه سن یل ولا 
رکاب € ومعتی لإوما أفاء'ألة هو ما رد الله إلى نبيه من الأموال والغنائم وحاء به إليه وأوصله إل رسوله صلی الله 
عليه واله فما أوحفتم عليه من خیل ولا رکاب) هو فما رکضتم عليه ولا نهبتموه له » ولکن أخذه الله لنبيه بالرعب 
والفرع الذي حعله في قلوبهم وألقاه سبحانه في صدورهم »› والإجاف : هو الخيب وال ر كض إولكن الله يسلط رسله 
على من یشاءڳ یرید : أنه ير سل الرسل على من يشاء أن يعذبهم وأراد أن ينتقم منه ويعاقبه» ومعنى قوله: اما أفاء الله 
على رسوله من أهل الكتاب فلله وللرسول ولذي القر بى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنيساء 
منكم) يعي الفيءٍ» ويريد أنه حكم بهذا الحكم علا يكون دولا بين الأغنياء » فحكم به لن هو أحق به منهم وأولى » وأنت 
تحد قسمة ذلك ويانه في كتاب الأحكام في باب الغنائم ما وضعه اهادي إلى ا حى صلوات الله عليه . 
وما آتاكم الرسول فخذوه يريد : ما أعطاکم فاقبلوه › وما نها کم عنه فخلوه وات رکوه . 
#إوالذين تبوؤا الدار والإبعان يعي الذين سكنوا الدار واتخذو! الإبعان يعن بذلك أهل المدينة الأنصار » والتبوؤ ي 
التسكن والحلول » قال الشاعر  :‏ کم من اخ لي ماحد بوأته بدي دا 

يريد حالته وأسكنته » ومعنى ولا يجدون في صدورهم حاجة ما وتوا يريد بالحاجة : الضيق والحرج ما أوتو! مسن 
ا لحي » ومعنى #إيؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم حصاصة) يريد أنهم يقدمون غيرهم بقوتهم » ويؤثرون سواهم 
بنفقاتهم » ولو كان بهم خحصاصة » يريد ولو كان بهم فقر وفاقة » والخصاصة : هي الفاقة » قال الشاعر :.: 

أم غاب ربك فاعترتك خحصاصة ولعل ربك أن يوب مؤيدا ا 
ومعنی بإرلا تحعل ف قلونا غلا للذين آمنوا» الغل : هو الحقد والمقت والشنآن » ومعنى #إوقلوبهم شتی )بر :یرید آنا 
متشعبة مختلفة مفةرقة غير جتمعة » قال الكميت بن زيد رحة الله عليه : 
فمن آوتی وکیف ضلام .. هدی واهوی شتاتهم  ٤‏ 

N‏ : ذاقوا النكال على,فعلهم. ومعتى لكشل الشيطان إذ قال تیان اکير فاا جر 
قال إتي بريء منك إتى أحاف الله رب العامون) هذا مثل ضري الله للناققين الذين كانوا يقولون ليرد إنهم مهم 
وإنهم بزعمهم أنصارهم » فلما حاريوا رسول الله صلى الله إعليه وآله قال النافقون : لا مارب رسول الله وحن 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحشو ٠‏ 1۹ 


مسلمون » وهم على الحقيقة فاسقون ومنافقون في قوم كاذبون » فضرب الله هم مثلا بالشيطان » وهو شيطان منافق 
من الآدميين » وليس فيما أظن من تلك الشياطين ؛ لأنه قال : فإإني أحاف الله [رب العا مين لا حبن وذل » وحشيى 
أن يعاقب أو يقتل » فجعل الدين جحنة يحتمي بها » وينافق حوفا من العقوبة لما رهبها » وشياطين اين لا تقسع أبصار 
المؤمنين عليهم » ولا ينافقون حوفا لعقوبتهم #إفكان عاقبتهما أنهما لي النار أي : كان عاقبة أمرهما وآخر شأنهما قي 
الار > محل الظلمة الأشزار > ومعنى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم يريد عز وجل أنهم لا نسوا الله 
ت ركهم على نسيانهم لأنفسهم ؛ لأن من نسي الله فقد نسي نفسه من الخيرات › وأوقعها في أعظم المهلكات » فلما نسوا 
الله كان ذلك منهم نسيانا لأنفسهم » ولا ت ركهم الله على نسيانهم حاز أن يقول : أنساهم » ومعنى قوله عز وجل 
:لإلو آنزكا هذا القرآن على بل لرأيته حاشعا متصدعا من خحشية الله يريد عز وجل : أنا لو ركبنا في الحبل من العقل 
ما ركبنا فيكم دم يسمع هذا القرآن وما فيه من التهديد والوعيد «لرأيته حاشعا متصدعا متقطعا متحر كا من الرهبة > 
فرعا » وهذا مثل ضربه الله على ما ذكرنا يدل على ذلك قوله في آحر الآية :الإو تلك الأمثال نضربها لاس لعلهم 
يتفكرون# ومعنى لعا لم الفيب والشهادة فالغيب : ما غاب عن أبصارنا » والشهادة ما حضرنا وشاهدنا لمواحهتناء 
والغيب : هو ما عاب عن محضرك قال الشاعر : 

وليس أحي من كان لي عند محضري ٠‏ ولكن أحي من كنت بالغيب أطابه 
والشهادة : هي الأسباب الحاضرة قال الشاعر : ولقد شهدت اليل تضبح في حياض الموت ضبحا 
يريد حضرت وشاهدت » ويحتمل التفسير وحها آخر وهو أن الغيب : هو الضمير [بالجنان] والشهادة : هي الكلام 
والإقرار باللسان » ومعنى قوله :#إاللك القدوس السلام المؤمن المهيمن فهو المستحق من خلقه التقديس » والتقديس: 
هو التنزيه لله والتعظيم » وكذلك ربنا الواحد الكريم قال الشاعر : 


قد علم القدوس مولانا القدس أن أبا العباس قولا يقتبس قي معدن الملك القديم الكرس 
والسلام : هو السام من الآفات › الذي لا تحل به النازلات قال الشاعر : 
إلى الحول تم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا کاملا فقد اعتذر 


والؤمن : خو فلؤم لأوليائه من أليم عذايه [وإنغا سمى نفسه مؤمنا › لأمانه للمؤمنين › وأنهم لا يكونون عنفده أبدا 
مفزعين » بل يؤمن روعتهم بأمانه للمحسنين » لأنه كريم يحب الكرم والإحسان » مؤمن يحب الرحمة والإبعان » وما 
عسی أن يبلغ من نعته الناعتون أو ينال من وصف كرمه الواصفرن] والمهيمن : فهو الشاهد العام المتقدس الفاصل 
الحاكم قال الشاعر : مليك على عرش السماء مهيمن لعرته تعنو الو-حوه وتسجد 

والعزيز : هو الغالب الحليل انيع » والحبار': هو الذي ما حبر من الأشياء كلها انجبر » وما فعل بقوته أطاع واقتهر قال 
العام صلوات الله عليه ٠:‏ عسى حابر العظيم الكسير بلطفه سيرتاح للعظم الكسير فيجبر . 

والمتكبر : هو العظيم الكبير » وهو الحليل العظيم الخبير » هو الله الق البارئ المصور » معنى الباري هو المصور › قال 

الإمام اهادي إلى الح صلوات الله عليه وعلى آبائه ٠:‏ والله يفعل ما يشاء بقدرة باري البرية عادل الأحكام 


۲ل سورة الحشر تفسیر آهل البيت رع 


o for 


فإما ظننتم) أيها المؤمنون [ أن يخر جوا من ديارهم لشدة بأسهم ومنعتهم » وإغا 
ذکر الله ذلك تعظيما هذه النعمة » فإن النعمة إذا وردت على المرء والظن بخلافه تكون 
أعظم » فالمسلمون ما ظنوا أنهم يضلون إلى مرادهنم في حروج هؤلاء اليهوذ» 
فيتخلصون من ضروب مكائدهم » فلما تيسر م ذلك » كان موقع هذه النعمة أأعظم . 


ثم قال تعال (اوظتوا آنهم مانعتهم حصونهم من الل أي : أن حصونهم تمنعهم من باس ال“ 
(وقوله :لإفاتاهم الله أي : مره امن حيث لم يحتسبوا) فيه وجهان : 

أحدهما : أن يكون ا a‏ عائدا إل اليهود» أي e‏ عذاب 
لله وأخذه من حيث م يحتسبوا . ا ) 
والثاني : أن يكون عائداً إلى المؤمنن » أي : فأتاهم نصر الله وتقويته من حيث ل 
يحتسبوا » ومعنى فإيحتسبوا أي : : ) يقدروا و م ينوا » وذلك أن سَهُّل قتل رئيسهم 
كعب بن الأشرف على يدي أخيه من الرضاع محمد بن مسلمة الأنصاري أمره الى صلا 
عليدوله بقتله غيلة فقتله » وكان ذلك ما فت في أعضادهم › وط الله للنسافقين عن 


ودف في لوبهم الرعب :يريد : ما في لیام م من الخوف والفزع 
والرعب : هو ارج والفزع قال الشاعر: 
) ا يهتز يهرب منها وهو مرعوب | 
قال ني العجويد :” أي : ألقى في قلوبهم الخوف الذي يرعب الصدر » أي : باه » 
وقذفه إثباته فيه و رکزه “ ”7 .. 


.٤4١ سر و ص ون : امتنع . تهذيب‎ E N الحصن‎ )١( 

(۲) ما بین القو سین مثله في الرازي بلفظه ۱۷۹/۲۹ .٠‏ وزاد بعده قوله : المسألة الثانية : قوله :امم ا ل 
يعن إحراؤه على ظاهره باتفاق جمهور العقلاء » فدل على أن باب,التأويل مفتوح » وأن صرف الآيات عن ظواهرها 
عقتضى الدلائل العقلية ل نقاته ليظهر فساد من ينع التأويل » ويحمل ألفاظ القرآن على ظواهرها وإن 
تعارضت مع كل عقل ومنطق سليم . ! 
(۳) ومثله فی الکشاف ٤۹٩/٤‏ وزاد فه : ومنه قالوافي صفة الأسد : مقذف » اغا قف بالنجم قذغا لاکتازه وتداعل حرا . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المشر ۳< 
لإيخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين) يقرا أ يرون بالتخحفیقی والتشديد*“ 
كانوا يخربون بواطنها حاجة إلى الخشب والحجارة » ليسدوا بها أفواه الأزقة أيام الحرب 
وللا يتحسروا بعد حلائهم على بقائها مساكن للمسلمين » وليحملوا معهم من حيدها 
كالساج وكان المؤمنون يخربون ظواهرها زيادة في غيظهم »› وليتسع جال الحرب . 
ومعنى تخريبهم ها بأيدي المؤمنين : أنهم معاداتهم عرضوهم لذلك » وكانوا السبب 
فکأنهم آمروهم به وحثوهم عليه » وکل ذلك م يکن في حسابه ° 

نم قال تعالى :إفاعتبروا ياأولي اأأبصار) أي : البصاق ” . 

قال ابن عباس : يريد يا أهل اللب والعقل والبصائر وقيل : يا من عاين تلك الواقعة 
المذكورة » أي : أن اتعظوا ما دبر الله ويسر من أمر إخحراجحهم من غير قتال . ) 

قال الأمام الحسين عباس : "معناه هو : تفكروا يا ذوي العقول في هذا الرعب الذي 
قذفه الله في قلوبهم حتى أحربوا مناز همم بأيديهم » وهربوا ورحلوا عن أموالهم › وقد 
كانوا في العز والمنعة في حصونهم ودورهم » وقد كان الؤمنون يظنون في أنفسهم أن ذلك 
لا يكون أبدا من فعلهم » فسهل الله بر هته ذل أعدائهم ما قذف قي قلوبهم“ . اه ٠‏ 
والاعتبار : النظر قي الأمور ليعرف بها شىء آحر من جنسها 

(وقي بيان الو حه الذي أمر الله فيه بالاعتار احتمالان :_ أحلهما : أ نهم اعتمدو! على حصونه سم 
وعلی قوتهم وشو کتهم › ۽ فأباد الله شو كتهم وا زال قوتھم » ثم قال : إفاعتروا يولي البصساري ولا 
تعتمدوا على شيءَ غور الله فليس للزاهد أن يتمد على زهده » فإن زهده لا أكثر من زهد (بلعام بن 
باعوراء) وسيأتي ذكر قصته في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى » وليس للعا م أن يعتمد على علمله . 
انظر إلى الراوندي مع كثرة نمارسته كيف صارء بل لا اعتماد لأحد في شيء إلا على فضل الله ورحته. 


)١(‏ التخحر يب وألإ"حراب : الإفساد بالنقض واهدم »> واألخربة الفا 

(۲) من بعد قوله : قال في التجريد إلى هنا مثله فى الكشاف ٤/..ه٠‏ 

(۳) الاعتبار : النظر قي الشيء » ومعنى اعتيروا : استدلوا ما شاهدتم على ما غاب عنكم » والعابر : الناظر في الابتسيء 
ومنه : تعبير الرؤيا ؛ لأته ينظر ويعتبر فيخبر ما يؤول إليه أمره »> والعيرة : الدليل . تمت تهذيب .٤۹١‏ 


a ٤‏ تفسيرأهل الت رع 
والتاني : أن المراد أن غرف الإنسنان عاقبة افير ك > فإن 
أولئك اليهود :وقعوا بشو الخدر والكفر في البلاء والجلاء » والمؤمنون أيضا يعتيرون به 
فيعدلون عن المعاصي.) ٠‏ | 
والمعنى تدبروا عاقبة الغدر » وتدبروا لطيف صنع الله ما دير ا 
قتال وإظهار نبيئه » وتصديق ما,وعد من نصره .,:. 4 _ 
وولا أن كب الله عليهم الْجلّاء أي a‏ ؛ لولا 
حكمة الله الي اقتضت عذابهم بالحلاء » إذ كان أشق تى عليهم من القتل فإلعذنهم في 
الداک بالقتل. كما فعل بإخوانهم. بي قريظة لإولهم في الأحرة عذاب ١‏ لنار) سواه أجلو 
أو قتلو ا ذلك الجلاء باتهم شاقوا الله أي : عادوه ورسوله ومن شاق الله 
r e SA CS‏ مشاقة ؛ لأن كلا من التعاديين فى 
شی ,حلاف رق صاحبه » ومعنی شاقوا الله وارسوله يريد باينوا الله وقاطعوه وعصوا 
e‏ وعادوه وجاربوه ٠‏ 
ما طم من لينة هي العلة من الألوان 6 وي ضروب التعل » وى الرية 
والعجوة » وهما أجود النحل ' وقيل : اللينة النخلة | الكرعة كانه مأحوذة من اللين 
لكرمها » وجمعها ET‏ ا 
وقال الحسين بن القاسم .عليه اسلا : اللينة : هي النخلة > والليان : هن الجماعة مسن 


النخحل قال ,الشاعر 


() مثل هذا ي الرازي » ونسب القول الاني : للقاضي » والراد به القاضي البيضاوي . 

ا ان م ا : وي بيان الوجحه » إلى هنا مثله فی الرازي .۲۸٠/۲۹‏ 

(۳) يشاق : بكسر القاف لاجتماع الساكنين . 

)٤(‏ كذا في الکشاف ٠۰۰/4‏ وفي تفسر الرازي ۲۸۲/۲۹» ۲۸۳. وأصله اللون قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار 
ما قبله » قال حي الدين الدرويش في كتابه (إعراب القرآن) : (لينة).اللينة بالكسر قي اللغة مصدر لان » والمراد بها هنا 
النخلة من الألوان » وهي ضروب النخل ماخلا العجوة والبرنية ء وهما أجود النخيل » وياؤها عن واو قلبت لكسرة ما 
قبلها کالدة »> وقيل :. اللينة النخحلة الكرعة »> کأنهم اشتقوها من اللين (إعراب القرآن .۳١ /۱٠۰‏ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحشر ۵ 


وسالفة كسحوق الليان أضرم فيها الغوي السعر“ اه 
وذكر قي البر هات اللاستشهاد قي اللينة بقول الشاعر : 
) غر سوا لینها مجر ی معین تم حفوا النخيل بالآجام“ 


وحصت اللينة بالقطع ليستبقوا اید لأنفسهم »> وإن کانت من الكرائم فليشتد ی ظط 
الیھو د > وذلك أن رسول الله صلراعليوآله لا نزل على حصون بي النضير » وهي النويرة 
قطع المسلمون من نخلهم ما قطعوا » وأحرقوا ما أحرقوا. 

وفي ذلك قال حسان بن ثابت“ 


وهان على سراة بي لؤي حريق بالبويرة مستطير 


)١(‏ البيت لامرئ القيس يصف عنق فرسه » انظر القرطبي › وقد أصلحنا البيت من جحمع البيسان »› والسسحوق مسن 
اللخل: ابلحرداء الطريلة » والسالفة : ناحية مقدم العنق » وهي هنا العنق . 

(۱) انظر البرهان ۳۷۴۳ > وزاد فيه : قال ذو الرمة : طراق الحوافي واقع فوق لينة ٠‏ ندى ليلة في ريشه يغرقرق 
(۲) حسان بن ثابت : هو حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي » الأنصاري » أبو الوليد » الصحابي » شاعر البي صلو ال 
عليه واله وسلم » وأحد المخحضرمين الذين أد ر كوا الماهلية والإسلام » عاش ستين سنة قي الحاهلية > ومثلها في الإسسلام» 
وكان من سكان المدينة » واشتهرت مدائحه ف الخسانيين » وملوك اليرة قبل الإسلام »> وعمى قبيل وفاته › يشهد مع 
ابي صلى الله عليه وآله وسلم مشهدا » قيل بمبنه » و كان شديد المجاء » فحل الشعر » وما كتب في سيرته وشههره 
(أخبار حسان) للزبير بن بكار » و(حسان بن ثابت) (لخنا مر )ومئله (لخلدون الكناني) ومثله (لفواد البستاني) . مصادر 
الترجمة رالأعلام ۲ )۱۷١‏ وبقية مصادره مذكورة هناك .وقي اليرهان (حريق بالنويرة مستطیں) ۳۷۳ و كذلك 
في الأصل (بالنويرة) وقد أصلحنا اللفظ من تفسير الطبري ۳٤/١١‏ بالبويرة » وكذا في تفسیر الخازن ۲۹۸/٤‏ » وأيضا 
في جحمع البيان للطبرسي ۳۲٤/۹‏ » قال بعد أن أورد البيت : والبويرة تصغير بؤرة » وهي إرةً النار أي : حفرتها . 


i‏ سورة الحشر . تفسير اهل الت 
ولا قطع رسول الله لله صلی الله عليه وآله نخيلهم جاءت إليه جماعة اليهوديفقالوا : يا 
محمد الست تزعم أنك نك تريد الصلاح ؟ فمن الصلإح قطع النعيل وعقر الشجر ؟ فأئزل 
قطعتم من لينة . 
لاو روھ یما عل اویه قود ی أي فقطعها بإذن الب ا 
) تم قطعتم » ون شیم بر رکنم > وذلك أنهم لما حققوا آم 
ا : من أين لك بيا حمد لبيك وقد 
كنت تنهى عن الفساد ؟ فوقع قي أنفس المومنين شيء فتزلت , e‏ 
فولیخزي الفاسقن) أي : يفضحهم » وليذل اليهود yT‏ 
حشرتهم بسبب نفاذ حكم أعدائهم في أعز أموالحم » واحتج العلماء بهذه الآية على أن 
حصون الكفرة وديارهم لا بأس أن تهدم وتحرق وتغرق » وترمى باجانيق » وكذلك 
أشجارهم لا بأس بقلعها مفمرة كانت أو خير مثمرة . 
وما أقاء الله على رسوله متهم يعي بي النضير > أي : ما جعل الله من أموالحم فيا 
حاصة » والفيء : الرحوع » مي به الغنيمة ؛ لأنها ترحع من أموال الكفار إل المسلمين 
«إفما أوجفتم عليه أي : أسرعتم على تحصيله » والإيجاف من الوحيف وهو السير 
السريع مع الاضطراب ٠‏ ) 
من ل وا زکاب 4 ئي : مقاتلين » و اركاب الإبل تحمل واحدتها راحلة 
أت ما قاتلتم عليه وأحذموه بالقتال > وإيجاف اليل وال ركاب . 
قال زي بن علي عيهاسلدر : فالإيجاف : السير إلى الأعداء » والركاب : الإبل ”. 


را ی اهنيب لحاکم لیف : TS‏ :فلب 
واحف| اي : مضطرب » والوجيف : e‏ ة السو ۽ وأوجفها راكبه! أوحافا » ومنه (قلوب يومثذ واحفة ) التهذيب ٤4۹٦‏ 

۳۲۸ تفسيمر الماح زيد عليه السلار أنظره في أول السورة » والمطبوع ص‎ (D),. 
أوجفتم : أسرعتم > وي المصباح ( وض الفرش والب‎ ٠۷/١١ قال ف إعراب القرآن للدرويش‎ 
وأرحنج بالف عد وهو المت لي الشمر . وال ركاب : الإبل واجدتها راحلة » وتحمع على ركسب و ركا‎ 


س : وحيفا عدا tT:‏ 


قال في العجويد فكان لرسول الله صلراذعلبه وله حاصة ملكا عندنا في حياته » ويورث عنه 
قلت : والدليل على ذلك إجاع العترة الطاهرة وشيعتهم عليراسلر جميعا » وما أحذ 
هكذا بعد البي صلواشعلبهرآله فهو لالامام بملكه » ويورث عنه » وفيه الخمس لرسول الله صل 
e‏ منه e‏ سدسه على اهادي عليه السلار و لرسول الله مال افغلهرة 
ورک ل ا رل می سنا رای زهي فی 
ي فی البرهان : وذلك أن مال الفيء المأحوذ من المش ر كين بغیر قتال ولا حاف حیل 

E E OAD TANS 
محاربتهم » وقهرهم وقتلهم » فجعل الله تعالى ذلك طعمة لارسول ولن قام مقامه من‎ 
اھ‎ . E ولده‎ 

وقد سلط رسوله على ر بي النضير فأمره فيما أحذ منهم مفوض إليه لا يقسسم قسسمة 
الغناء م » الي قوتل عليها ء وأحذت ع09 )نهم وه | لقسمة لقسمة قتزلت . 

قال قي البلغة : كانت أموال بى النضير له چا ابه وان وس حالصة يعطى ما أعطى منها 
ويحبس ما حبس » ومحل فاطمة عليها السلام فدكا منها » وكان جنسب النخيل زرع 
كثير » و كان صلى الله عليه وآله يدحر قوت سنة الشعير والتمر لأزواحه » وبئ المطلب 
وما فضل عله في الكراع والسلاح ٤‏ ,اشھے۔ 

ما أفاء الله على رسوله قال الخسين بن القاسم عباس :” هو مارد الله إلى نبيئه 
من الأموال والغنائم » وحاء به إليه » وأوصله إلى رسوله صلا عليه ولهوسلم “ ” اه. 

و معنی ممن أهل القرى أي : من أموال أهل القرى الكافرة بالقتال والقهر فلله 
وركابات » و ركاب السحاب الرياح » وال ركاب أيضا : ما يعلق في السر ج فيجعل الراكب رحله فيه » وقال الفراء : 
العرب لا يطلقون لفظ الراكب إلا على راكب البعير > ,ريسموت راكب الفرس : فارسا . 
)١(‏ انظر البرهان : ۳۷۳ . 
(۲) الفئ : أصله الرحوع » فالفيء : ما يرجحع من مال الفا ر إلى المسلمين » فاء يفئ فيغا إذا رحع » ومنه الفى ۽ الظسل 
(تهدیب )٤۹ ٦1‏ . 


©0 سورة الحشر . تفبيرآهل البيت‎ ٦۸ 
وللرسول) أي حيمس فلك وارسواه  فس وان شا وقد بین دلك ابه امین‎ 
وف سيرة ابن مل م ا على ا فلله وللرسول‎ 
: ا رعنوة .غ فلله وار سول القربی والتامی واا ت و السيل ۴ لا‎ 
دولة بين الأغنياء منكم » يقول :. هذا قسم آحر فیما أصيب بالحرب بين المسلمين على‎ 
ما وضعه اله عليه ولي القربى) أولاد بن هاشم » أي : يقسم بينهم الخمس كما في‎ 


الأنفال ۋواليتامى4 أي : E‏ هاشم ” والح : الذي م يلغ مبالغ الرجال 


إوالْمساکن» مسباكينهم » وهم الذين لاشيء هم ابن السبيلي منهم > وهو المنقطع › 
وقيل : الضيف » فإن م يوحدوا جحاز الصرف إلى هذه الأصناف من غيرهم,.. 


(۱) ابن هشام ھر ار ع دالت رن مکو ای اکر تا ع ق ول مر رر یرل 
المولد » أما الوفاة فقد قيل : إنه توقي سنة ۲۱۸ هه وقيل سنه + وكان بارعا في النحو ‏ واللغة العريية » 
قيلل : اجتمع به الشافعي حين جاء إ ل مض » وتناشا اين الق العر ا اغياء كثيرة » عقت لى نن إن شاق قي 
السيرة a E‏ 
الحديث به » وبعض يسوء بعض الناس :د کره ..) (انظر مقدمة السيرة ال نبوية لبن هشام) بتحقيق مصطفى السقاء 
وآنحرین » دار ونی مروت روق دمر سیر دسر یا لھک ی برو کی ۲ی اه یی کیو 
أو عا رواة ابن إسحاق ف أل الت لبيت وما حرى عليهم » وذكر ظلم أصحاب السلطة للمسلمين) . 

(۲) أبن إسحاق : هو محمد بن إسحاق بن يسار » أبو بكر » ويقال : أبو.عبد الله مدني » القرشي » مولى قيس بن 
سخرمة » مولده بالمدينة سنة ۵۸٠١‏ ووفاته قيل : سنة ٠١١‏ »أو ٠١۳‏ هه ونشأتة بالمدينة » وتنقل في البلدان ۽ فزار 
الإسكندرية سنة ١١اه‏ » وحدث عن جمإعة من أهل مصر ؛ ثم رحل إلى الكوفة ,» والحريرة» والري » والحيرة» 
وبغداد ء وفيها ألقى عصا الزحال » وصنف للمهدي العباسي كتاب (الد لسيرة) وقي بغداد کانت وفاته » ودفن .عقبرة 
الخیزران › اخحتلف فيه بین مادح وقادح » ورمی بالتدلیس ف كتابه السيرة [وذلك لا کان لا يعجب القوم] قد أكثر من 
الأشعار والأحبار » وذكر أنه تعب الكتير من فضائل أهل إلبيت عليه مالسلا ؛ إرضاء للدولة » ومع ذلاك حاء من بعده 
ابن هشام » فاخحتصر و حذف الكثرر ما أبقى امرحم (انظر مقدمة سيرة ابن هشام المطبوعة). 

)١(‏ قال الحاكم : وقيل : يدفع إليهم [أي : إلى بي هاغشم] يستوي فيه الغ والفقير »> من كان منهم على نصرة الحق 
عن الادي. على السار » وإلى هذا أشار رسول الله صلواله عليه وهبلا أعطى بي هاشم وبي المطلب » و م بعط بي أمية ٠‏ 
وبي نوفل » فجاء بير بن مطعم » وعثمان بن عفان وقالا : لا نكر نحن فضل بن هاشم لمكائك منهم » ولکن تجن: 


تفسير آهل البيت (ع) سورة الحشر 3۹ 
نم قال ابن الجوزي " : احتلف العلماء في حكم هذه الآية » فذهب قوم إلى أن 
المراد بالفيء هاهنا الغنيمة › الى يأحذها المسلمون من أموال الكفار عنوة » وكان فى بدء 
الإسلام للذين ”ماهم الله في هذه الآية دون الغامين ” ثم نسخ ذلك بقوله تعالى في 
الأنفال :واعلموا أغا غنمتم من شيء الآية ”وهذا قول قتادة ويزيد بن رومان . 
وذهب قوم إل أن هذا الفيء ما أحذ من أموال المش ركين ما لم يوحف عليه بخيل ولا 
ركاب » كالصلح والحزية والعشور » ومال من مات منهم في دار الإسلام ولا وارث له 
ا لرسول صلواملهوآوسلم على حمسة أقسام أربعة لرسول الله مراف 
ا ا ا و ر الآية “ ذكر هذا في 
التجريد قال : وعند أبي حنيفة أ ن مال الفيء كله يقسم على حهمسة أقسام كما يقسسم 
جملة الغنيمة » ومعه ظاهر الأية ء٠‏ 
لكي لا يكوت دولة أي : الفيء الذي حقه أن يعطى الفقراء ليكون لهم بلغة 
يعيشون بها #دولة أي : ما يدول لالانسان » أي E‏ يقال : 
دالت له الدولة » وأديل له > أي : لا يكون حظا. 


وبنو المطلب كهاتين فلم أعطيتهم وحرمتنا ؟ فقال صلواته عليه وآله لأنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام » وقيل : إنه 
أعطى العباس و كان غنيا » (وانظر كلام أحهمد بن المنير الإسكندري في حاشيته على الكشاف فقد بين على عدم اشتزاط 
الفقر قي أهل البيت عليه السلام . الكشاف )٠.٣۳/٤‏ 

› التقدير ولذي قرباه » ويتامى أهل بيته » ومساكينهم » وابن السبيل متهم‎ :۳۳١/ وفي جمع البيان للطبرسي‎ )٤( 
وروى اهال بن عمرو عن علي بن الحسين عليه السلار قال + قلت قوله :#إولذي القربى واليتامى والمساكين وابسن‎ 
. السبيل# ؟ قال : هم قربانا ويتامانا » ومساكينناء وأبناء سبيلنا‎ 

. والنص منه‎ ۲١٠١/۸ انظر تفسير ابن الحوزي زاد المسير في علم التفسير‎ )١( 

وابن الجوزي : هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الحوزي المتوفى سنة ۹۷ هه .۲٠١/۸‏ 

(۲) في تقسير أبن الحوزي : الغالبين بدلا عن الغانمين هنا , 

١ : الأنفال‎ )۳( 


© تفبمہیر اهل البيت.‎ r سورة‎ N 
قال في العجريد : : الدولة لضم اسم للشیء جیار قرم »یکن نامرت رشنا مر مرة‎ 
. . وبالفتح : الفعل الانتقال من جال إلى حال حکاه این الجوزي.‎ 
0 قال زپد بن علي عپااسلا ر * فالدولة ي لللك والسنن ال تخر ونبد والدولة باه‎ 
, . :قد رحعت الدولة على هۇلاء‎ TT 
. ين لاء منكّم يعن الرؤساء » كان الرؤساء في احاهلية يستأثرون بالغنيبة‎ 
a قال الحسين. بن القاسم جلب انلا :پرید آنه حکم ! بهذا الحكم .لملا يككون دولة‎ 
الأغنياء > فحکم. به لمن هو احق به نهم وأولى .اه‎ 

نم قال تعال. :وما آتاكم الرَسُول) من قسمة غيم أ ار ده وغوه وم َف 
عن أي : عن أحذه منها «إقانتهوا) أي : فجلوه واتر كه لإوانّوا الل أن شالفو 
SEE OAKS‏ 
ك اتی به صلولچلیه‌وآله و نهی عنه. ا 


ر سگ ص 


قوام بعده واف چايه وا رسام مقأمه ' 


قول لإللفقراء المهاجرين) قبل AN‏ الذي القرنى) وما به ا 


٠ قال في البرهان : فالدولة الظقر ق الرب :غ والدا ل بالضم : الغنى بعد الفقر › قال الشاعر‎ )١( 
. )۳۷۳ ولقد نلتم وتنا منكم وكذاك أحیانا دول (برهان‎ 

وقال الحاكم الحشمي : قال عيسى. بن عمر : هما لغتان معنى وأبجحد > وقال غیره.: بینهما فر ق > والدولة بالفتح و 
الظفر والغلبة قي الحرب وهي مصدز ٠‏ والدولة بالضم : اسم الشيء يتداو له الناس بينهم » مثل العارية ۽ وقيل بالفتح : 

رة مم من الاستيلاء » وبالضم : نقل النعمة من قوم إلى قوم (تهذيب )5۹٦‏ . 

(۲) انظر تفسير الإمام زيد بن علي علبهالسلام في أول أ o a‏ 

والحيش بدلإ من ابحيشين . وقي المسسخة المحطوطة منه على ما هو هنا » فيحتمل أنه غلط في المطبوع .. 

(۳) ومثله ف الکشاف ٠١ ۳/٤‏ » وقال السيد العلوي : قوله : والأجحود أن يكون عاما قي كل ما أتى رسول الله صلى 

الله عليه وآله ونهى عنه ) : لأن الواو ليست بعاطبفة فاحملة کک افا ل 

ل کک . حاشية العلوي . 


بشر ط كما oT‏ »> وهو غي . 


تفسير أهل البيت (ع) سورةالحشر ٠‏ ۷۹ 
وقال الواحدي : بين الله من المساكين الذين لحم الحق بقوله :للفقسراءي يريد أن 
ألفقر لا د يشترط قي أهل الخمس غير المسأكين » وعند أبي حنيفة يشترط إلا في الرسول 
قال قي التجريد : والصحيح أنه لاڈ شتزط في ذو ي القربى . 

وأما اليتامى وابن السبيا ل فإف كانوا من ذوي القربى نم د یشترط » وإں کانوا من غیرهم 
اشترط » والراد با مهاحرين : من هاحر عن وطنه من المسلمين إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في دار هجرته » وهي الدينة حوفا من أذى قومه » ورغبة في نصرة بيشسه 
E‏ من E‏ لسلمین » ذکره فی البرهان 


ي 


ودين أ أخرجوا هن دیارهم وأهوا لھم( يعي من مكة أحرجهم منها المش ركون لا 


خحر جحو ا نحو فا نهم فكأنهم أحرحوهم يوني روجو تسا مسن اله 
a‏ آي ا الثواب » ورضوانا منه عليهم إوينصرون الله ورسسوله 
e‏ ا 

الدينة وى الأنصار » أي : اتخذوها مباءة » أي : مر بها TE‏ ا 
وتوطنوها » وهو عطف على المهاحرين وا رمان تقديسره : وآثسروا الإممان › أو 
وأخحلصوا الإعان كقوله : ” علفتها تبنا وماء باردا “ أو معناه : وجعلوا الإبمان مستقرا 
هم » لتمكنهم منه » أو سمى المدينة إعانا لأنها دار المجرة » ومكان ظهور الإعان “ 


. )٤۹١ ديارهم : أصله دوارهم إلا أن الواو صارت بين كسرة وألف فقلبت ياء كالحياض والسياط (تهذيب‎ )١( 
قال اليد الخلري ره ال + اص الرجرء أرب رد إا أن عطف الإيعان على الدار إما من باب التقدير أو أ‎ © 
الانسحاب » والإبعان إما بجحرى على حقيقته » أو هو استعارة » ففي الوجحوه الإبعان حقيقة » والعطف من باب التقدير‎ 
> لکن بحسب ما يناسب الإبعان » والوحه الثالث أيضا العطف فيه من باب التقدير لكن إعسب السابق أن الدار‎ 
والثاني والرابع العطف فيهما من باب الانسحاب » والإبعان على الوحه الثاني استعارة مكنية » وعلى الثالث والرابسسع‎ 
مصرحة تحقيقية » فإن قلت : بين لي لخريج الاستعارتين وتصحيحهما ؟ قلت : شبه في الوجه الثاني الإبعان من حيث أن‎ 
> المؤمنين هن الأنصار تمكنوا فيه تكن الالك المتسلط فى مكانه ومستقره » عدينة من المدائن الحصينة بتوابعها ومرافقها‎ 
ثم تخيل أن الإبعان مدينة بعينها » على سبيل الاستعارة التخييلية ؛ لتكون مانعة هن إ إرادة الحقيقة » وعلى الثالث والرابع‎ 


ن 
) ۳ 4 یرجح ف وتبو ؤا الدار 4 فقط وهم الاجر ون؛ لأن إعبان 


سے سے 


الهاحرين قل الأنصار . : 


e 


يحبون من هاجر إليهم) لأنهم أ اأحستوا إل االهاجمرين > وأشر TT‏ 8 نزام 
ومساکنهم :9 ول يجدوني أي 9y:‏ يعلمون في صدررهم حَاجة أي : لا 
دون في صدورهم حسدا ولا E‏ ولا غيظا مما أعطی الي صلراله عليه وآله e‏ من 
الفيءِ دونهم . ا 


ل اخسن قاسم دد Ua, "٠‏ 1 لضت رارج اوا مر س ال۳ ام 


us 


أنفسهم طلب عتا لابه مم Np e Nh‏ ای و ر 
قال قي الكشاف ":7 السبب أن رسول الله عيبرل قسم أموال بن انضير على اهاري 


شبه طيبة لكونها دأ ر افجرة » ومكان ظهور الإبعان ‏ بالتصديق الصادر من TT‏ 

أطلق.الإّان عليها برساظة نسبة ال توء فهي استعا رةه ايكون المشبة الروك وهو طيية حي > في 

الوجه المبالغة » والمدح يعود إلى. سکان المدينة أصله » وقي الثاني بالعكس » والأول هو المناسبه للمقام لن الكنللام 
وارد في مدح الأنصار . فإن قلت : فما تصنح بقوله :لمن قبلهم@ ؟ فإنه, يؤدي إلى أن الأنصار سبقوا! المهياجرين في 
الإعان ؟ ولذلك قال الصنف رحه الله مراد به أا ار عخشړ ي|] سبقوهم في دار المجرة والإعان » أي : دار الإبمان ؟ قلت 

قال لوا : تقندير الآية وافذين تبوؤا الدار من قبلهم والإعان » ویعکن أن يقال : قد ذکرنا أن القدي : فكوا في الإمان 
تيمکن امالك في ملكه › ل يزعجهم قيه مزع ولا شك أن التىكن ' من الإبعان على هذا الوجه كان حاصلا للأنصار 

قبل المهاحرين ؛ لأنهم كانوا في مكة حائفين » فلم بعصل هم التمكن إلا بعد المجرة . حاشية العلوي .۳١١‏ 

قلت : ولمذا قال المصنف هنا : (من قبلهم) يرحعر إلى لتبوا الداري فقط ؛ لأن إعان. المهاحرين قبل الأنصار . 

وزاد الزخشري وحها فقال : أو أراد دار الميجرة ودار الإبعان » فأقام لام التعريف في الدار مقام لضاف إليه > وحذف 

المضاف من دار الإعان » ووضع المضاف إليه مقامه (الكشاف ١ 4/٤‏ د) ٠‏ 

, هذا لفظ الإمام الجسين بن القاسم العياني علبهماالسلام » وقي المصابيح زيادة [دونهم] بعد قوله : الحق‎ )١( 

(۲) ما بين أقواس الزيادة من الكشاف » والنص في الكشاف ٤‏ /. ۰ و کان رسول الله صلی الله عليه وآله و سلم ة قسم أموال بي انضير 

على المهاحرين » ولم يعط الأنصبار إلا ثلائة تفر محتاجين أا دجانة ماك بن مجرشة » وسهل بن حنيف » وا خث بن الصيمة » وقال هم : 

إن تتم قسمتم للمهاجرين م من أموالکم ودپا رکم » وشا رکتموهم ني الغنیمة » وإن شتتم کانت لکم دیا رکنم وأموالکم , و م يسم م 

شی من الغنيمة » فقالت الأنصار : بل نقسم شم من أموالا وديارنا ونؤرهم بالغنيمة » ولا نشا ركهم فيها » فرلت . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحشر فا 
دون الأنصار إلا ثلاثة [نفر|حتاحين » وقال هم : إن شئتم قسمتم للمهاحرين مسن 
آموالکم ودیا رکم وشار کتموهم في هذه [وإن شتتم کانت لکم دیا رکم وأموالکم ول 
يقسم لكم شئ من الغنيمة] فقالوا : بل نقسم حم من أموالنا وديارنا [ونؤثرهم بالغنيمة] 
ولا نشا ركهم في هذه » فنزلت ثناء عليه “ 
وقد سبق ما ذكره في البلغة وغيرها أن أموال بى النضير كانت ابي ملشعپ رر . 


إويؤثرون على أتفسهمي أي : يقدمون غيرهم » ويسدون سواهم بنفقاتهم ولو 
کان بهم خصاصةً4 أ أي :حاجة عظيمة' أي : ولو كان بالأنصار نحصاصة والخصاصة: 
الفقر والفاقة ء قال الشاعر: 
أم غاب ربك فاعترتك حصاصة فلعل ربك أن يۋوب مۇيدا 
ون الله أن إيثارهم م يكن عن غنى . 
قال في البرهان : وني إيثارهم وحهان ‏ أحدهما : أنهم آثروا المهاحرين على أنفسهم 
عا حصل من ايء وغيره من غنائم » حتى قسمت بين المهاجرين .والثافي : أن البي صلراف 
عب‌وآهوسام قال لمحم : (زن إخحوانکم قد تراکود اسالا رالاأرلاد ی 
إن أموالنا بين المهاجرين قطائع » فقال ا والهوسلم : إنهم قوم لا يعرفون العمسل 
فتكفونهم وتقامونهم الثمر ؟ فقالوا : نعم يا رسول الل) 
ثم قال تعالى :لوعن بوق شح تفس بوق من الوقاية : والشح : اللوم » وأن تكون 
ا : منقبضة حريصة على المنع " وأضيف الشح إلى النفس لأنه غريزة 
» قال تعالى :#وأحضرت الأنفس الشح4 " أما البحل : فهو المنع نفسه . 


» الخصاصة : الإملاق وكل ثلمة خحصاصة » وأصله الاختصاص وهو الانفراد بالأمر كأنه انفرد عما يحتاج اليه‎ )١( 
سواء » وأصله الفرجحة » يقال للقمر : بدامن‎ e 
حصاصة الغيم أي : فرحته ومنه سمي الخص وهو البيت من القصب لا فيه من الفرحة . والخصاص الفر ج بين الأثافي‎ 
)٤۹٦ رالتهذیب‎ 

(۲) انظر البرهان ٤‏ ۳۷. 

(۳) واستشهد في الکشاف بقوله : م ارس نفسا بین جنبیه کرة إذا هم بالمعروف قالت له مهلا 


ا 


EET‏ الح واللؤم والبغلى ععنى واحد» وقیل بل : الح ارم و 


وا مراد .هو أنه يشح بإخراج الله عز وجل من ماله ولا فته في البار » والعنى : 
من غلب ما أمرته به نفسه من الشح بتوفيق د د اریت میرد 4 غود 
أرادوا من الخير .1 

#إوالذين جاءوا من دهمي تیل ن ر أيضا اوقل ٠ hı‏ 
والذين هاحرو! من مكة إلى المدينة من بعد مهاجرة أولئك الأولين ».وقيل : عام في ا 
يئن من بعد الهاحرین والأنصار إلى يوم القيامة . | 

قال قي البرهان :” أي : وان اوا عن بد اهاحر مرو ن ففرا ان سبقهم 

من إخحوان TE‏ والمسلمين . 

ایقولون ریا اغفر نا ولإخوانتا نين سوق بلرعان) فذکر انهم يدعون e‏ 
لأنفسهم » ولن سبقهم من أصجاب رسيا ااا يعن الهاجرين والأنصار + 
لأن من حق اومن أن. بحب لأحيه ما يحب لنفسبم ۽ فلذالك استغفروا م . 

لاوا تجعل في فلُوبتا غلا لذي آمنواي الغل : الحقد » وهو ,العداوة النفية » وقيل:. 
E‏ »كال 
واب ع ڪي علبهالسلار » وبالروافض ‏ 


قال السيد العلوي يصف إنسانا بالشح المتبالغ » وبأنه إذا هم في بعض الأحايين ععروف قالت له مهلا فيطيعها » وجتنم 
من المعروف » والكزة : المنقبضة . (الكشاف »٠٠ ٠/١‏ وحاشية العلوي )١١١‏ . 

)٤(‏ النساء : .1١۸‏ الشح : الحرص على المال » والفرق بينه وبين ¿ البحل أن الشح غريزة » واليخل أبخل : الع نقسه فهو أعم ؛ لأنه 
O‏ 

(1) ما بين القوسين غور موجود في الكشاف » مع أن كتاب التجريد هو تحريد للكشاف › ولا لم يكن التجريد لديا 
فقد جعاتاه بين قوسين حتى يتحصل لنا الكتاب إنشاء الله . 

(۲) انظر البرهان .۳۷٤‏ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحشر Ve. ٠‏ 

لإريتا إنك رءوف رحيم) عظيم TS‏ 

تم قال تعالی :ام ترى إلى الذين ناوا وون لإخوانهم الذين كقروا م من أهسل 

ر د إن اخ رجتم من دیا ركم بسالقهر eT‏ 

ل لنخرجن معکم) قاله آبن أبي وأصحابه لبي النضير لا نقض بنو النضير العهد الذي 

کان بينهم وبين رسول الله ملاعل وآموسلم وهموا بغدذره » وأعلمه الله » بعث محمد بسن 
مسلمة إليهم : أن احرجوا من بلادي ولكم أحل عشرا » فعزموا على ذلك فمنعهم ابن 

أي ووعدهم النصرة › فقالوا لبي مارشع يرل : إن شعت حاربناك . 

ومعنى أل تر التعحب من حا لان ' الذي حرى مجحرى الل في غرابته ء وإغغا 


£ 


کانوا جوا نهم ؛ لأنهم إحوتهم قي الكفر ر اا و »> وقي عداوته او 
لأنهم كانوا ا ا و ا 
ح رجتم حرجنا معکم رلا نطیع فیکم) أ أي : في قتالكم » أوقي عذلانكم لاخدا 


م ہي ار ج ار چ -ے لق 


يعنون رسول الله والمسلمين أبدا© وإن طال الزمان لإوإن قوتلتم لتنصرنكم واللسسه 


سر وکر اکر چام 


يشهد إنهم گاذبوت) في مواعيدهم . 
إن اخر جوا من ديارهم » أي :.اليهو د إن أخرجوا اا يخر جون معهم وسن 


لز تج ہے مم چ ر چ رع dr‏ 


قوتلوا ل ينصر ونيم ون نصر وهم ليولن) المنافقون ظ الأدبار» أي : الظهور هاربين 


لم لا ينصر ون معناه : ولن قدر وجود نصرهم أنهزموا إنم لا ينصروك# يعي بني 
النضير لا يصيرون منصورين › أي : لا تنفعهم نصرة المنافقين » أو لا ينصرونهم مرة 


£ 


انحری . 


(۳) قال الحاكم الحشمي : قيل : غشا للبعض » وقيل : خيانة » سألوا الله أن يزيل ذلك بلطفه » وقيل : بل هو أستعاذة 
من الشيطان لكي لا يوسوس فتضعف قلوبهم على السلف كما فعل باخوار ج والروافض . 
)١(‏ النفاق : إظهار الإسلام وإبطان الكفر » وهو مأحوذ قي الأصل من نافقاء اليربو ع » وهو أن يكون له جحر له 
بابان إذا أحذ من واحد حرج من الآحر » فشبه المنافق به ؛ لأنه يدحل في الإعان ظاهرا ويخرج باطناء» وهو اسم 
شرعي لم يكن يعرفه أهل اللغة » والنافق كافر لاحتماعهما على الكفر (التهذيب )٠۰۳‏ . 


N ay 


فیقتلهم رسوا الله صلی الله . مل واا رجیم ریه ری ب مل 
جاورونك فيها إلا قليلاي أ إن اب 


Jer 


تم ذکر.تعالی أن کی ر م اد ری ی ا :ا 


f‏ رهبة في صدورهمي یرید لأنتم ايها المۇمنوان أحوف عند المنافقين من :ا أي: 
يخافونكم أكثر ما يخافون الله > وقيل : المراداليهود لإذلك) أي . : شدة الرهية لإبانهمي 


GDP DS LIEN 


کرای جال وات * 
تمعن ملساندين بن 9ف في ر ای إل کائین ا تي قری ا بالخنتادق 
و الدروتي او یکونوا من اوزاءِ جر :دون أن یظھروا لکم › وارز و کم" 
اوی لکم. حوفا E‏ 
ثم قال تعالی :اسهم اي : شجاعتهم إنغا هي فيما سنه يعئ أن لبأ 
الشديد الذي يو صفون: به ما هو بينهنم إذاٍ اقتتلوا » قأما إذا قاتلو كم فهم أذلة لشلرعب 
الذي نص ركم الله به ب ۋقیل؛ e‏ متعادون:متیاغضون › وقال ماهد : المعنى. : أتهم 
يقولون. تفلن كذا وكذا فهم يتهددون الومنین. باس شسدید هن زاء #الجطان 
والحصون » نم يحترزون عن الخرو ج للقجال ٠‏ . 


ہہ ت رار چ ر ررق رار یں 


#تحسبهم جميعاڳ أي : ذو ألفة واتفاق 6 ا ختلفة م a‏ الشاعر: 


. . ٦١ : الأحزاب‎ )1( . 

8 ۳ Ty TT yy 
› دون ان يظهزو! لکم‎ : e ي الأصل (يبارزونكم بإثبات النون » والظاهر أنه معطوفب على پطهرو!‎ )۳( 
۰ IEE ودوڭ. ان يبارز و كم » فهو منصوب جحذف النون . ي‎ 
اسهم بينهم شديد وخرب بعضهنم لبعض › واجتلاف قلوبهم . حتی .تفقوا علنی :أمر‎ : )۷.٤( ٿي۔البرهان:‎ )٤( 
: . وأحد » وهذه الآية عامة في كلمن عادى الحق وباينه أن يجعل:اللةحام كذلك‎ 


تفسير آهل البيت (ع) سورة الخحشر Y۷‏ 
إلى الله أشكو فرقة شقَت العصا هي اليوم شتى وهي امس جميع 
و ا ا ا ا 


ی2 ق 5چ 


ا عقون بان شعت TT‏ 

امكل الْذين من لهم أي : مثل هولاء الان رار ر و 
من عذاب الله كمثل القتولين ببدر من قبلهم "(قريبا©» متقصب بمثل" ا : و جود 
مثلهم قي هذا الزمان » ۳ أهل بدر قريا داقو وبال 0 مرهم) أي : سوء 
عاقبة كفرهم وعداوتهم لرسول الله الهعليه وآلهوسلم من قوهم : كلا وبیل اى خاي 
ونحيم E,‏ العاقبة” أي : ذاقوا عداب القتل في لدبا ل ولھم عذاب آیم) ل 
الاحرة ثم ضرب لليهود والنافقن متلا فقال :إكمثل الشيطان أي : مثل المنافقين في 
إغرا هم اليهود على القتال ووعدهم إياهم النصرة » ثم إخحلافهم هم كمل الشيطان رذ 
قال للإنسان اكفر) أي : حين استغوى الإنسان ور زين له الكفر لما كفر قال إنسي 
بريء منك إتي أحاف الله رب العالميني * تبر أ منه ي العاقبة » وقيل : مراد استغو ى 


الشيطان قريشا يوم بدر بقوله لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكمي" إل 


› قال في البرهان : قوله عز وجل :كمل الذين من قبلهم قربا ذاقوا وبال أمرهم وهم كفار قريش يوم بدر‎ )١( 
. )۳۷٤ والثاني : أنهم بنو التضير الذين أحلوا عن الحجاز إلى الشام . (البرهان‎ 
يعي أن قربا منصوب على الظرفية متعلق بالاستقرار امحذوف » الذي تعلق به فإمن قبلهم# ولك أن تعلقسه‎ )۲( 
ب#إذاقوا» وعلقه الزخشري ضاف مقدر في الخبر » أي : كوحود مثل أهل بدر قرييا [فهر عنده منصوب علسى‎ 
. الظرفية باحذوف الضاف » الذي أقيم المضاف إليه مقامه]‎ 
الوبال : تقل الشيء المكروه » وماء وبيل » وطعام وبيل إذا كانا غير مريين » ومنه إأحذا ويلا أي : شديدا ثقيلا‎ )۴( 
. انظر تفسير اللإمام الحسون بن القاسم عليه‌السلام الذ كور أول السورة » وقد أصلحنا بعض الألفاظ منه‎ )٤( 

في تفاسير كثيرة أوردوا عن ابن عباس وغرره قصة العابد برصيصا الذي كان في بي إسرايل » وعبد الله زماتا » ثم زين له الشيطان فوقع بامرأة وقلها 
» ثم جد للشيطان .. ا » وقد تنب للولف ذكرها »> وفسر الآية افسي ر الصحيح » ابعيد عن الأساطير والإسراييات الدسوسة . ) 
(ه) الأنفال : ٤۸‏ . وف البرهان : #إبأسهم بينهم شديد# وحرب بعضهم ليعض » واحتلاف قلوبهم حتى م يتفقوا 
على أمر واحد » وهذه الآية عامة في كل من عادى الحق وباينه أن ججعل الله حاههم كذلك )۳۷٤(‏ . 


VA‏ سورة الحشر 
قوله : ني بريء 3 والأول هو الوجه" .. TOT‏ ) 
x‏ قال الإمام ا سین بن القاسم عليه اسلا +" هدا مثل ضربه ل للمنافقین الین کانوا 
يقولون لليهود : إهم مجهم » وإنهم برعمهم أنصارهم » فلما حاربوا رسول الله صلسى 
الله عليه وآله قال المنافقون : لا نحارب رسول الله ونحن مببلمون » وهم على الحقيقسة 
فاسقون ومنافقون تي قوم كاذبون » فضرب الله هم مثلا بالشيطان » وهو شيطان 
منافق من الآدميين » وليس فيماءأظن من تلك الشياطين ؛ لأنه قال : لإإني أخاف ال 
[رب العالين لما حبن وذل » وجشي أن.يعاقب أو يقتل » فجعل الدين جنة اا بها 
وینافق .حوفا e‏ ا رهبها » وشياطين. الجن لا أبصار المؤمنين عليهنم.» و 
ينافقون حوفا لعقوبتهم ) 
) ٹم قال تعالی وگ قهن الشيطان والإنسان» » أي : كان عاقبة أمرهما» 
وآحر شأنهما لأنهما في اار4 ومحل الظلمة ! الأشرار فإخالدين فيها ولك أي 
الوقوع فبها واخاوم إجزاء الظالمين) لأنفسهم کر وا ارول ) 
ثم رحع تعالى إلى موعظة المؤمنين فقال :ايها ال ین آمنوا اتقوا اللي بأداء 
E al‏ لولتنظر فس ها دمت لد أي ي : يوم القيامة من عمل 
ا 1 

قال الإمام الناصر لدين الله عله انسار في برهانه :” جب علې کل مسلم أن يرعي سمعه 
إذا قال الله تعالى :لزيا أيها الذين آمنوا) فإنه حير يؤمر بها أو شر ینهی عنه اه 
۰ (واتقو الل كرر الأمر بالتقوى تأكيدا » و مى يوم القيامة : الغد » وهو الذي بای 
يومك تقريا [له] حعله .منزلة إلكائن غدا » وقلل ا استقلالا التواظرفيما 


تفسيرآهل اليت رع 


(۱) وي البرهان a E‏ 
e‏ ..وقال الحاكم : وقيل : كمثل الشيطان يوم بدر دعا إلى حرب رسول الله صلو الله ابه آله فلما رأى 
iT‏ ۰ 

, (۲) قال الحاکم ابشمي اي تفسسیره E‏ : کف بقول O‏ ن ت 
يقوطها تصنعا وغلقا لا تحقيقا » وقيل : : يقوهها يوم القيامة » وقيل : قاله يوم بدر حين. رأىبالملائكة .. 


E E a E a a 
» قدمن إلى الآحرة " كأنه قال : فلتنظر نفس واحدة في ذلك » ونكر الغد تعظيما له‎ 
. وإبهاما لأمره کأنه قال : لغد لا یعرف کنهه لعظّمه)‎ 

}1 ن الله حبير يما تعملّون فهو عفظه عليكم ونجزيكم بحسنه وميه . 

ارا تکونوا | کالذین ن فسو ١‏ الله أ أي : تر کوا حقه وطاعته قال ابن عباس : هم بنو 


A ora # Ol 


قريضة الاو > وهم يهود المدينة #فأنساهم انفسهمڳ فجعلهم ناسين 
لأنفسهم » أي : تا ركين لحقها من الخير » وذلك بأن حذهم حتى م يسعوا ها ما 
ينفعها عنده » أو أنساهم إياها يوم القيامة عا يريهم من الأهوال . 

وني البرهان ”يعني ئسوا الي برك شکره على ما أولاهم » وتعظيمه على ماأسداهم 


(T} 6% 


#إفأنساهم أنفسهم بالعذاب أن يذ كر بعضهم بعضا “ .اه 

المعنى : أنهم ها نسوا الله ت ركهم على نسيانهم لأنفسهم ؛ لأن من نسي الله فقد نسي 
نفسه من الخيرات » وأوقعها إلى أعظم الملكات » فلما نسوا الله كان ذلسك نسسيانا 
لأنفسهم » ولا ت ركهم على نسيانهم جاز أن يقول : فإأنساهم ي“ 


)١(‏ والتقليل مسفاد من التتكير » قال السيد العلوي في حاشيته :)۳١ ٠(‏ (الاتصاف) قال في قوله :#إعلمت نفس ما أحضر ت المراد 
باتتكير التکثرر ؛ لأن كل نفس -يعذ تعلم ما أحضرت » كقوله :يوم تجد كل تفس ما عملت من خير عضرا حتى قيل : إنه مسن 
عكس الكلام الذي قصد به الإفراط » كقوله تعالى :رعا بود الذين كفرواي وهي معنى كم » فقدر المصنف هنا ما يطابق الواقع من قلة 
لناظر في معاد » فالفعلل الذي أسند إلى تفس » ليس في وقوع النظر بل تي طلب النظر فهو عام التعلق بكل تفس » قال صساحب 
الإنصاف : إن ما ذكره لصتف أمكن وأحسن » وقال الطيي : أصل الكاام يا أيها الذين آمنو! اتقوا الله وانظروا ما تقدمون لأفسكم 

ليوم القيامة » فوضع موضع الضمير نفس منكرة تقليلا ها » وتقريعا على قلة النظر في العاقبة » وأقيم مقام يوم القيامة غدا منكور! تهويلا» 
كأنه قيل لتنظر تفس واحدة لذلك اليوم الول » ومنه قوله : ایس منکم رجحل رشیدڳ نم رشح التقریع بقوله :ولا تکونوا کالذین 
نسوا الم الآية . وما بين القوسين من قوله :#إواتقو! الله إل قوله : لعظمه مثله في الکشاف .۸٦/٤‏ 

.۴۷٤ : اليرهان‎ )۲( 

(۳) قال ال حاکم ني تفسیره : قیل : ت رکو ذكر الله فأنساهم بآن نهم حتى صارو! كالنسي في حال استحقاق الثواب وقيل : نسوا 
الله برك ذكره فأنساهم أتفسهم بالعذاب » الذي ينسى بعضهم بعضا لأءعله عن أي علي » كقوله :لإفسلمرا على أتقسكم# وقيل : لا 
تكونوا كالذين تسوا علوم الله حتى أنساه ذلك نفسه » فلم يتفكر في مصائره وشر عواقه » وإغا يتفكر في ملاذه وشهواته » وقل : 
سهم : حظ أتفسهم أن يقدموا ها » يعن م يذكرهم بألطاف بل حنم . (التهذيب )٠۰۸‏ . 


ثم قال : اوك هم الفاسقوةي اا n‏ 
ا ا أرشد المؤمنين إلى ما هو مصلحتهم يوم القيامة م ال 
نفس ما قدمب لغد) وتهدد الكافرين بغوله :لإفسوا الله فأنساهم أتفسهم) بين الفرق 

بن القن فقال اة : لا يستوي اصجحاب التار وأصحاب الج نة اتاب 
ی روا پد کے رفک ھی و شای 
ا وی و ا 
ll‏ الفوز مع العمل الصا › وهو الظفر باجحنة ‏ 

ثم إنه تعالى .لا شرح هذه البيانات عظم أمر القرآن فقال TS‏ على 
جل ب یرید عز وجل انا لو ر e sS‏ 
القرآن و وما فيه من النهدد والوعيد «إلرأيته خاشعا معصدعا) متقطعا متح ر كا من الرهبة 

فرعا" فإمن خشية الله وهذا مغل ضربه الله » وئيل وتضيا تخييل على حهة المبالغة.» بالغ 
في عظم موعظة القرآن » والمبالغة حارية في الكلام ».ولا تعد من الكذب »وليسش 
ا :لإوتلك الأمتال نضربها للناس إشارة إلى هذا الل وأمثاله فى 

ضع إمن] التنسزيل » والغرض توبیخ اا کی وة ب » وقلة خشعه عند 

رة رانا تدر اجره" 
وقوله :لإنضربها للناس) أي : نمثلها كما يضرب الثل إلعلهم کرت أي : 
لإرادة أن يتفكروا » فيعملوا بها ؛ لأن الأمثال طرق إلى العاني الحتجبة تكشف نها 
وتصورها ااا ن تريك و ڪڪ والغائب ي صورة 


)١(‏ انظر الکشاف ٠۰۹/٤‏ وزاد فيه اا ووك 
عله بمترلة من لا يعرفه فتبهه بذلك علئ” جى الأيوة الذي يقتضي :الب والتعطف : 

(۲) الإترال : إرسال:الشيء من علواالی ميقل ء ابول انالا بونزلهتنزيلا . التضدع : التفرق بعد التلازم » ونظطليره 
و 


الحهذيب ۸ ۰ ا 


تفسير أهل البيت (ع) سورة اشر ` ) ۸1 
المشاهد . 
واعلم أنه تعالى لا وصف القرآن بالعظم » ومعلوم أن عظم الصفة تابع لعظم 
الوصوف أتبع ذلك بشرح عظمة الله فقال سبحانه :هو الله الذي دا إل إلا هوي آی: 
لا معبود بحق غيره «إعالم اليب أي : المعدوم » وقيل UN‏ 
الإوالشهادة الوجود الد رك كأنه يشاهده » وقيل : ما يشاهده العباد » وقيل : ١‏ 
والعلانية » وقيل : الدنيا والأحرة ”. 
وقي تفسير الحسين بن القاسم علء ادد : الغيب : ما غاب عن محضرك قال الشاعر : 
وليس أخحي من كان لي عند حضري ٠‏ ولكن أخحي من كنت بالغيب أطلبه 
والشهادة : هي الأسباب الحاضرة قال الشاعر : 
ولقد شهدت ايل تضبح قي حياض الوت ضبد ا 
يريد حضرت وشاهدت » ويحتمل أن يكون الغيب : هو الضمير إبالحنان] والشهادة : 
هي الكلام والإقرار باللسان“ اه . 
وى لإهو الرحمات) أي : هو ذو الرحمة والإحسان . 
وتأويل [الرحيم) كتأويل الرهن » وهو تيد لذكر الرحمة » وزيادة في البيان . 
هو ازله الذي ل إل إلا هو الملكي الذي عم ملکه الدنيا والاخحرة ادوس“ 
أي : البليغ النزاهة عما يستقبح » الطاهر عما لا يليق » ونظيره : السبوح » ولي تسسبيح 
اللائكة (سبوح قدوس) ٠‏ 


)١(‏ قال الحاكم : قيل : معناه لو أحيينا ابل » وركبنا فيه العقل لرأيته حاشعا » وقيل : لو كان ابل يتصدع من ج 
لحعظمته لتصدع من هذا القرآن لعظم ذلك » وهذا هو الوجه » وقيل : لو أنزلنا هذا القرآن على جبل مع صلابته لكان 

ينبغي له أن يتصدع › » فينبخي لالانسان مع ضعفه أن یکون عند تلاوته حاشعا متصدعا عن أبي علي (تهذیب (٠ . ٩‏ . 

(۲) س انظر الكشاف ۸۷/٤١‏ وقال في البرهان : #إعالم الغيب والشهادة أي : عالم السر والعلائية » وما كان وما 

يكون من الياة والموت والآحال والأرزاق . 

(۳) في جحموح الإامام المادي عليه‌السلام (باب تفسير معنى القدوس السلام اومن المهيمن العزيز اطبار المحكبر . 

القدوس : فهو المستحق من حلقه للتقديس » والنقديس : فهو التنزيه والتعظيم » فكذلك ربنا الواحد الكريم 


AY‏ 2 اشر بتفسيرآهل البيت. (ع 
س و TTT e‏ 


والسلام : فهو السام من الأفات ال عل بغبره افازلات بالحلااق الال بهم افاج عل 
والفمن : قهو ألُؤمن لأوليائه من أليم عذابه الصارف عنهم ما يوقع بأعدافه من عقابه . 
واللهيمن : فهو المتقدس الحاكم الشاهد على بجلقه بحكمه العادل . aE E ww‏ 
والعزيز : فهو الغالب اليل الممتنع ۽ امتعالي عن التشبية والتمثيل » التعزز فلا برام العظيم ابخليل فلا يضيبيام » امز 
لأرلیائه المذل لأعدائه . ) ٤‏ .. 
والجبار : فهو الالك الاهر الذي ما حير من الأشياء كلها اشير فكان على ما حوة وصوره مى الأحام قبارك ال ذو 
الحلال والإنعام ٠‏ الذي بل الأشياء وجبرهاً على ما شآء من تصوير حلقها » وت ركيب أجتامها وأعاضها > وتقدير 
ألوانها وأماكنها» وتغيير طع مأكوها والافها فجبر السموات على ما أراد من الارتفاع » وحبر وحبل الأرضين على مها 
أراد من الإندحاء والإتضاع » وبر ما بينهما على ما يشاء من تصويرهم » وحلق ما حلق من تقديرهم » فجعلهم من ضعف › 
ثم حعل من بعد الضعض قوة » ثم حعل من بعد القوة ضعفا وشيبة » كما قال الله سبحانه :الله الذي حلقكم من ضعف ثم 
ل ثم حعل من بعد قوة ضعفا وشية نلق ما يشاء وهو العليم القدير) وكذلك جبلهم على ما شاء من 
خلت احسامهم > فجعل منهم الطويل والقصير > وحعل منهم النييل في حسمة والقير » وكلهم مريد للأفضل من الأمور › 
فكانوا كما شاء أن تجعلهم » وجعل فعله فيهم وي غيرهم آية هم » كما قال سبحانه :ومن آياته خحلق الس موات والأرض 
واحتلاف ألسنتكم وألوانكم إن قي ذلك لآیات للعالین فکان ت ر کیب حلقهم کما اراد مى تصویرهم لا احتلاف في ذلك ولا 
تفاوت » كما قال سبحانه :ما ترى في خحلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتسين 
ينقلپثإليك *اليصر خحاستا وهو حسيري فالحمد لله الذي بل العباد وحبرهم على ما يشاء من ت ركيب خلقهم عبوبهم مسن 
ذل وغیر عبوبهم » و م جرهم علۍ شئ من آنعاشم صغیرها ولا برها » دقیقها ولا حلیلها » » بل أمرهم ونهاهم » وبصرهم 
يهم وقداهم ثم بعث إليهم النبيئين فأمرهم بطاعة رب العالمين > وحذروهم أن یکو نوا له من العاصين > وحلتق للمطيعين ثوابا 
وللعاصين نكالا وعقابا » ثم لم يحل بين أحد وبين طاعته » ولم جير أحدا على معصيته » بل أمر عباده تخييرا» ونهاهم تعذيرا» 
ٹم قال a SS‏ حال :فمن شاء فليؤمن ومن شاءِ فليكفر إنا أعتدنا 
للظإلين ارا أحاط بهم سرادقها وإن ي يستغيٹوا يغائوا اء كالمهل يشوي الوجحوه بس الشراب وساءت مرتفقاڳ وقال تجبال : 
لإفمن ييل مثقال ذرة عبرا NEGATE ors‏ عن حبرهم على 
شئ من عباطم » العدل في كل أنجاله » الصادق في كل مقاله ‏ البرئ من شبه انحعولات.» التعالي عن در ك الغفلة والسنات 
والمتکیر : :فهو إلعظيم الخبير الذي لا يشبهه لي القدرة والعظمة كير ء , > a‏ ) 
)٤(‏ وهو بالضم والفتح » قال الحاكم : القدس e‏ : اتطهیر» والقداوس روي yT‏ 
املائكة » وهي كلمتان في العرية. م يأب على بنائهما غبرهما.» ومعنى السبوح الذي م يجب له التسبيح » والقدوس.: الذي. جب 
له التطهير . 


2 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحشر AF‏ 
وقال الحسين بن القاسم علاس :” معنى السلام : هو السام من الآفات › السذي لا 
حل به النازلات قال الشاعر: 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 

والمؤمن : هو اومن لأوليائه من أليم عذابه [وإغا مى نفسه مؤمنا » لأمانه للمؤمنين › 
يحب الكرم والإحسان » مؤمن بحب الرحسمة والإعان » وما عسى أن يلغ مسن ت 
ناعون أو ال من صف کرم ارا "ا 

RA‏ حرهبعمی آحره» صل انه 
من حبر أي : أغنى الفقير وا صلح الكسير” #المتكبر البليغ الكبرياء والعظمة »وقي : 
المتكبر عن ظلم عباده وعما لا يليق . 


)١(‏ وقي المرهان : السلام : أي : أنه السام من الآفات والعاهات »› والزوال والفناء بمخلاف خلقه » والشاني : مسي 
بذلك لسلامة عباده من ظلمه . 

(۲) انظر تفسير الإمام ا-لحسين بن القاسم عليهالسلام أول السورة »> وما بين القوسين ليس موجودا قي نسخة تفسير 
الغريب لالامام الحسين بن القاسم عليه السلام » وهي موجحودة في أصلل هذا التفسير المصابيح . 

(۳) س انظر تفسير الإمام زيد في أول السورة . 

وقي البساط لالإمام الناصر الأطروش عليهالسلار ص ٠١‏ » في تفسير قوله تعالى :لإا لمؤمن المهيمسن) قال عليه السلار : 
تقول العرب + آمن فلان نفسه » وآمن غيره أن يظلمه » فهو يؤمن نفسه ويؤمن غيره » أمنا وأمانا » وإمانا » وبهسذا 
الإعان ”مى الله سبحانه نفسه فقال :اومن المهيمن فعنى بالمؤمن المؤمن عباده أن يظلمهم »› والمهيمن : الشهيد 
عليهم بأعماهم وم » قال حل ذكره في تبيان أن المهيمن الشهيد :وأتزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لأ بين يديه من 
الكتاب ومهيمنا عليه [الائدة ]٤۸‏ أي : وشهيدا عليه . 

وي مسائل الإمام القاسم بن إبراهیم علبه‌السلام خ ص ۲۹۸ وسألت عن المؤمن المهيمن » فالله هو المؤمن لأوليائه مسن 
سخخحطه » والمهيمن : الشهيد › والله هو الشهيد مع أعدائه ععصيته > انظر جحموع تفسير الأئمة . 

المهيمن : مفتعل من الأمانة » وأصله موعن » قلبت الممزة هاء » وفخم اللفظ به لتفخيم المعنى . 


€3 وزاأد ف اليرهان العرير ل أمتناعه و أنتقامه Ys)‏ 


ت رة الحشر تفسيرأهل البيت (ع. 
4 ا اأ ر لاجد والبارئ اا 
بعض بالأشكال المختلفة لالمصور الممثل"“ لله الأسماء الح الي هي .أحسن 
ا اسل إلا سی »ول ارا زاك سارت اعا رمتا تي 

«إيسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قد مر تفسير اسبح .. 
أبو هريرة : سألت رسول الله صلا عبه وله عن اسم الله الأعظم فقال :(عليك ببآخر 
الحشر) فأعدت عليه فأعاد علي » فأعدت عليه » فأعاد علي ” . . 

وقي إلشمرات عن زرف ببرقرم و ایرد 
فمات من لیلته مات شهیدام  ٠‏ 


(ه) وني البرهان : العظيم الشأن في القدرة والسلطان 
وقال الحاكم : الخحبار : العالي الفائت الذي لا تناله الأيدي » وهو من التعظيم » وحبروت الله عظمته » وقيل : هو من 
اير الذي هو الإصلاج »:جبرت.العظم أجبره إذا:أصلحته. بعد الكسر » وجبرته فجبر » وهو لازم ومتعد . 
)١(‏ قال الحاكم : الخلق : الإبداع على تقدیر لا نقص ان راه ولا بايد » وقیل SS‏ 
هو الاختراع . والبرء والخلق من النظاثر » برأ الله الخلق أي حلقهم . 
(۲) ولي البرهان : المصور : لتصويره.الخلق عل مشيئته » قال : ۰ 
الخالق البارئ المصور فى الأرحام ماء حتى يعود دما 
(۴) .حديث آبي هريرة في القرطي 4/۸ بلفظ : عن أي هريرة سألت خليلي أبا القاسم سول الله. صلي ال عليه وآه 
وسلم عن اسم الله الأعظم .. اخ وهو في.ججع البيان عن أبي هريرة » قال.: سألت حبيي رسول الله صارالله عليه وآلهوسلم .. 
)٤(‏ الثمرات : كتاب في تفسير,آيات الأحكام » وهو للفقيه العلامة.يوسف بن امد بن عثمان الثلائي » عام ججتهد ۲ 
مفسر » من أعيان العلماء قي القرن.التاسع » أذ عن العامة | الفقه اخسن النحوي » والعلامة عبد الله بن الإمام بجي بن 
حهزة » والعلامة الفقيه أحمد بن سليمان الأوزري » وغيرهم » حتى.أصبح:من. كبار العلماء » وكان. بين طلبته وبسين 
طلبة الإمام أحمد بنجي المرتضى منافسة .» ؤقد عكيف على التدريسن بف حامع ثلا » وأقبل الناس للأحذ عنه ن ساقر: 
البلدان » ومن أشهر تلامذته » القاضي جحي بن أحمد مظفر.».صباجب البيان الشافي »ومن أشهر .كت امرجم له 
(الثمرات اليانعة من آي القرآن اتبا من كلام الر هن قي تفببير :آيات الأخكام) :كتاب شهرر » قال السنيد المولى 
) العلامة جحد الدين المويدي حفظه الله : وما يقع في الثمرات في .أسباب نزول الآيات من المخالفة للحق الذي عليه الععرة 


تفسير أهلل البيت (ع) رة الحشر Aa‏ 


وعنه صلى الله عليه وآله وسلم (من قرأً آحر سورة الحشر غفر الله ما تقدم من ذنبه 
وما تأحر) رواه السيد العلوي رحه الله فى حاشية الكشاف . " 


المطهرة عليء.السلام »> والروايات المعلومة التواترة » فمنشؤه الاعتماد على كتب المخالفين في النقولات » مع عدم الالتفاات إلى 
تصحيح الروايات » على.غرر قصد لما تضمنه من الدلالات » ولا تعمد لمخالفة المعلومات › وموحب التأويل لمقل هذا العام مما 
علم من الحال من الطريقة الصالحة » والسيرة المرضية مع عدم التصريح عا يوحب التأثيم > الح توفي امرحم له بتلا في ادى 
الأخحرة سنة ۲ه » وعنه وعن مؤلغاته انظر (أعلام المؤلفين الزيدية » وفهرست مؤلفاتهم) تحت الطبع » ومن مصادر تر مته 
أيضا أئمة اليمن أزبارة الواهر المضيئة للقا مي خ > طبقات الزيدية السيد إبراهيم بن القأاسم خ › البدر الطلالع 
للش و کاني ٠٠١ ١‏ » المقصد الحسن للعلامة أحمد بن جي حابس في رحال الأزهار للجنداري » لي أول شرح الأزهار » ص 

۲ » لوامع الأتوار للمولى العلامة جحد الدين المؤيدي ۳١۷/١‏ مطلع البدور » لابن أي الرجال . والحديث أخحر حه اللعالي عن 
يزيد الرقاشي عن أنس » وفي القرطي ٠/١۸‏ » وأعاده عن .. ٤۹/۱۸‏ بلفظه » وي جمع البيان TH‏ 
)١(‏ السيد اللوي : هو السيد جحي بن القاسم بن عمر بن علي العلوي › اليماني » الصنعاني ]1۸° هھ ]۷٥۳‏ عام 
حافظ » مفسر » رحالة » مولده ونشأته باليمن » وأخذ عن علماءها حتى برع في فنون العلم » تم رحل إلى عدة بلدان 
إسلامية » فدحل دمشتق سنة ٤۷‏ ۹ه وزار بغداد » والري (وهي المسماة الان بطهران عاصمة الحمهورية اللإسسلامية 
الابرأتية) والديلم » وأصفهان » وكان شاعر! يدا » ومۇلفا بارعا » لاقت مۋلفاته استحسانا كبيرا من العلماء » ومسن 
أشهر كتبه حاشيته على الكشاف › تعرف جحاشية العلوي » وتسمى تحفة ذوي الإشراف فى كشف غرامض الكشاف 
» وتسمى أيضا (درر الأصداف في حل عقد الكشاف) عخطوطة في عدة مكتبات عامة وخاصة » وهي حاشية نفيسة » 
وابن شهاب قي حاشيته على البيضاوي يعتمدها » و كثير من المعلقين على الكضاف ويطلقون عليه احق العلوي 
والنصف الأحير موحود لدينا خطوط » وإلى الآن نم نغصل على الحرء الأول نسأل الله تيسيره لنا » توف امرجم له ببلاد 
ألشرف > وقيبر بجهة اللجحب ۽ وهن مصادر تر ته (أعلام اخولفين الريدية) (إمصادر الترات الإسلامي ق الكنبات 
اخاصة) (أئمة اليمن (ro./\‏ (البدر الطالع (r4 ./Y‏ (طبقات الزيدية (ë‏ (المستطاب خ) (مطلع البدور) . 

ولفظ الحديث في حاشية العلوي : (عن رسول الله صلواعليهوآله : من قال حين اصبح ثلاث مرات : أعوذ بالله السميع المليم 
من الشيطان الرحيم » وقرأً ثلاث آيات من آخر سورة الحشر و كل الله به سبعون ألف ملك يصلون عليه حتى سى » وإن 
مات في ذلك اليوم مات شهيدا » ومن قاها حين يعسي كان بتلك النزلة) .وهو في تهذيب الحاكم عن أنس . 

والحديث في تفسرر القرطي عن انس ٤۹/۱۸‏ » وهو في مع البیان ۲۳٣/۹‏ > والحديث أيضا في كتز العمال ۹۳/۲ بلفظه › وعراه 
إلى أي الشيخ عن أي أمامة » وهو في موسوعة أطراف الحديث البوي 4۸۲/۸ » وعزاه إلى كتر العمال وهو بلفظ من قرأ حواتيم 
الحشر من ليل أو نهار فقبض في ذلك اليوم أو اليلة فقد أوحب النة » في كز العمال رقم ۲٠٤۴‏ وعزاه إلى (عد هب) عن أبي 
أمامة » وهو في موسوعة أطراف الحديث النبوي ٤۷۲/۸‏ » وعراه إلى الكثر » وإلى إتحاف السادة الحقين ٤1۸ ٤‏ . 


A‏ سورة اخشر.. فسيزأهل الت رع" 
ue‏ عليغوالموسام a‏ : عو د بالله. السمب : 
الشيطان الرحيم » وقراً ثلاث آيات من آخر سورة ا حش وکل الله به-#سنبعين ألف :نملك 
عليه حتى يعسي وإن مات في ذلك اليوم مات هدا وسن تلا مسي کا لك درم 
وعنه صلواعلبهوآله (من قرأ آخر سورة الحشر فمات وحبت له إلحنة)  Ey‏ 
الرباني ران من قراً. آحر سوره الحشز: من قوله :لو أنزلنا :هذا القرآن وهو و اض تة 
ليده على ا کان قي ذل شفاء من کل شي ء إل السام " ورا لقرئ فال آجد بن 
مسعود العتسي پاسناد طویل إل رسول مهيل قال :(قرات القرآن على حبریل بداد فقال لي :ضع 
يدك على رأسك وقال : قرات القرآن على إسرافیل عبسدم فقال لي کنلاك » وقال E‏ 
کله حتی انتھوا إلى آحر سورة الحشر فقال تعالی : ضعوا یدیم على رؤو سکم فقالوا: e‏ 
فقال همم رب العزة : هذه الآية شفاء من كل شىء إلا السام) يعن للوت . والله أعلم 2 ٠‏ 


۷۳/۷ والبغوي‎ »› ۲٠/١ أتخرحه الترمذي رقم ۲ وقال : حدیث حسن غریب › وأحمد بن حنبل قي مسننده‎ )١( 
و المصابيح‎ ٠٠۲/١ وإتحاف السادة المحقين‎ » 4٤۷/.. ب والرغيب والرهيب‎ ٠ ووو ارون‎ 
»وهو يق‎ “o إلى من سبق وإلى ابن السی ۷۸ء‎ ٤۳۲/۸ وعزاه في موسوعة أطراف الحديث ال بوي‎ gçf¥eyY برقم‎ 
.۱/۱۸ وعزاة إن أحمد والترمذي زالطبراني وابن السن والبيهقي › وهو قي تفسير القرطبي‎ cey كنز العمال برقم‎ 
وقي تهذيب الحاكم :عن أبي‎ .۳۳٠/۹ عن أني أمامة بلفظ مقارب »› وهو في جحمع البيان‎ ٤۹/۸ كره القرطبي‎ ذ٠‎ )۲( 
: أمافة . : من قرا حوات نيم ألخشر من ليل أو نهاز فقبض في ذلك اليوم أو الليلة فقد أوجحب ألحنة‎ 
وروی سعید بن جحبیر عن أبن عباس قال قال رسول الله صلالله عليه وآله وسلم : اسسم الله‎ > TAN ق ممع البيان‎ )۳( 
. الأعظم في بشت آيات في آحر سورة الحشر‎ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة اجادلة AY‏ 
a nnn‏ 


مدنية احدى وعشرون آية في المدني والمكي › وائنتان في عدد الباقين 


ر 
u TO‏ 
قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها فال الإمام الناص ر لدين اله عله اد في 
برهائه : هي خولة ابنة تعلبة وزوجها أوس بن الصامت رآها وهي تصلسي › و كانت 
حسنة الحسم » وكات بالرحل لمم فلما سلمت راودها فأبت » فغضب و كان به حفة » 
فظاهر منها » فأتت رسول الله صلرفمإرلاوسام تستفتية يي فلك » فقسالت : إل اسا 
تزوجێ وأنا شابة مرغوب في فلما حلا سي ونثر بطي أي : كثر ولدي ‏ جعلسئ 
£ ۱ 
عليه کأمه ' 
)7( ۱ 
وروي نها قالت له : إن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا » وإن ضممتهم إلى 


() هذه الرواية موحودة في الكشاف بلفظها وقال في تخرججها : أحرحه الدار قطي والبيهقي . وأما لفظ البرهان فهو : 
#إقد مع الله قول الي تادلك في زوحها» هي حولة ابنة تعلبة وزوحها أوس بن الصامت و كان قد ظاهر من امرأته.». 
فأنت رسول الله صلوافهعلبهوآله تستفتيه لي ذلك وتشتكي إلى الله فأترل الل تمالى قوله :لإقد مع الج .اه . 

وكذلك الرواية الثانية وهي قوله : وروي أنها قالت ... الخ موحودة لي الكشاف وليست موجودة لي البرهان . وإغا 
الموحود في البرهان هو ما ذكره في تفسير قوله تعالى :#إوتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما) وهو قوله : وروينا أن 
أم سلمة . ومعنی (حلا سي) : مضى سي . (علوي) . 
(۲) هذه هي الرواية الثانية في الكشاف . وقد جع إلبها العف ارب افا ن كعات ,ا ولفظ 
الكشاف بعد قرله : (ما عندي في أمرك شئ) : وروي أنه قال ها : حرمت عليه » فقالت : يا رسول الله مساذكر 


0 سورةانجادلق:_ سيرأهل اليترعم٠‏ 
۾ ١ ٤‏ ۱ 

جاعوا فقال : ما عندي في أمرك شيء » فقالت : أشكو إلى الله فاقني ووحدتي “ كلما 

قال رسول الله صلواڈمل‌وآه حرمت عليه هیفت وبکت إلى الله فأترل الله تعاٰی وقد مع 


CE‏ ھە ژر رر ا ار 


الله قول التي تجادلك في زو + :وة نشتکي إلى الله و الله يسمع تحاور كما 


طلاقا ونما هو أبو و ۳ وأحب الناس e‏ مت عليه › فقالت : 4 إلى الله فاقيي ووجحدي .. ال ما ذكره 
المصنف هنا (الكشاف (A A/S‏ ا E‏ 
قال أبن حجر في تخرججها eS ml o a‏ قال: 
كانت خولة بنت لعلبة تحت أوس بن الصامت » وكان ربحلا به لم فقال في بعض هجراته : أنت علي كظهر أمسي › 
قال : ما أظنك إلا قد حرمت علي » فجاءت إلى رسول الله صلوافه عليه وآلموسلم فقالت : يا ني الله إن أوس بسن 
الصاضت أبو ولدي وأحب الناس إلى » والذي أنرل الكتاب ما ذكر طلاقا قال : ما أراك إلا حرمت عليه ¿ فقالت : 
يا رسول الله لا تقل كذلك » وال ما ذكر طلاقا » فراودت البي صلواه عليه وآلهوسلم مرارا ثم قالت : اللهم إني أشكو 
إليك فاقيّ ووحدتي » وما يشق علي من فراقه . .. الحديث » ومن طريق أبي العالية قال : فجغلت كلما قال ها : 
ak SE E‏ اشگر إل اللہ » فلم قرم مکانها حتی رلت . 

في الكشاف : أشكو إل الله فاق وونحدي اوي الصاح اغلكإل اله فاق ووحدتي » وكذلك هو في تخریج 
ابن حجر زا إلحديث ق الكشاف (الكشاف (EAoft‏ . ومعنى (هتفت) : صاحت ودعت (علوي) . 
(۲) في تفسير غريب القرآن لاإمام زيد بن علي علهما السلار من تفسيره ذه السورة ما لفظه : 
عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام في قوله تعالى :#إوالذين يظهرون منكم من نسائهم وهو أن يقول لامرأته : أنت علي كظهر أمي › 
فإفا قال ذلك » فليس له أن يقربها حى يعتق رقبة ء فإن لم جد فصيام شهرين متتابعين » فإن م يقدر على ذلك أطعم ستين مسىكينا » فإذا 
فعل ذلك فله أن يقربها .وقوله تعالى :3 كبتوا كما كبت الذين من قبلهم معناه : أهلكوا كما أهلك الذين من قيلهم , ٠‏ 
وقوله تعالی :ما یکون من نوئ ثلاثة إلا هو رابعهم) فالنجوی و ا 
ومدبر ها » وشاهد ها غير غائب أعتها » وك ذلك منه جلاف ما يعقل من خلقه . 
وقوله تعالی :واا جحاۇك حيوڭ عا لم جيك به اش وهو قول اليهرود سام علیکم 
وقوله تعالى :#إيا أيها الذين آمنوا إذا قيللكم تفشخوا في احالس فافسحوا يقسح الله لكم معناه : أوسعوا. 
وقوله تعالى :وإذا قيل انشزوا فانشزوا فغناه ١‏ إذا قيل لكم : قومو! . فقوموا . 
وقوله تعالی :#استحوذ عليهم الشيطان معناه : غلب عليهم وحازهم . 
وقوله تعالی :من حاد الله ورسولهڳ معناه : من شاق الله وعاداه . 

وقولة تعالى : فإوأيدهم بر وح منه# معناه : قواهم . وقوله تعالی :ادون معناه : يعادون . 


~~ سے اا 


تفسير أهل البيت رع) سورة اجاداة ۸۹ 
وروا رأف ام سلمة روج الى مر دروم قالت ‏ مارك 4٠‏ الذي أرعى س 
كل شيء سمع الله كلام خولة بنت عابة وأنا في ناحية البيت ما أمع بعض ما تقول › 
وهي تقول : کل شبابي وانقطع ولدي » ونشرت له بطي » حتی ذا کبر سي ظاهر مي 
اللهم إني أشكو إليك فما برحت حتى نزل عليه جحبريل بهذه الآية . 

وقي الجر ي فقال ' ها يعي أوسا ما أراك إلا قد حرمت علي » فقالت : والله ما 
ذكرت طلاقا » وأمرها أن تأتي رسول الله صلواطعلهوآلهوسلم فتسأله ثم أأتت رسول الله صلراش 
علموله فقالت : يا رسول الله أوس أبو ولدي » وابن عمي » وأحب الناس إلي » ظاهر مسي › 
والله ما ذكر طلاقا » فقال رسول الله صراطعيوه : (ما أراك إلا قد حرمت عليه) فقالت : 
أشكو إل الله فاقيّ ووحدتي » وجعلت تراجحع رسول الله صاع E‏ 
علیه) هتفت وشکت إل الله فنرلت قد "مع اله قول .التي تجادلك في زوجهسا أي : في 
قول زوسها کلدا قال رسول ا فاا ات قات : رال ما زک طلا 
فهذا جداها » فبينا هي كذلك إذ تربد وجه رسول الله صلراطعيمرآه ونزرلت هذه الآية. 

تم إنه صلواشعلبهوآنه أرسل إلى زوجها فقال :(ما ملك على ما صنعت ؟ فقال : الشيطان 
فهل من رخحصة ؟ قال : نعم » وقرأً عليه الأربع الآيات » وقال له هل تستطيع العتق ؟ 
e‏ مرة 
او مرتین لَكَلٌ مسري » واظت اني آموت » فقال له : فهل تستطیع أن لھم تین 
مسكينا ؟ فقال : لا والله يا رسول الله إلا أن تعينى منك بصدقة » فأعانه بخمسة عشر 
صاعا » وآحر ج من عنده مثله » فتصدق به على ستین مسکینا. 

واعل م أن في هذا الخبر مياحث 

قال أبو سليمان الخطابي ‏ : ليس المراد من قوله في هذا الخبر : وكان به لمم : الل 


(1) وهو في الكشاف عن عائشة 4۸4/4. 
(۲) أبو سليمان الخطابي : هو أحمد بن محمد ین ابراهیم بن ا لخطاب الخطابي البسێ (۳۱۹- ۳۸۸ هم من ولد زيد 
بن الطاب أحي عمر بن الخطاب » أبو سليمان . محدث » لغوي » فقيه » أديب » ولد وتوف ببست في رباط علي 


۹ سورة اجادلة تفسير هل الجخي.. 
الحنون » إذ لو كان كذلك ثم ظاهر في تلك الحال SRT‏ 
هاهنا : هو الإلمام بالنساء وشدة الحرص والتوقان إليهن ١‏ ي ب 
البحث الثاني : أن الظهار كان من أضد طلاق ابخاملية لأت ي اجرب آوکد يا یکن 
فإن كان ذلك الحكم صار مقررا بالشرع كانت الآية ناسخة له » وإلا؛ Eb‏ 
لأن النسبخ إنما يدخل في الشرائع لا في عادة الحاهلية » لكن الذي روي أنه مرا 
قال ها : (حرمت) أو قال :ما ار اك إلا قد حرمت) کالدلالة علي أن کان را « وام 
ما روي أنه توقف في الحکم فلا يدل على ذلك .. 

البحث الثالث ١‏ أن هذه الواقعة تل عى أن ن تل رخاز ی »و بن له 
مهمه جد سوى الخالق كفاه الله ذلك الهم ٠‏ | ) 
قال الأمام الحسين بن القاسم عليه السلار :معنى ا اخ 
والثاني : حاب دعاإءها ورحم تضرعها ونداهل» وهي امرأة من الأص ار [إظاهرها 
زوجها ثم ندمت عليه وندم عليها]. 

ومعنى [تجادلك تخاطبك في زوجها وتسالك » ومعنی قول رسکی در لى الله أي 
تدعو الله وتشكو إليه فراق زوجها ومعنى الله يسمع تحاو ركما) بريد : 
حخاطبتکما وکلامکا اھ 


شاطئ هندمند » من تصانیفه : معام السنن لي شرح تاب السنن لي دارد » غريب الحدیث » شرح ح البخحاري › 
أعلام الحديث » إصلاح الغلط » وله شعر » وانظر مصاذر ترجته في أعلام المؤلفين .۲۳۸/١‏ 
وقي هنا الكلام رد على من قال بأن معنى اللمم : الجنون » كما قال عليان في حاشيته على الكشاف : اللمم أي : طرف من انون » 
أو مس مرن ابحن » أفاده الصضنحاح (الكشاف ) وقد يون فساد هذا المعنى للصنف والرازي قي قوهنا : قال أيو سليةان الخطايي. . 
(۱) من قوله :(واعلم أن في الخبر مباحث) إلى هنا مثله فی الرازي .٠٠١ ۲٤۹ ۳٤۹/۲۹‏ 
(۲) ما بين أقواس الزيادة من ته تفسير امام الحسين بن القاسم عليه‌السلار » وقد اصدا اللفظ منه 

م اام سو ن اکا عاب اسا فی تقسیره شریب انترآن بد فول اعاطبکما رکاورکں . 


SSE رچ‎ ۰ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة انجادلة ۹۹ 


ومعنى قوله :فإالذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم معنى الظهار : هر طلاق الجاهلية » وقيل : هو قول 
القائل : هي عليه كظهر أمه » قال الله إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزوراوالنكر: 
هو ما لا يرضاه الله عز وحل » وأما الرور : فهو الكذب واغحال . 
إن الذين يحادون الله ورسوله آي : ياربون أولياء الله » ويتعدون حدوده » ويعصون أمره إكبتوا كما كبت الذين 
من قبلهم4 قيل : أي معنى كبوا أي : عموا عمى »› وردوا وخابوا ونكبوا » ولم يظفروا عا أحبوا وعا طلبوا . 
ومعنى فما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا حمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم 
أينما كانوا وأصل النجوى هو الكلام والخطاب » قال الشاعر : 
۳ 8 . 3 سے 

هل انت سامعن ام قد صمت فلا یوی تردین من عي ومن رشد 
ومعنی الا هو معهم) یرید : آنه غير غائب عنهم » بل شاهد لا غيب منهم » وهو مدبر في كل الأماكن » لا بخذلر 
من تدبيره وشهادته أحد » بل هو مدرك بشهادته » وليس كما يتوهمه ابلحاهلون أنه معهم بذاته » وبيان ذلك ق الرد 
على المشبهة في كلامنا » وقطعنا لكفرهم بجدالنا . 
ومعنى ألم تر إلى الذين نهو! عن النجحوى ثم يعردون ها نهرا عنه ويتناحون بالالم والعدوان ومعصية الرسول يريد عر وحل 
أنه نهاهم عن الغيبة والانتقاص للمسلمين » ثم عادوا و لم يقلعوا » و م يتوبوا إلى الله » وشنع الله إقدامهم على ذلك › وقال عز 
وحل :وإذا حاؤك حيوك ما م يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله عا نقوله بريد عزحل أنهم إن حاؤا رسول 
الله حيوه وسلموا عليه في ظاهر قوهم » ويعتقدون في ذلك الشتم في قلوبهم › والأذية له والاتقاص للمسلمين في ضمسيرهم» 
ويقولون قي أتفسهم هلا يعذبنا اه ما نقول » واليه اعتقادنا في محمد يؤول لو [كان] محمد كما يقول لعاقبنا الله فى شت اله 
ويعذبنا في عيبتنا وطعننا عليه » ولنصر منا رسوله » فرد الله عليهم فيما اعتقدوا وأظهر قييح ما كتموا فقال :لإحسبهم جهنم 
يصلونها قبئس الصير ‏ يقول عز وجل : كفى هم يجهنم » وهي كفايتهم » وهي عذابهم عند الله ونقمتهم . 
ومعنى قوله «[إغا النحوى من الشيطان ليزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيعا إلا بإذن الله وعلسى الله فليت و كسل 
المؤمنون يريد عز وجل أن الغيبة منهم لأولياء الله طاعة للشيطان » وسط ومعصية لار من » ثم قال عز وحل : إن 
هذه النحوى الي أمر بها الشيطان لا يضر بها أحد من المسلمين ومعنى ج إلا بإذن الله 4 یرید أنه ۾ يقدر هو وأعوانه 
على عيبة المؤمنين إلا بتخلية الله هم » ليثبت أولياءه على غمهم أكثر ما ناهم من كلام أعدائهم . 
ومعنى فيا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في احالس فافسحوا يفسح الله لكمي يريد.: أنه يفتسح الله لكسم» 
ویوسع لکم في معیشتکم » وي دنیاکم وآحرتکم » ٹوابا على توسيعكم في انحلس لإخوانكم ؛ لأنه عز وجل يتسب 
على القليل اليسير بالثواب الحزيل العظيم الكثر » فانظروا رحمكم الله كيف حعل الرحمة والئواب في كل عمل من 
الأعمال ولو قل وصغر عند العلماء والجهال » فذلكم يدلكم على رحة الله الواحد الفضال » فاطلبوا ثوابه في جميسع 
الأحوال » وتقربوا إليه محسن الفعل والمقال » والرحة للعباد واللطف وحسن الحدال . 
ومعنى قوله : فإوإذا قيل انشزوا فانشزواي [آي : ارتفعوا وقومو! » قيل : حتى يجلس العلماء مكانكم ؛ لأنهم أحفظ 


ا شر ال اټ 


. کم وإمامكم. »> واليشوز لي لغة المرب هو هو التهوض‎ 2 E [وانشزوا‎ . n 
) والقيام والاتصاب قال الشاعر‎ 
٠ أل رن وفجور وأشر‎ ٠ انشزوا عنا فأنتم معشر‎ 

ومعنی ھۆيا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدمو! بين يدي نحواكم, صبدقة کک اک رانم ر فن u‏ قان 
اله غفور رحيم روى بعض هذه الأمة وتقلوا ي رواياتهم ما لله به أعلم وهو حسن لا بأسي به إن أكزر التجلي عبد 
رسول الله صلوافةجايه وله والترين اي عينه بكثرة السزال في المخحاطبة والعلم والحدال » فأراد الله عر وجل أن ا 
أمرهم » ويبين لنبيه عوارهم وزهدهم في الحق ونفاقهم و کفرهم » فأتزل الله هذه الآية ليمتحنهم وجنت برهم يفقروا . 
بالصدقة ويبلوهم » فوقفوا عن السؤال خوفا من الإتفاق » وتيين عند ذلك ما كانوا يخفون من النقاق » ثم صبر آمير ۰ 
المؤمنين علي بن بي طالب عليه صلوات رب العالمين وكان يتصدق ويسأل نيه صلواشعايهوله » وييحث مسن العم 
والحكمة ما لديه » وتاب قوم بعد ما وقفوا عن السؤال ورجعو! !عن البخحل ولزوم الأموال » واستغفروا الله ما أتوا به 
ن أقح لقال ء قعطلف عليه باثوبة ميدن و الال » وعانهم سبحا بأخسن المقال فقال هم عز وحل : 
فلأأشفقتم أن تقدمو! ين يدي نجواکم صدقات فإذ م تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا ا زكاة) فروی 
هؤلاء الفقهاء في رواياتهم أن الله نسخ آية النجوى بقو له :لإفأقيموا الصلاة وآنوا الز كاة يعي زكاة الأموال » ولنا قي 

هذا ومثله نظر بتوفیق الله ذي الحلال » ومعنى إا ل قر إلى الذين ولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا متهي 
يعن بذلك التافقين الذين تولو! أعداء الله الفاسقين » فأحبر الله عز اولان هولاء النافقين ما هم من السلمين » ولا من 
امحاریین » ولکنھم کنا قال الله عز وحل مذبذيين » وكما قال في هذه السورة :لإويحلفون على الكذب وهم 
يمون فهم لا يعاربون لضعفهم وجينهم » ولا يؤمنون لا هم عليه من كفرهم وفسقهم وإغا همتهم الكذب والفسق 
والنحال والنفاق والخسة والجهل والضلال “ 

ثم قال عز وجل :اعد الله م عذابا. شديدا إنهم ساء ما کانوا ا :#إاستحوذ عليهم الشيطان أي : 
تولاعم وانقطع في ضلاهم وحازهم وحواهم في الضلالة واقتطعهم » ومعنی اولك حزب الشيطان4 بريد آنهسم 
أصحابه وجماعتة لتب الله لأغلين آنا ورسلۍ) یرید عز وجل e‏ لأغلين أنا ورسلي بالدين والحق الواضح ِ 
النور المستبين » والحكمة الباهرة » والصدق واليقين › د نم الغلبة الثانية من الرحمن با يحل بأعدائه من الموت والأحسزان » 
وتمزق أعضانهم في القبور والأكفان ء والثالثة عند البعث والمران والحساب والعذاب لي النيران » فهو عز وحل تافر 
غالب هو وأولبازه وج به وأنصاره وأحباۋه .. _ 
وف لا جد قوما يۇمنون ن بالله واليوم الأحر يوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا آبایهم أو ناعم أو إخوانهم أو 

عشيرتهم) وصدق الله عر وحل أنك لا تحد مومنا يواد كافرا » ولو كان أقرب الناس إليه » ولا تجده له غبا ولو کان 
أعر اناس عليه » بل مد الومين لأعداء ل ماقين ء ولم جين » وغو وامقين ء لأن ل عر وجل جعلهم للقت _ 


تفسير أهل البيت (€) ٠‏ سورة اجادلة ۹۴۳ 
والحاورة : مراجعة الكلام » قال عنارة :. 

لو کان یعلم باحاورة اشتکی ولكان لو علم الكلام ملعي 
ن الله سمي أي علیم یکل مسموع لإبصیر) علیم بکل مبصر شمقال: 


راا م 


الذي يظاهرون منكم من نسائهم) أي : أزواحهم . قال في التجريد : قسرئ 
ةرون شيد الظاء ‏ وأصله بظهرون » وقرى يشاهرون) مشديدها وقح الا 
وألف ب بعد الظاء » وأصله يتظاهرون » وقرأعاصم ' “ إيظًاهرون بضم الياء وتخفيف الظاء 
قال فى البرهان + والظهار : قول الرجل لامرآته : أنت علي كظهر أآمي . وكان ذلك في . 
ا ا 


وجحوب الكفارة ا ئم قال سب‌حانه :ا ھ هن امهاتهم) تکذیبا من الله تعالى 


مستحقين » وما أحسب أنه يصر على مخاصى الك ايف رمن لاقملا ؛ لأنه لا يصر على الكفر إلا وعو تذل ' 
دنيءَ ليس فيه خير ولا صلاح » فازهدوا زحمكم الله فيهم غاية الزهد » وأبعدوهم منكم ولو قربت أرحامهم كل البعد. 
ومعنى قوله عز وجل في المؤمنين المهاحرين الظلمة الكافرين :[أولاك كتب في قلوبهم الإعان يريد : أهمهم الإعان 
وأعانهم ووفقهم لحقيقة الإيقان » ومعنى #إوأيدهم بروج ح منهڳ أي : قواهم برو ح القرآن »> کما قال :أو حبنا إليسك 
o A‏ أن يكون أيدهم روح من التوفيق وات لتمديد › والحكمة 
والبصيرة والعون وانتأييد . ومعنى #إأولعك حزب الله ألا إن حزب الله هم المغلحون يريد اماب لف 
وأتصاره › وأهل عبته وتقديه وإيثاره . ومعنى هم المفلحون# يريد : أنهم الباقون الرابحون » نسأل الله الفلاح بر حمته 
والوفيق بحهاد أهل معصيته وعداوته ء فابخهاد أفضل ما دعا به الداعون » وأ ما طابه من الل الطالبون » فرح م الله عبسدا 
جاه بلسانه وقلیه ویده › واحتهد اي نكابة أعداء الله بطاقه » ومبلغ ما رکب الله فيه من قرته » حتی بوت على فلك أو في 
اهاد فيل أفضل جرجات العباد » فنسأل الله البون على ما قصدنا من الرشاد » وهلاك تلنكر وانحال والفساد . 

() مثله فى البرهان ۳۷۱ ا 
(۲) واي قوله تعانی :[منكم) توبيخ للعرب وتهجين لعادتهم » يعن أن الظاهر أن يقال TT‏ 
فأقحم منكم ليدمج فيه تهجين عادة العرب . وقد فند السيد العلوي قول صاحب الانتصاف دواد په لی اه 
a sh‏ :لمنکم فقال : ليس بالقوي لأنه غير المقصود . ۰ 
2 عاصم هو : عاصم بن بي النجود أحد القراء المشهورين (تفدمت ترجمته). 

)٤(‏ انظر البرهان ۱ و كذلك ما بعده مثله قي البرهان › إلى قوله : قتشبيههم باطل . .ال 


AA. 


¢ ۹ ۰ الجادلة ا = 


ر دم 2 راهم ليقولون منکرَا من اقول وزورا& . 
قال في البر هان" : يعي بمنكر القول الظهارء وب O‏ 
وني الععجريساء : #إمنكرا) من القول تنکره | هة لأن زوحة الرحل ليست أما له » وتنكره 


الأحكام الشرعية” وان اله عو حفر لا سلف من الظهار لمن تاب وفعل الكفارة . 
وأما قوله تعالل :$ والذين يظاهروت من نسائهم تم يعودون لما الوا فقد | احتلف 

تفسير العود هنا » فقال أبو العالية : ”العود لا يكون إلا بقكرير الظهار » فإذا كرر 
الظهار كان عودا يلزم فيه الكفارة المذكورة » وإن نم يكرره لم يكن عودا» ولا يلزمه 
شيء “ وهذا قول اهل الظاه 7 والعلماء على حلاف ذلك » وهو أنه يلزمه الكفارة 
من غور اعتبار تكرير اللفظ » ثم احتلف الأ كثرؤن في معنى العود . 


ا %7( 
فقال ابن آشيبة و عیره a‏ أن يقولوا هذا القول في إلحاهلية > 


(1) قال السيد العلوي : قرله :(تشبيه باطل) :إهذا هو]معنى كلامه ما هن أمهاتهم) وفيه إشعار بأن خير الذين 
مرد عنوف رو ماود وا ہن اما ل ع 

(۲) الضمير في فم للمظاهرين 

(۳) انظر البرهان سخطوط .۴۷١‏ 

. ومثله قي الكشاف ٤۸ء وزاد #وزوراڳ و كذيا باطلا منحرفا عن الحق)‎ )٤( 

)٥(‏ أهل الظاهر : ققدم تعريفهم في ابزء الأول ۷١‏ » قال السيد العلوي : وقال أبو على : وأما من ذهب من التأحرين إلى أن 
الظهار لا يقع قي أول مرة حتى يعيد الظهار مرة أحرى فليس بشيء » وذلك لأن العود على ضربين أحدهما : أن بصم إلى 
شئ وقد کان عليه فتركه نم صار إليه > والآحر : أن يصير إلى شئ وإن لم يكن عليه » قيل : ومنه قول الشاعر : 

إذا السبعون اقصدني سراها وسارت ي المفاصل والعظام وصرت كأنئ أقتاد عنرا وعاد الرأس مى كالثغام 
فان معنى عاد الرأس : صار . انظر العلوي .۳١۷‏ 

(1) نن قية : هو عبد اله بن مسلم بن قية الدخوري (أب محمد عام مشارك لي أنواع من الوم كالغة والحو » وغريب القسرآن » 
وععانيه » وغريب الحديث » والشعر » والفقه » والأخبار وأيام اس » وغير ذلك » سکن بغداد وحدث بھاء وولي ء قضاء دينور » وله 
مصنفات جمة لي کل فن ولد : سنة ۱۳ ۲ه توي سنة ۵۲۷۹ انظر مصادر ترجته في اعلام الولفین ۲۹۷/۲. 


اتفسير أهل البيت (ع) سورة اجادلة 6 
تم عادوا لقول مثله في الإسلام » أو عادوا إلى قول الحاهلية فعليهم الكفارة . 

وقال القراء ٤‏ یعودون لا قالو! ( وفيما قالو ا معناه : يرجحعون عما قالوا » يقال :عاد 
لا فعل » أي : نقض ما فعل 
وقال الأحفش ” : في الكلام تقديم وتأحير » والأصل والذين يظهرون مسن نسائهم 
فتحرير رقبة نا قالوا » ثم يعودون إلى نسائهم »› و التقديم والتأحير كثير في القرآن . 
ورد القارسي وغيره ما قاله أبو العالية وأهل الظاهر بأن العود قد يكون إلى شيء ¿ 
يكن العائد عليه » ومنه ميت الآحرة معادأ » ولم يكن فيها ثم عاد إليها . 
وانحعلف الفقهاء يعفا فقيل تحب الكفارة مجرد لفظ الظهارء وقال الشافع *: بان یسکت 
عن الطلاق وقتا بمكنه أن يطلق فيه » لأنه إذا ظاهر فقد قصد التحريم » وإن وصل ذلك 
(1) الغراء : هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف القراء» البغدادي » الحنبلي » أبو يعلى » محدث » فقيه » أصسولل 
مفسر » ولد فی احرم سنة ۳۸۰ھ وحدث وأفتی درس » وتوف ببغداد فی ۲۰ رمضان ۵٤٥۸‏ من تصانيفه الكثيرة 
المعتمد في الأصول › أحکام القرآن . انظر مصادر تر مته فی اعلام المؤلفین .٠٠۹/۳‏ 

(۲) الأخحفش : يحمل أن المراد به الأخفش الأوسط وهر :سعيد بن مسعدة امجاشعي بالولاء » البلخي » امروف 
بالأحفش الأو سط (أبو ا لحسن) نحوي » لغوي » عروضي » أحذ عن سيبويه » والخليل بن أحمد » من تصانيقه : كتاب 
الأوسط في النحو » معاني القرآن » الاشتقاق » العروض » والمقاييس في النحو توفي سنة ١٠٠ه‏ (وانظر مصادر 
ترجمته قي أعلام المؤلفين .۷٦۹/١‏ 

أو الأحفش الصغير : وهو علي بن سليمان بن الفضل الأحفش الصغير البغدادي (أبو الحسن) لخوي » نحوي » إحباري 
مع المبرد وتعلب بن جحي وغيرهما توفي ببغداد وقد قارب الثمانين سنة ١١‏ ٣ه‏ له من التصانيف الأنواء › التثنية 
والحمع » شرح كتاب سيبويه في الحو » الحراد » وتفسير معانى القرآن . أعلام المؤلفين رضا كحالة .٤٤۸/١‏ 
(۳) القارسي : هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن أبان الفارسي الفسوي (أبو علي) نوي › 
صري » عام بالعربية » والقراءات ولد ببلدة فسا سنة ۵۲۸۸ » وقدم بغداد » ومع الحديث » وبرع في علم الحو 
وانغرد به » وقصده الناس من الأقطار »> وعلت منزلته لي العربية » أقام بحلب عند سيف الدولة بن حهدان مدة » ثم رحم 
إلى بخداد فأقام بها إلى أن توفي في ربيع الأول سنة ۳۷۷ ه من تصانيفه الكثيرة : الإيضاح قي اللنحو » الفكملة في 
التصريف » الحجة في علل القراءات السبع » المقصور والممدود » والعوامل المائة » المسائل الشيرازية جعها تلميذه أحمد 
بن سابور (انظر مصادر تر هته في أعلام المولفين ١/٠٠ه.‏ 
)٤(‏ تقدمت تر هته ۲۸/۱ 


9۸ ا رة قاجإدلة. ټفسين آهل اإلبتت(ع) 
بالطلاق فقد حر ی على ما ادام 00 لإ ,كفارة e‏ لذا TT‏ 
على ما ابتدأه من الظهار فهو عود إلى .ما كان عليه تازيم الكارة ”° E‏ 
ويدل عليه أن ابن عباس فسر العود في الآية بالندم » فقال. : ندمون فورجمون إلى الألنة 
وهف معنی قول الفراع. : يعودون إلى نقض ما قالوأي ‏ . - ا امت 
رقال آهل العراق E N ٠‏ 
وهو قول اصجاپا إلا أنهم قالوا : يكون عائدا بالعزم ,على ما منع الظهاز ۽ ومرادهيم 
بقوهم :ل یکر ما ل ایرآ لا کرد مادا قل الم کیا تال دای ۷ 
الحصر فإنه بکوډ عائدا بالوطء بالاتفاق . 
.وقال مالك . لا یکون عائدا إلا بالوطء . وهو قول ی ود “اي : 
لا یکون عائدا ل 
قال ق الكشاف ” ا E‏ ا ما خرموه علی ا 
تنزيلا للقول منزلة المقول فيه" نحو ما ذکرنا في قوله تعالی :[ونرثه ما يقول) ‏ 
ويكون المعنى ثم يريدون العود ا 4 ااه 


۱ وقد احتج u‏ قران على فلناد هذا القول من ا ا ا 
تفسير الرازي ۹ . 

(۲) أهل العراق : اراد بهم Ey‏ 5 

س مالك a‏ 
مذاهب أهل السئة الأربعة.» واليه تنبسب إلمالكية » ولد بالمدينة نة ۹ه وتوف بالمدينة لي ٠٤١‏ ربيسسع الأول .نة 
۹ه ودفن بالبقيع » ومن تصانيفه الموطأ » رسالته إلى الرشيد . ا 
9( طاووس : : تقدمت تر جمته ۱ والرهري : تقدمت ترجمته ,8,4/۱. , 

(ه) هذا هو الوجه الثالث من الأوحه الي ذكرها .ي الكشاف AVE.‏ 

ا قال السيد العلوي : قوله :(منزلة اقول ف وجو احا واللخين جور e‏ 
() مریم : ا u a‏ 
a lt‏ ا ري كاخ مالك رة خاد الكاف ا سان خا 
الأقوال ويوحهها .]۸۷/٤‏ قال ابن المنير في حاشيته على الكشاف : وهذا التفسير يقوي القول بأن إلعود الوطء نفيبه ؛ 


تفسير آهل البيت (ع) سورة اجادلة ۹¥ 
نم قال تعال : فتحريو رقبة من قبل أن يماسا أي : فعليه تحرير رقبة » أي : إعتا 
و اد ا 
كناية عن احماع » وهو قول ا لحسن وسفيان ٠‏ وأحد قول الشسافعي › وقيل : | 
E E Ay ER E‏ 
كله لا يجوز قبل الغتق » وهو أحد قول الشافعي وقول أصحابا . 

قوله تعالى :«ذلكم توعظوت به ذلك التحرير إنما شرعناه لتتعظوا به » أي : لتزدجروا 
فلا يقع منكم ظهار » فإنه لا جوز ؛ لأن الخكم بالكفارة دليل على اتاية» ول : 
إذلکم توعظون به أي : تومرون به من الكفارة لإوالله بما تعملون خبسير) مسن 
التكفير وت ركه ثم ذكر تعالى حكم العاجز عن الرقبة فقال :ل فمن لم يجسد) الرقبسة 
إنصيام) أي : فعليه صيام إشهرین متحابمي ن هن قبل أن يماسا أي : الو إجحب عليه 
[صيام] شهرين لا يغرق بينهما لغير عذر اجار بطل PY‏ 
الاستعناف » فدلت الاأية على أن اوی رط ايکر اي موضع تربر الرقبة والصوم آنه 
لابد من أن يو جحدا من قبل أن يتماسا . 


نم ذکر تعالی إن م يستطع ذلك فقال :فمن لم يستطع) الصيام رض أو حوف 


چم د 


مشقة عظيمة «فإطعام ستين مسكينا) غداء وعشاء أو غداءين أو عشاءين وز 


لأن حاصله : ثم يعودون للوطء . وظاهر قولك : عاد للوطء فعله » وهل العود على الوطء من جلة أقوال مالك »› فقد 
تلحص أن كلام المختلفين في العود له مآحذ من هذه الآية » فأما من لم يقف وجحوب الكفارة عنده إلا على جرد 
الظهار فحمل العود على الظهار » وتسميته عودا والحالة هذه باعتبار أنه كان في ابلياهلية وانقطع في الإسلام › فإيقاعه 
بعد الإسلام عود إليه » وأما من أوقفها على العود وجعل العود أن يعيد لفظ الظهار › وهو قول داود فاعتبر اهر 
اللفظ » وأما من مل العود على العزم على الوطء فرأى أن العود إلى القول الأول هو عود بالتدارك لا بسالتكرار » 
وتدارك بعضه ببعض » وهل نقيضه العزم على الوطء ؛ لأن الأول امتناع منه › أو العزم على الإمساك ؛ لأن العصمة 
تقتضي الحل وعدم الامتناع فيكفي محل خلاف » وأما من له على الوطء نفسه فرأى أن المراد بالقول امقول فيه > 
ويحمل قوله : #من قبل أن يتماسا أي : مرة ثانية ..) ومن أراد مزيد إيضاح فلينظر الكشاف .٤۸۷ ›4۸٦/4‏ 

(۱) سفیان : تقدمت ترجمته ۱۹۲/۱. 


۹۸ سورة إاخحادلة تفس اهل اليتري 


عدم التوالي » وإن شاء أخرج لكل مسكين صف صاع من بر 1 و صاع من بره مسن 
ابوب » وهو قول آبي حفيفة ٩‏ وعند الشافعي ربع صاع من طعام بلده الذي يقتات . 
واحتلفوا هل جب تقديم الإطعام على ١‏ لتماس كالكفارتين الأولتين » فقال أبو حيفة : 
يجب » وقال مالك : لا جب لأنه م يذكر في الإطعام قبل أ اسا فلا :إنهة لم 
يذكر في الإطعام قبل أن يتماسا اكتفاء بالأول » وإلا فالتقديم واجب على تخريج الؤيد 
بالل لذهب اهادي ٤‏ وخر جآبو العباس " على أصل احادي انه إذا مها قبل كمال 
الإطعام يستأنف » قیل : وكذا قبله على ما ذكره آبو اعباس لأنأبا حنيفة قول 
بوجوب تقديم الإطعام على المساس » ويقول : ترك ذكره دلالة على أنه إذا وقع منه 
مساس خلال الإطعام م يستأنف فيجوز أن يقو ل أو العباس مقالته . 
قال الرازي ي هذه الآية ”٠‏ ولم يذ کر أنه لابد من وقوعه قبل المماسة إلا أنه كالأولين 
بدلالة الإجماع" والمسائل الفقهية المفرعة على هذه كثيرة مذكورة في كب الفقه .اھ 
E‏ تعالی از ذلك أي : ذلك البيان والتعليم للأحكام إلتۇمنوا) أي : لتصدقوا 
بالل ورسوله) في العمل بشرائعه الي شرعها م ن الظهار وعبره » ورفض ما کنتم عليه 
ني ابلحاهلية ولك حدود الله فلا جوز تعديها رل لکافرین) الذ لذيسن لا يتبعونها 


وداب اليم شدید الأ . 


(۱) تقدمت ترجته ۲۸/۱ . 

(۲) أبو العباس : هو أحمد بن إيراهيم بن الحسن بن إبراهيم بن محمد بن سليمان بن داود بن الحسن ين الحسن بن علي 

بن أبي طالب » المعروف بأبي العباس الحسي » التوفى سنة ٠۳‏ ٣ه‏ أحد أعلام آل البيت الكرام » إمام حافظ » مسند 
ححة » قيل فيه : (رباني آل الرسول » شيخ المعقول والنقول) لإ بيق شئ من العلوم إلا طار في أرحائه » تتلمذ على يد 

الامام الناصر الأطروش وتتلمذ عليه الإمامان ابحليلان الأحران المؤيد بال وأبو طالب (أحمد وجي ابا الحسين 

المارونيان) وله العلوم الواسعة » والؤلفات الجامعة » ومن ¿ آثاره كتاب المصابیح ج لي السيرة تحت التحقيق » والنصوص » 

وشرح أحكام امام امادي علي اسار » وشرح التب > وغبرها زأنظر مصادر ترجمته في أعلام الولف سين الزيدية ‏ 

وقهرست مۇلفاتهم) . 

(۳) الرازي ۲٦۱/۲۹‏ » ولفظه : ٹم دک تمل ن من غ بستطع ذلك فاطعام سین سکیا وم باکر E‏ 


تفسير أهل البيت 2 سورة اجادلة ۹ ۹ 


ر لام مرم ا ار 


إن الذين ادون الله ورسوله» أ أي : يخالفون أمره » ويعادون ET‏ 
ويتعدون حدوده » وذلك تأرة بالحاربة لأوليأء الله »> وتارة بالتكذيب والصد عن دين الله 

> والضمير في قوله :ادون يمكن أن یون راجعا إلى النافقين » فإنهم كانوا يوادون 
الكافرين » ويظاهرون على الرسول » فأذهم الله تعالى » ويحتمل سائر الكفار 

نم أعلم الله رسوله أنهم توا كما كيت الْذين من قبلهم من أعداء الرسل » أي 
أحزوا وأهلكوا › قيل : ريد كبتهم يوم اللنندق ولت الا فالا 

كبت الله فلانا » إذا أذله » والمردود بالذل قال له e‏ . 

وقال احسين بن الاسم عله اسلا معناه : غموا غما» وردوا وخابوا» ونکېواء وم 

يظفروا ما أحبوا وما طليوا . 

وقال زيا بن علي ءلاسدر : ”معناه أهلكوا كما أهلك الذين SS‏ . اه 

ثم قال سبحانه :وقد انزلا آیات ينات) أ أي : معجزات واضخات » تدل على 

صدق الرسول »> وصحة ما جاء به » وقيل : : ابات شرائع إبينات قيمة عرو فة 

۾ وللکافرین) آي : لن م يصدق با لدیاسا الات وإعذاب مهن TT‏ بعزهسم 

ر ا سبحانه أن عذاب هؤلاء في الدنيا بالذل TT‏ وقي الأخحرة الع ذاب 


الىك 
دم د کر سهحاأزه ما يتکامل پھ هرز الوعيد فقال :يوم ي @ a‏ الله جميعا) و نمو ا 


› البرد : هو محمد بن يزيد بن عبد الأكير بن عمور بن حسان الأزدي » المعروف بايرد (أبو العباس) أديب نحوي‎ )١( 
لغوي » إحباري » نسابة » إمام اللغة » ورأس النحاة البصريين في زماته » وأحد أئمة الأدب والأخبار » ولد بالبصرة‎ 
› تتلمذ على أكابر العلماء في عصره » وتخر ج على يديه حلق كثير من العلماء المشهورين مشل الزجساج‎ ه١‎ ١ سنة‎ 
والأحفض الصغير » وابن درستويه » وابن السراج » والصولي »› وابن نفطويه » توفي يوم الاين لليلتين بقيحا مسن ذي‎ 
.۷۷۳/۳ الحجة سنة ١۲۸ه وله تصانيف كثررة (انظر تعدادها ومصادر ترجته في أعلام المولفين‎ 

وقد ذ کر الرازي قول المبرد في تفسیره .۲٦۲/۲۹‏ 

)١(‏ لفظ الأصل هنا : عموا عما أرادوا . وما ذكرناء هو لفظ تفسير الإمام الحسين بن القاسم عله السلار » ويتمل أنه نسختان 
(۳) انظر تفسرر الإمام زيد أول السورة › والبرهان مخطوط .۳۷١‏ 


ه۰٩‏ _ سورة الحادلة تفسير. اهل ا 


ا حدھما ۹اا در بیدا e e‏ 
ثم قال سبحانه :إفینبئهم بما عملواي تفجيلا هم وتوبيخا وتشبهيرا حالم »:[الذي]؛ يتمنون 
عنده السارعة بهم إلى النار هما يلحقهم من الخزي على رؤوس الأشهاد بأ جه س 
ي : أحاط بحميع أحوال تلك الأعمال من الكمية والكيفية والزعان اكاني ٠”‏ ) 
ثم قال سبحانه :ونوم لأنهم استحقروها وتھاو نوا ھا فلا جرم نېئۇھا فا 
على کل شيء شهید) لا يغيب عنه شيءِ 2 الأعمال , e‏ 
ثم قال سبحانه :ألم يا محمد فان الله بعلم ما في السماوات و وما رفي الازض) 
قال اين عباس : (طأم تر ألم تعلم ) . والهمزة لتحقیق علمه ملام رتسل ؛ لن کو نه 
تعالی عالما بالأشياء لا يرى » ولكنه معلوم بواسطة الدلائل » وإغا أطلق لفظ الرؤية على 
هذا العلم لأن الدليل الدال على كونه تعالى عالا أن أفعآله ج حكمة متسقة 
منتظمة » وكل من كانت أفعاله كذلك فهو عا . 
u‏ کان e‏ :تعالى کدلت ٤ i‏ لاجر IT‏ العلل 
الاستدلالي لى أعلى درحات الظهور والجلاء » وصار حاريا بجرى النحسوس المشاهد 


: قال السيد العلوي قي حاشيته : قوله :يوم يبعلهمي منصوب بلهم ... أي : الجار والمجرور وهو قوله‎ )١( 
إوللكافزين4 وإغا قال : بلهم لاإشتارة إل أن الاهر في للكافرين وضع موضع الضمير اا ق راا‎ 
الذين يحادون . هذا واعلم أن قوله :#إوللكافرين عذاب مهن إما ميم أو قذيل › ا‎ 
وضع موضع المضمر كما قررناه ويتتصب» وإ كان تذبيلا فاللام للحنس فيدخل فيه الحادون دولا أوليا ويتصب يوم‎ 
بإضمار اذ كر لتمام الكلام هناك › » فستقل دلإلة ابحملة الميجدأة وتعظيم شأن القوم » ويجتمع هم ذل الدارين‎ 

(۲) فعلى الوجه الأول هو حال موكدة ركطب ر وبافة وقاطبة » وعلى الثاني وهو قول : بجتمعين حال غير مؤكدة 
(۳) وانظر الكشاف ٠۸۹/۶‏ واارازي ۲1۳/۲۹ وذكر إإرازي أن يوم منصوب ب#إيبتهم) ويظر هل يصح هذا الإعراب فإن 
اا م ا ملا فاو ادت وني في اليضاوي :ولا وجه انصپه بالکافرین 4إ لا وجه لتجصيص كفرهم بذلك ايوم » وق ال 
ا لحاكم بشي في تفسيره : إيوم» تصب على الظرف » وهو صل عا قله أي: هم عذاب مهين . 

۲۹۳/۲۹ ومشل هذا ني الرازي › وما بين القو سين زياد ة ېن الرازي‎ )٤( 

. قي تفسير الرازي : لا حرم بلغ هذا العلم والاستدلال‎ )٥( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة اجادلة ۰۹ 
فلذلك أطلق عليه لفظ الرؤية » فقال : (ألم تر) . 

واعلم أنه سبحانه قال :#إيعلم ما في السموات وما في الأرض و م يقل : يعلم ما في 
ارو و و 

ثم إنه تعالى أكد ذلك وحص ما يكون من العباد من النجوى فقال سبحانه :ما کون 
من نجوى نلَانة إلا هو رابعهم4 أي : الله تعاى ورلا خمسة إلا هو سادسهمي کان 
E‏ التناجى » وهو التشاور بالحدیث » ولا يخلو إما أن تكون مضافة 
إلى ثلاثة » أي : من نجحوى ثلائة نفر » أو موصوفة أي : [من] أهل نحوى ثلاثة [فحذف 
الأهل] “ وأصل النجوى هو الخطاب والكلام قال الشاعء ”: 

هل انت سامعی ام قد صممت فلا ی س ےو ا 

بط وا أدنى من ذلك ودا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا) قرىئ وأكر) لاء 
النقوطة من تحت » والراد من کونه ت801 رنه تعال عالا بکلامهم ؤضم یری 
وسرهم وعلنهم كانه حاضر معهم »> وشاهد هم » أي : يعلم ما يتناحون به كما لو 
كان معهم رجحل رابع » فإنه يعلم تناجيهم » وإغا عين هذين العددين ؛ لأنها نزلست في 


(1) ومثله في الرازي ۹٤/۲۹‏ ۲ء وي الكشاف 4۸۹/٤‏ وزاد الزتخشري وحها آخحر فقال : أو حعلوا نجوى في 
أنفسهم مبالغة كقوله تعالى :اإخلصو! نيا قال السيد العلوي : وف بعض الحواشي (وبالياء على أن النحوى تأنيثها 
غير حقيقي » يعن : يجوز أن تكون النجوى فاعل يكون » ومن زائدة » وترك التأنيث ها ذكر » وججوز أن يكون #إمن 
نحوى# صفة موصوف عذوف وهو شى » فرك التأنيث على هذا ظاهر .. ثم قال : يجوز أن يكون وى مععنسى 
متناحين » ويكون نصب للائة على الحال من الضمير امستكن ف نحوى [وهذا على قراءة ابن أبي عبلة إئلالة .. 
ومسة بالنصب وهذا كما قال الزتخشري بعد ذكر قراءة أبن أبى عبلة : بالنصب على الحال بإضمار يتناحون ؛ لأن 
نجوى يدل عليه » أو غلى تأويل نجوى متناحين ونصبها من المستكن فيه ركشاف )٤۹۰/٤‏ . 
وقال عي الدين الدرويش في إعراب القرآن : ما يكون من نحوى ثلالة كلام مستأنف مسوق لتقرير سعة علمه 
تعالی وتبیان کیفیته » وما نافية » ویکون فعل مضارع تام » ومن حرف جر زائد » ونجوی جرور عن لفظا فاعل یکون 
حلا » وثلائة مضاف لنجوى » وإلا أداة حصر وهو مبتداً ورابعهم خبر » والحملة في حل نصب على الحال » فالاستناء 
مفرغ من أعم الأحوال . 
(۲) سبق الاستشهاد به في تفسير غريب القرآن لالامام الحسين بن القاسم العياني » أول هذه السورة › فلينظر . 


SD‏ سوزة اجادلة تفسير آهل البيت(ع).. 


قوم على هدین العددين بلانة و هة 


قال اين عباس : نزلت في ربيعة.» وحبيب ابي عمرو » وصفوان بن أمية كانوا يؤهنبا 
يتحدثون » فقال أحدهم : آترون الله نقول ؟ فقال الأحر . بعضاءولا يعم 
بعضا » آي e‏ جهروا به ولا يعلم .ما أسروه » وقال الثالث : إن كلاان: يع 
وقیلى : : إن.قوما E.‏ | موا لاحي على هذین العددي e‏ عنقا 
تناجى منهم ثلائة ولا حمسة كما ترونهم [يتناحون] ي 
ولا آکثر إلا والله معهم . : ) ) e‏ 
اينما كانوا» أي . : ئی آي مکان کانوا فيه » فهو معهم غیرغائب عنهم > بل شاهد لا 
يغيب هنهم » وهو مدبر في کل الأعاكن لا يخلو من تد بیره و شهادته خد بل هو مذرك 
بشهادته » وها جحاز ؛ لأنه متعال عن ا والمشاهدة » وليس كما وهم الحاهلون 
أنه معهم بذاتة > ) ٠‏ 
ل r‏ عملا يوم امي ويا ا .أي عاسبهم علسی 
ذلك » ويجازي على قدر الاستحقاق » ثم قال :# إن الله بکل شيء عليم ڳ.فيستوي 
في علمه السر والحهر والباطنن والظاهر » وهو تحذير ا e‏ الطاعات .. 


) قال الكرحي :. وحص الثلائة والخمسة بالذ كر لأن قوما من المنافقين .تخلفوا للتناجي » وكإنوا بعدة العدد المذكور ؛ 
مغايظة للمؤتنين › فبرلت الآية بصفة حاهم.» وتعريفا بهم » أو لأن العدد المغرد أشرف من الزوج ؛ لأن الله تعالى وتر 

حب إلوتر» فحص العددان.المذكوران بالذكر تنبيها على أنه لابد من رعاية الأمور الإهية في جميع الأمور » سم بعد 
ذكرهما زيد عليهما ما يعم غيرهما من المتناحين . 

وللجازن عبارة لطيفة .نوردها فيما يلي استيفاء للبحنث قال : فإن قلت ا ی افر رارت : لأن أقل ما يكفي في 
المضاورة ثلانة. حتى يتم الغرض فيكون الاثنان كالتدازعين في النفي والإلبات » والثالت كالمترسط الحاكم ينهماء فجينكذ تحمد 

المشورة » ويتم القرض » وكذا كل جع يتمع للمشاورة لابد من واحد يكون جكّما بينهم مقبول القول » وقيل : إن المسدد 

الفرد أشرف من الزو ج فلهذا حص الله تعالى الثلاثة والأنمسة . إعراب القرآن .٠١/١ ١‏ 

(۲) ي الأصل (تخلفو؛) وي الكشاف (تحلقوا) ومثل هذا الكلام موحود في الكشاف بلفظ قريب جدا .. 


تفسير آهل البيت @ سورة اجادلة ۴ 
م إنه تعال E‏ اوفك الذي نھوا عن ا :ام ری ا عمد اى 


دين نهو عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه) معناه : ١‏ الإنکار عر ' الذين عادوا 
بعد النهي عن النجوى . 
قال ا حسين بن القاسسم عليه اسلار : يريد عز وجل أنه نهاهم عن الغيبة » والانتقاص 
للمسلمين » ثم عادوا و م يقلعوا و م يتوبوا إلى الله » وشنعوا فذمهم الله على ذلك . 
قال ف العجري : كانت اليهود والنافقون يتنا يتناحون فيما بينهم » ویتغامزون بأعینهم إذا راو اؤ منين 
يوهمونهم أنهم يتناجون .ما يسوعهم وكثر ذلك » فشكا المؤمنون إلى الي صلشعبىرآنوسل فتهاهم 
عن ذلك التناحي فلم يتتهوا عن ذلك » وعادوا إلى مناجاتهم » فأترل اله هذه الآية . 
وقیلل : کان تناحيهم ما هو إنم وعداوة للمؤمنين » وتواص .معصية البى صلرافة عليه وله وسل 
وهو معنی قوله تعالی :ویتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول) وهو كالتفسير 
للنحوى الى نهو عنها » وفي معنى ذلك وجهان اج دد ان الإ والعدوان هو 
خالفتهم للرسول في النهي عن النجوى ؛ لأن الإقدام على المنهي يوحب الإئم والعدران 
ولاسيما إذا كان ذلك الإقدام لأجل الناصبة » وإظهار التمرد . 
الثاني : أن الاثم والعدوان هو ذلك السر الذي كان يجري بينهم لأنه إمسامكر وكيد 
بالمسلمين » أو بشيء يسو ءهم . قال ف الب ر هان : والنجوى ا او 


من النفر البيض الذين إذا انتجوا أقرت لنجواهم لؤي بن غالب 
والنهي عن e REE N Ep‏ 
رسول الله صلواده عليه وآ “ 


راذا جاءوك4 يا محمد فۆحيوك بما لم يحيك به الل کانت الیهو د إذا دحلت على رسول 


. تمل أن يكون هنا حذف » تقديره فعل » أو نحوه ليستقيم الكلام‎ )١( 
في البرهان : الننجوى السرار ء وني الأصل المطبوع عليه هذا التفسير : النجوى : الإسرار » فأنبتنا ما فى البرهان‎ )۲( 


( ر 5 اجادلة.. تفسير اهل البيت(‎ . (» ٤ 


الله سار عبرت قالوا له : السام عليك اشرت برد علبهم فیقول e‏ 

وقيل : إن بعض الناس في مجلس رسول أله صلرالةعليهوآله رد. بليهم : وعليكم السام وإلزام فقال 
الي ساراشعيه وال :(إن الله لا يحب الفحش والتفحش) وا رادوا لعنهم الله بالسام : الموت .. 
وقیل : إن الیهود کانوا ذا رد رسول الله صلراڈعبه حواب سلامهم هذا» قالوا : لو کان 
ار :(وعلیکم) يعن : السام وهو الوت فليس بنا سامة ولا لي 
أحسادنا فترة » فنزل فيهم [لولا يعذبنا الله ما نقول] .اھ 


لإويقولون في أنفسهم لوا يعبتا الله بَا تقول كانوا يقولون فما بينهم ولا يظهرون 
الول : ماله إن کان نبیا لا يدعو علینا حتی یعذبنا الله بسبب ما نقول فيه » فقال تعالى 


ہر وار ار تج سے لے 


ل حسبھم جهنم بقول عز وجل : فى هم ججهتم » وهي کفايتهم » وهي عذابهم 
عند الله ونقمتهم فإيصلونها) یغمرون بنارها كما يفعل ا 
إفبئس المصير أي : شس المرحع حو رون ليها 
يا أيها الذين آمنوا إذا ١ا‏ تتاجيتم فلا قتناجو' بالإثم والعدوان ومعصية الرسول بريد 
يالدين آمنوا النافقين لأ آمنوا بالستتهام » ويجوز أن يريد للمؤمنين المخلصين » نهاهم 
أن يتشبهوا بأولئك الذين يتناحون بالشر إوتناجوا iD‏ 
الغفزو و سل اك وسال الطاعات . ت 
قال الرازي : اعلم أن في المخاطبين بقوله يا اھا الذي منوا قولین o‏ هلا 
قوله فیما تقدم :ألم تو إلى الذين نهوا عن النجوى ع على اليهود ' “حملا في هذه الآية 
قوله :يا أيها الذين آمنوا4 على المنافقين » أي : يا ايها ااا بألستستتهم › وإن 
ملناه على جميع الكفار من اليهود. والمنافقين جلا هذا على المؤمنين > و ذلك لأنه. تعال )ا 
ذم اليهود والنافقين على التناحي بالإثم والعدوان » ومعصية. الرسول أتبعه بأن نى 


.۳۷١ إلى هنا من البرهان » وما بين أقواس الريادة من البرهان . انظر البرهان مخطوط‎ )١( 
في الرازي (على اليهود) وفي الأصل هذا التفسير (على المنافقين) فأنبتنا ما في الرأزي » وكذلك ما بين أقواس الريادة‎ )۲( 
)۲٦۷/۲۹ من الرازي انظر (الرازي‎ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة ايحادلة ®1 
أصحابه المؤمنين أن يسلكوا مثل طريقتهم فقال : لا تتناجوا بالإثم وهو ما يقبح ما 
بخصهم #رالعدران» وهو ما يودي إلى ظلم الخرر #ومعصية الرسول) وهو ما يكون 
حلافا عليه > وأمرهم أن پتناجو أ بالبر الذي بأد العدوان ¢ و بالتقو ی وهو ما يتقى ابه 
من النار من فعل الطاعات »> وترڭ المعأصي 
واعل مأن القوم متى تناحوا عا هذه صفته قلت مناحاتهم ؛ لأن ما يدعو إلى مل هذا 
الكلام يدعو إلى إظهاره » وذلك يقرب من قوله :طلا خير في كير من نجواهم إلا من 
& سم ۴ 3 () $ ت 

امر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ٠‏ رأيضا فمتى عرفت طريمة الرجل لي 
هذه المناجاة م يتأذ من مناجاته أحد .اه 

ثم قال تعالى :#واتقوا الله عام قي كل ما يتقى من أسباب الاثم » وعنه مراف جره (إذا 

۰ 8 
كنتم ثلائة فلا يتناج اثنان دون صاحبهما فإن ذلك حزن ' ' 
7 رو مق وټ 7ل 2 ً 
و معني الذي إليه تحشر وني أي : تحمعون إلى موضع جزائه حیت عاسب وججازي . 
ئم قال :إنما النجوى من الشيطان أراد النجوى المنهي عنها » وهو النجوى بالاتم 
1 ( 

والعدوان ؛ و معصية الرسول » واللاع قي النجوى للعهد وقوله : إنها من الشيطان : اي 
: ملهم عليها الشيطان بأن زينها هم فكأنها منه . 

ا e‏ 1 ً م مق 8 

#ليحزن4 الشيطان ل الذين آمنوا وذلك أن المؤمنين كانوا يظنون أنهم يتناحون ما 
يبلغهم عن إحوانهم الذين حرحوا قي السرايا من قتل أو موت أو هزيمة . 

ثم قال تعالى : #وليس بضارهم شيتا أي : وليس الشيطان والتناءحي المنهي عنه بضار 
للمؤمنين قليلا من الضر إلا بإذن الله أي : مشيئته » وهي أن يقضي امسوت علسى 
أقاربهم » أو بترك نصرة المؤمنين أعصيانهم » فيكون للعدو الغلبة على الغراة . 


. ١١١ النساء:‎ )١( 

(۲) متفق عليه » وهذا اللفظ لمسلم من حديث ابن مسعود › وفي رواية البخاري زيادة (دون الثالث) . فائدة : حرج 
البزأر من حديث ابن عمر نحوه » وزاد (إلا بإذنه » قلت : فإن كانوا أريعة ؟ قال : لا بأس به) . 

(۴) كونها للعهد هو سيب لا ذكر من أنها النجوى بالإثم والعدوأن ومعصية الرسول . 


E‏ سورة الحادلة تفسير أهل البيت(ع) 
ثم قال سبحانه :وعلى الله فليتوكل لمۇمنون ي أي : ليفوضوا ارف إليه في كل ما 
أرادوا تي دفع الشيطان حصوصا » فإنه من تو کل على الله لا خيب أمله » ولا بيطل سعيه 
> والفاء حواب شرط محذوف كأنه قيل : إن أرادوا الت وكل على كاف مهم في جميسع 
الأمور فليتو كلوا على الله وحده . 
وقال ا حسين بن القاسم علبهالسلار :” معنى إغما النجوى من الشيطان e‏ 
الغيبة منهم لأولياع الله طاعة للشيطان » وسخط ومعصية الرحمن › > ثم قال عز وحل : 
هذه النجوې الي أمر بها الشيطان لا يضر بها أحد من المسلمين [ومعنى] إلا بإذن 3 
را قدر هو وإحوانه على غيية الومنين إلا بتخاية لل هم » ليع ثيت أولياءه غلسبى 
غمهم أكثر ما ناهم من كلام أعدائهم“ . اه _ ٠‏ 
و تھی عباده الؤمنین عما يكو سيا لباغض والتافر أمرهم ما بص ي 


ت ۾ رس 0 


سببا لريادة الحبة والمودة فقال سبحانه :اھا الذين آمنوا ایل گم تقسحو ا 
المجالس فافسحوا ب يفسح الله أ که . | ك 

قال في البرهان ” والمجلس اراد ليس رماي اة » والس الإسة سن وليه 
علي السلار » فيجب على من حضرها وسبق إليها أن يفسحو! على من دحل عليهم » | 
ويۇثروه به ؛ لأن الناس کانوا إذا حلسوا في ججحلس رسول الله . لىاڭچلبەرآله شحوا بأمكنتهم 
لی ر د e‏ 

ولإتفسحوا معناه : توسعوا “يفسح ا ا کک بوسع علیکې ‏ »> قیل TT‏ 
عليكم ني الحنة ني مجالسكم فيها فيها »,وقيل : هو مطلق يصح أن يدخل فيه ذلك وغیره من 
كل ما تحب الفسحة فيه من رزق وجام ومكان في الدنيا وف القبر . 


() انظر تفسیر غریب القرآن للإمام الحسين بن القاسم عليهالسلام أول السورة » وما بين القوسين منه . 

(۲) انظر البرهان مخطرط ٠.۳۷١‏ 

(۳) وزاد الرخشري (ولیفسج بعصبجم عن بعض من قوشم : افسح عي آي : تنح » ولا تتضاموا . وزاد ا يقال : 
بلدة فسيحة » ومنارة فسيحة » ولك فيه فسحة » أي :عة » وقال الحاكم في التهذيب التفسح : الاتساع في اللكان 
کے ہا ریت یج ف اع ایی اک ای م ت ب ا 


٤ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة اججحادلة eV‏ 


كان الصحابة يتضامون إذا حلسوا إلى رسول الله حرصا على القسرب منه واستماع 


کلامه ° . 
وقيل : وهو اختيار الحسن أن المراد تفسحوا ني حالس القتال ٠‏ وهو كقوله : وإمقاعد 
لقتال 4" 


وقيل : المراد جيع اجالس وامحامع والأقرب هو الأول أن المراد به مجلس رسول اله صل 
الله علبهوآلهوسلم الذي يعظم التنافس فيه » ومعلوم أن للقرب منه مزية عظيمة لا فيه من المنزلة 
ولذلك قال ملتاطعيموآقرسم :(ليليي منكم أولوا الأحلام والنهى ”° ولذالك كان 
يقدم الأفاضل من أصحابه و كانوا لكثرتهم يتضايقون و كان يأتي من يأتي فلا يجد مكانا 
فأمرو! أن يوسعوا لن جاء من الؤمنين يريد مثل ما أرادو! ؛ لأن ذلك أدخحل في التحبب › 
وفي الاشتراك في “ماع ما لابد منه في الدين » فإذا صح ذلك في جحلسه » فحال الجهساد 
ينبغي أن يکون مثله بل رعا كانت أول ؛ لأن الشديد .البأس قد يكون متأخرا عن الصف 
الأول » والحاجة إلى تقدمه ماسة فلا بد من التفسح . ثم يقاس على هذا سائر حالس 
العلم والذكر . 

وأما قوله تعالى :فإيفسح الله لكم فهو مطلق في كل ما يطلب [الناس] الفسحة فيه من 
لكان والرزق › والصدر والقبر والحنة . 

واعلم أن هذه الآية قد دلت على أن كل من وسع على عباد الله أبواب الخير[والراحة] وسع 
الله عليه حيرات الدنيا والآحرة » ولا يتبغي للعاقل أن يقيد الآية بالتفسح في المجلس بل المسراد 
منه إيصال الخير إلى المسلم » وإدخحال السرور في قلبه » ولذلك قال صلراكعيمرآموسلم :(لا يزال 


)١(‏ عن أبن عباس وقتادة ومقاتل وجماعة (تهذيب الحاكم) 

(۲۴) عن محمد بن كعب » وبي العالية والحسن (تهذيب الحاكم) . 

(۳) آل عمران : ۱۲١‏ . 

. وهو اختيار القاضي البيضاوي‎ )٤( 

)١(‏ زاد القاضي : ها فيه من ماع حديثه » ولا فيه من المنزلة . انظر الرازي ۲1۹/۲۹. ب 
)٥(‏ رواه الحاکم في تفسیره . 


8A‏ ا سوزة الجادلة ٠‏ ) تفسير أهل التيت( ع) 


الله في عون العبد 4 العبد في عون أيه المسلم) ذكر معنى هذ ll‏ 0 
قال ا حسين بن القاسم عب اسار : ” معنى فإيفسح الله لكم هو يفتح الله لكم » ويوشع 
لكم تي 'معيشتكم وي دنياكم وآخحرتكم » وبا عل توسيعكم :مجلس لإحوانكم ؛ لأنه 
عز وحل بث عل القليل اليسير بالثواب الجزيل العظيم الكثير > فانظروا رحمکم الله 
كيف عل الرحهمة والثواب في كل عمل من الأعمال ولو قل وصغر عند العلماء والجهال 
فذلکم یدلکم على رة الله الواحد-المفضال » فاطلبوا ثوابه في ٤ e‏ وتقريو 
إليه بحسن ا والمقال » والرحهة للعباد واللطف وحسن الحدال. 
لإوإذا قيل انشزوا فانشزوا [أي : ارتفعوا وقوموا » قيل : حتى يجلس العلماء مكانكم 
: ظ وأروى للحكمة منكم . وانشزو! : ] وقؤموا ما يشاء نبيكم وولي أم ركم 
م والنشوز في لغة العرب هو النهوض والقيام والانتصاب قال الشاعر: 
انشزوا عنا فأنتم معشر آهل رحس وفجور وأشر ا 
قال :قي البرهان ” كانوا إذا حلسوا في بيت رسول الله صلاشعبهرآه أطالوا ليكون كل 
واحد منهم هو الآحر عهدا به » فأمرهم الله أن انزو إذا قيل هم : انشزوا» ومعنسى 
تفسخوا : توسعوا ومعنی انشزوا] : ارتفعوا وقوموا ' ن ججحلس رسول الله صلر اطع يوآ 
إذا أمرتم بالنهوض » ولا تملوه بطول الوقوف “ . 
وقيل : حتى مجلس العلماء مكانكم ؛ لأنهم أحفظ وأروى للحكمة منكم . 
واعل مآنه تعالی لا نهاهم أولا عن بعض الأشياء وعدهم على الطاعة فقال :#إيرقع الننه 
الذين آمنوا منک يعي بإعانه على من ليس منزلته في الإإعان » أو بامتثال أوامره وأوامر 


(۱) انظر الرازي ۲۹۹/۲۹. وهو بلفظه من قوله : واعلم أن هذه الآية . وزيادة ما بين القوسين من الرازي . 

(۲) انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم علبه‌السلام أول السورة . وما بين أقواس الزيادة منه . 

(۳) إلى هنا انتهى ما في البرهان » وقوله عن بحلس رسول الله .. ا ليس من البرهان وما بين أقواس الزيادة من البرهان 
)٤(‏ ونسبه الحاكم إلى أبن زيد » وقال الحاكم في تفسيره : النشوز : الارتفاع › والنشز : ما ارتفع من الأرض »› ويقال 
: نشز الرحل ينشز › وتنشز إذا كان قاعدا فبهض » ونشوز الرأة جصيانها للزو ج . قال الحاكم : ومتى قيل : كيف 
مروا بالتفسح والنشوز ؟ قلنا : في حالين إن كان قي الموضع سعة تفسحوا » وإن كان ضيق فانشزوا كي يتسع المكان 


تفسير اهل الست @ سو رة الحادلة e‏ 

رسوله والذين أوتوا العلم درجات 4 والمراد بهم الأئمة من ولد رسول الله لراك عليه وآله 

رفعهم الله قي الدنيا والآحرة على كل شريف ومشروف والحمد لله على ذلك كشسسررا» 

وإنما أعلم الله تعالى خحلقه بذلك ليعرفوا منازهم ومراتبهم وألا يتقدموا عليهم في حال من 

ع٤‏ ر 

الأحوال 

وقيل : معناه ويرفع العا مين من المؤمنين خحاصة إدرجات4 أي : ترفيعا بليغا قي زيادتسه 

على رفع المؤمنين غير العلماء عنه صلرافهعليه واه (بين العام والعابد مائة درحة بسين كل 
( 1 

درن حدر ارا الر مم فى اضر :الى عافد ارهن دوا غاا 

خصو صا ليجري أعظم الحري . ) ) 

٤ م‎ 1 SS 7 م‎ 

قال القاضي ١‏ ولا شبهة أن إعلم] العام يقتضي لطاعته من المنرلة مالا محصل للمؤمن 

ولذلك فإنه يقتدى بالعا م في كل أفعاله » ولا يقتدى بغير العا » والعا م يعلم من كيفية 


(۱) من قوله :#والذين أوتوا العلم درحات والمراد بهم ١ء)‏ إلى فوله : (ټي حال من الأحوال) . مثله بلفظه في البرهان 

غخطوط ۳۷۲. 

(۲) في الصحاح : أحضر الفرس إحضارا ء واحتضر آي ٠‏ عدا » واستحضرته : أعديته » وفرس ضير : كثرر العدو 

وقال السيد العلوي فى حاشيه : اضر ٠‏ العدو » وتضمرور الفرس ٠‏ أن يعلفه حى يسفن ثم يرده إل القوت + وذلك في 

أربعين يوما » وهذه المدة تسمى المضمار »> فكذلك الموضع أيضا . 

وقال ابن حجر في تخرججه على الكشاف : أحرجه أبو يعلى وابن عدي من رواية عبد الله بن محرز عن الزهري » عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة »> وعبد الله بن محرز بعهملات ‏ ساقط الحديث » وذكر اين عبد البر في العلم أن أبن عون › روأه 

عن أبن سيرين عن أيي هريرة » فينظر من خرجه » وي الباب عن ابن عمرو بن الاص في الازغيب للاصبهساني . 

) )٤1٩۹۲/٤ (کشاف‎ 

(۳) المراد بالقاضي : القاضي البيضاوي وهو : عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشيرازي › الشافعي نساصر 

الدين آبو سعيد » قاض » عا لم بالفقه والتفسير والأصلين والحربية » والمنطق والحديث » ترك القضاء وتخلص للعلم › 

وأتروى لي تبريز وتوني فيها سنة ۵ ۸ه له مصنفات كثررة من أشهرها أنوار التنزيل وأسرار التأويل في التفسير » 

وشرح مصابيح السنة للبغوي “ماه تحفة الأبرار » منهاج الوصول إلى علم الأصول . (أعلام المولفين )۲٠١/١‏ . 

ومثل هذا لي الرازي ۲۷١/۲۹‏ ولي تفسير البيضاوي رفإن العلم مع علو درحته يقتضي للعمل المقرون به مزيد رفعصسة) 

(حاغية الشهاب على البيضاوي ۸/١۱۷ء» ١۷۲‏ 


١ 1۰‏ سور ة اججحادلة تفسير آهل البيت( ع( 
الاختزاز عن العرام والشيهات » ومحاسبة النفس مالا يعرفه SE‏ کيفية 
الخشوع والتذلل ي العبادة مالا يعرفه غيره ه٠‏ ويعلم من كيفية التوية وأوقاتها وصفاتهبا 
مالا يعرفه غوره ؛ ویتحفظ فیما یلزمه من الحقوق مالا يتحفظ [منه]غيره > وفي إ الوحجبود 
كثرة ء لكنه كما تعظم منرلة أفعاله من الطاعات في درحات الثواب » فكذلسك يمظ 
کا ووی گان جلمہ چی لع لی کیو من غا غو ان يکون 
کبیرا منه .اھ 
والله يما مون عبر فهو از E‏ : ۰ و 
نم قال تعال :ايها الذين آمتوا إذا تاجيتم الرسول فقدموا بين يدي واكم صد 

ذلك التقديم خير کم و طهر یر نی دینک Ut‏ و 
أن الصدكة طهرة إن لم تجدوا) صدقة تقدمونها . ا 

فان الله غفور رحيم) قال في البرهان و افر 
رسول الله ملراچ یرہ حتی شقوا بها عليه » فأراد الله تعالى أن يخفف عن نبيه صلراف مرآ 
ولم فلما قال“ ضن افاس ٤‏ و كقرا عن المسألة فلم يتاج إلا أمير المؤمنين صلوات الله 
عه قدم ديتارا فتصدق به ثم ناج رسول الله مارا يراه فسأله عن ر 

[ثم تزلت الرجصة]. حح ی ےھ . 

وروی الأئمة من آل 8 ا وجاهد و رر العامة خن مزز 
المؤمنين أنه قال :(إن تي كناب الله آية اؤفرضا ما عما ل بهما أحد غيري ولا يعمل بهما 
أحد بعدي ما ازل الله تعالی :يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي 
راکم ا رکذم دوا رنه ء وکت کلم اروت ات ای برل اڈ س 
تصدقت. ۽ بدر وك ح حتی ي تحت الأية) . 


(1) آي اله عز وجل » والراد مته لأر مته سيسانه بقديم الصدقة . ) 
e CTY e‏ د ال ل فم ودر س دوجن ارو 


تفسير أهل ايت (ع) سورة الحادلة | E‏ 
ومثل هذا ي البرهان قال : وهي إخدى فضاتله ور ا ٠‏ قال الكلي 
: تصدق | به يي عشر كامات سان زسول اله ا 
وعن ابن عمر قال : لعلي ثلاث حصال لو كان لي واحدة منهن كانت أحب إل من 

مر النعم تزويجه فاطمة » وإعطاؤه ٤ e N‏ 
وني سبب ذلك أيضا يقو ل الحسين بن القاسم عله اسر : قد روي أن قوما أكثرو! التحلي ‏ 
عند رسول الله صلراةعه وله والتزين في عينه بكثرة السؤال في امخاطبة والعلم والمحدال »> 
فأراد الله عز وجل أن يكشف أمرهم » ويبين لنبيئه عوارهم وزهدهم في الحق » ونفاقهم 
وكفرهم فأنرل الله هذه الآية ليمتحنهم » ويختبرهم بالنفقة والصدقة ويبلوهم » فوقفوا عن 
السؤال حوفا من الإنفاق » وتبين عند ذلك ما كانوا يخفون من النفاق » ثم صر أمير 
اللؤمتين على بن أبى طالب إمام الحقين إعلههرصلوات رب العالين] ۰ د ويسال 


نبيئه صلرالعلهوآه » وييعحث من العلم والحكمة ما لديه » وتاب قوم بعدما وقفوا سبال > 
ورحعوا عن البخحل ولزوم الأموال » واستغفروا الله ما أتوا به من أقبح المقال » فعطف عليهم 


بالتوبة ذو الحلال » وعاتبهم بأحسن للمقال فقال عز وجل: لإءأشفقعم أي: حفتم لا 


. ۳۷۲ الرهان‎ )١( 

(۲) قال قتادة : ها نهوا عن مناجحاته حتى يتصدقوا م يناجة إلا على , بن أبي طالب قدم دينارا فتصدق به لسم نزلت 
الرحصة » وقي الكشاف ٤4 ٤/٤‏ قال ابن حجر قي تخريجه عليه : أحرجه الحاكم من طريق عبد الرحمن ؛ بن أبي يى عن 
علي به وأتم منه + وأخحرجه ابن أبي شيبة من رواية ليث بن سليم عن علي . 

(۳) رواه الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل ولفظه : قال : حدثا محمد بن فضيل عن الكلي عن أبي صا عن ابسن 
عباس » قال في قوله :#لإذا ناحيتم الرسول إلى آخر الآية : بلغنا أن رحلا من أصحاب رسول الله كان أول من فعسل 
ذلك وهو علي بن آبي طالب قدم دينارا في عشر كلمات كلمهن رسول الله » فأما سائر الناس فلم يفعلوا وشق عليهم 
أن يعتزلو! رسول الله وكلامه » ولوا أن يقدموا صدقاتهم . (شواهد التنزیل تحقیق المحمودي ۲۳۹) . 

وعلى الحملة فقد روى هذه الأحاديث الحم الففير من الصحابة والتابعين » والمفسرين والمحدثين وغيرهم » ومن أراد 
المزيد فلينظر شواهد التنزيل للحاكم الحسكاني تحقيق محمد باقر الحمودي .۲٤۳/۲۳۰‏ ) 
)٤(‏ في الأصل (عن عمر) ولي الكشاف عن ابن عمر .٤4 ٤/٤‏ 


سے e‏ ااب تټ 


بعدكم اقطان من افق EE RRR‏ 
الأنفاق الذي تكرهونه ٠٠.‏ 


واختلفوا کم ليشت غير منسوحة » فقيل :عضر ليال ٤‏ وقيل :ا کا کاک إل سا جن 
نهار ي : الاي الي يدها يفقم الله 
وقيل : هي منسو خحة بآية الزكاة ٠‏ ) 


FP م و‎ aro ra 


لاذ لم تفعلوا) أي قدموا ما مرم به وض علیکم واب الله لم أي . 

عذركم ورحص لكم في أن لا تفعلوا «إقأقيموا الصلَاةَ وآثوا لزكاة وأطيع وا الله 
ورسوله) أي : لا تفرطوا في الصلاة والزكاة » وطاعة الله ورسوله “ورال لله خبیر ہما 

تو۵ فلا تسوا شيا أحاط به وحفط عليكم . ) 

قوله تعالی :ل ألم تری إلى الذين ووا هم النافقون » وقول قوم عضب ال 

عليهم) هم الیهود » کان اماقتون يولونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين بإتولسوا© 

قیل : الموالاة > وهي الموادة ولا >.وقیل : إن پاج هي الب والمخالطة . وإظهار 

اوادة » ولو أضمر حلافها.' | 

فال سبحانه :ما هم أي ر و کا وا چ ا e‏ 

قال الخسين بن الاسم عله انل ١‏ يعى بذلك المنافقين الذين تولو! أعداء الله القاسقين › 


فأخبر الله عز وجل أن هولاء المنافقين ما هم من المسلمين » ولا من المحاريين » ولكنهنم 


کہا قال الله غز وخل [ مذبذبين “و كما قال إن هذه السورة] :طويحلفون لى 


و0 : الإشفاف E‏ ورقة القلب » والشفةة : أصلها الرقة » ومنها : الد و 
(۲) قال الحاكم : ومتی قي : هلا كان ذلك واجبا ؟قلنا : : نعم > UT‏ 
الآية وإن اتصلّت بهذه في افلوة فیجوز أن تكون متأعرة رمان في نزول » وروي أنه بقي زمانا ثم نسخ عن مقاتل» 
وقيل : بل كانت ساعة ٿم نسخ عن الكلي ۽ وقيل :عمل بها علي بن يي طالب فقط  .‏ . .. 

(۴) قال السيد العلوي قيلٍ : أشجر هذا بأنه حعل فأقيموا اإصلاة جوابا لقوله :إن ل تفعلواي قال أبو اقا 3 
معن إذا » وقيل : هي ععتى إن الشرطية ؛ وقيل : هي على بابها ماضية ‏ والعنى : أنكم ت ركنم ذلك فيمسا مضسى 
فتدا ر كوه بإقامة الصلاة » وإنغا قال : لا تفرطوا لي الصلاة ؛ لأن معنى الإقامة توفية جدودها وإقامتها N:‏ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحادلة 11۳ 
E E‏ 
كفرهم وفسقهم وإغا همتهم الكذب والفسق والحال واو وا ول ول 
قال في البرهات : هذه الآية نزلت فى طلحة والزيمر حين هما حالفة اليهود والنصارى 
يوم أحد حد رهبة من إدالتها على المسلمين » فأنزل الله تعالى فيهم ذلك ° ) 
قال في الج ريد :لفون أي يقولون yy‏ عليه 
كذب بحت رأة منهم على الله وفيها إشارة إلى أن الكذب ني اللغة ما حالف الواقع““ 
ر وجل ما أعد هم من العذاب بقوله :اعد الله هم عذابا ددا أي : 
من العذاب عظيم الشدة فإإنهم ساء ما كانوا يعمَلون) أي : عظم في القبح ما 
EUR‏ 
قال ف العج ريا :نزلت في عبد الله بن نبتل و كان منافقا بجالس رسول الله » ثم رفم 
حدیثه إلى الیهود » وأنه دحل على رسول الله صلا هواه ذات یوم فقال له رسول الله صل 
عله وآله :(علام تشتمي أنت وأصحابك) ؟ فيحلف بالله ما فعل » وجاء بأصحابه فحلفوا! 
> فقال علبه‌السلار :(فعلت) ونزلت ٠‏ لاتخذوا أيمانهم جنة أي : حلفهم ما سبوا رسول 
الله › وأنهم مؤمنون . اه 
ومعنى [جنة@ أي : سيرة يتسترون بها من المؤمنين » ومن قتلهم وأخذ أموا هم 


(۱) البرهان ۳۷۲. 

(۲) في الكشاف نبتل » وقي الحاكم عبد الله بن أبي » وذكر القصة » ثم قال عن السدي ومقاتل . قال أبن حجر في 
تخريجه : لم أجده هكذا » وروى أحهمد والبزار والطبراني والطبري » وابن أبي حاتم » والحاكم من رواية ماك عن أبن 
حبیر عن ابن عباس قال : كان رسول الله صلراقه عليه وآلهوسلم في ظل حجرة » وقد كاد الظل أن يتقلص » فقال : إن 
سيأتيكم إنسان » فينظر إليكم بعين شيطان » فإذا حاءكم فلا تكلموه » فلم يلبث أن طلع عليهم رحل ازرق أعسور » 
فقال حين رآه : علام تشتمي أنت وأصحابك ؟ فقال : ذرني آنيك بهم فانطلق فدعاهم فحلفوا ما قالوا وما فعلسسواء 
فأنزل الله تعالى الآية . لفظ الحاكم . (الكشاف )4۹٥/4‏ . 

(۳) قال الحاكم : ابلحنة : السترة الي تقي اليلية » واصله : الست » ومنه : الجن الرس » ومنه : الحن لاستتارهم عن أعين 
الناس »> والحنان والحنون والحنة من ذلك . 


NE‏ سور ة الجحادلة تفسير أهل البيت( ع 


وقرئ اتهم بكسر امزة» آي : انهم الذي يظهرونه »أو أمأتهم التي حلفو © 
وإقصدوا) الناس في خلال أمنهم وسلامتهم لعن سیل الل وإکانوا] يثبطون فن 
لقوا عن الدجول قي الإسلام » ويضعفون أمر المسلمين عندهم" لهم عاب هين 
فوعدهم الله عز وجل بالعذاب المهين والمهين : المخزي هم لكفرهم وصدهم . 
لن تغني عنهم) أي :تنفعهم امو الهم بأن تدفع عنهم العذاب ول اُوادهم من 
الله شيتا) أي : قليلاامن الإغناء » الذي هو النفع بدفع العذاب اولك اصحاب التار 
هم فيها خالدونڳ روي أن رجلا منهم قال : لنتصرن يوم القيامة بأتفسنا [وأمواا] 


مر ھم ھر ر و ر رار 


وأولادنا فتزلت ‏ يوم يبعهم الله جميعا) في الآحرة أنهم مسلمون «قيحلفون لَه کما 
يحلفون لم في الدنيا لإريحسبوني في الآحرة امم على شيء من نفع أنفسنهم 
باليمين فلا تعجبون من حلفهم لكم في الدنيا » فحلفهم لله عام الغخيب والشهادة في 
) الأحرة أعجب » يعي ۰ عجب من حلفهم لکم.» وآنتم پىشر ٠‏ تخفی عليكم سرائرهم › 
ويصلون بذللثة إلى منافع » إا العحبوي جا هع لام الغيوب » وعدم النفسع › 
والمراد : وصفهم بالتوغل في.النفاق. حتى في الآحزي هذا الخلق الذميم يبقى معهم 
أبدا » وإليه الإشارة بقوله :ولو ردوا لعادوا لا نهوا عن oe ٩‏ 
ثم قال تعالى :أا إنهم هم الكاذبون بريد تي الآخرة » أي:: هم الغاية اليّ. لا بمطبح وراءها في 
قول الكذب » وقد احتلف العلماء في حواز وقوع الكذب تي الآحرة » فمنع نه أبسو علسي ٠‏ 


. هدأ على قراءة.فتح اهمزة‎ )١( 

(۲) قال الحاكم : صدوا عن سبيل الله . قيل : أعرضوا عن الدين » وقيل : صدوا غيزهم بإلقاء الشبه . 

(۳) قال الحاکم : قبل يحلفون انهم م يكونوا كفارا عند أتفسهم ؛ لأن دار الآحرة لا يعكنون فيها من الكذب عن أبي علسي 
وجماعة من مشافخنا » وقيل : جوز أن جلفوا في الآحرة ككذب الصي للدهش الذي يلحقهم عن أبي بكر أحمد بن علي » وقيل 
: لفون في الآححرة انهم كانوا في الدنيا من الؤمنين » وظنوا أن ذلك يوز تم نكما في الدتيا عن الحسن والأصم . 

)٤(‏ أبو علي : هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام ابحبائي » التكلم » أحذالغلمأنعن أبي يوسف يعقوب بن غبسد الله 
الححامء الشرية وي فالات مخهرن وة لين » قال الخاكم الحشمي : هو الذي سهل علم الكلام وذلله » وله 
شرح على مسند ابن بي شيبة » وتفسير القرآن مائة حزء (مفقود) قيل : جملة مصنفاته مائة ألف ورقة » و مسين ألف 
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وأبوها شم وأكثر المعتزلة » وتأولوا هذه الآية : ن یکونوا قد نسوا کفرهم ونفاقهم » واستبعدو! أن 
يقع منهم حلاف الإخحلاص ها شاهدوا أمور الآحرة » وحلفوا على ذلك 

وقوله :ألا أنهم هم الكاذبوني يريد في الدنيا » وجحوز بعض العلماء وقوع الكذب 
منهم قي الأحرة » وهو ظاهر e‏ :والله ربنا ما کنا مشر کین انظر 
کیف کذبوا علی انفسھہ ی ° والقرآن ناطق بتباته نطقا مكشوفا . 

E‏ [استحوذ عليهم الشيطان أ ي : غلب واستوی عابهم ي اا 
حاذ الحمار أتن الوحش » إذا جمعهن وساقهن غالبا عليهن “ لإفأنساهم ذكر الله وهو 
أوامره بالعمل بطاعته » وزواجره عن ا 
اغفلهم فهم لا یذ كرون ا قلوبهم ولا باتهم 

اولك حزب الشيطاني یرید انهم أصخابه و جنده اا إن حزب 


س 


ورقة » الورقة نصف كراس » وقرأ عليه أبو الحسن الأشعري » وخالفه » وحرت بينهما مناظرات طويلة » ولأبي على 
عناية في الرد على الفلاسفة والملحدة › وتقرير العدل والتوحيد » ولد سنة ٠١‏ ۲ه › وتوف في شعبان سنة ٠۲‏ ٣ه‏ » 
وذكر محقق الأساس أنه توق سنة ٠۳‏ ۳ه (وتحقق ولادته أو ولادة اينه أبو هاشم ؛ لأن الفرق بين ولادتهما إحدى 
عشرة سنة فقط) . انظر (متن الأساس المطبو ع بتحقيقنا) . 

وأبو هاشم هو : عيد السلام بن محمد [بن عبد الوهاب] بن سلام (خفضف) بن الد بن أبان ء بن حمران » مول عثمان 
بن عفان المحبائي » المعتزلي » أبو هاشم » قال ابن خلكان : هو الإمام في مذهب الاعترال » المتكلم ابن المتكلم ء العا 2 
ابن العام » کان هو وأبوه من کبار العلماء » وولادته سنة ٤٦‏ ۲ه بيغداد » وإليه تنسب الفرقة البهشمية » ذكره هق 
المنية والأمل في الطبعة التاسعة ص ٤‏ ۹ » والقاضي عبد المبار من أنصاره » وإن خالفه في بعض الأمور (انظر معن 
الأساس المطبوع ص ۲۳) . 

. ۲٤ ۲۳ : الأنعام‎ )1( 

(۲) وهذا هو آحد ما حاء على الأصل على معنى أن السين والتاء ليستا للطلب » بل حاذ واستحوذ عى واحد» قال 
الحاكم : والقياس أن يقال : استحاذ لأنه استفعل » نحو استغاث واستقال » قلبت الواو ألفا إلا أن هذا اللبرف مفارق 
لأحواتها فأحرحوا الواو كما قالوا : حيوة . 

(۳) قال الحاکم : فأنساهم ذکر اش قیل : : عرضهم لارك ذكر الله فركوا » ولذلك ذمهم عليه » ول : شغلهم 
بوسوسته حتى نسوا ذكر الله » نسب النسيان إليه من حيث سبب إلى ذلك . 


۱۱٦‏ سورة الحادلة تفسير أهل البيت(ع) 
لطن هم الْعاسرون) الکاملون في الخسران يوم اليا ) ٠‏ 
ثم قال سبحانه ادن عدون ال ورون آي ٠‏ ا ا 
ويعادون رسوله اوك في الأذلين» أي :ي ملة [ من] هو أذل خلق الله في الآحرة 
حتها » وتي الدنيا إذا أراد أن يذهم فهو قادر.. ) 
ومعنی قوله :[کتب اللي أ أي : وعد وحكم وقضى قضاء بمبتوتا اغ نا اوی قال 
الحسين بن القاسم عليالا :الغلبة بالدين والحق الواضح انير الملستبين » والحكمة الباهرة › 
والصدق و واليقين » ثم الغلبة الثانية من ن¿ الرحمن ما يحل بأعدائه من الموت والأحزان » وقزق 
أعضائهم في القبور والأكفان » والثالثة عند البعث واهوان وساب والعذاب في النيران » فهو 
عز وجل قاهر غالب هو وأولياؤه وحزبه وأنصاره وأحباۋه ' اه 
إن الله قوي قادر قاهر لإعزيز4 غالب لا يغلب » ثم قال ا :ل ا تج قوم 
يۇمنون بالل ه واليوم الأخر يوادون من حَاد اکر طيوادونڳ من الود 
وكذلك ما ظاهره المودة من الأفعال والأقوال والمحا 
قال أ ام رتضمى عليه السلا في حواب من سأله عن معنی هذه الآية ما لفظه :” هذا إخبار من 
الله سبحانه نیش صلراطچاب‌رآهوسلپآنه لا جد قوما صحت بصائرهم » وجاد انهم يوادون 
أبدا من حاد الله ورسوله » ولو کانوا آباءهم أ و أبناءهم أو إحوانهم» لأن ما في قلوبهم 
من مستحكم الإمان » ونور الحق والبزهان مانع هم من ذلك › والموادة فقد تكون بالحبة 
والمواصلة » والمكاتبة » وحسن اللقاء + فنهى الله تبارك وتعالى امومنين من ذلك » وأحبر 
أنه لا يصح إعان عبد أحلد إلى النافقين » وركن إلى الفاسقين“ اق 
ومعنی قوله و الله ورسوله) أي : تعدى حدوده الي جعلها حدودا يحرم حاوزتھا» هذا 
من باب التحييل ” “ [خيل] أن من الممتنع احال أن تحد مؤمنين يوالون المش ر كين » والغرض أنه لا 


(1) نظ تفسمر الاما سين بن الاسم علباسار أل السورة » وقد أصلحت الفط من " ٍ 
أي و تتزيل الموحود ا المعدوم الذي لا بعكن تصوره a‏ بقوله: . 
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ينبي أن يكون ذلك |وحقه ن يتنم ا ن ایی غ اب ن ا 


و 


اُعداء الله وخالطته ٩‏ وزاد على ذلك ت تأکیدا بقو له :ولو کانوا آباعھم أو ناهم و اخوانهسم 
ر عشرتهم4 أء ي : أقاربهم غير من ذكر » فنفى الإمان تمن يوال أعداء الله » وإن كانوا من 
هولاء الأقارب . قال زيد بن علي عبساد : ” حاد الله معناه : شاق الله وعاداه “ 

قال الخسين بن القاضم علدادلر ١‏ المعنى لا تحد مؤمنا يواد كافرا [ولا فاسقا | ولو كان 


: 
أقرب الناس إليه » ولا تحده له با ولو كان أعز الناس عليه “. 


قال في التعجريد : في ذلك قولان .أحبهما :أن الراد أن إعانهم لا يتمع مع موالاة أعداء الله وعبتهم ؛ 
لأن حب الله لا جتمع مع حب أعدائه » كما يقال : أعداؤك ثلاثة : عدوك » وصديق عدوك » وعلو 
صديقك » وعلى هذا موادة أعداء الله كفر .وثانيهما : أن اراد أن إعانهم يقع عبطا ؛ لأن عبة أعداء الله 
كبيرة » وعلى هنا تمل آنهم غير كافرين “ . اه ثم قال تعالى في الهساجرين لظلمة الكسافرين 
ورت الذين لا يوادون من حاد الله كيب في ڌاو 4م امان أي : مهم الإمان وأعانهم› 
ووفقهم -لحقيقة الإيقان » ومعنى #إكثب في قاوبهم الإعان أي : أبته فها توفيقهم » كا ت 
الشىء للكثوب أي : حكم لمم إحقيقة الاما :ا3ا ني قاوبهم بالاحلاص والإيقان وال أعلم 
ا ي قلوبهم سمة تدل على أنهم من أهل الإبمان' . رآیدهم بروج 
منهڳ أي : قواهم بروح القرآن » كما قال :أوحينا إلياك روحا من أمرنا فسمی 


. ما بين القوسين هو لفظ الكشاف » ولفظ الأصل (والغرض أنه لا ينبغي أن يكون ذلك حقه)‎ )١( 
> ومثل هذا في الكشاف »› ولفظ الكشاف : وأن لا يوجد بال مبالغة في النهي عنه » والزحر عن ملابسسته‎ )۲( 
.٤۹۷/4 والتوصية بالتصلب في جانبة أعداء الله ومباعدتهم والاحراس من غخالطتهم ومعاشرتهم . الكشاف‎ 
انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم عليهالسلام » وكذلك بقية كلامه هنا في أول السورة هذه . وما بين قوسي‎ )۳( 
الزيادة موحود في أصل هذا التفسير » وليست موحودة في تفسير الإمام الحسين بن القاسم عليه السلام المنخحطوط النسسخة‎ 
. الي لدينا » والآية تنص على عدم موالاة الكافر › بقوله :فمن حاد الله ورسوله أما الفاسق ففيه دحوله إشكال‎ 

)٤(‏ قال الحاكم : قیل : حعل بحکمه کأنه مكتوب فيه » وتقديره : حكم طم بالإعان » وقيل : كنب بأن حعل هم سمة تدل من عايها 
أنهم من أعل الإإعان » وقيل : ثبته في قلوبهم بلطفه عن الحسن ء» ويل : كنب للملائكة اي اللو ح الحفوظ أن قلوبهم بصفة الإحلاص . 
)٥(‏ الشوری : ٥۲‏ . 


ا 


القرآن روحا » ويحتمل أن يون يدهم بروح من الت توقيق والتببديد » .والحكمة اوالبصورة 
والعون والتأييد » فحييت يذلك قلوبهم » كما بجي البدن بالروح 
قال في العجريد : ويجوز أن يريد بروح من الإعان أي e‏ الإمان ٣‏ 
یر حص الله لأحد في محبة أعداء .الله » ولو كانوا أبا » أو ابنا »أو أخا » أومن العشسيرة » 
وهم الأقربون . .. وعنالثوري : أنها نزلت فيمن يصحب السلطان . 
وعن عبد العزيز ب نآبي رواد ” أنه لقيه المنصور في الطواف » فهرب منه وتلاها .. 
وقیل : تزلت تي الذين عادوا عشائرهم الكفار » وقاتلوهم غضبا لله ولدينه“ 1 انتھی 

ثم قال سبحانه لإريدخلهم جنات ) قال ادي علي اسار : والحنات : فهي دار الكرامات 
التي جعلها للمتقين » وکرم بها عباده المؤمنين » دار السرور قي الكل والمشارب والمناكح 
واللابس » التي لا يفتقر من نال ملكها » ولا يسقم من حلها » ولا يشقى من الها 
تجري من تحتها اهار يقولٍ : تجري من تحت أشجار رها وبين دورها وقصو رهبا 


ر چە م قو 


الأنهار » والأنهار : فهي الي ذکر الله تبارك وتعالی حین قول :فيها أنهار من ماء عير 


ء ی 7ھ ر : ر و م و رخ ر يە غ ٣ھ‏ و ري ا چ 2 َ8 ا ع 2 


ا وآنهار من لن لم غير طعمه وآنهار من حمر َه للشاريین ن وانهار من عسل 
مصقٌی وهم فيها من کل التمرات) ٠ ٠‏ لإخالدين فيها رضي الله عنهم ورضو عن 
فرضاء الله عنهم ثوابه هم ۽ ورضآهم عته یا أعطاهم وجزاهم, . ثم ذکر سبحانه أمرا من 
الأمور الي توجب ترك الموادة مع أعداء الله فقال :ل أولنك حب الله أي : جماعة 
أولیائه ونصاره › وهل مبته وتقدرمه وإیثاره إن حزب الله هم المقلحُوةي 
الباقون في الخير » الرابحون الظافرون با مراد > وهو في مقابلة قوله فيهم :ولتك خزب 
الشيطان ألا إن جرب اإتيطان هم طبرن ا 


() قال الحاکم قیل ا ٤‏ وقل : بالاجان عن السدي ۽ وقیل قران عن لري وقیل.: بنور: 
وهدی وبرهان عن, ابن حریر.»:وقیل : فرحمة ». وقیل . e‏ ) 

(۲) ناء على أن الضمير.عائد للإعان » على أنه ي تفه رو ح لحياة القلوب ..: 

(۳) وانظر الكشاف ۽ /4۷.» وكذلك ما قبله عن الثوري أنظر أيضا الكشاف .. 

)٤(‏ محمد : ٤۷‏ . ) ) ا 


را ر کر 


لإسبح لله ما في السماوات والارض) قال زيد د بن علي علهماالسلم : معناه حضع وذل 
قال في التجريد : هذا وأمثاله يحتمل أن يراد بالعموم فيه الخصوص »› وهم | الملائكة 
والمؤمنون من الجن والإنس . 

والتسبيح : التنزيه » أو قول : سبحان الله » أو الصلاة » ويحتمل أن يراد كلما ق 
السموات والأرض من جماد وحيوان فيه آية بينة تدل على تنزيه الله تعالى فهي تسبحه 
أي : دالة على التسبيح بلسان الدليل . 

قلت : وهذا الاحتمال الأحر هو معنى ما ذكر ألمادي علهالسلام في أول سورة التخسابن 
وأطال الاحتجاج عليه هناك وإنغا صح أن کل مصنوعاته تسبحه وتبعده عن شبه نحلقه؛ 
لأن فيها من عجائب قدرته ما يدعو العقلاء الناظرين إليها إلى تسبيحه . 
قال ني الكشاف : وقد جاء التسبيح بغر لام كسبحوه » وتارة معدى باللام سبح لل 
وأصله التعدي بغير لام ؛ لأن معنى سبحته : بعدته عن السوء » منقول مسن سبح في 
الأرض : ذهب فيها وأبعد » فاللام لا تخلو إما أن تكون مثل مثل اللام قي نصحته و نصحت 


1 وما أن پر اد سبح لله : أحدث التسبيح لأحل الله ولوجهه حالصا ف 


لإوهو العزيز الحكيم) الغالب الذي لا يفعل فعلا إلا بعدل وحكمة وغرض صحیح؟ 
فلذلك سبحه كل شئ له ملك السْمَاوًات والأرْض) لا شريك له فيه . 


. أي : أنها هنا للتعدية > ولي قوله : أحدث التسبيح لأحل الله اللام للتعليل‎ )١( 
لفظ الكشاف : وقد عدي هنا الفعل باللام تارة » وبنفسه أخحرى في قوله :و تسبحوه# وأصله التعدي بنفسه ؛ لأن معنى سبحته‎ )۲( 
۲١٠۹/۲۹ وانظر الرازي‎ )٤۷۲/٤ بعدته عن السوء » منقول من سبح إذا ذهب وأبعد ... الخ ما ذکره هنا (الکشاف‎ : 


e‏ ا تفسير آهل البيت(ع) 


نم إته لما ذ کر سبحانه من دلائل الآفاق e‏ 
وأكثر الخلق a a SS E‏ 
دلائل الأنفس فقال :يحي ویمیت يميت يحي النطف والبيض والموتى » ويحي وعيت الأحياء ‏ 
قال الرازي : ذكر المفسرون 8 وجهين أحدهما : جي الأموات للبعث »وبميت الأحياء في 
الدنيا. والثاني : قال الز : جي النطفت فيجعلها أشخاصا عقلاء فاهمين ناطقين» وعيت الأحياء 
وعندي فيه وجه ثالث ' :وهو أنه ليس للراد منه تخصيص الإخياء والإماتة برمان معين» وبأشخاص 
معينون » بل معناه : نه القادر على خحلق احياة والوت × كما قال في سورة الللك :الذي حلق الوت 
والحياة وللقصود منه كونه [سبحان] العقرد يإجاد هاتين الاهيتين على الإطلاق » لارعنعه عنهما ولا 
رهما راد > وعد يدل فة لرجهان الانان د كر ها للصررن: ) 
واعلم أنه تعال لما ذكر دلائل الآفاق لاء ولال الس ثایا = ذكر لفظا تی اول 
الكل فقال E‏ لا یعجزه شئ بل هو عليه يسر .. , 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن4 قال [الإمام] زيد بن علي علهاشاد : فالأول: الذي 
کان ولا شئ یره ° . والآحر : الذي يكون ولا شئ معه , والظاهر : الذي ليس ما طهر مب 
الأشياء ارت لاط . والباطن : الذء | س ییاد عا یر ا 


(۱) وف الرازي مله ععتاه ٠.۲۸/۲۹‏ ) ) 

(۲) هذا هو لفظ الرازي » ولفظ الأصل هذا التفسير : وزاد بعضهم وخها ثالثا . فألبتنا ما في الرازي لأنه ناقل عنه . 
)۳(٠‏ إلى هنا اتتهى النقل من الرازي »وما بعده ليس من الرازي › وقد حذف المضنف بعض كلام الرازي الواقع بين 
قوله : ذكرهما المفسرون .. إلى قوله : واعلم أنه لما ذکر (الرازې ۸/۲۹ °( 

)٤(‏ قال السيد العلوي رحه الله : قوله (أي الرخشري) : هو الأول قيل : قال الحققون : لا يقال لله : أول الأشياء ؛ لأن 
الأشياء لا ثاثله » وأقعل يضاف إلى ما هر مته . قلت (الضمير للعلوي) : ولقائل أن يقول إنها مائلة له في الشيئية لأن الشيء 
هوما يصح العلم به والخبر عنه » وهنا العنى مستو اي القديم والحدث » وهنا القدر كاف في إضافة أفعل التفضيل » الوا : 
وز بای ھل اڈ ا : اسم منصرف » تقول : ما ت ركت له أولا ولا حرا » أي قدا ولا حديثا . وصفة ويازمها من › 
اأوالالف واللام ء أو الإضافة . وظرف نحو ما رأبته منذ عام أول » وينى على الضم كالغايات » والذي جاء لي حق الله هو 
الاسم لا لوصف » وفاژه وعینه واوان » ولیس في کلام المرب له تظم . حاشية العلوي ٠١‏ ۳. 
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قال الحسين بن القاسم عليهالسلار : ويحتمل هذا الكلام وجها آحر :وهو أنه اهر لا 
ثخفى عن أُوليائه ما أظهر من آياته ونعمه وآلائه . والباطن : الذي لا يدرك بالحواس › 
ولا تلحقه مشاعر أحد من الناس » ولا باطنيته كباطنية أحد من المخلوقين › ولا يتوهم 
عاقل أنه حتجحب كاحتجاب المصنوعين » تعالى عن ذلك رب العالمين .اه 

وقيل : الظاهر : العالي على كل شئ » الخالب له » من ظهر عليه إذا علاه وغلبه . 
وقيل : الباطن : الذي بطن كل شئ » أي : علم باطنه ”. 


مے تر ۔ ۶£ # سم ص 


اوهو بکل شيء علیم) لا یخفی عليه مضمر ولا مظهر . 


(#) في تفسور غريب القران لاجمام زيد بن علي عابهما السلام : 
أخبرنا أبو جعفر » قال : حدثنا علي بن أحمد » قال : حدثنا عطاء بن السائب » عن أبي حالد » عن الإمام الشهيد أبي الحسين 
زيد بن علي عليه وعلوآبائه اصا2 والسلام ق قوله تعالى :فإسبح لله ما في السموات وما في الأرض ممناه : حضع وذل . 
وقوله تعالى :ههو الأول والآحر والظاهر والباطن فالأول : الذي كان ولا شى غيره » والآحر : الذي يكون ولا 
شى معه » والظاهر : الذي ليس ما ظهر من الأشياء بأقرب إليه ما بطن . والباطن : الذي ليس ما بطن من الأشياء 
بأبعد عنه تما ظهر . وقوله تعالى :إولكنكم فتنتم أتفسكم معناه : أهلكتموها . 
وقوله تعالى : نوارتبتم أي : شككتم » وقوله تعالى :وغ ركم بال الغروري أي : الشيطان . وقوله تعالى :مي 
مولاكم# معناه : أولى بكم . وقوله تعالى :ألم يأن للذين آمنواڳ معناه : ألم يدرك . وقرله تعالى :إفطال عليه م 
الأمد معناه : الغاية . وقوله تعالى :لثم يهيج معناه : ييبس . وقوله تعالى :لمن قبل أن نبرأهاي معناه : نخلقها . 
وقوله تعانی :للكيلا تأسوا على ما فاتكم أي : لا تحزنوا ولا تفر حوا عا أعطاكم . 
قال الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي عليه و آبائه الصا والسلام : ليس من أحد إلا ويحزن ويفرح › ولكن إن 
أصابه حيرا فليجعله شكرا » ومن أصابته مصيبة فليجعلها صبرا . 
وقوله تعالی :لا بحب كل مختال فخور# معناه : متكبر . وقوله تعالى :#وأنزلنا معهم الكتاب والمليزان معنا : 
العدل ليقوموا به . وقوله تعالى :إليعلم الله من ينصره معناه : ليميز الله وبين . وقوله تعالى :وقفينا على آلارهم 
برسلنا معناه : أتبعنا . وقوله تعالى :ما كتبناها عليهم معناه : ما أمرناهم بها . وقوله تعالى :لإیؤتكم کفلین من 
رهمته@ معناه : ضعفين بلسان الحبشة » وقوله تعالى :اللا يعلم معناه : ليعلم . 
)١(‏ وذكر مثله عن الزحاج والليث . ومثله في الكشاف )]۷۲/٤(‏ . 
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اماك قال :هو الذي حبق السماوات والأرْض فال ا 


ومعنى في ستة آي آي : في مدة مقذرة فيها ؛ إذ م يكن حينئذ مس يعرف اليم بها . 
اوج ٠‏ هو قادر على خلقها في حظة لكن خلقها ني ستة أيام تعليما بلخلقه الرفسق 
والتثبت في الأمور ثم استوى على العش قال ا معناه : 
استولى وغلب على الملك » قال الشاعر : 


رأينا املك أرسى قي يلاد | بها ملاك الراق مع الوزير. 
قد استویا علکھہما جیعا على.ملك العراق بغير زور 
وقال آنى " : قد استوى بشر على العراق بغشير .سيف ودم مورا 


يريد أنه ملك العراق > ولا يتوهم أحد يعقل أن العراق سریر يقعد عليه .اه 
لأن العرش في الأصل سرير الملك » والاستواء عليه : كناية عن املك الكامل ؛ لأن 
OEE‏ 1 أبلغ من قولك : ملك . 

ثم يون تعالل كمال علمه بقوله :يعم ما يلج في الًرضٍ) يعي من مطر وغبره وم 


سر چاق کر شر 


يخر منھا) من نباٹ وغیره وما يتزل ار السماء يعن : من مطر وغیره وما 


RR Re 


يعرج فيهاي من الملائكة وغيرهم » ذكره في البرهان"“ 


(۱) ابن جر : هو سعيد بن حبر بن هشام الأسدي بالولاء الكون » بو عبد ال [ه >٤‏ ١۹ه]‏ أحد عظماء الإسلام » 

ومن سادات التابعين علما وفضلا وصاقا وعبادة » حرج مع عبد الرحن بن الأشعث على عبد اللك بن مروان » وقيض علي 
وأرسل إلى الحجاج » فجرى يينهما حوارا يكشف عن بطولة سعيد وجهاده » ووقوفه ضد حكام احور فقتله الحجاج صبرا» 

ولم يلبث الحجاج بعد مقتله إلا خمسة عشر يوما حتى هلك » وله تفسير مفقود م يصل إليها إلا في الروايات الى تاقاتهها 
الكتب التأحرة » ذكره غير واجار في رجال الشيعة » وعده أبو الاس الحسي فيمن بايع الإمام الحسن بن الحسن الرضا » وعن 

السيد صارم الدين الوزير ٠‏ وابن حابس » وابن حيد في ثقاة حدثي الشيعة » ورج له ألمتنا الحمسة والشسريف السسيلقي » 

والحماعة . (انظر معجم رجال الاعتبار وسلوة العارفين تحت الطبع ‏ وفيه بقية مصادر الرجمة ) . 

(۲) الشاعر : هو البعيث » و بشر : هو يشر بن مروان لا ولاه أحوه عبد الك بن مروان . ليان 0۱۹/۹) . 

(۳) انظر البرهان عطوط ۳۹۸ ۳٦۹‏ . 
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والولوج : هو الدحول » أي : يعلم ما يدحل في الأرض من الغيث والكنوز والأموال 
الأرزاق والملائكة والصواعق وغير ذلك . 

و معنی يعر ج : يطلع ويصعد من اللاكة وأعمال العباد وأرواحهم . 

قال الرازي : وإنغا قدم ما يلج قي الأرض على ما يتزل من السماء ؛ لأن البة تبذر أولا ثم تسقى 
ثانيا . وقال : #إوما يعرج فيها و لم يقل : يعرج إليها إشارة إلى قبول الأعمال الصالحة » ومرتبة 
النفوس ال زكية » وهذا لأن كلمة إلى للغاية › فلو قال : وما يعر ج إليه لفهم الوقوف عند السموات 
فقال :وما يعر ج فيها ليفهم نفوذها فيها وصعودها منها » وهذا قال في الكلم الطيب :إإليه 
يصعد الكلم الطيب ‏ وأما السماء فهي : دنيا وفوقها التهى. 

ثم قال تعالی وهو معکم بالعلم والقدرة این ما کنتم) حتی eT‏ 
ولا بعجزه شئ من امو رکم اوالله یما تعماون بصیر فیجزیکم بحسبه من حسن وس . 

قال المتكلمون : هذه المعية إما بالعلم » وإما بالحفظ والحراسة » وعلى التقديرين فقد انعقد 
الإجماع على أنه سبحانه ليس معنا بالكان والحهة والجيز » فإذا قوله :#إوهو معكم لابسد 
E a Ch‏ 
والسموات والأرضين » ثم بين بقوله :وهو معکم چ معیته ا د واألإيجاد 
والتكوين»وبسبب العلم وهو كونه عالما بظواهرنا وبواطنناء فتأمل في كيفية هذا الريب » ثم 
تأمل في ألفاظ الآيات فإن فيها أأسرارا عجيبة»وتنبيهات على أمور عالية. ذكر هذا الرازي“ 


٠١ : فاطر‎ )١( 
. ني الرازي (معيته لنا)‎ )۲( 
. )١٠١ /۲۹( من قوله : قال المتکلمون ... إل هنا موحود قي تفسر الرازي‎ )۳( 


۴٤‏ سورة:اجبديد . o.‏ تفسير أهل البيت(ع) 
ٹم قال تعالی :له ملك السماوات والأرض4 فلا بلك أحد إلا تملیکه اوی اله 


o2‏ ەر قر ر 


رج لمر ار الاد ت اا فده اعا فهو الالك فلدارين » ودل 
بهذا القول على إثبات معاد . e. | ٠‏ 

تم قال :يولج اليل في النهار) أي TT e‏ 
الشمس إويولج النهار في اليل وهو العكسن من الأول »> وقیل تزیادته تي 


أحدهما. ما ينقصه من الأخر من الساعات : 
E‏ م : آنه يدنحل.الليل على النهاز »> ويدنحل النهار r‏ 


)١(‏ وي تفسیر غریب اقرآن للإمام السين بن القاس العياني عليهما اسلجم ما لفط 

تأويل قول سيدنا ومولانا عزوحل :#إهو الأول والآحر والظاهر والباطن) يريد عز 1 أنه الأول قل إيجاده 
للمخلوقين »› وهر القديم الذي يكن قبله أحد من الحدئين ٤‏ وهو الأحر الذي لايرول ولایتغیر مثل خاقه » ولا يول 
وأوليته.أحريتة » وظاهريته باطنيته > لافرق بينه تعال عن الإفزاق والإجتلاف » ولايتضاد عرز وجبل في شئ من 
الأوصاف ء ومعنى الظاهر : هو القوي العلي الذي لايضعف ولا يفتر وني › يدل على ذلك قوله عز وحل :#وأیدنا 
الذين على ا فأصبحو! ظاهرین» یرید فصاروا غالبین قاهرین وی دد الکلام وجها آخر :وهو أنسسه 
ظاهر لا عن أوليائه ما أظهر من آبانه و نعمه وآلائه > والباطان : الذي لايدرك بالحواس »> ولا تلحقه ك أحد 
e‏ : ُ باطنة كباطنية أحد من المخلوقين » ولا يتوهم عاقل أنه تحب كاحتجاب المصنوعين » تعالى عن 
ذلك [مولانا وسيدنا] رب العالمين . ومعنى قوله عز وحل :#إلم استوى على العرش يريد عز .وجل : أنه استولى 


وغلب على املك قال الشاعر : رأينا الملك أرسى في يلاد بها ملك العراق مع الوزير . 
قد استویا علکھما جیعا على ملك العراق بغير زور 
وقال آخحر : قد استوى بشر على العراق بغسسیر سیف ودم مهراق 


يريد أنه ملك العراق » ولا يتوهم أحد يعقل أن العراق سرير يقعد عليه . ومعنى :#إيعلم ما يلج في الأرض وما مخضرج 
منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها يريد أنه يعلم ما يلج في الأرض والولوج : هو الدحول . ومعنى #إوما ينزل 
من السماء وما يعرج فيها) فمعنى يعرج : هو يطلع ويصعد › وهو عز وحل عالم بذلك غير حاهل به » لايخفى عليه 
العام جميعا في كل أسبابه » ومعنى فيو الليل في النهار ويوج النهار في الليل# يريد عز وحل أنه يدخل الليل علسى 
النهار » ويدخل النهار على الليل » ومعنى #وأنفقوا ما حعلكم مستخلفين فيه يريد : أنفقوا تما حعلكم مالكين له 
بعد غيركم ممن سلف » وملك الأموال قبلكم » ثم هلك وخلفها لكم فستفارقونها كما فارقها.الأولون منكم » ومعنى 
قوله :#إوقد أحذ ميثاقكم) يريد : أنه أجذ عه دكم ما أوجحب الله من الأسباب عليكم » والعهذ :: هو .الميثاق والعقد » 
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وهو اللازم الواحب على العبد . ومعنى #إليخرحكم من الظلمات إلى النور هو : ليخرحكم من الجهل والغفى إلى 
احق والبيان والدين واهدى » ولكنه ضرب النور والظلمات مثلا . ومعنى لإوله ميراث السموات والأرض) يريد عرز 
وجل أنه يرتهما بعد فناء أهلها ليزهدهم بذلك في ملكهم » ويعلمهم بقصر أعمارهم وهلاكهم » ومعنى لمن ذا الذي 
يقرض اله قرضا حسنا فيضاعفه له يريد عز وحل : من يقدم إلى الله عملا صالحا يكون عنزلة القرض الذي يقتض ي 
وهويسمى في اللغة سلفا ودينا وقرضا . معنى فإفيضاعفه له يريد : فبضاعف له الثواب عليه » والمضاعفة : هسي 
الزيادة على مثله وأمثاله ءقال الشاعر : حملت على ضعفي وقلة حيلى من ا لحب أضعاف الذي هلوا وحدي يريد أنه 
حمل أمثل ذلك الذي حمل أصحابه وأشكاله » ومعنى قوله عز وجل :#إيوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين 
أيديهم بأمانهم قيل : إن الأنوار إذا كورت » آنس الله أولياءه بنور يسطع بين أيديهم وبأعانهم » ويسرع ويسيرهم 
عند سيرهم » وعند ذلك يقول المنافقون والنافقات ماحکی الله عنهم :هانظرونا نقتبس من نور کم ریدون انتظرونا 
لعلنا نأحذ من نو ركم » ونستضيء بذلك معكم » والإقنباس في اللغة : أذ الشسسيء مسن التسار قال الشاعر 
رى القاس اللات اة ومي إذا ردت ها العين أملح وقال آحر : فهي تلظى كشهاب القيسي . 
فيقال عند ذلك : فارحعوا وراءكم فالنمسوا نورا) قيل : إن امؤمنين يبعدونهم ويقولون مم عند ذلك : التسسوا نورا 
غير هذا النور وراء كم » واطلبوا نورا غير نورنا لکم يعنون بدلك فيما روي نور الشمس والقمر والنجوم » فيرحعون 
وراءهم فيضرب بينهم ون المؤمنين بسور له باب كما قال الله عز وحل إباطنه فيه الرحمة) يعي باطن باب الور» 
والسور لي اللغة : هو سور المدينة والقرية > وهي ألدرب الحيط الحدق بها فإوظاهره من قبله العذابي EEE‏ 
العذاب وراء ظاهر السور من قبله ء والقبل : هو الحهة الي تلي وتقابل » فدل على أن النار لاتقابل الحنة ولا تقاربها» 
وإنمأ تكون وراء ظاهر سورها . ومعنى لإفتنتم أتنفسكم يريد أضللتم أنفسكم » ومعنى فإتربصتم وارتبتم هو تأنیتم 
ووقفتم عن الحق » وشككتم » ومعنى فإوغرتكم الأماني) يريد : حدعكم من الله ابليس الندوع » والغفرور : قد 
يكون الخدع والزور › واللذات الملهية والسرور » ومعنى ألم يأن للذين آمنواي ألم حن ؟ قال الشاعر : 


ألم يأن لي يا قلب أن أترك الحهلا وأن يحدث الشيب المتير لنا عقله 


وفإأن تخشع قلوبهم ‏ تلين قلوبهم لذ كر الله حالقهم » وما ترل من الحق على لسان نيهم » ومعنى #إفطال عليهسم 
الأمد4 يريد : أنه طال عليهم الوقت والحد» قلما طال عليهم التكليف وبعد أمدهم الذي هر موتهم رأحلهم س 
م يشكروا على ذلك سيدهم لإفقست4 حينعذ إقلوبهم) و لم تلن لذکر الله » وقد کان يجب علیهم شکر مولام 
على طول مدتهم » ويكثروا من العمل الصا في أوان حياتهم › وقبل حضور موتهم روفاتهم » ومعنى إن المصدقين 
والمصدقاتي يعي المتصدقين والمتصدقات › والمنفقين أمواهم في سبيل الله من المؤمنين والمؤمنات › ولكن التشديد للصاد 
أيقوم مقام التاء عند أهل المعرفة باللغات . ومعنى #إهم الصديقون والشهداءي أما الصديقون فهم الصسادقون » وما 
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الشهداء : و ف قارف راك عا مل ها اوي لرن ااي فان اليا من المسلمين » والأصل في 
الشهادة هي الحضور عند القتال »,ثم استعملى للعقلاء حاصة لعظم خحطرهم وشأنهم عند الله وقدرهم » فصار القتيل هو 
الشهيد لمشاهدته الحهاد > وجليل خحطرة عند ذي العزة والأياد » وإنا لحراص في ذلك غير فاترين » قنبسأل الله وهو 
أرحم الراحمين » ولا قوة لا إلا بل رب العالين » ومعنى فإعند ربهم هم أحرهم ونورهم يريديعن وجل أن عن بده 
هم الثواب » وأما النور فهو الهدى.» وهر العلم واليقين الذي يحويه , من الردا وبمكن أن يخصهم في ذلك ينور يسطع في 
وحوههم لصبرهم على الحهاد قي طاعة ربهم » ومعنى #إكمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فاراه مصفيرا لسم 
يكون حطاما يريد عز وحل أن مثل الحياة الدنيا كذلك تحسن في أعيان أهلها » ويعظم سرور الكفرة لذلك ججهلها › 
ويفر طون في الإعجاب ججخطرها وبهجتها » ثم تهيج وتيبس » تم تتحطم وتتكشر » وقيل : إن.الكفار هاهناء هم الزراغ 
الذين يكفرون ا لحب ويسازونه » ويذرونه في الحرث ويغطونه » والكفر في اللغة : هو الستر » والعرب تقول: كفرنا 
على المغافر بعمائمنا » يريدون أنهم ستروا عليه المغافر بعمائمهم » ومعنى يهيج : هو يبس › والمياج في هذا الموضسع : 
اليس » قال الكميت رحمة ال عليه : ) 
وإن هاج نيت العلم في الناس لم قزل .شم روضة حضراء مته وعذنب 

ومعنى فإسابقوا إلى مغفرة من ربكم هو بادرو! وأسرعوا وادخلوا وعجلوا ولا توانوا ولا تقفوا . ومعنضى لإجنة 
عرضتها كعرض السماء وا لأرض بريد أن ابحنة في السعة وا إانبساط كغرض السسموات والأرض في هذه الدنيا» 
والعرض هاهنا : هو السعة » قال الشاعر : كأن بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب كفة حائل » وذلك أن 
الأرض تمد يوم القيامة حتى قكون كعرض سماوات الدنيا وأرضها . معنى لما أصاب مسن مصيية في الأرض ولا في 
أنفنكم إلا ني كتاب من قبل أن نبرأها) يريد في علم حافظ من قبل أن نبرا أتفسكم وغتلقها » و معتى قوله :#إإن ذلك 
على الله ينيز أي : هين سهل لاعتنع عليه ولا a E‏ . معنى لكلا تأسوا 
علی ما فاتکم ولا تفرحوا ما آتاكم يريد عز وحل أنه زل هذه المصائب الي ي ذكرها لعلا يفرط الاد قي السرور 
والفرح بنعيم الدنيا ليزهدو؛ في ذلك عند ذكرهم للمصائب والفناء لفلا يأسوا ولا يحزنوا على مأفاتهم من حطام هذه 
الدنيا » و لم يرد الله النهي عن فرح المسلمين برزقه » وإنما ذكر الله زهدهم بالصائب لعلمه بأنهم يحتاحون إلى الزهد عند 
الوت » ويحتمل وحها آحر أن يكون أراد النهي عن ارح والخيلاء والصلف عند الفرح › يدل على ذلك قوله في آجخر 
الآية :#إوالله لابعب كل تال فحور ومعنى قوله :#وأنزلنا معهم الكتاب والميزان يريد الكتاب والعدل » ولكه 
ضرب الميزان مغلا لا ن كان الميزان مستقيما معتدلا #إليقوم الناس بالقسط يريد : ليعملوا بالعدل والإحسان »› 
وليقومن يما افترض عليهم من الأديان » ويهربو! إليه بطاعته من النيران . ومعنى #ؤوأنرلنا ا لحديد فيه بأ شديد ومنافع 
للناس يريد : لقنا » ولا فرق بين أنزلنا وفعلنا #إوليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب) ونصرهم :الله فيما غاب عنهم 
من الوعد والوعيد › فيعلم عز وحل من ينصره وينصر أنبياءه » ويقاتل وينابذ قي الدينأعداءه » ويز بجهده وصره 
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لارهو عليم بذات الصدور) أي : مضمراتها » وهذه الآيات جامعة بين الدلائل على 
قدرته › ر إظهار e‏ 

واعلم أنه لا ذكر أنواعا من الدلائل على التوحيد والعلم والقدرة أتبعها بالتكاليف › 
وبداً [بالأمر ] بالإبمان بالله وبرسوله فقال :اهنوا بالل ورسوله) 


أولياءه مع ما شاهد في ذلك من حر الحلاد » ومفارقة الوطن والأهل والأولاد › وحن والسير في أقطار البلاد » فأهموا 
أنفسهم فراق ذلاك مختارين » قبل يفارقونه كارهين مأزورين » وكونوا لذلك مستعدين منتظرين سيين لله عز وحلل 
صابرين ء فالدنيا غير مقيمة لأهلها » ولكن هذه الأمة أبت إلا التمادي في جهلها » فمن نم يخر فراق الدنيسا فارقه 
صاغراء وارتحل بالموت و كان عند الله بائرا » وأنا أعطي الله عهدا وعهيدا » وميثاقا وثيقا أكيدا لفن بلخئ ما أؤمل مسن 
الجهاد والمنابذة لذوي الغي والفساد لأوثرن طاعته في جيم الأحوال ولأتصرن دينه بالفعل والمقال » ولو ذهب في ذلك 
رأسي » أو رخحصت في الغضب لله نفسي » فنسأل الله العون على ذلك برحته » والتوفيق والتسديد لطاعته بالحهاد 
أقرب ما يتقرب به إلى الرحمن » ويطلب به الفرار من النمران » ومعنى قوله عز وحل :لم قفينا على آثارهم برسلنا 
هو أتبعنا على آثارهم بر سانا » وأتبعناهم بعيسى بن مريم إلى قوله :إو جعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة يريد 
أنا جعلنا في قلوبهم ذلك بأمرنا » وهذا جعل أمر » وليس بجعل خلق ولا حتم ولا حبر . ثم قال عز وحل لإورهبانية 
ابتدعوها ماكتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله معنى الرهبانية : مأحوذ من الرهبة لمولانا اليل بالتوافل والتقرب إليه 
بالفعل النبيل » والتكرم الذي ابتدعوه من الحميل › و لم يكلفهم الله كل ذلك ف التتريل . ومعنى لما كتيناها عليهم إلا 
ابتغاء رضوان الله يريد : ما فرضنا عليهم » ولكن ذلك ابتغاء رضوان الله ربهم » والتقرب إليه بنوافلهم . ثم رجحم إلى 
تعنيف هولاء الذي بعدهم من خلفهم وذريتهم ونسلهم فقال عز وحل :فما رعوها حق رعايتها يريد فما حفظوا 
تلك الأفعال حقيقة حفظها » ولا عملوا بعد آبائهم بها » ومعنی لإیوتکم کفلین من رحتهڳ هو یعطیکم نصیبین من 
نعمته » نصيب ف الدنيا للمعونة على طاعته » ونصيب في الآحرة من مغفرته » ويمكن أن يكون الكفل الأول : هسو . 
التوفيق والنسديد » والنيرة منه والعون والتأیید » ومعنی لإویجعل لم نورا تمشون به یرید بجعل لکم هدی ممشون به 
إلى الحنان » وتسررون به في طلب النجاة والرضوان »والرحمة من الله الواحد الرحمن فطإللا بعلم أهل الكتاب أن 
لايقدرون على شئ من فضل اله بريد : لأن يعلم أهل الكتاب أنهم لايقدرون على شئ من فضل الله الذي يعطيه 
المؤمنين » وليعلموا أن الفضل بيد الله يوتيه من يشاء فإواله ذو الفضل العظيمي ولكنه أقام ئلا مقام لأن » ولا صلة › 
وليس ها معنى غير أنها زينة لكلام متلو » وهي موحودة في لغة العرب وأشعارها » وصلى الله على سيدنا محمد الي 
EEA‏ 
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قال الرازي : فإن قيل : قوله :منوا بالل حطاب مع من عرف ؟ أو مع من م 
يعرف الل ٩‏ فإن كان الأول كان ذلك أمرا بأن يعرف من عرقة "فيكو فلك :ازا 
بتحصيل الحاصل » وهو محال . وإن كان الثاني كان الخطاب متو جها على من م یکن 
عارفا به » ومن م یکن عارفا استحال أن يكؤن عارفا بأمره » فيكون الأمر متو جها على 
من يستحيل أن يعرف أن يكون مأمورا بذلك الأمر › وهذا تکلیف مالا یطاق ¶؟. 
قیل له : معنی قول الله سبحانه :آمنو! بالله ورسوله أي : صدقوا بتو حید الله 
اکم به رشو ل الله صلراف عليه وآلهوسلم او ا ا 
اقصود من هذا الأمر معرفة الصفات . 
ثم قال سبحانه :لوانفقوا مما جعلکم مستخلّفین فيه اعلم أنه تعالى أمر الناس أُولا بأن 

يشتغلوا بطاعة الله » ثم أمرهم ثانيا بتزك الدنيا والإعراض عنها » وإنفاقها في سبيل الله . 
واحتلف في هذا الإنفاق » فقال بعضهم : هو الزكاة الواحبة > NNE‏ بل 
يدل فيه التطرع » ولا متنع أن يكو [طاما] في كميع وجوه البر ٠”‏ ومعناء : تفقوا عا 
جعلکم مالکین له بعد غي رکم ممن سلف PES‏ 
فستفارقونها كما فارقها الأولون منكم فاعتبروا حيث انتقل إليكم » وسينتقل عنكم فلا 
تبخلوا به » وانفعوا بالإنفاق أنفسكم. 

وقيل : معناه أنفقوا في الحهاد من الأموال الي في أيديكم e‏ الله أنشأها 
ومولكم إياها » وجعلكم خلفاء له في التصرف فيها » فليست لكم حقيقة » إغا قم 
عنزلة النواب عنه » فأنفقوا منها في الجهاد وسائر حقوق الله تعالى » والخطاب لكفار 
مكة وغيرهم.. 

تم انه خالل طمن لن فعل ذلك ارا کبیرا فقال :نيق اموا منم راو ل 


2 او‎ e 


اجر کبیر) دلت هذه a‏ هذا ١‏ الأجر لا يحصل بالإمان المنفرد حتى ينض اف 


. )۲٠١ ء٠٠٠١‎ /۲۹ من قوله :(واعلم أنه لما ذكر أنواعا من الدلائل ... إلى هنا مثله في الرازي‎ )١( 
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هذا الإنفاق إليه » ومن هذا الوجه تدل على أن من أحل بالواحب من زكاة أو غيرها 
فلا حر له ”. 

ثم إنه تعالى وبخ على ترك الإبمان فقال سبجحانه :وما كم لا تؤمنون بالله والرسول 
0 : أي عذر لكم في ترك امان بال مع هذه الحال » وهي أن الرسول 
یدع وکم ۋۆلتۇمنوا بربكم أي : لتوحدوه » ويتلو عليكم الكتاب الناطق بصحة ما 
يدعو کم إلیه وقد اذ میتاقکم) معنا : أحذ عهدكم ما أوجب الله من الأسباب 
عليكم » أي : أحذ ميثاقكم على الإعان عا ركب فيكم من العقول » ونصب لكم مسن 
الأدلة » فلم : بق لكم علة بعد أدلة العقل وبينة الرسول . والعهد : هو اليشاق والعقد 
اللازم على العبد . 
نم قال تعالی :إن کنتم مؤمنین أي : إن کنتم مؤمين لأمر يدلكم على الإمان › 
ويهديكم إليه » فإن دعوة الرسول لكم » وت ركيب عقولكم السوية أبلغ أمر يهدي إإلى] 
الإبمان » فما لكم لا تؤمنون الآن إن كنتم تمن يهتدي بالأدلة ؛ فإنه قد تطابقت الدلائل 
العقلية والنقلية وبلغت مبلغا لا عكن الريادة عليها . 

واعلم أن تلك الدلائل لما اقتضت وحوب القبول فهي أوكد من الحلف واليمين › 
ولذلك ”ماه ميثاقا » وحاصل الأمر أنه تطابقت دلائل النقل والعقل . أما النقل : فبقوله 
والرسول يدعو كم وأما العقل فبقوله :وقد أذ ميثاقكم ومتى احتمع هذان 
النوعان فقد بلغ الأمر إلى حيث تمتنع الزيادة [عليه] .ذكر هذا الرازي“ 


.۲٠٠۹/۲۹ من قوله :(حلت هذه الآية .. إلى هنا نسبه الرازي إلى القاضي البيضاوي . انظر الرازي‎ )١( 
من قوله : واعلم أن تلك الدلائل .. إلى هنا مثله في الرازي » وقد أصلحنا بعض الألفاظ من السرازي › و كان‎ )۲( 
.۲٠۷/۲۱۹/۲۹ الأصل (من الحلف باليمین) (هذان الأمران) (تتنع الريادة) انظر الرازي‎ 
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قو له :وما لکمڳ یدل على قدرتهم على الامان ؛ إذ لا تجوز أن يقال ذلك ان لا یتمکن' 
من الفعل كما لا يقال : مالك لا تطوؤل ولا تبيض . ويدل على أن الاستطاعة قبل الفعلل› 
وعلی آن القدرة صالحة للضدين > وعلى أن الإبمان حصل من العبد لا بخلق الله ٠٠.‏ 

تم قال شښبحانه :هو الذي ينز ل على عبده) محمد مااشعاب رت «[آیات بيتات) 

واضحات الاعحاز وافداة وركم من الات إلى الور أي ا 
اجهل والعمى إلى الخق وألدين والهدى فأخحبر سبحانه وبين بلك أن مراد بطإنزال 
الآيات البيتات الي هي القرآن وغيره من المعجزات أن بخرجحهم من الظلمات إلى النور › 
أي : من ظلمات الكفر إلى نور الإبعان » ولكنه ضرب النور والظلمات مثلا » وأكند 


ذلك بقو له :لوان الله بكم لَرءوف رحیم) معنى الرأفة والرحمة واحد › أي : هنو 
عظيمهما » ومن رأفته ور هته أن دعاكم إل سعادتكم من خير حاجة به إليكم > وهو 
غي عن إفانکم ولا تضره معصیت کم . ی 
واعلم أنه لما مر أولا بالإمان وبالإنفاق » ثم أكد في الآية المتقدمة إنجاب الإمان أتبعه 
في هذه الآية بتأكيد أجاب الانفاق فقال املد :ورم کم أل فقو في سبيل 0 
عام قي a‏ 
لإولله ميراث السماوات والأرض أي : لله ملك السموات والأرض › ۳ إليه 
e‏ کرحوع الزات ال الس > وأنه يرتهما بعد فناء أهلهما ليزهدهم بذلك ي 
ان ا و ا ا es‏ 
ان ا ) 


ثم بين تعالى طبقات المنفقين في سبيل الله فقال :لا يستوي منکم نالفو من قل 
لفعح وقاتل) قبل | الفتح حين كثرت الحاجة ل : ومن أنفق 
ب د ال جف اوخ 


() من قوله : قوله تعالی : فإومالكم# إلى .هنان نسبه الرازي إلى القاضى البيضاؤي . الرازي ۲٠۱۷/۲۹‏ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة !ديد ۳۱۹ 


قال قي البرهان : وهذه الآية نزلت في أمير المؤمنين على عليه السلا لأنه الدي قاتل قبل 
الفتح » يعي به فتح مكة » وواسى رسول الله صلوالة عله وله بنفسه وماله » ومواقفه قل 
الفتح مشهورة » ومقاماته بعده مذكورة صاوات الله عليه » وإغا كان القتال والنفقة قبل الفح 
أفضل منهما بعد ؛ لأن الأشياء كانت قبل الفتح متضايقة » والدار ا 
e‏ واا منها عند الفسسحة ° 

اولك أعقّم درجة أي : منزلة وثوابا «إمن الّذين تفقوا هن بعد أي: : من بعد| 
الفتح ا وقاتلوا قال عطاء : ھ هي درحات الحنة وهي تتفاضل . 

e 
 )هفيصن وسلم :(لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا‎ 

قال في البلغة : وأول من فاز بهذه الصفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله 
عليه ؛ لأن الله تعالى شرط قي هذه الآية شرطين الإنفاق والقتال » وكل من أنفق وقاتل 
قبل الفتح كان أفضل ممن أنفق وقاتل بعد فتح مكة › ولا حلاف.اً نه م يكن أحد آبذل 
لنفسه في الجهاد » وما ملكت ينه قبل الفتح وبعده من أمير المؤمنين علي عليهالسلار »> وقد 
كان من الصحابة رحة الله عليهم من أنفق قبل قبل الفتح و م يقاتل » ومنهم مسن لم ينفشق 
وقاتل » وكذلك حاهم بعد الفتح » وأول من جع بينهما قبل الفتح أمير المؤمنين علي 
علبهالسالار .اه 

قال الرازي : وقد جعل علماء التوحيد هذه الاية دالة على فضل من سبق إلى الإسلام 
وأنفق وجاهد مع الرسول عليه وآله الصلاة والسلام قبل قبل الفتح » وبينوا الوحه قي ذلك › 


(۱) انظر البرهان عخطوط .۳٦۹‏ 

(۲) من قوله :(ومعنى #إأولئك إلى هنا مثله في الكشاف » قال ابن حجر في تخريجه هذا الحديث : متفق عليسه مسن 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (الكشاف )٤۷٤/٤‏ . 

(۳) لي كلام البلغة رد على الكلي والرازي في أن الآية تزلت في فضل أبي بكر وتقديمه على علي عليه السلاهم . 


۳۲ صورة الحديد تفسير اهل ليث )2 
وهو e,‏ نصرة ت الرسول صلرالله عليه وآله وسلم اک 1 وإنفاق لمال في تلك الال ٤‏ 
وقي عدد المسلمين قلة » وفي الكافرين شوكة وكثرة عدد › فكانت الحاجحة إلى الت د 
والمجاونة أشد » بخلاف ما بعد الفتح فإن الإسلام صار تي ذلك الوقت قويا » والكف: . 
ضعيفا » عليه TT‏ من ااهاحرین e‏ 


ر 


ره امس وهي اع مع لفارت ف لدرحات رل پک افون ر 
فيفاضل بين أجو ر كم على حسب أعمالكم . 
ثم اعلم أنه تعالى أكد ترغيب الناس تي أن ينفقوا أمواهم في نصرة المسلمين › وقت 
الكافرين » ومواساة فقراء المسلمين » وسمى ذلك الإنفاق قرضا من حيث وعد به الحثة ¿ 
تشبیها بالقرض فقال سبحانه :ومن ذا الذي يقرض الله فضا حسنا) . 
قال ى الرهات : وروجا أن الهرد اتد تة ارا جب رة فقالرا : يا عد افق رر 
ربك يسال عباده القرض ؟ فأنزل الله تعال :للقد مع الله قول الذين قالوا أن الله فقسير 
ون أغياء ٠.‏ 
قال المادي إلى الحق عليءالسلجر : إن قال قائل : إن الاستقراض لا يكون إلا عن حاجحة” 
من المستقرض إلى ما استقرض » فما معنى هذا القول ؟ قيل له : إن الاستقراض حارج 
على معنيين » فأحدهما : يكون للإنسان ولا يكون للرحمن › والآحر جوز لالإنستان 
وللرحمن » ويجوز بذلك القول في الإنسان › فأما الوجه الذي يكون للإنسان ولا يجوز 
للرحمن فهو استقراض الحتاج إلى ما جحتاج إليه ما يقيمه أو يحييه من قوته اللمضطر إليه › 
وهذا فلا يجوز القول فيه فيالر من . وأما الوح الذي يجوز أن يقال به قي الز من وقي 
الإنسان :فهو ما يكون من طاعة المطيع لمن أطاعه » وذلك موحود في اللغة والكلام عند 


.۲٠۹/۲۹ وانظر الرازي‎ . ٠۰۰ : التوبة‎ )١( 


(۲) آل عمران + ۲۸۱.. انظر إلبرهان ۳۹۹ . ٠‏ 


تفسير أهل البيت رع). ٠‏ نور دید ۳۳ 


أهل الفصاحة والعلم والتمام » وذلك قول العرب لن اصطتع خيرا أو أسدى إلى صاحبه 
يدا : إن لك عند فلان لقرضا حسنا نجزيك به » وكذلك إن كان سو قيل له : إن لك 

عنده لقرض سوء قدمته إليه وأقرضته إياه فاحذره . وكذلك وعلى ذلك يرج معنسى 

القرض لله » فمن أقرض لله قرضا حسنا » وقدم إليه عملا حسنا أعطاه على لسك واا 

حسنا؛ لأنه نجزي بالحسنة حسنات » ويعطي من أقرضه بطاعته ثوابا وخلودا قي جتته .اه 
والمعنى : من يقدم إلى الله عملا صالخا يكون منزلة القرض الذي يقتضى › وهو يسمى 
في اللغة سلفا ودينا وقرضا » والعرب تقول : له عند فلان قرض خير » أو قرض شر › 

ذا فعل به حيرا أو شرا » ومنه قول الشاعر 

وججزي سلامان بن مفرح قرضها ما قدمت أيديهم وأرَلّت 

قال في التجريد : هو الإنفاق في سبیزإاله» | بالقرض لأنه يرد عوضه ”› وأراد 
بکونه حسنا ُن یکون لوجه الله لا یش بلا ریا ولا من » ولا غرض دنيوي › ووز أن 

يسميه حسنا ًا كان جزاؤه الأضعاف الكثيرة » فحسن لعظم منفعته » وأن يكون من 
حلال » ومن جید ماله يخرج » وخر حه طيبة به نفسه . 

لإفيضاعفه لَه قال الحسين بن القاسم عله اساد : يريد فيضاعف له الفواب عليه » 

Ns 

ملت على ضعفي وقلة حيلي من الحب أضعاف الذي لوا و حدي 

یرید : انه مل أمتال ذلك الذي همل أصحابه وأشكاله .اه 


,)( 


)١(‏ قائله هو الشنفري » وفي التبيان : ونحزي ‏ بالنون ‏ سلامان بن مفرح بالحاء ‏ . ولي جحمع البيان : ويقضي 
سلامان بن مفرج ‏ بابحيم س وذكر أن في ثلاث نسخ : ويجزي . انظر التبیان ۰/۹ »٥۲‏ وجحمع البیان ۳۸۹/۹ ٠‏ 

ولي البرهان : والعرب تقول : له عند فلان قرض خير » أو قرض شر إذا فعل به خيرا أو شرا» ومنه قول الشاعر : 
وججزي سلامات بن مفرح قرضها عا قدمت أيديهم وأزيد › والمراد في هذه الآية النفقة فى الحهاد . 

(۲) أي : على سبيل اماز » والحامع بينهما رد العوض » وذكر الزخشري أن ا لامع أنه إذا أعطاه لوحهه فكأنه أقرضه إياه . 


۴ سورة الخحدید تفسير أهل البيت(ع). 


والمراد : OE‏ ا اغا من E‏ 


وله .اجر کر (e‏ مرضي في نفسه » أي :ذلك الأحر المضموم إليه الأضعافب: . 
قال ق التجحريد : حتملل .أنه يزيد بالأجر اک الأصلى والمضاعف کأنه قيل : وذلك 


أحر كريم » ويحتمل أنه أراد : وله جر غير المضاعفة »فت 
وانحتلف في المراد من. هذا الإنفاق.».فمنهم من قال : الإنفناقات إالواجبة ي ومنهم بيسن 
قال . :ل هوق e‏ » والأقرب دخحول الكل فيه . ٠.‏ ن إا نق به 

قوله تعالی. :یوم تری المؤمنين والمۇمنات& أي : له أجر یوم ټری الؤسين : 

فیکون یوم تری ظرفا لقوله :زول أحر كريم” أو منصوبا بأذكر تعظيما: لذلك 


ي ا 


اليوم » ووعظا بذكره لإيسعى نورهم) بسعيهم › »> قیل : وذللك جين يسيرون إلى الحنة 
بين يديهم قدامهم ویایمانهم) قيل.: إنغا حص هاتينالجهين ؛ لأن السعداء 
يؤتون كتبهم منهما > كما أن إلأشقياء يؤتونها من شمائلهم › i‏ 
النور ‏ في هاتين الجهتين علإامة .ليم لأن.الكافر ! ذا مشئ يستدل بسواده وظبلمته علی 
کفره قیل : إن الأنوار اذا کورت انس الله أولياءه ينور سطع ل أيڊيهم وبأعانهم 


(PM ا‎ ٠ : 


)١(‏ وإنغا وصف الأجر بكونه كرعا ؛ لأته هو الذي حلب ذلك الضعف » وبسببه حصلت تلك الزيادة » أو أن كريم 
هنا ععنی مکرم صاحبه مثل قتیل .حعنی مقتول › فعیل .ععنی مفعول ۰ 

(۲) وهذا بناء على قول من يقول : إن الثواب جيعه تفضل . 

(۳) هذا بناء على قول المعتزلة ١‏ إا الراب مي و اة تل د قال ار عي ااي : إن الأعواض 7ب ا 
الثواب » فذلك هو المضاعفة . 

. فالعامل فيه (له) أي : المستقر في الظرف‎ )٤( 


قال قي البرهان : وهذا النور ضياء , عطیهم الله تعال ثوا با هم وتكرمة يتميز بها المؤمسن 
من الكافر » والمطيع من العاصي ”© 
قال في التجحر حجريد : وهو دليلهم إلى الحنة » قال قتادة : المؤمن يضيء له نوره كما بين 
E e OP‏ 
قدميه » وذلك على قدر أعماهم ٣‏ 

تم قال سبحانه :شرا کم أ أي : تقول هم اللائكة الذين يتلقونهم :لإبشراكم اليوم 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها) تقدير الآية : وتقول ممم اللائكة : 
بشراکم الیوم کما قال :[واللائکة یدخلون علیھم من کل باب سلام علیکم ودلت 
هذه الآية على أن المؤمنين لا تناحم أهوال يوم القيامة ؛ لأنه بين تعالى أن هذه صفتهم 
يوم القيامة من غير تخصيص . 
وقوله سبحانه :ذلك هو الفوز العظيم) عائد إلى يع ما تقدم » وهو النسور 
والبشریى يالحنان الخلدة » والفوز : ها الكل الي لا أعظم منه » وقرئ : (ذلك 
الفوز) بإسقاط كلمة هو . 

ا المؤمنين في موقف القيامة أتبع ذلك بشرح حال المنافقين فقال 
:يوم يقول | المتافقون والمنافقات للذين E‏ الله عنهم لانظرونا قيس من 
نور کم) یوم بقول) بدل من ايوم : ترى& | أو هو أيضا منصور بأذكر تقديرا ". 


(۱) انظر البرهان ۳۹۹ . 

(۲) وذكر في الرازي مثله » وأسنده إلى ابن مسعود وقتادة وغيرهما . 

( غل ان ظرف لقوله #إوله أحر كريمي . 

.۲۲۳/۲۹ من قوله : أي : تقول طم اللائكة ... إلى هنا مثله فی الرازي‎ )٤( 


۳١‏ سورة الحديد تفسير آهل الت( ع). 


ومعنى فإانظرونا) انتظرونا لعلنا نأحذ من نو ركم فنهتدي ونستضيء بذلك معکم؛ 
لأنه يسرع بهم إلى الجنة .> والمنافقون مشاة .٬قال.الكلي::‏ يسستضيء المنافقوان بت نوز 
المؤمنين » ولا يعطون النور » فإذا سبقهم المؤمنون قالوا : انظرونا . ٤‏ 

وقراءة حمزة (أنظرونا) بفتح الحمزة وقطعها » وكسر الظاء » ومعناه : أمهلونا . .. 

وي تفسير الحسين, بن.القاسم عليهالسلار.:الاقتباس قي إللغة : أحذ الشيء من التا ر قال 
الشاعر : 


ا طمموا ن شی سس ورا المؤمنين أن. د 

منهم حهل + آلأن تلك الأنوار نتائج الأعمال الصالخة في التييافليانا a‏ 
الأعمال في .الدنياامتنع س اد و ۴ TTS‏ 
وقوله تعالی :لإقيل ارجعوا) أي : فيقا ل اا غلك لارجوا ووم تامو 
نورا أي : قيل هم على وجه الطرد والتهكم بهم ال اما الجن آمنننوا › وإمما 
الملائكة عله مالسلا . 

وقي معنى الكلام أقوال » أحدها : أن معناه الرد اليب > كما قيل. في المثل : وراءك 
أوسع لك . 

والقاني : ارحعوا إلى الموقض الذي أعطينا منه هذا النور فمنه اقتبستا . 

والثالث : ارجحعوا e‏ ل 
نور مم "' وإنما هو إقناط م . 


| .۲۲٣/۲۹ ومثل هذا في الرازي‎ )١( 
él. . الوحه الثاني والثالث في الكشاف » ولفظ الكشاف : وق هلبوا أن لا تور ورایهم‎ )۲( 


تفسیر اهل البيت @ سورة ا دید ۳¥ 


قال اللحسين بن الماسم عليه‌السل : قيل : إن الؤمنين يتعدونهم › ويقولون عند ذلك هم: 
التمسوا نورا غير هذا النور وراءكم » واطابو؟ نورا غير نورنا لكم » يعنون بذلك فيما 
روي نور الشمس والقمر والنجوم » فيرجعون وراءهم .اه 

وقيل : إن المرادارجعوا إلى الدنيا حيث كانت الأعمال الصالحة » فإن الأنوار إا ٠‏ 
حصلت من نتائجها . 

قال في البرهان : أي : ارحعوا فاعملوا عملا يجعله الله تعالى بين أيديكم نورا ". 

لإفضرب بينهم بسور له باب أي : لذلك السور باب اه ا يداون مه 
وهو أن بين الحنة والنار سورا وحجابا بينهما » والباء في قوله :سور صلة وهو 
للتأكيد » والتقدير : ضرب بينهم سور › كذا قاله الأنحفش . 

ثم قال سبحانه :لإباطنه أي : باطن السور أو الباب فيه الرحمة يعي الحنة 
لإرظًاهره) جهنم . 

ومعنى قوله :إو باطنه فيه الرحهمة أي : النعمة الكاملة إوظاهره أي : ما ظهر 
لأهل النار لمن قبله# أي : من عنده ومن جحهته لالعذاب4 وهو الظلمة والنار . 

قال ن اا دد : يريد أن العذاب وراء ظهر السور » والسور من قبله» 
والقبل : هو الجهة ال تلي وتقابل » فدل على أن النار لا تقابل الحنة ولا تقاربها » وإغا 
تکون وراء ظاهر سورها .اه 
قال الواحدي : والمعنى أن المؤمنين يسبقونهم فيدحلون الجنة » والمنأفقين محصلون قي 
العذاب والنار » وبينهم السور . 
قال في البرهان : قد ضرب الله ذلك بين أهل النار والحنة » وذلك إنعام من الله علسى 

أهل الحنة ليعلموا أن الذي قد أعطوا كان بحسن فعالم » وانتقام من الكفار ؛ لأنهم إذا 
)١(‏ انظر الكشاف ٤۷٦/٤‏ . 

(۲) انظر البرهان ۳٠٦۹‏ . 


۳۸ سور الخديد . افسير اهل ليتر , 


أبصرو! أهل الحنة وما هم فيه من التعمة › > كان ذلك أشد عليه م منهم إِذا يروا 
ويمصروا ء ففي اقترإب. هل ابينة من أهل | نار من الحكمة ما ذكرنا ° . 

ينادوتهم) أي : يقولون ام کن عم ني الدنيا نصلي مغل ما ټصلون ؟ ونغرو مثل 
ما تغزون ؟ ونفعل مثل ما تفعلون من الصلاة والصيام وإظهار الإعان ؟ والاستفهام للتقرير. ... 
ئم حکی ان لمؤمنين إقالوا بى أي : كتم معنا ني الظاهر في تللك الطاعات » إلا أنكم عاتم اشا 
بسيبها وقعتم في العذاب » اوا : قوله تعالى :لإولكنكم فستتم سكم ) بالكفر والعاصي ‏ وإباع 
هوى تفوسكم في شهواتها » وقيل : أهلكتموها بالتفاق . وثانيها : قوله فإوتربصتم أي : اقرع 
النذر إليكم من لينا » الأنياء والأئمة عله ابام دائرة السوء » وقيل : بالؤمنين » وقال ابن عباس : 
تربصتم بالتوبة » وقيل. : كعم تريصوذ دارة اليبوء اتلعحقوا بالكفار.» وتحاصوا من النفاق . ) 

وثالثها : قوله :رارتبتم) أي.: شک م في أمر الله عز وحل > وقيل : في الدين . 
ورابعها : قوله ررکم امي قال ابن عبان : يريد الباطل» وهو ما كانوا 
يتمنون من نزول الدوائر بالمؤمنين » أو طول الآمال والطمع قي امتداد الأعمار . 

قال في إلبرهان :, يعن في الدنيا ا یا رب وروا وزم ای 
سيغفر لكم مع عدم الإنابة والتوية لإحتى جاء مر الله أي : بے ”. 
والمعنى : ما زالوا ني جدع الشيطان وغروره حتی أماتهم الله ر 


سے ا 


ۋوغر کم ! بالل ه الغرور& أي : والنفس في هواها ۾ ا 
وقال زيد بن علي علهماالسلر : (هو الشيطان) ' “. بان قال لک : إن لله غفور رجيم 
لا يعذبكم » وقد يكون الخدع.والزور واللذات الملهية والسرور . 


() انظر اران ۹ 

(۲) اتظر البر , هان 4 

(۳) ولفظ البرهان في قوله : وغر كم بالل الغرور (ورأي النفس التبوعة في هواها) . 
)٤(‏ انظر تفسور غریب القرآن ۳۲٤‏ » والكلام بعد قوله : (هو الشيطان) للمؤلف وليس لالإمام زيد . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة ایدید ۰ ۳۹ 


قال الرازي :[قراً ساك بن حرب] : الغرور س بضم الغين - والمعنى : وغ ركم بال 
الاغترار » وتقديره : على حذف المضاف » أي : غ ركم بالله سلامتكم منه مع الاغترار › 
أما الغرور ‏ بفتح الغين » فهو الشيطان » لإلقائه إليكم أن لا حوف عليكم مسن 
حاسبة ويحازاة . 

نم قال تعالى :«قاليوم لا يۇخذ منکم) أيها المنافقون وفدية4 هي ما يفش دی به 
الشيء» أي : يتخلص » أي : لا یقبل منکم ما تفدون به اتقسکم من العذاب ولا من 
لذين كفروا» ظاهرا و م ينافقوا مثلكم ٠”‏ 

واعلم أن الفدية : ما يغتدى به » فهو يتناول الإبمان والتوبة والمال » وهذا يدل على أن 
ECO N E‏ 
فتكون الآية دالة على أن التوبة غير مقبولة أصلا » وإذا كان كذلك ل تكن التوبة واجبة 
القبول عقلا كذا ذكره الرازي “ 

قال وأما قوله :ولا من الذين كفروا فقيه بحث » وهو أن عطف الكافر علبى 
المنافق يقتضي أن لا يكون المنافق كافرا لوجحوب المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه . 
والجواب : الراد الذين أظهروا! الكفر » وإلا فالمنافق كافر . 

ثم قال تعالى :لإمأواكم النار) أي : هي مقركم الذي تأوون إليه » وتصيرون فيه » 
وأصل المأوى : موضع البيتوتة بالليل . 


e a انظر تت‎ )۱( 

(۲) قوله : ظاهرا ولم ينافقوا مثلكم . هذا بناء على ما استوجبه العطف من المغايرة بين الكافر والملافق › وإلا فإن 
المنافقق كافر » وهو أيضا ما سيأتي ما ذكره المصف عن الرازي . 

(۳) هذا بناء على ما تقوله المعترلة . 

.۲۲۷/۲۹ انظر الرازي‎ )٤( 

(ه) أي : الرازي . 


بهي مولاکم) قال زيد بن علي علهماالسلام : معناه : : ول یکم . 
وحقيقته : N‏ ا هي او بک کيل اا من العاصي , 
وریت المصير4 أي : يكس المرجج:.. : 
م قال تعالی :ألم يان لذن آهنوا أن تخشع قلوبهم لڌکر الل ق قال الحسيين بسن 
القاسم عليهالسلار : معنى و يأن# ألم حن ؟ قال الشاعر : 


ألم يأن لي يا قلب أن .انرك الجهلا وأن يحدث الشيب النير لنا عقلا 

و تخشع تلین قلوبهم لذ کر الله » وتذل من خحشیته .اه 

وعن ابي بكر ay‏ 
شدیدا فنظر إليهم فقال : هکذا | کنا تی 'قننت»القلو ب Lis.‏ قو له :لذ کر f‏ فيه 
قولان » الأول : تقديره أا حاف للمؤمنين أن ترق قلوبهم لذكر الله ؟ أي : لمواعظ الله 
الي ذكرها في القرآن » وعلى هذا (الذكر) مصدر أضيف إلى الفاعل .. 

والقول الثاني : الذكر مضاف إلى المفعول » والمعنى : لذكرهم الله » أي : يب أن 
يورٹهم الذکر خحشوعا ولا یکونوا ‏ كمن نذكره ”بالغفلة فلا يخشغ قلبه للذکر . 

وما نول من احق على لسان نبيهم » والحق: : القرآن » ويصح أنه المرأد بالذكر 
لحمعه الأمرين الذكر والنزول » وأن يراد بذكر الله ذكر اا ا للتقرير . 
أي :آم يقرب لقلوبهم أن تلين لأحل ذكر اي“ ,.. ٠‏ 


» في المصاييح اللسخة (أ) : من أهل المدينة ء وقي السخة (ب) وهي الكشاف وتفسبر الرازي : من أهل اليمامسة‎ )١( 
) . فائبتنا ما في ب‎ 
الأصل يكونرن والصواب ما تاه ذف افون وهو إا عا على لصوب » ا جرم لی أن لا هی‎  ) 
_ ET . وي ب (کمن یذ کره بالغفلة)‎ )۳( 
o او را فا ی م ا‎ 

قال السيد العلوي رحه الله : فإن قيل : كل واحد من ذكر الله » وتلاوة القرآن سبب لنشوع القلب » كأنه قيل e‏ 
- يقرب للمؤمنين أن تخشع قلوبهم ذين الموجبين . 
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وطيأن من أنى الأمر يأنى إذا حان وقته » ومثله : آن يثرن » معناهما : قرب › 
والمعنى : ألم يقرب . 
[سبب النزول] 
واحتلف فقيل : .نزلت في المؤمنين المخلصين كانوا عكة فقراء مقبلين على ذكر الله » 
فلما هاحروا وأصابوا الرزق والنعمة فترو! عما كانوا عليه من العبادة فنزلت عتابا هم. 
وقيل : هم طائفة من الؤمنين لا كلهم فإن الله وصفهم بالرقة واللخشوع 
وعن ابن مسعود : ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا أربع سنين 
وعن ابن عباس : عاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن . 
وقال في البرهان : هذه الآية نزلت في المنافقين الذين آمنوا بأفواههم و لم تومن قلو بهم .اه 
وما في قوله :وما نزل من الحق4 في موضع حر بالعطف على الذكر »> وهو موصول 
والعائد محذوف على تقدير : وما نزله من احق . 
وإغا قدم النشو ع بالذكر على الخشو عا أل من القرآن ؛ لأن الخشوع والخسوف 
i a E NEE:‏ اشتمال 
لقرآن على ذكر الله . 
ثم قال تعالی :وا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل أي : اليهود والنصارى 
بإقطال عليهم الأمد) أي : الزمان بينهم وبين الأنبياء . 
وقال الحسين بن القاسم علالسلم : معناه : أنه طال عليهم الوقت والحد » فلما طال عليهم 
التكليف وبعد أمدهم الذي هو موتهم وأجلهم وحدهم م يشكروا على ذلك سسيدهم 
(فقست) حیعذ فلوبهم) و م تلن لذکر الله » وقد کان یب علبھم شکر مولاهم على 
طول مدتهم » ويكثروا من العمل الصاح في أوان حياتهم » وقبل حضور موتهم .اه 
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)١(‏ قال قي تخريج الكشاف ٤۷۷/١‏ : أحرحه مسلم بلفظ :#ويين أن عاتبنا اله ووهم الحاكم فاستد ر كه 


٤ ۲‏ ۱ مو وة اخارید | فسیو آهل البيت(ع) 


وذلك ان بی إسرائیل کان احق E TET eT‏ 
Ce Eh ke GERE )‏ 
وأحدثوا ما أحدثوا من التحريف وغوه . 

وقال مقاتل ابن حيان : الأمد هاهنا هو : الأمل البعيد 

٠‏ والمعتىئ: طال بعليهم-الأمد بظول الأمل » أي ا طالت افم لا رم قسنت قاري 
وقيل : طال عليهم مد خحروج الي صاواة عليه وآلهوسلم 

وقيل : طال عهدهم بنسماع التؤراة والإبحيل فزال تھا عن تاریم فلا رم ہے 
قلوبهم » فکأنه تعأل هئ المؤمنين عن أن يكونوا كذلك" . 

وقوله :ولا يکونو SO ROC NA‏ 
قلوبهم وان لا یکو نوا e‏ لنهي کان E‏ قرأءة 
من قرأ بالتاء على سبيل.الالتفات . 

| ور ی ار ا 2 رافشکین لا فى | الكتابين 

ٹم قال تعالی :لاعلموا أن الله يحي الأرض بعد موتا أي e‏ 
بعد موتها بالحدب والييس . وهذا مثل ضنربة الله تعالى لإحياء الموتى » ودليل عليه . 
وروي أن رسول الله صاراع وله سقل : كيف يحي الله الأرض بعد موتها.؟ فقال غل اسل : 
افا مررتم”بواد محلا ” ثم مرزتم به حضرا يهثز ؟ قالوا :نعم . قال : كذلك ييي الله“ الوتى . 


(1) قي المصابيح E EE‏ . وقول المصنف بغده :وقي : طال 
عليهم أمد حرو ج البي .. نسبه الرازي إلى؛ مقاتل. بن ) ٤‏ 
واہن حبان ا ا 
مۇرخ فقيه » لغوي » واعظ ولد بسجستان ي بضع وسبعين ومائتين » ومع قا ا وت ف 
ومصر والحريرة وغيرها » توفي في شوال سنة ٣١٤‏ ه وله مصنفات عديدة . (سير أعلام المولفين )۲٠۷/۳‏ 

+ ۳؟)..‎ ٠.۹ نسب الرازي.هذا .القول إلى القرظي (تفسيرالرازي:‎ )۲( ٠ 
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وقيل : هو تثيل لإحياء القلوب بذكر الله بعد موتها بالغفلة“ ومعناه : أن القلوب الي 
ماتت بسبب القساوة » فالمواظبة على الذكر سبب لعود حياة ا لخشو ع إليها » كما نحي 
الله الأرض بالغيث » فذكر ذلك ترغيبا في الخضو ع والخضوع » وزجرا عن القساوة . 


والله عا 
علم . 
ئم قال سيجحانه :قد بینا كم الايات أي : فصلناها وأوضحنا ما فيها من المواء...ظ 


org # N 


رالمر ج ما تعقلون) لإرادة أن تعقلوها فتعملوا بها 


م قال س ‌حانه إن المصدقين رالمصدقات أصله الختصدقين والتصدقات 


2 سر م 


ينفقون أمواهم تي سبيل الله #إوأفرضوا اله 4 النفقة في سبيله قر ضا حستا بضاعف 


| ر 


ھم 4 جرهم أضعافا كثيرة إولهم أ اجر کریم قد مر شرحه قربا . 


)٣(‏ امحل : الشدة » والحل : ابحو ع الشديد وإن م يكن جحدب » والحل : نقيض الخصب » وجمعه حول وأحال » قال 
في لسان العرب : وفي الحديث : أما مررت بواد أهلاك علا . أي : حدبا . والمحل في الأصل انقطاع المطسر . لان 
العرب بترتيب يوسف حياط ٤٤1/۳‏ . وانتصاب (حاا) هنا صفة منصوبة على الحل » أو على الحالية » ولكن صاحب 
الحال لابد أن يكون معرفة » فيحتمل أنه واد من أوديتهم معروف » كما قي حديث لسان العرب المتقدم » أو لتوغله ق 
النكرة عومل معاملة المعرفة. 

)١(‏ قوله : (هو تمثيل..) يعي أنه شبه تليين القلوب بالذكر والتلاوة بعد قساوتها ونبوها عن استماع الى » والعمل 
بأوامره بإحياء الأرض اليتة بالغيث حيث اشتمال كل واحد منهما على بلوغ الشيء إلى كماله المتوقع بعد خلوه عنه › 
و یکون استعار ة تمثيلية لإحياء الأموات بأنه شبه إحياءها بإحياء الأرض اليتة » وان من قدر على الثاني قادر على الأول 
فحقه أن تخشع القلوب لذكره . 
(۲) قال الزخشري : فإن قلت : علام عطف قوله :#إوأقرضراي ؟ قلت : على معنى الفعل في المصدقين ؛ لأن السلا 
ععنى الذين » واسم الفاعل ععنى اصدقوا كأنه قيل : إن الذين أصدقوا وأقرضوا . 

قال السيد العلوي : فائدة العدول إلى الفعل في إوأقرضوا4 تصوير معنى التصدق › ومزيد تقرير التمثيل بالإقراض › 
قال صاحب التقريب : وفي عطض أقرضو! على صلة اللام نظر ؛ لثزوم الفصل بين أجزاء الصلة بأجني » وهسي 
اللصدقات › فإما أن يحمل على المعنى إذ التقدير : إن الناس المصدقين والمصدقات وأقرضوا › ولا يجعل عطفا بل اعتراضا 
فيجوز الفصل به كما بين الموصول والصلة في مثل ذلك الذي وأبيك يعرف مالك » وقيل : هو من باب كل رجحل 


IE:‏ فور الخحدید تفسير آهل البيترع) 


واعلم انه ه تعال 2 هذه الآبة الكريمة حال امؤمنين والافقين وذکر ر الان حال 
الؤمتين وحال الكافرين فقال سبحانه :ل والذين آمئوا بالله E‏ أوأسك هم 
الصديقون € المؤمنون بتصديق الله ورسله » وقوله :إوالشهداء ء عند ریم { كلام 
مستأنف » وهم الأنبياء > والآتمة عله مالسلام يشهذون على أعمهم ا والتذيب 
وقيل : أراد سبحانه بذلك المتصدقين والمتصدقات › والمنفقين أموالهم ق سبيل الله ن 
المۇمنين واللۇمنات:› وأما الصديقؤن فهم الصادقون › وأا الث ناء فهیم ايخساهدون ٠»‏ 
ا الذين 0 ا ن ذ ره فی 
البر هان e a.‏ 
و + انحتلفوا ق نظمالآية على قولين : أحدهما أن تمام الكلام عند قوله : 
#أولئك هم الصديقوني تم ابتداً فقال :#والشهداء عند بهم هذا قول ابن عباس 
ومسروق »والفراء وغيرهم . 


وضيعته » أي : إن المصدقين والمصدقات قي اواب والنرلة ‏ أو يقدر حبر » أي : إن المصدقين والمصدقات يفلحون › 
فيقع بعد تمام امحملة »> وأقرضوا في الوبحهين ليس عطفا على الصلةءبل هو مستأنف » ويضاعف في الوحهين صفة قرضا 
أو استعناف » وكأن استقامة المعنى والإعراب على حذف الموصول بتقدير : والذين أقرضوا إن حوز » كما هو مذهب 
الكوفيين . الطيي [أي : قال الطبي] : الوجه القوي هو الاعتراض بأن المصدقات لو لم يذكرن.لأي :در جسن بعكم 
التغليب تحت المصدقين » كما أن قرله :#وأقرضوا الله عام في. الرحال والنساء » فذكر المصدقات لزيد التقدير »ء كما ٠‏ 
في قوله تعالى :إإني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنشى) وقلت : إن قوله :لإ وأقرضوا) في الحقيقة عط لف 
على صلة المصدقين والمصدقات معا فهما منزلة شئ واحد » قصد العطف عليه فلا يلزم ما ذكر من الفصل بأحني مسن 
الصلة » وهذا كما جاز الفصل بين الموصول والصلة .ععمول الصلة نحو الذي أباه ضربت زيد ؛ لأن الفصل ليس بأحني 
منهما » ولا تجوز مثل ذلك إن كان الموصول حرفا » فلا يقال : أعجبي أن زيدا ضربست منطلق ؛ لأن امروف 
الموصولة جروف مصدرية هي وال حملة الي بعدها بتأويل المصدر » فيطلب قربها من متضمن المصدر »› وكذا فى الألف 
واللام الموصولة ؛ إذ لا يدخل إلا على فعل في صورة اسم الفاعل أو المفعول , حاشية العلوي ١۰٠۳ء .۳١٠٠‏ 
)١(‏ لفظ البرهان كلام مستأنف » وهم الأنبياء والأئمة عليه مالسلام يشهدون على أمهم بالتصديق والقكذيب . 
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والثاني : أن الشهداء متصل › والواو واو النسق ثم في تصحيح المعنى على هذا القول 
قولان أحدهما : أن كل مؤمن صديق شهيد قاله ابن مسعود. ومحأهد » ومعنى التصديق 
على هذا كئير الصدق والتصديق ا 
لأنبيائهم يوم القيامة وهم المؤمنون » أو الذين يشهدون أن لا إله إلا الله . 
وثانيهما : أن المراد : ان الذين آمنوا بالله ورسوله مثل الصديقين » ومشل الشهداء في 
الأحر يزيد الله هم تفضلا حتى يلحقوا بأحر الصديقين والشهداء الأصلي دون التفضل ٤‏ 
فإن الله يتفضل على الصديقين والشهداء فيكون أحرهم أكثر مع التفضل › والصديقون 
على هذا هم أول من صدق الأبياء » وقد حاء في الحديث (الصديقون ثلاثة مؤمسن آل 
فرعون » ومؤمن آل يس » وعلي بن ابي طالب) ٠‏ 


)١(‏ يعن أنه. جوز أن يكون والشهداء عطفا على ما قبله » فالوقف عنده تام » أحبر عن الذين آمنوا أنهم صديققون 
شهداء » وعلى الوجه الأول فالواو استئنافية والشهداء مبتدأ» ولك في خبره وحهان أحدهما : آنه الظرف بعده› 
والثاني : أنه قوله :هم أجرهم4 وهم خبر مقدم » وأجرهم مبتدأ مؤخر . 
(۲) أحرجه ابن عساكر في ترججة أمير المؤمنين عليهالسلام من تاريخ الحزء الأول بتحقيق محمد باقر المحمودي ص ۹١‏ 
بسنده إلى ابن أبي ليلى » وبلفظ (الصديقون ثلالة : حبيب النجار مؤمن آل ياسين الذي قال :يا قوم اتبعسوا 
المرسلين..4 وحرقيل مؤمن آل فرعون » الذي قال :#إأتقتلون رحلا أن يقول ربي الله وعلي بن أبي طالب » وهو 
أفضلهم قال امحقق ما ملخحصه : رواه أبو نعيم في كتاب معرفة الصحابة » ورقة ۲١‏ » نسخة قديمة في ت ركبا » ورواه 
عنه السيوطي في اللحامع الصغير ۸۳/۲ »> ورواه أيضا عنه في الفتح الكبير ص ٠٠١‏ ۲» والسيف اليماني المسلول ص 6۹ 
ورواه عنهم » وعن مصادر كثيرة أحر » في إحقاق الحق ٦۰۱ ›٥۹۹/۰‏ › ورواه أیضا تحت الرقم ۸۰۹ج ۲ ص 
A۲‏ طا مغايرة جزئية > وروي بعده أيضا ماقي معناه . ) 
ورواه أيضا في الباب ٠١‏ من كفاية الطالب ص ٠۲١‏ › وقال : أحرجه محدث الشام في تاريغه فه عن أبي نعيم » وألحققه 
محققه في الحاشية في آحر الحزء التاسع والأربعين بعد الثلانمائة . 
ورواه .. عن کنز العمال ٠١۲/١‏ نقلا عن الطبراني وابن مردویه عن ابن عباس » وعنن فيض القدیر ٠٠١/٤‏ »› 
والصواعق ص ۷۲ » وذخائر العقبى ص ۸ه » والرياض النضرة ٠١۸/۲‏ › وتاريخ بداد ٠٥/١٤‏ › قال السيد 
احمودي : وأقول : ورواه في الحدیث ۹۳۹ من كتاب شواهد التنريل ۲٠٠/۲‏ بخمسة أسانيد » ورواه بأساتيد كتيرة 


 )ع(تيبلا سورة الحديد | تفسير أهل‎ ٤٦ 
 كفلوأفإ#: وأما الشهداء : فهم الذين قتلوا في سبيل الله » وقيل : الأنبياء » وهذا كقوله‎ 

مع الذين أنعم الله عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين) . 

وعلى القول الثاني قوله :#إوالشهداء عند ربهم هم جرهم ونورهم عطف ّ الآية 
الأولى » والتقدير إن الذين آمنوا بالله ورسوله هم الصديقون » وهم الشهداء » أي : هم 
مثل أجحر الصديقين والشهذاء ^ ومتل نورهم »› والمراد بنورهم هو المذكور في ا 

ۆيسعى نورهم بین أيديهم& . 

فإن قلت : كيف سوى بينهم قي الآحرة ولا بد من التفاوت ؟ قلست : المعنى أن الله 
يعطي المۇمنين جرهم ویضاعفه بفضله حتی يساوي أجحرهم مع إضعافه أجحر اوفك › 

أي: جرهم التق من دون أضعافه » وف الأية كام أكثر من هذا . 

وأما على القول الأول المذ كور عن ابن عباس ومسروق والفراء فهو يحتاج إلى تأويل .. اه 


في الباب ١٠١‏ من غاية المرام ص 1۷١٤ء‏ و كذلك في الحديث ۸ من الفصل الرابع من مناقب الخوأرزمي ص ۲١‏ › 
وروأه الثعلي مر سلا تي الباب ٤‏ من كتاب قصص موسى عليهالسلام من كتاب قصص الأنبياء ص ٠١١‏ › ورواه أحمد 
قي الفضائل الحديث ٤‏ من باب میغض على ف الحدیت ۳۹ منه عن ابن أبي ليلى » ورواه عنه في الحديث اللا 
من الباب ٠١١‏ من غاية ا لرام ص 1٤۷‏ » وفيه ستة عشر حديثا بهذا المعنى من طريق القوم » ورواه أيضا الخوارزمي 
في الفصل 1۹ من مناقبه ص ۲٠۹‏ » والسلفي في مشيخة البغدادية » وأبن المغازلي قي الحديث ۲۹۳ من متاقيه ص 
٠٥‏ ط ١‏ .٠اه‏ ملخحصا » انظر ترحمة أمرر ا مؤمنين من تاريخ ابن عساكر تحقيق الحمودي ٩۲ ›»٩4۱/..‏ . 

)١(‏ قال السيد العلوي : قوله :( هم مثل أحر الصديقين) مؤذن بأنه لا جوز حمل الصديقين على المؤمنين فيجب الحمل 
على التشبيه » نحو زيد أسد » وذلك أن اسم الإشارة دال أن ما بعده جحدير من سبق ذكره لاكتسابه الخصال السى 
استحق بها ذلك » ولا ارتياب أن المؤمن لا ينال درجحة الصديقين الذين درجتهم دون درحة الأنبياء » وكذا من مات 

حتف أنقه لا ينال درحة من استشهد ف سيل الله ن صف حهاد الكفار إلا بالتشبيه » وأن يقال : هم مثلهم وأحرهم 
مثل أحرهم هم ء لاسيما وقد وسط بين المبتدأً والخير ضمير الفصل المفيد للحصر » ووز قطع الشهداء عن هذا الحكم»› 
وإليه أشار بقوله » وججوز أن يكون الشهداء مبتدا . قيل : وأما سؤاله كيف سوى بينهم في الأحر ولا بد من التفاوت ؟ 

فليس بذلك لأنا إذا قلا : إن الكلام مب على التضبيه والإلحاق للمبالغة ترغيبا علم عدم المساواة » وقلت : بل السؤال 
وارد مع التضبيه ؛ لأنهم إغا شبهوا بهم لساواتهم هم » أو قربهم منهم e‏ ۴ 
(۲) تحريد الكشاف عخطوط 


تفسير أهل البيت (ع) سورة اخدید £۷ 


قلت : وهو الذي في البرهان فلا يحتاج إلى تأويل » [ومثل هذا في البرهان]. 
واعم ات تعالى لما ذكر حال المؤمنين أتبعه بذ کر حال الکافرین فقال :ل والذین کفروا 
وکذبوا آياتنا ولك أصحاب الْجَحيم) ولا ذكر أحوال المؤمنين والكافرين ذ کر بعده 
ما يدل على حقارة الدنيا و كمال الآحرة فقال :[اعلموا نما الْحياة الدنيا عب وهو 
وزيتة 4 لأن كلما عدا الأعمال الصالحة فهو مو ولعب › والمقصود الأصلي من الآية 
ا : الدنيا لعب وهو وزينة وتفاحر › ولا 
شك أن هذه الأشياء أمور حقرة » وأما الآحرة فهي عذاب شديد دائم [ أ |و رضوان 
الله على سبيل الدوام » ولا شك أن ذلك عظيم . 
واعلم أن الحياة الدنيا حكمة وصواب » ولذلك ما قال سبحانه :#إإنى حاعل في الأرض 
حليفة قالوا أتحعل فيهاج ”الآية قال :إإني أعلم ما لا تعلمون ولولا نها حكمة 
وصواب لا قال ذلك » ولأن الحياة حلقه كما قال :الذي خلق الموت والحياة» ”وأنه 
لا يفعل العبث على ما قال تعالى :أفحسبتم أنغا حلقناكم عبتا وقال :وما حلقنا 
السماء والأرض وما بينهما باطلاي” ولأن الياة نعمة بل [هى ] أصل لحميع الل 
وحقائق الأشياء لا تختلف بأن كانت ف الدنياً أو في الآحرة » ولأنه تعالى عظّم المنة بخلق 
الحياة فقال سبحانه :كيف تكفرون بالله وكنتم أُمواتا فأحیاکم" فأُول ما ذکر من 


)١( -‏ ما بين أقواس الزيادة غير موحود في النسخة (ب) ولفظ البرهان :#إوالذين آمنوا بالله ورسوله أولفك هسم 
الصديقون أي : المؤمنون بتصديق الله ورسله #إوالشهداء عند ربهم هم أحرهم ونورهم# والشهداء عند ربهم : 
كلام مستأنف وهم الأنبياء والأئمة عليه م السلام يشهدون على بالتصديتق والتكذيب . البرهان .۳۷١‏ 

(۲) البقرة : 

(۳) للك : ۲ 

1١ : المۇمنون‎ )٤( 

HAO. 

() البقرة : ۲۸ 


4۸ سورة الخحديد | تفسير آهل البيت(ع) 
أصناف نعمه هو الحياة » فدل بحمو ع ما ذكرنا إعلى ] أن الحياة الدنيا غير مذمومة بل 
مراد أن من صرف هذه الحياة لا إلى طاعة الله بل إلى طاعة الشيطان ومتابعة الهوى 
ك ) . 
نم ٳنه تعالیٰ وصفها بأمور اوها a‏ 

ثم إن تلك المتاعب تنقضي من غير فائدة » وثانيها : أنها حو وهو فعل الشبان » والغالب 
أن بعد انقضائه لا تبقى إلا الحسرة » وذلك لأن العاقل بعد انقضائه يرى الال ذاهبا› 
والعمر ذاهبا وا مقف : والق اا دادت شوقا وتعطشا إليها مع فقدانها› 
فتكون المضار محتمعة متوالية » وثالثها ھا زت رعاو داب لاء ر كان لاطب 
[من الزينة| تحسين القبيح . ورابعها : قوله لإ وتفاخر بينم ) بالصفات الفانية الزائلة ٤‏ 
وهو إما التفاحر بانسب » أو التفاحر بالقوة والقدرة والعساكر › و كلها ذاهبة . 

وخامسها قوله :ل وتكاثر في الأموال والولّاد) قال ابن عباس : يجمع امال في سخط الله 
وتباهی به على آولياء الله > ويصرفه في يلا ااا بإسين لمات بعضها فرق بعض . 
وأعلّم أنه لا وحه يبتغيه أهل الدنيا يخرج عن هذه الأقسام » وبين أن حال الدنيا إذا ۾ 
يخل من هذه الوحوه فيجب أن يعدل عنها إل ما يؤدي إلى عمارة الآحرة " 


ہے س قاقاق بر ت اق 


ثم ضرب الله لهم مل الحياة الدنيا فقال عز وحل nk ai E‏ 
ثم يهیج ‏ قال زيد بن علي علاسلار : معنى إيهيج) بيس ”© 


ر و ور ۶ و ر ور ارات 


إفتراه مصفرا ) تنقلب حضرته صفرة عند يسه لثم يكون حطًاما فتاتا سود لشدة 
يبسه » كذلك الإنسان يهرم ئم بعوت اا 


)١(‏ من قوله :(واعلم أن الياة الدنيا حكمة وصواب ... إلى هنا مثله في تفسير الرازي »٤٤/٠١‏ وما بين الأقواس منسه 
ولفظه في بعضها : وهنا آي الب هاري بر ا قن اقح رفت اوتا ارود وهي (وکأن . 

(۲) إلى هنا انتهى كلام الإمام زيد بن علي عليهما السالام » وما بعده ليس موحودا في تفسيره . 

(۳) ما بين أقواس الزيادة موحود في ب »› وساقط من أ . ) 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الخدید ۱4۹ 


قال الین بن الاسم عاش ار : فأراد سبحانه أن مثل اللياة الدنيا كذلك تحسن في أعين أهلها » ويعظ م 
سرور الكفرة لذاك بججهلها » ويفرطون في الإاعجاب بخضرتها وبهجها » ٹم تھیج وتیس » م تحط م 
وقکسر » تيل : هذه حياة الكافر ني دنياه » فأما الومن فحياته على العكس من ذلك » وهذامروي عن ابسن 
عباس ؛ لأن حياة الكافر تنقضي في اللهو واللعب » ويشتغل في جميع حيانه باازينة الدنيوية وللفانحرة وللكاثرة 
بالأموال الي تجمعها من غير حلها » ومن حلها كما حكي عن قارون فخ ر ج على قومه في زيت . 
وقيل: المراد الدنيا ليست إلا محقرات من الأمور » وأما ا ا 
وهي العذاب الشديد لن عصى الله » والمغفرة والرضوان لن أطاعه . 
NREL‏ اعجسب 
الكفار نباته » فبعث الله عليه عاهة أهلكته فهاج ا أي : يبس واصفر بعد حضرته وريه 
ئم یکون حطاما فتاتا متکسرا بعد اسه ۳ 
وقیل : إن الكفا ار ھاهتا هم الزرا ع الا راکب ویستروته » ویذرونه في ا 
ولول ۽ والکر ن اال هر الستر » والعرب تقول : كفرنا على المغافر بعمائمنا » تريد 
أنهم ساروا المغافر بعمائمهم . والمياج في هذا الموضع : اليبس قال ١‏ الكميت : 

وإن هاج نبت العلم قي الناس لم تزل . بهم روضة خحضراء منه ومذنب 
والکاف في قوله :#ڑكمثل غيث موضع رفع من وجهين أحدهما : أن يكون صفة 
لقوله :لعب ب وهو وزينة ت وتفاحر بينكم وتکاثر) والآحر : ان یکون حبرا بعد حبر قاله 
الرحاج ©. 


. ۷۹ القصص‎ ٩( 

(۲) الوحه الأول الحار والجرور في حل رفع صفة خير أن المتقدم . وعلى الوحه الثاني يحتمل أن تكون الكاف حبر 
لبتداً محذوف » أو إلحار واجرور حبر لمبتدأعذوف » ويحتمل وحها آخر » وهو أن تكون منصوبة على الحاليية مسن 
معنى ما تقدح » أي : ثبتت ها هذه الصفات حال كونها مشبهة بغيث . 


9۵ ا اسورة الخحدید 


فس“ آهل البيترع) 


که رو r‏ @ 


ثم نه تعالى ذكر بعده حال الآحرة فقال وقي الآعرة عذاب شديد ومغفرة م الله 


e 


ررضو ضوآت & أراد : أن العذاب ألشديد تي الآخرة لأعدائه » والمغفرة والرضوان لأولياله . ¢ 


r 


فضبه حال الدنيا بلعب وهو احتمع عليه صبيان ساعة ثم تفرقوا عنه » ثم شسبه انیا 
سرعة تقضيها بنبات أنبته ته الغيث كما تقدم » وذلأث أنه لا وصف ألدنيا بالحقارة وسرعة 


الانقضاء بين أن الآحرة إما عذاإاب شدید دأئم > وإما رضوان وهو أعظم در رخات 
الثواب» تم قال :¥ وما الحياة الدنيا إا تاع اأ وور چ ي : إلا تفاع مغر » ولو 
اتنفاع يسير كغجالة الراكب » وهي ما يتعحل من ترات آو سويق » أي : ما هسي ف 
حنب الآخحرة إلا كذلك لن أقبل عليها » وأعرصَن عن طلب الآحرة . 
قال سعید بن بير :(الدنياً ماع الغرور إذا ی إذا دع 


طالب رضواڻ الله وطلب الآحرة فنعم الماع ونعم الوسيلة 

تم قال تعال :[سابقوا إلى مغفرة من رگم ) | اي : بادروا و e‏ وعجلوا 
ول توائوا ولا تقفوا » المراد کأنه تعال قال :لتخن فارگ ویکازنکم ل غر ما نتم 
ا ل احرصواً أن تكون مسابقتكم في طلب الآعرة . 

واعلم أنه تعالى ا أمر بالمسارعة قي قو له [تارعوا إلى مغقرة من ربکم) شرح اهنا 
كيفية المسارعة فقال :فإ سارعوا» مسارعة المسابقين لأقرا قرانھم قي المضمار » ولا شك أن 
المراد منه المسارعة إلى ما وخب المغفرة ٤‏ فقال قوم : المراد دساقرا ال التوبة » وقال 
ST‏ اراد سا وا إل سا ا ا ا 
ON NERE‏ بق إلى المغفرة. عا رواه عاصم بن ضمرة 
عن على عليهالساهم قال : قال لي رسول الله صلرالهعلبهوآلهوسلم : (إذا تقرب الناس إلى 


u ج‎ 


٣ 


)١(‏ المراد به هنا تشبيه التمثيل » أي :الاستعارة الحمثيلية » فهو #ثيل للحياة الدنيا في سرعة اتقضاتهاً وفلة بعال 
نبات أنبته الغيث فاستوى » وأعجب به الحراث » فبعث عليه العاهة فهاج واصفر ضار حطاما : 


فسشير آهل ن س سورة الخحدید je Hm‏ 


e‏ اا ل ¿ فتقرب إليه بأنواء لتر ۲ ان الدرجات ازات عند :اناس 
في الدنيا وغند الله ف الأخحرة) .. 
وقد فسر مغنى :هذا علي علشسام عا رواه عنه عاصم بن ضمرة أيضا قال قال عليخ نن أبسي 
طالب (والله لقد. سبق إل خنات عدن أقوام فما كانوا بأكثر الناس صلاة ولا صياما ولا مخضا 
ولا اعتهارا ولكنهم عقلوا عن الله مواعظه فوجلت منهم القلوب وحشسعت منهسم الحوارح 
واطمأانت منهم النفوس ففاتوا الخايقة برفيع الدرجحات وعظيم امنزلة عند الله في الأنحرة): اه 
...ودل هذة الآية على أن الأمز يفيد الفور , ودلت على وجوب المسارعة فوجب أن 
..يكون التراحي محظورا ٠٠...‏ 
وما قوله تعالی :ج وجنة عرضها كعرض السماء والأرض 4 وقال فی آل عمران : 
إو جنة عرضها السموات والأرض 'ففيه أقوال : 
قال الحسين. بن القاسم علبهالسلم : بريد سبحانه : أن الحنة فيز السعة والانباط ر 
السموات والأرض في هذه الحياة الدنيا » والعرض ماهتا :هو السعة قال الشاعر : 

كأن بلاد الله وهي عريضة REL‏ 
وذلك أن الأرض تمد يوم القيامة حتى تكون a a‏ الدنيا وأرضها . ١‏ 
وقیل أي : كعرض سبع موات وسبع أرضين لو وضل بعضهم ببعض | > وذ رر العرض 
دون الطول ليدل على أنه أبسط > لان ماله عرض و طول فعرضه أقل . 
وقال الزجاج : إن هذا تمثيل للعباد ما E‏ ومهم وانکارهم» اکر ا 
| ف غوسم السموات و والارض 


ا و و ا 

( آل عمرات :۹۳۳" ٠.‏ 

(۳) يعي أته 'كتاية عن اتسناع ابلنة » فكما أنتا نحس اتسااغ الأرض » فكذللٹ أبن » فشبهت ا ق اتساعها 
بالشيء المشاهد الحسوس في سعته » وهو السماء والأرض › وقد شال ب يعض تخوانا الأسائذة المصريين يي جافع برط 
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قلت : ا القول الأول قول yT‏ وقد 8 سائل عن معنی هذه 

.الاية: أمثل هو أم. حق ؟ قال علهالسلھ : بل هو حق كما أنکم تنطقون . 

فأخبر سبحانه وجل عن كل شأن شأنه أن الحنة عرضها كعرض السماء والأرض . 

قال علهاساجر : فإن قال قائل : فإذا كانت كذلك فهي أوسع من هذه الدنيا ؟ قيل لسه : 

ألا تسغع كيف يقول سيحانه :وإذا الأرض مدت ومعناه أي : بسطت وزيد فيها 

مثلها ؛ لأن السماء والأرض ‏ في الطول والعرض سواء وذلك قول الله سبحانه قي کتابه 
#وجعلنا السماء سقفا محفو ظا" فلما .أن كانت على قدر الأرض صارت سقفا ها » 

ولو كانت السماء أمد ١‏ من الأرض لكانت على غير الأرض سقفا » ولیس شسئ بعسد 

الأرض توقع عليه » ولا يقال به » فسماء الآحرة كما ذكر الله سبحانه كعرض السسماء 

مثلھا: کا قکر الل سبیحانه من فعله فيها » وما 


رګ اق 


ومعنی قوله :[ عدت ) أي میات تین آمنوا بالل ررسستله 


کو ار 


الوعود هن الغفرة. وأبحنة إفضل الله : يۇتيه هن يشاء € وهم المؤمنون . 


عند رحلتا إل هناك مې معني هذه الآية ء وقال :إا كانت مثل السوات والأرض فأ هي السموات والأرض ۲ 
اھا ا 

() الأنبیاء : ۳۲ . 

(۲) يريد الإمام المرتضى عليه السام أن هذه الآية قدل على اتساع الحنة ولا وثانيا : تدل على أن السماء سيز داد 

اتساعها في الآحرة » لأن الله قد أخبر عن اطينة بأنها كعرض “اء الدنيا وأرضها فلا بد أن تتسع السماء في الآحرة 

RE‏ من المعلوم أيضا أن النار أيضا لابد من مكان ها » وأن 
لسماء ستكون شاملة ها ء فالظإهر أن مراد به ما ذكرناه من أنه كثاية عن اتساع الحنة ما يعقله المخاطبون ويجإهدونه 

۴ الاستدلال بقوله تعالی :إو جعانا السماء سقفا معفوظا) بأن السماء على قدر الأرض » وطمذا صارت سقفا اء 

وأن السقض لابد أن يكون على مقدار ما هو مقف له فقط » ففيه نظر » وليس ثم ما بنع أن تكون السماء قفا 

۰ للأرض ولغیرها کما هو معلوم مشاهد . والله أعلم . ) 


ثم قال تعالٰی E‏ ذو الفضل العظيم) وفضا اله اة الي وصفها في هه الآية › 
9 راد منه اتبيه على عظم- خلال اة وذلك لأن ذا الفضل العظيم n‏ 
e ES‏ العطاء عظيما 
ثم خير بحانة عن علمه بالغيوب ما هو كائن فقال تعالى :ما اا 
٠‏ الأرض وكا في أنفسكم إلا في كتاب ) فمصيبة الأرض : القحط والحدب والغفلاء» 
٠‏ وماق الأنفس : الأمزاض والأوصاب والقتل والموت رالا ني کناب | آي : e‏ 
حفوظ فمن قبل أن نبرا ) من قبل أن نخلق الأنفس والأرض . 

ويحتمل وحها آخر : يعي من قبل أن نخلق المصائب ذكره في البرهان ٠‏ 

قال محمد بن القاسم بن إبراهيم علبيما السلا : سألت أبي رحمة الله عليه عن تفسير هذه 
الآية ؟ فقال علهالسل : فالمصيبة فى الأرض :فهو ,ما تكرن في الأرض عامة › والمصيبة في 
الأنفس فهو : ما يكون في الأنفس خحاضة » والكتابرفهو علم الله بذلك کله وما أحخاط 
بالأرض والأرض قينا من علمه » فكل ذلك کما قال الله لا شريك له : لایژوده منه علم ما 
علم » وقوله :من قبل أن نرأها) فهو : من قبل أن نخلق الأتفس وإنشائها. اھ 

م أحبر سبحانة فإن ذلك على الله يسير) أي : هین سهل لا خنع عليه » ولا پعخز 
منه » بل هو عا لم به وبغیره لي E‏ 

ثم علل ذلك وبين وجه الحكمة فيه فقال :إلکیلا تأسوا & أي : تعرنوا لإعلسى ما 
اتم من ا الدنیا ووا تفر حوا بما آتاكم) من خيرها ؛ لأن من علم أا عنده مفقود 
لا الةم ايشتد حزنه عند فقده ؛ لأنه وطن نفسه على ذلك » وكذا من علم أن بعض 
خير واصل اليه لا یفوته بحا لم یعظم فرحه عند نیله › ولا ید ينبغي الفر ح إلا عند توفيسق 
الله لطاعته وعصمته من معصيته › والمراد النهي عن الحزن المخر ج صاحبه عن الصرر 


(۱) من قوله فنع ا : الفط ی إل وه مز أغلق امصائثب . موجود في البرهان بلفظه (۳۷۰ 


êi‏ : . ا اخدیل . ٤‏ تفسير أهل ايت( ع) 

والتسليم لأمر الله » والنهي عن الفرح المطغي اللهي عن الشكر »فآ مامالا یکاد 

) الإنسان يلو منه مع الاستسلام والسرور بنعمة اله تعالی > والاعتداد بھا فاد باس بذذاف 

وقل من بلك نفسه عن ذلك . 

وتي معنی هذه الآية يقول أمير الؤمنين وإمام العقين » وسيد الوصيين علي بسن بسي 
طالب صلواتاشعلیه :)ا رهد کله بین کلمتین من القرآن قال الله سبحانه :إلكيلا تأسوا 

a E e Re 

قال الحسين بن القاسم عدار sS‏ آنه زل هذه اللصائثب ١‏ ال ذ كرهسا ؛ 

لملا يفرط العباد في ا ا والفرح بنعيم | الدنا > ولیزهدو! ئي ذلك عند ذكرهم المصائي 
والفناء » ولئلا يأسوا ولا يحزنوا على ما فاتهم من حطام هذه الدنيا » ولم برد اله النهي 

عن فرح المسلمين برزقه » وإما ذ كر الله زهدهم بالمصائب لعلمه انهم يحتاجون إل 

الزهد عند الوت وذكره ) 

قال زید بن علي علهالسلار و ف ي تففسیره طمذه | إلأية اليس من أحد إلا ا ويجسزن ويفرح : 
ولک کن من أصابه حير فليجعله شکرا »ومن أ صالنه مصينة نه ھا 

وني البرهان فإعلى ما فاتكم) يعن ا رال الیم سر لک اض 

مصلحتک ا ا ا ف ح بها لفنائها 
وقلة بقاتها °. 

سیف بد راتا وعم ل سه ر مل یی 


(1) 


(1) تفسسير الإمام زيد بن علي علبهما السلا ١‏ ۳۲. 
(۲) اتظر البرهان e‏ بقائها ت ویس أحد إلا يفرح وجرن » و ع الثواب لن جعل الصيية 
صبرا » وا لیر E‏ 


تفسير أهل ایت ر) سورة الخديد ٥‏ 


وقوله :3 الین يعون امرون الاس باعل ) بدل من وکل محال فجور) کان 

قال : لا بحب المختال » ولا يحب يحب الذين يبخلون » يريد ا al‏ 
إذا رزقوا مالا وحظا من الدنيا فلحیه وعزته عندهم يیخلون به » ولا , کفیھ_ 

يبخلون به بل يأمرون ال بالبخل به » وکل E ET‏ 

قال قي البرهان : وهذه الآية تزلت في اليهود جخلوا عا في التوراة ما و في صفة محمد مراف 
علهوآوسلم » وأمروا الناس بكتمانه » وهي عامة في کل من کان عنده حق لله عز وحسل 

فبخل به" . اھ ) 

قیل : وعلى هذا رل الین بعلرد کح تیف لا مان لها قاد وهر مبتدا 


مرس مر @ 


وخبره محذوف دل عليه قوله :8 ومن يعول 4أ أي : يعرض عن أو مر الله ونواهيه » ول 


لل رم وم 


س عن انی على لدعت : واش چوا ت ۇ اانه مر لقن سه ومین آنا 
(الحميد) أي : المستوجب للحمد» وإن لم يحم 
قرا نافع وابن عامر (فإن اللہ | الخ" ن الحا وجذةا لفظة هو »> وکذلك هو فی مصاحف 
N ET‏ : أن الله غي فلا يعودٍ عليه 
ضرر ببخل ذلك البخيل . 
ثم حبر سبحاه عن إرسال رسله إلى خحلقه فقال :ل قد أرسلنا رسلتا 4 أي : للاك 
إلى الأنبياء إبالبيات 4 الححج المعجرأات لإرأتز لا معهسم الكتساب ) الوحسي 
فۆوالميزان) یرید : الكتاب والعدل » فالميزان : هو العدل ليقوموا به » ذكره زيد بسن 
علي عليهالسلار في تفسيره ٠‏ 


(۱) البرهان ,! ,0 o‏ 
(۲) انظر تفسير الإمام GTO‏ ° 


2 ا اسورة اللخديد ٠‏ _ اشير آهل البيترع) 
قال الحسين بن الاسم عإادي ETOP‏ اميزان مسستقيما 
معتذلا إليقوم الناس بالقسط ‏ بريد ليعملوا ادل والاحسان ۲ زومآ افرش 
عليهم من الأديان » ويهربوا eee‏ 
وقیل : الميزان الذي يوزن به » وقيل : دی الذي هو مسر باس ماله 
والقسط والاقاط : هو الأنضاف» bd‏ : مقسط › قال تعاال لرن الله يب 
e‏ لقاسط : الائ قال تعالى :وأا القاسطوني” . 


ثم قال تعال :ل انزلا الحديد ) بريد : حلقناه وأظهرناه » ولأ فرق بين آترلنا وفعلنا 
ذگره اخسین : بن القاسم علبهالننلدر 2 وله عن ١‏ مسن ۲ وقیل: : زل به أدم من اة 
ل ومعه خسة أشياء من . حديد س السندان" السفلة » والكلبتانء واليقعة 
والطرقة » والإبرة . ) n.‏ 
وعنه سلراچ ايەوەوسلم إن الله رل أ اربع مرکات من السام اذ ا والنار 
رالا » والح . E e:‏ 
فيه بأ شدید ) قال ني البرهان : يعي أن بسمادحه وآلته تکون ا لحرت ال هي اس 


شید . اھ 


والبأمن : العذاب »› تحعل القتان به گالعنا رال المقاتل به ٤‏ لان کشر مایقع القتل با ديد . 


(آ) ارات : ٩»‏ 

a: أبن‎ )۲( 

(۴) الحسن : للمراد به الحسن البصري » وكلما أطلمى فالمراد به هو . 

. في (أ) السنبان » ولي (ب) السندان‎ )٤( 

(ه) لفظ البرهان : قوله عز وحل :ل وأنزلنا احدید فيه بأ س شدید4 يعن : أظهرناه وأزلتاه » والشاني 8 


عمولا على أن الاء متزل من السماء فنعقد ي الأرض حوهر فيصير بالسبك حديدا لإفيه بأى شيد يعي :إن 
بسلاحه وآلته تكون الحرب الي هي بأس شديد . انظر اليرهان خ PV‏ َ 


تفسور أهل البيت & سورةالديد eV ٠‏ 
9 لس ) ي ماهم ومعاشهم » زا TT‏ 
فما من صناعة إلا والحديد آلة فيها كآلة الحائك . 

قال الرازي : وأكثر: مصال العام لا تتم إلا با لحديد » ويظهر أن الذهب لايقوم مقام 
الحديد في شئ من .هذه المصال › فلو م يوجد الذهب ف الدنيا ما كان يختل شئ مسستن 
مصاخ الدنيا » ولو م يوجد الحديد لاعتل جميع مصا الدنيا » ثم إن الحخديد لا كانت 
الحاجة إليه شديدة حعله سهل الوجدان كثرر الوحود › والذهب لا قلت الحاجة إلييه 
جعله عزيز الوجود › وعند هذا يظهر أثر جود الله ور مته على عبيده » فإغشا كانت 
حاحتهم إليه أكثر جحعل وجدانه أسهل » وهذا قال بعض الحكماء : إن أغظم الأمور 
حاجة إليه هو أ هواء » فإنه لو انقطع وصوله إلى القلب خظة لات الإنسان قي الحال » فلا 
حرم جعله الله أسهل الأشياء وجدانا » وهياً أسباب التنفس وآلاته » حتى إن الإنسان يتنفس 
کے ایی غا ف إلى تكلف عمل > ويعد اهواء الماء إلا أنه ما كانت 
ا تی قلیلا من تحصیل اهواءِ »بعد 

لاء الطعام » ونا كانت الحاجة إلى الطعام أقل من الحاجة إلى الماء حعل تحصيل الطعام أشق 

من تحصيل الاء » ثم تتفاوت الأطعمة في درحات الحاجة والعزة » فكلما كانت الحاجة إليه 
أشد كان وجدانه أسهل »› و كلما كان وجدانه أعسر كانت الخحاحة إليه أقل . 

والجواهر لما كانت الحاجة إليها قليلة حدا إلا حرم] ا 
شئ كانت الحاجة إليه أكثر كان وحدانه أسهل ”قال الشاعر 


سبحان من حص الفلر بعزه والناس ا 
أذل أنفاس السوا وكل ذي نفس فمحتاج إلى أنفاسه اه_" 


)١(‏ قي الرازي زيادة بعد قوله : (أسهل) ما لفظه (إونا كانت الحاحة إلى رحة الله تعالى أشد من الحخاجحة إلى كل شئ 
E a‏ ا ا ا ا . أنظر 
تفسیر الرازي ٤۲۲/۲۹‏ ۲. و 


18^۸ سورة احدید که تفسرر أهل الیچرن) 
نم قال تعالى :ل وليعلم الله من ينصره ورسلة ا o‏ 
السبلاح الملصنوع منه قي جحاهدة أعداء الله »> والراد. منص :الله : نصر دینه بالغيب» ا 
نصر الله فيما غاب عنهم من او واو ال ن بمو 6 ور ا أنبيساءه › 
ويقاتل وينابذ في الدين:أعداغه » ويعر نجهدة :وصرره أو لياءه» مع ما أيشاهد قي ذلك من 
حر الحلاد ومفارقة الوطن.والأهل. و اا 
الحسين بن القاسم عليهالسا با | e‏ 
وقي : اراد بالغيب حال كون الله غائبا عن الناظرين TTT‏ قاله ابن 
عباس » .وأراد بالعلم : المعلوم » فكأنه تعالى قال : وليقع : ا 
تمن ينصره » ولا كانت النصرة قد تكون ظاهرة كما تقع من E EE‏ 
المتافع قي الدنيا » بين تعالى أن إرادة النضرة E ea‏ يقع عن إخحلاص القلب 
ثم بين تعالی أنه قوي على الامو ور فقال :4 إن الله قوي عزيز أي اة و يل : 
انه غ عنهم بقدرته على من یرید إهلاکه » كن عرضهم للثواب بالتكليف بالحهاد . 
آنه تعالى لها ذ كر أنه نصر الرسل بالبينات والمعجرات ».وأنه أنرل الميزان والحديد » 
مر الخلق بن يقوموا بنصرتهم س أتبع ذلك بيان سائر الأشياء الي ي انعم بها عليهسم 
فقال سبحانه :#(ولقد اُرسلتا نوا وإبواهيم وجعلنا في ذريتهما البو والكتساب & 
فبین تعال آنه شرف نوحا وإبراهيم علهماالسلار بالرسالة » ثم حعل قي ذريتهم ا النبوة 
والكتاب » فما حاء بعدهما أحد بالنبؤة إلا وكان من أولادهما › وإنما قدم النبؤة على 
الكتاب لأن كمال حال التي أن يصير صاحب الكتاب والشرع 


ٺم قال فمنهم ‏ أي : الذرية » أو المرسل إليه مهد وکر منم س فوت 


م a‏ قر 


حارحون عن دنهم ثم قفینا 4 أي : ابا على آذارهم ‏ آي : الرسل الأولين 


(۲) تفسیر الرازي ٤۲/۲۹‏ ۲> ۳ وي الرازي سبحان من حص العريز بعزه . وما بين الأقواس من الرازي . 
)١(‏ انظر تفسرر الإمام انين بن القاسم العياني علمهما افسلام في أوائل هذه السورة . 


تفسير .اهل البيت 2 سووة ایدید ٩ه‏ ۹ 


رس اي برسل آحرین ل وا ماه :ا بی آثارهم یمیس سی اسن 
ريم حصه بالذكر لإرادته ذكر قصته واناه انيل الإنغيل اسم عحمسي » 
والمراد : أنه تعالى أرسل بعضهم بعد بعض إلى أن انتهى إلى أيام عيسى بن مريم علبهالسلام 
۰ فأرسله بعدهم » وآتاه الإنجيل . _ 

بم قال تعالى, :ل وجعلتا في فوب الین اتبعوه رأة ورحمَةَ 4 أي : وقفين اهم لأن 
زارا ورات هح غل مض > ولان : شدة الرحهمة » والمراد : أنهم متوادون 
فيما بينهم كما في صفة المؤمنين » رحماء بينهم لإررهبانية ابتدعوها 4 أي ر هبه 
فارين من الفتنة في الدين » مخلصين أنفسهم للعبادة » متحملين كلما زائدة على العبادات 
.الي كانت واجبة عليهم » من الخلوة واللباس الخشن › والاعتزال عن النساء » والتعبد في 
الغيران. والكهف » والرهبانية : الفعلة النستوبة إل | a‏ 
و تیان س تی ٠‏ وی اا ا رة آل رجات ی رمي و 
ر کبان مع راکب 
قال الحسين ! ا : معنى#جعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورهمةي هو: 
نا جعلنا في قلوبهم ذلك بأمرنا » وهذا جعل أمر وليس بجعل حلق ولا حتم ولا جير › 
بل جعلها ٿي قلو بهم بالحكم والأمر : بها » والترغيب فيها . 


)١(‏ فيه إشكال فالنسب إلى الحمع علق صيغته غير مقبول حتى يرد إلى المفرد ؛ إلا أن يقال : لا صار الرهبان طائفة 
خصوصة صار هذا الاسم زإن. كان جعا يكون مفردا . ذكره الراغب . (حاشية العلوي) قال الراب : )۳٣۷(‏ 
والرهبانية : غلو في تحمل التعبد من فرط الرهبة > قال :لإورهبانية ابتدعوها والرهبان يكون واحدا وجمعا» فمن جعله 
واحدا جمعه على رهابين ء ورهابنة بالحمم أليق . وقال لي القاموس :أ e‏ و رها ہین 
ورهابنة » ورهبانون . e‏ 

ls E O 
بل الكل مأمور به » ويعكن أن الذي أبلنأً الإمام الحسين بن القاسم عليهالسلام إلى هذا الكلام هو عطف ورهبانية 'على‎ 
ما قبله »> فكيف يعطف ما نسبه الله إلى العبد بقوله :#إورهبانية ابتدعوها) على ما هو من حعل الله وخلقه > وهذا نحا‎ 


e‏ تفسير أهل البيتا(ع) 


مر سے سے کر 


تم قال عز وحل ننھ عتم ااه روان الله چ فیه ولان : 
2 اشخیها :ان اأستشناء منقطع › ي : ولکنهم ابتذغو شا رابخا رضتوان الله . 


ج 
EW‏ ا آنا ما تعبدتاهم بهاا إلا لى وجه ابتغاء مزضاة الله 
تعال . والمراد نها ليست ؤاحبة وام يعن تعالى Es‏ الذم ٠‏ بسل 
مراد أنهم أحدثوها من عند أنفسهم » ونذروها . e‏ 
قال اخسين بن القاسم علهالسلا : الرهيانية ماخ ملازرهبة انا اليل بالنوافل › 

والتقرب إليه بالفعل النبيل والفكر » ثم الذي ابتدعوه من اهيل » ولم يكلفهم الله كل 
ذلك في التتريل ' ٤‏ ومعنی ما کتبناها علیهم6 یرید : ما فرضنأهاخليهم » ولكن ذلك 
ابتغاء رضوان الله ربهم » والتقرب إليه بنوافلهم . | 

تم رجع إلى تعنيف هولاء الذين من بعدهم من خلفهم وذريتهم فقال عز وحل :$ فما 
رعوها حق رعأیتها ‏ یرید فما حفظرا تلك الأفعال حقيقة حفظها » ولا عملو! بعد 
انهم بها . اه 


القافي: أنه “اتنا 


> و 


قال قي التجريد : وذلك أن الحبابرة ظهروا على المؤمنين بعد موت عیسی » فقناتلوهم 
ثلاث مرات » فقتل الؤمنون وبقي 'منهم القليل » فخافوا أن يفتنوا و ف ديتهم فقالؤا : 
تعالو! نتفرقة في الأرضن إلى أن يبعث البي الذي وعدنا به عيسى » فتفرقوا فى غسيران 


الزخشري وأبو. علي الفار سبي والمعترلة إلى أنها منصوبة بفعل مقدر يفسره الظاهر.» فتكون المسألة من باب الاشتغال » 
وقال أبو البقاء : ورهبانية هو منصوب بفعل دل عليه ابتدعوها لا بالعطين, على الرجمة:» لأن ما جعله الله لا يبتدعونه > 
وقيل :. هو مجطوف عليها » وابتدعوها :.نعت له » وامعنی :فرضعليهم لزوم رهبانية.ابتدعوها . (إعغراب القسرآن 
ENA VY‏ ` 
(1) فإعراب ابتغاء على الو جه الأرل اکان > وإلا أداة استشناء ت لكن . وعلى الوحه التاني : 
تجرب ابتغاء مفعولا لأجله ٠‏ وإلا أداة حصر » والعنى : مار كتبناها عليهم لشئ من الأشياء إلا لابتغاء مؤضاة الله »> وقد 
أكتفى الزخشري بالوحه. الأول . 

(۲) انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم العياني و أول هذه السورة . 


تفسير أهلن 'البيت (ع) سورة الحديد ۹۱ 


..الحبال » وأحدثوا رهبانية » فمنهم من صبر على دينه » ومنهم من لم يصبر و کفر › رواه 
أبن مسعود .نم قال فيه : يحتمل عطف رهبانية على مفعول جعلنا » أي : وفقناهم هما 
ولابتدائها » ما كتبناها عليهم إلا ليبتغوا بها رضوان الله » وذلك لأنها هجرة يتخلصون 
بها من الفتنة فما رعوها أي : فما حفظها من ضيعها منهم » وهم الذين لم يصبروا 
عليها وت رکوغا) ۽ 
فاتینا انين آمنوا م منهم جرهم 4 وهم الذين رعوها حق رعايتها رکنسیر منهسم 
قاسقون , رفا م يرعوها . 
وقيل :#فآتينا الذين آمنواڳ محمد منهم #أجحرهم# وهم الذين آمنوا في وقت الني صل 
اللأعلبهوآلموسلم » وهم الذين آمنوا في الحبشة » وجماعة من الروم # وكثر منهم فاسقوني 
وهم الذين لم يؤمنوا محمد »› وجاء هذا في حبر مرفوع . 
وقال الرازي : (أما قوله : فما رعوها روما ها فنبد أقرال ‏ احدها : ان ھۇلاء 
الذين ابتدعوا هذه الرهبانية ما رعوها حق رعايتها › بل ضموا إليها التثليث والاتحاد › 
وأقام اناس منهم على دين عيسى » حتى أد ر كوا حمدا صلر ال عليه وآلهوسلم فامنوا به فهسو 
قوله :«فاتينا الذين آمنوا منهم أجحرهم وكثير منهم فاسقون . 
ASCE MISS Ck‏ 
بتلك الأفعال » لكن لا هذا الوجه › بل لوجه آحر › وهو طلب الدنيا والرياء والسمعة . 
وثالٹها : أنه لما کتبناها علیهم ت رکوها فیکون ذلك ذما هم من حیسٹ انهم ت رکوا 
اا ) 
ورابعها : أن الذين مم يرعوها E‏ هم الذين اد رکوا حمدا صلر اله عليه وآله وسلم وم 
يۇمنوا به » وقوله :3فآتينا الذين آمنوا منهم أحرهم أي : إالذين ] منوا محمد 


ز١)‏ ما بين قوسي الزيادة »> ساقط من النسخة (ا) وتابت في اللسخة (ب) . 


a‏ سور 3 دید تفسور. اهل البيت(ع) 


ڑ ا e e‏ ودل علي هتا ماروي اسه مو 
) عليه وال وسم قال :(من.آمن بي وصدقي واتبعي فقد رعاها »ومن م يۇمسن 
مي فاو لعلف هم امهالكو ن) . : ) 

وخامسها : أن.الصالين من قو م عيسنى علبهالنتلار ابتدعوا الرهبانية وانقرضو! عليها » ثم 
حاء بعدهم قوم اقتدوا بهم في اللبان » وما كانوا مقتدين بهم في العمل “فهم الذين ما 
رعوها حق رعایتها » قال عطاء : ل پرعوها كما رعاها الحواریون ثم قال :او کشسیر 
نهیم افاسقوت:ۇالغنى : أن بعضهم ا  ]‏ برغایتھا و کثیر مهم ¥ : 
r rs‏ . آه 

ٹم قال تعالی :ايها الْذ لذین آمنوا اتقوا الله أي : خحافو:! ا آمنوا ا 
یع : يا يها الذين او مز سى وعيسى منوا .محمد صلال علد والموسلم . 
اعلم آنه ا قال ني الآية الأولى فإفاتينا الذين آمنزا أي : من قوم عيسى جرهم 
قال في إهذه)] الآية ۵ أيها الذين آمنواي والمراد به أولئك » فأمرهم أن يتقو! الله 
ويۇمنوا .عحمد مارا چلبه والهوسلم .. e PF)‏ 
تقال تعال :( بؤنگم کفاین من رسف إمانکم ولا بعیسی »وتان مپخپمد مز 
علیهوآله‌وسلم » ونظیره قوله تعالی :ولىك يۇتون أُحرهم مرتين عن اين عباس انه زل 
ق ا ا من أهل الكتاب إلى الرسول وأسلموا » فجعل م ألحرين. ٠'٠‏ 
قال س E ne‏ : يعطيكم أحرین ونصیبین من نعمته » نصيْب فی 
ا ا ا الأحرة من مغفرته . 


. ف الأصل (أحل برعايتها) وف الرازي رقام برعايتهام . فأئبتنا ما في الرازي‎ )١( 
ا ا ا ا .. فجع ل الله هسم‎ SES VAKSTAK e 


تفسير أهل البيت (ع) ) ) سورة الحديد | NNE‏ 


ويحتمل ان یکون الكفل الأول هو التوفيق e‏ والخيرة منه والعنون والتأبيف 


fo fg 7® 


وویجعل اگم نورا يرم القبامة [نمشو تمشون به ٠‏ إلى الجنإن قبل : والتور: هو اكور 


وقال ا :د هدی تمشسون به إل اتان )> 
و تسیر ول به في طالب النجاة والرضوان ء والرحمة من اله الواحد الرحمن.. | 


~~ ھچ‎ O 22 


لإويغغر كم ما أسلفتم من الكفر والعاصي ‏ واللّه غفور ررحم ا ما 


وعد كم به من الغفرة إذا امتثلة مره » ویجوز أن يکون خحطابا من آمن محمد صلی الله 
عليه وآله من غير أهل الكتاب › والمعنى : اتقوا الله والبتوا على الإعمان يؤتكم الله ما وعد 


2 2 
٥ر‏ نال 


ل يعم ُهل الاب CY)‏ ز اند . والمعنى : ليعلم مل الكأب (٤‏ الذين ۴ "0 


لاا یدرون على شيء من قصل الله أصله أثه لا يقدرون ؛ أي : الشأن لإ 
یمدرو ل على ش4 أي..: لا ينالون شيعا ما ذكر من الكفلين والنور والمغفرة لأنهم 


م يؤمنوا محمد صلى الله عليه وآله » و م ينفعهم إعمانهم من قبله > وإغا الكفلان لمسسن. ٠‏ 


آمن من أهل الكتاب محمد » لأنه يبط إعانه الأول « وأ الفضل بيد الله أي 


في ملكه وتصرفه » واليد : مثل في املك لأن أبلغ الك وأحصه بالالك ما قبض بناليد. 


يۇتيە من يشاء 4 ولا یشاء أن يؤتیه إلا من يستحقه لرالله ذو الفضل العظيم ) 
والعظيم لابد وان یکون إحسانه عظيماً » واللرأد تعظيم حال عمد صلر الله عليه وال وسلم ق 


نبوته وشرعه و کتابه .قال الرازي :-قال الواحدي : هذه ل 


فيها كلام واضح اي كيفية اتضال هذه ا 


0f. القصص‎ )( 


. سورة الخحديد_ تفسير أهل اليت(ع)‎ E 
: واعلم أن أكثر كثر المغسرين على أن (لا) هاهنا عة زائدة » والتقدي : بعلم آمل الکتاب‎ 
e . وقال.أبو مسلم.الأصفهاني وحمع آحرون : هذه الكلمة ليست زائدة‎ 
ونحن فشر الآية على القولين بعون الله وتوفيقه »أما القول الشنهور : و‎ 
اللفظة زائدة » فاعلم أنه لابد هاهنا من تقديم مقدمة » وهي أن أهل الكاب وهم ينوا"‎ 
إسرائيل كانوا يقولون : الوحي والرسالة فيا » والكتاب والشرع ليس إلا لا وال‎ 
| : تعال حصنا بهذه الفضيلة العظيمة من بين فيع العالين . إذا عرفت [شذا] فنقول‎ 
تعالی لا أمر أهل الكتاب بالإبعان محمد ماو برل ووم الجر الغظيم‎ 
ذلك الإبمان  أتبعه بهذه الآية » والغرض منها ان أن يريل | عن قلبهم اعقادهم بأن النبوة‎ 
ختصة بهم وغير حاصلة إلا في قوفهم فقال : إغا بالغنا في هذا ايان > وأطنبناء في الوعد‎ 
والوعيد ليعلم أهل الكتاب أنهم اله يقدزون على تخصيص فضل [اله] بقوم مغيتين » ولا‎ 
( عكنهم حصر الرسالة والنبؤة في قوم خصوصين » وأن ن الفضل بيد الله يتيه من يشااء‎ 
رلا اعراض عليه في ذلك أضلاءآما القول الثاني : وهو أن لفظة (لا) غير زائدة » فاعلم‎ 
یقدروان عاد إلى زاوال و أصحاته ¢ والتقدير للا يلنم‎ yi: أن الضمير ف قو له‎ 
أهل الكتاب أن التي والمؤمنين لا یقدرون على شئ من فضل الله > ای ذا م تعلمن‎ 
) . أنهم لا يقدرونعلية.» فقد علمو! أنهم يقدرون عليه‎ 
ثم قال :وأن القضل بيد اله أي : وليعلموا أن الفضل بيد الله » فيصر التقديلر أا‎ 
) فعانا كذا وكذا لا يعتقذ أهل الكتابأنهم ا ا ا‎ 
أقوام معينين :+ وليعتقدو! أن القضل بيد الله . اه‎ 


ا أن CE‏ 


(۱) انظر تفسیر الرازي ۲٤۸٤۲٤۷/۲۹‏ ا e‏ وال بعل : واعلم أن هنا لقول ايس ف ) 

إلا أنا أضمرنا فيه زيادة » فقلنا في قوله :لإوأن الفضل بيد اللي تقدير : وليعتقدوا أن الفضل بيد الله . وأما القول الأول » فقد 
افعقرنا فيه إلى حذف شئ موحود » ومن المعلوم أن الإضمار أولى من الحذف ؛ لأن الكلام إذا افتقر إلى الإضمار لم بوهم 
ظاهره باطلا أصلا » أما إذا افتقرنا إلى الحذف كان ظاهره موهما للباطل » فعلمنا أن هذا القول أونى » واللّ أعلم . 


8 سورة الواقعة تفسير أهل البيت(ع). 


a o‏ آیة رکه 


دا ر 


ذا وقعت الواة قعة) قال اهادي إل احق عليه ألسلام: ألوأقعة : فهي اأاعة ۳ إلى“ زلة ¢ و٠‏ القّيامة 


الواقعة بأهلها ” اليس لوقعتها كاذبة4 قول : : ليشن لنزوها ووقوغها بهم کاذبة 

(1) ف ت نسحة : فهي السابقة النازلة ٠٠٠‏ الجن و م 

(۲) آي تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي عابهما السلا من تفسيره ذه السورة (۳۲۴/۴۱۹) ما لفظه : 
أحبرتا أبو جحعفر قال : حدتنا علي بن أحمد + قال. : اد ا بن السائب ١‏ عن بي الد » عن الامام آ ا 
الحسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام في قوله تعالى :إدا وقعت الواقعة فالواقعة : مي القيامة »› 
وكذلك الآزفة . 

وقوله تعال :إإذ! رجت الأرض رحا اضطربت ون ركت. 8 

وقوله تعالی :إوبست ابال بسا فكانت هباء منبثا) أي : لطت » والمبسوس : البلول » والبام : الغبار الذي تراه 
من الشمس في الكوة » ويقال : الراب الذي يكون على إثر الدواب الت : اللفرق. ٤‏ 

وقوله تعالي :#وأصحاب المشأمة# أي : أصحاب اليسرة . و 

وقوله تعالى :#إثلة من الأولين) أي : جماعة . وقوله تعالى :#إعلى سرر مرضونتې معناه : مز رمو بالذهب . 

وقوله تعالی :خؤمتكئون عليها متقابلين) معناه : لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض أينما شاؤ! تقابلوا . 

وقوله تعالی :هڑولدان خلدون معناه : شباب لا بموتون . ٤‏ 

وقوله تعالى :بأكواب وأباريق فالأ كواب : الأباريق الي ا « واحدها ت : 

وقوله تعالى :و كأس من معين فالكأس : الإناء بشرابه » ولا يسمى إلا به » والمعين : الخمر . 8 

وقوله تعالی :إلا يصدعون عنها ولا ينزفون أي : لا تصدع رؤوسهم » ولا يتزفون : أي :لا 0 

وقوله تعالی :وحور عين فال حور : السواد الحدق . ويقال : الحور : الذي جار فيه الطرفب . 


تفسيز آهل الت رع سورةالواقعة . | ۱ 


والكاذبة : فهي الباطلة الدافعة لا يهجم منها زائلة عمن يقصد بهولها ‏ تقول العرب للاشيء 
الصمم الواقع : آتى غير مكذب حتى وقع به » وتقول : ما كذب حتى أصابه » أو حتى 
ضربه > ترید ما انصرف ولا الت N‏ اھ 


a‏ الواقعة) هو كقولك : إذاحدثت الحادثة نة . والمراد القيامة» 
وصفت بالوقو ع » 4 تقع لا شالة ٠‏ کان قل PONE‏ 


الأمر نزو له ( و جحو أب ادا إما قو له :لیس لو قعتها کاذبة4 أو محدو ف تھد یره وقع 


وقوله تمالى :لإني سدر مخضودي أي : لا شوك ها ؛ ويقال : الوقر . 

وقوله تعانی :خإوطلح منضرد فالطلح : الموز والطلح : العظام الكثير الشوك . ) 
وقوله تعال e‏ . وقوله تعالی E E‏ سال . 
وقوله تعالى : فإفجعاناهن أبكار! عربا أتراباڳ فالعرب : الحسنات التبعل لأزواحهن » والأتراب : الأسنان والأمثال . 
رقونه تعالی :هي “موم وميم وظل من ښعموم) فاليحموم : الدحان .وقول تعال :انهم کانو؛ قل ذلك مرفن 4 ب 
وقوله تعال :لإيصرون على الخنث العظيم معناه : يقيمون ويدعون على الث تم العظيم » ويقال : هي امین | لقموس › 
ويال ١‏ على الشرك . وقوله تعالى :[فشاربون شرب اهم مناه الإيل العطاش الي لأ تروئ ء وكذاك رمل .. 

وقوله تغالى :#لأفرأيتم ما منوت مناه من الى » وقرله تعاى :[افرأيتم ما تحرثؤن اتم تررعونه) معناه قدبتونه . 
وقوله تعال :#وننشیکم آي : نبدلکم . وقوله تعالی :الو نشاء حعلناه حطاماکي معتاه رفات . 

وقوله تعالی :فظاتم تفکهون معناه تتعجبون »› ویقال تتلأومون › ويقال ” ١‏ تندمون » وهي لغة لغة لىك لو 

وقوله تغالى :إنا لمغرمون معناه معذبون . وقوله تعالى :#إأأنتم أتزلتموه e‏ 

وقوله تعالى :إو نشاء حعلناه أجاجا معناة : ماح أشد ما يكون الملوحة ‏ ۰ 

وقوله تعالى :إأفرأيتم التار ال تورون أي : تسجرون » يقال ؛ أوريت'› ووريت 

وقوله تعالى :#ومتاعا للمقوين) معناه الذين لا زأد معهم » ويقال : للمسافرين والحاضرين . 

وقوله تعالی :ا أقسم .مواقع اللوم معناه أقسنم بالقرآن ترل نوما متفرقا ثلث بات أو اربع أو مس آيات. 
وقوله تعالی :لا سه إلا | ADE GPE NN‏ ك وقال: لاد 
طعم القرآن ونقعه إلا من آمن به . وقوله تعالن :نتم مدهنون4 أي : : مداهنون ما لزمهم 

وقوله تعالی :ل وتجحعلون ززقکم أنکم تکذبونچ معناه يقولون : مرا بنوء کذا وکذا E‏ 

وقوله تعافی :غور مندینین ا سخناه : غج غفر ججزیین , ` ۰ ۰ ` 

وقوله تعالى :لإفروح وران نعناة :برد وهو الاستزاحة > والرجخان : معناة حياة وبقاء رل 


A: 

E 
ED a 
E RD 

0 


١ AN‏ سورة الواقعة تفسير آهل البيت(ع) 
المجراء » أو خحفضت ناسا ورفعت آحرين ”. اه e‏ 1 
وانتصب إذا ممحدذوف تقدیره كان من الأهوال مالا يوصف » أو بليس كقولك : يو م:الحمعة 
لیس لي شغا “ و كاذبة.صفة حذوف أقیمت مقامه » تقدیره : ليس ها نفس تكذب»أي: 
لا يكون حين تقع القيامة نفس تكذب على الله في تكذيب البحث » لأن كل نفس ذلك اليوم 
صادقة مصدقة » وأكثر. النفوس كواذب مكذبات » قال في البلغة : كاذبة مصدر مثل العافية > 
أي :ليس لوقعة القيامة مرد ولا تكذيب ولا مثنوية ؛ لأنها كائنة لا محالة . 

قال في العجريد : وفي المعنى على هذا قولان : أحدهما _ ليس ها رحعة ولا ارتداد ٤‏ من 
قوم : حمل على قرنه فما كذب » آي :فما جين وما تبط » وهو معنى قول قتادة . 
والقاني : ليس الإخحباز عن وقوعها كذبا » قاله الواحدي » واللام في لوقعتها للتعليسل > 
أوليس هما نفس تكذبها » وتقول ها : م تكوني» كما ها اليوم نفوس كثيرة تكذبها اه 


)١(‏ ذ كر في إعراب القرآن أن في إذا أو حه ١‏ ظرف عض ليس فبها معنى الشرط » والعامل فيها ما في ليس من معنى أل 
العامل فيها اذ كر مقدرا : ۳ _ أنها شرطية وحوابها مقدر » أي : إذا وقعت الواقعة کان كيت و كيت وهو العامل فيها ٤‏ -أنها 
شرطية والعامل فيها الفعل الذي بعدها ويليها » وهو احتيار أبي حيان » وتبغ ني ذلك مكياء قال مكي : والعامل فيها وقعت لأنهسا قد 
جازی بھا ه نها مبتدا وإذا رحت برها » وهذًا على اقول إنها تصرف . ٦‏ أنها ظرف افضة رافعة » قاله أبو اقاء » أي : 
إا و قت تو فت ۷ أنها ظرفب لرجحت» وإذا إلثانية إما بدل LS‏ ۸ أن العامل فيها ما دل عليه قرله : 
#إفأصحاب اليمنة أي : إذا وقعت بانت أحوال انس فيها ٩‏ ._ أن حواب الشرط قوله :#إفأصحاب الميمنة ١١‏ س قال ابر جحاني: 
إذا صلةء أي : وقعت الواقعة » مثل إاقزبت الساعةي و اتی أمر اله (إعراب القرآن ٠١ 4۲٤/۹‏ . 
(۲) قال السيد العلوي : اعلم أن الأفعال الناقصة لا منع تعلق الظرف بها لدلالتها على معنى الحصول » فإذا قلت : كان يوم 
الحمعة زيد قائم فلا منع من تعلق الظرف بكان لدلالته على معنى الحدوث»بل هو أولى من تعليقه بخبر كان المؤعر » فكذا ليس ؛ 
لأنه معنى ما كان ؛ وكذا سائر الأفعال الناقصة › وهذا قال من منع من تقدم حبر ليس عليها لعدم تصرفهاء وهو المبرد والمالكي: 
إن يوم في قوله تعالى :لا يوم يأتيهم ليش مصروفا عنهم) منصوب بليس لا بعصروفا » فكذا إذا في الآية . ويوم في انيل 
منصوبان بليس . والأعلمْ (حاشية العلوي ٠١‏ ۳) . وقد رد أبو حيان هذا الإغراب غلى الزحخشري » وعال بأن ليسن قي النفي 
کماوما لا تعمل › فکذلك لیس E N‏ 
انحاز . وذكر بأن العامل تي الظرف إغا هو ما يقع فيه من الحدث (إعراب القرآن )٤۲٤ »٤۲۳/۹‏ . ۰ 


متیر آهل البيت (€). 7 مبورة الواقعة A‏ 


سی ر 


لإعافة ‏ فهي الخافضة ن تخفض سن انلق عن عل اراب فتصبرهم فيا شم ال 
أليم إلعقاب G3‏ نفس هاهتا :من باب الإطراح والقلة و إلدلة 

لإرافعة) فهي e a‏ 
ذ كرة افمادي عله السلا ° i‏ 


وق الكشاف رهي حافضة رافعة ترفع أقواما وتضع آ رین ۲إ ناو ضا ها بال دة أن 
الواقعات العظام [كذلك] يرتفع فيها ناس إلى مراتب] » ويتضع [ناس] > وإمسا لأن 
الأشقياء بحطون إلى الد ر كات » والشعداء يرقعون إلى الدرجات > وإما لأنهاتزلزرل 
er‏ ت , اھ 
أي : إذا وقعت الواقعة يلرل الناس في N‏ هذا 
كقوله تعالى :#فجعلنا عاليها سافلهاي” في الإشارة إلى شدة الواقعة » إذ العذاب ھ 
حعل الأعالي سافلا والسافل عاليا » حتى تصير الأرض المنخحفضة كالب ال الراسية » 
والحبال الراسية كالأرض المنخفضة » فإنه أشد وأبلغ » ويدل عليه قوله تعالى :ذا 


ر ق“ 9© ezo‏ ر ب 


. وجت.الأرض رجاب .. 

قال اهادي عليه السلار: (رحت. هو زعزعت للبواد e‏ والفناء وار حت » وقلقلسست 
) للتبدي ۽ وزعزعت > ومعنې )رجا : فهو تحریکا e‏ 

وي العجريد أ أي :حر کت تحریکا د شدیدا » حتی ینهدم شئ فوقها من وبناء*. 


. وماأبزن الأقواس من الكشاف › وكذلك إصلاح بعض الألفاظ‎ » ٠٠١٦/4 انظر الكشاف‎ )١( 

ولفظ الأصل : وفي الكشاف : أي : حافضة رافعة ترفع أقواما وتضع آخحرين » إما وصفا ها بالشدة » لأن الواقات 
ا ا ا و ا ترلسزل 
الأشياء وتريلها عن مقارها فتحفض بعضا وبرفغ بعضا . 

(۲) قي نسخة المصابيح '(و جعلنا عاليها سافلها) ولا N‏ 
في الحجر. SS N GASES‏ 

(۳) ما بين ألقو سين إشكال قي اللفظ هل البزاد » أو البوار : 

.6e/ 4 SE N SENE 
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قال ان الكشاف ٠‏ إفإن قلت ] اتتصب اذا رحت) ؟ [قلت : هوا a‏ 
وقع ت ويجوز أن ينتصب ب فإخافضة رافعة# [أي]: تخفض وترفع وقت رج الأرض› 
ويس الطبال [لأنه عند ذلك يتفض ما هو مرتفع ويرتفع ما هو منحفض] . 

قال تعانی :$ و الجبال بسا قال اهادي علبه‌السلار: معنی بست فهو : ابيد 
el EGE CSOD o‏ 
والبسيس : فهو الشيء المائع كالطعام المسكوب فيه الماء . 
وني البرهات : أصله من البسيسة وهو السويق أو الدقيق يلت ويتخحذ زادا ©. 
نم قال عليه اسل 7: وإغا أراد الله بذلك أن يخبر أنها تعود بعدما هي عليه من العم إلى 
الذهاب والبواد والاحتلاط بغيرها من الأشياء الى بس هما بسا » أي :حلط لطا . 

وف الجر يا آي :قفتت حت تعود کالسویق » يقال : بس الشىء إذا فته حتی یصیر فتاتا 
أو سيقت » من بس الغنم إذا ساقها » كقولة :#إوسيرت ابال“ . اه 
«إفگاذت هباء منیا قال هادي عليه السلدر: والحباء : فهو الغبار الخفي الذي يدحل مسسع 
الشمس من الكوى ”» والمنبث : فهو الكثير المنتشر »› فأحبر سبحانه أنها تعود بعد ما هي 
عليه من ألمباء إلى الذهاب والفناء. | 
قال في البرهات : وروينا عن أمير المؤمنين عاس عليه السلار(أن ن أهباء النبث هو : رهج الغبا 


(0 لقد نقلنا نص الكشاف › وكان في رواية احتلاف يسير في ألفاظها عما في الكشاف والعنى واحد » فرأينا تقل 
نص الكشاف . وما بين الأقراس من الكشاف . انظر الكشاف .٠٠٦/١‏ ولفظ الأصل » قال في الكشاف : انتصب إذا 
رحت عا انتصب بها إذا وقعت » لأنه بدل منه » ويجوز أن ينتصب #خنافضة رافعة » والعامل تقديره : تخفض الواقعة 
وقت رج الأرض › وبس الجحبال . 

(۲) انظر البرهان مخطوط ص .۳٠٦‏ وفيه زيادة [والعنى : أنها سالت سيلا فكانت هباء منبغا] . 

(۳) ليس المراد به الإمام الناصر صاحب البرهان ؛ لأنه لا يوخد هذا اللفظ في البرهان » ويحتمل أنه للهادي عليه السلام 
e‏ 

() النبأً : . 

a‏ : الخرق في الحائط والثقب في البيييم » وجمعها : كواء باد ااا 


س لے 
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سطع م بتفین راا اساي العصاة لي عملوها للحي ل ثواب فم علا سي 
باهباء الذي لا يحصل منه شع . 
م قال تال E‏ اة :ني ذلك اليو عم (أزواجام © ثلائة أصناف 

يقال للأصناف الي يكون بعضها مع بعض » ا a aa‏ 

م فسر الأصناف التلانة بقوله :ل فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة) ومأ بعده » 
قل : وأصحاب اميمنة الذين يؤتون صحائفهم بأمانهم . 
لإراصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة هم الذين يۇتونھا بشمائلهم . 
وقال اهادي علاسلار: معنى فلأزواحا fa‏ ؛ فهو : أصنافا ثلاثة اإفأصح_اب TE‏ 
أصحاب اليمن والبركة [والإمان] " والطاعة وا أصحاب المشأمة فهم أصحاب الشؤم واللعنة . 
قال قي البرهان : راغا جوا بثك لأن المرب تسبي إلى امین ما کان من فمل اللي 
فتقول : تيمنت بفلان في الخير » وتشاءمت به ف الشر 7. اه 
ومثل هذا ذ كر ا حسين بن الاسم علبهالسلار قي تفسيره نم قال فيه أيضا»› وأمها تكريره 
لأصحاب اليمنة وأصحاب المشأمة › فهو تأ کید منه يمن المؤمنين >وشۇم أصحاب 
المشأمة الفاسقين » و(ما) فهي تحتمل وجهين إا تكون صبلة وتزيينا للكلام مثل قوله: 
فإحند ما هنالك مهزوم من الأحزاب&* وإما أن تكون تنيها منه على جليل[ أمر هم 
ا اا ا 


على حلیل] 2 


(۱) (أزواحا) هکذا في 2 »> وهو حكاية لما في الآية > وإلا فهو مرفوع حبر عن/أتم . 

(۲) ما بين القوسين زيادة من (ب) . 

(۳) انظر البرهان خ ۳٠١‏ » ولفظ البرهان : فأما أصحاب اليمنة فهم أل المنة » وإغا موا بذاك لأن المرب تسب 
a‏ : يمنت بفلان قي انير وتشاءمت به في الشر » وأصحاب المشأمة هم أهل الار. 
)٤(‏ ص : SS‏ 
O O‏ ا 
زا ای ا ا ا ی ی ي 
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قال الإأمام ا-حسين بن القاسم العياني عليه السلا في تفسيره هذه السورة : 


لالواقعة# هي القيامة » ومعنى #إخحافضة رافعة هو : أنها حافضة لأعداء الله إلى الذل واوان » رافعة لأوليائه إلى العز 
والحنان . ومعنى رجت الأرض رجا يريد : أنها زلرلت زلزلة . ومعنى بست الحبال بسا أي : عر كت عر كا . 
ومعنى #إفكانت هباء منبثاڳ أي : غبارا مثيرأ #إو كنم أزواجا ثلالة يريد : أصنافا » والأزواج في اللغة هي الأصناف 
وأصحاب اليمنة : هنم أصحاب اليمن والب ركة » وأصحاب المشأمة : هم أصحاب الشؤم واللعنة . وأماتكريره 
لأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة » فهو تأكيد منه ليمن المؤمنين » وشؤم أصحاب المشأمة الفاسقين › و إأما](ما) فهي 
تحمل وحهين :إما أن تكون صلة وتريينا للكلام مثل قوله :إجند ما هنالك مهزوم من الأحزاب4 وإما أن تكون تنبيها 
منه على جليل أمرهم وعظيم خحطرهم » والعرب تقول : وما فلان لو خحبرته ! توفيفا على ححطره » وتنبيها على جحلل 
أمره . ثم قال :إوالسابقون السابقون يعن الأنبياء والأئمة الطاهرين » الذين سبقوا إلى الخيرات » واسستكتروا هن 
اسنات فأولنك المقر بون الذين لا يلمحق بدرجتهم أحد من المسلمين » ولا يدانيهم في سبقهم جيع المؤمنين . ومعنى 
قوله :#إثلة من الأولين أي + جماعة كثررة من قبل حاتم النبيين فإوقليل من الآحرين يعي الذين بعده من السابقين . 
ومعنى فإعلى سرر موضونة أي : مشبكة » قال الشاعر : 
وبيضاء کالیهن موضه ها قونس مثل جيب البدن 
ومعنى قوله :#إولدان خلدون أي : غلمان باقون » وال كراب : هي الكيزان الى لا علائق ها › قال الشاعر : 
يسعى عليه العبد بالك و كب . 
وقال حر : يصب أکوابا على كواب . 
والأباريق : هي كيزان ذات علائق . ومعنى و كأس من معن أي : قدحان ملوة من العين » والمعين : هو رة الحنة 
» الذي يجري في وجه الأرض كجري الاء إلا يصدعون عنها آي : يسكرون منها ولا ينزفون والنزرف هي القي 
والسكر والأذى » فنفى ذلك عنهم تبارك وتعالى » والفاكهة : هي أنواع الثمار » ومعنى ولحم طير ما يشستهون4 
يريد أنه يوجد همم يوم القيامة للحم طير من المواتي » وليس يريد ذبح شئ من الحيوانات ف#إوحور عون الور : هن 
الدعج . والعين : حسان الأعيان » والدعج : هو سود الحدق مع حسن تقدير الأعيان » قال الشاعر : 
بأعين محورات حور 
ومعنى # كأمثال اللؤلؤ المكنون يريد : في صفاء الألوان والبياض »› والمكنون : هو المصون . 8لا يسمعون فيها لغوا 
ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما معنى اللغو : هو الكلام القبيح من اللهو » ومعنى قوله :إلا قیلا سلاما سلاماڳ وي 
: إلا قولا سالما سالا لا عيب فيه » وهذا كله في السابقين » ثم ابتداً ما للمؤمنين فقال :#وأصحاب اليمين ما أصحاب 
اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة وفرش مرفوعة) 
أما السدر الحضود : فهو اللين الذي لا شوك فيه ».واصل الخضد هو التكسير للشيء حتى يلين قال الشاعر : 
كأن الترين والدماليج علقت على عشر أو خحروع م ينضد 
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أي : لم يكسر » والطلح المنضود : هو الموز لذي بعضه فوق بعض منضود . والظل الممدود : هو ال لواسع » والماء 
اللسكوب : هو الذي يسيل ويتحرك وجري على وجه الأرض ويغيل . والفا کھة : هي ألوان ا امرفوعة ] 
- هي الفرش الرفيعة القدار الي رفعها الله عز وجل على الأسرة للأيرار ٠٠,‏ 
ثم وصف ما أعطاهم من الور العين » فقال :إا انشأناهن إنشاء) أي : قهن لقا ناهن إیکارا عرب تراب 
لأصحا اب اليمون الأبكار : هن ذوات الشباب وحداثة الأسنان » قال الشاعر : ۰ 

سوی أن للبكر الغريرة بهجة | بها فضلت عندي وطيب مزاج ٠‏ 
ات : هن العاشقات لأزوا هن المبسطات للحديث إليهم قال الشاعر : کک ٤‏ 

يعرين عند بعوطن إذا لوا ٠‏ وإذا هم خرجوا فهن فار 
ر ا : ن امعربات في کلامهن » اللاتی لا لن ولا عيب آي فوهن؟ لأن الله زين E‏ 
لفظهن كما حسن وجوههن وخلقهن . ثم قال في أصحاب اليمين المؤمنين غور قولة في السابقين ؛ لأنه قال في السابقين: 
ۆل من الأولين وليل من الآعحرين) فدل على أن السابقين ني أول الزمأن أكثر من السأبقين في الذين بعد حم النيين ) 
لو اتاتب ا :لإئلة من الأولين وثلة من الآحرين فدل بذلك على كثرة الؤمنين في حر الرمان وأواستة 
وبين أنهم أكثر من الأئمة السابقين » وسنرجع إلى التفسير ولا قوة إلا بالل . ومعنی رابا يريد ؛ أشباها متواحيات 
متحابات غير متعادیات . ثم رحع إلى ما أعد لأصحاب الشمال من الشموم والنكد والعذاب والنكال فقال : : 
لإوأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في موم ويم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم) فأما الشمال : فيخر ج قي 
اللغة على وحوه منها : أن يكون ضرب هم مثلا بتفسير الشمال » كما ضرب المثل باليمين ؛ لأن اليمين بحن وب ركة › 
والشمال ضعف وعسر وتعسير » ومن ذلك ما يعكن أن يكون من حشر المنقين إلى اليمسسين » وحشسر الكافرين إلى 
الشمال» والوحه الثالت :أف رة ای افاي الا لأخحذهم كتبهم لي الشمال » وقد قيل : إن الكتاب مثل من 
الأمثال » وكل ذلك يعكن تي اللفظ والمقال ء ومعنى لإي موم وجيم) فالسوم : هو الحر » والعرب ۲ تسمي الرياح إذا 
هيت بالحر سموما » قال الشاعر : الیوم یوم بكرت ”مومه . 
والحميم : هو الاء الحار . والظل من اليحموم : هو الدنحان الأسود الشديد السواد فيما ذكر ب e‏ 
إلا بارد ولا کریمڳ یرید أنه لیس ببارد ولا كريم : هو اللين والطيب » ودل بذلك على غلظه وشدة حره ويه . 
ومعنى #إنهم كانوا قبل ذلك مفين أي : منعمين . . 
قال الإمام المرتضي لدين الله صلوات الله عليه وعلى آبائه ‏ وسلم : 

تلك ضرب صرت للكريهة تف ٠‏ مسي لا كفعل الرف الطياش 
ل وكانوا يصرون على الحنث المظيم) يريد : أنهم کانوا يقيمون على الاثم العظيم . : ومعنى إلى ميقات بوم معلوم 
یرید : إلى وقت معروف مفهوم ار رة قرب ال أن : شرب الإبل اميم ء ويام : أداء حار يأخذ الإبل » قال 
الشاعر : إذا ما سق الله البلاد بلادا تسمی برح من ارش عدیما | 


3y‏ سورة الواقعة | تسیر آهل البيت(ع) 


سقیت بها نضوی ورويت قربي فاصحبت محموما وأصيح أهيما 
وقال آخر : شربن من دعیج شرب اليم . 
وقال آحر : وأهيم صاد قد تصلصل جوفه طوى الصيف حهسا فهر للماء قارف 


ومعنى قوله عز وجل :هذا نرهم يوم الدين) أي : طعامهم وشرابهم الذي ينزلون عليه » ويصيرون ما قدموا إليه › 
ومعنى قوله :فلولا تصدقون قال الشاعر : 
فلولا قتلتم مالکا بسميه ولم تت رکوه والرماح دوامي 
يريد : فهلا قتلتم مالكا . ومعنى فإأفرأيتم ما منوت المي : هو النطفة الي تنزل من الأصلاب نحن قدرنا بينكسم 
اموت أي : قدرناه تقديرا » ودبرنا للحكمة تدبيرا » ومعنى لو نشاء لحعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا مغرمون4 
الحطام : هو اليابس التكسر »› ومعنى #فظلتم تفكهون فهو فظللتم » فحذف أحد اللامين ومعنى ۋۇتفكهون آي 
تحدئون وتعجبون »› وتقولون #وإنا لمغرمون4 أ ي :معذبون قال الشاعر: 
وما أكلة إن نلتها بخنيمة ولا جوعة إن جعتها بغرأم 

أي : بعذاب . ومعنى #إلو نشاء بحعلناه أجاجحا أي : مالحا فإأفرأيتم النار الي توروني أي : تخرحون » قال الشاعر : 

وارى الزناد وبعوث النار . ومعنى قوله عز وجل :لإومتاعا للمقرين أي : منفعة ومتعة وبلاغا للذين هم حالون في 
القواء والقفار قال الشاعر : قوی وأقفر من نعم وغيره هوج الرياح تهابي العرب موار 
يريد : حلا وأقفر . وأصدق من هذا قول امادي [صلوات الله عليه وعلی آبائه]:(فساسته قفر قواء بلاقع). 

معنى قوله :فلا أقسم براقع النجوم أي : فأقسم عواقع النجوم » وأدخل لا صلة للكلام قال الشاعر : 

) بیوم جدود لا فضحتم آباکم وسالمتم والخیل یدمی شکیمها 
أراد : بيوم حدود فضحتم أباكم » وأدحل لا صلة للكلام ؛ لأنه عابهم بالمسالمة » ومعنى #إوإنه لقرآن كري م4 أي : 
مرتفع عظيم فإني كتاب مكنون لا عسه إلا المطهرون) وهم الأئمة الطاهرون » وسنضع _ إن شاء الله تعالى _ 
عجائب مكنوته ما فيه دلالة على رب العالين » وحكمة بالغة من صتع أحكم الحاكمين #تنزيل من رب العالين أي : 
من کلامه وقوله بنفسه » قبل أن يتزل به روح قدسه #أفبهذا الحديث أنتم مدهدون يريد : أفبهذا الحديث أشم 
مدارون ؛ لأن أعداء الله لا تجوز مداراتهم في القرآن بكفرهم ا أترل الرحمن » بل ينابذون في كفره » وقلة معرفتهم 
بقدر ربهم » فأقام الباء مقام في ؛ لأنهما جميعا من حروف الصفاءت › قال الشاعر : 
ودار وداهن من تدانيك داره " كما قد يداري جاره السبع المجري 
فإو جعلون رزقكم أنكم تكذبون العنى في ذلك : وتحعلون شک رکم على رزقكم أنكم تكذبون › فاحتصر واکتفسى 
بعلم المخاطب » وقد مضى ذكرنا لحواز الإححصار » قال الشاعر 
و كيف نواصل من أضحت أمانته كأبي مر حب 

وهذا مما تستعمله العرب في الإضمار » وإنما أراد كأمانة أبى مرحب . 


ر اهل ا ن سورة الواقعة VE‏ 
ا کش هو تعجيب من حال القريقين ق السعادة زالشتاوة [والنى] STE‏ 
إهم] ”. على التعظيم' بشأنهم .' 
فن قيل : فما إعرابه ومته يعرف معناه ؟ أجاب الرازي فقال اإفأصحاب الميمنة) 
مبتدا أراد الممکلم أن یذکر خبره فرحع عن ذکره وت رکه » وقوله Li:‏ أصحاب اليمنة) 
جملة استفهامية على معنى التعجحب*“ ... إذا عرفت هذا فكأن المتكلم .لول الام خير > 
e E N‏ زاعما 


فلولا إنا بلغت اطلقوم) يعي الشس عند عروبجها من اطا e‏ 
قال الشاعر..: ET o.‏ 
أيا مي ما تن الرقاء عن الفتى :شرحت يول وناق بها اميد 

يعي النفس عند عجرو جها من البدن » ولكته اخحصر فلولا إن کم غير مدینن )بريد ان کے کے او 
أعمالكم › ولا محاسبين على أفعالكم قال الشاعر. : | E Sot‏ 
, وأيام لنا غر,طوال عصينا اللك فيها أن u‏ 8 


یرید e‏ . وقال آخحر : 8 | 
دانت لا الأرض طر | من مناکبها TT‏ 


ومعنی إرجبرنه إن كنتم صادقين@ آي : تردونها » يعي النفس #[إفأما إن كان من المقربين يريد : من الأئمة 
السابقين فإفروح وريحان وجنة نعيم والروح : هو الريحان » وهو يريد النسيم والراجة من هوان الأليم » إلا أنه وكد 
. الروح بذكر الرجحان » كما وكد ذكر الرحة بالرجيم والرحمن › وذلك تأكيد وزياڊة في البيان . 
ثم رحع إلى ذكر المؤمنين فقال :وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لاك من أصحاب اليمين أي : سلامة لك 
يها اميت إن كنت من .المؤمنين فإوأما. إن كان من المكذبين الضالين فنزل من هيم e‏ هو حق اليقين 
قسبح ياسم ربك العظيم4 أي : سبح بأ ماء ربك المظام . ۰ 
() لفظ ,إالكشاف ما أصحاب اليمنة فما أصحاب المشأمة) تعجيب من. حال الفريقين في السبعادة والشقاوة › 
رای ای شی ایی ها ن الات وا اک مده حر امف رهه الله ..ولفظ (هسم).ساقط في (أ) 
وتابت ق (ب) . قإل المي العلوي رمه :الله .تعانی : قال القاضى : الحملتان الاستفهاميتان حبران ها قبلهما يإقامة المظهر 
مقبام الضمير.» ومعناه التعجب من حال الفريقين (حاشية العلوي خ )١١‏ . 3 
(۲) هنا حذف عما في تفسير الرازي » وامحذوف هو :. [كما تقول لمدعي العلم و 
زاعما أنه لا يعرف الحواب » جتى إنك تحب وتشتهي ألا جيب عن سؤالك ».ولو حاب لكرهته ؛ لأن كلامك مفهوم 
كأنك تقول : إنك لا تعرف الحواب] . ) 


ق 
أنك لا تعرف كنهه »[وذلك]لأن من يشرع في كلام ويذكر البتداً ثم يسكت عن الخبر 
قد يكون ذلك السكوت لحصول علمه بأن المخاطب قد علم الخبر من غير ذكر الخبر › 
ألا ترى أن المبتداً وحده يكفي لن قال : من جاءني ؟ فقال اجيب : زيد » فاللّه تعالى لما 
قال :ففأصحاب الميمنة) کان کأنه يريد أن يأتي با خير » ٿم سكت عنه » ثم قال في 
نفسه : إن السكوت قد يتوهم أنه لظهور حال الخبر كما سكت عن زيد في حواب من 
حاء ؟ فقال : فما أصحاب اليمنة# متحنا زاعما أنه لا يفهمه ليكون ذلك دليلا على أن 
سكوته على المبتداً لم يكن لظهور الأمر بل لخفائه » وفيه وجه ظاهر » وهو أن يقال : 
معناه أنه جملة واحدة استفهامية كأنه قال : ما أصحاب الميمنة على سبيل الاستفهام › 
غير أنه أقام المظهر مقام المضمر فقال :ل فأصحاب الميمنة ما أصحاب اليمنة والإتيان 
بالمظهر إشارة إلى تعظيم أمرهم حيث ذكرهم ظاهرا مرتين » وكذلك الول في قوله 
تعالى :#وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة4 و كذلك طالحاقة ما الحاقة و 
إالقارعة ما القأرعةي ”. اه 
تم قال تعالی : والسابقون) أي : المخلصون الذين سبقوا إلى رضى الله > و سارعوا إلى 
Keak‏ حالم ووصفهم البليغ » كقوله : 


( 


آنا أبو النجم وشعري شعري 


)١(‏ انظر تفسير الرازي .۳۸۸/٠١‏ وما بين الأقواس منه »> وكذلك إصلاح بعض الألفاظ » ويكون إعراب الآية على أن 
الفاء عاطفة تفريعية » للشروع في تفصيل وشرح أحوال الأزواج الثلالة » وأصحاب الميمنة مبتدأً ومضاف إليه » وما 
استفهامية في حل رفع مبتدأً تان » والمقصود بالاستفهام التعظيم » وأصحاب الميمنة الثاني خير ما » والحملة حير المبتداً 
الأول » وتكرير المبتداً هنا بلفظه أغنى عن الرابط » كما مثل بقول تعالى :#إالحاقة ما الحاقة& . 


)۲( أنا أبو النحم وشعري شعري لله دري ما أجن صدري 
تنام عيي وفؤأدي يسسر ي مع العفاريت بأرض قفر 


لأبي الحم العجلي بريد :أنا المعروف بالبلاغة بين الناس كالعلم المشهور » وشعري هو البليغ المعروف بأنه شعر بي 
النجم ؛ لأنه إذا اتحد المبتداً والخبر » أو الشرط والحزاء دل الكلام على اليالخة في التعظيم أو في التحقير » وما هنسامن 
الأول »> وفيه ادعاء أن نهاية العظمة في الرحل المسمى بأبي النجم » ونهاية البلاغة في الشعر المنسوب إليه » والدر : 


تفسير اهل البيبت (ع) سورة ا ۹۷٩‏ 


ومنهم من حمل [السابقون لاني اوالخبر عنه وعن الأول #أولئك المقربون 
ولیس بالوجه ٩‏ إووقف بعضهم علي ,وال ابقون) وابقدا أ السابقون اوك 
المقربون)] والأحسن ان يوقف على الثاني ؛ لأنه تمام اة [وهو في مقابلة ہا 
أصحاب اليمنة وما اأصحاب الشأمة)]ذكره في الكشاف؟ . 

وقال ف البلغة :[السابقوت) | هم الذين سبقوا سائر الناس من کل أمة إلى تصدیق الأنبياء 
علير اسار وهم من أصجاب اليمين أيضا » إلا أنهم حصو الذ کر تشريفا وتعظيما. 

قال اهادي عليه الام : والسبابقون e‏ سبقوا إلى الله a TS‏ اليه ق 


الحياة الدنيا . ۴ 
وف البرهات . رهم ا والأسة یر بر واا زر افطهم لان المی ولقود ل 
الإبعان والإسلام السابقون, إلى الحنة . اه 


ومثله ي تفسير الحسين داشرا ) 
TT‏ عبد الله بن رة علهالسار باسناده ال الفقيه ابن الغازلي” الوا 


E 
و 8 ا م‎ 


پرفعه ا ابن عباس رضي e‏ تعال :لإوالسابقون السابقوني قال: : ببق 


n‏ او ای کی م ر یری ا ا 
الغريبة . ويتمل أن (ما) بدل من (دري) وأحن : فعل ناض صلة أو صفة له . ) 

. في النسخة (أ) وليس بالآحر » وني (ب) وليس بالوحه » وهو الصواب » وف الكشاف (وليس بذاك‎ )١( 

قال السيد العلوي قوله : وليس بذاك . أي : ليس معمول عليه ؛ لأنه يفوت تلك البالغة الي سبقت في عل الخبر نقس 
لحا تلك التالة لي يه وين أصحاب اليسة تم اماف ججاة رى على قدي سوال ساقل عد اواك . 
حا اوی ۲2 ۳٢‏ ا 
(۲) ولفظ الكشاف : وقد حمل (السابقون) تأكيدا ولإأولنك امقر بون شرا ولس بذاك » ووقف 
السابقون4 وابتدأً [السابقون أولنك المقربوني والصواب أن يوقض على الثاني ؛ لأنه يمام الحملة » وهو في مقابلة 
لما أصحاب الميمنة© وظإما أصحاب المشأمة) . فما يبن الأقواس هو من الكشاف .٤٠٥۸/٤‏ 

(۳) ورواه الحاكم الحسكاني ي شواهد التنريل بسند ليس فيه الواسطي عن ابن عباس قال اف یی وی 
ا ي الله علب وآله ۲۱۳/۲ بتحقيق الشيخ محمد 


¥ سورة الواقعة تفسير آهل البيت(رع) 
ل 
تم قال عز ا فیهم :اراك مقرو في جنات الم قال افادي مب در : خبر 
نهم عند الله في القيامة مدنون من کراماته ومن جزیل ثوابه » مدخلون في حنات نعمته ¢ 
وهو تثيل عن يقربه الك في جنات النعيم . 
نم قال تعالی : ثل من الأول ¿ وقليل من الآخرين) قال اهادي علهالسلار : الثلة : : فهي 
الحماعة الصالحة » فأحبر أن المتقين يكونون TT‏ ويكونون قليلا من الآحرين»› 
ومثل هذا ذ كر الحسين بن القاسم عليه اسلا قال : ومنه قول الشاعر: 


ولست ذليلا في العشرة كلها بحاو منها ثلة لا يسودها“ 
أي :جاعة » وقال آخر 
و جحاءت إليهم ولة خحندفرة یش کتیار من 1 مزید“ 


وهي من الثل » وهو الكسر » كأنها جماعة كسرت من الناس وقطعت منهم لكثرتها › 
أي : السابقون ثلة من الأولين › وقليل من الآخحرين . 

[قال في التجريد : وهذا حبر » والبتداً محذوف تقديره : السابقون ثلة من الأولين › وثلة 
من الآخحرين]". ٠‏ 
واحتلف من المراد بالأولين والآحرين ؟ فقيل : الأولون من تقدم الى صلراذءلبه وه من 
الأنبياء وأنمهم » والآخحرون : أمة محمد صلواشعلبه وله » والمعنى : أن السابقين من الأمم أكثر 
من سابقي أمة محمد صلرافعليه وآ . 


. انظر تفسرر الإمام الحسين بن القاسم العياني علبهالسلام » في أول هذه السورة‎ )١( 

(۲) يقول : وحاءت إليهم جماعة من الناس منسوبة إلى خحندف امرأة إلياس بن مضر »› وقوله : ججيش من باب التحريد »> 
كأنه انترع من الثلة حيشا غيرها مبالغة في الكثرة » وجتمل أن الباء ععنى مع » أو في ؛ لأن اخيش اوسع من الثلة ء وهو 
من حاش إذا تعرك واضطرب » كأنه يغلي » والتيار : الماء الشديد المحري » ومن : بيانية أو تبعيضية » والزمد : الرتقفم 
على وجهه لکثرته وفوراته . 

(۳) ما بين قوسي الزيادة ساقط من (أ) وثابت في (ب) . 


ته تفسیر آهل الت 2 سورة الواقعة 17A‏ 
قال في البرهان : يعي بالأولين جماعة كثيرة من قبل حاتم النبيئين #إوقليل من الآحرين) 
أي :جاع من اللأقن اللا القليل عددهم » لأن من حقق الإسلام مع رسول الله 
صللو اله عليه وآله کان قلیلا وإِن كثروا في المنظر والمرأى اه 
وشل هذا في تفسير الحسين بن القاسم لاسا TTT.‏ 
وقيل : المراد أ أمة محمد صلم ال علبه و آله » ا ا ( a‏ آله لفان 
جميعا من أمي) ” واختلف هؤلاء فقيل لإرون اجرب رز سرل راڈ مطيرق 
والآحرون : التابعون » وقيل : الأولون والآخرون كلهم من أصحاب الني صلراذ يرت 
فالاو لون : الذين صلوا في القبلتين » وقيل الان امراق ج مک لامرون 
حلافهم على القولين » ذكره في التجريد . e‏ 
تم قال تعالی : على سرر موضونة قال اا السرر فهى الي 
با مها موضو نةچ » فهي : منسوحة معمولة » وهي سرر تنضد للمۇمنين بالذهپ e‏ 
ال في الرهات : [رالسرر : ع برير] سيت للت لأا علس البرورء ولل وهو نة : 
النسوحة بالذهب [القويم اللحمة والسدا] “ لأن التوضين : التشبيك وال 
إن يفزعوا فسوابغ موضونة والبيض تبرق کالکوا کب لامها“ 


)١(‏ ولفظ البرهان : فإثلة من الأولين# أي : جماعة من السابقين الأولين #وقليل من الآحرين ي ا من 
الآحرين » أي : وجاعة من اللاحقين المسلمين القليل عددهم لفن من حقق الإشلام مع رسول الله صلوا ب اله وسا 

كان قليلا وإن كثرو!ا قي المرأى والمنظر . البرهان خ .۳٣۷‏ ) 

(۲) انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم العياني عله السلام ۳ السورة هذه . 

(۳) قال صاحب تخريج أحاديث الكشاف هو أحمد بن حجر العسقلاني المتوفى ۸٥۲‏ ه قي تخريج الحديث : أخر حه 
الطيري » وابن عدي من رواية أبان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس » قال في هذه الآية لإثلة من الأولين وئلسة مسن 
الآحرين# قال قال رسول الله صلواله علبه وآله وسلم :(هما جميعا من أميٍ) وأبان هو ابن أبي عياش مروك › ورواه 

إسحاق» وسنده إلى الطيالسي » وإبراهيم الحربي » والطبراني من رواية زيد بن صهبان عن أبي بكرة مرفوعا وموقوفا › 
والموقوف أولى بالصواب › وعلى ضعيف . (حاشية الکشاف ٠. )٤١۹ ٤٥۸/٤‏ | 
)٤(‏ ما بين القوسين الأولين موحود في البرهان » وما ين القوسين الآحرين ليس موجودا في البرهان . (البرهان )۳٣۷‏ 


(ه) في (أ) إن تفرغوا . ولي (ب) إن يفزعوا . 


۷4 سورة الواقعة تفسير أهل البيت(ع) 
ويحتمل أن يكون ععنى مظفورة » ومنه » وضين الناقة » وهو البطان العريض الظفور من 
التور ا 

والوضين : هو الحبل العريض » والمعنى إنها منسوحة مشبكة بالدر والياقوت متداحلة 
کحلق الدر E‏ موضونة . 

ق :متکئین عليهاڳ أي : مستندين على السرر » وقوله :إعليها بيان 
لحاهم في الاستقرار عليها . 
ثم وصفهم عز وجل بحسن العشرة »> وحسن الآداب » وتهذيب الأحلاق فققال : 
امتقابلین) قال اهادي علبهاللار : معناه فهو بعضهم حذاء بعض . 
وقال زید بن علي عل ادام : معناه لا نظر بعضهم إل قفا بعض » اينما شاۇا تقابلوا . ! 

نم قال تعالی : وف لبهم مخدمتهم ولان صبيان آي : غلمان فم صغ ار 
لإمخلد ون قال اهادي عيه اس : المحلدون فهم : الباقون الذين لا يفنون ولا يزولون في 


الاحرة . اھ 
وقيل : مبقون على شكل الولدان » وحد الوصافة لا يتحولون إلى كبر » ومنه قول امرؤ القيس 
وهل ينعمن إلا حلي ملد قليل الهموم ما بيت بأو جال“ 


وقيل : مقرطون » والخلد : القرط من الخلدة » وهي القرط › قيل : وهؤلاء الولدان أولاد 
الكفار ألدين ماتوا صغارا » وق الحدیث (أولاد الكفار حدم اهل الحنة)“ ذ کسره ق 


الج ريد 


() ذکره أيضا في البرهان » كما سيأتي قرييا . 
(۲) قال في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر : أحرحه البزار والطبراني في الأو سط من رواية عباد بن منصور عن 
أبي رحاء العطاردي » عن "مرة بن حندب إقلنا : وسمره بن حندب غير ثقة عندنا لكثير من الأسباب منها : ما روي أن 
معاوية بذل له مبلغا من المال حعل يزيده حتى وافق على رواية أن قوله تعالى :#إومن الناس من يشري نفسسه ابتغاء 
مرضات الله نرلت في عبد الرحمن بن ملجم قاتل أمير المؤمنين عليه‌السلام .وقوله تعالى :إومن الناس من يعجيك قوله 
في الحياة الدنيا أنها نزلت في أمير المومنين علي بن أبي طالب عليه‌السلام › فرواهن بعدما أحزل له معاوية العطاء (انظر 
نهج البلاغة شرح ابن أبي الحديد) ] . عودة إلى التخحريج : 


تول تال :3 ا ع کوب: إناء بلا عرو رة ولانترطلوم ریق مع برق : 
NP TTT‏ 
. قال اهادي عليه السلام: الأكواب :هي ضرب من آنية الشرب کو ار ی الدر 
والياقوت » يشرب فيها المؤمنون في الأخحرة لإوأباريق) فهو : الأباريق المعروفة ف الدنی 
من الصفر ومن, الفضة والذهب» يستعملها المتجر ون » وتكون في الآحرة من الدر 
والياقوت وأنواع الجواهر . ۰ ٤‏ 
تم. قال سبیجانه و کاس إسم الزحاجة بشرط ن بکون فبها خر ؛ وتسمی الخبسر 
ا افا ا 
قال زید بن علي عله السلار: لکا س الاناء بشرابه » ولا یسمی [كأسا] إلا به . 
وقوله من معين) بيان ما في الكأس » وصفت ما يوصف به لاء » لأن مر الجنة 
بحري ٿي نهار كالماء المعين الجاري على وجه الأرض الظاهر للعيون . ٠‏ 
تم قال تعال :للا يصدعون عنها) أي : لا يصيبهم صداع السرا بها ارک 
ينزفون) نرف الشارب إذا ذهب عقله . 
وقال اهادي عليه السلار: والنزف : فهو تقل و حمر ذلك ما يكون من ا e‏ 
ذكر لنا عنها _ والله أعلم بأمرها _ فقد ذكر لنا أنهم ينزفون من طرفيهم من فوق ومن 
أسفل إذا شربوها » ومعنی فڑيتزفون فهو : يخرج وينزف ما قي بطونهم » فأح بر الله 


قال : سألنا رسول الله صلوادله علبه وآلهوسلم عن أولاد المشر كين فقال : هم حدم أهل الحنة) ورواه البزار من رواية على بن 
يزيد بن حدعان والطيالسي والطبراني وأبر يعلى من رواية يزيد الرقاشي كلاهما عن ا مام کلام 
ای ن حجر لي حاشية الكشاف 4/4 
)0 ولفظ البرهان ؛ والميخلدود ن : المسورون المقرطون » قال الشاعر : 

٤ )‏ وخلدات بالللجين كأغا أعجاز ۴ ن أقاوز الكثبان 


ویعتمل و وجها ثانا : دن ېکرو جي شر ری سرعم ول مرن رلا مخوود تل درو ا 


۳۷ ران ج‎ N. e E E n 


۸۹ سورة الواقعة تفسير أهل البيت(ع) 
تعالى أن حمر الآحرة لا ينزل بشاربها ما ينزل بشارب خر الدنيا منها ۰ » بسسل 
هر الأحرة فيها اللذات والطيبات والصحة والسلامة والنعمة الكاملة. ! 

ئم قال تعالی : وفاكهة) والفاكهة : هي نوا امار Fe‏ يعخسیرون) 
خيرت الشيء إذا أحذت خياره لوحم طير مما يشتهون) فلأتي على حسب 
شهواتهم ومرادهم . 

(لاعابي) : في الحنة طير كأعناق البخحت تخر بين يدي أحدهم على ألوان مختنفة يأكل ما 
أراد وبغى » ويعاد الطائر يرعى قي الجنة“ 
وعن ابن عباس (يخطر على قلبه الطير فيقع ينلا بين يديه على ما اشتهى › فيأكل منسه 
SS CE‏ 
قال الوازعي : ما الحكمة في تقديم الفاكهة على اللحم ؟ أجحاب : من وجوه أحدها _.._ 
العادة في الدنيا التقديم إللفواكه] © في الكل » وعلى الخصوص عاذة أهل الشسرب › 
وكأن القصود بيان إحال شرب| ” أهل الحنة 

وثانيها : الحكمة في الدنيا تقنضي أكل الفاكهة أولا » لأنها ألطف وأسر ع انحدارا إوأقل 
حاحة إلى المكث الطويل في المعدة للهضم| * ولأن الفاكهة تحرك الشهوة للأكل › 
واللحم يدفعها. 
وثالشي : أنه تعالى هما بين أن الفاكهة دائمة الحضور زوالوحود) واللحم بحضر عند الإشتهاء 


)١(‏ قال القرطي في تفسيره : وحرحه الثعليي من حديث أبي الدرداء أن الني صلى الله عليه _ وآله ‏ وسلم قال :رإن 
قي ابحنة طيرا مثل أعناق البخحت تصطف على يد ولي الله ء فيقول أحدها : يا ولي الله »> رعيت في مرو ج تحت العرش »› 
وشربت من عيون التسنيم » فكل مي » فلا یزلن يفتخرن بین يديه حتى يخطر على قلبه أكل أحدها فتخر بين يديه على 
ألوان ختلفة فيأكل منها ما أراد » فإذا شبع تحمع عظام الطائر فطار يرعى في الحنة حيث شاء) فقال عمر : يا ني الله إنها 
لناعمة ؟ فقال :(آكلها أنعم منها) . 

(۲) ما بين القوسين زيادة من الرازي . 

(۳) في الأصل (بيان شراب أهل الحنة) وفي الرازي ما أثبتناه . 

. ما بين القوسين زيادة من الرازي‎ )٤( 


ت تفسير أهل البيت (ع) سورة ا AY‏ 
EE‏ > لن من الفوآکه ما لا يۇ كل إلا بعد الطعام*“ . 
ر نم قال تعالٰی :ل وحورعين قال الفادي عليه الادر: احور هن : الدعج » والعين : حسان 
الأعيان » فالدعج : هو سواد الحدق. مع جسن تقدير. الأعيان قال الشاعر : 
) بأعين محورات حور ٠‏ 
yy‏ ویقال : لحور الذي يعار فيه الطرف" . اه 
وحور : جمع حوراء » وهي شديدة سواد العين وبياضها مع سعتها » وعين : جمع عيناء ) 
وهي واسعة العين . 
قال في التجريد : من قرأ بالرفع فالتقدير ا E‏ 
ومن قرا باحر فالتقدير : ويكرمون حور اه لا ایی خطفه على کواب ۰ ال ادان 
لا يطوفون عليهم با حور » ومن قرا بالنصب فالتقدير : يۇتوك حورا“ | 

امال اللۇۇ ر المكنون) بريد في صفاء الألوان وا بياض » والمکنون : هو لصون . 
وأللۇلۇ : هو الدر المستور في كته » أي :في الصدفة. ۽ وهي د 

إن قال قائل : الكاف لاتشبيه » والثل حقيقة فيه فلو قال : أمثال اللؤلؤ لكفى فلا حاجة 
إلا لکاف ؟ قیل له : امشهور أن كلمي التشبيه تفيدان ن التأكيد » أو زيادة في الشبهية ؛ 


٤41/٠١ ما بين الأقواس من الرازي . والنص منقول منه باحتصار وتصرف‎ )١( 

(۲) لفظ الإمام زيد ف تفسيرة (وقولة نعالى :#إؤحور عين# فانلحور 'النؤاد اللحدق » ويقال : الحور الذي حار فيه 
الطرف . وقد تقدم . 

(۳) قال الزحاج : الرفع أحسن ؛ لأن المعنى : : يطوف عليهم ولدان خلدون بهذه الأشياء ولمم حور . ومن قرأ بالرفع 
کره اخفض لانه عطف علي قوله بطوف علبهم باکواب فقالو : احور ليس عا يطاف » ولكنه خفوض على معنسى 
يطوف علیهم ولدان خلدون بأکواب یتعہون بها » > وكذلك يعطون هذه الأشياء » ويؤتون حورا عينا (حاشية العلوي ) 
وقال في إعراب القرآن : لإوحور عون يقرأ بالرفع وفيه أوجه : أحدها هو معطوف على ولسدان › أي :يطفن 
غاي ال ١‏ الحدة راان كر معا ن عذرف آي لم رر أو ضور واالك جم ي اا 
محذوف » أي : ونساؤهم حور » ويقراً بالنصب على تقدير يعطون أو يجازون حورا » ويقرأ باحر عطفا على أكواب في 
اللفظ دون المعنى ؛ لأن الحور لا يطاف بهن » وقيل : هو معطوف على حنات أي في حنات » وفي حور » وعين صفة 
حور . إعراب القرآن للدرویش .٤۲۹ ٤۲۸/۹‏ ) ا ) ) 


AY‏ سورة الو اقعة تفسير آهل البيت(ع) 
لأن المشابهة قي الكيفية › والممائلة في النوعية » فيتحقق بهما كل واحد من هذين 
الأمرين» ولو قال تعالى : أمثال اللؤلؤ المكنون » لتوهم أن كلا من الحور واللؤلؤ من نوع 
وأحدذ » ولیس كذلك › فلا بد من لفظ لا يوهم هذا . 
ثم قال تعالی : جزاء بما کانوا یعملون) وني نصبه وجهان _احدهما : أنه مفعول له 
وهذا ظاهر » وعلى هذا فيه فائدة » وهي أن المعنى أن يقول : هذا كله جزاء عملكم › 
الزيادة فلا يدر كها أحد منكم . 
وثانيها : أنه مصدر (لأن الدليل دل على أن كلما يفعل العبد فهو مجزي) فكأنه قال : 
حزون جزاء » ذ کر هذاالرازي" . 
تم قال تعال :الا يسمعون فيها لَغوا ولا تأثيماکه وهو الكاذم إل اللهر والبا 
نم قال تعالى :إلا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما» وهو الكلام القبيح من اللهو والباطل 
» والكذب » وقيل : اللغو سقط الحديث الذي تقضي المرؤة باطراحه » وتأتيما : ما 
نسب صاحبه إلى الإئم في الدنيا » أي : لا يقع منهم كلام ساقط من حقه أن يلغى › ولا 
وأكرم الأحلاق وأطيبها » وهو استشاء منقطع › والعنى : أنهم يفشون السلام بينهم ؛ لأن 
السلام ليس من جنس اللغو › تقديره : لكن يسمعون فيها فيلا سلاما سلاما 
وقيل : إنه متصل أي :يسمعون كلاما فائقا عظيم الفائدة » كامل اللذة » أدناها وأقربها إلى 
اللغو قول بعضهم لبعض : سلام عليكم » فلا يسمعون كلاما يقرب إلى اللغو إلا سلاما » فما 
نك بالذي يبعد عنه » وفيه من المبالغة ما فيه » وحينعذ يكون اللغو محازا » والاستشناء متصلا. 
ولا بين حال السابقين شرع ني أصحاب الميمنة من الأزواج الثلاتة »› فقال تعال: 
لإرأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين) قد مر شرحه إفي سدر) هو شجرة البق 
A E RY‏ 


)١(‏ التفسير الكبير ۳۹۸/١١‏ » وفي الرازي بدلا عما في القوسين (لأن الدليل دل على أن كلما يفعله الله فهو جحزاء) الخ 
ما ذكره هنا » وقد تصرف المصنف حتى لا يتوهم نسبة أفعال العباد إلى الله . 


تفسير أهل ايت (ع) سورة الواقعة ۸٤‏ 
هو شتحر يشب طلح الدنيا » ولكن له فر أحلى من المسرة ٠‏ 
قال في البرهان . : وروينا عن آبائنا أن مير الؤمنين عاي عليه السلام کان بغرا (وطلع منضود) 
وهو طللع النخلة قال الشاعر : فڃڕ ) 
بشرها دلیلها وقالا اغا ترین الطلح والبالاه 
قال الرازي : ما الحكمة في قوله تعالى ایسد ارا سه کرد چ کنن 
e E‏ لبوادي لار [ولا بحلو] ولا یطیب” ؟ ! قال : فيه حكمة 
بالغة وهي أنا قد بينا [مرار !| أن البليغ ”“يذكر طرق أمرين يتضمن ذكرهما الإشارة إلى 
جميع ما بينهما » ARE‏ : فلان ملك الشرق والغرب » ويفهم منه أنه بملكهما وما 
بينهما » فنقول : لا يخفى أن بين المواضع الي يتفرج فيها بالأشجار › وتلك الأشجار تارة 
يطلب منها نفس الورق والنظر إليه والاستظلال [به] » وتارة يقصد إلى مرها » وتارة 
تجمع بينهما لكن الأشجار أوراقها على أقسام كثيرة » ونجمعها نوعال أُوراق صغار » 
وأوراق كبار » والسدر في غاية الصغر [والطلح ‏ وهو شجر الموز في غاية الكر » فقول 
تعالى :لني سدر مخضود وطلح منضود إشارة إلى ما يكون ورقه في غاية الصغر] “ من 
الأشجار » وإلى ما يكون ورقه في غاية الكبر منها فيكون إشارة إلى الطرفين » حامعة 


EE راقها » ونظیره تي الذکر ذکر النخل والرمان عند القصد إل‎ gt 
الشمار‎ 


(۱) رفع ر لأن لك قفة » فهي مهملة .. ` ) 
(۲) نسبه في إعراب القرآن إلى بعض الحداة 1/۹ ولي ايان إل الحارئي » وذكر في حاشسية ليان أنه ورد ي 
القرطي ۸/۱۷ ۰ وجاز القرآن | انظر التبيان ۹ 
)٣(‏ في الأصل ( لأ مر » ولا رطب) ولي "الرازي ما:أتبتناه . 

. في الرازي (البليغ) وني الأصل المنقول عليه هذا التفسير (الضليع) وهو ا المتعمق في معرقتها‎ )٤( 

)١(‏ ما بين قوسي الزيادة ساقط من أصل المصابيح » وثابت في ققسير الرازي . وكأن الحذوف من باب ما يقال غلطة 
تبيه » حیث الحذف من قوله :(في غاية الصغر إلى قوله : في غاية الصغر) . ) ا 

e النص منقول من الرازي يتصرف » وما بين الأقواس من الرازي 0 4 وقد ذکرتاها لیتم في‎ )١( 


4A‏ سورة الواقعة ` تفسیر اهل البيت(ع) 
نم قال تعالٰی :رظل ممدود) زمانا » أي : لا زوال له فھو کما قال تعالٰی :كلها 
دائم وظلها . 

وقوله تعالٰ :وماء مسکو ب فيه و حهان /حدهه) : مسکوب من فوق › وثانیھمے : 
جار فی غير أحدود ؛ لن الماء السكوب یکون جاريا في المواء . 

ثم لما ذكر الأشجار التي يطلب ورقها ذكر بعدها الأشجار الي يقصد مرها فقال تعالى : 
لإرقاكهة كثبرة ا مقطوعة أي : لا مقطوعة اللذة بالقيام والعدم كفواكه الدنيا دائمة 
لا تنقطع را ممنوعة من اليد بشوك أو بعد » أولا نع عن متناو ها بوه » ولا 
بحضر عليها ما بحضر على فواكه الدنيا » ولا يجعل عليها حوائط كبساتين الدنيا . 

قال الرازي : وفيه مباحث الأول : في تقديم الأشجار المورقة على غير المورقة» يقسول : 
هذا بطريقة الارتقاء من نعمة إلى ذكر نعمة فوقها › والفواكه أتم نعمة ”. 

الاني : ما الحكمة في ذكر الأشجار المورقة بأنفسها »وذ كر الأشجار المثمرة بشمارها “؟ 
يقول : أما الأوراق فحسنها عند كونها على الشجر (وأما الثمار فحسنها بحسب نفسها 
على الشجر » أو على غير الشجر بعد القطع) *“ . ) 

الغالث : ما الحكمة في وصف الفاكهة بالكثرة لا بالطيب واللذة ؟ يقول : لفظ الفاكهة يدل 
على الطيب واللذة » ولهذا تسمى الحكاية الطيبة اللذيذة : فاكهة القوم » وأما الكثرة فقد مر › 
قلت : يعن في سورة ص فإنه قال ”هناك قي معنى قوله تعالى :فإيدعون فيها بفاكهة كثررة: 
السبب في ذكر هذا المعنى أن ديار العرب حارة قليلة الفواكه والأشربة فرغبهم الله فيه . 


)١(‏ زيادة في الرازي بعد قوله : يكون جاريا في المواء [والأنهار هناك] 

(۲) اللفظ في الرازي : المسألة الأولى : ما لحكمة في تقديم الأشجار المورقة على غير المورقة يقول : هي ظاهرة » وهو 
أنه قدم الورق على الشجر على طريقة الارتقاء » وقد ذكرها اللصنف بالمعنى . 

(۴) اللفظ في الرازي (وذكر أشجار الفواكه بثمارها) . 

)٤(‏ ما بين القوسين منقول بتصرف » والمعنى واحد »› وعبارة الرازي : وأما الشمار فهي قي أنفسها مطلوبة سواء كانت 
عليها أو مقطوعة . 

. الضمرر في (قلت) للمؤلف الشرفي » وف (قال) للرازي‎ )٥( 


Jar 


ر سبحانه AE‏ مرفوعة) نق وهي البيسط والحشايا ( وفریئ بسکون 
شاذة تخفيفا وهي الفرش الرفيعة المقدار الى رفعها الله على الأسرة للأبرار» وقبل : 
مرفوعة نضدت أي : حمل بعضها فوق بعض حتى ارتفعت » وقيل : هن اللسي اء ٠‏ لأن 
لمرأة یکنی عنها بالفراش e‏ لأرائك > قال الله تعالى. :هم وأزواحهم ف 
ظلال على الأرائك متكئو ني“ ويل عليه انا انشاناهن 8 أي :الزوجحات » وإن 
م يتقدم هن ذكر ؛ لأن ذكر الفراش ,دل عليه . E‏ 
قال يي العجريد : فعاد الضمير إلى الفراش ”“ والمراد المنشآت | ا » وي رفعهن 
وجوه أحدها : نهن مرفوعات فوق اا » وثانيها : مرفوعات بالحمال على نساء 
الدنيا » وثالغها : مرفوعات عن الأدناس . ! 
ومعنی نشاناهن) اأ أي :ابتدأنا حلقهن ابتداء من غير ولادة » فإما ن یرید يد اللاي ا 
حلقهن وإنشاؤهن » أو اللاتي أعيد إنشاؤهن » وعنه مالي روسل ن أم سلبية.ښألته عن هذه 
الآية فقا : (يا ام و اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز طا رمصا حعلهن الله بعد 
الك آترابا على ميلاد واحد في الاستواء كلما أتاهن أزواحهن وجدوهن بكارم“ . 


0 
(۲) قال السيد العلوي : قال أبو البقاء : أا أنشأناهن) الضمير للفرش ا ا 
لأصحاب اليمين مظهرا أقيم مقام الضميز للإشعار بالغلبة » أو أعيد للطول . حاشية العلوي .٠٠۲‏ 

(۳) ذكره.الزخشري في الكشاف 41۲/٤‏ وفيه زيادة ولفظه في الكشاف ريا أم سلمة هن اللواتي قبضن في دار الدنيا 
عجائز شمطا رمصا حعلهن الله بعد الكبر أترابا على ميلاد ادق اراي ا ااي ر ى ووو اکا 
فلما معت عائشة ذلك من رسول الله صلواعليهوآله قالت : وا وحعاه » فقال رسول اله صلباله عليه والهوسام : ليس 
ا ی و : أجرجه الثعلي بتمامه من طريق الحسن بن علوية القطان عن إ“ماعيل بن عيسى » عن 
السيب بن شريك فذكره » وم برفع إلا قصة عائشة » ومن طريق غنجار : حدثنا إ“ماعيل بن أبي الباد عن يونس » عن 
الحسن » عن أم سلمة مرفوعا دون فصة عائشة » وروي الطري وابن مردويه من طريق عمر بن هاشم البرروتي » عن 
سلیمان بن أبي كريعة » عن هشام عن الحسن عن أم سلمة قالت : قلت يا رسول الله أحبرني عن قوله تعالى :إعرباا 
a‏ ا 


(aT al ao OEE a E 
وعنه صلرادهعلیه‌وآله (یدحل آهل ابحنة ا جردا شرا جعادا کل اغ لات‎ 
.  )ةنس وتلاتين‎ 

ثم وصف تعال ما أعطاهم من الحور العين فقال :فجعلتاهن آبکارا) كلما أتاهن 
أزواحهن وجحدوهن أبكارا ؛ لأن البكارة في الآحرة على حلاف الأبكار في الدنيا) إذ 
البكارة لازمة للأبكار في الآحرة › فالبكر بكر كل مرة . 

قوله :#إعربا» جمع عروب » وهي المتحببة إل زوجها بالتبعل #إأتراباڳ مستتويات في 
السن » بنات ثلاث وثلائين سنة » وكذلك أزواجحهن . 

واللام قي إل صاب اليمين) من صلة أنشأًنا و جعلنا » أي : أنشأناهن لأصحاب اليمين 
وقال امسن بن الاسم علا لر: الأبكار هن ذوات الشباب وحدائة الأسنان » قال الشاعر : 


سو ی أن للبكر الغريرة بهعجة بها فضلت عندي وطيب مزاج 
والعروب : هن العاشقات لأزواجهن المستنقلات للحديث إليهم قال الشاعر 
8 و 
يعرين عند بعوهن ٳذا خحلوا وإذا هم حر جوا فهن خحفار 
وف البرهاف (العر ب ١‏ المحننات على آزواحهن 4 اتات ايهم 4 واأحذها عرو نب قال الشاعر : 
وقي الخباء عروب غير فاحشة ريا الروادف يعشي دونها البصر“ 


رابا أي : أمتالا في الخلق والأحلاق لا تباغض بینهن ولا حاسد . اه 
تم قال تعال :م ثلة من الأولين» من الأمم الاضية «ل وثلة من الآخرين# من هذه 
الأمة» يعن أصحاب اليمين نصفان نصف من الأمم الماضية » ونصف من هذه الأمة» وقد 


(۱) ذکره في الكشاف E/E‏ > وقال ابن حجر في تخريجه : أحرحه أحمد وابن أيي شيبة » وأبو يعلى » والطبراني في الأو سط 
من رواية ماد بن سلمة عن علي بن زيد » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة بهنا . وزاد (على حلق آدم تون ذراعا 
عرض سبعة آذرع) وذكر ابن أبي حاتم في العلل أن أباه قال : رواه أبو سلمة عن حماد مرسلا ء و لم يذ كر فيه أبا هريرة > وكذا 
اح رجه ابن سعد عن يحي ين السكن » عن حاد » وعلي بن زيد ضعيف » وفي الباب عن معاذ بن حبل » أخرجه الل مذي › 
وقال : غريب » وبعض أصحاب تتادة أرسلوه » وأحرجه البيهقي موصولا »> ثم أحر حه موقوفا على قتادة . 
(۲) ذكره الطوسي قي التبيان ونسبه إلى لبيد » فقال : وقال لبيد : وقي الحدو ج عروب غير فاحشة .. الخ البيت وذكر 
آنه استشهد به في إعجاز القرآن ۲٥۱/۲‏ والقرطیي ۱۷» ۳۱۱ . انظر التبیان .٤۹۷/۹‏ 


تقسیر تفسيير أهل البيت (ع) سورة الواقعة. ۱A۸‏ 
EET GFT‏ من الأولين والآحرين ٠.‏ ) 
تم رع إلى ما أعد لأصحاب الشمال O O TD‏ 
إرأمحاب الشمال ما اجرب اإشيال) فام الال فيخرج تي اللغة على وجوه 
منها [الوجه الأول] : أن کون ضرب همم مثلا بتعسير إلشمال كما ضرب المثل باليمين ؛ 
لأن اليمين جن وبركة وتيسير » والشمال ضيب وعسر وتعسير » قلت : وجنا هو الذي 
ذ کر ه اهادي عليه السام ٠ , ١‏ : . ) ۰ 
[الوحه الثاني] ومن aT‏ کد امحقير لتقن إلى اليمين » وحشر الکافرین 
إلى الشمال . ٤ ) ٤‏ 
والوجه الثالث کد نے ی الشبما! ل.» وقد قيل : إن الحتاب مثل 
من الأمثال » و كل.ذلك بمكن في اللفظ والمقال . قاله الحسين بن القاسم علبة اسار . 
ثم أحبر سبحانه نهم لإفي سَموم وحمي والسموم : حر نار ينفذ في المسام » وهي 
حروق الأعضباء كسم الأذنين » والنح ا » والعرب تسمي الرياح إذا هبت بالحر سموما 
قال الشاعر  :‏ الالاللیوم یوم بکرت مومه 
والحميم : هو الاء الحار المتناهي حره . ۰ 
إن قیل : ما الحكمة في ذكر السموم والحميم > وترك ذكر النار وأهواها ؟ قيل له : ف 
إشارة بالأدنى إلى الأعلى » فقال : هواؤهم الذي يهب عليهم موم » وماؤهم ا 
يستغيثون به ميم مع أن المواء والماء أبرد الأشياء وهما أي :] السموم والحميم من 
الأشياء عخلاف المواء والماء في الدنيا فإنهما من أنفع الأشياء [إفما ظنك بنارهم اي 
عندنا أيضا أحر] ولو قال ااا ا ا واا اا 
أحر من الي رايناها"“ . 
لإرظل من يحموم) هو الدخان الشديد السواد » ذكر ناه 7 زيد بن علي عاي 
السلار وغيره . وقيل : حبل في جهنم د بستغينون بظله » وهو نار ۽ لاه قي جهنم . . 


. وقد صححنا الفظ أيضا منه‎ ٠ AE a 


۱۸۹ سورة الواقعة ٠‏ تفسیر آهل 


ومن في قوله :لمن بحمو م إن قلنا إنه ميم جهنم فهي لابتداء الغاية › وإن قلنا : ! 
دحان فهي للبيان » وإن قلنا : إنه الظل فكذلك . 


نم قال تعالی :[ لا بارد ولا كريم أي : لا بارد اللدحل » ولا كريم المنظر » نفى عنه 
صف الظل وهما برده ونفعه وراحته » أي : هو ظل حار مؤذ » ليس يارد ولا طيب » 
والكرم : هو اللين .والطيب » فدل بذلك على غلظه وشدة حره ويبسه“. 
ii EG GE GAO ES‏ 
ا ا ا بسمین و لا کریم ٣‏ 

ٹم قال تعالی : انهم أي : أصحاب الشمال وکوا قل ذس العذاب في الدنيا 


ا 


لإمعرفين متكبرين » وقيل : متنعمين أترفتهم النعمة فأبطرتهم ‏ إشارة إلى إنكار الحشر 
_ لا يظن أن الإتراف من حيث هو إتراف يكون قبيحا » لكن ذلك من قبيح ما ذ كر 
عنه بعده وهو قوله ا 

قال زی بن عي علبه السلا : معناه يقيمون ويدرکو على الام العظيم » ويقال : هي اليمين 
الغموس » ويقال : على الشرك . اه 


)١(‏ قوله : فدل بذلك على غلظه وشدة حره . قال السيد العلوي (تعقيبا على ورود النفي وأنه أبلغ من الإثبات) : أراد 
أن يكون أبلغ قي إثبات الحر والضر له من حيث أن يدل عليهما -حينعذ بطريق الكناية » وقيل : كان من حق الظاهر أن 
يقال : وظلل حار ضار »› فعدل إلى قوله :إوظل) ليتبادر منه إلى الذهن أولا الظل المتعارف فيطمع السامع › فإذا نفى 
عنه ما خو المطلوب من الظل وهو البرد والاسترواح حاءت السخرية والتهكم » والتعريض بأن الذي يستأهل الظل الذي 
فيه برد وإكرام غير هؤلاء » فيكون أشجى للوقهم » وأشد أتحسرهم . حاشية العلوي .٠٠١‏ وذكر في إعراب القرآن 
۹ بأن في قرله :الا بارد ولا كريم# فن الاحتراس › وهنا فإنه طا قال :إوظل من محموم أوهم أن الظل رما 
حلب همم شيا من الراحة بعد التب .... ثم قال : كما أن فيه فن التعريض » وهو أن الذين يستأهلون الظل الذي ف 
برد وإكرام غير هولاء . وهذا هو ما ذكره السيد العلوي رحه الله . 
(۲) زاد المسير في علم التفسير ط المكتب الإسلامي لابن ابلحوزي › والنص فيه : والعرب تحعل الكريم تابعا لكل شسيء 
تفت عنه فعلا ينوي [به] الذم فتقول .. اح ما ذكره المصنف › واللفظ الذي نقله الملصنف هو الصواب › ولذا نم ثثيت 
نص زاد المسير . لأن العرب تصف به من لا حكن منه النية . 


تفسير أهل البيت 0 : Ea‏ ° 
وقوله :و کانوا يصړون على الحنث العظيم م ف فيه مبالغة [من وجوه لن (کانوا 
یصرون) آکد من قوله : کانوا أضرةا لن الإجماع من لفظي الماضي والمستقبل یدل على 
الاسيمرار » وثانيها : لفظ الإصرار » إذ الإصرار مداومة المعصية » وثالثها : الحنث فإنه 
فوق الذنب ؛ لأنه لا يكاد في اللغة يقع على الصغير “» ورابعها : العظيم .. 
قوله تعال : وکانوا يقولون اذا متنا وکنا ترابا وعظاما) . من البلى وعظإما بالية به ان 
لمبعوثون و آباؤنا الأولوني إشارة لل إنكار! حشر والنشر بعد الموت » فأتوا بالكلام 
معنى الإنكار » وأشاروا ني الإنکار إلى أمور اعتقدوها لصحة 
إنكارهم فقالوا أولاً :ا متنا و لم تچوا عليه بل قالوا :وکنا ترانا وعظاما أي: 
فطال عهدنا بعد کوننا أُمواتا حتیٍ صارت اللحوم.ترابا وعظامنا رفاتا » ثم زادوا وقالوا : 
نا لبعولون بطريقة إلتأكيد من ثلاثة اأ وجه أحدها : استعمال كلمة إن » ونانيهها : 
إثبات اللام [في الخبر] وثالنها : الإتيان بالمفعول کانه کائن » فقالوا:: انا لبعو نون ثم 
زادوا وقالو! :فأو باؤنا الأولون معناه : أو نقول أو آباؤنا الأولون إشارة إلى أنه 
الإشكال الأعظم . 
ثم نه تعالی احابهم ء ورد عايهم بالبالخة ف کل مر تبة أتوا يالمبالغة [فيها] كما مر فقال : 
(قل) ا حم إن الأولين والآخرين جورخو إلى ميقات يوم معلوم) آل 
وقت معروف نمفهوم » أي :إلى ما وقتت به الدنيا من يوم القيامة » والميقات : ما وقت 
به الشيء إلى حد » ومنه : مواقيت الإحرام » وهي الحدود وقوله :#إقل إشارة إلى أن 
الأمر لي غاية الظهور ؛ ؛ لن معتاه ان هذا من جملة الأمور الي بلغت في الظهور إلى بود 
يشتزك فيه العوام والخواص »> وعلى هذا في كل موضع قال إفيه] :قلي . 
وثانیها : قوله تعالى :#إإن الأولين والآحزين بتقديم الأؤلين على الآحرين في حواب 
قوم :أو آباؤنا الأولون# فإنهم أحروا ذكر الآباء لكون الاستبعاد فيهم أكثر » فقال 


o فلھنا کان فوقه . وقوله : ورابعها : لمطم أي‎ aN 
.٠۷1/۲۹ هنا الكلام في الرازي » وم بعل الرايع من أوجه المالغة » بل جحعله مسيإلة مستقلة يدل على الشرك . وانظر الرازي‎ 


۱۹۹ سورة الواقعة تفسير أهل البيت(ع) 
#وإن الأولين الذين تستبعدون بعثهم وتؤخرونهم ييعنهم الله في أمر مقدم على الآحرين» 
يتبون منه إثبات حال من أحرتموه مستبعدين » إشارة إلى كون الأمر هينا] © 

وثالتها : قوله تعالى :ل محموعون) فإنهم أنکروا قوله :ا لبعوثون فقال : هو واقع مع 
أمر زائد وهو أنهم يحشرون وخجمعون عرصة الحساب » وهذا فوق البعث . 

ٿم قال ال :ل ثم إنگم ها الضالون ٠‏ عن ادى گار بالبعث » يعن اهل 
مكة ومن حاله له مل حالهم الوت من شجر) في جهنم » و(من) لابتداء الغاية › 
:من زفوم) » (من) لبيان الشجرة وتفسير له » وهو طعام أهل النار # فمالتون 
منها البطون . بن الشجر لأنها جمع شجرة ف لمحتي . 
وشار بون عليه) أي : على الشجر > ذکر ه لأن لفظه مذكر ”من الحميم4 الاء 
التناهي حره إفشاربون e‏ الهم آي :شرب الإبل اليم : جمع أهيم وهيماء» 
وهي الإبل الي بها الميام » والميام : داء حار يأخحذ الإبل قال الشاعر: 


دا م سی اللہ الببالاد بلادا تسعی بر ح مسن أرض. حثعما 

سقيت بها نضوي ورویت قرب فأاصبحت محموما واصبح أهيما 
وهو يدث عطشا فلا ترال الإبل تشرب الماء حتى تموت » قال قيس بن الملوح 
يقال به داء ايام أصابه وقد علمت نفسي مکان دو ائيا 


(1) ما بين القوسين سقط من الأصل بين الأول › وهو : قوله [قل .. الخ والثالث » وليس موجودا قي النسخ الي بين 
يدينا » ولا كان الكلام مثله قي الرازي بألفاظ متقاربة » نقلنا ما بين القوسين من الرازي ليتم ما أراده المصنضف رجه الل 

انظر الرازي ۱۷۲/۲۹ ۱۷۳. 

وزاد الرازي وحهین آخرین فقال : رابعها : قوله تعالی :فإلى ميقات يوم معلوم) فإته يدل على أن الله تعالى جمعهسم 

قي يوم وأحد معلوم » واحتماع عدد من الأموات لا يعلم عددهم إلا الله في وقت وأحذد أعجب من نفس البعث .. 

خحامسها : حرف (إل) أدل على البعث من اللام ...إلى آخر كلامه . 

(۲) قي الأصل : جماعة شجر › وقي العلوي : جمع شجرة » فأئبتنا ما في العلوي ) 

)۳( أي أنه أنث ضمير الشجر على العنى » وذكره على اللفظ » لأنه في المعنى جمع شجرة » وإن كان مفرد اللفظ » و قال في الاتصاف: 

لو أعاده على الشجر باعتباره مأكولا » لكونه قال :3#لكلون فشاربون عليه آي : على أكلهم لكان أحسن (علوي) 


تفسير أهال البيت a. a‏ سورة ألواقعة u Ee,‏ 4۹۲ 
TT‏ :وال الأقوال في الرزقوم © لى كون ذلك في الطعم مرار" » وقي اللمس حارا 
وقي الرائحة منتنا »> وقي ألمنظر سود .. ثم:قرن بالأكل ليدل على e‏ 
:ۋقوله :فمالئون متها البطو ت ريادة ي بيان العذانت »› والمهتاة ع عنائدة' ف الشتجر »› 
e‏ رب اميم بيان لزيادة'العذاب أيضا . 

م أخحبر تعالى عن رزقهم وطعامهم فقال عز i‏ نرهم يوم e‏ يوم الجزای 
a‏ طعامهم وشرابهم الذي ينزلون عليه » ويصيرون ما قدمواإليه » والنزل : اللترزق 
الذي يعد للضيف النازل تكرمة له » وفيه تهكم بهم خو #فبشرهم بعذا E‏ 
ك أفظع منه . 

ثم قال تعالى :ل نحن خلقناكم فلودا تصدقون أي :هلا تصدقون الحلق انى » و وهو 
البعث » حثهم على التصديق به ؛ لأن من نحلق أولا لم بمتنع أن يخلتق ثانيا قال الشا 

فلولا قتلتم مالکا بسمیه وم تتركوه والرماح دوامي 

يريد : فهلا قتلتم مالكا . فمعنى لولا : التحضيض والحث › ولولا م ركبة من كلمتين › 
والأصل فيه |> : a‏ م وهلا ¢ 

لأنه دل على نفي ما دحل عليه » وهو عدم ال وزان د : فلولا تصدقون 
أنا حلقناكم » وهمٌؤإن ,كانوا مقرين أن الله حلقهم فهم في الحكم غير مقرين بذلك 


)١(‏ ما بين 'القوسين من أصل هذا التفسير » واللفظ الثابت في الأصل هذا التفسير : وأقوى الأقوال في الزقزم كون ذلك 
في الطعم مر فأنبتنا ما فةالازي » وذلك ليناسب قله : إلى كون ذلك » فإنه يناسب ومآل » ولا يناسبٌ أقننوى › 
وهذا الكلام منقول من الرازي بتصرف إلى قوله :بيان لزيادة العذاب أيضا . انظر الرازي ١۷١ ۱۷٤/۲۹‏ 

(۲) مثل هذا الکلام في الراڙي ٠۷۹/۲۹۰۲‏ قال الرازي : والأصل فيه : م لا ء فإذا قلت : لم لا أكلت ؟ ولم ماأكلت ؟ حاز 
الاستفهامان فإن معنا : لا علة لخدم الأكل »ولا بمكنك أن تذكز غلة له : كما تقول : م فلت ٩‏ مون .. تم قال : تم إنهم 
ت ركو! حرف الاستفهام عن العلة » وأتوا بحرف الاستفهام عن الحكم » فقالوا : هلا فعلت ... ثم قال : وفيه زيادة حسث لأن 
E E N O a o aS‏ 
يي الأصل وا لحملة الشرطية غير جحزومة » كما أن خملة الاستفهام غير بجزوم به » لكن لولا تدل على الاعتساف » وتزيد تفسني 
النظر والتواني » فيقول : لولا قضدقون › بدل قوله ۾ لا » وهلا لأنه أدل على تفي ما دخلت عليه وهو عدم التصذيق . 


۴ ا سورة الواقعة ا تفسير أهل البيتر ع) 


. الإعادة‎ O O aT 


ثم قال سبحانه :ظ أفرأيتم ما تمنون أي :فأحبروني عما تمنسون » أي : تصبونسه قي 
الأرحام من الي » والمي: النطفة الي تنرل من الأصلاب فتقذف في أرحام النساء » يقال: 
نی النطفة ومناها انعم تخلقونه) أي : تتم تخلقونه بشرا تقدرونه وتصورونه ام 
نحن الخالقوت القدرون له حلقا بعد خلتق في الأرحام » لأنه تعال لا قال :ن 
حلقناكم# قال المش ر كون : خحلقنا من النطف كما قال به الطبيعيون فقال الله تعالى ردا 
عليهم : هل رأيتم النطفة حسما صغيرا » ولا يكون له الق » وذلك الغالق غير مخلوق › 
وإلا لدار أو تسلسل » والكل باطل . 

ثم قال تعالی TT TMT EY‏ : يعن سوينا قي الوت بين 
المطيع والكافر » وقدرناه تقدیرا » ودبرناہ للحکمة تدبیر! . اھ 
وقيل : قسمناه عليكم قسمة على احتلاف وتفاوت كما تقتضيه مشسيتنا وحكمتنا› 
فاحتلفت أعما رکم من قصیر وطویل ومتوسط وما نحن بمسبوقین) آي :بعاجزين في 
أن يسبقنا في فعلنا أحد » سبقه على الشيء : عجزه عليه فلم مکنه منه › اراد انا قادرون 
لإعلى أن نيدل أمثالكم4 أي : نهلككم فستأنف خلقا غي ركم » أي : نحن قادرون 
علے ET‏ من الخلق ولا تغلبوننا على ذلك إوندشسئكم 4 أي : 
بتدئكم في ما لا تعلٌموني أي : في وقت لا تعلمون به » قاله في البرهان" . 
قال في العجريد : معناه أنا قادرون على تبديل أمثالكم » وأمثال : جمع مثل ععنى نسر 
وشبه » أي : لق خلقا أمثالكم بدلا منكم » وعلى أن ننشئكم في خلسق وصور لا 
تعلمونها » وما عهدتم مثلها » يريد أنا قادرون على الأمرين جميعا » فكيف نعجز عسن 


(۱) انظر البرهان ۳۹۷ ء وهنا زيادة على ما في نسخة البرهان الي بين أيدينا من قوله : وقدرناه .. ل قوله : تدبيرا › 
وقد أضفناها في النسحة المخطوطة للبرهان » وذكرنا نسبة التصحيح إلى المصابيح . 

(۲) ولفظ البرهان : وما نحن .عسبوقين أي : بعاحزين في أن يسبقنا في فعلنا أحد لإعلى أن تبدل أمالكمي أي : 
نهلکكم و نستأنف خلقا غی رکم وننشنكم في مالا تعلمون# أي : نی وقت لا تعلمون به . انظر البرهان ۳٣۷‏ 


تفسير أهل ايت رع) سورة الواقعة .۹4 
إعادتكم » ووز أن يکون أمثالکم) جمع مسل" ععنی : صفة . [أي] | نغیر صیفاتکم 
الى أتتم علیها » وتنشئکم ني صفات لا تعلمونها » قال :اخسن شعلکم قردة وجښیاز 
e‏ .اھ 

ثم قال تعالی :لإوكقد علمتم الغا لوی تقربر لإمكان الغاة اة » وال 


o r‏ © سر ر واق ر 


وا درون ذلك »ثم قال تعال : أقرأيشم ما رون من الأرض وتلقن : 
من البذر والحرث : إثارة الأرض وإلقاء ! لبذر فيها «[أأنتم تزرعونه) أي :تنبتونه »› 
وتردونه باتا » وینمی إلى أن ي بلغ الغاية م نحن الزارعون ذكر بعد دليل الخلق دليل 
اأرزق فقوله تعالی :أفرأیتم ما تمنون إشارة إلى دليل الخلق › وبه الابتداء و فإأفرأيتم ما 
ڪرنون إشارة إلى دليل الرزق » وبه البقاء » وذكر أمورا تلائة : المأ كول » والمشروب ٤‏ 
وما به صلاح الأكول » ورتبه ترتيبا فذكر المأ كول أولا ؛ لأنه هو الغذاء » ثم المشروب ؛ 
لأن به الاستمرار » ثم التار ات ٠‏ اونگ س کل نوع ما هو الاسل »یکر 
من الأ كول الحب e‏ الأصل » ومن الماشروب لماء كذلك » ومن المصلحأات لباز 
لأن بها إصلاح أكثر الأغذية وأعمها > ودحل قي کل واحد منها ما هو دونه dl‏ 
والفرق ين الحرث والزرع هو أن الحرث أول الزرع ومقدماته على ما عرف » والسزرع : ج مو 
أواحر الحرث من حرو ج النبات واستغلاظه » واستوائه على الساق ” قال المبرد : زرعه الله : اه 
وعنه صلراتعليه‌وآه :(لا يقل أحدكم : e‏ 


es‏ : قوله وک چ : هو عطف على قوله : هع مل معني نظ بر 
و شبه : اعلم انه قد سبق غير مرة أن التبديل e‏ فیجوز کک الصفات » وأن 


إن المتل .کعنی الوصف E ٤‏ 
(۲) من قوله : ثم قال تعالى :فؤولقد علمتم النشأة الأول إلى هنا مثله في الرازي » وهو هنا باختصار عيا ي الراژي 
AY A-۹‏ 


حدننا عخلد ام ی ن د a En‏ 


14۵ صورة الواقعة تفسير أهل البيت(ع) 
ٹم قال تعالى :لو تشاء لأجعلناه حطاما) الحطام : المشيم امالك » الذي لا ينتفع به » 
قد تحطم وییس ولا حب فيه . 
قال الرازي : وهو تدريج في الإنبات » وبيانه : هو أنه لما قال :#إأأنتم تزرعونه أم ن 
الزارعون م يبعد “عن معاند أن يقول : هو بنفسه يصير زرعا لا بفعلتا » ولا بفعل 
غيرنا » فقال تعالٰ : هب أنا سلمنا هذا الباطل ‏ ولكن كيف تقولون قي سلامته عسن 
الآفات إفيفسد] قبل اشتداد الحب » وقبل انعقاده » وقبل ذلك ^ ومن تأمل حق التأمل 
وترك العناد علم أن دفع الآفات بإذن الله تعالى وحفظه عنها بإذن الله » وعلى هذاذكر 
في القرآن مورا مرتبة *“ فالأول للمهتدين » والثاني : للظالين » والفسالث : للمعاندين 
الضالين » فيذكر الأمر الذي لاشك فيه في آحر الأمر إقامة للحجة على الضال المعاند ". 
ثم قال تعالى :لإ فظلتم تتفكهون) أي :فظلاتم » فحذف أحد اللامين » ومعنسى تفكهون : 
تحدٹون وتعجبون » وقیل : تندمون على بغيكم فيه » أو على معاصيكم الي من أحلها أصبتم به . 
ل[إنا) أي : يقولون «إإنا أمغرمون ‏ أي : لازمون غرامة ما إتفقنا » أو لهلکون 
باجو ع لاك رزقنا ”© من الغرام وهو اللاك . 


زرعت » ولكن قل : حرئت) قال أبو هريرة : ألم تسمع إلى قوله تعالى :#لأفرأيتم ما ترون أأننسم تررعونه أم نحن 
الزارعون ورواه البزار عن محمد بن عبد الرحيم » عن مسلم الحرمي به . وقال ابن أبي حاتم : حدثا أبي »› حدشا 
موسى بن إسماعيل » حدثنا ماد عن عطاء » عن أبي عبد الرحهمن : لا تقولوا زرعتا ء ولكن قرلوا : حرثا . 

. في الأصل : ولا يعد » وقي الرازي لم ييعد‎ )١( 

(۲) في الرازي : ولو سلم لكم هذا الباطل فما تقولون .. ال . 

(۴) في الرازي : أو قبل اشتداد ا لحب » وقبل ظهور الحب فيه » فهل تحفظونه منها » أر تدفعونها عنه > أو هذا الزرع 
ينفسه يدفع عن تسه تلك الآفات » كما تقولون : إنه بنفسه ينيت »> ولا يشك أحد أن دفع الآفات بإذن الله تعالى » وحفظه 
عنها بفضل الله » وعلى هذا أعاده فلي ذكر أمورا مرتبة بعضها على بعض فيكون الأمر الأول للمهتدين .. أ ما عنا 

)٤(‏ لفظ الرازي (وعلى هذا ذكر في القرآن أمورا مرتبة بعضها على بعض » فيكون الأمر الأول للمهتدين .. اح مأ هنا 
)١(‏ انظر الرازي ۱۸۱/۲۹ » وقد نقله الملصنف بتصرف يسير » وحذف بعضا من ألفاظ الرازي . 

() في الكشاف رطملاك زرعنا) . قال السيد العلوي رحه الله تعالى : وقيل : لو قال : أو مهنكون لما ارتكبسامن 
المعاصي ؛ لأن المعاصي من المهلكات كان أليق . حاشية العلوي .٠٠۳‏ 


تفسير هل البيت (E)‏ سورة ا | ۱۹٩‏ 
وني البرهان : لإنا لمغرمون) أي : لعجبون قال الشا ا 
وثقت بأن الحفظ مى سجية ا 


وقد يكون المغرم .معني ار تا لامر ۰ 
) سلا عن تذکره تكسما ) و کان ٤ e‏ 
وقال ا لحسين بن القاسم علبهالسلار: معنى #إإنا مغرمون أي :معذبون قال الشاعر: 
وما أكلة إن نلتها بغنيمة ) ولا حوعة إن جعتها بغخرام 


أي : بعذاب] ^ . وأصل الغرم والغرام : لزوم المكروه . 


A is z2 Fe 2ê 2 


بل نحن محرومون { a‏ 5 

ثم قال, تعالى :ل أفرأيتم الْمَاء الذي ة تشربون اتم رموه من المُزن آم حن 
المنزلون جمع مرنة > وهي الببجاية ”© وقيل : هو السبحابالأبيض جاص ة » وهو 
أعذب ماء » حصه بالشرب لأنه لطي وأنظف » أو تذ كيرا بالإنعام عليهم . 

ثم قال سبحانه :إو نشاء جعلناه أجاجا والأحاج : املح الزعاق» أشد ما يكون من 
اللوحة لا يقدر على شربه » وهو من قب لاوم كاي الاء الطيب صفتين إحداهما : 
عائدة إلى طعمه » والأحرى إلى كيفية طبعه »> وى ارة . 
ثم قال تعالى. : فلولا تشكرون# أي : فهلا تشكرون على هذه النعم التامة الكاملة وتۇمنون 
ثم قال تعالی :ل أفرأيتم النار التي تورود6 آي تدعخرجرن من اناد ودخ ون : 
والعرب تقدح بعودين تحط أحدهما على الآحر » يسمون الأعلى الزندء والأسفل الزندة» 
وشبهوه بالفحل والطروقة » يقال : أوريت ووريت » ومنه قول الشاعر ٠:‏ 

فإن التار بالزندين تورى ‏ . _وإن الحرب يقدمها الكلام“ 


)0( انظر البرهان ۷ TTA TV‏ ) 
(۲) انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم العياني عل علب السار ي آول هذه السورة › وما بين ا منه . ومابعد 
القوسين ليس من تفسر الإمام الحسين بن القاسم العياني عليه السلام . 

(۳) قال الرازي : والمزن : هو السحاب الثقيل بالماء . o‏ 

)٤(‏ وقبل هذا البيت : أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون له ,ضرام 


E‏ سورة الواقعة تفسير أهل البيت(ع) 
والزند كالمرخ ©. 


ا انعا ي : خحلقتم لشجرتها) أي :الي منها الزناد « أم نحن المنشئوني 


ا دو: 
نم قال تعالٰی :نحن جعلناها تذ كر ة4 أي :تذ كر بنار جهنم » الي هي النار الکبری » حيث 
عممنا بالحاجحة إليها البلوى ؛ لتكون و » وینظرون ما أوعدوا به . 

عن البي صلواتعليهوآلهوسلم (نار كم هذه حر جهنم) ° . 
قال الحسين بن القاسم عليهالسلار: ومعنى قوله تعالى ومتاعا للمقوين) أي : منفعة 
ومتعة وبلاغا للذين هم حالون في القواء والقفار قال الشاعر : ۰ 

قوی وأقفر من نعم وغیره هوج الرياح تهابي الترب موار 

يريد : حلا وأقفر . 


وأصدق من هذا قول نادي [صلوات‌الله عليه وعلى آنا]:(فساحته قفر قواء بلاق 7. ا 


. أي أن وزنه على فعل‎ )١( 
. في لفظ الحديث في المصابيح (من حر حهنم) وي الأحاديث الي وردت (من نار حهنم)‎ )۲( 
قال ابن كثير قي تفسيره : قال قتادة : ذكر لنا أن رسول الله صلواهعلبهوآلهوسلم قال :(يا قوم إن نار كم هذه الي توقدون‎ 
جزء من سبعین جرا من نار جهنم) قالوا : يا رسول الله إن كانت لكافية ؟ قال : (إنها قد ضربت بالبحر ضربنن أو‎ 
مرتون حتى يستنفع بها بنو آدم » ويدنوا منها) وهذا الذي أرسله قتادة » قد رواه الإمام أحد في مسنده › فقال : حدثا‎ 
سفيان » عن أبي الزناد » عن الأعرج › عن أبي هريرة » عن ابي صلراله عليه والموسلم قال :(إن نا ركم هذه حسزء مسن‎ 
سبعين جزأً من نار جهنم وضربت بالبحر مرتين » ولولا ذلك ما عل الله فيها منفعة لأحد) وقال الإمام مالك : عسسن‎ 
أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة  مثل ما ذكر قتادة  رواه البخحاري من حديث مالك » ومسلم من حديث‎ 
أبي الزناد » ورواه مسلم من حديث عبد الرزاق عن معمر » عن همام » عن أبي هريرة به » وفي لفظ روالذي نفسسي‎ 
بيده لقد فضلت عليها بتسعة وستين حرأ كلهن مثل حرها) وقد قال أبو القاسم الطبراني : حدثا أمسد بن عمرو‎ 
الخلال» حدتنا إبراهيم بن المنذر الحزامي »> حدتنا معن بن عيسى القزاز » عن مالك » عن عمه أبي سهل »› عن أبيه » عن‎ 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله  وسلم :(أتدرون ما مثل نا رکم هذه من نار جهنم ؟ هسي‎ 
أشد سوادا من نار كم هذه بسبعين ضعفا) قال الضياء المقدسي : وقد رواه أبو مصعب عن مالك > ولم يرفعه »> وهو‎ 
) . عندي على شرط الصحيح‎ 


تفسسيو .أهل البينت (ع) سورة الواقعة کک ۹A4‏ 


وامراد متفعة لين ينزلون القواء » وهو القفر » والذين حلت ا ومزاودهم من 
الظعام يقال : أقويتة من أيام » أي : م كل شيئاء » والمعنى ينتفع بها أهل البوادي › 
يوقدونها ليلا لتهرب منهم السباع » ويهتدي بهم الضال » وانتفاعهم بها أكشثر .مسن 
القيمين » ولأن:ابن السبیل إذا رآها ليلا اهتدى بها » و كانت سباق تمتعه بالقوت أيضا 
ثم قال تعالى :[ فسبح باسم ربك الیو E‏ 
وأراد بالاسم الذكر » أو سبح بذكر ربك » أي : فقل سبحان الله ؛ تنزيها له عما 
يقولون »› أي E US‏ 
وحکمته وعدله › لأنه لا ينبغي أن يکفروا به" . ) _ 
قال الرازعي .: الوجه في التعلق ا ذكر الله تعالى حال المكذيين بالحشر والوحدانية كما تق دم 
قال لتبيه ملعي روسل : إن وظيفتك أن تكمل في نفسك » وهو علمك بربك [وعملىك 
لربك| 2 باسم ربك. والفائدة في ذكر الاسم من.وجحهين : [أحدهما وهو] المشهور أن 
الاسم مقحم » وعلى هذا يكون فيه زيادة التعظيم » فإن من عظم ملكا وبالغ في تعظيمه م 
یذ کر امه إلا وعظمه » وهذا من جملة ما مر ذکره » يقال E E‏ 
E‏ : أن یکوت لارا | زر پڪ اااي : إذا قلت وتولوًا ‏ “. قبح بذکر . 


(۳) أنظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم العياني عليه السلام أول السورة وما بين قوسي الزيادة منه . 

)١(‏ قال السيد العلوي رحه الله : قوله : فأحدث التسبيح » قيل : إا قال : أحدث ؛ لأنه صلراة عم ومولع كان مشتغلا بالتسييح غير 

معرض عنه » والمراد بالإحداث الاستمرار ».وقل : هذا عكس ما يقتضيه لفظ الإحدات » ولكن اراد :إذا أحطت عا ذكر للق فجدد 

التسبيح لذلك » وقلت : بحديد التسبيح هو الاستمرار عليه » لأنه مهما جدده بعد فعله فقد استمر عليه ٠.,‏ ن 
قوله : أو أراد بالاسم الذ كر » عن بعضهم :الباء سبية لا صلة ولا زائدة » والعنی سبح بأن تذكر انأ ولا بد ي فالا 

) المعنى من أحد أمرين إما تقدير المضاف » وهو الذكر » أو أن يكون الاسم ععنى الذكر » قيل:: و حاصله إا إضماز أ ناز 
وتقديره : نره الله إما بواسطة ذكر امه تعالى » أو بواسطة ذكره » ويجوز أن يجري على ظاهره من غير إشمار ولا جار فالا 

في سبح اضم ربك الأعلى كما يحب تنريه ذاته وصفاته تعالى عن النقائص › كذلات ججحب تنر يه“ الألفاظ الموضوعة هاعن سسوء 

الأدب » وهذا أبلغ لما به يزم مئه » وذلك بالطريق الأولى على سبيل الكئاية الرمزية حاشية العلوي .٠٠۴۳‏ 

(۲) أي : إذا حصل منك القول » وحصل منهم التولي »> فسبع الل تعالى بذكر اسه 


۹۹ سورة الواقعة ‏ تفسير آهل البيت(ع) 
امه بون قومك » واشتغل بالتبلیغ » والمعنی : اذکره باللسان 

وبالقلب إوبين وصفه هم] ”. ونحتمل أن يقال : [فسبح] مبتدئا باسم ريك [العظيم] 
فلا تكون الباء زائدة 7. 

واعلم أنه تعالى ما ذكر خحلق الادمي من الي » بين بإرشاده إلى إجاد الضدين في الأنفس قدرته 
واحتياره » إثم لا ذ كر دليلا من دلائل الأنفس|ذ كر من دلائل ] الآفاق أيضا قدرته واحتياره 
فقال :ل أفرأيتم ما تحر نون فإأفرأيتم الماء الذي تشربون إلى غير ذلك » وذكر قدرته على 
زرعه وجحعله حطاما » وخلق الماء الفرات » وجعله أجاجا إشارة إلى أن القادر على الضديسن 
E‏ ر منها" في معرض القسم فقال سبحانه 
فا أفسم بمواقع النجوم) لا بين أ أنه خحالق الق ورازقهم » وله العظمة بالدلاكل القاطعة ٤‏ 
ولم يۇمنوا قال : م يبق إلا القسم فأقسم إني لصادق . 

نم ذكر المفسرون في (لا) وجوها أحدها : لا زائدة للتأكيد » والمعنى : أقسم › مثلها في 
قوله :للا يعلم وثانيها : أصلها لأقسم بلام التأكيد » أشبعت فتحتها إفغصارت لاإ 
كما في الوقف » وثالتها : لا نافية » وأصله““ على مقالتهم والقسم بعدها كأنه قال : لا 
والله لا صحة لقول الكافرين » وأقسم عليه . 
وأما مواقع النجوم فقال : : زيد بن علي عليه السلام: معناه أقسم بالقرآن نزل نجوما متفرقة 
تلاث آیات وأربع ومس آیات . 


(1) وقد زاد الرازي : ولو قال : فسبح ربك » ما أفاد الذكر هم » و كان ينبئ عن التسبيح بالقلب . ولا قال : فسسبح 
باسم ربك » والاسم هو الذي يذكر لفظا دل على أنه مأمور بالذ كر اللساني » وليس له أن يقتصر على الذكر القلى . 
الرازي .۱۸١/۲۹‏ 
(۲) نقله المصنف من الرازي بتصرف » وما بين الأقواس من الرازي > وبعضها أثبتناه ليتم المعنى . 

(۳) ثي الرأزي فذ كر الدليل السماوي في معرض القسم . ومثل هذا الكلام في الرازي من قوله : واعلم أنه تعالى .. إلى 
هنا ۱۸۸/۲۹. وما بين الأقواس من الرازي ليتضح المعنى . 
)٤(‏ في الرازي : وأصله » أي : وأصل اللفي . وي الأصل : وأصلها ء وما بين القوسين من الرازي ليتضح المعضى 
۹ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الواقعة e‏ 
قلت : ومثله في البرهان"“ وغيره » وأما غيرهم فذكروا في مواقع النجوم وجوها أيضا 
منها : هي مواضعها في البسماء في بروحها ومناز ها » ومنها : مواقعها في إتباع الشياطين 
عند الرحم » > ومنها : مواقعها يوم القيامة حين تسير . 
وقال في التجريد : مواقع النجوم هي نحوم السماء ومواقعها : مساقطھل ند ال 
ولعل لله تعالى في ر الليل إذا انحطت النجوم إلى ا مغرب أفعالا عظيمة » أو للملإئك ة 
عبادا i E:‏ 
وعظم القسم . ا 
وقيل : التقدير برب ا قع النجوم . a.‏ 
ا EES‏ عظيم) يعي أن القرآن لقسم عظيم » وهيو 
ا نى الاعازاض هو الفاصل للتأكيد » أي :اعترض به بين القسم 
وجوابه » واعتراض ب#لو تعلمون بین الوضوف وهو (قسم) وبنين صفته وهو 
(عظیم) وکل ذلك لتأكيد تعظيم المقسم به > في ضمن ذلك تعظيم المقسيم عليه > وحقیق 
TS‏ 
تم قال تعال :انه َر آن ريم حسن مرضي في جنسه من | الكتب 
وقال في البرهان : يعن أن القرآن كريم عند الله إأي مرتفع] ‏ عظيم القع لاس . 
والضمير في إن عائد على معلوم » وهو الكلام الذي أنزل على محمد صلوال عليه آله وسلم ¢ 
وكان معروفا عند الكل » وقال الكفار : إنه شعر وإنه سحر » فرد عليهم : إنه لقرآن . 


ېرو با › 


E ولفظ البرهان : قولب عز وسل :فلا أقسم عواقع‎ )١( 
›» بقدرته وعظمته ا بان ف حلقه من ذلك مالا يقدر عليه غيره » ولا صلة زائدة › و تقديره : فأقسم مواقع النجسوح‎ 
۳۹۸ ومواقع النجوح : أراد به بجوم القرآن من الله تعالى ؛ لأنه كان ينزل على الأوقإت المختلفة . البرهان‎ 

)١(‏ قال السيد العلوي : قرله : اعتزاض قي اعتزاض : قان قوله :واه لو قسم . .. عظيم إاعراض بين القسسم 
وحوابه مقر للت وكيد » وتعظیم للماحلوف به » وقول 0 تعلمون4 اعدراض بين الصفة والموصوف توكيد لذلسك 
التعظيم » أي ا ا ا ي 0 

(۳) ما بين القوسين ثابت في الأصل » وليس موجودا في نسخة البرهان الي بين أيدينا . 


۲۰۹ سورة الواقعة تفسير أهل البيت( ع) 
والقرآن : مصدر أريد به المفعول » وهو المقروء » وقيل : اسم ها يقرأ » كالقربان لا 
قال بعضهم : في معنى (كريم فائدة » وهو : أن الكلام إذا كرر كثيرا يهون في الأعين 
والآذان » والله تعالى لا قال :کریم أي :لا يهون بكثرة القراءة » ويبقى أبد الدهسر 
ضا طريا › والک کزیم : اسم حامع لصفات المدح » وقيل : الكريم : الظاهر الفضل »› 
والقرآن كذلك » لفظه صحيح ومعناه صحيح » وكما أن الكريم عند العوام هو الذي لا 
يطلب منه شىء إلا وقد أعطاه » وكذلك القرآن › فالفقيه يستدل به ويأحذ منه » والحكيم 
یستمد منه ویحتج » والادیب یستفید منه ویتقوی به » مع آنه تعالى وصف القرآن بکونه 
كرما وبکونه عزیزا » وبکونه حکیما » فلکونه کریا کل من آقبل عليه ناله » ولکونه 
عزیزا کل من أعرض عنه لا يبقی معه منه شئ بخلاف سائر الکتب › ولکونه حکیما کل 
من أشتغل به وأقبل عليه بالكلية أغناه عن سائر العلوم . اھ 
ثم وصفه تعالی بکونه في کناب مکتون أ أي :في حفظ › عام محفوظ لا يتغسير ولا 
تبدل الا يمس أي :القرآن إلا مهرون يعني : الطهرون من الأحداث . 
وفي التجريد : إن كان الضمير في إعسه للقرآن فقد إاحتلف في العلهرين › فقيل : 
المتوضئون قالوا : ولا جوز للمحدث مس المصحف وهو مروي عن حمد بن علسي بسن 
الحسين علي لار وعطاء وطاووس » وسالم » والقاصم بن حمد » ومالك رالشسسالعي › 
وهو مذهب الامامين القاسم » وامادكي علبهما السلار . 
وقيل : المراد المطهرون من الشرك عن ابن عباس . وقيل : مطهرون من الحيض والحنابة › 
وهو مذهب الإمام امريد بال عليه السلام . 
وقال الإمام الحسين بن القاسم عيءاددر: معنى (المكنون) هو : المستور المخحزون › ومعنى 
يسه أي : لا يستنبط عجائب معقوله وحكمه إلا الطهرون) وهم الأئمة الطاهرون . اه 
رقیل ا ا ا :[تسنزيل) صفة للقرآن » أي : 


.۱۹۲ ۰۱۹۱/۲۹ قوله قال بعضهم : المراد به الرازي › وقد نقل المصنف كلامه بتصر ف (انظر الرازي‎ )١( 


2 7 رل e‏ رب العالمين) أي : : من ن کلامه وقوله ! بنفسه » قبل أن يبتزل بەروح 
قدسه ؛ لأن عظمة الشيء بعظمة الله » فإذا حعلت الشىء ء قائما بالعظم كان 
فلهذا قال تعال :#ڑتتزیل من رب ,العالين وقوله تعالی :من رب العا لين أيضا لتعظيم 
.القرآن ؛ لأن الكلام يعْطّمٌ لعظم العكلم » يقال : كلام املك » فإذا قال 
ن ب د ا ع ا د رحد خا ین ان . 

ثم عاد إلى توبيخ الكفار فقال سبخانه :أفبهذا الحديث العظيم » وهو a‏ انتم 
مدهنونې أو .مداهنون عا لزمهم ».و مبافقون في التصضديق به › ذ کر معنی هدازید ابسن 
عابي عليه الننلار وغيره من أئمتنا علبهمالسلار" . ٤‏ | 
. وقال_الزجاج: المدهن_ المداهن الكذاب , + والنافق ”وهو لحار ي ف e.‏ على 
بحلاف الظاهرء هذا أصبله. > وقیل للمكذب : مداهن » وإن صرح بالبكذيب » والمعنى : 
) أفبالقر آن انتم تکذبون > وقيل : مداهنون أي :متهاو نون فيه کماریدهن ج الانرای : 
یلین جانبه فيه » ولا يتصلب فيه تهاونا به . 


سر ت رار يكر هړ 


ورون زق ای : شکر رزقکم ‏ آنکم نکذود ال افادی سی سد: بقول: 

حعلون شکرنا على :ما رزقناکم تكذيبا منبكم بقولنا.» وححدانا لحقنا » فقال سبحانه 
بذلك إذ کان شکرهم له على نعمه التکذیب بایاته » وهذا لا یکون شکرا للمنعم.علی 
نعمه » إلا متعرض منه لحلول نقمه . ا 

والمعنى : تمعلون شك ركم لعمة القرآن نکم تکذبون به » وضعتم امکذیب به موضع الشکر. 

وقيل: الرزق المطر > کانوا, یقولون إذا. مطرو! : مطرنا بنوء کذا » فکذبوا بکونه من الله تعال. 
نم قال تعالى p:‏ فلولا أي : فهلا إإذا بلغت أي : الروح لالحلقوم قصبة الرقبة 


0 ف الأصل : تنزیل TT‏ ا 
على اسم المفعول » وكثيرا ما يذكر المصدر وبراد المفعول . 

(۲) أنظر تفسر الإمام زيد بن علي > والبرهان:لالإمام الناصر أبي الفتح. الديلمي عليه م السلام جميعا . 

(۳) هذا وحه ان » وهو غير ما قاله الزحاج » وقوله : والمعنى : أفبالقرآن أنتم تكذبون . هذا على قول الزحاج . 
وقوله : وقيل : مداهنون أي : متهاونون .. هذا على الوتجه الثاني ء وأن المراد بالمداهن المنافق . . 


٠¥‏ سورة الواقعة تفسير أهل البيت(ع) 
قال الحسين بن القاسم عله السلار: يعي النفس عند خحروجها من الحلق » ولكنه اخحتصر لعلم 
حاطب » و لم يذ كر النفس كما قال الشاعر ^ 
يا مى ما يغن الثراء عن الفتى ا 

يعن النفس عند خحروجها من البدن » ولكنه احتصر . اه 
وا( يا أصحاب الميت حينئذ تنظروت إليه وهو في التزع إونحن اقرب إليسسه 
نکم أي : ل حتضر لإمنكم) بقدرتنا وعلمنا » أو علائكة اموت إوأكن لا تبصرُون) 
أي :لا تشاهدون قربنا إليه » والاستفهام قد يستعمل للإنكار » ومنه قوله تعالى :أفبهذا 
الحدیث کی“ وقوله :واتدعو ن بعلاه“ : 

وقوله تعالى :فلولا إذا بلغت الحلقوم أي : )م لا تقولون ما تقولونه عند الموت › وفيه 
إشارة إلى أن كل واحد يؤمن عند اموت » لكن لا يقبل منهم عند السنزع » وقوله : 
إوأنتم حينعذ تنظرون تأكيد لبيان احق » أي :في ذلك الوقت تصير الأمسور مرئية 
مشاهدة » ينظر إليها كل من يلقى في تلك الالة . 

ثم قال تعالی :فلولا إن کنعم غير همدینین ترجعونها إن کنعم صادقین) قال ا محسسین 
بن الاسم عليهالسلار: يريد فهلا إن كنتم غير جحازين بأعمالكم » ولا عاسبين على أفعالكم 
قال الشاعر 

وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن يدينا 
يريد : [أن] يحتكم للجزاء . 
وقوله :فإترجحعونها» أي : ترجعون النفس بعد موتها » أي : تردون الروح إلى الميست 
إن کنتم صادقین أُنکم غير جحزیین ولا ملو کين 
)١(‏ قي الأصل (أيا مي ما يغن الرقاء) ولفظ الرقاء غير ظاهر » ولي القرطي (الثراء) فألبتنا ما في القرطبي . وقد نسسبه 
القرطي لي تفسيره الى حاتم » ولفظه لي القرطي : 
أماوي ما يغْيٰ الثراء عن الفتى ‏ إذا حشرجحت يوما وضاق بها الصدر 


(۲) الوأقعة : ۸1 
(۴) اأصافات : ١٠١٠١‏ . 


تفسير أهل الليت (ع) ______ سورة الواقعة 4 
وقوله :تر جعو تھا حواب لسبيون.الأول : «إفلولا إذا بلغت الجلقوم.والتاني. #إفل ولا إن 
کنتم غير مدینین که“ وفلولا الثانية مكررة للتأكيد ›.والمعنى : أنكم في ححودكم آيات الله 
وأفعاله إن أترل علكم كتابا قلتم : سحر!»؛ وإن أرسل رسولا قلتم : ساحر » وإن رزقك م 
مطرا قلتم : صدق نوء كذا » على مذهب يۇدي إل الإهمال والتعطيل › فما لكم لا ترجعون 
'الروج إلى البدن بعد بلوغها البلقوم إن م يکن ثم قابض » و کنتم صادقین في کفر کم باي 
لیب از ن کش شادقن آنکم غو مدیین ناي : عير جحزیان ولا مبعودین : 
ولا بين. أن الخشر بعد الموت لازم بين ما يكون.بعد الحشر ليكون ذلك حاملا 
للمكلف على العمل الصاح » وزاحرا للمتمرد عن | العصيان والكذت ».فقال ستبحانة : 
اما إ إن کان :المتوفى من المقربين) يعن من الأزواج الثلاثة » أي:: الستابقين إلى 
أفعال انير > وطاعة اله عز وجل كما تقدم ف أول المورة قرح وراد هذا 
وجه تعلقه :معنی » وأما. تعلقه لفظا فکأنه قال : أنتم بعد المؤت داتمؤن في دار الإقا ة 
وبجزون » فاججزي إن كان من المقربين فله الروخ والرجان > وفيهما وجوه أحدها: هسو 
الرحهمة قال الله .تعالى :فإو لا تياسو! e‏ أي متن رة الله » راتيا 
الراخة» وثالثها : الفرح » وأصل'الروح : | ) e‏ 
قال اللإمام ا لحسين بن القاسم عليه السلار: لہ : هو ألريحان » وهو يريد ال وال اتن 
من هوان الأليم » إلا آنه.,و كد الروح بذ كر الريحان > كما وكد ذكر الرحمة بالرحيم 
والرحمن › وذلك تأكيد وزيادة في البيان ©. ) 


(1) قال الرازي : أجمع الفسرون على أن لولا في لمرة اثائية مكررة » وهي بعينها هي .الي قال تعالى::#إفلولا إذا بلغت الحلقوم) وا 
حواب واحد » وتقدیره على ما قاله الزعخشري : فلولا ترحعونها إذا بلغت الخلقوم » أي : إن کتم غرر مدینین ۰۰/۲۹۰ ۲ 

قال السيد العلوي : قوله : فلولا الثانية مكررة للت وكيد » وقال أيو البقاء : ترحعونها حواب الأولى » وأغنى ذلك عن حراب 
الثانية » وقيل : عكس ذلك » وقيل : لولا الثانية تكرير » وقيل : إن كنحم شرط دحل على شرط » فيكون الثاني مقدما في التقدير 
آئ: : إن كتعم صادقين إن كتم غير ملو كين فأرحعو! أرواحكم إلى أبدانكم متنعين عن الوت قبل . بحاشية العلوي .٣ ١٤‏ 

(۲) يوسف : ۸۷ . 


(۳) انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم العياني عليه السلام yT‏ > وو کد .ععنی اكد 


a‏ سورة الواقعة تفسير أهل البيت(ع) 
وف البرهات : يعن عز وحل روحا من الغم » وراحة من العمل ؛ لأنه ليس في الجنة غم 
ولا عمل » وكذلك الريجان فيه راحة للروح . اه 

a ay 

N‏ :ا نک امتوفى وت اليمين) أهل اليمنة 
ار وج الثاني من السعداء إفسلام لك يا صاحب إليمين منک إحواناكف [أصحسساب 
اليمين) أي : يسلمون عليك » كقوله :إلا قيلا سلاما سلاما وقيل : سلامة لك من الغم 
يا من يشتغل بهم » والراد : لا تهتم بأمرهم › فإنهم في نعيم »> وقيل: المراد سلامة من عذاب 
الله » وتسلم عليه الملائكة » وقيل : تقديره فسلام إنك من أصحاب اليمين ذكره في البلغسة > 
BER E SS‏ 

راما ! إن کان من المکذین) باحق و ارا ء [الضالین) عن اهدى » وهم أ أصحاب المشأمة 


رر وي راګ + 


ترد أي : فلهم نزل أعد هم لإمن حميوم أي :من شراب ماء حار إرتصلية جحو 
أي : دس في النار يغمرون بها » كالشاع الك ايا رهي المدسوسة وسط احمر . 

قال الرازيي : وفيه مباحث الأول : قال :والمكذين الضالينه وقال من قبل :م إنكم 
أيها الضالون المكذبون الثاني : ذكر الأزواج الثلاثة في أول السورة بعبارة » وأعادهم 
بعبارة أخحرى » فقال :#أصحاب الميمنة تم قال :لإأصحاب اليمين4 و #أصحاب 
المشأمة ثم قال :#وأصحاب الشمال وأعادهم › وقي المواضع الثلائة ذكر أصحاب 
اليمين بلفظ واحد » أو بلفظتين مرتين » وذكر السابقين في أول السورة بلفظ السابقين › 
وقي آخحر السورة بلفظ المقربين » وذكر أصحاب النار في الأول بذكر أصحاب المشأمة › 
ثم بلفظ أصحاب الشمال » ثم بلفظ المكذبين › فما الحكمة فيه ؟ . 

قال : نقول أما السابق فله حالتان إحداهما : في الأولى › والأحرى في الآحرة » فذكره قي 


)1( قوله فسلام لك يا صاسحب اليمين . المراد بالخطاب هو صاحب اليمين > ومن إحوانكف أصحاب اليمين) تفسسسير 
قوله أصحابي ¢ وڑمن) ق إحوانكف للايتداء ¢ وقیل : فيه إضارة ا الاحتصاص المستفاد من الالتفات ق اللآية . العلوي 


تفسير هل البينت aC‏ ا سورة الواقعة- ۲٠٦ o.‏ 
الرة الأول ناله فا انلك الأو وو اانية عاإله أي االة الآجارة » ويي له حال متو سظة 
من الو قوف للعرض والحساب ”“ بل هو ينتقل من اليا إلى أعلت غات م كز أصخاب 

اليمين بلفظتين متقاربتين لأن حالتهم:قريبة من حال السنابقين » اوذ کر الكفار بألفاظ ثلاثة › 
کانهم ني الدنیا ضحکوا عليهم [بأنهم ٠ا‏ أصحابت 84 و کک م وضع الوم 
المشأمة مقغلة. و هي الو ضح [i‏ قال :ات خاب ال 1 ت 
لأنهم من أهل الثار ثم ا كر ان ولاش هنمز أصحاب الشمال ذکر 
ما يكون هم من السموم والحميم : ثم ) يقتظز علية » ثم نذكر السب فيه فق ال ::لإإنه م 
انوا قبل ذلك مترفین. و انوا يصزون :فة كر ثبب العقاب ها بنا أن العادل يذكر للعقاب 
ا 
#إوأما إن كان من الكذيين الضالين ي ©. . 
ثم قال تعالی :إن هذا القرآن الذي : رل ملک لر ی ام أي :احق الثابت 
اليقين٠»‏ أو الإشارة إلى ما ذك إلى هذه السورة س من قصة الحتضر o e‏ 
٤‏ اا الثلائة » وفي إضافة الحق إلى اليقين نوع تأكيد » أي : هذا حق الحق » 
صواب الضواب » كأنة قال : هذا هو اليقين حقا » وقيل غير ذلك » والله أعلم . 
4 :قبح باسم ربك الْعَظيم) فقد مر شرحه أنه تعال لها بين الحق قال 
لنبيئه : هذا خق » فإن. امتنعوا هم فلا تعرض عنهم وسبح ربك » فما عليك من قومنك 
صدقوك أو كذبوك يحمل أن يريد فسبح واذكر ربك باسمه الأعظم . والله أعلم . 


)١(‏ ق الرازي : وليس له حالة وأسطة بين الوقوف للعرض » وبين الحسلاب .. اځ . وما هو مذ کور هنا هو الناسب لما بعده من الکلام 
(۲) انظر الرازي ۳/۲۹ . ۲ . وفیه زياد بعد قوله : من المكذيين الضالين# ليكون ترتيب العقاب على تكذيب 
الكتاب » فظهر العدل > وغرر .ذلك ظاهر .اه وما. بين الأقواس من الرازي . 
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قوله :[ الوحمان) مبتداً وما بعده إخبار مترادفة » ولم يدخحل الواو بينها محيئها على 
مط التعديد » كما نقول : زيد أغناك بعد فقر © أغزك بعد ذل » كثرك بعاد قلة » فا 
تنكر من إحسانه . 

قال في البرهان :(أما «الر من فهو: اسم من أسماء الله تعالى » لا جوز لأحد من الناس 
أن يستعملوه إفي أسمائهم] أو ينتحلوه في صفاتهم) . 

وفي معنى فؤالر من يقول المادي إلى الحق علب السلار:#الر من هو الواحد ذو المسن 


رل س 


والإحسان والرحمة والامتنان فإعلم قران أنزله وأمر بقراءته وتعلمه . اه 


)١(‏ انظر البرهان مخطوط » وما بين الأقواس منه » وزاد فيه أيضا إعلم القرآن أو غلم رسول الله صلرالة عليه واه حتى بلغ 
a‏ 

(۲) في تفسور غريب القران لاإمام زيد بن علي علبهما السلام هن تفسيره نذه السورة ما لفظه : 

أحبرنا أبو جحعفر قال : حدثنا علي بن أحمد » قال : حدثنا عطاء بن السائب » عن أي خالد » عن الإمام الشهيد أيي الحسين 
زيد بن علي عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام في قوله تعالى: فلق الإنسان آدم علبهالسلام . 

وقوله تعانى :#إعلمه البيان معناه : بين له سبيل المدى والضلالة . 

وقوله تعالی :[الشمس والقمر جحسبان معناه : بقدر بجريان . 

وقوله تعالى :فإوالنجم والشجر يسجدان النجم : ما نجم من الأرض و لم يقم على ساق » والشجر : ما قام على ساق. 


۸ سورة ارهن تفسبر أهل البيت(ع) ‏ 


وقوله تعالی :ولا تخسروا الیران معناه : لا تنقصوه . 
وقوله تعالى :#إوالنحل ذات الأكمام معناه : ذات الليف فإوا لحب ذو اعصف) فالعصف : الذي يؤ كل أذنقه » معناه : 
أعلاه وال رججان4 ا لحب الذي يوكل » وقال : الرجان الرزق ٠.‏ 
وقوله تعالی :إلى الإنسان من صلصال كالفخار وخلق امان من مارج من نار قال الإمام زيد بن علي علهماالسلام : 
الصلصال : الطين اليابس الذي لم يطبخ » وإذا طبخ فهو الفخار » وا مارج : : الخال 
وقوله تعالی :لفبأي آلاء ربكما تكذبان) فالآلاء : النعمة > واحدها إلى » وأراد به الجن والإنس . 
وقوله تعالى :فرب المشرقين ورب المخرييني معناه 7 مشارق الشتاء» ومشرق:الصيف . و: برب المشارق وا مغارب معناه : 
مشرق کل یوم » ومغرب کل یوم . e‏ 

وقوله تعالى :#إمرج البحرين ياتقيان بينهما برزخ لا يغيان) فإجئر ج منهما الولو والرحان معناه : المخلي من للماء » ياتقيان 

من العذب والا » واللؤلو : العظام » والمرحان : اصغار. من الولو . ) 
وقوله تعالى :#إوله الحوار المنشآت) فالواري: التضنء وا منشآت : الحريات » والأعلام : ابال واحدها علم 
وقوله تعانی ا : جيب داعيا » أو يفك عاقيا أو“يشفي سقيماء أو 
يغيٰ فقير! » أو يرفع ضعيفا . 
وقوله تعالی + al e‏ ق (SON o : aa‏ : الحن والإنس 
وقوله تعالى :إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض 4 فأقطارها : حوانبها » وتنفذوا : معناه 2 
وقوله تعال :یسل علیکنما شواظ من نار ونح مناه : نار تابح ولا دحان اء والنحاسن : الدحان , 
وقوله تعالی :طإفکانت وردة کالدهان) معناه : كلون ازرد + والدهان : جمع دهن » وقال و ا : الجلد 
اممشور . وقوله تعالى :#إفيومعذ لا يسأل عن ذنبه إس ولإ جان معنا : لا يسأل أحد عن ذنب أحد . 
وقوله تعالی :يعرف المحرمون بسيمامم¢ معنا : بعلاما م ٠‏ ر 
وقوله تعالی :لوین یم آن4 فاليم :لحار ء والآن TT‏ 
وقوله تعالی :ذواتا أنان@ أي : أغصان » وقال : الأفنان : هي الأغصان على الحيطان . | 
وقوله تعالی :اإمتکین على فرش بطائنها من استبرق) فالبطان : الظواهر » والإستبرق : :ليس لي صفاقة ادياج » ولا حفة 
ألفريد . 
وقوله تعالى :إو حنى انتين دان فالحنى : الشما e.‏ > والدانی : قريب الي لا يي الاي 
وقوه تعانی :لإقاصرات الطز ف معنا : لا تطمخ أبصارهن إلى غير أزؤواخهن ." ' ' 
وقوله تعالى :3م يطمشهن) معناه : م بمسهن . . وقولة تعالى :لإهل راء الإحسان إلا e‏ قال زید لي 
علبهما السلام : فالإحسان الأو ل : هو الإبمان والتوحيد » والإحسان الثاني : هو اة ۰ 
وقوله تعالى :إمدهامتان أي : خحضراوان كالسواد من شدة ريهما . 


a 
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وفي الذي علمه القرآن قولان أحدهما : أنه محمد صلراشعلبهرآموسلم » وعلمه الله القرآن › 
وعلمه محمد أمته » حتى بلغ جيع الناس » وهذا في البرهان . 

والثاني : أنه عام محمد ولغيره من الملائكة › فإن الله علمهم القرآن قبل نحلق آدم وذريته 
ومن ثم قدم علم القرآن على خحلق الإنسان ‏ . 


وقوله تعالی :#فیهما عینان نضاختانې معناه : فوارتان . 

وقوله تعالى :#إفيهن خيرات حسان4 معناه : حيار » واحدها : خحيرة . 

وقوله تعالى :حور مقصورات في النيام واحدها : حورا ء» وهي الشديدة بياض العسسين » والشسديدة سواد العسين › 
ومقصورات : أي : خدورات » في ايام : النازل . 

وقوله تعالى :متكين على رفرف4 معناه : فرش وبسط » ويقال : الوسائد »> ويقال : أرض اة . 

: وهن تفسير غريب القرآن لاإمام الحسين بن القاس العياني عليه السلام ما لفظه‎ )١( 

ال رحن علم القرآن حلق الإنسان علمه البيان أي : الكلام البين المفهوم الشمس والقعر بحسباني أي : بحساب معروف › 
ومعنى إلا تطغو! في اليزان أي : لا تجورون #إولا تخسروا أي : لا تنقصوا » ومعنى #إوالأرض وضعها للأن_ام أي : 


للخحلق » والأنام : الخلق › قال الشاعر : 

فإن تسألينا فيم فن فإننا عصافير من هذا الأنام المسخر 
إذات الأكمام أي : ذات الغلف الى تكون فوق الطلع > واحدها : الطلعة › قال الشاعر : 

كأن على أسنانها عذق غغنلة تدلٰی من الکافور غير مكمم 


وا لحب ذو الحصف أي : ذو العشب والتبن » قال الشاعر : كعسف قد تواكله ابمواني 
لوالريحان4 هو شجرة طيبة الرافحة . ومعنى #فبأي آلاء ربكما تكذبان# أي : فبأي نعم ربكما وفضائله تكذبان » وهذان 

المكذبان فهما القبيلان الإنسي لنعم الله > والحان » ومعنى #إحلق الإنسان من صلصال كالفخار ولق الحان من مارج مسن 
نار الصلصال : هو الحماً اليابس الذي يتصلصل إذا وطي وحرك » ومعنى فإ كالفخار في خحلوص ترابه » والفخار : هو 
طين الكيزان المعرو ف » قال الشاعر : 

كيف الححرد وإغا حلق الفتی من طين فخار له صلصال 
والار ج : هو مب النار الذي يتقطع في الهواء عند اضطرامها » ومعنى #إرب المشرقين ورب المغريين) يعي : مشرق الشمس 
ومشرق القمر ومغربيهما . فإمر ج البحرين يلتقيان) أي : حلط أطرافهما #[يينهما برزخ لا يغيان) البرزخ: هو الحاجز 
ينهما «لا ييغيان أي : لا يتعديان ولا بختلطان . ومعنى #إيخرج منهما اللؤلو والمرحان) هو ضرب من ضروب الحواهسر »> 
قال الشاعر : 

وأصبح الظل في أفنانه علا کأنه ولو أو فضل مرجان 


¥0 ¥ سووة ال رمن ) تفسير أهل.البيت(ع) 


ومعنی و الشات في ابحر كالأعلاج يعن السفن» والأعام : : هی انلیا قات الخساء ف أعيها: 
وإن صخرا لنأتم الهداة به ٠ ٠‏ کأنه علم في زأسه نار ) 

أي : كأنه جبل فإسنفر غ لكم أيها التقلان أي : من هذه المدة الى هي دون يوم القيامة » والثقلان : هما الجن والإنسس › 
والمعشر : هم الجحميع » ومعنى قوله :#إإن استطعتم يريد إن قدرع #إفاتفنواڳ أي : فاحرحوا على وجه التحدي هم والبيان 
لعجزهم عن ذلك » ثم قال برا عن ضعف الحميع لا تنفذون إلا بسلطان أي : بقوة من الله الواحد الر حمسن لإيرسل 
علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تتتصران) الشواظ : هو النار قال الشاعر : ) 

. ..... تضيء كضزء ذبال السليط . م يجعل الله فيه ناسا 
ومعنى فإفكانت وردة كالدهان) الوردة : هي الحمراء » هي الدهان لرقنها وضعفها >.وقيل أيضا : إن الذهان ي اللغفة هو 
الأديم الأحر » ومعنى قوله لإيعرف الجرمون یام السيماء : هي العلامات والضور ك باانواصي 
والأقدام ي النواصي : هي مقاديم الرؤوس -والأقدام:: مواطئ الأرحل» قال اهادي إل :الق لت 
بالأقدام والنواصي من :كل حبار » و كل عاص وبين حيم آن4 الآني : هو الحار فيما روي وال آعلہ e‏ 
أفنان أي : أغصان وألوان » والواحد من الأفنان › قال الشاعءر : 


: يۇخخىسىك 


سوی ناعبات ف الديار ترعتنا يصحن على أفنان بان نوايس ٠‏ 
ومعنى قوله :#إمن كل فاكهة زوجحان أي : صنفان فإو حنى الحنتين دان) أي.: مرها قريب غير بعيد . ومعنى قوله: 
#إقاصرات الطر ف4 أي : غاضات الأبصار عن غير أزواحهن » ورعات عن النظر إلى ما حظر الله عليهسن . ومعتنى م 
يطمثهن إنس قبلهم ولا حان4 الطمث هاهنا : هو الحماع والإدماء » قال الشاعر : 
مشين إلي لم يطمثن قبلي وهن أصح من بيض النغام 

[كأنهن الياقوت والمرحان# يريد : في -حسن الصؤر » وصفاء الألران جإندهامتان) أي : قد علا سوادهما لشدة خضرتهما » 
ومعنى #إعينان نضاحتان أي : ينضح ماؤهما حواليهما لغزره » قال امرؤ القيس : 

٠ .‏ فغادى عداء بين تور و تعة - .د رکا و لم ينضح اء فیغسل 
ومعنی قوله :حيرات حسان أي : مسلمات حسان الصور حوراي أي : كحل دعج #إمقصوزات4 أي : محجوبات في 
خيام الديياج » ومعنى الإمتيكين. على رفرف خضر وعبقري) اكا : هو المضطجع على أحد شقيه › قال الرتضى لدين الله : 


.ءالولا متكا الأرائك في ابیت ٠ ٠‏ على الفرش أو لذيذ العام 
والرفزف : جو الفراش إللان:ة.والعبقر ي :. قيل :. إنهالفراش الغليظ من فرش الديباج » قال الشاعر : 
٠.‏ كلف أن. مل بنو سبليم. ا ٍ حنوب الإنم ظلم عبقر ي. 


أي n‏ :مال ذكره» ومشى إذي ابطلال والإكر) هو اقدر والمظمة والس اطان . 
والإإكرام : هو الرححهة والكرافة للمؤمنين والإحسان . 


تفسير آهل ل (€) سورة الرن 1۹۱۹ 


ر س کر ویر 


ومعنى #علمه البيان فهو : هداه إلى البيان » وفهمه اللغة واللسان » وفهمه ما يتاج 
إليه من الحجج والبرهان" . 


() في محموع تفسير الأئمة عله السلام تحت عنوان مسائل امادي علي السلام (#خطرط) 
قال الإمام اهادي عليه‌السلام : وسألت عن قول الله سبحانه :#إالر من علم القرآن ..) إلى قوله :وا لحب ذو العصسف 
والرجحان» ومن قرله :#فبأي آلاء ربکما تکذبان) فقلت : م يذكر في أول هذه السورة این ؟ فمن هسذان ؟ فنقسول : 
[الر من فهو ذو الرحمة والإحسان فإعلم القرآن) فقد يكون تعليمه له هو تنزيله » والحض على قراءته وتعليمه عا حعل في 
ذلك من الثواب لن كان له من القارئين › وبه في الليل من التهجدين » وقد يكرن معنى ذلك : هو الدلالة منه سبحائه علسسى 
تأويله » والتسديد والتوفيق لعلم غامض سننه » وان بذلك على عباده المؤمنين » والإحسان به إلى أوليائه الشاكرين . فأما قوله 
:خا الانسان علمه البیان) فخلقه له جاده له وتعلیمه إیاه االیبان) فهر تر کیبه فيه ما به رکیز 

ما بين السواية والإحسان » ويفرق به بين الخير والشر » وينقلب به فيما يتاج إليه من الأمر » وينال به الطاعات » ويتحرف به 
عن المهلكات من العقول المغطور عليه › ال ركب بفضل الله فيه » ومن البيان ما حعله فيه من استطاعة القرل » والكلام باللسان 
» وما يثال به من الحاجة لمن حاجحه من الإنسان [الشمس والقمر بحسبان فالحسبان : هو الحساب بالأيام والشهور والسنين 
والأزمان #إوانجم والشجر يسجدان فسجودهما هو سجود من سجد لعظمة خالقهما من تفكر في عجيب أمرهمها» 
وتصويرهما وما في حلقهما من العبر والآيات › من ارتفاع النجوح ونررها وجحاريها وسيرها ء واعتداها في فلكها وتقرعه ا › 
وغير ذلك من عجيب حالاتها » و كذلك الشجر في احتلافه وره » وما نرى فيه من تدبير خالقه » واختلاف ألرانه و طعمه › 
وعجيب فعل الله في تغذيته وتنقيله من حالة الصغر والفساد إلى حال الاتتهاء ومنافع العباد » فلما أن كان سجود من يسجد لله 
من المؤمنين العارفين بالل المعتبرين المستدلين عليه ما ححلق من المخلوقين من أحل ما يرون من آيات الله في حلق البشر » وعجيب 
ما فعل في النجحوم والشجر حاز أن يقول : فإيسجدان وإن كان الساجد غررهما من الإنسان » كما از أن يقال : إن أله 
زين للكافرين أعماهم » وأغفل عن ذكره قلوبهم » وذلك قوله سبحانه :ولا تطع من أغفانا قلبه عن ذكرنا وقرله :#إزيناا 
هم أعمالهم التريين من الله: فهو الإملاء والتأحير والنظرة والتعمير » وكذلك الإغفال : فهو ترك التوفيق هسم والتسديد» 
والعون من الله والتأييد » فلما أن كان من الله السيب الذي كان به غفلة قلوبهم واكتسابهم » لذلك حاز أن يقول : غفل الله 
قلوبهم . وكذلك التريين لأعماهم » ها أن كان من الله السبب الذي كان به التريين جاز أن يقال : زين الله هم أعماهم › لا أن 
الله فعل التريين للكفرة » ولا شاءه » ولا أراده منهم › ولا أرتضاه » ولا أغفل سبحانه عن ذكره قلوبهم » بل نهاهم عن ذلك » 
وعاقب من كان من الق كذلك » فعلى هذا امال والجاز من قوله الله حاز أن يقال :فإ والنجحم والشجر يسجدان) وإن كانا 
في أنفسهما لعدم استطاعة التخيير م يسجدا » ولكن لعجيب تدبير الله وصنعه فيهما إذا أسجد عباده المعتجرين 


ا ا و ا 


وأخحشعا من كان ذا خحشية أرب العالين وما قول :#واسماء رفعها ووضع الزات 9# فوا لان » ويم وا ورن 


بالقسط ولا تخسروا اليران4 فإخبار منه حل جلاله عا رفع السماء بلا عمد" زدلالة فته عل قدزته لکل أحد 


وقوله :#ڑووضع المیزان) فهو جعل المیزان ودل عليه » وجعله حکما عدلا بین عباده لاحیف ولا ظلم فيه ثم نهاهم عن 
الظلم فيه » وأمرهم يإتباع القسط فيه » والوزن بالحق والإحسان » ونهاهم عن البخحس والعدوان . ثم قال :#إوالأرض وضعها 
للأنام فبها فاكهة يقرل : دحاها » وللأنام مهدها » وأحرج هم ما ذكر من فاكهتها تفضلا عليهم بها » وإحسانا منه إليه م 
يها #والنحل ذات الأكمام) فالا كمام قشر الطلعة » والغلاف الذي یکون فيه الشماری يخ قبل انفتاق ,أكمامها لر الس 
العصف والرجحان والحب : فهو النطة والشعر »> وغور ذلك ما جعله اللطيف البير» والعصف: : فهو قصب الب الأجوف» 
الذي لا حشو فيه ولا صلابة لديه » وذكر الواحد اليل فيها حبرا من فعله في أصحاب الفيل خن يقول :إفجعلهم صف 
مأکول) ثم قال :فاي آلاء ریکما تکذبان) فعنی بذاك من علق الإنسان وابطان ؟ والناحيان في سورة الز مسن فهنا 
التقلان ‏ ألا تسمع کیف یقول سبحانه :ليا معشر ابن والانس إن استطعتم أن تنفذو! من أقطار السموات والأرض فساتفذوا 
لا تنفذون إلا بسلطان) . اه من بحمو تقسير الأئمة » وقد أورد الولف بعض ما قله مفرقا » وتصرف في بعضه 

وف ص ۲ من مخطوط احموع من مسائل هادي > فقأل ڈ معت الحسسبان : فهو بحساب وعدد » ومعنی بحساب وعدد فهو 
e a E‏ : لقنا الشمس والفمر > وجماتاهما يعرف بهما ويسيرهما عدد ال لشهور والأيسام والسسنين 
والدهور » وبحسب سم هما عدد الأيام والليالي فیکون ذلك دلیلا على حساب الدهور والأزمان . 

وق بحمو ع تفسير الأئمة مسال الإمام اهادي علبهالساگر ص ٤۸۷‏ من المخطوط قال عليه السام : 

لاجم والشجر يسجدان فمعنى سجودهما : هو إسجادهما اللمدتبرين المستدلين على الله من رآهما» فلا أن كان 
السجود من معنى الساحدين حاز أن يطرح الساحدين » ويثبت السجود كما قال :وسال القرية لما كانت القرية من یب 
الأهل طرح الأهل وأبت القرية ء وقد فسرنا يسجدان في موضع آخر » واستقصاء اتفسير فيه مع تفسبر قول :لوان من شی 
إلا يسبح بحمدهي . 

لإوالسماء رفعها ووضع اليزان) معنى لإرفعھا) هو علقها ”ماء وأقلها فوق الأرض إووضع الزان@ فهو جحل اليزان 
وهدى إليه بالا تطغوا قي اليزان) يقول : لا قظلموا فيه ولا تحتالوا جيلة باطل عليه » واستوفوا به وأوفوا » ققد حعاته عدلا 
La U O LN e‏ 
لإوالأرض وضعها للأنام» ومعنى وضعها : هو خلقها وبسطها ومهدها إللانام) فهم الخلق فيه فاكهة الخدت 


) الأكامي فالفاكهة : هي الفاكهة المعروفة من ألوان الفواكه والأشجار » والنحل : فهي النخل المغهومة ذات الأکمام » ویقی 


الأكمام معلقة لا شئ فيها » وهي القشور الي تكون عليه أول ما تغرج لإوالحب ذو العصف والرجان) فاب ذو العصف : 
فهو ا لحب من البر والشعر » والعصف فهو القصب الذي يدق فيكون تبنا وهو الذي ذكر الله عر وجل أنه حعل أهل الفي ال 
كالعصف المأكول , . والرجحان هاهنا فهو الرزق الواسع من الرحمن » وهو اي لغة العرب موجود » اطلب من ران اث » أي: 
اطلب من رزق اء وارعا صف المرب ارزق رصان ا هاه ق 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الرحهمن ۹1۳ 


فإفبأي آلاء ربكما تكذبان يقول : بأي نعم الله وإحسانه تكذبان » ومعنى تكذبان أيها الثقلان » والتقلان : فهما الجن 
والإئس إلى الإنسان من صلصال كالفخار) والإنسان : فهر آدم عليه السلام » وهو بدء الناس » والذي تفرعوا مئه كلهم › 
والصاصال: فهو العلين اليابس الذي يتصلصل إذا حرك عند يسه» وصدم بعضه بعضا #كالفخاري يقول : هذا الطين قي 
التييس والصلصلة كالفخار الذي إيظهر] صرته إذا دقر بعضه ببعض » وإنما کان آدم صلصالا من بعد تصوير الله له حسما من 
صلصال قبل أن ينقله إلى الشحم والعظم والدم » ومن قبل الصلصال كان طينا لازبا رطبا منفلكا .#إ ولق الحان من مارج من 
نار والحان : هي الحن كلها > والمارج : الذي حلقت ابن منه : فهو اللسان الذي ينقطع ويذهب في اهواء مسن الار إذا 
أحجت وأوقدت » وهو خالص النار وحقيقتها » وإنغا “مي مارجا رجه في اطواء » ومرحه : فهو ذهابه وسرعته » تقول العرب 
: فلان قد مرج » أي ٠‏ قد ذهب ني معناه وأسرع #إفبأي آلاء ربكما تكذيان رب المشرقين ورب المغريين) فقد تقدم تفسير 
إفبأي آلاء ربكما تكذبان والمشرقان والمغربان : فهما مرق الشمس والقمر ومغرباهما من حيسث يطلعسان في الصيف 
ويغيبان » وذلك أن هما قي الشتاء مطلع ومغرب » وي الصيف مطلع ومغرب غير مطلع الصيف ومشرقه لإمسر ج البحريسن 
يلتقيان بينهما برزخ لا ييغيان #مر ج البحرين معناها: خلقهما وجعلهما وبعتهما وأجراهما » وإساحتهما على وجه الأرض 
» وهذا كاحتجاجنا في قوله :مر ج4 وني قول العرب : مرج الإتسان » وقد تقدم شرح دلك في أول السورة » والببحران : 
فهما البحر الماح » والبحر العذب » وهو الذي يسمى دحلة » والبحر الماح الذي .عصر إلى فارس » وهما يلتقيان ويصطدمان › 
وقدرهما على ذلك س سبحانه س من الشأن فياتقي البحران حتى ينظر إليهما الناظر بالعينين » ويقف السفر على ملتقاهمسا 
فينظر شق السفينة هنا أحضر » وشقها هذا أبيض » يشرب من ينها مالحا ومن يسارها عذبا » ليس ينهما سبب يحجزهمهاء» 
ولا معنی چبینهما برزخ) والبرزخ : فهو فعل الله تبارك وتعالی فیهما › وتقدیره لالتقاتهما وأصطدامهما وما حجزهما به من 
قدرته سبحانه عن اختلافهما کما قال ذو املال والسلطان :فڑبینهما برزخ لا بیغیان ومعنی فإیغیان) فهو : لا جوزان ما 
جعلا له » ولا يقدران على أن يخرجا ما ركبا عليه #إفبأي آلاء ربكما تكذبان يخر ج منهما الولو والمرجان) فااللؤلو : هو 
اللؤلؤ ا لمعروف لستغي بفهم من “مع ذكره له من تفسير معناه > والرحان : فهو شى أحر يخر ج منه فيجعل عرزا يلبسه من 
شاءه وأراده وله الحواري المنشآت ني البحر كالأعلام فهي قلوعها الي ترفع بالحبال في رؤوس الأدقال لتدخحل الريح فيها 
فتجري بها فتحملها على ظهر الماء بتقدير ربها كل من عليها فان وییقی وجه ربك ذو الحلال والإکرام فبأي آلاء ربکا 
تکذبان يخير سبحانه أن كل شئ فان ما عليها » وهذه الي ذكر الله سبحانه أغا عليها يفنى فهي الدنيا ء أراد بعليها كل ممن 
فيها » فقامت على مقام في » والدنيا : فهو كل ما حلق من سماوات وأرضين » وما فيهن وينهن إنسيين أو حن › لإويقسى 
وجه ربك ذو املال والإكرام) فمعنى لإوجه ربك) هو ربك » أراد الثات » لا أن ثم وجها موحها » وأعضاء غير مؤلفة 
س تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » قأحبر سبحانه أن كل ما في الدنيا فان » وأنه تبارك وتعالى الوارث كل شئ الباقي .يقرا 
با لخفض فإذي الحلال ولا جوز أن يقرأ : ذو الحلال » كما يقرأها الجهال » ردا على ربك » لا ردا على الوجه . المحلال : 
فهو الكبرياء والعظمة واحال . والإكرام : فهو التقديس والإحلال والإنعام فإيسأله من في السموات والأرض كل يوم هو في 
شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان) معنى فإيسأله من قي السموات والأرض فهو : تطلب منه الحوائج وتسأله الفضل والرزق 


E a . 1 €‏ تفسير أهل البيت(ع): 
قال الإمام المنصور الله عبد الله بن هة علي الساوم : الإنسان مغروف » وهذا ع 
للذکر والأنقی » يقال : هذه الإنسان » وهذا الإنسان » وقول من يقول : إنسانة لا أصل 
له إلا القياس . 
يل بريد آذم » وقيل : محمدا ملرشهآوسلم » وقي : حنس الانبان » أي : حلق الاس جي 
وقال في البرهان' : #إعلمه البيان) يعي : ما فيه هن و والحرام » والس واكام 
والذاية إلى أوامر الله عز وحل . 
وني الكشافٍ : لإعلمه البيان) أي : : المنطق . عدد ا الاو فا اما رفي ب 
ال ا مراتبها > وهو إنعامه بالقرآن وتنزيله وتعليمه ؛ لأنه أعظم 
ا 0 ا ا 
للدين والعلم بوحیه وکتبه . 

ثم ذكر ما بميز به باللسان من البيان » وهو المنطق اه ا ان ر 
لأن القصود تعديد النعم على الإنسبان ومطالبته بالشبكر » ومنعه عن القكذيب 

نم قال تعالی :ل الشمس والقمر بحسبان ‏ أي : جريان بحسبان » قال الأحقش E‏ 
ا ليران إن | اخم رازان مقدران قبل قوله :عبان أي: بحسبان معلوم له » وتقدیر e‏ 
تجريان في برو جهما ومتاز هما > وي ذلك منافع منها علم السنين والحساب . 
قال تي البلغة : قیل. OR re‏ حسبان جمع حساب» 
کشهاب وشهبان . 
قال هادي عل السلا : ومعنۍ بحسبان يقول لافهما للساايا؛ برف بوتا الس نون 


ہے ال سے و 


والشهور والأزمان راحم والشجر يسجدًان ا a‏ َ2 إسجادهما 


والغفرة والرحمة #إكل بوم هوان أن يقول کل يوم هو في تقديز ماجحتاج إليه ملكه » وتقدير مر حلقه من موت من 
بعوت » أو خلق من يخلق . (وقد خاءما نقلناه آخرافي E‏ ا لکن | e‏ و بتفسیر E‏ 
اهادي على السلام قنقلناه مو غا . 

)١(‏ قال الإمام الهادي ل احق جي E‏ علبةالساار ف کتابه ار طط ر فن حزانة رادي ا الغلامة بن عبد 
الله آشاشی' رهه الل + 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الرهن 19 
للمعتبرين المستدلين على الله من رآهما » فلما أن كان معنى السجود من معنى 
الساجحدين جاز أن يطر ح الساحدين » ويثبت السجود » كما قال :هواسألوا القرية الي 
كنا فيها والعير الي أقبلنا فيهاي" وإنا أراد أهل القرية وأهل العير » فلما أن كانت القرية 
من سبب الأهل طرح الأهل وألبت القرية 7. اه 
قال في التجريد : .في النجم قولان : أحدهما ‏ أنه مالا ساق له من التبات الذي نحم من 
الأرض كالبقول » وهو قول ابن عباس والسدي . 
والثاني : آنه نحم من السماء » والشجر ماله ساق كالتين والرمان » وسار الأشجار 
القأئمة » وسجودهما يريد سجودهما لأن يدلان على وحوب السجود لله تعالى › وإنما 
أحبر عنهما بالسجود وإن كان حاصلا قي الشمس والقمر ؛ لأن السجود يناسبهما من 
حيث هما في الأرض » ولأن ظلا هما يسجد › ولا ضلال للشمس والقمر . 
قال الرازي : وني الترتيب وجوه أحدها : أن الله تعالى لما بين كيفية رحن » وأشار إلى 
ما هو شفاء ورحهمة وهو القرآن س ذكر نعمه وبدأً بخلق الإنسان » فإنه نعمة جيع النعم 
به تتم » ولولا وحوده لا انتفع بها » ثم بين نعمة الإدراك بقوله E‏ 
كالوجود إذ لولاه لما حصل النفع والانتفاع . 


وأما قوله :#والنجم والشجر يسجدان) فقد قال بعض العلماء : إن معنى السجود سجود ظلال الأشياء » ووقوعها على 

الأرض » وقال بعضهم : إن هذا على الثل » يقول : إنه لو كان في غى من الآشياء من الفهم والتمييز مثل ما حعلل الله في 

الآدميين » والشياطين واللائكة امقريين » إذا لعبد الله كل شئ » وسبحه بأكثر من عبادة الآدميين وتسييحهم » فجحعل هذا مثا كا قال 
سبحانه :[إنا عرضنا الأمانة على السمرات والأرض وابلبال فأين أن يحمانها وأشفقن منها » وحملها الإنسان إنه كان ظلوما حهولاج 
أراد تبارك وتعالى : أنه لو كان في السموات والأرض والبال من الفهم واتميز ما في الآدميين » ثم عرض عليها ما عرض على الآدميين 

> من حمل الأمانات الي قبلها الآدميون لأشفقت السموات والأرض واب بال من هلها » ولا قامت ا يقوم به الآدمي من نقضها » مع ما 

ي الأمانة من النطرء وعظيم الأمر على من م يؤدها على حقها » ويقم بها على صدقها . 

(1) يوسف : ۸۲ . 

(۲) وقي مسائل الإمام القاسم عليه‌السلام (محموع تفسير الأئمة عليه م السلا) : وأما ما سألت عنه من فإوانحم والشجر 

يسجدان فتأویله : يخضعان لله » ويذلان بكل ما فيهما من أصل وفرع » أو مفعرق عن أفنائهما أو بحتسم 


۹ سورة الرجمن تفسير آهل البت(ع): 
ئم ذکر من المعلومات نعمتین ظاهر ټین هما اظهر 9 النعم السماوية وقي الجن 
و > نم بين كمال نفعهما قي ح رکتهما بحسبان لا يتغير » ولو كانت الشمس ثابتة 
ي هوضع لا أنتفع بها جد » ولو كان سترها غير معلوم للخلق لما انتفعوا بالزراعات في 
أوقاتها » وبناء الأمر على الفصول . 
N mg e‏ > والذي 
له ساق » فإن الرزق أصله منه » ولولا النبات لما كان للآدمي رزق إلا ما شاء الله » وأما 
أن النبات. هو أصل الرزق فلأنه إما نباتي وإما حيواني › ولولا النبات لما عاش الحيوان » 
والنبات هو الأصل قائم على الساق كالحنطة والشعير والأشحار الكبار > وغيرقاائم 
کالبقول المنبسطة على الأرض . 
ٿانيها : انه تعالی۔بلا ذکر القرآن وکان هو کافیا لا یتاج معه إلى دلیل آخر قال بعده : 
[اإشمس والقمر بحسبان › فإوالشمس) إوالنحم والشحر# وغيرهما من الآيات 
إشارة إلى أن بعض الناس إن لم تكن النفس الذكية في الدلائلى فله في الآفاق آيات منها : 
الشمس والقمر » وإنغا احتارهما للذكر ؛ لأن ح ركتهما موان اتدل على فاعل حار 
- سخرها على وجه مخصوص » وذكر الأرض والسماء وغيرهما إشارة إلى ما ذكرنا من 
الدلائل العقلية المؤ كدة لما قي القرآن من الدلائل السمعية . 
ٹم ذکر وجها الا تركناه استغناء بهذين الوحهین . 
م فال اهادي لسار : aR‏ ی فإوالسماء رفعها 4 فهو علقها سماء ( وأقلها فوق الأرض ؛ اه 
وإغا فعل ذلك لحم ومصاځ متها : أن تحري nl‏ 
للسيجاب > ولأنه مجعل ما بين :ذلك 2 يقا للطير ومسكنا للجو ؛*ولأنة-حعل النك 
مسنكن.ملائكته ونشأ أحكامه › ففي بعدها عن الأرض ال هي مقر الثقلين تبغيد عسن 
معرفة بعض الغيب ٠‏ الذي آراد أنه تعالى أن لا يطلع عليه الثقلين » ولغير ذلك . 
ثم قال تعالى : ووضع الميزان ألا تَطْغوا ذ في الميزان 4 في الكشاف لاليراني : 
كلما يعرف به مقادير الأشياء e‏ ومقياس » أي :.حلقه موضوعا محفوظا 


¢ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الرجحمن 4 
على الأرض للتسوية والتعديل بين عباده في أحذهم وإعطائهم . اه 
والعطف على الحملة الابتدائية الي هي قوله :#والشمس والقمر #ووضع الليزاني 
إشارة إلى العدل » وفيه فائدة » وهي أنه تعالى بدأ أولا بالعلم ثم ذكر ما فيه شرف 
العلوم » وهو القرآن » ثم ذكر العدل » وذكر أحص الأمور له وهو الميزان وهو كقوله : 
و شرع 
الله العدل لملا تطغوا في ليران الذي هو العدل › وإطلاق الوضع للشرع واليزان للعدل 
ئز » ومثل هذا في البرهان › واستشهد ول سا 
ويثرب تعلم أني بها إذا التبس الحق ميزانها 

وقال اهادي عله السلار: معنى #ووضع اليزاني فهو : جحعل الميزان وهدى إليه ألا تطغوا 
في ميزان يقول : لا تظلموا فيه » ولا تحتالوا بجحيلة باطلة عليه » واستوفو! به وأوفوا › 
فقد جعلته عدلا بیننا وبینکم » وخحلقته مبینا . اھ 

تم قال سبحانه :ل وأقيموا لوزن & في امعاملات إبالقسط 4 أي : قوموا وزنكم بالعدل 
رل تخسووا الميزان ‏ أي : لا تنقصوه واعدلوا الوزن » وأوفوا باحق » ولا تبخسوا وهو 
أمر بالتسوية » ونهي عن الطغيان الذي هو اعتداء وزيادة » وعن امخسران الذي هو تطفيف 
ونقصان » و كرر لفظ اليزان تشديدا للتوصية › وتقوية بأستعماله والحث عليه . 
نم قال سبحانه :[ والأرض وضعها للأنام ‏ أي : خلقها وسطحها ومهدها للأنام 
وهم الخلق » أي : كلما على الأرض من دابة » وقيل : الأنام الاس » وإنغفا حص 
الإنسان بالذكر لأن انتفاعه بها أكثر » فإنه ينتفع بها » وعا فيها وما عليها› > وقيل : 
الجن والإنس عن الحسن فهي كالمهاد يتصرفون فيها حفضها مدحوة على الماء . 
فيه فاکهة ‏ قال اهادي علبهالسلار: فالفاكهة هي الغاكهة المعروفة مسن أنواع الفواكه 
والأشجار » أي : ضروب ما يتلذذ به فإوالنخل ) فهي : انحل المفهومة لإذات الأ كمامي 
هي قشر الطلع الذي ينشق عما فيه من الشماريخ › حتى يخرج التمر من جوف الأكمام › 
وتبقى الأكمام معلقة لا شئ فيها » وهي القشور الي تكون عليه أول ما يخرج . اه 


۸ سورة ارهن ,. تفسير آهل الت(ع), 


e‏ : جمع کم بکسر الکاف › وھو لدف ار ۽ الذي بغطیه » والفاکه :ما 
تويب النفس ثم صار اما لبعض الثمارءء والتنكمر فيها للتكثير » أي : كثيرة » وكأن 
القائل يشمر إلى أنه عظيم لا يط بم كل أحد, ٤‏ 
راحب ذو الصف والرپحان.) قال اهادي عل البادر: تاب غور اليسو اين 
والشعير » والعصيف :فهو اسب الب ب یکوت ناء ومر لني ذکر اڅ عر وعل 
أنه حعل أهل الفيل كالعصف المأكول . ! 
وقيل : ورق الزرع » والريعان هو الرزق > وهو اللب راد فيه ما يتلذذ به من الغوا که» 
والحامع بين التلذذ والتغذي وهو تمر النحل » وما يتخذى به وهو الحب . 
قري (والرخچان) بالکس أي : ا حب ذو العصف » الذي هو علف أنعامهم » والريحان: 
الذي هو مطعم الناس » وبالرفع أي : وذو الريحان » فحذف الضاف وأقيم رالمضاإف إليه 
مقامه » وقيل : معناه أي : وفيها الريحان ,الذي يشم › والمعنى : فيها الحب الذي يجميع 
قوت اا در ابوا وھا او و اشر بان ناء الارواج ۽ قال 
النمر بن تولب : ON‏ 2 

سلام الإله ورجانه وحتته و" ماء درر 
ذكر هذا قي البرهان" . 
قال بعض علمائنا عله مار : وأما ت شس اراد ارز ید وا اجک راء مسن 
العرب أنهم يقولون : حرجنا نطلب ريحان الله أي : رزقه » فيحتمل التشبيه والجاز . 
قلت : لا وجه للبعد في ذلك › E AO NEY‏ 
عله السار فإنه قال ما لفظه : والريحان هاهنا فهو الرزق الواسع من الرحمن › وهو في لغة 
العرب موحود » تقول : اطلب من ريحان الله » أي : اطلب من رزق الله . اه 
ثم قال تعال :ل قبي اء رما كیان حيث تکفران ولا تشکران . 


(۱) وافظ الرهان روارعان : هو اللي يشم» لأن الشيومات غلاء الأرواح» قال العر ين تولب :. 
سام الإله ورجانه ‏ وجتته و اء درر 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الرهمن 1۹ 
والآلاء : النعم » والخطاب للحن والإنس بدلالة قوله :الأنام فيما سبق ؛ لأن الأنام 
اسم للحن والإنس » فعاد الضمير إلى ما في الأنام » وبدلالة قوله :#إسنفرغ لكم أيها 
ااغقلان فيما سيأتي » ومثل هذا قاله اهادي عليه السلا . 
ئم قال تعالٰی : خلى الإنسان من صلصال) قال علهالسلار: والانسان : فهو أدععليهالسلاء 
وهو بدء الئاس »› راا را E‏ والصلصال : فهو الطين اليابس الدي 
يتصلصل إذا حرك عند يسه وصدم بعضه بعضا" [ كالفخاري يقول : هذا الطين في 
الييس والصلصلة كالفخار الذي صوته إذا دقر بعضه ببعض وا کان آدم عابه‌السلام 
صلصالا من بعد تصوير الله له حسما من صلصال قبل أن ينقله إلى اللحم والعظم والد» 
ومن قبل الصلصال كان طينا لازبا رطبا متعلكا . اه 
والفخار : الطين المطبوخ بالنار » وهو الحرف . 
ثم قال تعالى :ظ وَحلَق الجا قيل : أبو الجن » وقيل : هو إبليس إ وخلّق اجان 
من مارج من نار امارج : اللهب الصافي لا دان فيه » وقيل : المختلط بسواد النار ‏ 
من مرج الشيء إذا اضطرب واحتلط » وقوله :من نار بيان مارج كأنه قيل : مسن 
صاف من نار » أو مختلط من النار » أو أراد من نار خصوصة . 
وقال المادي عله السلار: والحان هي الجن كلها »› والمار ج الذي حلقت الجن منه : فهو 
اللسان الذي ينقطع ويذهب في ألمواء » ومرحه : فهو ذهابه وسرعته » تقول العرب : 
فلان قد مر ج أي : ذهب قي معناه وأسرع . اه 
لإ باي لاء ربكما تكذبان ‏ قال ني التجريد : وإنغا كررت هذه الآية للتأكيد › قال 
EE N Cl E‏ 
حعل بين كل نعمتين فإفبأي آلاء ريكما تكذبان ليفهمهم النعم » ويقررهم بها › کما 
تقول لرحل : ألم أسكنك منرلا ؟ أفتنكر هذا ؟ أ أعطك مالا أفتنكر هذا ؟ أ أنصرك 


)١(‏ وقي مسائل الماع اهادي عليه السلام (تفسير الأئمة ص TE:‏ والصلصال : فهو الطين ايابس .. فهو يتصلصل ويتقعقع 
إذا أصاب بعضه بعضا . 


على عدوك أفتنکر هذا $ LL eT‏ 
فإن قيل : المقصود APE PE E‏ ا لحان ؟ اواب من 
وجوه أحدها : ما بنا أن قوله لإريكما حطإي مع الإنس واب » ثانيه : بیان فضل 
الله تعالى مع الإنسان حيٿ بين آنه حلق ن صا N‏ 
لطيف » فإنه إذا نظر إلى أصله علم أنه ما ال الف إلا بفضل ا مال .. 
تالتها : أن الآية مذكورة لبيان القدرة لا لبيان النعمة . 

TT 


ثم قال تعالى : رب المشرقين ) مشرقي اا ایر و قر فی آلاء 
تکذپان 4 مغربيهما ء قال ۲ ا .والمشرقان والمغربان فها مش قا 
ا ومغرباهما حيث يطلجان في الصيض. ويغيبان » وذلك أن هما قي الشتاء 
مطلع ومغرب › وني الصيف مطلع ومغرب غير مطلع. الصيف .ومشرقه. ؛ لأنه تعالى إا 
قال : #والشمس ل .دل على أن هما مشرقین ومغریین . ٠.‏ 

ثم قال تعالى فم وج البحرين : يتقيان 4¢ مرج البحرين معناه : خلقهما e‏ 

وبعثهما وأجراهما وأساحهما 2 وحه الأرض » وهذا كاحتجاجنا ی قوله :م tr‏ 
وقي قول العرب : : مرج الإنسان » وقد تقدم شرحه في أول السورة . 
واليحران : فهما البحر الما والبجر العذب » وهو الذي يسمى دجلة › والب لاع 
الذي بعصر إلى فارس » وهما يلتقيان موضع يقال له رأس نهر السد عند مقصااه مسن 
البصرة » ومعنى إيلتقيان4 فهو : جعلهما ياتقيان ويصطدمان « ا 

سبحانه من الشأن فيلتقي البحران حتى ينظر إإليهما الناظر .بالعينين » وتَقّفْث السفن + 
ا « 
Ta CG CCD‏ 
بهم رزخ € والبززخ : فهو فعل الله تبارك وتعالى فيهما وتقديره الق ما 

واصطدامهما » وما حجرهما به من قدرته سبحانه عن اختلاطهما کما قال ذو الجلال 
والسلطان:#بينهما برز خلا ببغیان بي لاء ربگمًا تکذبان) ومعنی لا يبغیان فهو 


تفسير آهل البيت (ع) سورة الرجمن فف 
لا بجوزان ما جعلا له » ولا علی ان چغرجا ما ery‏ 

. ُي : لا يتجاوز أحدهما ولا ييغي أحدهما على الآخر بالممازجة‎ ٤ 

واعلم أن الماءين في طبعهما السيلان ااا قدرة الله تعالى ل منعهما . 

ثم قال تعالى :8 يوج منهما الولو قالعبهاسادر: فاللولو هو اللؤلؤ امروف 
الستغنى بفهم من يسمع ذكره له عن تفسيره ومعناه [والمرجان قبي آلاء ربكمَّا 
تگذبان ) فهو شئ أحر يخرج منه فیجعل رز یلبسه من شاءه وأراده . اه_ 

اللؤلؤ : الدر الأبيض » والمرحان : ارز الجر » وقيل : اللؤلؤ كبار الدر » والمرجان : 
صغاره » وقال :منهماڳ قيل ‏ والله أعلم __ من أحدهما وهو الملح ؛ لأنهما ا 
التقيا وصارا كالشيء الواحد جاز ذلك كما يقال e‏ ل 
E ay‏ ا 
واحدة » وقيل : إا بخرجان من ملتقاهما . 

ره الجواري ‏ أي : السفن الخارية المنشآت) أي : المرفوعات الشرع مم 
شراع » وهو القلع الذي يسير السفينة . 

وقال علبهالسلاد: قلوعها الي ترفع بالحبال في رؤوس الأدقال لتدحل الريح فيها فتجري بها 
فتحملها على ظهر الماء بتقدير ربها . 

إفي البحر كالاعلام فبأي آلءِ ربکما تکذبان ‏ جمع علم » وهو بلجل الطويل كل من 
ليها ان هالك جنیر سبحانه ن کل شئ فان ما عليها » وهذه الي ذكر الله سبحاته غا 
عليها يفنى فهي الدنيا » أراد بعليها كل من فيها » فقامت على مقام في » والدنيا : فهي کل 
ما خلق م من “وات وأرضين وما فيهن وبينهن من ملائكة » » أو جنيون أو إنسيين . اه 

. ثم قال. تعالی :لإويبقى وجه ربك ) أي : ذاته » والوجه يعبر به عن الحملة واللذات ؛ 
٠‏ لأن الوجه يستعمل قي العرب لحقيقة الإنسان » ألا ترى أن الإنسان إذا رأى وجه غسيره 
يقل : رأيته » وإذا رأى غير وجحهه من اليد والرحل مثلا لا يقول : رأیته ‏ ثم نقل إلى 
غيره من الأحسام » ثم نقل إلى ما ليس بحسم » يقال في الكلام : هذا وجه حسن › هذا 


wv‏ _ موجن اشوا ليت 
وجه ضعيف » وقول من قال : إن الوجه من المواجهة كما هو المسطور في البعض مسن 
الكتب الفقهية ء فذلك فاسد » والأمر على العكس ‏ قاله | الرأزي . 

وقوه ڌر الجلّال والإكرام باي آلاء تكذبان 4 صفة لاوةه أي : 
الال قالوا : بالواو إجماعا . 

وقال اهادي عل اسلار: معنی لإويقی وجه ربك هو : ربك » اراد الذات » لا أن سم 
e e‏ 


ا 0 


و 


)ني جحموع الإمام اهادي إلى الل تي جي بن الحسين عليه السلار (مخطوط من حزانة التآدمة إسماعيل بن عبد اله ل الاي 
رمه الله تعافی ص ۲۷) ما لفط : 
باب تفسور قول الله سبحانه :لویقی وجه ربك ذو الحلال والإکرام) والرد علی من قال : إن لله وجها زإنه صورة 
يقال لأهل ابحهالة والضلال فيما يقولون به .الله ذي الحلال » ويصفونه به من الكذب والحال + وينسبون إليه من فاسد: امال 
: ماذا تقنولون في قول الله ریگم ؟ وما تستقدون افد چا فرلکر تزعمون أن ربكم وجها كالوجوه الي تعقلون » وأنسه ذو 
أبعاض فیما تصفون کل شئ هالك إلا وجهه له الحم والیه ترحعون) أفقولون : غا سوى وحهه في سائر أعضانه الي 
تذکزون » قى معه أم يفلى دؤنة ؟ قان قالز؛ + ييقنى معه . يل : وكبف يكون ذلك كذلك » وم يذكر البقاء لشىئ من ذلك › 
فلقد قلتم بخلاف قول العلي الأعلى » إذ لم يحكم لغير الوجه بالبقاء ء وأتم تقولون : انه ییقی مع الوخه غوره من الأعضاء»› 
فلقد بقي مع الوحه إذا شئ وأشياء » وإن قالرا : لا يقى مع الوبجه غيره من الأعضاء . قيل هم : فقد دحل على الله سبحانه ق 
قولکم اازوال » والفتاء » والإحاق › والذهاب > ولاك » والبلى » إذ بعضهم في قولکم بعوت ویرول » ویتغیر ویغوت »> فلقد 
أدخاتم على حالقكم الصفات الناقصات الزائلات وأزحتم عنه ما وصف به نفسه من البقا بقاء في كل الحالات » فلا تجدون بدا 
من أحد هذين العتيين الحالين الباطلين في الله المخالفين الذين تكو نون باتتحال أحدحما بالله كافرين » وقي دونه فاجرين » 
ولحميع أهل الإسلام عالفين » ومن الإعان 
وال حق خارجحین » أو ترحعوا إلى قول احقين » وتنابعو! ي مقالتكم الموحدين » فتقولوا كما يقولون : إن معنى الوجه في الله 
سبحانه وتعالی عن کل شأن شأنه : هو الم ء وأنه ليس بذي أعضاء ۽ رو لإ اعات + وا أحزاء » وذلك فمعروف في العرييبة » 
۰ يعرفه كل من فارق لسان الأعجمية » من ذلك ما تقول المرب : هذا وجه بي فلان » تريد أنه النظور إلیه منهم ي کل شأن 
راه رحلهم وسيدهم » والقائم في کل آمر دونهم » وتقول العرب : هذا وجه التاع . تريد بذلك أنه أفضل ما يتاع » وتقول : 
٠‏ هذا وجه الرأي » أي : : حضه وصدقة 2 وأصوأبه ي كلل أمر وحقه » لا أن له وجها كما يعرف من الوحوه المخلوقة في الإف ر 
اجعولة القدرة ال ركبة المصورة » وقي ذلك وما كان كذلك ما يقول الشاعر : 


0 ا 


وقد هلك الإنسان من وجه أمنه وينجو بإذن الله من حيٹ يحذر 
فقال :مر و حه أمنه ». وليسن للأمن بو حه » ولا صورة » وإغا أراد أنه يعطب من الوحوه المأمونة عنده الحمودة » وقال أ : 
فأسلمت وجهي لمن أسلمت له الأرض تحمل صخرا ثقالا 
۰ .وأسلمت وجهي لن اُسلمت له المزن تعمل عذبان لالا 
وقال آخر: ٠‏ ضحت وحوههم شتی وکلهم رى لوجهته فضلا على الملل 


فقال : أسلمت وحهي » وإغا اراد أسلمت دين فاستسلنت » وقصدت حالقي بکل عملي » لا أنه أُسلم و جهه دون قلبه»› 
ولا قلبه دون عمله » ولا عمله دون نفسه وقوله . 


ومن الحجة فيماقلبا په من الياب.» من أن وجهه هو لا بعضه في قيم اللغة واللسان ما يقول الشاعر : 


اني ہو حه اله ف شر البشر أعوذ ص م يعذ الله دمر 
وقال آخر : | آعوذ بوجه الله من شر معقل إذأ معقل ا 


وما نج بة أل اللغة » وا قالت في ذلك ما يقول العلى الأعلى ا فا وجه ی لا سارل :وما آتيتم من 
زكاة تريدون وه الل فأوكنك هم المضعفون فقال : تريدون وهيو الله » وإغا راد سبحاته : تريدون الله » ومن ذلك ما حکی 
رب العالمين عن خير حلقه أجعين » محمد وأهل بيته الطيبين فيما كان من إطعامهم لمن ذكر الله من الأسير › واليتيم »> والمسكين 
> حين يقول :اغا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فقال سبحانه: لإنطعمكم لوحبه الله ذي المزة 

والسلطان » وزيا أراد بذلك الله الواحد العريز الر من » وقال سبحانه فيما تزل من الفرقان :#إولكل وجهة هو موليها فاستبقو! 
ا خیرات آینما تکوتوا یات بکم الله جیما إن الله علی کل| شئ فدیر 4فقال سبحانه : ولكل وحهة أي : لكل مؤتم وقبلة › وم 
برد بذلك من القول وار أنه وحه مصور في صورة من الصور a.‏ 

وقال :بلي من أسلم وحهه لله وهو محسن) الآية » فقال :#إمن أسلم وجهه أراد بذلك سبحانه من سلم نفسسسسه لربسه 
واستسلم له في جيع أموره » وأخحلص له سبحانه. دينه » وقال حل حلاله عن أن يحويه قول أو يناله :#فأقم وجهك للديسن 
اف في راه رجه لن وا ف داك ارب لاان وا د ارج خرن لاوما الاما اعا : 
وإغا أراد بذلك الملي الأعلى : أقم تفسك خالقك وربك» O PY‏ 

بكليتك لمصورك وجاعلك »› وني ذلك ما یقول الله سبحانه :#إوقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أتزل على الذين آمنوا 
وجه النهار واكفرو! آحره لعلهم يرجعون فلم يرد سبحانه فيما ذكر عنهم أن للنهار وجها» كما يعقل من الوحوه ذوات 
التصاوير > الي أمر بغسلها عند الرضوء » فقدس عن ذلك العلي الكبير .وقال عز وجل :#إذلك أدنى أن يأترا بالشهادة علشسى 
وجهها# يريد على حقيقتها وصدقها » لا أن ها وجها عند جميع الخلق غير ما فنا به من الحقيقة والصدق › ومن الحجة في 
ذلك » والبیان ما یقول الله ذو الحلال والساطان :لفاین ما تولوا قشم وجه ا ولو کان کما يصف المشبهون » ویقول به ي 
الل الخاهلون : إنه وجه كما يعرف من وجوه المخلوقين _ تعالى وتقدس عن ذلك - إذا لا كان في كل النواحي والأنطار . 
فتعانى عن ذلك العلى الواحد المبار » إذ الحوحه وجه شرغا وغربا ء ونا وشاما » فلا يكون أبدا وجه واحد وجوهاء كما لإ 


E‏ . ا سورة الرجن ا تفست ر آهل اليت(ع) 
(ذي املال ۳ ۳ والياء > ولا يجوز [أن] يقرا بالضم والواو (ذو الحلال) كما 

يقرأها الجهال ردا على ربك > لا ردا على الوجه . الحلال o.‏ و العظمة 
واحال والإكرام » وهو التقديس والإحلال والإنعام . | 

قال في الكشاف : وقرئ (ذي 0 ذو العظمة والإإكسر ام » أو 

الذي يجله الموحدون عن التشبيه بخلقه » أو الذي يقال له مالك واكك 1> 

من عنده الجلال واللإإ كرام للمخلصين من عباده : 

قال فيه : فان قلت e‏ ك 

وقت اطراء عقيب ذلك .' 


۶ وھ ء 


نم قال عليهالسلار: رسس اوی نوات ززم ) ر eT‏ 
اوا ئج » ويسأله الفضل و الرزق والمغفرة والرحهة e‏ 
وق البرهان :أن من ف السساء فوم للجكة الوه ارجة » والتازل رة ؛ ولا 
يسنألون الرزق » وأهل الأرض'يسألوك الرَزْق والمغفرة ا ) 
م قال سبحانه : کل بوم هو في نان باي آل ریما کنن) قال میس یر: ل کل يوع 
هو ای تدییر ما قاج إليه ملكه » وتقدير أمرحاقه من موت من بوت وحلق من يخلق . اه 
وقیل : معنی کل يوم أي کل وقت تلوت او e‏ 
من سأله عن ذلك الشأن E‏ ویضخ آخرین) . 
قال ق التجريد : نزلت حن قالت الي د : إن الله لا يقضي يوم السبت شيا . ) 
وروي أن بعض الملوك سأل وزیره عنها فع فعيي عليه الجواب واستمهل » فقال له غلام 
أسبود: شأن الله أن يو الليل في النهار » وب يوج النهار في إلليلءويخرج الجي. من الميست 
ويخرج الميت من الخي» ويشفي سقیما » ویسقم صحیحا.» ویتلی معافی » ویعاقي مبتلی 


تكون الو حوه الكثيرة وجها » وإنغا أراد بقوله :#إفثم وجه الله أي : الموجود بكل جهة الله الذي هو سبحانه باراد لا 
يغیب عنه شئ من ضماثر أسرار العباد ء وهو الحيط بالغيوب » ذو امن والأياد . 


تفسير آهل البيت (ع) سورة الر هن a‏ 


ETC 


رفعه إل اللك > فقال سيدم : انلع اب الوزارة . 
قوله تعالی : سنقر ع کم ابه لقان قبي آلاءِ ربکما تبان وعيد » مستعار من 
قول الرحل لمن يتهدده : سأفر غ لك » يريد سأججرد للإيقاع بك من كل ما يشغلي حتى ) 
لا يكون لي شغل سواه » والمراد التوفر إلى النكاية والانتقام . 
واعلم بان الله تعالی یوصف بکونه لا یشغله شأن عن شان › ومعناه E‏ 
لا يصیر مانعا له تعالی عن شأن آحر » کما أنه یکون مانعا لنا » بل يوجد منهتعالی من 
الأفعال مالا بحصر ولا بحصی في آن واحد » إذا عرفت هذا فقد أفادك التحقيق في قوله,: 
فوسنفرغ لبها :انقلا . 
ا مادک علب السلار في معنى ذلك فإنه قال TET‏ 
سنفر غ من إفناء الأجل الذي جعلناه أجلا لإمهالكم وتأخي ركم » فإذا أفنينا هذه اللدة 
وفرغنا منها أتى كلا ما أوعدناه عند فتاء مدت وانقضاء مهاته وإمهاله من بوت أو 
حلول نقم » فهذا معنى :#لسنفر غ لكم وطالنقلان فهما الحن والإنس » وقلا يكون 
المعنى الذي ذكره الله أنه يفر غ منه هو مدة الدنيا ال جعلها الله وؤقتها » وقد يكور 
عند فراغه منها وإفنائه ها ما يکون مرح !لجرا ا 
المعاقيين. آھ_ 0 | کک o o‏ 
ٿم قال تعالی :يار اجن والإنس ‏ أي جاعة القلين » مشتق من الماش رة 
ان استطعتم 4 أي : إن قدرتم على أن تنفذوا من فار السماوات والأرض أي: 
ٳن قدرتم ان تهربوا من قضائي ET‏ > ومن حوانب ”مائي وأرضي . 
وتي البرهان.: إن استطعتم أن تخرجو! من جوانب السموات والأرض هربا من الوت 
) ونحوه » وما أنعم ععجزين في الأرض ولا في السماء قانفذوا) ثم قال :ا تنفذوت 
أي : : لا تقدرون علئ النفوذ إلا بان باي آاءِ ربكم تکذبان ‏ إلا بقوة وغلبة > 


وأنى لكم ذلك » وهذا وعيد على مالفتهم لأمر الله . 


)1( انظر جوع تفسير الاأئمة (مسائل امادي علیه‌السلا) ص ۳۹۳ (خطوط. 


وروي ُن ا وم القامة قبط نمب الخلا ق فإذا اهن رانس ربوا hr‏ 
يأتون وجها إلا وخذواألملاتكة قد أحاطت بة.٠‏ | 
قال أكشر المفسرين : يقال هم هنذا يوم القيامة ك 
وقال الهادي عل الساحر: هذا إحبار من الله شخان ماۇتوقي تليق على عحزهما» وأنهت 
هما مسكنا من الأرض والهواء إلا 
نشلطات#والشاطان : فهو السبت من الواح اتر من » يقول :لا تنفنذوه أي : لا 
تقطعونه» ولا توزو نه »ولا تخرنحون مته إلاأن يشاء الله ذلك فيقد ركم على ما يشاء» 
E‏ نى السلطان » إ الذي ذكره العلي الأعلى . 
تم قال تعال- :یرل خلت € اي a‏ 
فهو اليسير خن الثار واللهب إرنحاس ‏ فهي': الدحان . 
والشواظ : اللهب !لالص + قال ٠:‏ (ونار حرب تسنغر الشو اظ : 
وعن أبن عباس ر د واا د 
دحان قال النايغة اخعدي:: ) 
٠‏ يضيء كضوء سراج السنليط ٠‏ . وط | 
ذکره فی البرهان وغیره إلا تتتصران قبي آاء ریما تکنبان قال عي سا: EN‏ کم 
ماذکرتا ؤا رسلناه علیکم كما قلنا فلم يكن عندكم لأتفسكم انتصار ولا امتناع آي :من عذابنا. 
ثم قال تعال ذا انشقت السماء 4 ضارت أبواابا لنزول الملاكة قگانت وردة ) 
أي : راء كلون الفرس الورد» وقيل : المراد بالوردة هي الوردة الحرارفة . 
قال هادي علنهالسلار : هذا قي يوم الدين عند تبديل السماء فحينف تتشق للبواد والفناء ‏ ثم 
غود وردة كالدهان » والوردة : إا هي مثل مثله اله تباركا وتغالل به يخیر انها ق5 ن 
عند تمحقها وتقظعها كاصفرار الوردة کالدهان فباًیاآلاء ربکا كلما ) يقول : 
یکون لونها كلون الوردة › وتكون بعد هذا التخحسنم كالذهان »> والدهان : فهو المهل 
الذي شبه الله به تي غير هذا الموضع وهو ماء القطرانوصفوه » فأحبر الله سبحانه انها 


غر ا کن ص فرت ول ا اده 0 


ا ا ا 

اليوم من العظم والحسم الذي عليه جعلت'' ‏ . اھ 

قال في البلغة : قأل بعض العلماء : السماء أول ما تنشق تحمر ثم تصفر E‏ 

تکون ألوانا » وقيل المتضاء a E‏ مة إفيومئذ € أي : : يوم 
ق السا ء فلا يسال عن نيه انس بعض الإنس وا جان قبأي آلاء ربكم 

E ي‎ 

قال زی بن على عليه السلام : معناه لا يسال أحد عن ذنب اد ۔ اف 


يعي : لا يقال له س ١‏ من الذنب منكم ؟ بل يعرفنشون بسو 
وجوههم وغیزه .. ) 
وقال في البرهان : هذا موقف من مُواقف الآحرة يختم على أفواه القوم › وتكلم أيديهم 
وأرجلھم غا کانوا بعملون » وني مواقھح کون فینطقون لقوله sk‏ 
يفعل وهم د يسألون ”^ : 
وقال اهاد ي عليه السلار: معنی لا يسال هو ا سال لاستفاده مر مجهول > وما 
يسأل للتقريع والإحزاء ( لا على أن يعلم منه شيء من الأشياء ”. 
قال وا والشهادة » ولكن سوال توبیخ وتقریع وتبکیت › ولمذا 


کر وچ ”ر 


بقوله : یعرف المجرمون بسيماهم ) بعلامتهم المذكورة لإفيؤخذ تالوامي 


والاقدام بي آلاء ریما كدان {i‏ 

قال :ماقي لاسر : السيماء الذي يعرف به اجحرمون : فهو خحلقهم وشناعتهم واسوداد 
وحوههم .ني ذلك الیوم مع آيات كثيرة يبديها الله فيهم › ويجعلها علامات عليهم عا 
يعرفهم بها حزنة حهنم فحينئذ يؤخذ بنواصيهم وأقدامهم › والنواصي : فهي شنعور 


.٤۹۰ انظر جحموع تفسير الأئمة عليه مالسلام (مسائل الإمام اهادي عليه السلا) ا ص‎ )١( 
. ٠٠١ الأنبیاء : ۲۳ انظر البرهان خ ص‎ )۲( 
: ٤٩۱ انظر بحمو ع تفسير الأئمة عليه م السلار ص‎ )۳( 
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رؤوسهم وأرحلهم حتى تلقيهم في جهنم وبئس المصير ".اه ٠‏ 

والناصية : مقدم الرأس » قيل : جمع بين ناصيته وقدمه في سلسلة من وراء هره » 

تسحبهم املائكة تارة تأحذ بالنواصي » وتارة بالأقدام لإهذه ¢ أي : يقال هم: 2 

آي يکذب بها المجرمون يفون بيتها وبين ميم آن) أي : ماءِ حار قد اتتهى حره . 

قال [المادي] عليه السلار: معنیفڑیطوفون ينها وبين يم آن) هو: يعذبون بها وباحميم 

والآن فهو : الشديد الحمو الحارة جداء الذي قد انتهى وبلغ في الحرارة كل مبلغ”“ .اھ 

أي يعاقب عليهم بين التصاية بالنار وشرب الحميم » وقيل : يغمسون قي الحميم حتسى 

تنخلع أوصام قال :ج باي آلَاء ریگما تکذبان) ولا نعمة في العذاب إلا أنه أراد 

الإحبار بذلك لمن هو في دار al‏ وتخويف ففيه نعمة » وأي نعمة . 

ثم قال | تعالی :3 ولمن حاف مقام ربه & أي : موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب 

جتان قبي لاء ریکما َكذّبان ) قال ف الرهان : يعي لمن حاف بأداء فرائض الله لله 
E‏ القيامة إدذا أزلفت الحنة » وبرزت النار » والجنتان : 
جنة عدن » وجنة النعيم . أ ) 

وقیل : معناه کأنه قیل :کل سین آ5 سان :ت لیس الإنسی ں٠‏ 
وجنة للخائف الجي » أو لكل خائف جنة لفعل الطاعة » وجنة لرك المعصية . 

e a e: 

وأحسن من هذا كله قول المرتضى عليهالسلم امون ا رود تعال (ai:‏ 
وف جتان .وجنات 4 فقال عله اسلار: إنما حاطبهم الله سبحانه وأوقفهم على ما 

يعرفون»فالعرب تعرفب الجنة ما كان حائطا فنا واحدا سمي جحنة » وما كان من الأشيياء 


فنا وفنان » سمي جنة وجحتتان »وما .كان كثيرا من الفنون مي حنانا >.إذ كل فن من هذه 


(۱) عموع تقر الع لی ابمل ص ۱ 
NE (۳)‏ راغا للوحود من انائ یج4 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الرجن YA‏ 

الفنون إذا انفرد وحده انتظمه اشم الحنة > قإذا اتحتع هو وغيره سمي حنانا » من ذلك 
العنب يسمى حنة إذا كان حسنا جميلا ناضرا كثيرا »ومن ذلك حائط النخل إذا. كنان 
ملتفا حسنا كثيرا سمي جنة » ومن ذلك يع أنواع الفواكه كلها إذا احتمعت والتفت 
كما ذكر الله سبتحانه حنة كتابه » فأحير غز وجل أك في الحنة من هذه صنوفا مختلفة > 
وكل فن منها فهو عظيم حليل مغن كثرر فلذلك قال سبحانه حنة وجتتان ونان » إذ 
کل صنف من هذه يقوم بنفسه E‏ امه » فإذا اجحتمعت لأولياء الله وأعطوها صارت 
جنانا لتفننها » ويجمعها اسم الحنة بتمليكها وعزها لأصخابها » الحيين ماب المخلدين فيهاء 
والاسم حامع للجحنة كلها متفنن عند تحديدها » فهذا معنى ما سألتم وعليه جوا ما أردتم» 
مثل ذلك في افتزاقه واحتماعه مثل رجحل کان هو وغیره في دار عظيمة فیها حجر له متها 
حجرتان » فکان يقال : حجرتا فلأن.» و حجرة فلان » ثم صارت تلك الحجر جيع ا لسه 
وحواها ملكه فضار القائل يقول : دار فلان. » وهي دور كثيرة إذ حواها ملكه » ودار بها 
حده » فكذلاك جنان ذكرها الله مفرفة ا ثم جنها بقرله : جنة إذ حواها كله حده الذي 
حعله الله له وقسمه عليه » وأعطاه إياه » فلما أن دحلت كلها في ملكه جاز أن يقال : بحنة 
إذا صارت له جحتعه » كما كانت تلك |الدار يشش اله فيها حجرة وحجرتان » فلما أن 
مُلكها بجميع حجرها جمعها اسم الداز وهي مفثرقة إذ صارت في يده » وإغا قال الله تارك 
وتعالی ذکره ترغيا خلقه فیها»فسماها e‏ اق»فلما اجتمعت انتظمها اسم الحنة: ا 

تم قال تعال : ذواتی أفنان قبي لاء u‏ تکذبان ‏ أي : صاحبتا أغصان و 
eT E ٤‏ الشاع ف ۰ 
e‏ تدعو على فنن الغصون هماما | 


سو ی ناعیات ف الدیار' ير شتا ب ايضصخن على أفنان بان مۇ انس 
والعنى : أن فيّها أفنأنا من الأشنجار ¿ أتؤاغا من النمازة والتنكير للأفنان للكثرة ¿ أو للعجب . 


(۱) ذکره أيضا في البرهان ص .۳٠١‏ 


8 سورة الرهن تفسير أهل البيت(ع) 
نہ قال تعال :[ فيهماعيتان أي : : في ابلحنة هران EE TTT‏ 


تبان حیث شاآؤا ني | الأعالى والأسافل » وقيل : جحريان من جبل من مسك . 
وعن الحسن بن علي رضوان الله عليه : تحريان بالماء الزلال إحداهما التسنيم » والأحرى 


السلسبيل فإفيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ریکما تکذبان) أي : صنفان › 


ق نروف وص غر »ول :٠آ‏ راد صنفا رطبا » وصنفا يابسا » لا يقصر 
ع وا ر رة ا 
ثم قال تعالی : كين على فرش يعن الاين » والتصب على الحسال » تقدي ره 
e O‏ أن يكکون 
الفرش ل بطائنها من إستبرق ق @ أي : من دياج ثخين » وهي أدون من الظهارة › دل 
على أن الظهارة فوق الإستيرق قيل : : وظهائرها من سندس › وهو مارق من الحرير › 
وقيل : من نوز > وإذا كانت البطائن من الإستبرق › فما ظنك بالظهائر 
عل اس ین سیر د فما ای کر ر چا قال تما :غلا تمم تفس ما سني 
نهم من قرة أعين ذ كره في التجر 
ثم قال عز وجل O E‏ 
أما الجي فهو النمر »> وروينا أن ,أمير مير المؤمنين علياعلبهالسلار كان يتمثل بهذا الببت كل 
عشية إذا دحل قي بيت مال المسلمين وفرق ماافيه : 
هدا جناي وخیاره فيه ۰ ٠:.‏ إذ .کل حان يده إل فيه 


دان : أي : دانية يعي مرها من اححتي اک اذ کل کک ا رس 
أيديهم عنها يعد ولا شرك . 

إفيهن قارات الطرف أي : في هذه النعم المعدودة من الحتتين والعينين.والفاكهة 
والفرش ء.أو الحنتين لاشتماهما على أماكن وقصور . 

..وقيل : قإصرات الظطرف صفة موصوف محذوف » وهو النساء والأزو ا » کأنه قال : 


۷ : السجحدة‎ )١( 


ا 
فيهن نساء قأصرات الظزف . 

قال نادي غله السار أي: هن غواض الطرف عن غير ا عفة وطهارة وکرا ا 
. أي : فساء قضزن أبصارهن على أزواجهن »› لا ينظرن إلى غيرهم . 


2 Fo o ر صر‎ 


ولو یطنی ریا کہ شرم »> ومعناهما واحد» أي ۰ 


قال ا سين س ا ا والإدماء قال الفرزدق : 
دفعن إلى ل يطمش قلي ٠‏ وهن أصح من بيض النعام . 


وقوله تعالٰی :$ انس بهم ول جان فبأي آلاء و تکذبان ¢ قال الفرأءء: أ : :1 


ص 


يطمث الانسيات او ا أحد من ن ا 
وفڼه دلیل على أن الجن ينكحون . ' 

وقال في البلغة. : والجن لي تمس انساء اغا كر داك لبالقة في الوص 

قلت : ويؤيد هذا قول جاعة من كبار أئمتنا علبهنرالسلار ٠:‏ “ 

. من ذلك قول افادي إل الح مسار ف تتسيره ذه اليه حيث قال مالف :ول م يدن 
منهن إنس ولا حان » والحان فلا تدنوا » وإنغا هذا على ماز الكلام كما تقول العرب': ما 
قال. هذا القول حي ولا إنسي » والحن لا تقول ذلك المقال » وإنغا هذااعلى جحاز الكلام ”. 

وقال القاسم بن إبراهيم عله اسلا : الجن لا يتناكحون ولا يتوالدون » وأما قوله تعالى : 

أفتتخذوڼه وذریتە چ“ فإغا أراد بالذرية قبيلته »> كقوله :1 راکم هو وقبیلله مسن 
حیث لا ترو نهم“ . a‏ 

قال الإمام ا : إن الله سبنحانة عل الال وا والشرب إلا 


(1) ججمو ع تفشير الأّمة ص ٤٩۹۱‏ 

(؟) انظر بحمو تفسير الأئحة عليه م السلار ص .'44١‏ 
(۳) الكهف : ٥.‏ 

. ۲۷ : الأعراف‎ )٤( 


EY:‏ سورة ال رهن تفسير هل البيت(ع) 
rE OT OP OPT FV SY I E‏ 
هم الأكل > وجغل هج من:اللاذ ما يتنعمون به ويسرون › فإذا كان في دار الآخسرة 
أعطی اللہ کل عبد من e‏ ااا 

لليقاء . اه. 
ومثل هذه ذ کر ا الإيضاح . 
ثم قال تعالی :ل ,كأنهن إلْياقوت ال ءرما کنن ) برد ي 
الصور وصفاء الألوان » آي .: هن قي صفاء الياقو ت > وبیاض المرجحان »> والمر حجان : 
. صغلن الدر ء لأنهن.أشد ياضا من كباره + فهن كاليافوت الذي يشون فى معدنه > 
لر حان .الذي کون في صدفه لا یکون قد مه ید لامس ١‏ 
نم قال تعالی : اهل جزاء الإحسا حسان چ و قي العمل ا الإحسان باي آلاء رڪ کک 
أي ا جحزاء من انجسن. مله في الدنيا إ إلا أن جسن الله ف الآخمزة بالثو اب 
وقال زب يد بن علي عليه اسا : e‏ الأول هو الإمان ال ا 
¢ عز وجل::[ وهن دونهما: أي : ابحنتين الموعودتين للمقرين فبأي 
: ا 4% الأصحاب اليمين ^ 
قال في البرهان بو اتان إلأولتان لابق إلى الطاعات والفضل › والآحرتان للتابعين» 
لأنٍ المنازل ترتفع في الحنة على قدر الأعمال والطاإعات 7. 
روي في التبحريد عن البي صلواتڪلءوآموسلم (حنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما للسابقین» 
وحنتان من فضة آنيتهما وما فيهما للتابعين) . 
وقإل في البلغة : جتتان أقرب إلى قصره وجحالسه في قصره » وهي ربع جنان تان أقرب» وتان أبعد . 


مس 


. قوله : لأصحاب اليمين . متعلق بقوله : الموعودتين‎ )١( 

وي ججحموع تفسير الأئمة عليه م السلام مسائل الإمام القاسم بن إبراهيم علبه‌السلار ص ٣٠۳‏ : وسألته عن,قول اللہ ستبحانه : 
ومن دونهما نتان ؟ [فقال] : هاتان أحروان بعد ابنتين المذكورتين » وهذه الجنان كلها قا لحنة » غير أنها مواضع تنعيم 
مرتبة » والحنة جحمع هذه الجنان كلها , 

(۲) اتظر البرهان ص ۳٠٣٦‏ 


تفسيز أهل ايتا رغم مسورة‌الرحن .. FY‏ 
قوله تعالى : مذهامتان باي آلاء ربکما تکذبان ڳ قال المادي علهاسلار: هما الحنتان » 
وهما ذواتا الأشجار والأنهار والتهااة : فا الريانتان اللتان قد رويت أشجارهما 
ا ا لريها وشدة حضرتها . 
“قال قي التجريد : والمراد أن حضرة شجرهما. تضرب "إلى السواد لكثرة الري » لا أن الحنة 
شوداة > فإتها مطنيكة بانوار من الل . 
إفيهما تن عاد لای ل رک کن ای : را۵ والضع = به 
اللعجمة ‏ أكثر من النضلح بالحاء المهملة » لأنه بها كالرش » وفيما ينضخان به قولان ؛ 
أحدهما . أنه الماء عن أبن عباس والتاني + آنه ا ا 
مسعود وابن عباس أيضا . 

وقال المادي عله السدر ٠‏ فهاتان العيتان إفهما الماء امنبثق الذي يثج من الأرض تجاحة › 
حتى يتطاير ويخر ج من ينبوعه خرو جا فنضاحتان# فهما] اللتان ينضخ ماؤهما لكشثرة 
شزویحد متها سی وطایز حت اتک فیا که انضخ ع [على ما حواليهما » وإنغا 
أحذ ذلك من ند شخ ادي ر | e‏ 
وبالخاء أفصح اللغتين . | | 
aa PIT‏ إغا عطف التخحل والرمان 
على الفا كهة » وهما منها اخحتصاصا هما وبيانا لفضلهما › »> كأنهما لما هما تمن المرية 
جنسان آخحران کقوله ES OANA‏ لان ۱ 
قاكهة وطتخام » والرمان فاكهة ودواء » فلم يخلصا للتفكه : ) 
N O Sa‏ 
وكرانيفها ذهب أحمر » وسعفها كسوة أهل الحنة » منها مقطعاتهم وحللهم . 

وقال سعيد بن جبير : نخل الحنة جذوعها من ذهب وعروقها من ذهب » وكرانيفها من 


17( بحمو ع تفسر الأئمة عله م السلار ص Fa E E ٥ ٤۹۲‏ 
(۲) ما بين القوسين من تفسير الأئمة الملحطوط ص E ° . ٤۹۲‏ 


FE,‏ سورة الرجمن تضیییں اهل البيت(ع) 


زرد ورا کال اك اض فن الان > eT‏ وأحلى من العسل › 
ا 


م 9~ 


قال قي صفة e‏ و خیرات حسان باي آلاء ربكم کان 


آي: : فی هذه انان » ومعنی خیرات خیرات : مع خحيرة » والمعنسى : فاضللاات 
الأحلاق » حسان الخلق . | ) ٤‏ 
وقال الهادي عليه السلام : فهي كل خير جحتمع من حوريات » أو طعام أو شراب » أو 
فواكه » أو شئ من النعم » فجمع الله e‏ > وحسان.: فهن 
فاضلات في معاينهن » کاملات قي شبابھ. ^“ 

قال في التجريد ا ا 
(خحيرات الأحلاق حسان الوجحوى ٠.‏ 


هم هه رن اق ر م ي7 5 o‏ وہ م چ س 


حور مقصورات في الُخيام باي َء ۽ ریکما تکذيان لم يطمنهن إنس بهم ول جان فسأي 
آاء ربکما تگنبان ¿ 4 قا لاماي علە اسار : والحور هنا النساء احور العين » والحور: فهو نعت مسن 
قات الان وش حور يكون ي العين لعن دعج حسن تخسن به الأعین إذا کان فيهن › و تفخر به 
من کان فيھا منهن فڑمقصورات فهن : محبوسات مصونات محجوبات » لسن بدوارات ولا 
حارحات » بل هن متأفنات لمساكنهن » حفرات » وا-نيام : فهي خيام الدر والياقوت المنض ود 
والمنسوج » وهي القباب المعمولات المرفوعات في قصور الحوريات.اه_ 

قلغو :3 كين على زرف خضو وعبقري حسان فبأي آلءِ رکم تکذبان) 
والمعنى : أن أهل ابلبة ليس عليهم تعب وح ركة فهم منعمون دائما؛ وأما الرفرف فقال 
اهادي عليه اسلار: فهو اللين من الفرش » والعبقري : هو اسم صنف من فرش اة » وقد 

تقول العرب لا كان هره الغالبة على غيرها من الألوان : عبقري“ .اه 


. ٤۹۲ ججحموع تفسير الأئمة عله م السلار ص‎ )١( 
. الصدر السابق‎ )۲( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الرهن Yo‏ 
قيل : وأصله أن عبقر بلد يوشي فيها البسط وغيرها فنسب إليه كل شئ جيد » حتسى 
يقال للرحل الذي يعمل عملا عجيا : عبقري » أي : هو من ذلك البلد . 

تم قال تبارك وتعال لإتبارك اسم ربك أي : تعاظم عن صفات المخلوقين › معنسى 
علا وارتفع شأنا لا مكانا » وقيل : إن المراد أن الب ركة تكتسب وتنال بذكر امه عزوحل 
وقيل : معنى تارك كثر ره لاد .وقوله :لذي اال ارم تقدم تفسير. 
في هذه السورة » وقرئ (ذو) صفة للاسم وهذه الصفة من عظيم صفات الله تعالى» 
وقي الحديث (ألظو؛ بيا ذا اللحلال والإكرام) ‏ 

أي : الزموه وأحوا به في الدعاء . 

ومع صلرانهعلبه‌وآهمن يقول : يا ذا الحلال والإكرام » فقال :(قد استجيب لك) . 


(۱) ف تفسير ابن كثرر : وقال الحافظ أبو يعلى : حدتا أبو يوسف الحربي › حدتنا مؤمل بن إ"ماعيل » حدتا هماد » حدا 
هيد الطويل » عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه إوآله] وسلم قال :(ألظرا بياذا الحلال والإكرام) وكذا رواه الرمذي » عن 
حمود بن غيلان » عن مؤملل بن إ“ماعيل » عن حهاد بن سلمة به . نم قال : غلط المؤمل فيه ›» وهو غريب › وليس محفوظ »› 
وإغا بروى هذا عن ماد بن سلمة » عن هميد » عن الحسن › عن البي صلى الله عليه [وآله] وسلم » وقد قال الإمام مد : 
حدثنا إبراهيم بن إسحاق » حدثنا عبد الله بن المبارك »> عن يحي بن حسان المقدسي » عن ربيعة بن عامر » قال : ”معت رسول 
الله صلى الله عليه [وآله] وسلم يقرل :(ألظوا بذي املال والإكرام) ورواه النسائي من حديث عبد الله بن المبارك به » وقال 
الجوهري : ألظ فلان بفلان : إذا لرمه » وقول ابن مسعود : ألظوا بياذا الحلال والإكرام » أي : الرموا » يقال : الإلظاظ هر 
الإلحاح . قلت : وكلاهما قريب من الآحر » والله أعلم وهو المداومة واللروم والإلحاح . 
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تفسير آهل البيت (ع) سورة:القمر ۳۷ 


لفرت السباعة وانشق الْقَمر4 أي : القيامة [وانشق TT‏ 
السلار : فانشق القمر على عهد رسول الله صلواهعلبهوالهوسلم حتى صار فرقتسين » والنسناس 
ينظرو ن » فقالت اليهو د : سحر القمر » فأترا ل الله تعالى #اقتربت الساعة وان pe‏ 
وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر ا مبلتكر 4 والمستمر ا 
عضا ء وال : الاھ ا 


: في تفسیر غریب القرآن لالإمام زيد بن علي علبهما السلا ها لفظه‎ )١( 

أحبرنا أبو حعفر » قال : حدثا علي بن أهد » قال : حدثنا عطاء بن السائب » عن أبي خالد الواسطي » عن الإمام الشهيد أبي 
الحسين زيد بن علي علييما السلام قي قوله تعالى :#اقزبت الساعة وانشق القمر قال : فانشق القمر على عهد ال اسي ضلراش 
عليه والهوسلم تى صار فرقتين والناس ينظرون » فقالت اليهرد : سحر القمر » فأترل الله تعالى : فإاقتربت الساعة وانشق القعر 
وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وا مستمر : الشديد » ويقال : يشبه بعضه بعضا » ويقال : الذاهب . 

وقوله تعالى :فمهطعين إلى الداع معنا : مسرعون »› ويقال : بارعون . 

وقوله تعالى :#إوقالوا ججنون وازدحر4 معناه : أسفر جنونه » ويقال.: استطر » والمزدحر e‏ 

وقوله تعالى :#فالتقى الماء على أمر قد قدر معنا ماء السماء والأرض . 

وقوله تعالى :فإو حملناه على ذات ألواح ودسره فذات الألواح ne‏ » وألواحها : عوارضها.. والدسسر 
المسامير واحدها دسار › ويقال. : دسر : معناه تدسر السفينة الاء بصدرها › معناه تدفعه . ت : 
وقوه تعالى : تحري بأعينناي معناه بحفظنا وبكلاءتنا . 

وقوله تعالى :إولقد ت ركناها آية معناه ألقىسفينة نو ح عليه السلام على الحودي حتى أدر:كها أوائل هذه الأمة . وقوله تعالى: 
#إنا أرسلنا عليهم رجحا صرصرا في يوم نخس مستمر# والصرصر : الشديدة ذات الصوت »› والنحس:: الشوم . 


N‏ رة القمر اأفسير أهل البيتارع) 
قال قي الكشاف :” انشقاق ا آله 

(عن انس سأل الكفار رسول او امز مرتین) وکذا عن ابن 
عباس وان مسعود *. | 

قال ابن عباس : اتفلق فلقتين » قلقة نقيت © أزفلقة دشب + وقال ا 
حراء بين فلقي القمرٌ 7 . 

ا دا على أن الراد أن القمر انشق ق وحصل فيه الانشقاق › 
ودلت الأخبار على حديث الائشة 


ؤي الصخاح * جر ورزو اوت ف 


الصححابة قالوا : سئل:رسول الله افا ET‏ 
ربه فشقه وقبض ”.. 


وقوله تعالی +[ کاتهم اماز غل قمر ) معا القع . وقوله تعالی ا e‏ : القرآن 
وقوله تعالل :إفارتقبهم واصطر) معنا اتظر هم واطلیا وک۵ ران يۇمر بالقتال . 

وقوله تعالی :و نهم معناه آخبرهم وقوله تعالی :کل شرب عضر ۰ اتميب . 

وقوله تعالى :#زكهشيم الحتظر 4 فاهشيم : ما تكسر من الشجر . والحتظر : | 

رقرله تعال :إن أرسانا عليهم حاصبا معناه حجارة . 

وقوله تعالى :#إأم لكم براءة في الزبري وهي الكتب » واحدها: زيور . 

وقوله تعالى :إوالساعة أدهى وأمر) معناه أعظم . 

(1) نص الكشاف : انشقاق القمر من آيات رسول الله صلواله عليه وآلهوسلم ومعجزاته النيرة . اخ ما ذکره ها 

(۲) قال أبن حجر في تخريج الكشاف : حديث أنس متفق عليه من رواية قتادة عن انس , ` 

(۳) قال أبن حجر في التحريج : رواه آبو نعيم في الدلائل من رواية الكلي عن أبي صا عنه ٠ؤ‏ الصحيخين عنسه 
(انشق القمر على زمان رسول الله صلواله عليه وآله وسلى) وفيه أيضا قال : وعن ابن مسعود ‏ رأيت: زاء بين فلقيإلقمر 
ابن مردویه من رواية منصور عن زید بن وهب عن ابن مسعود قال : ولقد رأيت والله حرا بين الششقتين » وني 
الصحيحين عن أبي معمر عنه (يينما حن مع رسول الله صلوالة عليه وال وسلم نى إذ ١انقلتق‏ القَمر ' فلق » و كان فلق ة 
وراء اجبل » وفلقة دونه » فقال اا اا و ا ا اتن 
المستدرك › وعن أحد أيضا. 

. في الرازي : الصبحيح  بدلا عن الصحاح . وما بين القوسين من.الرازي‎ )٤( 

. وتي بعض النسنخ (وخضى)‎ )٥( 


ا 


سورة القمر ۳۹ 


Egle gag e e 

وجذيفة بن اليمان »:وجبير بن مطعم » ورواه بحأهد › وإبراهيم » وروي ذللك من طريق 
أهل البيت » ووافقهم في الرواية عبد الله بن عباس » وأشهر قولحم في الصحابة رواية ابن 
مېسعو د انه کان > ولابيقع له إنكار »> وذهب قوم إلى أنه في القيامة » وها خرو ج عسن 
الظاهر . 

ولا يقدح في الرواية قوطمم : لو انشق e‏ شیرت م خف على آهل 
الأقطار لأنه يجوز أن يحجبه الله عن أهل الأقطار بغيم وقتام » و كان كثير من معجزاته صل 
عليه وآ يختص معرفتها قوم دون قوم » قالوا : الانشقاق أمر هائل فلو وقع لعسم وجه 
الأرض فكان ينبغي أن يبلغ حد التواتر ؟ قيل هم :: الني صلرانعليهوآموسلم لما كان يتحسدى 
بالقرآن » و کانوا يقولون : إنا نأتي بأفصح ما يكون من الكلام وعجزو! عنه » و كان 
القرآن معجزة باقية إلى قيام القيامة لا يتمساك .معجزة أخحرى .» فلم ينقله العلماء جحيسسث 
يبلغ حد التواتر 

وقال اهادي عليهالسلار : هو إحبار من الله للشانه لبها قري الساأعة ودنوها› وأنه 
م يبق من الدنيا إلا يسير » وقوله :#انشق القمر# يقول : اقتربت السباعة » واقتزب 
انشقاق القمر »› وانشقاقه فهو قي يوم الدين › ولي وقت تبديل :السموابت والأرضين 
قال في البرهات ,: روینا عن رسول. الله صلر اة عليه والهوسلم انه قال :(اقتربت الساعة ولا يزداد 
الناس .على ادنيا إلا حرصا › ولا تزداد منهم إلا بعدا) . i‏ 3 
#وانشق القمر) أي : ينشق عند جحيء الساعة ».وذلك من علامات الآحرة © .اه 
بۆوإن يروا آي قال اهادي علبهالسلار : يقول تبارك وتعالى.:.إن ير المش ر كون ٫آية‏ مسن 
آیاتنا یعرضوا) عنها بالتكذيب حقائقها ويقولو سحر مستمر) أي : [مستو|] 
متتابع کل یوم یأتینا منه شئ ”. اھ 


(۲) البرهان غخطوط ص ۳٦۲‏ . 


م : أي دائہ E SEALS NS Sa i‏ 
قل قيل : ۇمشتمر قوي محکم' وقیل*: : هو من استمر الشيء إذا اشتدت مرارنه »> أي 


نب ما فيه ».فإن السحر لا بقاء له >" والتنكيز .في الآية للتعظينم » أي: 

إن يروا آية قوية أو عظيمة يعرضوا . | 
0 ال :و کذبوا) باحق الواضح را بعوا هرا مهم ئا م 
د الشيطان م. ن دفع الحق بعد هو ره . : 1 
ا عله ‌النىلام : يقول کذبوا بالاآیات واتبعوا ي ذلك ما يهوول من الباطل وکل 
مر مستقر) يقول ‏ كل أمر منهم فهوأعندنا مستقر » حتى إعازيهم غدا علية) ونوفيهم ما 

کان من وعیدنا فيه » ومعنی مستقر@ فهو : محفوظ ابت لا ينسی ولا يضل ”. 

وي البلغة : إو كل أمر من خير وشر #إمستقر ي حتى يجازى به في الحنة والتار . 

وني البرهات : يعي لكل شئ غاية ونهاية في وقوعه وحلوله ” ومثله قي الكشاف . 

آي : لابد له من غاية يستقر عليها » وأمر محمد صلراةعلبهرآله سيصير إلى غاية يتبين عندها 

أنه احق والتكذيب يحمل الأمرين أحد ييا وكا برا عمداء ا اقتزاب 
الساعة » وتأنيهما : كذبوا بالآية > وهي انشقاق القمر . 

فإن قلنا : کذبوا حمدا صلوافةعليهوآلهوضلم فقوله :إواتبعوا أهواءهم أي : ت ركوا الخجة » وأولوا 

الآأيات › وقالوا : هو جحنون تعينه الجن » وكاهن يقول عن النجوم » ويختار.الأوقات للأفعال › 

وساحر › فهذه أهواؤهم > وإن قلنا : كذبوا بانشقاق القمر فقول : #إوابغراتأهواءهم# في أنه 

سحر القمر » وأنه حسوف » والقمر م يصبه شئ فهذه أهواؤهم » وكذل قوم في كل آية. 


(۴) ما بين القوسين من امجموع المخحطوط » وفيه : بالتكذيب جصقائقها » بدلا من : لحقائقها . هنا ' 
(1) وهو أيضا قول السيد العلوي رمه الله قال : قلت : من قوم استمر مريرة . المرير : الحيل المهكم ٣‏ 
(۲) جحموع تفسير الأئمة مسائل اهادي عله السلامر خطوط ص .٤۸۳‏ 

(۳) البرهان خطوط ۳۹٦۲‏ والكشاف ٤۳۱/٤١‏ . 


تفسير هل إلبيت (ع) سورة القمر 3E‏ 


تم قال. تعالی :اولقد جاءهم م هن لاء ما فيه مرد جر الإنباء : هو اللإخبار العظيم » 
أي : لقد. جاءهم من القرآن لوج ف أباء ارود غالا ٠‏ وأناء رة + ودا وسا 
من عذاب الكفار ما فيه ازدجحار وإيقاظ . 


قال اهادي عله السلام : يقول. :. لد جحأءهم مر الأحبار والأيات الصادقات » e‏ 


9#Fo ~~‏ سر رارک و 


ا ان ا ا E‏ 

من أياطيلهم ”. اه a ٠‏ 

ٺم قال سبحانه :و حکنة بلقتي ! ا o‏ ا ا ل 
e TTT‏ أي : فما .تنفع النذر. لإعراضهم عن النظ ر قي 

المعجزات » ,والتفكر في الآيات » ومعنى الاستفهام الإنكار > أي : فأي غناء تغئ النذر 
أي : تنفع » والغناء : النفع » نحو وما تغي الآيات والنذر عن قوم لا e‏ 
ووز أن قكون.رما) نافية:. e. Co. E‏ 

.وقال المادي علبهالسلار : #إحكمة بالغة يقو 9 بث كةو دل كافية بالغة فا 
تغي النذر# فيهم » يقول :رمه رمل ی فلك اتر ماعا قى انار 
الرسل خم » ا[وتبليغها] ?؟ بذلك عن الله سبحانه . اه 

ٹم قال تعالٰی :فتول عنهم) أ أي : اعرض عن هذا الإنذار والدعاء › لعلملك بعدم نفعه 
قيلى : والتولي منسوخ. كنطيره من الاأيات» وليش كذلك. مته لا 
بالكلام و كثرة الحدال هم والخصام :. 
قال اهادي علبهالسلار : يقول e‏ إذا :م يقبلوا وأعرض عنهم إذا زيفين 

ثم ابتدا سبحانه الخبر فقال :يوم : يدع الداعي إلى شيء نگر) معنى ذلك : سیعلمون 
٠‏ يوم يدع الداع لشئ نكر > والنكر : فهو الأمر انكر الذي ينكروتسه حسين يعاينونه 


(۱( جوع تفسمتر الأئمة صصص AY‏ , 3 5 م 3 0 يړ n‏ 
)( يونص : 1 « i E E ٩‏ . و SU:‏ } 


E‏ | سورةالقمر ب تفسير آهل البيت(ع) 


7 سر ارا 


ويفزعهم جين يرو نه a pas‏ ايوم ايد لز ج ع تراهم خحشعا ‏ معنسسى 


ل حشعا فهي : مغضوضة .لا يرفعون رؤوسهم › ولا عدون ر من:الفزع 
ولخو فی »> واللايقان بالبلاء العظيم . اھ 


ر يوم یدع الداع متعلق با يخر جو 2 وا يوع يدع الداع ™( وهو. اسسرافیل أو 
حبریل٠»۔يدعو‏ التاض إلى احشر » أو عبازة عن سوقهم إلى ! النار 


ر وار ےر 


جون من الاجداث 2 جرا اد منقشر شر قال e‏ عليه السار : فسالاًحداث : 
و الجراد مثل في اک والتموح » ومنتشر في sr‏ قال ۶ اتشر 


مطاو ع نشره إذا أحياه فكأنه حراد يتحرك من الأرض ويدب إشارة إل كيفية حروجحهم 
و ع تشر جراد يتحرك من الارص 'ویدب إشاره إ حرو جحهم 


من الأجحدا اث وصضفهم . 
ثم قال تعای :مهطعین إلى لداعي قال [ زاب لار : يعن ف فهو : 
مسرعون حو - » والداعي.:: فهو اج يدعوهم إلى وض احشسر › 


i ُ‏ | لأسنا۵»واتهظع علسی هل 


الأصل هو البهوت المتحير . 


مر سے وق ص 
2 


ت يول الکافرون هذا يوم عسر) الكافرون . اد اه ومعنی هذا يوم 


عسر چ قال [المادي ]عليه السار E‏ يقو ل عسر لدینا شذید علینا » اد حق وعد الله قينا » 
إلا شاهدوا فيه من الأهوال ء و امن اا ا . اه ) 


روغ ل اقام eT TS‏ 
الداعي » وصاحب الال الضمير اذوف » ولأبصارهم) مرفوع باشعا وجاز أن يعمل الحم ؛ ET‏ 


والثاني: العامل يخ رحرن وقرئ (خاشعا) والتقدير : فريقا حاضعا » ولم يؤنث ؛ لأن تأتيث الفاعل تأتيث المع » و ليس 
بحقيقي » وججوز أن ينتصب (خاشعا) على آنه مفعول به ل_#إيدعو ويخرحون على هذا حال من أضحات الأبستار د۲ 

(۲) قال في الكشاف ٤۲/٤‏ : نصب فإيوم يدع الداع بيخرحون » أو E‏ : 

(۳) ججحموع تفسير الأئمة ص ٤۸٤‏ . 


تفسير آهل البيت,(ع) سورة القمر ES‏ 
والفائدة فيه تنبيه المؤمن أن ذلك على الكافر عسیر فحسب کما قال تعالی :ۋفذلك 
يومد يوج جسم على الكافرين غير يسير) يعي : له عسر لأ يسر معه : ) 
ثم أنه تعالى أعاد بعض الأنباء فقال :کذبت لھک أ أي قبل قرش قوم وح ) 
فکذبوا عبدنا) أي : نوحا علبهالسلار » وفيه تآخويف وتسلية لقلب محمد صلراذ عليه واه وسل 
فان حاله کحال من تقدمه » وقال :فكذبو ا بعد قو له p:‏ کذبت4 لأن معناه کذبوا 
فکذوا عبدنا » أي کذبوہ تکذیبا على عقب تکذیب کلما مضی قرنٍ مکذب تبعه قرن 
ا و كذبت قوم نوح الرسل «إفكذبوا عبدنا»” أي : ها كانوا مكذبين لارسل 
حاحدين للنبؤة رأسا كذبوا نو حا ؛, لأنه من جملة الرسل ذكره في الكشاف ". | 
إن قيل : ما فائدة الإضافة في قوله تعالى :#عبدنا وكل واحد عبده ؟ قيل لبه :قي 
الحواب وحهان أحدهما : أن الإضافة إليه تشريف منه في من حصصه بكونه عبسده » 
وهذا كقوله تعالى :أن طهرا ييي“ وفوله تعال :لإناقة ال04 . ا 
والثاني : أن الإضافة تفيد الحصر > فمعتی لإعبدنا) وک ازو ) 
i‏ الضاف هو الذي بكليته و في كل وقت إلى الله فأكله . 
به ويمع آموره لوجحه الله تعال ”. 


)٤(‏ انظر الجموع ص ٤۸٤‏ » وما بين القوسين ا ا 

(0 المدثر ۹ ١١‏ ومثل هذه العبارة في الرازي .۲۹۳/٠٠١‏ ) 

(۲) قال السيد العلوي رمه الله.: قال في الانتصاف : الأول مطلق » والثاني : مقيد » فليس بقكرير » وهو كقولسه : 
إفتعالى فعقر فإن تعاطيه هو نفس عقره » لكنه ذكره من حهة عمومه » ثم من جهة حصوصه » قيل : ومثله أيضا 

قوله تعالی :إفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا انفسكم) (حاشية العلوي على الكشاف ۲۹۷) . وزاد في الانتصاف جوابا 
آحر وهو : أن المکذب أولا حذوف دل عليه ذ كر نوح » فکاأنه قال : کذبت قوم TNT‏ اھ ا 

مضافا إلى قوله :#عبدنا) فوصف نوحا بخصوص العبودية › وأضنافه إليه إضافة ا ) 

أبشع عليهم من المذ كور أولا لتلك اللمحة . وال أعلم (الكشاف )4۳٣/٤‏ . 

(۳) آنظر الکشاف ٤٣٣/٤١‏ 

E ٠۲١١ : اليقرة‎ )4( 

٤ : والأعراف : ۷۳ » وسورة هود‎ » ١١ : الشمس‎ )١( 


Yéf‏ سورة القمر ‏ ...ا تفشير هل البيت(ع) 
#وقليل ما ولا أتاشم بالآيات الدالة على صدقه خيث رأوا ها عجزواأعنه » ول 


مجنون أي : هو جحنون وازدجري . 

قال الحسين بن القاسم عليه اللار : معنى #إوازدجحر آي : E‏ »هو اتل 
والعنی فول » ولا فرق بينهما ني العقی ١‏ 3 

أي : زجروه ونهروه عن مقالتة بالشم والضرب » وقيل : ازدحر من e‏ 

"أزدجرته الجن و تخبطته وذهبت لبه . 

قال زی بن عاي عليه السلام ١‏ معناه e PE‏ »> ويقال : اسستطر »> والمزدجر : 

إفدعا ر بالفتح أن يأتي » وقوله :اني مغلوب) قرئ بالكسر » أي يقال : إنسى 

مغلوب غلبن قومي فلم يسمعوا من او ھم اليأم سن امتهم ل قمر ای " : 

انتقم منهم بغذاب تيعثه عليهم ۰ | 

وروي أن الواحد منهم کان یلقاه فیخنقه حتی يغشى عليه فيفيق ويقول : اللهم اغفر 

لقومي فإنهم لا يعلمون » فانتصر الله عز وجل منهم بالغرق الى 5ر اد 


رر a‏ یوم رح ہے 


يقو ل :ففتحتا واب السماء بماء متهمر) أي : عقیب دعائه . 

قال المرتضى عليهالسلار معتى (فتحنا أبواب السماء) فهو السحاب » والعسرب تسمي 
السحاب ماء » يقول القائل : أصابنا سماء ني موضع كذا وكذا » وتسمى كلما ارتفسع 
ا و و و فتحه i‏ 
فکان ما ا رأده فيه . اھ 

والنهمر : لصب المندفق » أي غزير مبتدر قال الشاعر : شام مسبل متهم 
وقال آخحر: (في بيت منهمر الكفين مفضال) 


. ۲۹٤/۱۰ قريب منه موحود في الرازي‎ )٩( 
. انظر تفسر الإمام الحسين بن القاسم العياني عليه السلام الآتى قريتًا في الحاشية‎ )1( 


تفسرر أهل البيت (ع) سورة القمر Yé‏ 
والانهمار : و الحثيث المنصب انصبابا قى كثرة وتتابع م ينقطع أربعين يوما . 


رس ص e‏ 


وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد فدر) يعن : ماء السماء وماء الأرض 
ا E E‏ 


1(7( قال امام ۾ الحسين بن القاسم العياني عله السلام ف غریب القرآن : 


تأويل قوله عز وحل :إوانشق القمري روي أن المشر كين تعجزو! التي ا اله بذلك » فدعا اله فانشق 
القعر حتى رأی عبد الله ا ا ة لاني صلرادنه عليه وآله فإوإن يروا آية يعرض واي أي : 
انشقاق القمر ودره من آيات الله الكثيرة لإويقولوا سحر س أي : ميرم محكم فإو كل أمر مستقر أي : راحع 
لى قراره وحقيقة أمره . ومعنى فإولقد حاءهم من الأنباءي چ الأحبار #مزدحر4 أ اي : عظة ومعتبر وانتهاء وحذر . 
ومعنى فإحكمة بالغة أي : بينة نيرة فما تغن النذر أي : ما تنفع فيهم النذر . ومعنى #إإلى شى نكري أي : 
منک کر لم یر مثله » ولم بعر العادة به لإمهطعین إلى الداعي أي : مقبلين إليه حاضعين » قال الشاعر : مير بن سعد في 
مطيع ومهطع . آي : متذالل ا لإوازدحر4 أي : زجحر وانتهر » وهو افتعل » والمعنى فعل » ولا فرق 
بينهما في المعنى وي ره :لزعاء منهمر@ أي : غزير » قال الشاعر : يغشاهم مسبل منهمر وقال آحر : في بيت 
منهمر الكفين مفضال . والانهمار : هو السيلان الحثيث » ومعنى إو اناه على ذاٹ ألواح ودسر والدسر : هي 
المسامرر والحبال ومعنی فإتعري بأعيننات» أي : على أعيننا » الي فجرنا من الأرض والمواء » ومعنى إحزاء لمن كان 
كفر 4 أي : مگافأة لهم على ما ححد من حقه وکفر به نهل من م دکر ي یرید : فهل من معتبر مفکر . ومعنسی 
لإولقد يسرنا القرآن للذ كر أي : سهلناه . ومعنى #إرجا صرصراي أي : شديدة لإي يوم نحس مستمر ي أي : في 
و محکم مر تفزع الناس) أي : تنرع أرواحهم #إكأنهم أعجاز مخل منقعر4 أي : كأنهم أسافل غل منقلسع 
لإفكيض كان عذابي ونذر) هذا تقرير كما قال الشاعر : كبف رأيت في الحروب محضري . أي : قد رأيت فعالي . 
ومعنى فإني ظلال وسعر) أي NO E‏ 
و سالفة كسحوق الليان أضرم فيها الغوي السعر 
أي : وقد فيها النار . ومعنی للقي الذكر عليه من بيننا .أي : كيف بزل القرآن والوحي عليه خاصة من دوننا ۹ 
) هو کذاب أشر أي : بطر #سيعلمون غدا من الكذاب الأشر بريد : يوم العذاب . ومعنى لإفتنة همي ا محنة 
واختبارا وحجة فإفارتقبهم أي : فانتظرهم . ومعنى فإونبهم أن الاء قسمة بينهم كل شرب متضر أي : خبرهم 
أن الماء بينهم وبين الناقة هم شرب يوم وها شرب يوم آخر . ومعنى لإحتضر أي محضور » يحضرون إشربهم» 
وتحضر الناقة لشربها » ومعنى ۋ[فتعاطی فعقر@ أي : فتناول بيده وعقر » قال الشاعر : n‏ 
) كأن أيديهن بالقاع ا لخرق ٠‏ لذي عذارى يتعاطين الورق .. e‏ 
ومعنى فإفكانوا كهشيم الحتضر المشيم + هو الشجر الذي يتهشم ويتكبر » قال الشاعر : 


١‏ سورة القمر تفسير آهل البيترع) 


أضجت ر الرياح ذيوها مصغرة e‏ 
BEAN r‏ 
ومعنى قوله :#بطشتنا» أي : وقتنا ومصيبتنا لإفتماروا بالنذر] أي : شكوا في النذر . ومعنى وار رأودوه عسن 
ضیفه) أي : طالپوه ع ن الملائكة وحسبوهم ضيفا » قال المادي ! لی ال e‏ 
۰ والضيف إن حل بليل بلدة فلست باغ حاجة المسترقد 
زمعنى قوله :#[فطمسنا أعينهم) أي : حونها ۲ وقيل : إن جربل عليه السلام لمهم لطمة أعما بها أبصارهم » وال 
RS‏ . ومعنی e‏ : مقيم عليهم غير 


ا هة اة اة امه اماع القددر " 
yy‏ من أولىکب4 أ ي : من أولعك » حطايك للواحد وحطابكم للجحماعة 
أوككم مثل ذلك وذلكم ومعنى فام لكم براءة تي الزبر أي ¥ E‏ من العذاب في الكعب » فلا تأمنوا تقم ال على 


معصیتکم ام يقولون جن جمیع منتصري أ عه رة تار من عمد ونقتهر لإسيهرم المع ويولون الدبري 


يعو يعن والله أعلم ن : يوم بدر عند غزیتهموحذلان اله هم » بل بل الساعة موعدهم » أي : لكن السااعة وعدهسم 
لوالساعة أدهى وأمر ي ومعنى #أدهىي ا ا : هي الفحيعة ء قال الشاعر : 
صاب E‏ نسوة آل حرب بداهية همدن ها همو دا 

فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البیض سودا 
لإوأمر4 أي : أفظع وأشر » والرارة : هي ضد اللو قال الشاعر : وم مثل الحب أحلى ولا أمر . وإغلًا ضرب ال 
المرارة مثا لقبخ 'مذاقها » وثقل مؤنتها وفظاعتها . ومعنى لإ إن الجرمين في ضلال وسعر فاجرم : ر الكاسب 
للذنوب ابحرم ها . ومعنى فإيوم يسحبون اي النار على وجوههم أي : يجرؤن جرا وسحبا ء والسحب : هو الجر في 


اللغة › والعامة تقول اا ا ا ا ع ان #ذوقوا مس سقر أي : حر التار إإنا كل 


شيم نحلقناه بقدر أي : عقدار وحكمة . ومعنى كلمح بالبصر4 أي : كلمحة يظن المبصر في سرعة أمره إذا مر 


ومعلنی ولد لکنا آشیاعکم بريد : إحوانکم وأمثالگم » قال الکمیت بن زيد رحة الله عليه : 


ؤمالي إلا آل أحمد شيعة  ٠‏ أ ومال إلا مشعب الحق مشعب 


ٍِ ومعنی وکل شئ فعلوه في الزبر أي :ق الكب :¿ > حسو ب يهم . ومعنى #إوكل صغور وكبير مط أي : 


مسطور SA‏ في مقعد صدق عند مليك مقتذر فهذا بين والحمد لل » وأما اهر :فهو الماء 
الجاري › قال الشاعر : حليجا عبابان من نهر جري 


ESTs 


تفسير أهل البيت (ع) سورة القمر .. NEV‏ 
وقيل “: لإقد قدر على حال قدرها الله كيف شاء » أو مقدرة مستوية |وهي أن]قدر 
ما أنزل من السماء كقدر RNa‏ 

ثم قال سبحانه O A‏ 

قال المادي عليه السلام ي ا E‏ ن الألواح » وتشد پالد سر¿ والدسر فهي: 
ور جع سار ومر انار دوهی ها تند ا راع وکل شی سر 
قري با ای : حفوظة كأنا تبظر إليها . 

و :إجزاء لمن کان کفر تعلیل لا مر من فتح ا بعده » أي : 

فعلنا ذلك جزاء . 

قال في البرهان معنا زاء لکفرهم إلا اع آوتکذیهم توح يسدر" . اه 

أصل الكلام : من کان کفر به » فأوصل الفعل بنفسه . . 

قال اهادي علبه‌السلار : : معنى ري فهو تسیر قي البحر | E EET‏ 
کفر هو نوح صلی الله عليه یقول : جزیناه على من کان کفر نعمته »> وعصی أمره 
بالنجاة “ني هذه السفن نما وقع بالكافرين لنعمه » امش ر كين ما جاء من الله به .٠‏ اه 
نم قال تعالى :وقد تر کناها) أي : السفينة أو الفعلة آية والمراد : تر کنا ذكرها عبرة . 
قال زیدك بن عاي علبه‌السلام : معناأه : أبقى سفينة نوح على ألحودي حتى أدركها وال 
هذه الأمة . 

: ء٠٤/٤ انظر الکشاف‎ e القائل‎ )١( 

(۲) اججموع ص ٤۸٤‏ . 

(۳) البرهان ص .۳٣۲‏ 

. في الأصل : اللجاة » وفي امجموع : بالنجاة‎ )٤( 

(ه) امحموع ص 4٤۸٤ء‏ 

. ۳۱۳( انظر تفسير الإمام زید بن جلي عليه الالام أوائل هزه السورة » والملطبوع ص‎ (YY 


YEA‏ وة الإ _. فسیر آهل آلیترع) 

وطن .قثادة : أبقاها بأرض الحزة ء و قال الرفان : أني.ت ركنا الأرض آية ". 

[فهل من مد کر یرید : فهل من معتیز متقکر ومتذ کر مزدجحر عن معاصي الله عزحل. 
ثم قال عز وخل :كف کان عذابي ونر ل احسين بن القاسم عإد اام : ما 

هدد كما قال الشاعر :. (كيف رأينة ن القلؤب محضري) 

أي : قد رایت فعالٰي اھ 

٠‏ وتذر جمعانذيز مغتن الإانذار 

قال قي البلغة : ويقال في اللغة : أنذره نذرا إععنى إنذارا] ”° كأترله رامع تراد 

ومثله عذر وإعذار » وكذلك قوله :إل شئ 7 ا 

٠‏ ومعنى الاستفها :-تهويل العذاب الواقع » والإعذار الليغ الذي م قبل ا بهذه 

القصة الوعظ والتحذير من التعرض لثلها ء أي : تأملو! كيف كان إهلاكسي إينا 

وتخويف بهم » وللخذا قال ۱ القن للدکرې أي : سهلناه للتذ كر 

بان شسحناه بالمواعظ الشافية > وججوز أن [يكون ] العنى : ولقد هيأناه للذكر من يشر 

ناقته. e‏ إذا:أراة e‏ » ويسر فرشه للغزو إذا أسرحه وأطحمه قال الشاعر : 

وقمست إليه باللحام ميسرا! ا هنالك زيي الذي كنت أصنع“ 


PY, البرهان ص‎ Ev o قول قنادة : ذكره ي الكذاف‎ )١( 
'. انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم العياتى ' أول هذه الشورة‎ )۲( 
. ما بون القوسين من تفسير التبيان للطوسي‎ )۲( 
اا ا‎ ٤ د رحلها‎ e ما بين القوسين زيادة من الكشاف » وفيه أيضا‎ )٤( 
۰ e : وقبله‎ .٤ شواهد الكشاف أن الييت للأعر ج‎ 
رى أم س هل لا تزال تفجسسع تلسوم وماأدري للام توجسسع‎ 
تلوم على أن أمنح السورد لقحة وماتستوي والورد ساعة تفزع‎ 
إا هسي قامت حاسرأمشمعلة تخي القلؤل اا اة‎ 
وقمست إلبۉفه باللحساام ميس را ا‎ 
ميك له بالسر ج واللجام » م قال ي ذلك الرمان'‎ ٠“ قال السيد العلوي رحه الله : يقول : قمت إل فرسئ‎ 


تفسير آهل البپت (€) سورة القمر £۹ 

وقيل : سهلناه للحفظ » وأعنا عليه من أراد حفظه » فهل من طالب لحفظه ليعان عليه › 
لا كسبائر الكتب _كالتوراة فإنها لا تقرأً إلا نظرا » ولا تحفظ غيبا  .‏ 
لفل من مدکر) أي : متذكر لأن الافتعال والتفعل كثير ما يجيء معنى › وقيلل : 
طفهل من مدكر# أي : حافظ ومتعظ . 

نم قال تعالی :لإکذبت.عاد فگیف کان عذابي ونذر) عاد قوم هود »› ونما قال 
ون کان عذابے ي# حا على التفكر والتدبر » ومعنى الاستفهام التهويبل › 
کی کان ن إنذار ي لمن بعدهم في تعذيبهم . EE‏ 
ثم احبر تعال. بصيفة عذابهم فقال :فنا أرسلتا عليهم ريا صرصرا شد شديدة eT‏ 
بها قعقعة » قال اهادي علبه‌السلار : هذا إحبار من اله سيجانه عا أرسل على عاد من ريح 
الصرصر › وريح الصرصر : فهي الريح الباردة الشديدة العظيمة القوية . اهن , 
مأحوذة من الصر » وهو البرد.» كأنها الذي كرر فيها البرد » فهي تحرق لشدة بردها:. 
وقیل : : من الصرير »› والصرة : 4 د : دائمة المبوب » من أصر بعللى 
الشيء إذا دام وبت . | 

نم قال اهادي عليه السلار ومعنى في يوم نجس مستمر) يقول : تي يوم شۇم كان 
عليهم » وعذاب نازل بهم لإسبتمر) فهو: مستقر دائم . اه 
بع : استمر علیهم ودام حتی اهلکهم » فاستمر. على کبیرهم وصغیرهم حتی م یق متهم 
نسمة » وكان قي أربعاء من الشهر لا يدور › وقيل : المستمر الشديد المرارة » والبشاعة . 
بوقيل *: استمر بهم العذاب إلى نار جهنم » وإغا قال تعالى. :لإي يوم نخس مسستمر) 
وقال في السجدة :ويي أيام نحساته” وقال في احاقة :سبع ليال ونمانية أيام 


يجزين : أي يكفين ما أعانيه » وما أعامله به من إشارة › يا لبن » والتضمير »› والتعليف » وأربع غير منصرفة » ومعنى 
لا تدور : لا ترجحع قي ذلك الشهر › فتشاءموأ به . 

.٤۸٤4 بحموع تفسير الأئمة ص‎ )١( 

(۲) ومتله في الرازي ۳۰۲/۱۰ . 

(۳) هذه الفقرة لم أحدها في جحموع تفسير الأئمة 


Yel‏ سورةالقغر أ٠‏ افير أهل البيترم) 
حسوقاچه“ لان المراد من اليوم هنا الؤقت والزمان» كما ني قوله تعالى :يوم ولسدت 

ويوم اموت ويوم ابعٿ حيا)” وقوله :ل مستتر 4 یفید ما تيده الأيام » لأت الاستمرار 

يني عن امتداد الزمان كما تبي عنه الأيام ؛ Eh‏ على سیل 

الاحتصار » فذ كر الزمان و لم يذكر مقداره . 

وقوله تغالی :تن زع الاس وصض آوحال ؛ إذ زت أن يقال E‏ را 

رة الاس :وصح انال : أرسل الزيخ نازعة . ١‏ 
ومعنى تزع الاس تقلعهم عن آماكنهم » وکانوا يصطفون آخذا بعضهم بأيدي بعض › 

ويتدخلون في الشعاب » ويحفرونالحفر فيندسون فيها فتنزعهم وتكبهم وتدق رقابهم . 

قال اهادي علبهالسلار : يزيد تنز ع تفوس الناس من أبدانهم > و خر جها من جٹٹهم ختسىی 

مقى أبدانا مطروحة * لا أرواح فيها . 


یت کک و ےو ر 


انکر نومقر دی رند E‏ | اسا اسع 

و والمنقعر : فهو المنقلع من أصله . ١‏ ۰ 

قال أبن قتيبة : يقال قعرته فانقعر أي :ما :کی شاشر مان الازض 

آمواتا وهم جحثث طوال كأنهم أعجاز تخل » »وهو أصوها بلافروع إمنقعر أي منقلع عن 
مخارسه » وقيل : كانت تقلع رؤوسهم فتبقى الأجسناد بلا رؤوس ومنقعر : وصف للنخحل على 

.اللفظ » لأن لفظ النخل مذكر » ولو حمل على العنى لأنت » كما قال :فإأعجاز غل حاورة ي“ 


)٤(‏ القائل : هو الرازي › انظر تفسیره ۳۰۳/٠٠١‏ وهو من قوله.: استمر بهم العذاب .. إلى قؤلة : ولم يذكر مقداره 
وهي منقولة بتصرف . | 

YT: فصت (السجدة)‎ )٥( 

ل( أحاقة + ۷. 

٣٣۳ : مریم‎ )۲( 

(۳) هذه الفقرة مثلها فى الكشاف ,٤١/٤‏ 

(5) قي جحموع تفسير الأئمة : قبقى أبدانا مطرحة لا أرواح فيها . ص .٤۸٤‏ 

(د) الحاقة : ۷ . ١‏ 


تفسير آهل اليت (ع) سورة القمر ۱ 
نم قال تعالی :فگیف گان عذابي ونذر) قد EOI‏ ا 
المفسرين على أن النذر في هذا الموضع جمع نذير » الذي هو مصدر معناه : إنذاري .. 
ثم قال سبحانه :اوقد یسرنا الرآن للذ کر يعن : سهلنا تلاوته وحفظه على هل کسل 
لسان حتی إنه لا عفظ غیره من کنب الله عز وحل » ولا بضبط سواه » ذکره فی البرهان 
هل من مدکر) قد مر تفسیره . 
ثم بین تعالی حال قوم آحرین فقال :لذبت مود وهم قوم صا وشي أي : 
بالإنذار » وبالمنذرين » فهو مع نذير ؛ لأن من كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل 
لاتفاقهم على تصديق كل منهم ؛ لأن نمود لا أنذروا وأحرج هم ناقة مسن صخحرة »› 
وکانت تدور بینهم کذبوا » فکان تكذيبهم بإنذارات وآيات ظاهرة . 
فقاو أبشرا منا واحدا عه فقالوا :[أبشرا إنكار لأن يتبعوا مثلهم في المحسية 
وطلبو! أن کن eT‏ جنس البشر » وهم الملائكة علبهمالسلار » وقالوا : 
لومنا لأنه إذا كان منهم كانت المماثلة أقوى » وقالوا :#إواجدا إنكار لأن تتبع الأمة 
رجلا واحدا من أفنائهم » ووحه الحكمة في تأحير الفعل أنهم كانوا يريدون تبيين كونهم 
محقين في ترك الإتباع » فلو قال : نتبع بشرا ؟ بمكن.أن يقال .: نعم اتبعوه . وماذا بمنعكم 
من إتباعه ؟ فإذا قدموا حاله وقالوا : هو من نوعنا بشر ! ومن صبتفنا رجحل ! ليس غريبا 
يعتقد فيه أنه يعلم مالا نعلم » أو يقدر على ما لا نقدر » وهو واحد وحيد » وليس له ند 
وحشم وخحیل وخحدم 1 فکیف نتبغه ؟ فیکونون قد قدموا الوحب واز الامتناع لي e‏ 
n‏ ات إلى ذلك . منها : تنکیره حیث قالوا! : آبشرا ؟ ولم يقولوا نتبع صا 
؟ أو الزجل الذعي أو غير ذلك من امعرفات » والتتكير ججوز . 
اومتها : الوا : أبشرا وم يقولوا : رحلا . 
نها " e OFT‏ 


. ۳٦۲ البرهان‎ )( 


(۲) ومٹله هذا في الرازي .۰٠٦/۱٠۰‏ 


fof‏ سورة القمر ٠‏ ۳ تفسير أهل البيت(ع) 
قال سبحانه څخبرا عنهم و کی حلل وسر تان ي هلوسع به : اللاك 

و السعر : مع سعير » وهي النار » وقيل : في جهل اعذاب 

وقي التجحريد كان صالح يقول ضم : إن ونی کتم ی ضلال عن اطق وهی مر 

ونيران » فعكسوا عليه وقالوا : إن اتبعناك كنا كما تقول فيتا . 


کک ك : شقاءأوعناء وتعب ما يلزمنا مسن 


وقال عطاءَ عن اين “عباس : وسعر حنون » من قوم : ناقة مسعورة إذا كان بها حنون . آه_ 
قال الرازي : السغير قي الآحرة ؤاحد فكيف هع ؟ قال : نقول الحواب إعنه] من وجوه 
أحدها e‏ أن تکون کل واحدة سعیڑا » انها : لدوام 
العذاب عليهم فإنه كلما أتضج جلودهم يدفم حلوذا نکأنهم کل زمان اي س تیر 
آحر» و جعذاب آلحر+: ا کے ا ا E‏ 
الها لسعة الستو الواحد كانها سر »قال رل الواحد:: قلان ليس ی برجا آواحاد 
بل هو رجال . 

ثم حکی قوهم :وقي نی لار ع ی ا کی برل ری امن دوت 
وفينا من هو أحق منه بالاتيار للبوة ل هو كَذّاب شر أي : بطر متكبر » مله 
تکبره ه على اذعاء ذلك ء وقيه إشارة إلى كل ما يتكرونه من طريق المبالغة » ولك أن 
الإلقاء : ! إثزال بسرعة ٤‏ والني كما يقول ‏ : حاءني الوحي مع املك في لحظة يسيرة 
فكأنهم قالوا E O E a‏ : ألقي ٢‏ وما 
قالوا : أنزل » وذلك أن النفي بطريق الاستفهام أبلغ ؛ لأن من قال : ما أتزل عليه الذكر 
عا يعلم أو يظن أو يتوهم أن السامع يكذب فيه » فإذ ذ كر بطريق الاستفهام يكون 
معناه أن السامع يخشى بقوله : ما أنزل › فيجعل الأمر حينعذ منفيا ظاهرا لا يخفى على 


.٠٠۷/١۱ ۰ انظر الرازي‎ )١( 


تفسير اهل البيت (ع) سورة القمر Yo‏ 
أحد » بل پقول كل أحد ال :عليه إنکار آحر » کأنھم قالوا : ما 

ألقي ٠ذ‏ كر أصلاء ثم قالوا : وإن قالوا : لا يكون عليه من بيننا وفينا من هو فوقه قي 
الشرف والذ كاء » م المبالغة في كذاب إما في الكثرة » وإما قي الشدة › فالكذاب إما 
شديد الكذب › يقول ما لا يقبله العقل » أو كثير الكذب"” ) 


وقوهم :#أضر) إشارة أنه كذب لا لضرورة وحاجة إل حلاص كما يكذب الضعيف » 
Leis a‏ 

ل :[سيعلّمون غدا) وهو عبارة عن الوقت المستقبل » أي : عند ترول العذاب 
عليهم أو يوم القيامة إمن الگذاب لأر أصا أم م ن¿ کذب به »› وهذا وعيد هم » 
والمعنى : سيعلمون غدا أنهم الكاذبون » الذين كذبوا لا لحاجة وضرورة » بل بطروا 
ا وأن هذا التهديد بالتعذي كلا _عصول العلم . 

نم قال تعالی j:‏ مرسلو الناقة فتتة لهم قال ادي عبه اسار E‏ : جاعلوا الناقة 
فتنة » أي : حنة واختبارا هم [فإفارتقبهم أ ی : انتظر معصيتهم فيها إو اصطر آي: 
اصیر حتی يعصوا في فعلهم › فتری ما تحب فيهم] ”. آشہ ا 
وقوه :فؤفتنة» مفعول له »> فتکون الفتنة هي القصودة من الإرسال » لأن بها يتمسيز 
حال من يثاب تمن يعذب » وي بتميز المصدق عن المكذب » فإخراج الناقة من الصخسرة 
كان معجزة » وإرساهما ودورانها فيما بينهم وقسمة الماء كان فتنة » وهذا قال و 
مرسلو! الناقة فتنة وم يقل : إنا مخرجحوا الناقة فتنة . 

وي الكشاف” : فإإنا مرسلوا الناقة) | أي : خر جوها ا ار 
قال سيدهم » وهو جندع بن عمرو E EET PITT‏ 
E‏ ا E‏ 


: ٤۷4۹/4 والكشاف‎ › ۳١۷/٠٠١ وانظر أيضا تفسير الرازي‎ (٠ 
۸1. ما بين القو سين لست في. الأصل طز ال لتفسير > وهي موجحودة قي بحمو ع از لسر الأئمة صن‎ )۲( 
.٤۷/٤١ انظر الكشاف‎ )۳( 


ot:‏ | سورة القمر. تفسير أهل البيت(ع) 
الخ تآ فإن فعلت دقاك وأجبناك » فأحذ صا عليه السلار المواثيق علتهم'لأن فعلت 
ذلك لتؤمنن ولتصدقن .:قالوا : نعم » فضلى ودعا ربه > فتمخضت الصخرة مخض 

النتوج بولدها » فاإنصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء .كيا وصفوا | > لا يعلم ما بسين 
جنبیها إلا الله وعظماؤهم ينظرون » ثم نتجت ولدا مثلها تي العظم » فآمن به جحنسدع 
E e‏ أعقابهم ناس من رؤسائهم أن يؤمنوا » فمكثت الناقة مع ولدها 
ترعى الشجر وتشرب الاء وکانت ترد غباء فإذا کان یومھا وضعت راسھا قي البير › 
فما ترفعه حتی تشرب کل ما فیها » ثم تتفحج فیحتلبون ما شاؤا > حت تمتلۍ ا اوآنیهم › 
a CF . NEY‏ 


قال ابو موسى الأشعري EE‏ أرض ثود ودر رعت مصدر الناقة فوجدته ستين ذراعا » 
و كانت الناقة إذا اوقع الحر تصيفت بظهر الو ادي » فتهرب منها أنعامهم » فتهبط إلى 
بطنه > وإذا وقع الرد تشتت ببطن الوادي فتهرب .مواشيهم إلى ظهره فشق ذلك عليه 
وزينت عقرها هم RADE‏ وطبخوه » فانطلق سقبها حتي رقا 
حبلا امه فاره » فرغا ثاثا » و کان صا قال : أد ر كوا الفصيل عسسى أن يرفع 
عنکم ORE a‏ 

تصبحون غدا وجوهكم مصفرة › وبع غد وحوهكم محمرة » واليوم الثالث وحوهكم 
) مسودة » م يصبحکم العذاب » فلما را أوا العلامات طليوا أن يقتلوه فانحا الله إلى أرض ٠‏ 
فلسطین › فلما کان ۱ اليوم الرابع وارتفع الضحى تحنطوا بالصير وتكفنوا بالأنطاع » 
فأتتهم الصيحة من السماء فتقطعت قلوبهم فهلكوا . اه_ 
واعلم أن الله سبحانه إغا قص على نبينا صلوات ااا آله وسلم قي هذه السورة 
همس قصص ليتأسى عن تقدمه من أنبياء الله عليه السلار في الصير والدعاء إلى الحسق» 
وحعل القضة المتوسطة مذكورة على أتم وجه حيث وصف عز وحل قصة مود مستقصاة 
في هذا الموضع ليقتد بصا في الصبر › لأن ,حال صا علبهالسلار كان أ كثر. مشابهة حال 
محمد صلرانة عليه والهوسلم ؟ :أنه لما أتى بأمر. عجيب.أأرضي »کان. أعجحب ما جا#به-الأقر ن ر 


تفسير أهل البيت (ع) سورة القمر ) ۵۵ 
لأن. عيسى عباسلا أحيا الميت » لكن الميت كان علا للحياة » فأثبت بإذن الله الحياة في 
محل کان. قابا ها » وموسى علبهالسلار انقلبت عصاه تعبانا فأثبت له في الخشب الحياة » 
لكن الخشبة نبات له قوة في النماء يشبه الحيوان في النمو فهو أعجب » وصالح عليه السلار 
كان الظاهر قي يده خرو ج الناقة من الحجر » والحجر اد لا محل للحياة ولا محل للتموء 
والبي صلواله عابه والهوسلم اتی بأعحب من الكل وهو التصرف في جرم السماء الذي يقول 
. اللشرك لا وصول لأحد إلى السماء » ولا إمكان انشقاقه وحرقه » وأما الأرضيات 
فقالوا: إنها أحسام. مشتركة المراد » يقبل كل واحد منها صورة الأحرى › والسموات لا 
تقبل ذلك » فلما أتى عا عرفوا فيه أنه لا يقدر على مثله آدمي كان أتم وأبلغ من معجزة 
صا عليه السار اليتهي تم معجزة من معجزات من كان من الأنبياء غير محمد صلوافةعليه رآ 
وسلم » ذکر هذا الرازي . 
تم قال تعالی :$ ارتقبهم) أي انتظر معصيتهم فيها.» و تبسر مسا هم صاچوه 
لإراصطبر أي : اصبر على أذاهم حتى يعصوا في فعلهم فرى ما تعب فيهم © وإغفا 
قال :فارتقبهم و ل يقل : فارتقب بالعذاب إشارة إلى حسن الأدب » والاجتناب عن 
طلب الشر ٤‏ 
وقوله :#فاصطبر يريد ذلك .معنى إن كانوا يؤذونك فلا تستعجل بهم العذاب › 
ويحتمل أن يكون إشارة إلى أقرب الوقت إلى أمر فيما الأمر فيه بحيث يعجحز عن الصبر . 
نم قال تعال :لوبهم أي : أحبرهم أن الماء) الذي يردو نه لإقسمة مقسوم 
ت شیا تاد واو ب رمم ددر :نھن › ئ د فا زت بوم فوم 
N‏ علبهالسلار يقول : أعلمهم وقل ا الناقة وبينهم » فيوم 
ها شربه کله لا يشربون معها » ولا يردون الاء يوم ورودها » ويوما مم لا ترد فيه الناقة 


(۱) التفسیر الکبیر ۰ ٠ .. ١١۹/۱‏ 
(۲) انظر كلام الإمام اهادي عليه السلام الذي سبق . 


.ق © م 


Ll ORT 
¢ وحتضرونه » معنی نحتضرونه : يحضرونه ويشهدونه » فكانوا كذلك حت عقروا الناقة‎ 


و بهم علاب الله E El‏ 


بوقيل : يحضرون الاء قي نوبتهم » واللبن قي نوبتها . 

قال في اليرهان : روينا أن سل RG‏ قال 
لأصحابه : أيها الناس لا تسألو! عن الآيات » هؤلاء قوم صالخ سألا نبيئهم أن يبعث الله 
هم آية فبعث الله هم الناقة فكانت ترد م ذلك الفج فتشرب متاءهم يوم وردها) 
ولبون منها مثل الذي كانوا يشريون منها يوم غبها » واتصدر من للق 4 اه 
قال ابن 2 : تعنتوا على صا فسبألوه أن تخر ج م مر .صخر ة كانت عندهم ناقنة 
راء عشراء تضع ثم ترد ماءهم فتشربه » ثم تغدو عليهم عله بنا ففعل e‏ 

تم قال تعالی.:فنادوا صاحبهم) ندا عا اتف کما تقول يا لله للمسلفين . 
قال ف البرهات :. وصاحبهم الذي نادؤه لعقرها قذار. بن سالف » قال الأفوه :: 

فإنه کقدار .حن تابعه - على الغواية أقوام فقد بادو! 

إفتعاطى فعقر أي : تناوها بيده بعد ما کمن ها ق أصا لل صخرة على طريقها فرماها 
بسهم » فانقضم به عضلة ساقها » تم شد عليها بالسيف فضرب عرقو بها فخنرت 
ورغت » ثم نحرها » فأتاهم صا فلما ری الناقة قد عقرت بکى » > تم قال : انتهکت م 
حرمة الله فأبشرو! بعذاب الله > وكات قدار اهر أزرق © اه .. ب ` 

وقیل :وفتعاطی 4 أي : اجتزاء على الأمر العظيم غير مکترٿث لفعقر 4 آي : فأحدث 
ا ا سالف 
م قال عز وجل :ظفکیف کان عذابي ونذر قد فر سرو 2 


.٤۸٥ محموح تفسير الأثمة علبهم السلار ص‎ )١( 
e وفي زيادة : وهو معنى قوله‎ ۳١۳ انظر البرهان‎ )۲( 
e o ٣۹۳ البرهان‎ )۳( 


تفسير آهل البيت (ع) سورة القمر ¥4۷ 
قل عر وجل CCE‏ ا 


e فما سقط مه‎ >) a N 


قال افادي عله السلار : والعذاب الذي نزل بهم فهو ما ذ کر الله من الصيحة الواحدة › 

والصيحة : فهي الأمر الذي نرل بهم فأهلكهم » وهشيم امحتظر : فهو دقاق ما قد بلي 

من الشوك والعيدان الذي احتظر به الحتظر على نفسه وغنمه » تم طال عنسده فبلسي 

ولتت ء وجو شيئ كانت المرب تقعل بصع ارجل متها العو والميس دان يسدر 
E I OE‏ 

الشوك » الذي جعل حظيرة بعد فنائه و بلاه . أه 

قال الشاعر : أثرت عجاجة بدحان غار تشب بفدفد بال هشیم 

وقال آخحر : قرى جيف الطي انيه کان عظامها خحشب ۰ 

ذکره ف البرهان ^ . 

وقوله تعالی :وقد یسرنا القرآن للذ ر قل من مر تکرار للتذ کار 

ٿم بين سپحانه حال قوم آحرین » وهم قوم لوط فإکذبت قوم سردا أي : 

بالرسل » او بالإنذار » نم بين عذابهم وهلاكهم فقال :إا رسلا عليهم حاصبًا : 

قال افاديي علبهالسلار : الحأاصب فهو رمي الذي وقع بهم » والرحم السذي نسزل مسن 


السماء عليهم ' 2 


ا الأئمة عليهم السلار ص ٤۸١‏ . وتي الأصل : فیحظر .به على غنمه » وما یتاه وباي اهس . 
(۲) البرهان ص ۳۹۳ » ولفظ البرهان : قوله عز وجل :ل[نكانوا كهشيم افعظر4 أراد الحظائر الالية إذا E‏ 


هشيما › ومنه قول الشاعر : اا2 بدخان نار تشب بفدفد بال هشیم 
واحتضر : هو الذي تحتضر به العرب حول مواشيها من السباع . 


قال الشاعر : ترى جيف المطي ججانبيه کأن عظامها خحشب اهشیم . 
(۳) بحموع تفسير الأئمة عليه م السلار ص ٤۸١‏ . 3 


. ”ترميهم بها‎ Ty a 
وق التحريد قال ابو عبيدة : الحاصب الحجارة ي اریخ ¢ ویکون الحساصب الرأمس‎ 
n : ۰ با لحصاع....‎ 


العنى : اناا زت کی اھا ی ری کےا eT‏ 
استعمال الحاصب-ق الريح الشديد » فأقام الصفة مقام الو وف »> والمسراد غعذاب 
حاصب ؛ لأن المقصود بيان حنم جنس العذاب لا بيان من على يده العذاب 
نم قي الاستنناء؛ ي قوله تعال 3 إلا آل وط رحهان : احدهما أن ا عاد ال 
الضمير ف وا نم وهم RE‏ إن قو له کذبت قوم لوط لا یو ججحب 
کون آله مکذیین. > لأن.قول القائل ا ی 
قليلة يطيحو نه »> فهذا إذا كان منهم واحدااً و اتتان من الطيعين لا غير . 
والثاني : أن الاستتناء من .كلام مدلول عليه » فإنه قال :#إنا أرسلنا عليهم حاصباي فما 
نينا من الحاصب إلا لوط » فكان الحاصب من كان الإ ك 1 
یکن کللك کاطفاشم ودواا م و | اي ا :مسن 
آمن من ولده ”. i‏ 
في الكشاف : أقاربه الذين على دا وس نیس شم ینای ارتام 
بالخروج من القرية في جر الليل » والسخر :هو ما بين آخر اليل وطاوع ۲ فر 
في كلام العرب اختلاط سواد الليل بياض النهار ؛ لأن في هذا الؤقت- ت 
وملائكة النهار » وقيل : بقطع من الليل » وهو السدس الأخير منسه » وقيل : هما 
سحران الأول : قبل انصداع الفحر » والآحر : عند انصداعه . 
اوا ie TAS‏ کان فضلا منا لأحل إنعامنا عليهم » 
أن ذلك الاهلاك کان عدلا . 


() الكشاف ٤۷/٤‏ ,. 
(۲) انظر التغسیر الکییر ۳۱۳/۱۰ ۳٣٤‏ . 
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ايها : ۳ آنه مصدر ؛ e‏ منه إنعام › تعالى قال : أنعمنا عليهم 


. أنعأما‎ E 
نعمة الله بإغانه‎ E م قال تعالٰی :كذلك4 أ اک مثل ذلك وجري هن‎ 
ولاعت‎ 


تم احبر سبحانه يإنذار نبيه » وإتيانه ما هو عليه فقال :وقد آنذرهم) لوط عليه السلا 

بطش أي : وقعتنا ومصيبتنا ماروا بالنذر4 أ أي : شكوا في النذر » وهذا يدل 
٠. :‏ على ُن التدر هي.الاندارات » وقي قوله :ولقد أنذرهم بطشتنا تنزيه لوط عليه السلار »> 
NP EAD‏ لر جمة 
من قبل بطشتتا » أي : البطشة لن وقعت › / : المراد بها في الاحرة كما قي قوله 
تعالى :يوام نبطش البطشة الكيرىي' . 

نم قال تعالی :وقد ۋزە غم ضيفه) هم الملائكة علبهالسلار » أي : خحادعوه وطلبوه 

ترك المدافعة لما أرادو! بهم من فعل الفاحشة قطمسنا أعينهسم4 : مسخناها 
و جعلناها کسائر الو جه لا بری ها شق . 

روي أنهم عال حو باب لوط عليه السلار وهو يدافعهم » فقالت الملائكة عليه السلا : حلهم 
يدحلوا إنا رسل ربك أن يصلو n‏ 
ِ صفقة|فتر كهم يترددون ولا يهتدون إلى الباب حتى أخحرحهم" . 
وعن الضحاك EE‏ ااا ا و ا : قسدكد 
رأيناهم دخلوا فأين ذهبوا . 


(0 الدحان : .٠١‏ 
() هود : ؟ ۰ 
(۳) وذكر هذه الرواية أيضا الزمخشري في كشافه )٤۳۹/٤(‏ وما بين قوسي الزيادة منه . 


قلت : وؤید هذا قول اهادي علبه‌السلار حیث قال :#ولقد راودوهڳ هو: لوط صلی الله 
عليه زاوده هؤلاء المرجحومون ليسلم إليهم ضيفه > وهم الاک الر و ة٠‏ و كاتا بغرن 
أنهم فتية آدميون فطمس الله أعينهم » ومعنى طمس أعيتهم اف ا 
ومنعناها من الوقوج على ملائكة بهم ". اه 

وكذلك روي عن ابن عباس أنه قال ENE‏ ی کاس الب اا قا ر 
على بصرهم شئ غير أنهم دلوا ويروا هناك شيا » فكانوا كالمطموض . 

قوله تعال :$ فدوقوا ئ دقيلى طم على ألسنة الملائكة ة : ذوقوا #إعذابي ونذر) أ ای 
وعقاب تكذيب إنذاري.» أي :ها .نر ل العذاب م قالت الملائكة عليه اسلار م :دوقوا 
عذاب الله ونذره : آي إنذازه إليكم .. 

. وقیل : هذا حطاب مغ کل es‏ ا اعای ؛ فانم لا کنو هذاه . 

إن قیل : النذر کیف د تداق ؟ قیل له : ذق فعللئ › » أي : جخازاة فعلك وموجبه» :ويقال : : 
ذق الأ لم على فعلك › وقوله :ۇفذوقوا عذابي قوم : ذق e‏ 
كتوم : ذق فعلك » أي ذق ما لزم من إتذاري ©. 


رلو لر ما چو تھ 


نم قال تعالی :وقد صبحهم بکرة أ ړل لھ ار وساک» كفوش : : مشسرقرن 
ب و : مقيم علیهم غير زائل عنهم » قد استقر علیهنم إلى أن 
يفضي بهم إلى عذاب الأحرة » ويحتمل e‏ > أي : يستقر عليهم 
ويثبت ٠‏ ولا يقدر أحد على إزالتة ورفعه أ و إحالته ودفعه .تم قال تعال : نووا عتابسي 
ونر أي yS‏ اا ا 
[فائدة ئي العكرير] 

قال قى ال لبلغة : وإغا كر إفنوقوا عذاني ونذر لأن الأول قبل عند الطمس » وافاني 

قيل هم عند الخسف ولا شاك ٠.‏ 


(1) محموع تفسير الأئمة علهم السلار ص ٤۸٥‏ . 
(۲) أنظر التفسير الكبرر للرازي ۳٠۷/١٠١‏ ` 


تفسير أهل البيت (ع) سورة القمر. e‏ 
e‏ : فإن: قلت »: ما فائدة:تکریر قوله سبحانه وتعالی PREYS‏ 
چولقد یسرنا القرآن للذ کر فهل من مد كر ؟ قلت : فائدته أن يجددوا عند استماع كل نبا 
من أنباء الأولين ادكارا واتعاظا » وأن يستأنفوا تنبها واستيقاظا إذا معوا الحث على ذلك 
-والبغث عليه » وأن تقر ع هم العصا هرات » ويقعقع هم الشن تارات ؛ للا يغلبهم السهو ولا 
تستول عليهم العفلة » وهكذا حكم التكزير كقوله و 
نعمة. عدها في سورة الر حمر »> وقوله A‏ آية أوردها في .سورة 
المرسلات » وكذلك تجرير الأنباء والقصص ف أنفسها لتكون [تلك] العبر حاضرة 
, مصورة للأذهان + م كورة غير منسية في كل أوان. اھ 

ثم قال تعالی :وقد سرت لمران للدر هل من مدكر وقد جه آل فرعسون 
النذر& آل-فرعون : أهله وخاصته » والنذر : موسى وهارون؛وغيرهماء؛ لأنهما عرضا 
. عليهم ما أنذر به المرسلون » أو جمع نذير وهو الإنذار :دبوا بآیاتتا كلها أي : 
التسع » وسيأتى إنشباء الله تعالى عددها ي سورة النمل » وقيل : قوله تعالى :لإ كذبوا 
بایاتنا کلھا) کلام مستأنف » والضمیر عائد إل کل من تقدم ذکرهم من قوم نوح إل 
آل فرعون قاجذتاهم خد عزیز) آي غاب : أي لا يغالب (إمقتدر) أي غ ااب 
عزیز قأدر لا یعجزه شئ . 

ولا أحر سبحانه عن قصص من ذكر في هذه السورة ممن أهلكهم من القرون الأولبسين 
یکفرهم قال :ل أكفار کم يعن قريشا والعرب خير ر من ولنم يقول : من أولئك 
الذي قصصنا عليكم هلكتهم » وهم قوم نوح وهود وصاح وآل فرعون» أي : هم خير 
a EG‏ بل هم 
شر منهم وأضعف . 

م كمي أم اترات عليكم يا أهل يكة رة في الزر) أي : : ف الكنب الترلة بأن 
من کفر منکم وکذب الرسل کان آمنا من عذاب الله تعالى NE.‏ 


)١(‏ الكشاف /٤‏ 4۳۹ . وما بين قوسي الزيادة منه 


¥ سورةالقمر تفي آهل الستري) 


يقول : هم حير .فبضرف عنهم ما أوقعناه بغيرهم تجن كفر ككفرهم #أم لكم براءة في 
الزبر يقول هک E e‏ 
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ہے بر ن قۇ م 


ثم قال تعال دش مس : بل » یرید یقولون : يا حمد 
:نحن لكثرة جماعتنا وعددنا متتصرون من جنود.الله إن قاتلتنا » فهذا قليسل مسن جهلهسم › 


مړ عر سج وة 
٠‏ وضعف رايهم > و قورله :سيھ بم الجمع) الذي به يدلون » وعليه من دون الله یتکلون.حتی 
.. پنهز موا من جند اله ریو انالد % آي ديار هم هاربین من و ياء الله . 


قال في البرهان : يعي E‏ يوم بدر » فهذه معجزة وعدهم 
اللہ تعافی: بھا فحققها وڼ لل 9 
اولقد.وليتم الدبرب لتا yy‏ اق 
وعن؛عكرمة : ما نرلت fS in]‏ بعمرر: .اي جمع يهزم ؟ فلما رأى د صلی 
.اشعليهوالة يشب في الد رع ببدز ویقول سيهزم الحنع عرف تأويلها“ . 
فقوله #ويولون الدبر# أراد بالمفرد ال جمع ٠‏ أي : كل واحد دبره » كما قال ٠:‏ 
کلوا ی بعض بطنكم تعفوا ٠...‏ فن زمانکم زمن میض*. 


شعر جسان:: 


: ا الله سبیحاته‎ ٤۸7 + ٤۸٩ قي محموع تفسير الأئمة علیهم السلامر ص‎ )١( 
اأ کفا رکم خیر من أولنكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع متتضر سيهزم ابع ويولون الدبر) فقال : شبه‎ 
أسبحانه قصص من ذكر في هذه السورة : من اهلك من القرون لكفرهم» > ثم قال :ا کفا رکم یعی قریشا والعرب‎ 
لإحير من أولمكم يقول : من أولئك الذين قصصنا عليكم هلكتهم [أم لكم براءة ني الزبر) يقول : أهسم حير‎ 
صرف عنهم ما أوقعناه بغيرهم ممن كفر ككفرهم  أم هم براءة في الربر ؛ والزير : قهي كسب الله من التوراة والإنجيل‎ 
والزبور والفرقان » يقول ھل لک من ال سک ادرا ما وق بغر کم + قا تحترون لذلك على ربكم ام يقولون‎ 
غر ن جمیع منتصري يريد : أم يقولون : يا محمد نحن لكثرة جماعتنا وعددنا منتصرون من حنود الله إن قاتاتتا ء فهذا اقليل‎ 
من حهلهم » وضعف رأيهم وقرهم فإسيهزم اسع الد به درن ۽ وعلیه سن دون اله لوٹ » حتی نوزوا من‎ 
جند الله » ولون أدبارهم هاریین من أولياء الله , . ا‎ 


)( أنظر البرهان ۳٣۳‏ > وقد صحححنا اللفظ منه . 


(۴) في الأصل (ثبت) ولي الكشاف (ريثب) . قي الأصل (عرفت) وقي الكشاف (عرف) EE ٤ e‏ 


E‏ تفسير هل ال E e‏ القمر ا ب 
قال الرازي وإفراد الدر إضارة إل أنهم في افولية كفس واحد » فلا جلف أحاذ عن 
الجمع » ولا يثبت أحد للزحف فم ف التولية دبر ا 
ٹم قال تعالى :ل الساعة موعدهم) ف لكن الساعة وعدم أي مو 
عذابهم إشارة U‏ أن ERY‏ بل الأمر أعظم منه » 
) فإن الساعة موعدهم إوالساعة أده ومر أي : أشد وأفظع وأطم وآ el‏ 

يوم بدر » ومته : الداهية » وهي الأمر انكر الذي لا يهتدى لدوائه ٠‏ 

قال ا حسین بن القاسم عليه السلام : والداهية هي ا قال الشاعر : 
صاب الدهر آل حر ب بداهية همدن هما همودا ٠‏ 


رذ شعورهن هن السود بيضا يھ ورد وجوههن البیض سودا ET‏ 

ا : أفظع وأشر ٠‏ واج غق عة بوم اير ١‏ والرارة : هي ضد 

لار قال ال ۰ 
ولإ رمل الحا اعلى ولاآير ٠‏ 


ا لله المرارة مثلا لقبح مذاقها > وثقل مؤنتها وفظاعتها . e.‏ 
ل تعالی :ت المجر a,‏ أي :هم زفي ضلال وسعر) والهرم ا | 

للذنوب اجترم ها اه ) e E‏ 

ومعنی ی لال أي : ف هلاك ٤ u‏ ضلا عن الح ف الدنيا. ٤‏ ا 


الآحرة يوم يسخبون في الثار على وجوههمي أي : جروت جرا وسجبا » والسحب: 
هو الجر » والعامة 7 ول : السحاب مي سحابه لانسحابه على الحبال » والسحب : 


الجر في اللغة e‏ آي ييۈم . 


(1) اظر الكشاف 0 f‏ قال این حر ا هذا الحديث :عبد الر ا عن قادو وعن e‏ 
عكرمة »> أن عمر فذ ذکره وام منه » ورواه من هذا الوجه إسحاق > والطري » وابن أي حاتم » وروا الطبراني ي 
الأوسط من روا غد ايد بن آي رؤاد عن معمر عن قتادة عن انس E‏ موصولا . 
() التفسیر الکبیر ٠.۳٣۲۲/۱۰‏ ا 
(۲) انظر تفسير امام الحسين بن القاسم ا ف أوائل غه الو 


Cen Cal aac OREO oa a ) 


ار 


يسحبون يقال هم :ل ذوقوا مس صقري أ أي :. جر الا » واسقرء Se‏ 
بلحهنم » من سقرته الشمس إذا أذابته » ذكره ي التجرريد 
ا سقرته النار وصقرته إذا لوحت قال ذو. الرمة: TT‏ 

` ا ں اتقی صقراتها: ٠.‏ ؛ نان مربوعالصرعة ممل 

a‏ من قولك aes‏ القدسرت :لن انار إذا 
أصابتهم برها ولحقتهم بإيلامها فكأنها سهم مسا كما بعس الحيوان » فقوله تال : 
دوقو ا استعارة aT‏ ان الذوق من جلة الإدراكات » فإن المذوق إذا 


لاقى اللسان يدرك أيضا جرارته.وبرودته وخحشونته وملاسته کنا يدرك سار أعضائه › 
ر أيضا طعمه و یدرک که غور اللسان فإدراك اللسان أ م » فإذا السسدوق اذراك 
ي ام من غيره من اللموسات فقال :ذوقوا& إشارة إلى أن دراکھن لپالعلابے ا" ع 
دراگات لی فى العذاب إذا ا شدته ویلامه بول مدته ودوامه . 
تم قال تعالی :انا کل شي خلقناه بقدر) قال :الرهان e‏ وتقدير 
قال الراجر ٠:‏ وؤقدر المقدر الأقدارا: . اهس 
eh‏ التقدير أي : حلقنا کإ ل شئ مقدرا أي E‏ 
الحكمة » وقرئ ركل) بالتصب والرفع » فإذا رفعت على أ أن کل شئ مبتدا سرا 
يكون صفة لشئ المضاف إليه كل إذ هو نكرة > ويكون ¿ الخبر قوله فؤبقدر متعلقا 
عحذوف وهو خلقناه » وذلك بيبطل ما ذهب إليه ابن اللحاجب من التتصيص علنى القدرء 
ويحتمل أن يصير المعنى إنا كل شئ مخلوق لنا لا لغيرنا حلقناه بقار » وإذا نصبست 


ا ا : يصف ثور وجسش 
ومعنى ذابت الشمس : اشتد جرها » ويقال : ذاب لعاب الشمس» فيكون إيمناد إلذوبان إلى الشمس جازا» والربوع: 
الذي أتى عليه مطر الر؛ بيج رالصريعة : الرملة المنقطحة من الرمال » والمعيلن :.جمباعة, الشجر ذي العبل »> وهو ورق 
الأرطى والأفنان : الغصون » الواحد فتن . والصقرات شدة وقع الشمس به وقل : يصف الظي , وأته إذا اشسسجد 
الحر عليه اتقى منه بأفنان الشجر » واستظل به لاقي امار خن اكات ۹۸( . 
ا ۴ ؛ ولا پوحد ف نة البرهان الي پین : بين يديا لفظ قدا ... .,.. 
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. كل فهذا الاحتمال أيضا مع قراءة النصب باق ؛ لأن- ل خلقناه مع النصب»يكون 
صفة لشىئ كما كان مع الرفع › والفعل الناصب لو کل شئ غاوف رازا ولیس 
: هو من باب ما أضمر عامله على شريطة التفسير »> بل من باب زيدا مسن قسال:: مسن 
د ارتب ؟. وسو غ حذفه القرينة » فللا و جه ا د کړه ابن الخاحبة هاهنا من التنصيض .على 
احبر رکب ن ر ایال > ذگر معنی هالا ا اناا اأضور ب0 عار 


eT TT 

هذا هو حلاصة ما ذكره أيضا السيد العلوي ني حاشيته ٤‏ بعد أن ذكر أن قراءة الرقع اذة (أعيي ليست عسن القراء 
ال ويعدان اول دغاة ار ان يستدلو! بهذ الآية »على أن ل شئ مخلوق لله ء أن ليس لاانسنان أي تغلسق 
بأفعاله » وإغا هو كالشجرة الي تحر كها الرياح . قال السيد رضي الله عنه : قال أبو البقاء: كل شسنى نالتصب 
٤‏ العامل فيه محذوف ۽ وفؤبقدر@ حال من الهاء > ومن كل مقدرا » ويقرأ بالرفع على الابتداء › وغإخلقناة4 ثعبت 
لکل e TTS E‏ یدل على عمومه ؛ 
یل يفید أن کل شئ مخلوق فهو بقدر. ‏ . اي E‏ 

وذهت ابن الحاحب» إل أن اإكل شئ مبعدأ > ولإخلقتاه) حره: و س إناي فبفيد ! 
لعنى اللقصود من الآبة » لكن لا أن أن يغلط بخاص تبعل لإلقناه صفة لكل شى ٠‏ ويقدر حرا ل ء فيك ون 
التقدير : كلل شئ خخلوق له » فكان النصب أولى ها فيه من التصوصية على المقصود . 
الاقصاف : ما مهده النحاة احتيار رفع كل » ولم يقرا بها أحد من السبعة ؛ لأن الكلام مع الرفع جملة واحدة ۽ ومع 
النصب جملتاه»» ق اب لن لو رثع لكان مات اء مفة ش۲ 
وبقدري حرا عن کل شئ القند بالصفة » ومجناه : أن كل شى خلوق نا بقدر » فيفهم من ذلك أن محلوقتا ما 
يضاف إلى غير الله ليس بقذر » وعان النصب' يضتير الكلام. ع E E‏ 
ل انه تعافی وهذه الفائدة لا توازيها ا الفائدة اللقطية > مع ما فيه من نقض المعنى < حرم امعت اة علیا». ولا 
کان ال زخشر شري يريد أن أفعال العياد < و ق بوإن كيت شاذة + زا جاج !لتوار ججة عليه 
وقلت : لا تاوت بين الرفع والتصب من حيث العنى ۽ وذلك لأن مراده تعالم یکل شئ خلوق نصبت کس أو 
رفعته » وسواء حعلت #إحلقناهي صفته مع الرفع » أو حبرا عنه » وذلك أن قوله #إخلقنا كل شئ بقدر لا يريد به 
خلقنا كل ما يقع عليه اسم الشيء ؛؟ لأنه تعالى ل جخلق جيم الممكنات الي لا .تتناهى › و كل واحد منها-يقع-عليه اسم 
الشيء » فإذا تقرر هذا قلنا : إن معنى لإكل شئ خلقناه بقدر برفع كل » علنى أن جلقناه-حير كل خخليبوق نخلق 
- بقدرء وعلى أن بلقا جيغة. كل شئ لوق كائن بقدر ¿ فلا تفاوت. بين المغنيون'» وكما أن الشنيء iiss‏ 
قراءة الرفع ما ذكرتاه » كذلك هو خصوص على تقدير النصب ؛ لامتناع العموم . والله أعلم 


E‏ و ل ت 
OT OT‏ وما مرا إا واحدة يي أن ما أردثاه من 
صفح شئ أمر ناه » أي ا ية يكن فلك الف , 
هع أمرتا له وصنعنا إیاہ ا کلم بالبصر4 في 2 ي كلمحة بصر المبصر قي“ سرعة 
RES‏ ومعنى فوعا آمرتا أي : شأننا إذا ردنا GS‏ 

سريعة » كسرعة اللمخ باليصر + وأللمخ : جحطف اليصر » وهو تربك انى » , » وقيل : 
معنأه إلا كامة واحدة سريعة التكوين » والأول أول ؛ لأن الكلمة لكلمة الي هي کن غا هي 
عبارة عن سرعة تکوین الراد كما سبق ذكره ٠.‏ 

وقوله تعال :وقد هکت اکم ل على أن قول e‏ أمرنا إلا e‏ 
تهديد باهلاك والأشياع الأشكال . 

TT‏ هي ماهم وراو واعوانهم ی کرم هل : فن مک 


يقو ل : هل من متذ کر و معتير“ . 


ل 


o Bg‏ مرگ 


وقوله :و وکل شيء علوه في الزبر) إشارة إلى الأمر غير مقتصر على ھاإکهم ‏ 
الإهلاك هو العاحل والعذاب الآجل هو الذي معد هم على ما فعلوه (والزير هاهنا : 
فهو العلم » يقول : كل شى فعلوه وأحدثوه أو اه ف فهو قي علمنا شف 
زول منه ما كير ولا ما صغر) ,| . 
وقيل : الزبر الكتب » أي مكتوب محفوظ في ديوان الحفظة > وقوله تعال :وکل مسر 
وکر من الأعہال ومن کل ما ہو کان ل مکار تمم الحكم » أي ليست الكنابة 
: بمقتصرة على ما فعلوه بل ما فعله غيرهنم أيضا مسطور فلا يخر ج عن الكتب صغيرة ولا كبيرة 
: [ستطر) أي:معاوم حفوظ كالشيء لكاب الذي إا اخيح إله ا 
قلت : وشل هذا ذكر امادي والقاسم* ااانا وغرهنا .| 


ا 


(1) موخ تفس الأئمة عل اللار ص ٤۷۸‏ ا 
(۴) ما بون القوسين: :كلام الإمام اهادي عليه السلا : يمو ع تفشنير الأة . عله السلا ۷۸ 
(۳) البرھان e OE ۳٣٣‏ 


تفسير أهل البيت (ئ)___ سورة القمر ۷ 
تم قال تعالٰی :ن المتقين في جنات ونهر) قال افادىي عله السلار : فالنهر : نهر الأنهار 
الى o‏ ف 
فمعنى نهر أي : أنهار لكن اكتفى بذكر الحنس » ولوفاق الفواصل ؛ لأن اسم الجنسس 
a‏ الأنهار » وقيل : النهر السعة والضياء مأحوذ من النهار .ومعنى قوله تعالل إفسسي 
مقعد صدق فهو : ي محل صدق » أي : في مكان مرضي و علس حق لا لغو فيه . 

لإعند مليك مقتدر4 معنى عند لدى » وطمليك فهو امالك لكل شئ #مقتدر) 
فهو القادر على ما يريد » الذي لا تنع منه قريب ولا بعيد » ذكره اهادي ”علب السلار 
وذلك لا كانوا في الحنة وهي دار النعيم الي أعدها الله تعالى هم مثلت حالم بحال 
حواص الك المقربين عنده في المنزلة على جهة التخييل» والله سبحانه يتعالى عن الأمكنة؛ 
لأن المراد قرب النزلة والشأن لا قرب العنى واكان . 

وقوله :[مليك مقتدر لأن القرب من الملوك لذيذة كلما كان الملك أشد اقتدارا كان 
المتقرب إليه أعظم التذاذا » وفيه إشارة إلى محالفة معنى القرب منه من معنى القرب مسن 
الوك » فإن الملوك إغا يقربون ناسا يحبونه وناسا يرهبونه غخافة أن يعصوا عليه وينحازون 
إلى عدوه فیغلبونه » واللّه تعالی قال :لمقتدر لا يقرب أحدا إلا بفضله . 

وصلی الله على خير خلقه محمد وآله وسلم تسلیما کثیرا 


)٤(‏ قال الإمام الهادي عليه السلام : معنى فإمستطر 4 فهر مكتوب » ومعنی مكتوب : فهو حفوظ . جم وع تفسسدر 
الأئمة عليهم السلام .٤۸١‏ 

٤۸٦ بحمو ع تفسير الأئمة عليهم السلام‎ )١( 

(۲) ججحموع تفسير الأئمة عليه م السلام .٤۸١‏ 
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تفسير أهل.البيت (ع) .. .. سورة الحم 1۹ 


ستوت وآيعان في الكوفي » وإحدى وستون في عدد الأكثر رمكية) 
قال في البرهان : وهي .اول سورة أعلنها رسول الله صلرافعله ورسم [عكة| 


E: 
e 


2 
ا افیا مرچ ایور 


TTT‏ :و رال ۽ إذا هوى قال الحادي عاي السلا : هذا قسسم من اله سبحا 
بالنجوم عند هويها » ومعنى النجمي فهو النجوم جميعا كما قال الله :يا أيها 
الإنسان وهو يريد الناس طراً » ومعنى لإهوى فهو غاب وتدل » فأقسم بهويه 
عند هويه لا في ذلك من عظيم الآيات وكبسير الدلالات على منشسى الأرضسين 
والسموات” . اه ) ) 


( الإتفطار : ٦‏ . والإنشقاق : ٦‏ 
(۲)جحمو ع تفسير الأئمة ص ٤۷۷‏ . 
وفي تسیر غریب القرآت لاومام م زد بن علي علبهما السلام ما لفظه : ما لفظه : 
أحبرتا بو حعفر » قال : حدثنا على بن امد » قال : حدثنا عطاء بن السائب » عن أبي خالد » عن الإمام الشهيد بي 
الحسين زيد بن علي علبهما السلام في قوله تعالی a ES‏ 
السلام على.البي صلوافه عله وآلهوسلم همس آيات أو أكثر أو أقل 
وقوله تعالى :وما ينطق عن الهوىي معناه أي : باهوى . وقوله e‏ مرة فاستوی معناه : قوة . 
وقوله تعانى :لإوهو بالأفق الأعلى) معناه : بالحانب » وقال : هو مطلع الشمس الأعلى . 
وقوله تعالى :ثم دنا فتدلى# أي : جبريل عليه‌السلام . ) 
وقوله تعالى :«إفكان قاب قوسن أو أدنى معناه : ما بين الوتر إلى كبا القوس »› وقال : کل ما قست به فهو قوس . 
وقوله تعال, :ما کذب الفواد ما رآیچ ن : ما علم » وصدق ما رأى . 
وقوله تعالى :فما .زاغ البصره معناه : ما عدل . وقوه تعالى :وما طغى معناه : ما حار . 


۷ سورة النجم o.‏ تفسیزر أهل اليتار) 


POET‏ الثريا وهو جنس النحوم » وقيل : النجم الذي 
يرجم به » وهوى : غرب أو انتثر يؤم القيأامة . 
وقال في البرهان : معناه جحومح القرآن ؛ لأته كان يترل نجوما ءآ ي : آية بعد آية > وسورة 
بعد سورة 2 
وق E‏ و : ن غتيبة:ټن ابي هب وکانت تحته بنت رسول 
الله صلوالله عليه واله اراد ا لخرو ح تال الشام ففال' E‏ حمدا فلاو ذینه > فأتاه فقال: اهمد 
هو کافر بالنجم إذا هوی » وبالډي دنا فټدلی › » ثم تفل ي وجه رسول الله صلرا عير 
i sh‏ :(اللهم سلط عليه كلبا مسن 


مدمه 


وقوله:تعال :لإلقد ری من آیات* ربهالکبری) ماه نن علاشاته و عجائبة ٠‏ وقولة تعال' : فإأفرأيتم اللات والعرىي 
,قال 2 هي أصنام كانوا يعيدونها . وقوله تعالى :تلك إذارقسة ضبزی) معباه :,حائرة:. وقوله تعالى ما أتزل-اله 
بها من سلطاني معناه : من حجة . وقوله تعالى :لإ ولقد حاءهم من رهم اشدې) معناه : ايان . وقولسه تعسالى 
:الین يتبون کا اا إلا اللي معناه : أ i?‏ بالذنب ٹم یتوب منه e‏ ا :اذ اب 
إبحنة ف بطون أمهاتکم4 معناه : أولاد في بطرنهن » واحدها : جنین . وقوله تعال :فلا ت رکو! انفسکم معتاه : لإ 
تبرئوها . وقرله تعالى : #وأعطى قليلا وأكدىي معناه : أقل . وقوله تعالى :ف وابراهيم الذي وفي) معتاه 
ار به وقوله تعالی :ألا تزر وازرة وزر أخرى معناه : لا يؤاخحذ بذنب غیره . وقوله تعالی :فؤوأن سعيه سوف 
یری معناه : عمله . وقوله تعالى :من نطفة إذا نی معناه : تخلق . وقوله تعالل :وان عليه النشأة الأحرى) 
معناه : إحياء الأموات . وقرله تعال :لإوأنه هو أغتى وأقى معناه : IT‏ . وأقنى أي : حعل له قنية » معنلاه 
أصل مال ¿ ويقال : : قى : رضي » ويقال : أحدم . وقرله تعالى :آنه هو رب الشعرى4 معتاه': الك وكب المضسي 
الذي وراء الحوزاء . وقوله تعالى :هإوأنه أهلك عادا الأزل) وهم الذين أرسل أل تعالی عليهم الريح فدامت عليهم 
سبع ليال ولانية أيام حتى هلكو . وقوله تعالى :اوا لمؤتفكة هوی قال ١‏ رفعها 
أهوى بها » والمؤتفكة : هي المحسوف بها . وقوله تعالى :#إفبأي آلاء: ربك تتمارى فالآلاء : النعماء واحدها إل 
وتتمارى : أي : تشك .وقرله تعالى :زفت الآزفة§ معناه : فربت القيامة e‏ :ورا sb‏ معتاه : 
غافلون » ویقال : لاهون ٠‏ 
(انظز تفسور غریب القرآن لالامام زید i F, ( »۲٠۹‏ 
)١(‏ قال يي البرهان : والنجم إذا هوى معناه : نحم القرآن:.. ال و وکل مااوزد في هذه ا هو مونود يي 
تنسخة اليرهان (خطوط الى لدينا ص YY res‏ واتظر أيضا تفسير الإمام زد ب علي علبهما السلام: فيه فثله . ٠‏ . 


تفسير أهل ايت (ع) سورة النجم ۷4 
کلاباك) و کان ا طالب حاضرا فو جم ا ۳ وقال : ما کان غناك یا ابن حي سن 


هذه الدعوة » فرجحع عتيبة إلى أبيه فأخبره » ثم حرجوا إلى الشام فتزلوا منزلا فأشرف 
عليهم راهب [من الدير] فقال هم : إن هذه أرض مسبعة » فقال أبو هب لأصحابسه : 
أعينوني يا معشر قريش هذه الليلة » فإني أحاف على ابي دعوة محمد »› فجمعوا جماهم 
وأناحوها حوهم » وأحدقوا بعتيبة فجاء الأسد ا و0 و و 
فقتله“ فقال حسان في ذلك : 

من يرحع العام إل أهله فما أكيل السبع بالراحع 
وجه قوله تما 9ا ل صاحکم وم وی أي : ما ضل صاحبکم با ریش » أي 


محمد صلراللهعايه والهوسلم . 


(1) فوجحم ها : أي : اشتد حرنه . أفاده في الصحاح . وقال السيد العلوي : ومعنى وحم ها : أي 5 للكلتنة أو 
للدعوة » أنه أسكته الهم » وعاته الكآبة › ا 
() قال ابن حجر في نري الكشاف : أحرمحه أب امياي الدلاقل ا إسحاق عن عثمان بن عروة عن أيه 
Ga Ved Ti‏ فضه الأسد بذنبه ضرا اواح فاك كانه . ورواه الييهقي في الدلائل » والطبراني من 
طريق سعيد عن قتادة مطولا نحوه » لكن قال عنبسة : ورواه الحاكم والبيهقي ف الدلأئل أيضا من رواية أبي نوفل بن 
أبى عقرب عن أبيه » قال : ركان مب بن أبي هب) فذكره ختصرا » وقال الييهقي : هكذا قال ابن عباس بن الفضسل 
الأزرق . وليس بالقوي » وأهل المغازي يقولونه : عتبة » أو عتيبة . 
قال السيد العلوي رحه الل : قیل : إن هذا الحديث موضوع ؛ لأن صاحب الاستيعاب وحامع الأصول ذكرا أن عب 
بن أي هب أسام نهو وأخحوه معتب بوم فتح مكة » وكاتا قد هربا بعث اباس وأنى بهما قأسلما» وسر رسول الله 
ا ا ا و ۰ 


(۳) لا يرفعع الر هن مصروعكسم . ولا يوسن قسوة الصارع 
وكبان فيه لكسم عة للسدد المتبسسوع واللابع 
فن يرحع العبلسام إل أف ١ ٠‏ فما اکيل الس سبع ياراج 
مسن عاد فاليث لهعاد | a‏ 


قال السيد العلوي : من ججلة أبيات منخولة إلى حسان وليست له » والله أعلم. 
ويوهن بالتشديد ججحروما بلا الدعائية > والمصروع : المطروح » وسكون السبع لغة » ثم قال : من عاد لمثل فعل عت تة 
فالأسد له عائد . وقد صححنا الألفاظ من الكشاف › وهي ألفاظ يسيرة رانظر الكشاف )٤۱۸/٤‏ . 


e VY‏ سور ا تفسير آهل اليترع) 
) قال المادي ا بر : فأقسم با ر u‏ حمدا ا آله ما ضل عن ا » ولاعما... 
مر به اللي الأعلى ؛ وآت مالك ولا غری n‏ : ضل فهلك إذا 


اسا ٩‏ . اھ 


والضلال تقيض ادى » والفي : : تقيض الرشد » أي اسو 
وقوله IIIS‏ دیل ,على انه ما ضل وما غوی » تقدیره : كيف يضل 
أو يغوى » وهو لا ينطق عن هوى ! وإغا يضل من يتبع الهوى » ويدل عليه قوله تعالى : 
چول ت تتبع هوى فيضلك عن سبل اله“ قال | [ اهادي علي السلار :. يقو ل ما يتكلم حمد 
بهوی نفسه ۽ ولا يأتيکم بشيء من عنده الان هو لا رحي پوحی) بقول : 
أتیکم صاحبکم إلا بوحي یوحی إلیه » وما یمر کم | إلا عا ينزل من الله عليه .ل 
وذلك أنه تعالى لما قال :#إوما ينطق ل ل : ما بطق عن الد 
والاجتهاد ؟ فقال : لا وإما ينطق عن الله بالو حى ^ 


ر ا جګز ر 


تم قال عله السلام سی وعم نیمه وار ب لشدید ری جبریل صلسی 


الله عليه يقول ۲ شدید الأسر والخلق لذو رة استوى4 والمرة : فهي العزية وة 

والتفاذ فیا بومر به ل[فاستوی) معناء reee‏ 

و ا في وإعلمه ت صلوا لبه وآ وسم تقدیره : : علم حم دا 

شندید القوى حبرل » وحيشذ يكون عائدا إلى صاحبكم » وقيسل : إن الأشهر عند 

الفسرين أنه عائد إلى الوحي | أي الوحي عله ر یرو و کی ) 

r‏ وجوه ”أحذها ذو كمال ي العقل والدين جميعا » ثانيهاً : ذو منظرة و 
عظيمة » ثالثها : ذو حلق حسن » رابعها : ذو قوة . 


جى ما تقله الصنف ر مه الله عن ا اهادي عليهالسلام في هذه السورة هو من جموع تفسير الأئمة .مخطوط . 
(۲) ص:: a . ۲١‏ ) 

(۴) هذه الفقرة من كلام ا ٤‏ و من کا الإمام اهادي علىه‌السلار . 

. إلى هنا تمام كلام الإمام الادي إلى احق عليه البلا‎ )٤( 

. ومثله ني الرازي ۲۳۸/۱۰ وقال فيه : أحدها ذو .قوة‎ )٥( 


x 
٣ 


تفسير أهل البيت. (E)‏ سورة النجم. $Y‏ 
غيل E‏ نن الماء الأسود ونملها إل آ ا 
بشمود صييحة فأصبحو! حاین » کان هبوطه على الأنبياء و صسعو ده أو حى : آي سرع 
من رحعة الطرف » وقيل : معنى #فاستوى أي : استقام على صورته الحقيقية .لا الى 
ER OPENS‏ 
غلهوا جحت أن يراه تي صورته الى حلق عليها فاستقام له . 
#إوهو بالأفق الأعلى) قال [المادي] عيه اسر : فالأفق الأعلى : أفق “ماء الدنيا 


لنم دنا دی يفول : تقرب ودنی ورل ”نکن آي !تی کان سن محمد مدق 
علبه‌وآله ق المواء لقاب قوسین) فهو : قدر الغلوتين ق اهراء أو نی يقول : قرب 
من القوسين » وفوقالقوس ^ . اه 
أي قرب من مقدارهما على تقدیر كم ؛ لأن TT‏ 
الأفق الأعلى : أفتق الشمس فملأه » قيل : ما رآه على هذه الصورة أحد من الأنبياء غير 
محمد صلا عله وآه هذه المرة في الأرض »› ومرة في السماء ليلة الإسراء» ولا رآه قي هذه 
غشي عليه » نم دنا» حبریل منه صلا علهوله فوفتدل) تعلق عليه في المواء » ومنه دنا 
رحليه من السرير » وهذا من المقلوب » أي ثم تدلى من السماء فدنى منٍارسول الله صل 
اعلهرآله فكان منه صلراشعلهرآه ف القرب على قاب قوسين » أي على قدزهما» والقتنافب 
ا والقاد والقيد والقيس :ا لمقدار » أي : فکان مسافة قربه منه ملراشع ليره مغل قاب 
قوسين » وقد جاء التقدير بالقوس والرمح والسوط وا لذراع والخطوة والشسبر والقسبر 
والإإصبع قال : 


سر مر رو 


وإقد|جعلتني من خزعة إصبها“ ٠‏ 


(1) وقريب من هذا الكلام في الكشاف ..٤1۹/٤‏ 

(۲) لفظ الأصل (قرب يقرب ومنازل تزل) وقد صبححنا اللفظ من بحمو ع تفسور الأئمة.خطوط . ٠.‏ 
(۳) في الأصل (وفوق القوسين) وقد أصلحنا اللفظ من بحمو ع تفسير الأئمة مخطوط . 

٠ والبيت هو : فأدرك إبقاء العراوة ظلعها . وقد حعلتن من خزعة إصبعا‎ )٤( 


VE‏ سورة النجم تفسمیر .آهل ليتر 
ثم قال :فأو حى جبريل اتدل الذي على قاب قوسين أو أدنى إلى عبده ما 


e‏ ن م جر لاسمه عر وجل ذد کر ؛ أنه لا بابس 
کقوله تعالی #غلۍ ظهرها»" . 

ثم.قال [اهاذي]|عليه اسل : ؤقوله :ما أوحى من الوحسى الذي بعقه الواحد 
ییا . اه ٤‏ ) 

أبهم الوحي تفخيما له”؛ قيل : أوحى إليه أن الحنة مجرمة على الأبياء حتى تدحلها ا 
Ss‏ , حتى تدخحلها أمتك . 

ٹم قال تعالی :ها كذت الفواد ما رى أي Gg ay‏ 

والمعنى : ما كذب فؤاد محمد صلرالهعلبهوآله › ا لتعریف ما علم حاله لسبق ذکز عمد 
صلرا علب رآهوسلم تي قو له :إل عبد وي قوله :وهو بالأفق:الأعلى# وقوله :اما ضل 


للكلحية » و هو لقب » لعبد الله بن هبيرة »> وقیل : جحرير ن هبيرة» وقيل : هبورة بن عبد مناف » وقيل : هو للأسود 
بن يعفر ة قي : لرؤبة . ولیس بشيء ¿ قال السيد الغلوي رمه الله : البيت لأبي الأشود › والعرأدة : اسم فرسه » 
أي : أدر كها الظلع وهو وجع الرحل » وقد أدنتني من هذه القبيلة » وبقي بيي وبينها مسافة إصبع [كناية عن القرب] 
ولمرد بالإبقاء : ما أبقته الرس من عدوها ؛ لأنرمن عادة عتاق اليل أن لا يعطي ما عنده من العدو بل يقي شيئا. منه 
بعد شئ وقت الحاجة إليه » وقيل : ومفعول إبقاء جذوف وهو ذحيرتها ,اھ 
وقال غليان : والعرادة : كجرادة » وقيل کر اسم لفرسه » والظلع بالفتح __ غمز في المشية . من وحع الرحل» 
“أي : أدزك الظلع ما أبقته لفرسش فلم تقد رأ على ذل والحال أنها جعلتي قزيا من عدوي رة عهملسة مفتوحة 
فمعجمة مكسورة » رجحل كان قد أغار على إبل الشاعر فتبعه » وقيل : قبيلته وليس بذاك »› ويروى : فأدرك إرقال 
العراوة » والإرقال : الإسراع في السير ».أي : أبطل إسراعها العر ج ء ومعداة » انه جعاته من ذأ مسافة قرية بقدر 
(1) فأطر : ه٥‏ 
(۲) لفظ الإمام الهادي عليه السلام #فأوحى إلى عبده ما أو حى يقول : أوخى جبريل المتذلى الذي على.قاب قوسين 
أو أدنى إلى عبد الله حمد جما أوخىئ) من الوحي الذي بتة:بهالواحذ الأعلى ١‏ وقد ذكر المصنف بعض هذا الكلام 
ولم ينسبه إلى الإمام المادي عليه السلا قبل هذا » وما :قوسي الزيادة ليست موحودة في :مو ع تفسير الأئمة . 
(۳) التفخيم لما فيه من الإبهام » كأنه أعظم من أت يحيطأبه بيان » وهو كقوله :إإذ يغشن السدرة ما يغشى . : 


تفسير آهل البيمت' سورة النجم Vê‏ 


حبكم ويحتمل أن u‏ با کب الفواد لأن الكذب هو الوه ا 
والمراد أن قلبه م یکذب © 


قال هادي علهاسوم قول : ما كب فواد محمد وقلبه یما قد یقن [به] من آیات ریه › 


من تدلي حبریل اليه بوحي خالقه فلافتمارونه على ما یری يقول E‏ وتخادلونه 
فیما قد عاینه عیانا ورآه 7. اھ 


إرؤية البي جبریل (€) وثبوت المعراج إلى | السماء وو اک عد اوم ادي چ 
ثم قال تعالى :وقد رآ۵ ری مد جبریل عباس رة أي : مرة : وخی 
من النزول › أي ا 

المعراج» وهذا دليل على أنه عرج بجسده إلى السماء . ) 

قال اهادي عليه السار : فشهد سبحانه محمد علراشعابهرآه أنه قد رأى جبريل .ني الصورة الي 


حلقه الله فيها نن حن 0 دل ولإعند سدرة د وسدرة النتهى : فهسسي 
أعلى عليين . ١‏ اا 

والمنتهى في اللغة ؛ هو الغاية في الفضل » أو في المنقطع والنهاية والحد ا ذکسره 
)١(‏ وانظر أيضا الكشاف ٤۲١/١‏ › والرازي TON‏ ) 

. انظر بحمو ع تفسير الأئمة » ۷۸» وقد صحح اللفظ مته » وكذا ما ين القوسين منه‎ )١( 

(۳) قال الإمام الحسين بن القاسم الان عليه السلار في تفسيره غريب سورة النجم ما لفظه : | ) 
معنی قوله عزا وجل :#والجم إذا هوی) هو قسم بالقرآن » روي أنه کان ينزل نوما وکان بین آوله له وآخره ‏ 
عشرون سنة » وقيل : هو بالکوکب إذا وی الغروب وال علم ما ضل صاحیکم وما غوی) أي : مضل عن 
الحق » ولا غوى عن الصدق » والغوى في هذا الموضع : هو الضلال قال الشاعر : 

فمن يلت خحير؛ يحمد الناس مره ٠‏ وض غو لا يعدم د على الغي لالا 

وقال آر: ما السيل منحدر من رأس راية يوما بأسرع من غاو إلى غاوي | 

ومعنى إعلمه شديد القوى) يعي بذاك سیدنا حبریل عليه السلام . ومعنی قوله :#ذو مرة Cs‏ آي : 

حكمة وقوة ورحلة » قال الشاعر ٠:‏ 


VW‏ سورة البجم تفسير:أهل البيت(ع) 


RE 
وقال آحر : يقول ها ذو مرة القوم منهم صاب أو حاف مته الهالكا‎ 
ومعنی إفاستو ى4 أي : أكيل الدين والمدى: اوهو ,بالأفق الأعلى © يعن السفاءِ لونم دنا فتدل# يعئ: اتحدر . قال‎ 
امادي: !ا ل الح صبلوات الله عليه : إ5 رأيت النجو م فاو تدر : لإفأوحى إلى عبده ما أوحى أي : إلى عبد الله ما‎ 
ا » ومعنی لإا کذب الفو ۋاد ما رأی) آي : ما کذبسه عقله في‎ | 
مشاهدته بحبریل صلى الله عليه فؤولقد رآه نزلة أحرىڳ أي : عرة أحری عند سدرة النتهى غندها حنة اللأوىي‎ 
والنتهى في اللغة : هو الغاية في الفضل و . وقيل : إتها متتهى عار ج اللائكة عايهم‎ 
السار لإإذ يغشى السدرة ما يغشى) بمكن آ0 يغشاها ثور من الأنوار » أو صنع خيب من الأقداز كتمه الل وأحفاء‎ ٤ 
وسو طوف الفاسقين أهل.النار: . ومعنى ما زاغ يضري آي کنا حط زلا مال لاوما‎ N 
طغی) أي : م يتمد إلى غير احق > بل أصابي. . ومعني لإلقد رآی من آیات ربه.الکیزی) لان جبریل علپه السلا آية‎ 
عظيمة باهرة منيرة . ومعنى أفرأيتم اللات والترى ومناة اة الأحرى) فهذه ثلالة أصتام لحه ال أهسل الجرة‎ 
َ والغفلة والضلال ؛ وقيل : إن اللات کانت لثقیف بالطائف › قال الشاعر : واللات والأنصاب ما أدري‎ 
لم اتحتضر فلم يأت بخبرها لعلمهم آتها لا تفع من يدها رتل : إن اللات كانت لرجل يلت الس ويق عندها»‎ : 
. -والعزى كانت رة بغطفان يغبدونهامن ون الله » ومتاة: صخرة هيل وعزاغة . ؤرؤي أن للهند كعبة ميت بها‎ . 
: ولا بعث رسول الله حالد بن الوليد لقطع العزى فقطعها وهو يقول‎ 
٠ ياعز كفرا بلك لا سيجافلك ر إت رأيت الله قد أهانك‎ 
ثم ابتدأ فقال :لإالكم الذكر وله الأشى توقيف همم على رک کی لأنهم كانوا يقولون:‎ 
الملائكة بنات الله » فأ كذبهم الله » ورد قوطم ؛ لأنه لو كان بذ الأولاد لاتنذ أفضلها ء ولكه غي عن لسك عسز‎ 
: وححل . ثم قال :فإتلك إذا قسمة ضيزى أي : جائرة عن الحق > قال الشاعر‎ 
حارت بتو سد عکمهم ) إذ يعدلون الرأس بالذنب‎ 
آي : ارت بو أسد . ومعنى لام انان ما منى) أي : : لا یتال آمنیته › بل هو مقھور علٔی ما یکره من الأمور‎ 
لإقأعرض عمن تولى عن ذ كرتأ و برداإلا ألياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم يريد أنهم #يلخوا من العلم إلا كمبلغ‎ 
البهائم الحم من المأكل والشرت وألراخ زاللعب ومعنی قوله :لا انلم يعي الحطاً وما يلم بالقلب من الواطر‎ 
١ التي لا يقبلها مسلم ولا يعمل بها » وذلك فلا يغذب الله عليه من اتقاه » قال الشاعر‎ 


) وإن و تغفر اللهم تغقر جا د وآي عبد لك لا ألا 
لا ما يقول احاهلون من مداناة المعاصي فيما دون أعظمها إا » أي E‏ 
ا > قال الشاعر : آلا من لقلب يعرف الاس ما به ولا برټجی منه السلو ين 


كاه میلاه قد اوق E‏ وتر هاي لاحل سین 


تفسير آهل البيت (ع) سورة النجم VV‏ 


r‏ 1 إفا ذكرت ربعت صن 
فلا أنفسكم أي : لا قدحوا أتفسكم » فالمخ ج ڈو إل اکر والإنسأن قل من س لك لضعفه وکثرة حط خحطئه 
وا راذا لي ع الفح تر ااب رلك . ١‏ 
وأما قول التي لاه عليه آله (أنا سید ولد آدم ولا فخ وقول العام صلزات الله عليه : 


وإنسي مروف بأمسسسوة ص احي 4 وداقبسع مسا يديه با لمال وا ز 
أخامي عله إن تقر حال به ٤‏ وإلا فلت القاسسم العام الر سبي 
بالسك وصاني سلالة أمد a.‏ عفظي لأصحابي على اليسر والتعساس 
وتن م يكن يوسن أخاهبفس .- ' "#* اتنا التكنس 
وقول اهادي إن احق ضلوات ال ل٠‏ . م et‏ 


) آنا الاد ال ان 


ا 5 ا 
ا سنن ابل في أ SS‏ 


oyy SS 


ي ا ا e TT‏ 
وإلى قولنه : مدي مطهر متاشي ٠‏ ا قسنساسمي تاي سين الإقح ناش 


فلم يريدو! بذلك تركية لأنفسهم ولكن تكد ا .فضلهم فأرادوا بيان ذلك لأضدادهم »ر ذلك 
فرضٍ واجحب عليهم ؛ لأن الله بشر بهم » وخر بر الي صلرال عليه وآله بهم قبل كونهم ۽ وأيضا فلو كتمو! فضلهم لأعانوا 
بذلك أعداء الله عل ى ظلمهم . ومعنى قوله عز وحل :إوأعطى قليلا وأكدى هو : جخل وأقل عطيته » قال الشاعر : 
عف الکاسب لا پیکدي حشاشته كالبحر يلحق بالتيار أُنهارا 

ومعنى قوله عز وجل :هإوإبراهيم الذي وفى أي : استوفى حصال انير فا اکملھا فلم يرك نها شیا وان إز إلى ربك 
المنتهىي يريد : إلبه, إلغابة والانتهاء وانقطعا جيع الفضائل › و كل فضل ينتهي عند فضله » وفضائل الله لا غصى . 
ومعنی فلأغنى وأى) جو أعطى وملك » والعرب : تقول : أقناه الأمير ما لا جما » أي : ملکه مالا کشیرا ..ومعنی نه 
هو رب الشعرئ) والامی :جم مضي يتبع الحوزاء » وكان بعض الحاهلية تعبده » قال الشاعر : 

د N‏ کک 

معنى ##الوتفكةي الاپ ااکانید بعتي فإأهوى4 أي : أسقط في الملاك .. وأراد فاي آلاء ربك تسباری) 
أيها الإنبمان » ولكنه اجتصر : ومعنى جإهذا نذير من النذر الأول أي : من ذريتهم ونسلهم ؛ لا نليه السلام 
منهم » ومعنی قوله :ل[أزفت الآرفة) أي : قربت الساعة » .والعرب تقول : أزف رحيلا » أي : قر ودنا » ومعنى 
لإوأنتم سامدون أي : لاهون ؛ قال الشاعر.: ‏ قيل قم وانظر إليهم ٠‏ ر ٠‏ . .. ثم ذرجنك السمودا 

أي : ذر اللهو . ) e, SS‏ 


ااا سورةالنجي افسير آهل البټترع) 
وقي البرهان : المنتهى هو موضع ينتهى إليه علم الأنياء واللائكة ولا يجاوزه ؛ لأن عندها 
حنة الظلد » فالحاوزة [إليها] تكون في الآعرة 7 اه ٠‏ 

٤‏ م قال | N‏ قي قوله تعای :إعندها جَنة لمأو في أعلى عليين أيضا مسن 
فوق السماء السابعة العليا »> وهذه الآية حجة بأنه أسري بعبده ليلة أسري به إلى 
مسجد الأفصى إلى السماء السابعة العليا الي فوقها سدة التتهى حتى رأى یریل عندها 
نزلة أحرى » وهذه اا ی اللحنة 

قال المرتضى علبهالسلام : وقد روينا في ذلك عن : يعض السلف علبي السلار أن ان اا 
قد حلقتا وأنهما فوق السماء السابعة » ورووا لنا في ذلك أن جبريل eg‏ ذات 
يوم على رسول الله صلراش عله وه وهو متغير اللون › فقال له : ما لي أراك يا حبيي علسى 
هذه الالة قال: إني أتيتك تيتك عند ما أمر الله سبحانه بالتا ر فاوقدت حتی صارت أشد -هرة 
e‏ مر بها [قأوقدت] ا کت أشد بياضا من الثوب الأبيض » ثم آمر بها 
Sia Sl‏ لليل المظلم >فوالذي بعك بالحق ما يضىء نورها 
ولا ينظر بها »ولو .علق الله شرا من سلاسلها بين السماء والأرض لذابت السماء ومن 
٠‏ قيا ) والأرض ومن غليها قال  :‏ : فخا زار ولا مز شیرق مغشیا عليه E‏ 


)١(‏ انظر تفسير المرهان مخطوط ص٠ .۳١‏ وما بين القوسين هغه اا لا ا أو ا اأ ا اي 

7 فاشو :ليه إسرائه ‏ . ينظر في ما تقله الضنف عن جحموغ تفس ر الأئمةامن كلم الأمام ااذي في على الله ق إن 
الشهتزر عنه الذي تنأولته كتب الأضول بأن ابثة "م تخلق بعد » حى قال i‏ 
السلام > وأبو هاشم » ؤغيرهما : الئنة والتار ن بخلقا'قطعا » لقولة تعال :كلها دام (الرعد : ۳ ولا بد من فثاء کل شی 
كما مر . (معن الأساس ص ١‏ ۲). : وكذلاك ينث عن المصدر النقول عه كلام المرئضى ليةالسلار . 
لاان خرابة ألم نعلي داري لل ر ن لآب یل عل شین سن آمو زات ۲ :الاي لشاف ا راشان وشن 


٠ي‏ تفسوره : وقز جنه بافاة من حن سى أن يقال خن اليل وحن > راغلی هذه القراءة ا تفمنثل أن يون 
الضمم في قوله :إغندهاي عائدا إلى الترنة ء أي :د ازل ی عمد لاو » واطار ت اال رة وهي 
الأصح (كشاف 


تفسير آهل الت (ع)_ سورة النجم ۲۷۹ 
e‏ فاترل ا عند إفاقته [إنا أعطيناك لکرز) الختورة E‏ | النهر 
هية .من الله سبحانه. لنټیثه و تطمیناً لقلبه › و أغمه . 2 

نم قال اهادي عليه‌السلار : قوله تعالی :د یغشی السدرة ما ا ا : هسي 
سدرة المنتهى » والذي غشيها : فهو جبريل حين رآه محمد عندها وفوقها غاشيا إها| 
ولغيرها في حلقه الأعظم الذي حلق فيه o. ٠.‏ 
قال الحسین : بن القاسم عليه الالام ٠‏ : ومكن ان يغشاها نور من الأنوار ا ي 
الأقدار کتمه الله وأحفاه عن مسامع الفجار » وسوء ظنون الفاسقين اهل التار . اه 
وقيل : إيخشى 4 عبارة تفيد التعظيم و اکثیر“ لا يغشاها من الخلائق الدالة على عظمة الله 
وحلالهبوأنها لا حيط بها الوصف ٠‏ وقيل : يغشاها الحم الغغير من اللائكة يعبدون الله تعالى . 
وعنه. صلرابعليهوآله (رأيت على كل ورقة منها ملكا [قائما] يسبح الله تعالل) 7. 
قال في البرهان : فإن.قيل : .م اجتيرت السدرة هذا الأمر دون غيرها مسن الشجر ؟ 
فا لجواب : أن السلبرة: تحص بثلاثة أوصاف : ظل مديد > وطعم لذيذ » ورائنجة نذكية › 
فشابهت: الان الذي يجمع قولا وعملا ونية »> وظلها من الإبمان منزلة العمل لتغجاوزه › 
وطعمها منزلة النية:لكمونه » ورائجتها عنرلة. القول لظهوره [اه| 

تم قال سبحانه :ما زاغ البصر4 أي : بصره اله . 

قال اهادي عليه السلا es‏ إولا شبھه] ولا تخایله » ولا ظنه بل قد رآه بحقائق 
الرؤية وأبصره وما ط رجح الخبر إلى محمد صلرانه عليه وآ آله يقول : ما طغى فیما بز کم 
به» ولا دخحله في ذلك اشر ولا بغي» بل قد صدقكم عما أبصر ورأى .اه ' 
وقیل E‏ اا ا 
مر برؤیتها › منها . ) 


ایر ر 


کہ 


(1) وذلك مستفاد من الإبهام » الذي حعلها کأنها شئ جظيم لا .حيط به بيان . وقد تقدم 
(۲) قال في تخريج الكشاف : أحرحه الطبري من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال قيل له : يا رسول الله أي : 
شئ رأيت يغشى تلك الشجرة ؟ فذكره وأتم منه » وعبد الر حن ضعيف › وهذا مغضل.. ' 


٠ ) YA:‏ سورزة تفسیر آهل البي تر ع) 
تم قال سشبحانه :ق رای من آیات ۳ ۾ الكبرى) قال اهادي ]عله اللا 1 :قول ّ ری 

[من] حبريل عله اسر ني هله الصورة مرة بعد مرة آية من آيات الله العظمى لا يش بها 

شئ من الأشياء . 

قال E‏ ف الهان ج لزه رای جبریل عليه السلاز قد سد الأفق بأحنحته ". 

لأن حبريل علبه‌اللار آية عظيمة باهرة منيرة . 

دوقيل زائ کبری آيات زبه وعظماها حين عرخ به إلى السسماء» فأري عجائب 

اللكرت ف تللق الليا للياة- ٠.‏ 

واعلم آنه ا قزر الرسنالة ذكر ما ينبغتى أن ټبتدئ به الرسول » وهو التوخيد ومنسع 

ا لخلق عن الإشراك فقال سبحانه :#إأفرأيتم اللات والعرى إشارة. إلى إبطال قوم 

4 کښا:آن ضعیفا إذا ادع الك : نم ر آم العقلاء قي غأية البعد عما يذعينه › 

يقولون ٠‏ انظروا إل هذا الذي يدعي اللك منكرين عليه »إغير|مستدلين لظهور دليل ١‏ أمره» 

قلڌلك قال ::فإأفرأيتم اللات والعرى4 أي : كما ها فکیف یش ركونهما بالل21.- ‏ 

قال اهادي عله اسا : واللات فهي قبة كانت ق الطائف » والعزى : قية أحرى كانت هم 

ببطن خخلة على مرحلتين من مكة كانوا يزينونهما بالجحؤهر والذهب والفضة والثياب الحسنة > 

وكانوا يعبدونهما كما يعبدون الأصنام » ويرونهما أعظم قدرا من الأصنام . آه 

اوقيل : اللات صنم ميف اللائ > وقیل : كانت بنخلة تعبدها قريش “. 

قال. في البرهان.: قرئ بتشديد اللات و تخفيفها فمن حففها فإنه أراد به صتما 

بالطائف › ذکر أن صاحیه کان يلت السويق ll‏ » ومن شلد فإنه أ اراد به رجستلا. 


(۳) هذا e‏ »> فیحتمل أنه له ؛ لأته جعله معنی آخر VE.‏ 
() إلى هنا أتتهى ما في الرهان » وما بعدة ليس من البرهان (باء على المخطوطة الي بأیدیناح . 
(۲) صاحب الفيل هو الزعخشري رانظر الكشاف )٤۲١/۶‏ . 
(۳) .من قوله. : واعلم أنه تغالى لا قرر الرسالة:.. إلى هنا مله ف الرازي + وقد أصلحنا اللفظ مته و كذلاف مها بين ٠‏ 
٠‏ أقواس الزيادة منه ا٠/8۷‏ . . ٠.‏ ي ) 
)٤(‏ القول لار خشري (الكشاف۲۲/4) .4 


قسع امل البيت (ع) ٠‏ سورة ة الحم ۲۸۹ 


e e‏ یلت البسويق على اجر ؛ تم مات فعکف اصحابه على قیره > وصاروا یعبدول 


لا تنصروا اللات إن الله مهلكها فكيف ينصرهم من ليس ينتصر 
والعزى : قيلن إنها. شجرة تعلق عليها انوإع العهن يعبدها سليم وغطفان » وهي ”مسرة 
وكانت ببطن نخلة أرسل إليها رسول الله صلواتعلبهرآله يوم فتح مكة من قطعها ". اه 
r9 2 a‏ غ ۰ ۰ 
قو له :ورمناة الغالغة الأنخرىي تهدیره و افرايتم اللات والعزى ٤‏ المعبودين بالباطل ( ومناة 
الثالثة المعبو دة الأحرى . وقیل : فيه تقديم و تحير تقذيره : و مناه الأحرى الثالتة 7. 
قال اهادي عله السلام ¿ و مناه فهو صنم کان هم علی األكعبة فعنفهم الله ي عبادتهم“ متٿل 
ذلا ) يقو ل ٤‏ رأيتم ماتعيدون من هده لاي معتی تعبدونه › ولأي سبب تتحذو نه إا 
من دون الله وهي لا تنفعكم ولا تض رکم . اه 
NAO‏ 0 نی 
وقوله: :اا الأرى) صفة نام » دم من. الله 6 اف ا ا الد ر کقوله : 
وقالت أحراهم لأولاهم4 ي : وضعاؤهم رۇ سائهم »و جوز أن يکون التقدم 
عندهم والفضل للات . والعزى : تأئيث الأعز ومناة من النوءء كأنهم كانوا يستمطرون 
عند هذه الأنواء تب ركا » وهذه أصنام مؤنثات › وكانوا يقولون : هن ^ والملائكة بنات 
اله ٤‏ ويعبدو نهم ویزعمول انهم شفعأؤ هم عند اله مع واد هم البنات ( فقیسسل سم : 


۲ :شيد لاء اللات وايفها  فاتشديد على أله مأحوذ مسن لست الوبق با‎ a ey 
. والتحفيف على أنه اسم نم صنم نطق مخففا وإن كان الأصل فيه اللت‎ rT 
وفي نسخة أخرى للبرهان (ألوان العهن) ااا‎ ۳٠ ٠٠ (ل) انظرإليرهان خطوط‎ 
.1 ٤۷/١١۰ صاحب القلی ن هو الرازي‎ ( ۰ 


مزع : غعنفهم الله فياعبادة مثل ذلك . وني انجموع أيضا : ولأي سبب تتخذوته آهة .من دون الله 
)٥(‏ أي : هذه الأصنام : 


۸1 سورةالنجم لفسير آهل البيترع) 
اکم ا وله انی قال قال عليه السلار : هذا فيما كاتوا يزعمون مر :أف الملائكة بنات 
الله إناث » ون هم هم البنين الذكور » فقال الله : أي حكم هذا ؟1 أو عدل عندكم أن 
تحعلوا لربكم البنات »› وتحعلون لاتفنكم ! ا 

A‏ ا 2 فسمة ضیزی) : فھی إلجائرة ة الفناسدة الي تقع 

ضازت ا مک i‏ سارن ا 

آي ٤‏ جرت ى اسك > 

يجوز أن يراد أن هذه الأصنام إناث »[وقد جعاتموهن لله شركاء ] وأنتم تستنكفون 
۰ يو لدك لکم وخسن إلیكمإفكيف بحعلون n‏ الإناأاث آندادا | لله ء أي : 


مثالاء» و تسمونهن ة0“ إ٩‏ 


وزی : من صازه د بضیزه إا ضامه » ویقال : ضازه حقه يضيره' أذا نقصه > ووزنھا 
فعلی لأحل الياء 

م قال تعال :ن هي إلا اسما أي : ما هذه الأصننام إلا جحرد أماء a‏ ھا 
لا مسميات تحتها نرو ها عن الإهية بالكلية ؛ لأنها لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا 
تمم تمو هاچ أي : ميتم بها انت وآباؤ کھ ما انول الله با( أي : بصضحتها 


)١(‏ هذا الوجه عائد إلى قوله :ظآلكم الذكر وله الأنشى والفرق بين هذا الوحه وبين السابق عليه أن الإتنكار على 
الأول وارد على قوم : هذه الملائكة وهذه الأصنام بنات الله مع استنكافهم عن البنات فأنكر عليهم قوم المقيد » ألا 
تری كيف أوقع قوله مع وأدهم البنات حالاً من فاعل يقولون » وعلى الثاني الإنكار وارد على فعلهم » فإتهم لا 
عبدوها وهي إناث جعلوها. شت كاء لله في العبادة » فأنكر عليهم ذلك الفعل ٤‏ ولذلك قال :وقد حعلتموهن شن ر کاء 
[وهي ما بين القوسين وقد أضفناها من الكشاف ليتم امعنى] هذا ما ذكره السيد العلوي في حاشيته على الكشاف 
(۲) أي : أن أصله ٠‏ ضوزى,» ففعل به ما فعل ببيض فنقلت إلى فعلى بالكسر' لتسلم الياء كما فعلوا مثل ذلك ببيض › 
والأصل بوض بالضم كجحر › وإغا قالوا بأن اوا 
حيلى : إن أصلها فعلى بالضم . 


E ala OR Ol a ars 


3 سلْطّان) من دلیل لكم ٠.‏ 


قال اهادي علىهالسلامر قول ی لو وکو ال الو ا 


باط اه 4 وهي آسماءِ ميتم وها اشم وآباؤ کم »و ذب کذبتموه علی الله 4 : يتزل لسك 
سلطا نا والسلطان : فهو اة والدليل والبرهان .. 


إن يعون أ ي : ما تتبعون فزل الظن) أنها n 4F‏ تول 
إن تتبعون فيما تسمون وت ذ كرون إلا« هوى. أنفسكه» ظنا منكم بلا حقيقة ولا بيان . 
قال الرازي : 'كيف:قال :#وما تهوى الأنفس هه بلقظ الحمع مع أنهم لا يتبعون ما تهواه 
کل تفسن' قان ن انرس ما لا تھوی ما بهواء غیره »قال : قول هو من باب مقاباة 
الجمع باجمع » معناه اتبع ك کل واحد منهم ما تهواة نفسه » يقال : حر ج الناس بأهليهم 
ا > لا أن كل واحد بأهل الحميع . 
ثم قال سبحانه :رلقد جاعم هن ر! ربهم الھدی4 أي : الدليل على صحة النبسوة 
والقرآن » وأغا أدعوه باطل لکن تر كوه . 
وقال اهادي ]عليه السلا : يقؤل قد جحاءهم من الله نفي ذلك على لسانت نبیځه صلرامهعلبهرآله 
وسلم » وبان هم طريق الهدى والحق والتقوى . 
ثم قال تعالی :ملاسان ما تمنى هي أم المنقطعة » والمعنى : إنكار أن يكون لهم ما 
تمنوا » نحو قوهم : إن الأصنام تشفع هم » وقيل : هو قول بعضهم :#إولئن رحعت إلى 
ربي إن لي عنده للحسنى ^ لأوتين مالا وولدا»” وقيل : هو تمي بعضهم أن يكون 


ج 


(۴) قال أبو البقاء : [أماء4 يجب أن يكون المجنى ذوات نعاء ب کقول :مرها لا أن لفط الاسم لا سى » 
وقد ذهب المصنف إلى أن هذه التسمية تسمية ليس هاً فسميات تستحقها يسمى بها ؛ لأن الإله ينبغى أن يكون خالا 
رازقا مٹييا ومعاقبا » وبين بقوله na‏ 

مس 

(۲) فصلت : 


(۳) مریم : ۷¥ ۔ 


YA‏ سورق. النجم ) تفسیر اهل اليترع) 
ولفظ ا يقو ل للإنسان ما نی » آي هسسسلن ا 
ال اا : فإن قلت :هھ e‏ تکون أم هاهنا متصلة ؟ قال e‏ إبحملة 
الأول حينغذ تحتمل الوحهين أحدهما هما : أنها مذكورة في قوله تعالى :[ألكم الذكر وله 
الانشى ي على الحقيقة » أو : تحعلون لأنفسكم ما تشتهون وتتمنون » وعلى هذ فقوله: 
لإتلك إذا قسمة ضيزى# وغيرها جملة اعترضت بين كلامين متصلين . 

وئانيهما : ب فة » وتقدير ذلك هو: أنا بينا » إو أن قوله. :أفرأيتم لبيان 
: والإشارة إلى ظهور ذلك من غير با کس قال إقائل] :فلان, يصالح 
NT‏ حن لئالث : أما رأيت هذا الذي يقو له لان ؟ ولا يذ کر انه [لا] يصلح 
للملك »› ويكون مراده ذلك فیذ کره وحده منبها على عدم صلاحه له)فهاهنا قال تعالی: 
افر أيتم.اللاتبو العزى أي :]يسيتحقان العبادة م للإإنسان أن عبد ما يشتهیه عه > 
وزت يکن يستحق العبأدة › وعلی ھا فمو ڏه :م لاانسان آي هل إل انا تول 
والاشتهاء» ويؤيد هذا قوله تعالى :وما تهوى الأنفس أي : عبدتم:بهوى 
اسب كم مالا يستحق العبادة » فهل لکم دل 9د ) a‏ 
٠‏ ا :إفلله الأخرة والأولًى) أي اجو ما لکھدا یو بعلي می بنا و 

من يشاءِ » ولیس لحد ان یتحکم عليه . ا 

ولفظ اهادي علبهاسلار في ذللثٍ يقول الل لله : إلأمور كلها ا الآخحرة وال » والأولى : 
ھی لاء انیو سياه آلا شع ادا ما نی » ولا بمح ل بده دی من اساك 
أصلا » وأن الأمر كله لله الواحد. الاعلير ر 


فساد قوش 


(أ) في الأصا. : أي . وفي الرازي : أو . فأبتنا ما في الرازي . 
(۲) ما بين القوسين ثابت في الأصل › وهو غير موحود في الرازي . 


YAS تفشير آهل البيت ( ع) ا ) سورة النجم‎ ١ 
TE .أي هم مع كثرتهم وقربهم إل الله تعالى » وكرامتهم لو شفعوا ج قفني‎ 
شیا من النفع » قيل : إن قوله تعالی :و کم من ملك جواب کلام کأنهم قالوا:: لا‎ 
: وإغا هذه الأصنام شفعاؤنا » فإنها صو رأ ملائكة مقربسنين » فقذال‎ ٤ شرك بالله شيا‎ 
» چو کمن ملك في السموات لا .غي شفاعتهم شيئا) والمعنى : كيف تشلقع هذه‎ - 
O as ومني السموات لا ملك الشفاعة »> إشارة‎ 
! : السشعادة “فإن لفظ املك أشر ف أجناء المخحلوقات » و كل ذلك لبيان فشاذ قوم‎ 


e‏ ا فإن الجمتاد 
E‏ تقمل شفاعة الحمادات أ 


الفا ولن تکوفا . o.‏ 

٠‏ قال اهادي ا : هذا نفي من الل لا ترویه ا واا من الشفاعات لأمل 
.المعاصي » فأخير سبحانه ما احبر من کثرة لملائكة. في السموات ^ وأنهسم, لا تغببي 
شفاعته. اف غاي ولو شفعوا رل من بعد ان يان ال فم ف الشفاعة 
لمن ياء الشفاعة له إو ریرضی) [أي : يرضاء ويراه أهلا لأن يشفع له.» فكيف 
تشفع :الأصنام ! إليه لعبدتها » والله تعالى لم يأذن ها » ولا رضي عبادتها] ” 


ثم قال ,علباسلار يقول : لو أنهم بأسرهم في مذنب واحد ن قل حن جابه اارغید 
ك > وم تز شفاعتهم عند الله فيه الا من بعد أن يأذن ش4 للمستخ 
ر سفوا اللمؤمنين إلذين قد رضي الله سعيهم فتشفح همم الأنبياء ني زيادة المراتب ‏ و وکر 
العطاء ( ۽ ویلوغ مالا يبلغونه اعام من الأشياء.". اه . 

, ثم قال تعالی إن الذين ا ريۇمنون بالآخرة4 أ أي:: لا يصدقون بها E‏ الم 
بمب انى ولك جين زعموا انهم بنات الله تعال » وقال :لإتسمية الأتشى4 و 


iî‏ لظ الأتر ل كثرة ملاقكة السمواث . و تناه هو لفظ أ ع . النقو ل ها انض مه" 
(۲) ما بين القوسين ليس من لقظ اجحموع »بل هو من المصنط ٍ : 
(۳) انظر بحموع تفسير الأئمة » وقد أصلحنا اللفظ منه . ص ٤۸۰‏ . 


E‏ ت ية الإنات : لأنھہ إذا ا قالوا : هم بات الله فقد ™ کل ™ بنتا ۾ ا 
+ تسميةالأشى ٠.‏ ا a.‏ 
a a‏ يقال :انهم لا e e‏ 
ھۇلاءِ شفعاؤنا » وکان عادتهم ان یربطوا م رکوبا علی قبر من موت » ویعتقدون أنه 
. حشر ليه ؟ قیل : : الجواب عنه من وجهين أحدهما : أنهم لا كانوا لا جزمسون به > 
کانوا پقولون, :لا :حشر »فان کان فلبا شفعاؤناء یدل عليه قوله تعالی :وما أظنسن 
السبياعة قأئمة .و لئنءر جعت إل زیي إت لي ,عنده الحسنی 4 .. 
ٿانيهما : انهم ما كانو! يعترفون بالآحرة على الوتجه:ء وهو ما ورد به الرسل ٠.‏ 

نم قال تعالی :وما هم به ای ورن ۆن علي) أي : پکون لادک إناثا » 
TT‏ 1 إل ما تقدم ف الآة التقدمة وسن عل آي : ماه باله 


ا a‏ باللالكة . ) 


٠‏ ات عون إل الشن ا ا انط ت قي ن احق ی شیا 

من الإغناء . آي : إا يدرك احق الذي هي حقيقة حقيقة الشيء بالعلم اليقين لا الظن ٠‏ ( 
ول : أراد بالحق العلم » أي : أن الظن ل لاأيغي من الغلم شيا » لا يقم مقا الغلم . 

ثم قال تغالی“ :عرض عن من قوی أ اي E‏ من رأيته معرضا إعن 

5 الذي هو القرآن والآحرة الوعظ والتذكير ولم یرد qi:‏ إيثار وة 
الدنيا) ومعنى فۇفاعرض@ أي : | ترك جحادلتهم فقد بلغت وأتيت ما كان عليك . 
و كر المفنئرین ولون : بان کل ما في القرآن فن قولة :#إفأعرض مس وخ بآينة 
: القتال وھ فور صح » فن الأمر بالإعراض ففق لآية القتال فكيف ينسنخ به ء¿ وذلك 
ن ابي ماطمدری كام ابورا بالدچاء پا که ولاو مط عظة الحببنة فلا عبارضوه 


(۱) فصلت : 


5 سورة النجم YAY ٠‏ 
الهم کیل له وجادام بالج هی احسن4* ثم لا ا :إفسأعرض 
عنهم وم يقل هم بالدليل والبرهان فإنهم لا يتبعون إلا ااا ا 
وقابلهم بالاعر اض عن المناظرة » فكيف يكون منسوخا , 
واعلم أن الني صلراشع يوه طبيب القلوب » فأتى على ترتيب الأطباء » وترتيبهم أن الخال ٠‏ 
إذا أمكن إصلاحه بالغذاء لا يستعملون الدواء » وما أمكن إصلاحه بالدواء الضعيف لإ 
يستعمل الدواء القوي » تم إذا عجزوا عن المداواة بالمشروبات وغيرها عدلوا إلى الحديد 
والكي » وقيل : آخحر الدواء الكي » فالني مراف عله وله أولا أمسسر القلوب بذ كر الله 
فحسب» فن بذ كر الله تطمئن القلوب »› كما أن بالغذاء تطمئن النفوس » فالذكر غذاء 
القلب » وهذا قال أولا قولوا :إلا إله إلا الد أمر بالذكر » ثم انتفع به من انتفع › 
ومن م يتتضع ذكر همم الدليل » وقال :فأو م يتفكروا) فإقل انظروا لأفلا ينظرون) 
إلى غير ذلك ء فلم م تتفعهم قال : أعرض عن المعاجلة واقطع لا يفسد الصاح . 
ثم قال تعالى :لإذلك أي : الإيثار الذي أرادوه من اللياة الدنيا إميلهم من العم 

أي غاية غلمهم » آي : لا يستعملون الجإم إالإري|أمور دنياهم ومصالهم فيه 9 
الآحرة . 

قال الحسين بن القاسم عليهالسلار : معنأه أنهم لم يبلغوا من العلم إلا كمبلغ البهائم العجم 
من الما كل والمشرب والمرح واللعب . ) ) ) 


ثم قال تعالى :إن ربك هو اعم بمن ضل عن سبيله) أي : ذهب عن ديته فلا جيب إليه 


وهو أُعلَم ب بمن اهتدی) أي : من جيب الدعوة فهون عليلك فإنك لا تهدي من أحببت ' ¢ 
وما عليك إلا البلاغ .قال الزخشري : فإذلك مبلغهمڳ كلام معترض بين كلامين ©١‏ ) 


. ٠١١ : التمل‎ )١( 

(۴) لفظ الزخشري : ذلك مبلغهم من العلم ‏ اعتراض » أر فأعرض عنهم ولا تقابله . وقد تقل النص من الرازي » واللص 
فيه كما ذكره الصنف › ولقظ المصنف وألرازي ليس كلفظ الكشاف › وإغا ععناه . وقي الكلام بعده رد لكلام الزخشري بأنه 
اعتراض » وذكر المصنف انه من مام الكلام الأول » وأن قرله إن ربك هو اعلم عن ضل عن سبيلهي ابتداء كلام . 


۸۸ | ) صورة النجم | تفسير أهل اليتري) 
والمتصل قوله تعالى dg‏ الدنيا إن ربك هو 
أعلم من ضل عن ¿ سبیله) وعلى ما ذكرنا المقصود لا یتم إلا به » ویکون کأنه تمالى 

قال: أعرض عنهم » فإن ذلك غايتهم »> ولا يوجد ور اء ما ظهر منهم شيء » و کان 

قوله لإعمن تولى إشارة إلى قطع عذرهم بسبب اجهل » فإن الجهل إكان| بنالتولي » 
2 وإيثار العاحل » ۽ ثم ابتداً وقال :إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم مسن 
اهتدى والوجه في الناسبة : أنه تعالى ها قال للبو ي صلوالته عليه وآله وسام : اعرض »و کان التي 
4 لرا چ اراتم وسلم شديد الميل إلى مان قومه کان رعا همجس قي حاطره أن قي الذکری بعد 


aa‏ الكافرين قوم آخحرون من غير قتال » فقال له :}ن ر 


e.‏ د ذلك يقو لي :إن ربك هو اعم من الغي القأدر › لأن ھن 


| أعلبم ممن ضبل عن سپیله) علم أنه الا يمن بمجرد الدعاء أجل من لكان ۽ ينضح 
۰ يهم ِب و e‏ والقتال عرض عن الحجدال ( وأقبل: على اقتال SS‏ 
وقول تعالى إو ما ني لیوات وما هارن شار ال کیال غدل رترت یدک 


بتحقق منه زاء » فقال :3 وله ما في السماوات وما في الأرزض ليزي | لسر 


ا أي : بعقاب ما عملو! إويجزي اأ لذين أحستوا بالحسنى) أي : 


بالئوبة الجسنى » أو بالعاقبة الحسنى » أي : جزاؤهم حسن العاقبة » وهي الحنة » أو 


e‏ س O TT‏ الحسنى » واللام متعلق عحجذوف دل عليه 
العنى » أي : أ ن الله عز وجل إا حلق وسوی هذه الملكوت ذا الغسرض ۽ وهو أن 
ازي امسن مې اکان وللبیء چم منم > ووز أن ب تعلو 7 امل یبیل 


e 
نم قال تعانی :والذين يجتنبو ل کبائر الإثم والفواحش قال اهادي علبهالسلار : هلدا‎ 


() ئی هنا ات ی ارس لرل من أو لفاس لن در مزهي وقد اعم الف على هتا لوس وم کار 
بقية a‏ انظ التفسير الكبير | ۹ . 


و و ا ا 


۸٩ ۰. .. سورة الخم‎ E 
مد من اله سحا لن اتب کار لنم امراش وو ام فاللمم : هو ما أ به اسان من‎ 
. غير تعمد ولا قضك ولا إرادة » كالنظر عن غير تعمد ونو ذلك » ذكره قي معاني السنة‎ 

قال الحسين بن القاسم علبهاللار : هو الخطاً »وما يلم به لقاب من الغواط ر السقي لا 
يقبلها مسلم » ولا يعمل بها ¿ وذلك فلا یعذب الله من اتقاه م 

“قال المرتضى عله اللو : هو مام بالقلب dE e,‏ أنفذه ك لکان امعصية 
Gad e EPL‏ 


O a هو اللمم‎ 


eS as‏ . اھ 
ومثله فى البلغة والتعخريد قال الشاغر : 


2 b2 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد للك لا ألا‎ 


(ا) ولفظ الابام هادي عايه السلا لي كناب معان السنة من جوع ۲ اللسمى حموع الاما افادي قال" ا 
فهو اللمم الذي ذكر اله » وهو فعل لا جب فيه الحد لله ولا لرسوله ء ولا للأئمة أدب » واللمم : فهو ما ألم به صاحبه 

من غير تحمد ولا اعتقاد » ولا هم ولا عزم » كمل النظر عن غير تعمد » وامزاحمة للمرأة عن غير قصد» وما أشسببه 

ذلك ما ۾ یتقدم له ذکر ني ذلك على فاعله » و لم يقصد به احاء على حالقه ا استحلال 

محرمة »› فهذا معنى اللمم الذي ذكر اله سبحانة : المموع خ 1۳ 

(۲) انظر تفسير الإمام الحسين , بن القاسم عليه السلار في أوائل هذه و ١‏ 

(۴) ولي نسخة : لا يتعمد وكلام الإمام الرتضى عليه السلا في بحموع تفسير الأنمة ء وني الأية مث غيق لاسام 

المرتضى »ورد على بعض تفسيراث الحهلة . من ص 11۲+ إلى ص 11. 

)٤(‏ قال في البرهان : قوله عز وجل :الین يتنبو کبائر الإئم والفواحضش ي فکبائر الإئم هي الموحبات 

لخمله كالشرك بالل والظلم وقتل النفس بغر غير حلها ء والصغائر : ما دون ذلك مما يستهالكها الطاعات + فن أصر على 

الضغائر خرت الصغائر ججحرى الكبائر لقوله صلرالهعليهوآله :(لا كبيرة مع التوبة والاستغفار » ولا صغيرة مع الاصرار 

والقواحش : يع العاصي إلا اللمم يعي : ما ألموا به من المعاصي في اجاهلية والفوإحش E‏ 
yS‏ ذلك ما روي عن آبائنا عن رسول الله es‏ ) 
ھک تفر الل تفش ا وأي عبد لك لا ألا 

يعي : ما ألم بفعل قبيح قبل مبعثه ولا بعد مبعثه . البرهان خ .۳٦١‏ 


ب م اللجم تشسر مل ا 
الف لکا هي الي ا ل ایو ةوقل ال یکر عقا 
بالإضافة إلى تواب صاحبها > والفو لفوإحش ما ا قزاید ا قبحه ف حاصة ون کانت E‏ 
دلت في الكبائر ‏ واللمم : ماقل منها وصغر » قيل : والراد الصغسائر » أي : لكبن 
اللمم » فالاستتاء منقمل ع » او تکون إلا صفة › أي : غر اللمم فهو مکفر باجتت اب 


ی 


چ ج ۳ 


و e i‏ الذي اا وجري لين أحسنو باخسنى] 7 . 


() قال السيد انعلوي ی رجه الله فی حاغیته على الکشاف ردا على صاحب اتقریب عندما ذکر بأن شرط أن يون 
صفة ان يون تابعا ب بحمع غور منكور غير محصور .قال م اک ریه حواز وقرع إلا صفة ۽ وعلبه اکر 
للتاخرين سكا يقو ا وکل أخ مفارقه أخوه العمرأبيك إلا الفرقدان ٠‏ 
وقولة عليه وآله الصلاة والسلام :اتس کلھم ہلکی إلا العاٰون ء والعاٰون کلھم نکی إلا الماملون ٤‏ وال املوان 
کلھم ھلکی إا المحلصرن » رالا ن على خطر عظیم) فهذا النظر لا یرد على الصنف بل يرد على ابن الحاجحب لو 
كان هو القائل بلك لأشتراكه مأ ذكره وزغا حاز وصف كبائر ألم مع تعرفها بغر غير اللمم مع تنكيره » إما لأن تعریف 
الإئم كتعريف اللئيم أعيٰ تعريف الحنس القريب من ¿ النكرة » لعدم التوقيت » إمأً لأن غير هاهنأ معرقة بالأضافة إلى 
اللمم ؛ لأن غير إذا أضيض إلى معرفة وها ضدا زاحد تعرف غير لانمضار الخيرية» آمو عليك بالكريم غر العي ل 
فكذلك غير الل معرفة لتخصصه بالكبائر ؛ 'لأن المراد د باللمم الصغائر » ولا ضد ها إلا الكبائر . حاشية العلوي ۲۹٦‏ 
)٣(‏ إذا کان e‏ أحسنوا فلم حالف ما بعده بالمضي والاستقبال » حیث قال تعالٴ :الڌین أحسنوا) وقال 
لالذين تبون و يقل احتنبوا ؟ تقول : : إنه تی به مضارعا فقال :لإججتنبون ليدل على الاسحمرار تي المستقيل » 
EE ER CS E‏ 
الاحشتاب E‏ 
ما بين القوسين: موجود ي الأصل موجوداالي ما ورد لي الرازي ثل لفظه والراد هنا إلبات زاء ا 
ااا والنى اعا وبھتا يتبين ين السيء لوان لأن من لا تحب كيار الإئم يكون سينا ء والذي جنها یکون 


تفسير آهل البيت () ٠‏ سورة اللجم 4۹۹ 
وتمل أن یکون آبتد بتداء کلام تقديره : الذين بتنبون كباثر الاثم يغفر الله هم » والذي 
ا ا ی ا 
ال ران :وکال ن ا ی وا ن ره ان ارگوا ت 
وإن | يصدر منهم الإحسان وهم الصبيان الذين يوحد فيهم شرائط التكليف » وهم 
ا » و يظهر هذا بقوله تعا بعد #إن ربك واسع الق في 
أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجحتةه أي : يعلم الحالة a‏ فیھها 
ولا إساءة كما علم من أساء وضل » ومن أحسن واهتدی «. 
وقال اهادي غلالسلار : معنی فڑهو اعم بكم إذ انشام م من الأرض يقول :عام بكم 
وباحبا رکم وما یکون منکم إل یوم القيامة » فقد علم ذلك کله منذ وقت إنشائه لکم من الأرض 
ومعنى إنشائكم من الأرض فهو : حلقه لآدم عله ادر في بدء الخلق من لزاب والارض *. 
لواد آم جت أي : وحين كنتم أحنة : جع حنين 
في بون آمهاتکم) يقول : إذ أنتم ی بطون بارا یز زک ل 
الأرش فهو يعلم ما ستفعلون عند اير كم وباو أشدكم ^ ففتح لكم باب وة » و 
يۇاحذ كم باللمم . 
وفائدة قوله عرز وحل :في بطون أمهاتكم# إالتنبيه على] كمال العلم والقدرة › فإن بطون 
الأمهات في غاية الظلمة » ومن علم بحال الحنين فيها لا تحخفى عليه اعمال العباد › هو 
[أعلم بكم] تقرير لا مر » قيل : هو أعلم من ضل » كأن القائل من الكفار : نحن تعمل 
أمورا قي حوف الليل الظلم » وقي البيت الخالي » فكيف يعلمه الله تعالى فقال : ليس عملكم 
أحفى من أحوالكم » وأنتم أجنة في بطون أمهاتكم » والله عا ل بتلك الأحوال ٠.‏ 


.۷ 0/۲۹ ومثل هذا الكلام قي التفسير الكبير للفحر الرازي‎ )١( 
e AS CS 
. المصدر السابق‎ )۳( ٠ 


() ومثل هذا الكلام في الرازي ۹ > وما بین ا منه ليتضح المعنى . 


4۲ ا تفسير أجل البيت(ع) 
ل a DTS‏ لاتقولواإنکم آزکیاء ) 
زكياء » ولا تسموا أنفسكم أتقياء وأنتم تعملون عمل غير أهل التقوى. اه 
قیل : معنی وت زکوا أنفسكم) تنسبونها ا إلى زكاء العمل » وزيادة الخسسير » وعمبسل 
E e‏ إلى الز.كاء والطهارة من المعاصي › ولا تثنوا عليها واهضموها . 
هو أعلّم بمن ۽ اتقى قال عليه السار : (آي يمن آمن واهتدی) “ واستوی وفاز التقوی 
أي : فقد علم اللّه.الزكي منكم والتقي أولا وآخرا» وقبل [أن] eve‏ 
أبيكم » وقبل أن غر حكم من بطون أمهاتكم » فإياكم والعجب » وأما من اعتقد أ امسا 
عمله من الصالحات بتوفيق لله وتأييده ۽ و( يرد به التمدح فليس من ال ز كين لأنفسهم > 
لأن المسرة بالطاعة طاعة » وذ کرها شکر . ل 
ئم قا 0 :اریت الذي نوی وای قايا ودی ' ي : أعطى قليلا وأكسدى 
اي قط عطيته وامسك امن آکدی اا و ن تلقساه كدية أي : صلابة 
كالصخرة» فيكف عن احفر" . ١‏ 
e‏ افادي عاادید : قول قبن اعط) لدی لز قليلا وأکدى على كر متته 
ومعنی کدی هو : منع وأبی أن يدقع ماعل گن حق الله فقال تبارك وتعالى : 


ر 7۱ 


عند علم الفییی) فیما عل ان لا باپ فهو بړی) آي : فهو يعلم ما له 

وعليه في ذلك ©. اه . | 
وقيل د معتی لول تراه رکز یوم احد » سسیها ما روې ن عدمان کان یعطي مال 
ي الخير ء فقال عبد الله بن سعد بن أبي سرح وهو أحوه من الرضاعة : يوشك أن لا 


O 

(۲) ما بين القوسين من كلام الإمام ادي علبه السلا » وما هو خارج القوسين غير موجود قي جحموع تفسير الأئمة 
علبي م السلام »> بل الكلام قريب مما في الكشاف ۴ 

(۳) هذا وما قيله قريب منه في الكشاف .٤٦۲/٤‏ ا ا 
(4) قال السيد العلوي ر حه الله » قال أبو البقاء : #إفهو يرىڳ جلة اسمية واقعة رع افطل رامل + اعدا 
الغيب فيرى » ولو حاء على ذلك لكان نصبا,على جواب الاستفهام . حاشية العلوي ۳۹ ا 


تفسير أهل البيت (ع) سورة التبجم ۳ 
قى لك شيء فقال عثمان : إن لي ذنوبا وإني أطلب مما أصنع عفو الله ٠‏ فقال عبدالله: 
si NEDE DEEN‏ 
فنزلت ٠“فعاد‏ عثمان إلى أحسن ما كان © 

قال في التحريد.: وهذا ليس بصحيح ؛ سياق الآ فی کار لان رة مکی 
نزلت قبل وقعة أحد . ) 

وقال في البرهان : نزلت الآية قي العاص بن وأ ثل السهمي کان بای اسي مریب 
فیستمع ما يقوله » ویتولی عنه » ولا يعمل به . 

نزوأعطی قلیلا وأکدى) [يعي] e‏ الاستاع ٹم اکدی لطاع عن 
الإعان والاسلام" . 

وقال في البلغة : هو الوليد بن المغيزة . 

ام م ينبا أي :جنر ف بما في صحف موسی وإبراهيم الذي وفى) قرئ بالتشدید 
- والتخحفيف فالمشندد معناه : تمم وأكمَل ما أمر به » والمخفف معناه اتی ا أُمر به 
أيضا » والمشدد أبلغ » وقيل : وفی س مخفا : أتى عا وعد به » وهذا لفظ صالح لكل 
وفاء وتوفية من غير عموم › وقد قيل قي ذلك : إنه وفى بتبليغ الرسالة » وقيل : وفى 
بالصبر على ذبح ولده » وعلى نار النمرود وغير ذلك . 

وعن الحسن : ما أمره الله بشيء إلا وفى به" . 


)١(‏ الزواية منقولة من الكشاف » ولا شك في بطلانها » وأنها من الموضوعات في فضائل عتمان » وهذا لم يذكر ابن 
حجر ها تخرججا » لأنه لم جد مصدرا مولوقا يسعفه بأي كلام > وقد فندها أيضا صاحب التجريد كما ورد أعلاه مسن 
وجه آحر فقال : وهذا ليس بصحيح ... الخ ما ستطلع عليه. ولا يبغد عن الزخشري إيراد مشل هذه الرؤاية فإنه كان 
عشمانيا » قال الرازي بعد ذكره هذه الرواية : وهذا قول باطل لا يجوز ذكره ؛ لأنه لم يتواتر ذلك ولا اشتهر » وظاهر 
حال عثمان يأبی ذلك (انظر الرازي .١۱۱/۲۹‏ وأقول : هذا غيض من فيض » فم من موبقات ارتكيت » وأكذوبات 
انتحلت E Sa‏ بذلك كما أورده ابن 
أبي الحديد في شرحه على نهج ج اليالاغة . 

(۲) انظر البرهان خ .۳٠٣١۰‏ 


Y۹ £‏ ا الحم 1 تفسير اهل البيت(ع) 


®~ £ چ ~~ 


م أحير سبحانه عما هو ٿي صحفهما فقال حل ل وعلا 0p:‏ تزر 0 وزر أخرى) , 

.قال اهادي لار ۲ : الذي فی .کتبھما صلوات الله علیھما فهو ما د کر الا تزر وأززة 
وزر أحرىي ومعنی #وفی فهو : بلغ وأدى » ومعنى إوازرة# فهي : حاملة »> 
يقول: لا تحمل حاملة -مل/أحرى »:وهذا مثل » والذي لا حمل هاهنا فهو العمسبسل لا 


2 1 غير صاحبه » أي : لا يلزم عمل واحد غیره » بل كل إنسان مأحوذ بعملسه دون 
کیره د اھ . 


وهذا جحواب قائل قأل : ما تي صحف موسى وإبراهيم ؟ فقال هو ۋالا زر وازرة وزر 
أحرى) أي : كل تفس تحمل ذنيا يوم القيامة »فإغا تحمل ذنبها لا غير ء ولا تح 
وزر نفس اخحرى » ولا تۇحذ به » والوزر : احمل . 


لون ليس للإنسان إلا ما سعى قال عليه اسلا : ليين:يجب لالإنسان ولا عليه إلا عمله 


م 5 ب ر ٣‏ 9 گر 


لوان سعیه سوف یریک پقول. : عمله محفوظ لا يضيع واف يظهر » ويوحد غداآعند 
الله و توی. کیب یقول. :م د يجزاه چ أ اي : جزى العبد #الجزاء السسأوفى) 
ل : يعطى عليه العطاء الأوفى » من خير أو شر > والأوفى.: فهو الذي لا يريسد يدولا 


ينقص. . اھ 


وقوله تعانٰي :و ان سه سوف برئ)! آي : عرض عله ویکشض له من اريه الشيء » 
وفيه بشارة المؤمن › وذلك أن الله يريه أعماله الصالحة ليفرح بها » وحن الكافر فمعنی 

لالا ما سعی إلا سعيه » آي : عمله لا نفع له تي عمل غيره » إلا أن يوصي . 

وعن المنصور بالله : ان الولد من سعي أبيه فيلحقه ما فعله له » وقيل.: بل جاء عنه صلراف 

عليه وله صححة الصدقة کک عن الت ”. 


(۳) وقریب منه في الکشاف TE e‏ 

)١(‏ فعلى هذا جل السبلة الرفع على ا 

(۲) معطوف على قوله ,: بشارة المؤمن . أي : وفيه حزن الكافر ٠.‏ 
(۳) لا يوجد عندنا مصدر كلام الإمام المنصور بالل عبد الله بن رة غلانلر: > وإن شاء الله e‏ ف امول 
عليه وندعر اللہ أن يیسره لنا . 


تفسير هل البيت (رع) سورة النجم 48 
قال قي الكشاف : ووحهه أنه حا كان مبنيا على إعانه كان كأنه من سعيه » وإذا نواه 
الساعي له كان كالنائب عنه . 

قال في الثمرات : أما الاستغفار للميت فإنه يلحق » وادعى الحاكم الإجمهاع » وكذا 
ا كالشفاعة » وقد حكى الله سبحانه استغفار الملائكة 
نم قال تعالی :ا ى ربك المنتهى يقول : إليه المصير غدا » والمنتهى : مصدر 
la a NO N‏ 
عام تقديره : إلى ربك أيها السامع » أو العاقل » وعلى هذا فهو تهديد بليغ للمسيء 
وحث شديد للمحسن ؛ لأن قوله : أيها السامع كائنا من كان إلى ربك المتهى) يفيد 
الأمرين إفادة بالغة حد الكمال . 

تانيهما : أن اللخطاب مع الي صاش علمرآ, على اها فهو تسلية لقلبه EE‏ :9 
تحزن فإن یي 4 :لفلا محزنك قوفم إنا نعلم ما يسرون وما 
یعلنو نچ“ إلى أن قال تعالى تي آخحر السورة #إوإليه ترحعون وأمثاله كثير في القرآن ”. 
والقراءة المشهورة بفتح ان على معنی أن هذا کله ي صحف موسی » وبالکسر على 
الأبتداء» و كذا ما بعده . 

تم قال تعالی i:‏ وأنه نه هو أضحك وأبک ی قال اهادي علبه‌السلار : يخبر سبحانه أنه الذي 
عل في الانسان استطاعة الضحك والبكاء » و ركب فيه [الة] “ السخط والرضاء : ) 
تم فال تعالی لإرآنه هو امات وأحیا جنر أن اوت منه والحياة فى مبعداً اللخلق والإعادة 
بعد الموت SS‏ 


. )٤۲۸/٤ هذا اللفظ منقول من الكشاف بتصرف (أنظر الكشاف‎ )١( 

() یس : ۷٦‏ . ) ) ) 
(۳) من قوله : وقي المخاطب وحهان .. إلى هنا مثله في الرازي بتقنديم وتأعیر COAT)‏ 
)٤(‏ ما بين القوسين غير موجود في بحموع تفسير الأئمة » وهو موحود في أصل هذا التفسير . 


٦‏ سورة التبجم تفسير أهل ايت ر) 
: احتص القذرة على الاما ا TD TS‏ 

ثم قال تعال واه خلق الزوجين ا الذ کر اتی بد دل من e‏ بقال لواحا 
فرد › فاذا کان معه غیره من جنسه قیل له : ر زوج . 


قو ہے روہ سر ری م 


: قەن آي ق قرحم الم : نی وأمنی » وقیل : تخحلق » من‎ e 
متى الماني » أي : قدر المقدر . قاله في الكشاف “© ا‎ 
» اهادي علی انار : فأحبر أنه دبر النطفة في الرحم حينا كرا وتکون حینا شی‎ 
| ٠ حتى خلت من هذا لاء الزوجين » الذين منهما يكون نسل الآدميين‎ 
وان عليه النشاة رى يقول سبحانه : إن عليه أن يعت الاق إو اردهسسم بعد‎ 


0 ذهم أحياء ۽ حتى بحاسهم ويعاقم › ويتيبي م بأفعاهم القدمة » والبعث من 


القبور : الا م الأخحرى 3¢ النشأة الأولى ا ل حلق النطفة 9 قي الرحم بشرا | كاملا : 


» وأقنى@ فهو رزق وأعطى » ومعنی تی تمو :رزق وکفی‎ FE 
كفاية عبيده وأرزاق خحلیقته ۰7 اھا‎ ۰ 


ل : وى أ اي : وأعطى ,القنية وهي 05ا الذي تاثلته وعزمت على أن لا ترح 


5Î 
. انت‎ - 
هن د‎ 


وقوله :واه هو رب الشعرى4 إشارة إلى فساد قوم ر ا 
الناس يذهب الى أن الف ر والغنى بكسب الإنسان واجتهاده » فمن كسسب اسستغنى 
ومن کسل | افتقر » وبعضهم يذهب إلى أن ذلك بالبخت » وذلك بالنجوم فقال ا 
لإوأنهآهو اغى وأقنى) وقوله 1p:‏ وأنه‌إهو رب الشعرى) لإنكارهم ‏ إلك أكد 
بالفصل و EE‏ في السماء » قال الحطيعة ٠‏ 


نظرتکم العشاء إلى سهيل أو الشعر ىي فطال ر الا 


. وقد نسب في الكشاف هذا القرل إلى الأحفث‎ 4۲۸/١ انظر الكشاف‎ )١( 
۱ a n انظر‎ )۲( 
e آي : بضمرر‎ )۳( 


١‏ تففضور أهل اليينت (ع) سورة النجم اا 
يقول : انتظرت قراكم أن يأتيي إلى طلوع الشعرى » فطال بي الانتظار » ولم يأت . 
“قال سین بن القاسم علبهالسلار : وهي نحم منير يتبع الجوزاء »> وكان بعض الجاهاية 
یعبده » قال الشا ) 
بکیکم للجود ما ذر شاأرق وأبکیکم للحمد ما بدت الشعرى 
LL :‏ رغصا 0 ilc‏ 
قال ي البرهان : الشعرى بحم يضئ وراء الجوزاء يسمى مرزم الحجوزاء » ويقال له : 
قاد > كان ده هر وك اعد اه ) 
نم قال تعال :ونه اهلك عاد الأو لى قال اهادي علالسلار : خير سبحانه أنه الذي 
هلك عادا الأول » نم معنى الأول : الأولة لإرتمود فما أبقي) أي : م يبق منم أحد 
ا عقرو! ا الناقة و عصوا صالىا ". اه 
ما ذكر أنه أغنى وأقنى › و كان ذلك بفضل الله > لا بعطاء الشعرى » وحب الشكر لمن 
هو ملك و کفی هم دلیلا حال عاد وود وغیرهم . 
قال في البرهان : في عاد الأولى قولان أحدهما : أن عادا الأولى عاد إرم الذين هلکوا 
بريح صرصر عاتية إوعاد الآحرّة قوم هود ^ » والثاني : أن عادا الأول هم قوم هود › 
والأنحرة قوم حضرموت . اه 
قیل : وفیه نظر ؛ لأن قوم حضرموت هم قوم هود . 
وقي البلغة : عادا الأولى ! إرم » وهم الذين أهلكوا بريح صرصر عاتية » وعاد الأحرى 
هلکوا ببغي بعضهم على بعض فتفانز! بالقتل . 
وفي.الكشاف»: الأولى قوم هود [أهلكو! بالريح] وعاد الأحرى : ارم [أهلكوا بصيحة 
حبریل ] ° وقيل : معنى الأولى القدماء » لأنهم أول الأمم هلاكا بعد قوم توح » وفيه 


EY بحمو ع تفسرر الأئمة أ ض‎ )١( 
أتظر تفسير البرهان لاي افخ الديلمي خ ص ۳ ومان افر سق من أصل هذا اتفسجر وهو دوجود | ي البرهان‎ )۲( 
. ما بين القوسين مو وة إقنل هذا التقسير وغير موخود ق الكشاف‎ )۳( 


۹۸ سورة الحم تفسير آهل البيټ(ع) 
وقي سورة ت الجر له ما ينقضه » وأن عادا الأول إرم ۰ ګګ 

قال زید بن عاي عليه‌السلام : عادا الأول الذين ETE‏ 
سبع ليال ونمانية [يام] حتى هلكوا » وعاد الآخحرة : قوم هود 7. ) 

وقال ي التجريد لي تفسير سورة الفجر » وعاد قبيلة وهم ولاد عاد بن عوض بن إرم 
بن سام بن نوح » ثم قيل للأولين منهم : #إعادا الأول وإرم تسمية بإرم جد أيهم 
عاد » ولمن بعدهم عاد الأحرى » فإرم تي ٫قوله‏ :بعاد إرم# عطف بيان لعاد » وإيذان 
بأنهم عاد الأول القدعة › وقيل : إرم بلدتهم الى كانوا فيها . 


سرع وم کر چ ہچ وړ 


فوقوم فوح من قبل أي : من قبل هولاء المد کورين E E‏ 
6 أظلم وأطغى أشد ظبلما من غيرهم > وأزيد طغيانا.لأنهم كانوا 
يۇذونه » ویضربونه حتی لا یکون به حراك » و ٍیؤثر دعاؤه فیهم قریبا:من ن آلف سنة . 
قال الرازي : أما الظلم فلأنهم هم EG E‏ 
وزرها ووزر من عمل بها) والبادئ أظلم ٠,‏ | 
وأما ا أطغى# فلأنهم معو! المواعظ وام امد ۰ و دجوا یی دی 
,نپپئهم » ولا يدعو ڼي على قومه إلا بعد الإإصر ار العظيم » والظا: م : وات ضع الشسيء في 
غير موضعه » والطاغي : جاوز الحد » »> فالطاغي أدحل في الظلم » فهو كالمغياير 
والمخالف إفإن المخالف |مغاير مع وصف آحر زائد » وكذا المغاير والمضاد › و کل ضد 
غير » ولیس کل غير ضدا. | | : 
والمقصود من ذلك بيان شدتهم وقوة أجسامهي فإني م يتيدموا على الظلم والطغيان 
۰ الشديد إلا بتماديهم وطول أعمارهم » ومع ذلك ما نجا أحد منهم » فما حال من هو 
دونهم في العمر والقوة فهو كقوله تعالى :اشد منهم بطشا . 


.۷٤۷/٤ الذي في الكشاف هو ما نقله صاحب التجريد الآني قريبا » وستلاحظ المناقضة . وهو في الكشاف‎ )١( 
. ولفظه : فإرم في قرله :#إبعاد إرم) عطف بيان لعاد ء وإيذان بأنهم عاد الأولى القدعة .. اخ مإ نقله في التجريد‎ 
.۳۱١ انظر تفسير اللإمام زید بن علي عليهما السلام ف أُوائل هذه السورة « وقي تفس زره المطبرع ص‎ (7 


تفسرر أهل البيت (ع) سورة التجم 4۹ 
وقوله : لمن قبل المسألة المشهورة في قبل وبعد » تقطع عن الإضافة فتصير كالغاية › 
فتبنى على الضمة › أما البناء فلتضمنه.الإضافة » وأما على الضمة فلأنها لو بنيت علسسى 
ا ا يستحقه بالإعراب من حیث آنها ظروف زمان » فتستحق 
نض والفتح مله » ولو بنیت على الكسر لكان لامر على م le‏ ا وهو 
احر باتلحار » فيبنى على ما يخال حالى إعرابها“ . 
وني معنى الأية يقول المادي عليه السلار يقول ”: E‏ من مود وأطغفلى ودی 
#أطغى فهو : أبغى وأشر وأردى . ) ا 
لإوالمؤتفكة هوى الوتفكة : النقلبة » ومعى أهوى) فهو أهلسك وأردى 
وإنغشاها) ألبسها من عذابه لما غشى ومعنى فإغشى) : نزل عليهم وابتلى . 
وق البرهان Ny‏ هوی وهي مدائن قوم لوط احتملها جبريل علبه‌السلار بجناحه 
ثم صعد بهاحتى إن أهل ”ماء الدنيا لا يسمعون نباح کلابھم وأصوات دخاجهم » ثم 
کفا بھا على وجھهها › » ثم اتبعھا بالحجارۃ كما قال تعالی e‏ 
وأمطرنا عليهم حجارة من سيل . 
` نم قال تعال :قبي آلاء ربك ایخ قال علهاسلار : يقول : بأي آلاء زبك تشك» 
والآلاء : فهي الات ماهفا والابتلاء . 
. والخطاب ن الله ساو ار للإتسان على الإطلاق وهو الأولى ؛ لأنه سبحانه 
لا عد من قبل النعم » وهو الخلق في النطفة » وتفخ الروح الشريفة فيسه » والإغناء 
والإقناءء وذكر أن الكافر بنعمه أهلك قال a‏ آلاء ربسىك أيها الإنسان 
لإتتمارى# فيصيبك مثل ما أصاب الذين تماروا من قبل . 


(۱) إلى هنا انتهی المنقول من الرازي بتقدیم وتأخیر . انظر الرازي ۲۳/۲۹» ۲١‏ 

(۲) فاعل يقول هنا هو الله عز وحل 

(۳) وهتا یتوخه سال وهو : هل یتماری رسول الله صلوافهعلیه‌وآله ؟ قابحواب عليه بأته من باب قوله تغالی و 
أش ركت ليحيطن عملك) . 


۳٠»‏ الجم تفسير اهل البيت(ع) 
e‏ ا بم ی : القرآن » ٤‏ أو الرصول 7 هن ناش ری ای a‏ 
a .‏ ا فهو e‏ معذر منذر فمن النذر u‏ ورن 
کالنذر الأول > يخر أنهم ق أنذرنوا كما أنذر الأولون > فإن عصوا: كما عضوا هلکوا . 
٤ A. ©0 ® ~2 4¢ ٠‏ 
ثم أخير تعالى بقرب الساعة ودنوها فقال سبحانه :«أزفت ار قري اة 


1 الازفة : فهي القيامة الاخحرة اھ . 


ا ن د :(اقربت الساعة أي : اة الت کل بوم 
يزداد قربها › » فهي كائنة قريبة ».وزات قي e o‏ 
أي : نفس كاشفة » أي : ليس ها نفس تقدر أن تردها , e‏ 
قال اهادي عليه‌السلار قي تفسيرها TT E‏ ال داقع » ولا مۇخر. | 
وقیل : معنى الكشف : العلم مجيه رقا راء ea‏ 
كقوله تعالى :هفهل ترى مم من باقية أي : من بقاء ذكره في التجريد ٠.‏ : 
اللعنى : لا يقدر على إقامتها إلا الله سبحانه ٠ ٠.‏ ا ` 
قال الرازي : من.زائدة تقديره : لیس ها غير الله كاشفة » وهي تدحل على النفي فتؤ كد 
معناه » تقول : ما جاءني أحد » وما حاءني من أحد » وعلى هذا يحتمل أن يكون فيه 
تقديم وتأحير » تقديره : ليس ها من كاشفة دون لله » فيكون نفيا عاما بالنسبة إلى 
الكواشف . ۰ ) 
ويصتمل أن يقال : r‏ ای باس کی فیا 
آي د روا کا ی رک وا ر د غير الله تعالى © 


(1) ي النسخة (ب) من هذا التفسير (وهو ميلغ مفند معذر منذر) ولفظ (مفند) غير موحود في ججموع تفسير الأئمة › 
ولا في النسخحة (أ) من المصابيح . ) 

(۲) جحموع تفسير الأئمة عليه م السلامر ص ٤ .٤۸۲‏ 

(۳) ینظر فی لفظ من في قوله : من غير الله تعالى » فإن المعنى :,لا توحد نفس تكشفها أحوال القيامة ووقتها غر الله 


ل 


تفسير أهل البيت (ع) .. سورة النجم I‏ 
ثم قال سبحانه :امن هن الحديث أي : القرآن لعجيو تومل أن يقال : هذا 
اشا إل خر لار فإنهم کانوا یعجبون من حشر الأجشاد وجمع العظام بعذ الفساد . 
قال اهادي علهالسلار :يريد سبحانه أفمن إخحبارنا إیاکم بأزوف اللآزفة'» وقرب الأخحرة » 


رق ت 


ووقوع الواقعة #تعجبون أي : تشكون ولا تصدقون إوتضحکون) اس-تهزاء إدا 
قرئ عليكم ما تسمعون ضحاك مار في قولنا » شاك في وعدنا ووعيدنا طاولا تبكون) 
حشوعا » والبكاء والخشوع حق عليكم لوانتم سامدوت والسامد : فهو المنصت 
المغموم الوجحل الراهب » الذي قد انقطع كلامه من حوف ما أمامه وقدامه . اه 
وكانوا إهم] أيضا إيضحكون] من حديث الني والقرآن » ويحتمل أن يكون إنكارا على 
مطلق الضحك مع “ماع حديث القيامة » أي : تضحكون وقد هعتم أن القيامة قربت 1 
فکان حقا علیکم الا تضحکوا حیشذ ”. 
وقيل : معنى #سامدون أي : غافلون وذ كر باسم الفاعل ؛ لأن الغفلة دائمة ”° وأما 
الضحك والعجب فهما أمران يتجددان ويعدمان" . 
قلت : ومثل هذا في تفسير زيد بن على والحسين علبهاالسلار قال الشاعر: 
قیل قم فانظر إل تم ذر عنك السمودا 

أي : ذر اللهو والغفلة . 
وقال في البرهان : روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عله الىلار أنه قال : 
ل#سامدون# غير مصلين » ولا منتظرين الصلاة . اه 
نم قال سبحانه :فاسجدوا لله واعبدوا) قال عله السللام : هو امر منه سجاه هم 
بالإيعان والتصديق لا حاء و ا والوعيد » والسجود : فهو وضع الحبهة 
على الأرض . والعبادة : فهي التصديق بالقول والطاعة . اه 


. وما بين الأقواس مثله في الرازي › وما بين الأقواس تصحيح منه‎ )١( 
علة للمجيء به اسما دال على الثبوت والدوأم‎ )۲( 
َ علة للمجيء به فعلا يدل على التجدد والحدوث‎ )۴( 


والأمر بالسجود [والعيادة] : 
قال : يها المؤمنون اشكروا. | 
ونه معلوما » وإما لأن العبادة في الحقيقة لا تكون إ الال فقال 


المداية واشتغلوا | بالعبادة 1 
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سورة الطور __ ا 


أربعون وتسع آي ت في الكو والشامي » وان في البصري وسبع في الحجازي 
ا ٤‏ (مكية) 


د اا ی 
قو له عر وحل p:‏ والطور رکتاب مسطور )0 قال اهادي إل الحق عليه السار : لا 
قسم من الله سبحا نه بده الأشياء لا فيها من عظيم الايات ( والنباً والبركة ك وار اس 
اهتدى» والطور : فهو جبل في الشام يسمى الطور » كثير البركة [والخير| # و كتساب 
مسطوزچ فهو : كتاب محمد صلراغلهولموسلم ©. اه ٠٠١‏ | 


)١(‏ في جحموع تفسير الأئمة علبيء السلار ص ۳١۲‏ › قال الإمآم القاسم بن إبراهيم عليه السلام:(الطوز) هو طور سيناي 

وقد ذكره في غير مكان والبلد الأمين » فأقسم بهما ا هو أعلم به سبحانه من أمرهما فإ وكاب مسسطور في رق 

منور) هو ما نزله اله من كنبه » وکن في رق وغبره لإواليت المعمور) هو يت ال الذي يعبر ايدا بذک الله 

وبالوافدین في کل حین حین إلى الله » كما قال سبحانه لإبراهيم وإسماعيل صلى الله عليهما إأن هرا ب بسي للطائفين 

ا رست افرع خر اسساء إرايح السحور هر لير الأمطمء والحرر : 
فهو اعبوس على حدوده ومنتهاه > فليس وز حدا من حدوده ولا یتعداه .اھ 

(۲) س محموع تفسير الأئمة عليهرالسلار ص ٢ ٤۷۲‏ وما ن القو سین وچاد مته 

وانظر أيضا ( تفسير غريب القرآن) للإمام زید بن علي علییما اساد (. ا ا 

أخيرنا أبو حعفر » قال : : حدثنا علي بن أحمد ء قال : حدثنا عطاء بن السائب » عن أي حالد > عن الإمام الشهيد أبي 

الحسين زيد بن علي علبهمأ السلا في قوله :لإوالطور وکتاب مسطور) معنى الطور : الحبل » والمسطور : المكتوب 

وقوله تعالی :والبيت العمور) فالعمور ! : الكبرر » وقال : امعمور : بيت في السماء يقال له : الضراح حيال الكعبة. « 

يزوره كل يوم سبعون ألف ملك » > لا بعودون فيه إلى يوم القيامة . 


ef‏ سورة اور : سجر آهل کک 
وقي التجريد الطور هو اليل الذي كلم الله موسی > وموسی عليه » والطور ا 
إو كتاب مسطور قي : مكتوب وهو الذي سطر فيه الأعمال » أي : كتبت » ونكر 
خصو صيته من بین سائر ys‏ 

ثم وصفه بقوله تعال :في رق منشور) إضارة إلى الإضوح » وذلك لأن الكاب 
اللطوي لا يعلم ما فيه » فقال : هوني رق 
هو منشور, لكم لا منعكم أحد من مطالعته . م 
قال [الإمام المادي]عيهاسدر : فالر ق فھو ا وف ل 


ص 


نشور ليس كالكتب المطوية › فمعناه : 


وقوله تعالی :#إوالسقف المرفو ع مجنا : الساء .. . ا 

وقوله تعالیٰ و السجوري معناه e e aT‏ رد ين 

علي علبهما السلا : البحر المسجور : جر تحت العرش يسمئ جر الحياة . 

وقزله تعای :يم وز السماء مورا مناه ٤‏ تدر ما فیها :وقوله تعالی :ني خخوض e‏ معنا :ي اعتلاتليم وفتنتهم 

وقرله تال اوو تسيز ابال سيراه معناه : فتسير هي والأرض . . 

وقوله تعالی :يوم يدعون إلى نار حهنم دعا معناه : يدفعون فيها .وقوله تعالی ا : معجبین عا آتاهم ربهم . 

وقرله تعالی :والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإمان ألحقنا بهم ذرياتهم معناه : أعطينا الأبناء ما أعطينا الآباء لي 

المماثلة من الكرامة. وقوله تعالى :وما ألتناهم من عملهم من شئ معناه : ما نقصناهم . 

) وقوله تعالی :[يتنازعون فيهاڳ معناه : يتعاطرن فيها فإ كأسا) معناه : مر . ۰ 

وقوله تعای :ل کأنهم لول مکنون) معناه : مصون .وقوله تعالی, :لآم هم الصيطرون) معناه : الأرباب والرقاء الباطون . 
وقوله تعالى :هم عندهم الغيب فهم يكتبون) معناه : يغبرون . 

. وقوله تعالی :لإوإن يروا كسفا من السماء ساقطا معناه : فطع واحدها كسفة‎ ٠ 

وقوله تعالی : اسحاب م رکوم معناه : قد جعل بعضه على بعض . 

وقوله تعالى :#ۇفذرهم بخوضوا ویلعبوا) معناه : بکذبوا . وقوله تعالی :لإیصعقون) معناه : بموتون . 

وقوله تعالى :بأعيننا¢ معناه : بحفظنا و كللاءتنا . 

(۱) قوله :(ونكر خصوصيته من بين ساقر الكتب) قال اليد لوي o a‏ من أعرف المعارف 
وأشهرها ليدل على اختصاصه من جنس الكتب بأمر تميز به عن سائرها (وقد مثل الزمخشري بأنه مثل فإو نفس وسا 
سبواها) وقد جعلها نفسا حاصة من بين النفوس وهي نفس آدم عليه السلام » قيل ٍ : وواحدة من النفوس E‏ 

أن التنكير فيه لاتعظيم بسب ميزه عن سائر الکنب با احتص به (حاشية اللوي ۲۹۳) . 


تفسير آهل البيت (ع) سورة الطور ۳.۵ 


:قال أبؤ جبيدة : الرق الورق » وقيل : الأديم الذي يكتب فيه . 
تم قال إالامام اماد ي|عبىدام : : معنى 0منشور& فهو مفتو ح معلوم .إوالبيت سر فھو: 
كعبة الله الي جعلها للمؤمنين » وهي بكة » وهي , بقعة البيت الي في وسط مكة . اه 
ومعنی 3 ر4 أي : المعمور. با لحجاج e‏ الطائفين به » العا کفین . 
ل ر e‏ اي طالب عبد آنه قال: 
(البيت المعمور قي السماء السابعة حيال الكعبة) . ٠‏ 
وقل ٠الرا‏ ق الاه الاح + ن رح مرن الرس » أي : بعد عنها » 
وعمرانه : كثرة غاشيته من اللائكة » وحرمته في السماء كحرمة الكعبة في الأرض › 
ويدخله کل يوم سبعون ألف ملاك يطوغون به ويصلون ثم لا يعودون إلى.يوم القيامة › 
هذا روه في البلغة عن علي لا ر وال أعلم 
ووا ق المَرفو ع قال اهادي عله السلا : وهي السماء ا ا حعلها الله 


سقفا للأرض الموضواعة » وروي عن اع006 مثلة ° . 


(۲) كلما ذكر الصف في تير هذه السورة عن الإمام اهادي عليه‌السلام فهو منقول نممو ع تفتسير الأئمة اعليم 
السار عخطوط ص ۲ إلى ص ٤۷۷‏ . وهذا تنبيه ليرحع إليه » ويعفينا عن تكرار الحواشي هذا المصدر .. 
)١(‏ انظر البرهان غخطوط ص e4‏ و كلما نقل المصنف عن البرهات فهو. فيه ص ۳٠۹ ١۸‏ فليعلم . 
وتام الحديث:في البرهان (لو م خر عليها » يدخله كل يوم سبعون ألف ملك إذا خزحوا خه ل يعزدواي . 
)۲(٠‏ قال السيد العلوي : الضراح.. بالضاد المعجمة س : لأنه ضرح إلى السماء » أي أبعد ؤأرفع » اوقيل :هو هين 
المضارحة وهي القابلة › لأنه مقابل للكعية > ولأبي العلاء : لقد بلغ الضراح وساكنيه ناك وزار من سكن الضرعا 
[تنبيه ) كلما نقلناه عن السيد العلوي في هذه 'السورة فهو.من احاشيته على الكشاف المخطوطة الزء الل انى :ص 
[raserar‏ . وقي لسان العرب 4/۲ o‏ وریب بوسف جياط : الضرح : التنححية › والضرح:: أن يح شي 
فيرمى به في ناحية » والضراح : :بالضم بيت في السماء مقابل الكعبة في الأرض › قيل : هو البيت المعمؤر عن أيسن 
عباس» وتي الحديث (الضراح. بيت في السماء حيال الكعبة) ويروىالضريح › وهو البيت المعمؤر » من المضارخة وهي 
المقابلة والمضارعة + وقد حاء ذكره في حديث علي عليه‌السلار وجاهةد »› قال ابن الأثير: ومن رواه؛بالصاد ققد صخف. 
(۴) كتاب البلغة في التفسير للطوسي إلى الآن م تتيسر لنا عخطوطته نسأل الله أن يسشهلها ليعم لا المطابقة على الأصل. 


ار سلس 
إوالبحر المسجور :قال الإمام اهادي علاند ] : فهو البحر الاح ٠‏ الا كبر. 
6 قال امام سين ن الاسم العاني هادا في شوه غریب القر آن ما أفظه : 


لوالطور وکتاب مسطور في رق منشو شور هذه اقسا م أقسم الله بها » والطور : بلد بالشام لإوالبيت المعمور والسقف 
المرفو عي روي أنة رفع من الأرض إلى السماء السادسة سنةًَ أيام الطوفان فجعل ”خيال الكعبة إوالبحر. الملسسحوري 


المملوء قال الشاعر : إذا شاء طالع مسجور . رى تحتها النيع والماء يسحما 
وقال آخر : مسجورة متجاور أقلامها . 
ومعنی ر :مور السماء مورا أي رول 

تمور على ثلاث خذمات _ ورابعة تمور بلا خذام 


یوم بدعون إلى تار جهنم دعا أي E O‏ 
ألتناهم من عملهم من ش4 أي : ما نقصناهم » قال الشاعز:: حهد الرسالة ما ألا وما كذبا . 

OO a 
والکاهن : : هو المخحارص لطن . ومعنى فإنتريص به ريب النون) هو نتظر به مصائب الدهر » والربص هو الإتتظ ار‎ 


قال الشاعر : ٠‏ تربص بها ریب انون لملا ) e‏ 
والمنون : هو الدهر » قال الشاعر : 
أمن ريب انون وريبه تتوحع والدهر لیس .کعتب من جرع 
 .‏ ومعنى .لآم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون هذا تقرير مم على أن أحلامهم. م تأمرهم بذلك » والأحلام : 
هي العقول قال الشاعر.: 
هم شيمة لم يعطها الله غيرهم ٠‏ من الناس والأحلام غير عوازب 


أي : العقولى حاضرة لام يقولون. تقو له أي عمله وقاله . ومعنى کسفا من السماءي أي : قطعا » ومعنسى 
فؤيقولو! سحاب مر كوم هو الذي بعضه على بعض مزرزوم قال الشاعر : والقينة الطفة الحوري زينها جيد ونر 
عليه الدر م ر كوم . ) 
...ومعنى فحت يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون أي : يصيحون ويقولون إذا قرئت بنصب الياء والعين » وإذا قسرئ 
بغير ذلك فهم يغشون .. والصعق : هو المخشي عليه » والصاعق بالألف هو الذي يصيح » قال المادي إلى الحق صلوات 
الله عليه : فهم ما بين كلب هارب ذاهل العقل » ومرعرب صعق » ومعنى قوله :إفإنك بأعي ا( الأعين تحتل 
وحهرن: إما أن يكون أراد بعلمنا » وإما إن يكون أراد فإنك ا ا ا 
تقول : حعلنا عليهم عيونا محفظون أعمام »› قال الشاعر : 
فإن الذي كنتم تجذرون : حاءت عیون به تعرب 
ومعنى إرإدبار النحومي يريد إذا ولت وأدبرت » وذلك في آخر الليل وعند الصبح . 


تفسير هل البيت (ع) اسورةالطور ‏ _ a‏ 

والمسجور : فهو ذو الصوت والميجان رالأمواج » والمسجور : فهو الموقد الذي قد 
تأحجت ناره » واستوقدت فيه فهاج ها صروت أده > ,العرب تقول : سجر الور آي 

ONO a O 

وقي البرهان : المسجور للموقد [نارا] لأن البحار تصير يوم القيامة نارا . آه 

وحواب القسم قولة تعالى :إن عذاب ربك لواقع أي : نازل على | 
قال [الامام اهادي | عله السلار : وق القسم على وقوع العذاب . ) 

قال في البرهان : روينا أن بير بن مطعم قدم المذينة ليفدي حليفا له أسر يوم بندر › 
فوحد رسول الله صلرا عل رآله في الصلاة يقرأ في سورة الطور » فجلس مستمعا حتى بلغ 

إن عذاب ربك لواقع فأسلم جبير خحوفا من العذاب » وجعل يقول ما كنت أن 
اا المذاب ير ١‏ :7 

با له من دافم قال [الإمام اهادي] عياسدر : يقول ما فيه من خيلة » ولا له من مانع 

ثم أحبر عز وحل متى يقع العذاب الذي عليه أقسم فقال يوم تموز السماء مورا 

وذلك فهو يوم القيامة الذي تور قي السماء » ومورها ا وذهابها وتقطمي 
ورحؤعها إلى مأ منه حلقها ربها . 

لرن ذلك اليوم إتسبر الأجبال سير ومعنى تسير سيرا فهو : نسفها عن وجه 

٠‏ الأرض وذخابها من الأرض كما ذكر الله سبحانه حين يقول :[وترى الحبال تحستبها 
جحامدة وهي تمر مر السحاب4” أي : تقطع وتذهب وتمخحق كتقطع السحاب وذهابه 
من بعد بجحسیمه واحتماعه › فهذا معنی قۆتسیر الجباله ١‏ اه 


)١(‏ انظر بحموع تفسير الأئمة عليه السلار ص VY‏ ا ۰ ي ¿ لأنه 
موحود فيه » وإن سكت المصنف عن نسبته إلى الإمام الادي . ' ١‏ 
SS‏ التفسير او ا 

(۳) ف البرهان (ما كنت ظننت .أن أقوم) : . 

٤ 0 a E 

() النمل : ۸۸ ٠‏ ۶ د 


ا ا ا تفسير أهل البيت(ع) 
..وقیل : معناه تضطرب وبعيء وتذهب » وقیل: : تور عن این عباس وجاهد والفراء 
E f ET : ۴ e 7‏ ٍ 
1 ى ذلك Î TT‏ الدنيا i‏ الا u‏ ا 
e‏ والنجوم كلها لعمارة الدنيا والاتفاع لبن آدم بها ون مق فيها نفع 
فأعدمها الله ١‏ ال 
تم قال سیخانه :قول ومذ لین بعت yT‏ فو 
۰ اللاك هم يوم تمور. السماء مورا و تسمیر ابال أ أي : إذا علم أن لاب الله واقسسع »› 
وآنه ليس له دافع فويل يومئذ للمكذبين. ».فالفاء. لاتصال المعنى^ . ۰ 
قال اهادي علبهاندر : هذا إخبار من الله بأن الويل ينزل بالمكذبين في يوم تمور السماء 
, مورا وتسر الجيال سرا والويل : : فھو اعاب > والجذيين :. هم الذين كذبوا عا جاء 
به محمد صلوا مرآ وسم #الذين هم في خوض ياعون فالخوض : هو التكذیسس 
وروج والشك. والمر ج ويلعبون) فهو يعبثون ويهزؤون . اه 
أي : يخوضون في أمر محمد صلواشعلهرآه بالتكذيب » وأصل ا eT‏ 
الكلام , غلب الخوض في الأحل الباطل والكزب واللعب وما لا يفيد . 
قو له سبحانه ٠‏ لإيوم يدعو إلى نار جهنم دعا بدل من #إيوم تمور4“ والدع : 
الدفع العنيف SOE EO‏ 
أقدامهم » ويدفعونهم إلى إلا ر على وجحوههم ... 


() صاحب اله ادي (انظر الكشافف . 
(۲) ومثله لي الرازي ۲٤۳/۲۸‏ ولکن قال فيه : قان ل يتفق هم عود ل يبق فيها تفع .. إخ ما ذكره هنا . 
(۳) قال الرازي ٤٥/۲۸7‏ ۲) بعد قوله : فالفاء لاتصال المعنى . : وهو الإيذان بأمان أهل الإبعان » وذلك لأنه لا قال 
إن عذاب ربك لواقم لم يبون موقعه عن › فلا قال :#فويل ومذ للمكذنين علم المخصوض به » وهو المكذب . 
وقال لي بحمع البيان : دحلت الفاء لأن قي الكلام معنى اخحازاة والتقدیر : إذا کان هذا فویل يومعذ. للمکذیین ۲۷/۹ 


تفسير هل البيت (ع) سورة الور > | ) Ek‏ 
قال علبهاللار:معناه يدفعون ودتون ورود ويضربون > تقول العرب : دعه» أي: 
ادفعه بيدك والكزه تجمعك . 

ثم حبر سبحانه انه يقال هھ م توبيخا :ل هذه التار ي کم بها کڌون) في الد 
وتححدون » ومواقعتها في هذه اليوم تنگرون أقسحر هذا الذي ترون من العذاب 

قال علىهاللار يمول : هذا العذاب سحر ؟ کما کنتم تفعلون قي الدنيا إذ أنذرتعم بذلكت. 


E DGD SES‏ | كما كتتم عميا عن الخبر عنه في 
الدتا] ريد بلی نكم لتبصرونه وترونه عیانا بعد ان کتتم تکذبون وتنکرونه إنکارا 7. 

وا هدا تقريع وتهکم بهم » وذلك أنهم كانوا يقولون : القرآن سسحر » وأخحباره 
كاذبة ومحمد ساحر » يغطي على الأبصار بالسحر » فوجخوا عند رؤية العذاب . 

ثم أحبر عز وحل أنه يقال هم :ل اصلوها» أي : ادخلوا بین طبقاتھا کما تصلّسی 

۰ اشاق > أي : تغمر بالحمر فإقاصبروا أو لا تصيووا) اجزعوا» والعى : :د م مکنکم 
إنكارها ويتحقق أنه ليس بسحر » ولا حال في أبصار كم فاصلوها . 

وقوه أولا تصرروا) فاده بیان عدم لخلاص وانتفاء المناص”". 


سواء علیکمې سواء حبر ومبتدأه مدلول عليه [بقوله] فإفاصبروا أُولا 


, الصبر وعدمه سوا‎ : AK 


2 ويحتمل أن یکون منصوبا ما بعده » وهو العامل في قوله :هذه النار الى كنتمي أي‎ )٤( 
. مور »› وقیل ؛ ٳته بدل من يوم في قوله :لويل يوم للمكذین)‎ 

. ما بين القوسين ساقط من نسخة الهموع الى لدينا‎ )١( 

(۲) محموع تفسير الأئمة عليه السلار VT‏ 

() وذلك لأن من لا يصبر يدفع العذاب عن تقسه إما بأن يدقع الدب س بالكسر _ فيمنغة » وإما بأن يغضبه فيقدله 
فيساريح بالموت . ولا شئ من ذلك يفيد في عذاب الآحرة » فإنه لا يغلب المعذب فيدفعه »> ولا يتخلص بالإعدام فإنسه 
لا يقضى عليه فيموت » فإذا الصير كعدمه » لأن .من يبصبر يدوم فيه » ومن لا يصبر يدوم فيه . 

n وقد عاب السيد العلوي على الزمخشري عندما حمل سواء مبتدا خره حذوف » وقال‎ )٤( 
. حير مبتدأً محذوف ؛ لأنه لا بحسن أن يكون المبتدأ نكرة » وألنبر معرفة‎ 


e‏ سورة الطور تفسير أهل البيت(ع) 
ثم علل استواؤهما بقوله :3 إا حون ما ك مون ن قلت ere‏ 
OTT‏ اه ij:‏ تحزون[ما كنم تعملون] ؟ قلت : لن الصبر اا 
يکون, له مزية على على ال جرع لنفعه في,العاقبة » بأن بجازى عليه الصابر جزاء الخير > فام 


الصبر على العذاب الذي هو الحزاء » ولا عاقبة له ولا منفعة فلا مزية له على الحسزع) 


ذکره في الكشاف ” . 

و لا بين حال الكافرين أعقبه بذكر حال القن فقا الال :لن مقي في سات 
٤‏ ونعيم) على ما هو عادة القرآن من بيان حال المؤمن » بعد بيان حال ا 
الثواب عقيب ذكر العقاب ليتم أ مر الترهيب والترغيب» e‏ أي: 


في أكمل حنات وأكمل نميم داكهين) ني ذلك متلذذين يما ا e‏ 


وي البرهان : : يعي فرحين معجبين 


ر ر اھ e f‏ 


ووقاهم بهم عطف علي [آتاهم) وما مصدرية أي : فاکهین بإتبانهم ربهم » 
ووقایته إياهم فإعاب الجحيم) وجتمل أن يكون n‏ 

الأول . > کأنه بين انه أدخلهم جنات ونعيما » ووقاهم عذاب الححيم .١‏ 

ثم احبر سبحانه أنه قال هم :و گلوا واشربوا هنيئا) آي yT‏ 
وهنيقا صفة للطعام والشراب › وهو الذي لا تنغيص فيه مأمون عاقته مسن التخم 


r ت‎ e چ‎ 


والسقم“ [ثم] ® نالوا ذلك فقال :۾ ا ع الصالحات . 


۲٠۹/٤ الکشاف‎ 0( 

(۴) فعلی الوجه اني عله الرفع على آنه طوف علی حر إن » وذکر حشري وجا ثاثا » وهو آن کون اراو واو الحال» 
وقد بعدذها مضمر ةه . وقال السيد العلوي : وإذا كانت موصولة فلا يصح العطف أفقدان العائد من الحملة العطوقة » إذ التقدير 
فاکهون بالذي آناهم اله » وبالذي وقاهم ربهم عذاب اححیم » وعلی هنا قلا عأئد بي الحملة المعطوقة . 


(۴) وجتمل أن يكون صفة للمصدر احذوف » وذكر السيد الغلوي بأنه تمل أن يكون لإهببا© من اللصادر الي 
ا e‏ مقامه » والفاعل الكل » أو وما كنتم تعملون) على أن الباء زائدة كما لي قول كثير عزة : 


ا 


. اهنیٹا مریعا غير داء عخامر ۾ العرة من أعراضنا ما استحلت 
لأن ما استحلت فاعل هنينا مريا . ۰ 


ا 


5 تفسير آهل البيت )ع( سورة الطور 1 
م أخبر عن خالحم فقال :متکئین على سرر) أي : مستندين فوقها اوالسترر :مع 


r م‎ o 2 


سرير ف[ مصفوفة4 أي : الى صفت › والوسائد والفرش › وقيل : مشؤاصلة متقابلين > 


ر a‏ وہ رقو ر رق ےم 


لاينظر بعضهم إل أقفاء بعض وزو جناهم4 أي : رتسم یحور مین می اغیناء) 


. واسعة العين اول : شديدة البياض‎ ١ 


وي البرهان والعين : الواسعات الأعين في صفاء ونقاء › ولذلك قل ل لبقر 8 
عین » قال زهیر : 
بها العين والآرام بمشين حلفه ٠٠‏ راطلاؤها ينهضن من کل بحثم 
وإغا ميت خو را لنقاأئهن وبياضهن » كما يقال ٠:‏ دقيق حواري إذا کان نقيا .اه 
ففي هذا بيان أسباب النعيم على الترتيب » قأول ما يكؤن المسكن » وهي الحتات > ثم 
الأكل والشرب ٠‏ ثم الفرش والبسط »ثم الأزواج »› فهذه أمور أربعة ذكرها الله على 
الرتيب » وذكر قي كل واحدمنها ما يدل على كماله . 
وقوله :تيا إشارة إلى و هما:عما يكون فيهما من المفاسك قي الدنيا ". 
نم قال تعالی :$ و والذين آمنو او اتبعتهم ذريتهم ؛ باعان اقتا بهم ذریتهسم) أي : 
بسبب إبمان عظيم رفيع امحل > وهو إمان الأباء اتنا بدرخاتهم ذریاتهم ٤‏ وإن کانوا لا 
يستأهلو نها تفضلا على الآباء وعليهم » ليكمل سرورهم وسرور الآباء ‏ وتنكير آلإبعان 
للدلالة على أنه إعان حاص عطيم المنزلة > ويجوز أن يراد إعان الذرية الداني امحل » كأنه 
قيل : بشيء من الإبعان ” لا يؤهلهم لدرحة الآباء ألحقناهم بهم 
قال الهمادي علبه‌اسلار : یرید سبحانه أن کل موؤمن اتبعته ذریته بإعان مثل إعاته › ولقيت 
الله بذلك فإنهن يلحقون“ به في دار الثواب . ) ا 


() من قوله : ففي هذا . إل هنا مثله لي الرازي e ٠۲٤۸/۲۸‏ : وافنۍ والريء صقان من هز 
الطعام ومر ؛ إذا كان سائغا لا تنغيض فيه . ا 4 
(۲) ومثله في الكشاف » وعبارة الزخشري (تقضلا عليهنم على آبائهم لنتم سرورهم ونکمل نعيمهم) . 
(۳) فالتنكور ني هذا الوه الثاني لفحقيزء ولي الوه الأزل وهو قوله : على أنه إعان حاص عظيم E‏ 
)٤(‏ عبارة اججموع (يلتقون) وها يلتحقون » وهو الأنسب للاية . 


و ل 
Ei‏ 


PI‏ ۰ ) سورة 0 | 1 تفسير آهل البيت(ع) 

قلت وت روي قن ر ناولم ( ر ذرية المؤمن في درجته وإن. كانوا 

دونه لتقر [بهمآعينه) نم تلا الأب a. ٠.‏ 

قلت لأن شفقة الأب كما هي ف الدنيا متوفرة كذلك في الآعرة » وهذا طیبب الل 
تعالی قلوب عباده > بأنه لا يو مهم بأولادهم .بل جمع بینهم کما قال سبیحانه : وما 


لاهم قال. علبهالسلار : یرید وما أنتقصتاهم ما وعدناهم على إعانهم شيا » فأما قوله : 


ڃ ہے ت 


من عملهم فا يقول : من جزاء عملهم من شي . اه . 

ومثل هذا في البرهان ” والبلخة » والمعنى : ما نقصناهم من توابهم شيعا نعطيه الأيناء 
حتی يلحقوا بهم » أي : ما تقصنا الآباء من ثواب عملهم بعد أن قرنا بهم ذرياتهم ؛ إغا 

أحقناهم بهم على پیل التفضل على الآباء وعلى الأبناء . | 
ثم قال سبحانه a EE‏ : فهو بر ان کل أمرؤ 

ماه ران + رکو ای ۰ ی | فمشرا.. 

قال الواحدي احلا مود ال دک ملول ترد و در واب یی دک رو 
مرتهنا » قال تعالى :كل نفس .ا كسبت رهينة إلا أصبحاب اليمين4” وهو قول جحاهد . 
وقال الزخشري لكل المرء ما كسب رهين) عام قي كل أحد مرهون عند الله 
بالکسب فإن كسب حيرا فك رقبته > وإلا أغسلق الرهن »ومعنى e‏ أي : 


ا 


TG : ما بين القوسين من الكضاف. . قال ابن جتجر في تخرييه‎ )١( 
مردويه » والثعلي » من طريق قيس, بن اإربيع ۽ عن عمر بن رة عن سعيد بن حيمر » عن ابن عباہ مرفوعا » قال‎ 
البزار : تفرد قيس برفعه » ورواه الثوري موقو غا + وواه اا کم واليبهقي اي الاعتقاد > والطبري وابن آي حاتم مسن‎ 
٤ . 41١/6 طريق الثوري عن عمرو بن مرة به موقوفا .(الكشاف‎ 

(۲) لفظ البرهان : قوله عز وجل #ڑوالذین آمنوا .. هو أن يكون الأناء مثل طاعة الآباء فيجمع اله تعال ينهم في 
الحنة فإوما ألتناهم من عملهم من شئ يعي : ما نقصناهم وقد مر الاستشهاد فيه › أي : ما نقصنا الآباء عا أعطيت_ا 
الأبتاء ء وججوز أن يكون معنى ألتناهم ظلمنا » كما قال الشاعر : . ٠‏ 

ر أبلغ بن حعل عي مغلغلة حهد الرسالة لا آلا ولا كنبا . . (الیرهان )۳١۹‏ . 


کے ا 


(۳) المدثر : ۳۸ . 


هو اهل ليت رج ...وروز ٣٣‏ 
ج کان نة مرهو غك ا بالعمل الاح الذي هي مطالبة به کما يرهن الرحل 
عبده بدین عليه فان حلض وإلا أوبقها" . 

منه : الرهن لاحتباسه بالحق . شعر 


وما كنت أخحشى أن أكون رهينة لأمر قبطي من القوم معتق“ 
ثم قال تعالی :3 وامددناهم بفاكهة من الإمداد وهي الريادة » أي : زدناهم وقتا 


س : کلما تلذ به ولحم مما تهون على حسب ما خط ر 
ناهم من طبيخ أو شوي فقد جع أوصافا حسنة في قوله :ما یشتھو نڳ لانه لو د کر 
نوعا فرعا یکون ذکر النوع غیر مشتهی عند بعض الناس فقال سبحانه : کل یعطی ما 
تم قال تعالی :ل يتنازعوت فيها كأسا أي : مرا » والكأس : الزحاحة إذا كان فيها 
خر وتس اھر فسا اسا ۰ 

قال قي البرهان : إيتنازعون# أي: يتعاطون ويتساقون » و كل إناء مملوء من الشراب» 
يقال له : كأس” » وإذا فر غ الإناء م يسم كأسا. 

طا غو فيها أي : في شربها طإولًا تأثيم أي : لا باطل الخمر ولا مامه . 

قال ا : اللغو فهو أهذيان › والكلام الذي يخر ج ممن قد زال عقله » فيلغو“ في لفظه 
عند سكره وشربه لخمره » فأحبر الله أن حمر الآحرة لا تفسد منها العقول » ولا ينطق شاربها 
باللغو والفضول . وأما قوله :ولا تأثيم فهو : لا إئم على شارب حمر الآحرة . اه 


)١(‏ لفظ الرعخشري ف ٤/١٠؛‏ : ف کل امرؤ .عا كسب رهین) آي : مرهون » کان ت نفس العبد رهن عند الله بالعمل الصا الذي هو 
مطالب به » کما يرهن اأرحل عبده "بدن عليه » قان عمل نانا فكها وحلصها ء وإلا أوبقها وقد نقلها اأصنف بالعى . 

(۲) ومثله نی البرهان ٠٠۹‏ » ولقظ البران :کل امرؤ عا کسب رهین) أي : محتبس » ومنه الرهن .. اخ . 

(۳) زيادة في البرهان بعد قوله :يقال له كأس [والنازغة كما قال الأحطل : ) 
وشارب مرتج بالکأس نادم لا باحضور ولا فيها بسر] وأا فر الإناء .. إلى قوله : ولا ماه . اه (۳۰۹) 
)٤(‏ في اجموع (فيلغي) ص ٠:٤۷٤‏ 

. في الجموع زيادة بعد قوله : خر الآخحرة [من الإثم والعقوبات » وما أوعد الله عليها شاربها من النكرات]‎ )٥( 


6 سورة الور (a ail a‏ 
وقیل : معناه الا یفعلون ما یونم به فاعلهء ء أي TT‏ والفواخش: 
وإغا يتكلمون بالحكم [والكلام الحسن] متلذذين بذلك لأن عقوهم ثابتة ٠.‏ 
eh‏ الشرب من السفه والعربدة وسقط الحجذيث » وهو 
e r eR.‏ 
ت بقدرتهم على التصرف فيهم بالأمر وا تهي| و والاستخدام » وهذا هو المشسهور › 
ويحتمل وجها آخر.» وهو e‏ ۰ الآحرة على همر الدنيا بين امتياز 
غلمان الآحرة عن غلمان الدنيا » فإن الغلمان تي الدنيا إذا طافوا على السادة والملسوك 
ی ا ا 
فطوافهم عليهم متمحض مم ولنفعهم » ولا حاخة هم إليهم > والغلام .الذي هذا شأنه 
له مزية على غيره » ورا يبلغ درحة الأولاد» ذكر هذا الرازي^ . 
تم وصفهم سبحانه فشبههم باللۇلڙ صفاء الألوان فقال انهم وار مود 
مستور في الصدف » وهو أوعيته ؛ لابه رطبا أحسن وأصفى منه بعد اسستعماله في 
الأيدي » أو لإمكنون مرون ؛ لأنه ,لا ثرت إلا الشمين الغالي القيمة ٠.١‏ 
قال ني البرهان : بلغنا أن رسول الله صاش روسل سمل فقيل [ له]: هذا اا 
الولو ا لمكنون فكيف الحدوم ؟ قال ولي يده لفضل ما ينهم کفضل القمر 
على النجوم ليلة البدر) 


)١(‏ صاحب القيل هو الزمخشري ٤١١ 1۱١/٤‏ . ولفظ الزخشري (أي ۽ لا جكلمون ور اء الدرب بسقططبالحديت 

وما لا طائل ته کفعل التتادمین في الدنپا علی الشاب في سفههم . ولا يفعلون ما يم به فاعله » أي : يتسب إلى 
الاثم لو فعله في دار لتكليف من الكذب.والشتم والفواحش » وإغا پتكلمون باليكم والكلام الحسن متلذذين بذلك ؛ 

لأن عقوهم ثابتة غير زائلة وهم حكماء علماء . (وقد نقله اللصنف بتقديم وتأخير وتصرف يس يسیر) . 

) .. وقد أصلحا اللفظ مته‎ .۲٠٤/۲۸ أنطر التفسير الکبیر للرازي‎ )١( 

(۲) وذكره أيضا في الكشاف عن قتادة » قال این حر ف تزه E ET‏ 

قال : فن E‏ اللي مي واي مرسلا . 


تفسير آهل البيت (ع). سورة الطور ) ۳1٥‏ 
e‏ :ظط وأقل بعضهم على بعض يتساءلون) أي ET ET‏ 
بعضهم بعضا عن أحواله وأعماله » وما استوحب به نيل ما عند الله تعالى » > قال ابن 
اعباس : يتذاكرون ما كانوا فيه من الدنيا من الخوف والتعب . ذكره في التجريد . 

٠‏ وهذا إشارة إلى نهم يعلمون ما جرى عليهم في الدنيا ويذكرونه » وكذلك الكافر لا 
ينسى ما كان له من النعيم في الدنيا » فتزداد لذة المؤمن من حيث يرى نفسه انتقلت من 
السجن إلى الحنة » ومن الضيق إلى السعة » ويزداد الكافر ألما حيث يرى نفسه منتقلة من 
الشر ةو و الف »> ومن النعيم إلى الجحيم . 

م یقولون ما حکی الله عنهم ما کانوا عليه اي الدنيا من الخشية والخوف حيتث يقول 
سپحانه :قاو إنا كنا قبل في أهلتا مشفقين)” . 

قو له :قبل یرید :قبل لقاء اله »أي قيار ار التكليف »> وهلا حواب المسئول منهم 

قال لخاد مد ۲ اال اا ا یی ا ن رة ن نف 
[المهين] يخبرون أنهم كانوا في الدنيا وهم بين أهليهم مشفقين من عذاب الله » ومعنى 
الإمشفقین فهو : حا فين وجلین* فمن الله عليتا» بصرف ما كان مته وجلا 
وإشفاقنا » فبسبب ذلك أنعم علينا ما نحن فيه إووقانا عذاب السموم أي : مسن 
عذاب السموم » وإغا اشتق [السموم]من الأمر ا 
فهي النار ذات الحريق » والخر المهيل » ومنه اشتق ۳ السموم للريح الحارة [الشديدة 
شر الي بلفح الوجه متها كنثل لفح وه افار 

ت کنا من قبل لاء الله فن الدنيا هاي : لأنه ”هو البر الرحيمي البر : 
وا » الذي إذا أطيع أثاب » وإذا سل أحاب . 


(1) من قوله : هذا إشارة .. إنى هنا . مثله في الرازي .۴٠٠١ ›»۲٥٤/۲۸‏ 

(۲) في أصل هذا التفسير (هو : خائفين وحلین) وذلك بناء على آنه تفسیر لقوله تعالی :مىشفقىن 4 . وقي المجموع : 
خائقون و حلون › بنآء على انه شیر هر . انظ انحموع )٤‏ وما بين الأقواس من انحموع . 
)٣(‏ هذا بناء على قراءة من قرأ أنه هو البر الرحيمي بفتح الممزة . 


۳9 سورة الطور تفسير أهل 
ثم قال تعال :ل فذکر) يا محمد » أي ي : اثبت على تذكير النستاس ووعظهم » و 

شبطك قوم : كاهن أو جنون . 

۰ قال اهادي عليه اسل : هذا أمر من ا »مر صلواعلهوآهوسام أن يذ كر به ويدعو إليهء 
ثم حمر أنه ليس كما يقول الكافرون فيه ء ويقذفونه به من الكهانة وابمنون » ففى ال 
ذلك عنه فقال :ل فما أنت ينعمة ربك بكاهن وا مجنون بل [أنت] | الرسول الكريم 
الأمين د . اه أي : فما أنت بحمد الل وإنعامه عليك بالنبوة ورحاحة العقل بكاهن : 
وهو الذي يلقي عليه مسارقة السمع » وهو يحتاج إلى فطتة ودقة نظ ر ولا حون 
وهو: E a e‏ 


ے0 r‏ ا 


» منقطعة ة ععنى همزة الإنكار ويل » أي بلا هو شاعر‎ : OT 
وقال ا أبو عبيدة : هي ععنی بلي فقط » تقدیره : يقولون إنه شاعر قولا بل يعتقدونه‎ 
-عقلاء ويدحل في عقوهم ذلك » أي ليس ذلك قولا منهم من غير عقل › » بل يعتق دون‎ 
کوت کا ووتاه ودل عله قر رز را ل هم زی اغود لکن پې جیپ‎ 
واضح » وي قوله :فيل تأقرهم أحلابهم# خفي ©. ر‎ 

۰ لنتربص به أي : ننتظر ؛ به ریب امون حواوت ل الدهر القلقة ت تفوس ب 

يب : القلق » قالوا : ننتظر به نوائب ئب الزمان فيهلك كما هلك من قبله من الشعراء .. 

aN‏ : هذا إبار من الله عما بقول الكافرون في رسول الله سأرت 
وسلم کانو! یقولون : نه ۾ شاعړ لا رسړل ‏ کان بعضهم قول لبعض : تربصوا به ریب 
لمنون ومعنی تربصوا : فهو انتظروا وتوقعوا ريب المنون ».والريب : فهو فهو الوقبوع 
والتزول » والمنون : هو الوت » فام انیت مایب قرم أن قول ف :قل 


٤ ما بين قوسي الريادة من اجموٍع‎ )١( 
انیا ا‎ e NS »۲۰٥۷/۲۸ ومثل هذا في الرازي‎ )۲( 
.. الأول أن الصف ققد اكنفى بالقول الثاني » و عرض لصحة كوتها بتصاة إلا جرا عند تقله عن الرحاج‎ 


تفسير آهل انيت (6) ٠‏ سنؤرة الطور ا PIV‏ 


ہے رک لر هھ تک ا 


واوا فزني عمك من المرنصي) يقول : انتظروا ا کک ا ا 
تنقظرون بي » آي : انتظر هلاککم کما تنتظرون هلاکی على زعمک E‏ 
ذلك ما أرخوه من نزول عذاب الله عليكم إفعذبوا قي يوم ندر بالسيف] ” . ) 

م :قال تعالی :ام تامرهم احلامهم بهڌا) : ليس يزعمون أن هم أخلاما 
وعقولا » فأحلامهم تأمرهم وتدهم على المكابرة للخق وقول الباطل مهم قوم 
طَاغون ججحاوزون الخد في العناد وا لمكابرة مع ظهور الحق » قال عباساد : يزيد r‏ 
قد طغوا وبغوا عليك فينزل بهم البلاء على طغيانهم ويحل بهم ي 
والإشارة بهذا إلى كفرهم وإنكار النبؤة > وهذه إشارة مبهمة » أي : إلى هذا لذي 
يظهر منهم قولا وفعلا » حيث يعبدون الأصنام والأوثان » ويقولون ا 
وختمل:أن هذا إشارة إلى قوهم : هو كاهن » هو شاعر » هو بحنون . 

و هو إشارة إلى الربص » فإنهم ها قالوا : تربص قال الله تعالى : أعقوهم تأمرهم بتزبص 
هلاكهم » فإن أحدا )م يتوقع هلاك يئ إلا وهلك » وأم منقطعة معنى بل على أقول* . 

وقال الزحاج : هي متصبلة › والمعنى : أتأمرهم أحلامهم بتزك القبول تمن يدعوم إل 
لموحيد ء أمأيكفرون طغيانا وعنادا ٠‏ إوف هي لم احق . 

نم قال تعالى :ل أم قولوت تقول أي : القرآن » وهو متصل'بقولسه تعسال :3 
قولوت شاعر تربص به وتقدیره : أيقولؤن اهن » أ يقولون : شاعر آم تقولّه . 
قال عليه السلا :ام يقولون إنه كذبه » وادعى أنه من الله وليش من الله . 
ۆل لا يۇمنون يقول : بل هم لا يضدقوت أنه من الل : 
فلكفرهم وعنادهم عابوه » وبهتوه بهذه المقالات مع غلمهم ببطلان قوشم . 

م قال لبطلان جميع الأقسام : فلیاتوا بحدیث مغله) أي : مثل القرآن في فصاحته 


{Vo . ما بين القوسين ساقط في اججمو ع‎ )١( 
.۲٣١۷/۲۸ ومثله في الرازي‎ )۲( 
„Vo مو ع تقسیر الأئمة‎ () 


۸ سورة الطور تفسور. آهل بتري 
ون نظمه $ ! إن کانوا صادقن) ق أنك تقو لته « فليا توا بحدیٹ مغلم ge,‏ عا 


ض 


انه إن کان شاعراً فیک الشعرأء البلغاء 4 والكهنة الأذ كياء 4 ومرجخل:الاطب ر 


م . 


و القصائد ومقتص القصص > ولا تلف اناقص والزائد فليأًتو ا مثل ما اتی به ٤‏ لاه إن ب 


کان منك فسیقدرون على أن يأتوا عثل ه ما اتيت په»وإن. کان من عندناا فلن یقدروا. على 
ذلك أبدا؛ لأن قوله تعالى :#فلياتواڳ ا تعجيز > والفاء للتعقيب » أي. إن كان كذلك 
فیجب عایهم أن باتوا عثل ما اتی به لیصح کلامهم وییطل کلامه ب ا ااا 
ٿم شار سبحانه ال دليل الأنفس فقال, تعالی :3 ام لوا من عسي شي آي : 
أحدثوا وقدروا هذا التقدير الذي جليد فطرهم من غين مقندإير 6 as‏ 
الحالقوني لأنفسهم . lM‏ 

والمعنی كما قال اا e i a‏ لقا ؟ ام 
من غير شئ جعلوا.؟ فإن نظرو! فسنبین هم من آثر صنغنا ما يدهم على أن ما جت به 
من عتدنا ۽ ثم لینظروا أهم الخالقون آم غيرهم الخالق ! فان أقروا جخلق غسيرهم يسم 3 
وبانهم م خلقوا أنفسهم فسيعلمون أن الذي ا أرسلك إليهم هو الخالق هم *. اه 

قال الرازي : إن قيل : ما وجه تعلق الآية ما قبلها ؟ نقول : كذبوا الني N‏ 
وسام وتسيوه إلى الكهانة واللحنون والشعر » وبرأه الله من ذلك » ذكر الدليل على صدقه 


إبطا ل لتكذييهم ٤‏ وبدأً بأنفسهم ( فکأنه يقو ل کیف یکذبو نه وی الفس ي 5 ب 


صدقه؛ لأن قوله في ثلانة أشياء في era‏ 
صدقه » وبيانه هو أنهم حلقوا » وذلك دليل التوحيد طا بنا أن 
( في كل شئ له آية. ,تدل على أنه واحد) وقد بينا وجهه پرارا . 


. ٤١١ ججحموع تفسير الأئمة‎ )١( 


تفسير اهل البيت @ سورة العلور Ak‏ 

وأما اشير فلن الثلى الأرل دلبل على جوا ز الخلق الثاني وإمكانه » ويدل عليه ما ذكرنا 
ن الله تعالى حتم الاستفهامات بقوله :ام هم إله غير الله سبحان اله عما يش رکون 

ثم أشار تعالی إ ی دلیل الآفاق فقال سبحانه :م خلقوا السمَاوّات والأرض أي : 
بل أحلقوهما فليس عليهم أُمر ولا : نهي ؟! بل ا يوقنون لأنهم ذا سلوا من حلقهم 
: ١او‏ لق السموات والأرض ؟ قالوا EE E TRE‏ 
قوهم ذلك صدقا » بل هم شاكون فيما يقولون ؛ لأنهم لا يعلمون مقتضاء . 

وقیل : معناه لا يوقنون صلا من غير ذ كر مفعول » يقال : فلان ليس عؤمن › وفلان 
ا بإ كافر لبيان مذهبه » وإن م ينو مفعولا » وحيعذ يكون تقديره انهم ما 
حلقوا السموات والأرض » ولا يوقنون بهذه الدلائل » بل لا يوقنون أصلا وإن جثتهم 
بكل آية » يدل عليه قوله تعالى بعد ذلك :#وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا 
سحاأاب مر كوم“ وهذه | ية إ شا شار إل دليل الأفاق . وقوله من قبل :م حلق واچ 
دليل الأنفس ثم قال تعالى :م عندهم خزائن ربك أي : خزائن رزقه حتى يرزقوا 
ابوه من شاؤا أو يرزقون أنفسهم Sa E‏ 
أو حزائن ) علمه فهم يعلمون من هو هو أصلح 7. 

قال اهادي علاسلم : وکل هذا بريد سبحانه أ انهم إن کانوا كذلك > و کانوا O‏ 
قوهم » وإن كانوا ليسوا بفاعلين ذلك »› ولا قادرین عليه فلیعلموا أن الفاعل لما عجروا عند هو 
لباعث لك » والنزل ما معك ما عجزوا عن أن يأتوا لهل أم هم المسيطر ون بريد : آم هسم 
اللستحصون لكل الأشياء ال وكلون.عليها » الحافظون لقليلها و كثيرها » فلن يكو نوا كذلك أبداء 
ولن یون غير الله كذلك » ولن يعلمه ومحصيه سواه *, آھےے 


(۱) الطور : ٤۳‏ . انظر الرازي ۲١۹/۲۸‏ . وأما القسم الثالى » وهو الرسالة فهذه الآيات تدل على إثباتها » ولذا 
اكتفى المصنف بالتنبيه على المبدأً والمعاد اعتمادا على ما أسلفه من التفسير في بيان ضدق الرسالة والمرسل . 

. ٤۳ : الطور‎ )۲( 

(۳) ومثله في الرازي › وما بین القوسین إصلاح منه ( ۹۱/۲۸ ۲), 

.٤۷١ اجحموع ص‎ )٤( 


N“‏ سورة الطور. ) تفسير آهل البيت(رع)' 
ن أيضا:»"والمصيطر : المتسلط الغالب » أي : هم _الأرباب الغالبون » حتى 
يدبروا أمثو الرآبوبية » ويبنوا الأمر على مشيتتهم » أو فهم لا يؤمرون ولا ينهون : 

ام هم سلم 4 منصوب ا ا لإيستمعون فيه أي : صاعدون فيه مستمعون 
إلى کلام الملائكة »> وما.يوحئ إليهم من علةالغيب حتى يعلموا بقدم هلاكك على 
هالا کهم › e‏ . 

قال المادي عل السلار“: : وهذا مث مله ا وغل قول TEE a:‏ 

غيه: إلى السمؤات.حتى يسمعوا:" وجيئ. الله الذي ينطق به ملائكته عنه »> فإذا كان ذلك 

كذلك عيدهم ليت مستمعهم & الذي | E LE‏ 
مبین): أي.: حجةء ندل على ذلك وتبيدة . اق كھ 4 : ) 

. وذلك إشارة إلى لطيفة e TT‏ ا 
مستمعهم) عا يسمع لكان للواجد أن يقل أناأضععت كذا و ذا قيفتتري كذبا) 
فقال: .لا بل الوإحب أن ياأتي بدلیل. یدل۔غلیه» Ns‏ افه م 
ك : بون ظاهر يصدق ما يدم عي مننٹمعهم ا ا ا د ا 

قال تعال :اَم َه ابات وأكم البنون إشارة إلى نفي الشرك وفساد ما يقولون 
ا التصر ف إغا تاج إل الريك لعحزه » وال قادر و فلا شريك له.. 
قال اهادي غلب دم : هذا إنکار من اله لقوهم : إن اللاكة بنات الله » فقال اله تارك وتغال زدا 


. وفرئ ايا 


حون واه E‏ 


٠‏ لقوهم : هل يكون ما قلتم من ذلك » أو يجوز أن يصفيكم بالنين » ويد ع لنفسه البنات لو کان كما 


تقو لون تعالی الله عن ذلك علوا كيرا وتقدس عما يقو ل[فيه] الکافرو ن تقدیسا زيا كرما .اه 

ل ل 
Tr E‏ يفيد هنا قوة الإنكار عليهم . ٠‏ 
تم قال تعالی :ام تالم اجر على لتبليغ والمداية ممم إلى السعادة ™ هم من 


)١(‏ في الأصل (يستمعون) وني بحموع تفسرر الأئمة عليه السلار (حتى يسمعوا).. 
)( ججمو ع تفسير الأئمة علبهم السلار » وها بين القوسين منه )£۷٦(‏ . 


تفسير آهل البيت٣(ع) ٠‏ شورة الطور ا ۳۹ 

و : يثقلهم» والمغرم أن بأتل اپانسان ما لیس غل ٠‏ 
TT‏ : آم هذا الصدود والمنافرة لك لأجحر تسأم لياه > والأجر : 
فهو الأجحرة "على ما جاء به #إفهم من مغرم يقول : فن شدة الغرم الذي رتهم یاه 
ومعتی E e‏ 

كارهون لأمرك » لعظم ما كلفتهم من أجرك . 

واعلم أن في سؤال الي صااشعلدوآهوسلم حيث قال :$ gil‏ ور بو + الود 
جرا كما قال ل :ام تقولون) وقال تعالی :لأم بريدون كيدا إلى غر ذلك 
فائدتين إخداهما : تساية قلب البي صلراك عله وآلهوسلم ؛ وذللك E‏ من 
الاستماع » واستنكفوا من الإتبا ع صعب على الي صلواشع لووسم فقال له ربه : أننست 
اتيت عا عليك » فلا يضيق صدرك حيث يۇمنوا فأنت غر ملوم »وما تلام لو كنت 
طليت منهم أحرا » فهل طلبت ذلك فأتقلهم ؟ لاء فلا حرج غليك إذا . ) 
ثانيهما : أنه لو قال : أم تسنألؤن لزم نفي طلب اجر مظلقاء وليس كذلك + وذلك 
لأنهم كانوا يشر كون ويطالبون بالأحر من رؤسائهم » وأما الني مارا عله وآ وسم ققال 
إله] أنت لا تتأف أجرا » فهم لا برنلئ وارد يسأهم وهم ا ويتبعون 
السائلين » وهذا غاية الضلال ”. 


JI org gg fS. ¢ 


ثم قال سبټحانه' و الغيب هم يتبون قال اهادي عليه اسل : یقول و 


ا الغيب ah‏ : تمو ل ل شی ٤‏ ف ما قالوا من عم 2 ( ي 
. قتيبة : یکنو بحكمون عا تقولون » ولعله من قوم : كتب الله 


ج م ر 


فر ضه وأو جحبه 


(1) ومثله في الرازي ۲٦۹٤/۲۸‏ » وقد أصاحنا اللفظ منه . 
(۲) ذكره الرازي ف تفسيره ۲۸/٦٦۲»ء‏ وذكر أن اين قتيبة مسك بقوله صلوافه عليه وآله : اقض بیتا یکناب افم أي : 
حكم الله . ثم قال الرازي : وليس المراد ذلك » بل هو من باب الإضمار معناه : ما فی کتاب الله تعالى . 


PY.‏ سورة الطور تفسير.أهل البيت(ع) 
ثم قال تعالى :ل ام يريدون كيدا قال عيدد : يقول أم هذا الذي يقولون مسن 
Sa N ag‏ 

قیل : هو کیدهم برسول الله صلراشعه‌رآهوسلم وبالۇمنین ۽ حین E‏ في دار 
الندوة » یریدون به قبیحا » کان فریش جتمعون فيها للتشاور قي المهمات إقسالذين 
کفرواڳ إشارة إليهه هم المكيدرني الذين يعود عليهم وبال كيدهم" . 

قال اهادي عله السلا .: أي هم المعذبون الذي يقع عليهم إلكيد » ويخصهم دون غررهم حتى 
يكوت ما آملوا قات بلك من الکید عله ٠‏ عليهم » وتكون نت سالا من .ذلك » وهم فيه واقعون . 

وفائدة تنكير الكيد الإشارة ! e‏ 
تأتیهم بختة » ولا یکون هم [به] علم ۽ أو پكون | إیرادا لعظمته . . 

ا :آم لهم إله غير ال قال عير a‏ 

E‏ تعززون » کلا ما هم من له غب الله الذي عليه جترون » وبه یکفرون0. 

ت نتر يقول : تعالى تزه عما قولوت »ویفعلون مسن 
شر کهم وکفرهم .| 

م قال تعال, Ba ES‏ 2 اسساب وف عي 
لعذابهہ يقووا سحاب مر وم ول يصدقوا أنه العذاب لشدة طغيانهم وعنادهم » وهنا 
جواب قوشم :أو تسقط السماء كما ر زعمت علينا كينفا قال المادي عبر : والكسف 
هو العذاب النازل من السماء» قأحر سبجانه أنهم عند معايتهم له لو عاينوه لقالوا : هذا .سحاب 
مر كوم » وال ركوم : فهو الذي بعضه على بعض » فإذا رأوه توهموا انه سحاپ حتی پقع غليهم 
فيهلکهم ۽ ودل و سبحانه :فلم ڕأوه عارضا مستقبر أوديتهم . 


.)١٤/٤ القائل : هو الزخشري . انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) ومثل هذه الفائدة في الرازي ۲۹۷/۲۸. وقد أصلحنا بعض الألفاظ منه  .‏ 
(۳) انظر اجموع 6۷۷٤ء‏ وما بين الأقواس منه . 

u ۲ N 

( الأحقاف: ب ن 


ت 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الطور ۳ ۳۲ 
ويجوز أن: يراد لو جتتهم بآية نما يقترحون لأنكروها » فلو أسقط عليهم بعض السماء 
لقالوا :هذا سشحاب مر كوم . 
قال الرازي : ووحجه الترتيب فيه هو أنه تعالى لما بين فساد أقوالمم وسقوطها عن درجة الاعتبار 
أشار إلى أنه م يق هم شئ من وجه الاعتذار » فإن الآيات ظهرت » والحجج بهرت" »وم 
يؤمنوا » وبعد ذلك إن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولو! : سحاب » أي : ينكرون الآية . 
ئم قال تعالی :8 قذرهم أي : إذا تبين أنهم لا يرجحعون فدعهم يتمكنوا» أي : 
ات ركهم ترك خحخلية وحذلان , 
وقال زید بن علي عليه السلا #ذرهم أي : يکذبوا لإحتى ياوا يومهم الذي فيسه 
يصعقوت4 أي :موتون . أه ومثله قي البرهان . 
قيل : عو تون عند نفخة إسرافيل الأول نفخة الصعق لا نفخة البعث . 
قال في التجحريد: وفيه نظر ؛ لأنه لا بموت بها إلا الأحياء يومغذ ”. 
. وقيل : يوم يعذبون » وهو يوم القيامة . 
وقيل : معنى إيصعقون# يصيحون 4 . إذا قرئ بنصب الياء والعين › وإذا 
قرئ بغير ذلك فهو : يخشون . 
وقيل : هذه الآية منسوحة بآية السيف ^ وهو ضعيف » لأنه ليس المراد الأمر » إغغا 
المراد التهديد . 
ولحتى للغاية » فيكون كأنه تعالى قال : ذرهم إلى ذلك اليوم ولا تكلمهم » تسم 
ذلك اليوم تحدد الكلام ».وتقول : أ م أقل لكم : إن الساعة آتية » وإن الحساب يقوم › 
والعذاب يدوم . ) 


تم U‏ قال :يلاقو ومهم وکل بر وفاجر يلاقي یو همه أعاد صبشة يومهم وإ[ذكر | ما 


(۱) في الزازي وا لححج تمیزت (0£1۸/۲۸ .۰ 
زک القائل : هو الزعخشري » وقد رد أغليه صاخ ريد الكشاف كما تراه هنا . الكشاف .]٠١/٤‏ 
(YT)‏ قال هذا القول كثر من المغسرين » ومنهم امام أبو'الفتح الديلمي ق تفسير البرهان (انظر المرهان .)٣١۹‏ 


uA:‏ سورة الطور اتفسيز أهل البيت(ع) 


P~ gg SFB, © Sor 


يتميز به من يوم المؤمنين فقال تعالى + يوم لا يفني عه يدم شيا وهو نالف 
يوم المؤمنین فإنه تعالی قال فيه فيه :#إيوم ينفع الصادقون» والمعنى : لا يدفع عنهم کيدهسم 
شتا ولا ھم شیا من الع و هم عرو دنع ثاب جتهم ۲ إا دنا 
شفيع ».أو بنصر ناصر . 

نم قال تعالی :ل ون لذبن ظََموا اي هولاء الظلمة عَذ دون ذلك آي : قبل 
يوم القيامة » ويؤيده قوله تعالى :إولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبره ©. 
قال في البرهان : وهذا العذاب هو الانتقام الذي ينتقم به أهل المعاصي في دان .الدنيا . 
.قال في الكشاف : وهو القتل ببدر .. والقحط سبع سنين إوقيل] : عذاب القبر 7. 


کے ھک 


وقیل : مصائبهم قي الدنيا » ويجوز أن يراد بدون ذلك أحضف منه اإولكن أكثرهم 
ا پعلمون) بأنهم يقعون في ذلك لغفلتهم عن التدبر › وأر اد کرک مر ای من 
کریت ا عن الأكثر بالكل » كما قال تعالى :فأ كثرهم بهم مؤمنون& . 

لإواصبر لحكم ربك) يعي : فيمل انك به اي po‏ 
عليك من دعائهم مع قردهم » وقوة شوکتهم ل ر ا ا 
انك بأعینا) قال في البرهان : فيه و حهان ké‏ : بعلمنا.» والثاني : زى منا ‏ اهن 
e‏ وهذا كتايةرعن الحفظ »> ون العلم أيضا». أي ::. محفطظنا محيث براك و نحفظك منهم › 
وجمعت الأعين لإضافتها إلى لفظ الحمع › ألا ترى إلى قول :إولتصنع علي عيليي 
قأفردها لإضافتها إلى .مفرد » وقيل. : مأعين رساناالين و كلهم لعفت إل الأجميسال ۽ 
والعرب تقول . : حعانا عليهم عيونا حفظون أعماهم » قال :الشناغر :. 

فإن الذي E‏ ون جاءت عيون به تعرب .ن 


)0 کون دون ذلك4 آي : ا م القيامة ذکر الراز ي أنه قول أكثر المفسر e‏ ي ١ VIYA‏ 
(۲) السجدة : ١‏ . وزاد في البرهان بحد قوله : في دار الدنياً. وهو دون .عذاب.الآحرة ..الیرهان ۴١۹.‏ . . 

(۳) لفظ الكشاف ٤٠١/٤‏ وهو القتل ببدر » والقحط سبع سنين » وعذاب القيزج رها زاد لفظ إوقل] عذال القيز ء 

)٤(‏ ولفظ البرهان :.١۹(‏ قوله :لإفاصير لحكم ربك فنك os‏ قومك فإفإنك 
أعینا) فيه وحهان :أحدهما ‏ بعلمنا ء والثانی ± مرأى منا : 


تفسير أهل البيت (ع) ا سورة الطور ۲۵ 


قال الرازيي : ما قال تعالى :فإفذرهم كان إهاهنا] فيه إشارة إلى أنه م يق في 
نضحهم نفع » ولا سيما وقد تقدم قوله تعالى :وإن يروا كسفا من السماء وذلك مما 
! يحمل الى صارادعلبهوآنوسلم على الدعاء عليهم »> كما قال نو ح عليهالسلام :رب لا تدر على 
الأرض من الكافرين دياراي” وكما دعا يونس علءاسلر فقال الله تعسال : إفاصري 
وبدل اللعن بالتسبيح «إوسبح بحمد رباك بدل قولك : اللهم أهلكهم »› ألا ترى إلى 
قوله تعالی إفاصبر لحكم ربك ولا تکن کصاحب الحوت إذ نادی وهو مکظوم&چ” .. 

وقوله تعالى :#إفإنك بأعينناي لا بين تعالى أنهم يكيدونه كان ما يقتضي قي العرف المبادرة 
إلى إهلاكهم لا يتم كيدهم » فقال : اصبر ولا خف فإنك محفوظ بأعيننا . اه 

لإوسبح بحمد ربك أي : قل سبحان الله وبحمده » وقيل : معنا إذا فرغست مسن 
وظائف الصلاة فتل : سبحان الله وقد ورد في الحديث (من قال عقيب الصلاة : سبحان الله 
عشر مرات » والحمد لله عشر مرات » والله ا كبر عشر مرات کب له الف حسنة) . 

قلت : والحديث في أمالي ابي طالب عله اسلا عن عبد الله بن عمرو » عن التي صاراعابه 
٠‏ وآهوسلمً قال :(نحصاتان _ أو خلتان _ لا بحافظ عليهما عبد مسلم إلا دحل الجنة هما 
يسیر ومن يعمل بھما قلیل » يسبح دبر کل صلاة عشرا » ويحمد عشرا » ویکبر عشرا 
فذلك مسون وماثة باللسان » وألف وهس مائة في الميران » ويكبر أربعا وللائين إذا 

أحذ مضجعه » ويحمد ثلاثا وثلائين » ويسبح ثلاثا ولائين » فذلك مائة باللسان وألف 
في الميزان » فلقد رأيت رول الله صلواش عله رآهوسلم يعقدهما بيده » قالوا : يا رسول الله 
كيف هما يسر » ومن يعمل بهما قليل ؟ قال : يأتي أحدكم الشيطان في منامه فيتومه 
قبل آن يقوها » ویاتیه ي ضااته فيذ ره حاحة قبل أن يقوها) . 
٠‏ وروى علامة العترة محمد بن القاسم عله درفي كتاب المجرة: أن عليا قال لفاطمة( ع) 


. ولفظه : كان فيه الإشارة » وبقية النص موحود في الرازي بلفظه‎ ۲۷٤/۲۸ ما بين القوسين غير موحود في الرازي‎ )١( 
. ۲٦ : نوح‎ )۲( 


. ٤۸ : القلم‎ )۳( 


“۴ سورة الطور ۰ تفسیر آهل البيت(ع) 
إن ا و احتدامك نفسك قد أحهداك » فلو یت أ اباك ا » قالت: فانطلق 
> قال.: فأتينا رسول الله صلواشعيموآموسلم فذ كرت له ذلك » فقال : ألا أدلكما على عمل 
حور لكما من ذلك › تسبحان الله إذا آویتما فراشكما ثلاثا وثلائين وتحمدانه ثلاثا وثلائین › 
) ا وثلائین »> فتلك مائة على اللسان › وألف ق ليران › قال علي علهالىلار : فما 
ترکتھا منذ “معتها من رسول الله لرا يترسا بعد کل صلا ٠‏ اا » فقال 
له رجحل : ولا ليلة صفين يا أمير المؤمنين ؟ فقال : ولا ليلة صفين) .| 

قال الإمام شرف الدين عياسادر بعد OPE TRON‏ 
الخمس ما لفظه :(هذا,الذكر الوارد فضله على هذا الترتيب مع التصور والتدبر لمعانيه إلشريفة 
أعظم الأذ كار » وأشرف الأسرار) إلى آحر كلامه عياسادم في تفسنير :هذا إلذ كر الأثور ٠.‏ 

وقال في البرهان :لإوسبح بحمد ربك فيه وحهان. EA‏ 
من جحلسك ليكون حاتمة كلاماك تسبيحا لله تعالى › رالتاي : e‏ قام من نومه 
ليون فاتحة عمله ذکر الله عر وجل . 
ومن الليل) ي اس ایل قتا وناز ارب ورن لبر الراد , بېټبه 
صلاة اليل #إوإدبار النجوم ركعتا الفجر . | ) ) 

ومعنی #إدبار النجوم یرید إذا ولت ارا وفك ف سس الل ود لمي 
ې : إدبار وقتها . وني التجريد : قال ابن عباس : وصل E‏ 
وقيل : من قائلتك. وهي صلاة الظهر » ومن الليل : فسبحة صلاة الغرب والعشاء » 
وإدبار النجوم: صلاة الفجر » قاله الضحاك » وابن زيد . _ . 
وقيل : الركعتان قبل صلاة الفجر عن علي عليه اسر » وقيل التسييح قول : سبحان 
الله وجحمده » جين تقوم من نومك ٠‏ وقيل : حين تقوم إل صلاتك › » قل : سبحانه اللهم 
وبحمدك وتبارك امك وتعالى حدك » ولا إله غيرك .#وإدبار الحرم إذا آدبرت 
للغروب » أي : أدبر ما كان منها طالعا أول الليل » والله أعلم . 

قال الواحدى : إدبارها مغيبها بضوء الصبح . 


ا اها البيت (رع) سورة الذاريات YY‏ 


ستون آية مكية إجاعا 


إوالداریات ذروا قال اهادي إلى ا ارد ا 

تذرى ما تذري من الراب وغيره ما تحمله الرياح وتذروه ذرواڳ فهو تأكيد لذروها »› 

وتعجحب لأمرها » وهو كقول الرحل : فان يضرب ضربا شديدا » وفلان جحرى جريا. 
[فالحاملات وقرا) فهن.: السحاب تحمل مطرا يوقرها » أي : يثقلها » والوقر فهو 

ما فيهن من الاء (إفالجاريات يسرا) فقد قيل : إنهن السفن تحري و 
سر اف : سهولة . ٠‏ 

اقسات مرا فهي اللحكة الى تتم رة اله بأمره وتسوق رزقه إلى عل 

من ماء السماء » الذي به حياة جميع الأشياء . اھ 


.٤٦۸ جحموع تفسير الأئمة عليهسم السلار ص‎ )١( 

وي تفسير غريب القرآن للإمام الشهيد يد بن علي بن الخسين بن علي بن أبي طالب عليه السار ما لفظه :. 
أحيرنا أبو جعفر » قال : حدثنا علي ين أحمد » قال : حدثنا عطاء بن الساقب » عن أبي حالد عن الإمام الشهيد أبي 
الحسین زید بن علي عليه وعلیآمائالصل والسلار لي قوله تعالی : والذار يات ذر وا معناه : الرياح لإفالحاملات وقرا 
معناه : السحاب فإفاحاريات يسرا معناه : السفن #إفالمقسمات أمرا© يعن : اللائكة . 

وقوله تعالى :إوإن الدين لواقع# يعي : الحساب . . . 

وقوله تعالی :لإرالسماء ذإت الحبك4 قال الإمام الشهيد أو SB j‏ : معناه ذات 
الطرائق » ويقال ‏ ذات إلإستواء والحسن »> وقوله تعالی :يفك عنه من فك( معناء : يدقع عنه . 

وقوله تعالی :لقتل الخراصون ي معناه : الكذابون . وقوله تعالى :إالذين هم في غمرة) يعن : في شاك . 


و سورة وا £ تفسير اهل اليت(ع) 


“ون علي عبهاداد أنه قال وهو على الب سلوني قبل ألا تسألوني » ولسن تس الوا 
بعدي مثلي » فقام ابن الكواء فقال : ما الذاريات ؟ فقال : الرياح » قال : فالحساملات 
وقرا ؟ قال : السحاب » قال : فانحاریات یسر ؟ قال : الفلك» قال : فالمقسمات أمرا؟ 
قال: الملائكة الذين يقسمون الأرزاق . 


) وقوله تعالى :#إيسئلون أيان يوم الدين ي معناء : ا اا 

وقوله تعالى :يوم هم على النار يفتنون معناه : يعذبون . وقوله تعالى :#إآحذين ما آتاهم ربهم معناه : الفرائض . 

وقوله تعالى :كانوا قبل ذلك عحسنين4 أي .قبل أن تنزل”الفرائض . 

وقوله تعالی :لقليلا من الليل ما يهجعون معناه : ينامون. وقوله تعالی :ۋوبالاسىحار هم يىبتغفرون) معناه : يصلون 

وقول تعالی :ۋوي أمواهم حقق للسائل وامحروم قال الإمام ` بو سین زید ن لي ا 
معناه السائل الذي يضال بکفه + والروم : الذي لا يسأل الناس 

وقوله تعالی :وق أنفسكم فلا تيضر ون قال الامام الشهبداآبو e‏ يڏ ٠‏ عل E‏ انالا والسلار 1 

وقوله تعالى :وقي ,السماء رزقكم قال الإمام الشهيد أيو الحسين زيد. بن علي. عليه وعلىآ0اثه الصلاوالسلار : معناه المطر 

وما توعدون يوم القيامة من الثواب والعقاب : 

وقوله تعالى :هل أتاك Es‏ اللكرمين) قال امام ا ا مسين ر ن علي عاب رل انااد 

وألسلار : کان کرامتهم أنه قام بنفسه يخدمهم . 

وقولة تعالى :فراع إلى أله مناه : عدل إليهم ١‏ وقرله تعا :[إبعحل من معتاه : مشوي . 

وقوله تعالى :#فأوجحس منهم خيفة# معناء : أضمز خحوفا . 

وقوله تعالى :#فأقيلت امرأته في صرة فصكت و حههاي قال الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي عله وعلیآبانه الصله 

والسلام معناه : ضربت بيدها على وجهها . وقوله تعالل :لإعجوز عقيم» معناه : لا تلد . 

وون :فما خطیکم معنا : فما مرکم . وقولہ تعالی :لمن طين مسومة) ا م 

ورال :لفتولی بر که معناه اه وا وقوله تما :ارملا علبیم اریع ج المقيم) معنا : ال لا تلفح 

ر فل : قۋوالسماء بنيناها بأيد معناه : E‏ 

وقوه تعال :لإوالأرض فرشناها قتعم الماهدوني معنا : بسظناها a‏ الباسط . 

وقوله تعالى :#أتواصرا بەڳ معناه : تحاڻوا عليه . . 

وقوله تعالى :وما حلقت اللحن والإنس إلا ليعبدون معناه : إلا ليقروا بالوحدانية 

زقوله تعانی' :فا لثذين ظللمو! ذتوبا مثل ذنوب أصحابهم# معناة : نصيبا » وقال : سجیلا » وفال ' ا 

(1) وذكرهذه الرواية عن أمير الؤمنين _ الخاكم الحشمي قي تفسيزه » ثم قال بعده : وعن أبن عباس » والحسن؛ وجحاهد مثل ذلك . 


a 
لم۳‎ 


تفسير أهل البيت (ع) ٠‏ ) سورة اة الذاريا بات ٠‏ ) ۳۹ 
٤‏ وقال قي البرهان SSS‏ والحدود 
والأحكام » فجبريل : هو صاحب الوحي > ومیکائیل وکله الله عز وجل بالرحمة والمطرء 
وعزرائیل و کله الله بقبض الأرواح ا 
ثم قال تعالٍ :إنما توعدون DT‏ قال الغادي علي البلا a‏ ا ا 
أقسم الله به من :هذه الأشياء المتقدمة إعظاما ا آي : قبسم ياح فبالس حاب « 
فبالفلك » والفاء لتعقيب فأحبر أن وعده حق > وأن قوله في ذلك کله صدق . 
ومعنی وان الدين واقع) فهو : ابحزاء » هو يکون في يوم الدين › 
. فهو يوم حشر العالمين » وفي ذلك الوم يقع الدين > [والدين فھو ما] ° 
نه الحزاء للخلق على أفعالحم UT‏ ويذان آمل ا المعاصي بعسذاب النيران 
ويجازى أهل الإمان بالثواب الكريم في الحنان > ومعنى إفوله]ظلواقع قع) فهو:نازل بأهله» 
8 مستاهله . 
تم قال سبحانه :ر السماء ذات حبك الحبك : فهو الاسستو اء والانحباك › 
ا : فهو العتدل الستوي » الذي لا احتلاف فيه ولا افتراق . 
وقيل : الحبك الطرائق » مثل حبك iri]‏ لاء إذا ضربته. الريع» ا ٤‏ 
لأن حلقها [مطرق] طرائق »> ويقال : إن حلقة السماء كذلك . 
e.‏ ا تق الوشي ° n‏ ) 
وانگم في قول مختلف) قیل : قوم في الرسول ماراق چە روسل تارة يقولون 7 
أمين » وأحرى : إن کاذب › و کاهن > وساحر » وشاعر › ونون » قال ا 


م اق 


وها : e‏ تر کنا تزهسن الوش ی 


.۴١١ اليرهان‎ )١( 

(۲) ما بين القوسين ر 

)( ساقط من المصابيح ء وثابت في المع . 

. ين القوسين من‎ ٤ ۳۹ ٩/٤ ومثله قي الکشاف‎ )٤( 

(ه) وانظر الفاق ایشا ۱۹۲/۶ 


PY o‏ ) سووة الذاريات تفسیر آهل اليت) 
وهذا حتمل لکنه ضعيف إذ لا حاحة إلى e‏ ۽ لأنهم کانوا , يقولون ذلك 


من غور إنکار حت بؤکد یمین ”. اه 


وقيل ب القرآن : د خر س اا اون 
وقیل  e‏ ومكذب » ومقر وعنکر 
وقال المأدي و : يقو : إنكم لفي ۲ راء وأقاويل ومذاهب مختلفة ) e‏ 


٠‏ على الحق » ولا تقولون ما جب من كلمة الصدق يوك عنه من فكي فهو 
يعجز عن قبول ‏ حقه واباع صاقه من عجز » والعاحز هاهنا عن قبوله ا 


تما يسمع من قیله . ) 
قال الحسين بن القاسم يز اا رفخ ی مرق e‏ 
أ ا" ) 


09 انظر ل ي ۸ /۹۷. 

() القو لين ن لشاف ولب القول الثاني إلى قتادة (الكشاف E‏ 

المصابيح ر زعا جب) » وقي محموع الأئمة (ما بجب) . (الموع 41۸). 

(5) ف الصاييح (قيول) ٠‏ ولي بحمو تفس الأئمة (قول) والصواب ما في نسخة المصابيح . | 

(ê)‏ ذکره ا ا سین ب بن القاسم عليه السلار في تفسیره : وها جباء .فيه أيضا : تفصور غریب سورة الذاريات 

إرالذاريات هن الرياح . والحاملات وقرا : هو السحاب » والوقر : هو الحمل الثقيل » ومعنسى فإوالسماء ذات 
البك4 أي : : ذات الطرائق والطباق » قال 2 


مکل اضرل ات ن ٠‏ رح التو e‏ ا 
وقال آنحر : تلسفت بنناعم التنين جحیزا على الأرداف كسما حبك ردام 
ليفك عنه من أفك) هو : يصرف عنه من صرف » قال الشاعر : 

إن يك عن أحسن الصنيعة مأ فو کا ففي آخرین قد أفكوا 
أي : صرفوا فإقتل اراصوني أ ي : لعن الذين بخرصون ويظنون » يعن : بغر یقین يتوهمون » قال الشاعر : 

ولقد تعلم القبائل أنًا عصبة الود د غر ظنِ اخراص 


وهذا الإحراص لا جوز في دين الل ء وغير ذلك ما لا يحل وهو الذي لا يجوز من الظن فاعلم ذلك . ومعنى في 


تفسيرأهلاليت ري سورة الفاريات, N ٠‏ 


: تی بوم ازام قال الشاعر‎ : ET ومعنى‎ . e E 


يان تدفع بالرماح عليهم يا ضاخ قبل مي وذهابي 
آي : متى . فڑجلي رادید اي :نيع بون ومعنی فوقليلا من الليل ما بهجعون) آي : قلیلا ما رقدون » قال 
الشاعر : معن صبويتا بعد ما من هجعة ۰ مر ن اليل فاقلولت: بهن امضاحع 


أي : نومة من الليل ».وانحروم : هو لذي لا يسأل أحدا من الناس حياء وجفسة . لوي الأرض آيات للمرقين) 
الآيات: العلامات والأمارات والذلالات » والعرب تقول إذا أرسلت إلى بعض إحوانها : فل لفلان يفعل ذا وذا بآية 
كذا وكذاء أي بعلامة كتا وكذا »قال الشاعر ٠  :‏ (آية ما جنيت لتا الخزامي أ ٠‏ 
وقال آحر : بآية ما اني مررت عليكم بأسفل وادي الدوم والثوب ثا 
فراع إلى أهله ي أي : انقب عنهم وبال وإفجاءٍ بعجل ین فالعحل : هو التبيع من البقر » وفعنسى فإف أوؤحس منهم 
حيفة) آي : صل على قلبه بف بإ صرة آي : في صيحة » وقيل ٠‏ تي جماعة نساء » وكل ذللك عك ن . وال رأعلم 
ومعنی ی لإفصکت وحيها) أي : : وضعت يدها على وحھها تعبا وفکرا لإوقالت عحوز عقب آي آي : عاقر .. ومعنى 
قرله :لقال فما خطبکمڳ أي : ما حب رکم وما شأنکم ؟ ومعنی قوله :إحجارة من طين أي : لون من الطين › 
وهي حجارة في القسوة لإمسومة أي : بسوحم وعلامات » قال الشاعر : جرداء صافية الأديم مسومة 
ومعنی قوله :غير بيت من السلمين) البيت : هو القبيلة من القبائل » قال الإمام المرتضى لدين الله بمدح أباه اهادي 
إلى الحى صلوات اله لبمار را 
اد دو ر ا : : u‏ السجاب 
فول برکنه) آي عات برت مالي . ومعنی رمو می أي : مذنب » يعي فرعون » قال الشاعر : 
i‏ (ولكن الببيء هو الليم), 
ومضی چإاریح المتی) ھی اربج الچ لا تا بود رق ار کب جرا ررر ای ا 
والعرب ت تقول. : عقمنا الأرض من اسيل ۽ أي : :. سلناها ومنعناها » و كذلك هذه الريح مانعة للرخحاء والجياة ».عاقمة 
ا ۴ معن وإ کالر 4ا أي : كالميدان ا مإكرة من العلف » قال سيد العابدين عليه اللا : 
) ) فأضحوا رميما في الراب وأقفرت: . ٠‏ جالس منهم عطلت ومقاصد ا 
ا رم چ ا مک مم E‏ 


هک a‏ 
حطاطیف ججر .بال متینة غد بها أيدرإليك ليك نوازع.. 
فإرإن لاذين ظلموا ذنوبا@ أي : نصيبا » قال الشباعر آ ر ر ل ا اا 1 


وقي كل حي قد حظيت بنعمة فحق لشاس من ندا ذنوب 


PY‏ ) سورة الذاريات ت تقر اهل البيت(ع) 
قال في الكشاف : والضمير في #عنهي للقرآن أو الرسول صلاط عي روسل » أي ضرق 
عنه من صرف الصرف الذي لا [صرف] أشد منه وأعظم > کقوله : لا يهلك على الله إل 
هالك ” ...ونجوز أن يكون الضمير لما توعدون أو للدين » أقسم بالذاريسات على أن 
وقو.ع أمر القيامة حق » م اسم بالسماء على نهم لي قول حتلف ي وقوعه » فمنهم شاك 
ومنهم حاحد ‏ تم قال :ۆيۇفك 4 عن الإقرار بأمر القيامة من هو الأفوك ^ ) 
وعن زيد بن علي علبادار ليفك عنه من أفك# أي : يصرف الناس عته من هو 
A E‏ إعنه] من فك أي : يدفع ويصرف الناس عنه 
من هو أفاك » أي : کڌاب آھےے 

تم قال تعالی :قل الخراصون الذين هم في غموة e‏ قال اهادي علهالسلار : 
معناه : لعن الخراصون » والراصون : فهم الكذابون“ التقولون على هسل الحسق 

ا ا 


أي : تصيب , وقيل : إن الذنوب أيضا هو الدلؤ > قال الشاغ ': 


أهرق هما من قرقر ذتوبا ٠ ٠‏ إن الذنوب ينع اللغوبا 

وقال آحر.: .. تي ذا تازعي شریب | فلي ذنوب وله ذتوب 
)١(‏ قال اليد العلوي في حاشيته على الكشاف : قوله : يصرف عنه من صرف الصف الذي لا أشد م 
(الاتصاف) إنما دل النظم على هذآ؛ أن قرله :#إيصرف عنه دال على من صرف » فكأنك قلت : لا يثيت الصرف 
في الحقيقة إلا هنذا » وكل صرف دونه كلا ضرف »وقيل : يصرف عن القرآن من يثبت له الصرف' الحقيقي » وذلك 
eS‏ : ولعل فلاف استفيد من الإبهام » لي قوله :من أفك) فإن 

٠‏ : من أفك الإفك التام العظيم » ولولا هذا التقدي ' م يغد قوله :من أفك) لأنه بعترلة يضرب من ضر إذا ل 
E a‏ ) الملاك الكلي ء الذي لا هلاك فوقه : زقولسه : 
(ووز أن يكون الضمير لا توعدون) عطف على قوله : الضمير للقرآن' حاشية العلوي خ ۹۱ء ۲ 
(۲) قي المصابيح (عن الإقرار بوم القيامة) وما ألبتناه هو ما في الكشاف . انظر الكشاف ٤‏ » وموضع الط 
حذف من. كلام الكشاف ل يذكره الصنف > وفي في الكشاف وجه آ : ولهو أن يرح الضمير إلى لإقول حلفي 
وعن مثله لي قوله : ينهون عن اکل وعن شرب أي ا و ا و ا 
تناهيهم لي السمن عنهما » وكذلك يصدر إفكهم عن القول المختلف . ٠‏ ۰ 
(۴) انظر تفسير الإمام زيد عليه السلام المطبوع ٣١ ١ > ۳١۳‏ والمحطوط ۲۹٤‏ ۹1. 
ری ف الجموع (الکاذبون) . وما في المصابيح هو الموافق للفظ الآية . 


تفسير أهل البيت (ع) سورةرالباريات ۳ 

) بالباطل » الذين ينطقون فيهم e‏ ما ل فيهم › ویقولون باشخال وات عليهم 

وقيل : هو دعاء عليهم بالقتل » ثم رى جحرى لعن وقبح .. ٤‏ 

لني غمرة@ أي : حهل يغمرهم #إساهون أي : في غفلةءويجوز جهالة » والمعتسى: 

ee 
على كفرهم › وقيل : ساهون عما أمروا به.‎ 

وقوله :#ساهون يحتمل أن یکون حبرا بعد حبر » is‏ :4 
وتقديره: هم كائنون في غمرةساهون › كما يقال : زید جحاهل جائوذلا علسى:قصضد 
وصف الحاهل بالحائز [بل الإخبار بالوصفين] عن زيد 

ويحتمل أن يكون فإساهون: حبرا » وظإي نغمرة ظرف نإله]» كما يقالن زيد في 

يته قاعد » يكون انبر هو القاعد لا غير ء وني بيته لينان ظرف [القعود » وكذلك لإي 
غمرة لبيان ظرف السهو الذي la‏ وصف|العزفة بالمجملة" . 

نم قال تعالٰی :یسون فيقو لون :$ ايان يوه الدين) قال اهادي عليه السلار :هو 

إحبار من الله عن قوهم » وذلك أنهم كانوا يقولون : أيان يوم الدين:» ومعنى فإأيان) 

أي : متى يوم الدين › وأي يوم يوم الدين الذي تصف يا محمد ؟ والدين : فهو: برآي » 
فقال الله تبارك وتعال :ايوم هم على انار يفتنوت يريد : هذا اليوم الذي ساون عن 
وقه » ویکذبون بك وبه هو یوم هم فی ار تون » فقامت علی مقام ا » ومعت ی 
فإيفتنون فهو : يعذبون » فأخحبر” الله بأن يوم الدين يوم عذابهم قي النار وخزيھ 
وحين ملاقاتهم لسوء فعلهم . اه 


. والحاكم الجشمي خ‎ ۳۹۷/٤ وانظر الكشاف أيضا‎ )١( 
LL EL ۱۹۸/۲۸ ومثل هذا الكلام في تفسیر الرازي‎ )۲( 
ET a 0 غ يفل‎ n E, Fa dg 2 (حائز) من المحوازر‎ 


RE E a .٤1۹ في الجمو ع (فأحبره)‎ )۳( 


تف ا سورة الذاريات o.‏ ا کک 


ا السوال د أي e‏ وقرئ الرفع أي : هو يوم هم ٠‏ 
قو له :ل(ذوقوا فتتتکم) ني محل [النصب] ‏ » أي : مقولا هذا القول . 
هذا الذي کنعم به تستعَج لود في الدنيا على وجه النكذيب لهذا مبتدا» 
والذيڳ خبره » أي : هذا العذاب هو الذي كنتم به تستعجلون » ويجوز أن يكون 
هذا بدلا من فتنتکم چ أي : ذوقوا هذا إلعزاب “° 
ثم لما بين حال اللغترين النحرمين بين حال احق المتقي فقال تعافٰی :إن المتقين في 
جنات وعيون) الحنة : البستان » والحنة : اسم لدار الثواب كلها » وهي مشتملة على 
حنان كثيرة » والعيون : الأنهار » والتقي : من يتقي الحارم مع قيامه بالطاعات #آحذین 
ما آتاهم ربهم أي قابلين راضين ا أعطاهم قي الحنة ؛ لأن جميعه حسن طيب » يعن 
آنه لیس فیما آتاهم إلا ما هو متلقی بالقبول مرضى غير مسخوط . 
وقال زيد بن علي علبه‌اسام : آخذین ما آاهم ربهم ) معناه : الفرائض » ومثله في 
البرهان” . 
وقيل : معنى #آحذين4 أي : قابضین ما آناهم شیا فشيا ولا يستوفونه بكماله 
لامتناع استيفاء ما لانهاية له ”. 


(1) وحينعذ كما أنهم لم يسألوا سوال مستفهم طالب لحصول العلم » كذلك ل بهم حواب بحيب معلم مبين حيث 
قال :#ؤيوم هم على النار يغتنون) وجهلهم بالثاني أقوى من جهلهم بالأول » والكلامان في صورة سؤال وجحواب › 
ولا الأول يريد به السؤال » ولا الثاني يريد به الحواب › فقد قابل استهزاءهم بالإيعاد » لا على وحه الإتيان بالبيان . 
(۲) قال الزحاج : #إيوم هم على النار) لفظه نصب » ومعناه معنى الرفع ؛ لأنه مضاف إلى جملة » تقول : أعجبسي 
يوم نت قائم » ويوم أت تقوم . 

(۳) في الأصل رفي محل الرفع) والصواب في عل النصب على الحال كما ذكره الرعخشري ۳۹۷/٤‏ . أو أنه مقولا 
للقول الملضمر . 

. ۳۹۷/٤ وانظر الکشاف‎ )٤( 

.۳١١ وانظر البرهان خ‎ ۴۰ ٤ انظر تقسير الإمام زيد بن علي التقدم » والمطبوع‎ )٥( 

(1) صاحب القيل هو الرازي (انظر تفسير الرازي )۳١٠١/۲۸‏ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة Ye a‏ 


لوار ي r‏ 


) ھم کاو قبل ذلك العطاء في الدنيا دار اكليف E‏ اقل أن ل 

الفرائض» وقيل : قبل دحوم الحنات_ [محسنین) في أعماهم . 

ثم فسر الإحسان بقوله:إكانوا ليلا من الليل) أي : بعضا قليلا من اليل لما 
| يهجعون) أي : قليلا ما بيرقلبون , > قال الشاعر : 

أي : نومة من الليل › والمراد بذلك انهم کانوا ن صلاة الليل » وما زائدة › 

,آي: يهجعون قليلا من الليل » ويجوز أن تكون [ما]مصدرية » أو.موضولة ٠‏ 

. .ع : النوم اليسير » والمجوع أيضا : السهر » فهو من الأضداد > ومهم هّن يقف 
a‏ ويبتدئ فمن الليل ما هحون آي E‏ » ومثله في 

البرهان . 


(ا) ذكر اكم المي بأن الوح الأول للحن » وإ سب افاي إل معي ء ونب الوجه الاك » وهر ل 
دحوم الحنات إلى سعيد بن جبيز. - ١‏ 
(۲) قال السيد العلوي : (الانتصاف) حعلها مصدرية يوخب أن يكون قليلا واقعا على انهجو ع٠‏ لأنه فاعله › وقوله 
لمن اليل لا يكرن صفة للقليل » ولا بيانا له | رالإسل ية اصدر لتقدمه عليه » ولا كذلك على أنها موصو ة » 
فإن قليلا حينعذ واقع على الليل › > كأنه قال : قليلا المقدار الذي كانوا يهجعونه لے کنن 
ببانا للقليل ›» وهذا أيضا ذكره الزحاج » ومتع الزمخشري نصب قليلا بيهجعون » لأنه لا يتقدم معمول ما بعد النفسي 
عليه» قال في الانتصاف : ويفسد ه من يث العنى أن طالب قيام جع الل غير مستشى عنه وقت المحوع ٠‏ ولم يسرد 
ر به. اشر ع »> وقال الزحاج :المعنى كانوا يهجعون قليلا من الليل › أي : ينامون قلیلا منه › وحائز أن تخوان ما مؤ كدة 
_ الغوا ۽ وجائز أن يكون ما بعدها مصدرا » المعنى :قليلا من المجوع هجوعهم » وقال أبو البقاء : #إكانوا قليبنلا في 
حر کان ضهان + آجذهتا ما يهجعونک وني ما على هذا وحهان » أحدهما : أنها زائدة » آي : کانوا يهجعون 
قليلا » وقيل : نعت لظرف أو مصدر » أي : زمنا قليلا » وهجوعا قليلا » والثاني : هي نافية » ذكره بعض النحويين › 
ورد لن اى لا يقم مان برة» والثاني : أن قليلا حبر كان » وما مصدرية » أي : كانوا قلیلا ھجو عھم :» كما 
تقول : كانوا يقل هجوعهم » وججوز على هذا أن ما يهجعون بدلا من اسم كان بدل الاشتمال » وفإمن اليل 
لا يجوز أن يتعلق بيهجعون على هذا افيه من تقديم معبول المصدر عليه » وإغا هو منصوب على التبيين » ومتعلسق 
بفعل حذوف يقسره يهجعون . 
(۳) انظر البرهان ٠٠١۷‏ . ) 


بالاستغفار » أي : يستغفرون من ذنوبهم > ويصلون في الأسحار » والسحر : آحر 
الليل» وفيه مبالغات > لفظ المحوع › وقوله :لإقليلا) و فمن اليل وقت السبات 
والراحة » وزيادة ما المي كدة "ذلك وصفهم بأنهم يحيون الليل متهجدين » فإذا أسحروا! 
أحذوا في الاستغفار » كأنهم أسلفوا في ليلهم الحرائم » وكانوا يقدمون العمل الصال 
أول الليل » ويدعون بعده آخحر الليل لتفتح أبواب السماء للعمل فيستجاب الدعاء . 
وفيه فأئدة أحرى » وهي أنه تعال لا عطف فوبالأسحار هم یستغفرو ن على قوله 
انوا قليلا من الليل ما يهجعون) فلو لم يو كد معنى الإلبات بكلمة هم لصل_ح أن 
یکون معناه : وبالاًسحار قلیلا ما يستغفرون > تقول : فلان إقليلا|ما يؤذي وإلى الناس 
محسن » قد يفهم أنه قليل الإيذاء » قليل الإحسان » فإذا قلت : قليلا ما يؤذي » وهو 
بحسن زال ذلك الفهم . 

والأستغفار يحتمل وجوها أحدها : طلب المغفرة بالذ كر بقوم : ربتا اغفر لنا . 
الثاني : طلب المغفرة بالفعل » أي : بالأسحار يأتون بفعل آخحر طلبا للغفران » وهو 
الصلاة أو غيرها من العبادات . 

الثالث : وهو أغربها الاستغفار من باب استحصد الزر ع إذا جاء وقت حصاده » 
فکأنهم بالأسحار يستحقون الغفرة ) ويأتيهم أوان المغفرة °. 

ثم قال تعالی :[وفي أموالهم حق) أي : نصيب قال في البرهان : يعي حق ال 
عزوحل » نم ما تمرع الإنسان بعده ما يصل به رهما » أو يقري به ضيفا » أو يحمل به 


(1) قال السيد العلوي : (الانتصاف) قال امصنف :وف الآية مبالغات : لفظ الهجوع › وهو القليل من النوم » وقوله : 

ليلاي وقوله :من اليل ومعها زيادة ما المؤكدة » ولي الوجه الأمحير نظر فإن ما توكد اشجوع » وتحققه » إلا 

نها عله ي معنى القلة ء الإتصاف : بل تكد ما سبقها > وهو قول :إقلبلا لأن المحوع فليل » وجقق أنه ليل 
العليي : الظاهر أنها تؤكد الضمون ؛ لأن الإشارة بقوله لذلك » إلى جيع ما سبق مما يعطيه معنى العحوع من قلة اللوم 

وافظ قليل يما وضع له » وتخصيص ذكر الليل » من إرادة الراحة والقرار : القليل من النوم . 

(۲) ومثل هذا المبحث في الرازي ۲۰۱/۲۸ ۲۰٠‏ . 


تفسير. أهل البيت (ع) سورة الذاريات EY oa‏ 


ا 


کل » أو يعن به محروما ٠"‏ 
إلسائل) الذي يسال ۳ انررم ل الذي لا يسأل أحدا من الناس حيتاء 
وعفة فيحرم الصدقة لتعففه . 
وقي : الذي لا ينمو له مال » وقيل : المحارف الذي لا يكتسب . 
والمعنى في ذلك : أن (مالهم) ظرف لحقوقهم » فإن كلمة (ني) للظرفية »٠لكن‏ الظرف 
- لا يطلب إلا للمظروف فکأنه تعالى قال : هم لا يطلبون الال ولا يجمعونه إلا ويجعلونه 
ظرفا للحق › ولا شك أن المطلوب من الظرف هو المظروف ا فحعل 
ماهم ظرفا | Re‏ 
تم قال تعالٰی :لإوفي الأرض آیات للموقنين) أي : علامات ودلائل غلى الصانع › 
وقدرته وعجيب تدبيره وحكمته » في برها وبحرها وسههلها وحبلها »› واحتلاف 
أشجارها وثمارها في اللون والريح والطعم » وغير ذلك ما لا يحصى › والآيات : فهضي 
العلامات والأمارات > والعرب تقول إذا أرسلت إلى إحوانها : قل لفلان يفل ذا وذا 
بآية كذا وكذا » أي : بعلامة كذا وكذا قال الشاعر : (بآثة ما حنيت لنا اکراسی) 
وقال آخر: n.‏ 
باية ما اني مررت عليكما . بأسفل وادي الدوم والثوب يغسل” 
. وحص الموقنين لأنهم المنتفعون بها » يعي : فيها عظات للمعتبرين من أهل الإسلام 
واليقين » الموحدين النظار » المبرزين في آيات الأرض الموصلة إلى. اليقين » فهم نظارون 
بعيون باصرة » وأفهام نافذة » كلما رأوا آية عرفوا وحه تأملهًا فازدادوا إعانا مع زعانهم» 
إيقانا إلى إيقانهم . 


E‏ ۴۷“ وقال بعد ذلك : وأما السائل اا ا ي : المحارف الذي لا يكاد 
يتیسر له معيشته مع كثرة طلبه 1 

:(۲) ومثل هذا بلفظه .في الرازي » وقد أصلحنا اللفظ منه . (الرازي )۲١٠٦/۲۸‏ . 

(۳) ومثل هذا عن الإمام الحسين بن القاسم عليه‌السلام (أنظر أول السورة) 


FA‏ سورة الذاريات تفسير آهل البيترع) 


بحتمل ان يکون هذا م متعلقا بأفعال التقين » فإنهم خافوا الله فعظموه وأظهروا الشفقة لشفقة 
على عباده » وكان هم آيات في الأرض وق أنفسهم » على إصابتهم الحق في ذلك » فإن 
من ۾ يکن CE‏ 
له قي أنفس الناس حكم بالغة [إونعم سابغة] يستحق ووا ا 
وإذا قابل العبد العبادة بالنعمة جدها دون حد الشكر فيستغفر على التقصد "° 

ثم شار سبحانه إلى دليل الأنفس فقال تعالى :رفي سکم ق صروت ف جال 
ابتدائها » وتنقلها من حال إلى حال » وقي بواطنها وظواهرها من عجاائب الفطر › 
وبدائع الخلق والصور » ما تتحرر فيه الأذهان » وحسبك بالقلوب وما رارقو امن 
العقول » وحصت به من أصناف العاني » وبالألسن والنطق » [واحتلاف] مخارج 
الحروف » وما في ت ركيبها وترتيبها ولطائفها من الآيات الساطعة » والبينات القاطه.._ة 
على حكمة المدبر » دع الأسماع والأبصار والأطراف وسائر المجحوارح » وتأتيها لا 
حلقت له » وما سوى في الأعضاء من المغاصل للاتعطاف والشني ”. 

وقوله :فلا تبصرون ي تقرير وتحقيق لما ذكر من الآيات على وجه الإنكار للتعسامي 
عنها إشارة إلى ظهورها » أي : أفلا تبصرون بصر | عتبار » كأنكم لا بصيرة لكم »> 
والبصير نور القلب . وقوله :#إوفي السماء رزفكم فيه وجوه » أحدها : في السحاب 
لطر » تانيها : في السماء رزقكم مكتوب » الثها : تقدير الأرزاق كلها من السماء 
ولولاه لما حصل في الأرض حبة قوت ”. 


رر ار 


وقوله :وما توعدون) قیل : الحنة الموعود بها لأنها على ظهر السماء السابية ل 


(1) وعثله في اارازي » من قوله : وجتمل إلى هنا » وقد جعله ارازي أحد و جهن ؛ اقتصر الصنف على أحدهما (الرازي ٠۷/۲۸‏ ۲) 
(۲) ومثل هنا في الکشاف ٠ ۳۹۹/٤‏ وما بين القوسين من المصابيح » وغير موحود في الكشاف . وفي الكشاف زيادة 
تي خر الكلام (فإته إذا سا شئ منهاً اء العجر » وإذا استرحى أناخ الذل » قبارك الله أحسن الخالقين . 

(۳) مثل هذه الفقرة بلفظها تي الرازي .۲١۸/۲۸‏ 

)٤(‏ صاحب القول هو الرازي (التفسير الكبير )۲١۸/۲۸‏ والزخشري .٠١ ١/١‏ والقرل الثاني في الكشاف » وغم 
موحود لي الرازي . والئالث ي الرازي » وليس موحودا في الكشاف »› 


تفسير آهل البيت (ع) سورة الذاريات . ۳۹ 


أو أراد ما ترزقونه في الدنيا »وما توعدونه في العقبى » وقيل : ما توعدون من خير أو 
شر » وهو نفع أو ضرر » ذكره ثي البلغة فيكون إيعادا عاما » أي : توعدون الجحنة 
والنار » وحينعذ يكون الطاب مع الكفار » فيكون كأنه تعالى قال : وني الأرض 
آيات للموقنين كافية » ؤأما نتم أيها الكافرون ففي أنفسكم آيات هي أظهر الآيات › 
وتكفرون بها لحطام الدنيا وحب الرياسة » وفي السشماء الأرزاق ٤‏ نظرع وتأملتم چ 

التأمل لما تركتم الحق لأحل الرزق » فإنه واصل بكل طريق › ولاجتنبتم:الباطل إتقاء لما 
توعدون من العذاب النازل من السماء 

إثم] أقسم عز وجل على E‏ > فقال تعمالى :قورب السماء 


والأرض)) هذا قسم جوابه إن لٌحق مثل ما اُنگم تنطقون) أي : مثل نطقك م ١‏ 
كقول الناس :إأن هذا] ق كما أنك ترىئ هزسمم . ) 

قال في البرهان : إنه مق يعي ما عدد عليهم من آياته في هذه السورة › وروينا عن 
اجه وم وسلم أنه قال :فقتل ! الله أقو اما أقسم مم ربهم فلم يصدقوهء 


› قال الزخشري : قرئ مثل بالرفع صفة للحق » أي : حق مثل نطقكم » وبالنصب على أنه لجق حقا مثل نطقكم‎ )١( 
ووز أن پكون فتحا لإضافته إلى غير متمكن › > وما مزيدة بنص اليل » وهذا كقول الناس : إن هذا لحق كما أنبك‎ 
۰ ../٤> تری وتسمع »› ومثل : ما إنك هاهنا . الكشاف‎ 

(۲) قال ابن کثير في تفسیره O‏ 
E‏ "قاتل الله أقواما أقسم هم ربهم ثم لم يصدقوا اورواه ابن رر عن پندار عن ابن آي عدي 
وني البرهان ص ٠١۷‏ (قاتل الله قوما) » ثم قال في البرهان : وكان قس بن.ساعده الأيادي ينبه. بعقله على هذه العسيء 
وهو في الحاهلية قد اتعظ واعتبر » فروينا عن رسول الله صلرالة عليه وآلهوسلم : رأيته على جمل بعكاظ » وهو يقول: أيها 
الناس امعوا وعوا » من عاش مات › ومن مات فات » و كل ما هو آت آت » مالي أرى الناس يذهبون ولا يرحعون » 
أرضوا! بالإقامة فأقاموا » أم تر كوا كما هم إلى نوم فتاموا » إن في السماء لخبراء وإت في الأزض لعبرا ٤‏ سقف مرفوع ! 
Rm‏ : إن لله تعالى دينا هو أرضى من E‏ 


في الذاهيين الأولين من القرون لنا بصائر لما رأيت مواردا. للموت ليس ها مضادر 


Pf‏ سورة الذاريات تفسير آهل البيتر( ع) 
قال اهادي عليه السلا : يريد تعالى أن قي السماء ومن السماء ينزل الماء » الذي منه وبه 
حياة كل شئ » وصلاح أرزاق كل شئ » من الثمار والأشجار والزروع ما يأكله 
الأنام » وتعيش به سوائم الأنعام لإوما توعدون يخبر أن من السماء ينزل عليهم كل 
وعيد » من العذاب الفادح الأشديد »> الهلات العنيد 
م أقسم سبحانه أن كل ما ذكر وعدد لنا » وأحبر من البعث و اخس اب والشواب 
والعقاب » وهبوط الأرزاق حق كما أنكم تنطقون حقا لا شلك فيه" . اه 
وعن الأصمعي : أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابي على قعود فقال : من الرحل ؟ 
قلت : ٠‏ هن بي أصمع » قال : من ين أقبلت ؟ قلت : ان موضع یتلی فيه کلام رمن ۽ قأل: 
اتل علي > فتلوت والذاريات » فلما بلغت قوله :وني السماء رزقكمڳ قا ل : يا أصمعي 
ا 2 : إي والذي بعث محمدا باحق نيئا » فقال في : حسبك » فقام إلى 
ناقته فنحرها ووزعها على من أقبل وأدبر » وعمد إلى سيفه وقوسه فکسرهما ووی » فلم 
حححت مع الرشيد طفقت اطوف ١‏ زو اا بم أل ضرت ىء ف اف فا 
بالأعراي ي قد نحل واصفر » فسلّم علي » واستقرا السورة فلما بلغت الآية صاح » وقال : قد 


وحدنا ما وعدنا ربنا حا » تم قال : هل غير هذا ؟ فقرأت #فورب السماء والأرض إنسه 


احق فصاح وقال : يا سبحان الله »> من ذا الذي أ أغضب الحليل حتى حلف » فلم يصدقوه 
بقوله حتى ألحأوه إلى اليمين » قاها تلاا » وحرجحت معها نفسه" . 

ثم أشار سبحانه إلى تسلية قلب الني صراط ميه رآوسلم ببيان أن غيره من الأنبياء علي السار 
کان مثله فقال تعالی :لهل اتاك حدیث ضيف إب راهيم المکرمین4 الاستفهام تفخيسم 
للحديث » وتنبيه على أنه ما I‏ » إا عرفه بالوحي . 


وریت قومي نحوها مضي الأكابر والأصاغر لايرجع الماضي ولا أحد من الحدثان عابر 
أيقنت أني لاعالة حيث صار القوم صائر 
(۱) محموع تفسير الأئمة عليه السلار ص .٤٦۹‏ 


(۲) حكاية الأصمعي ذكرها الزخشري في الكشاف >/.. > 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الذاريات PEN‏ 


قال فى البرهان : کان علهادار خم ضیفه بتفسه » و کان پسمی أب الضيفات » و كان 
القصره أربعة أبواب لكيلا يفوته أحد LL‏ 

ثم وصفهم بالكرمين عند الل » أو عند إبراهيم مادام لأنه خدمه م » وأخدنه م 
امرأته » وعجل قراهم » وکانوا اني عشر ملکا» وقيل: تسعة عاشرهم جبريل علبهالسلا» 
وقیل : كانوا أربعة من اللائكة مع حبريل وإغا موا مكرمين ؛ لأنهم عند الله 
معظمين » وسماهم ضيفا ؛ لأنهم في صورة الضيف: ؛ ولأنه حسبهم ضيفا » وهو يقال 
للواحد واحماعة ؛ لأنه في الأصل مصدر ضاقة. ٤‏ ) 
وقوله تعالیٰ :لذ دلوا عليه متعلق إذ4 بالكرمين » أو بضيف إبرا ریم “آي 
د | 
قال اهادي علسدام : ضيف ضيف إراهيم] : هم لللکة ای أر سنه الل إل لوط تيه [وأعل]ء وتهلك قوم 
الذين يعملون السيعات » توا إإل] راهيم بدیا لاوا سلما سلما عله » فرد ا 
سام ٹم قال قوم منکرون) أي: لا نعرفکم من ھل دهرنا » ونحن قکر a‏ 

آي : عیکم ساج وسا عجر م اا ا ن اد ن کاک ی تت فام » 
أن رفع فيد الاستمرار ني الأرقات » وانصلب يوقت بوقت فع افاصب له ء وهذا من إكرانه شم 


ق قي کل حال » وقي هذا تبیه على أن الرد يكون أً أحسن من الاتداء ‏ 


(۱) البرهان مخطوط ۷ه۲» : : . 

(۷) وزاد الزخشري وجحها رابعا : فقال : أو و . قال الله تعالی ا مکرمون . 

(۳) هنا¿ وني البرهان : أنهم أربعة مع جبريل » وني بعض الأقوال أنهم ثلاثة » حبريل » وميكائيل » وثالث معهما . 
على د بالكرمين» إذا فسز بإكرام إبراهيم حم » وأما إذافسر يإكرام الله هم »> أو بکوتهم مگرمین في نفس هم 
E‏ لله هم » وکونهم مکرمین فی أنفسهم لیس تقید بوقت دخوهم تی ینصبه » کما بقی د 
ا2 م إبراهیم به . (انظر حاشية اللوي ۲۹۳) . ) 

. محموع تفسير الأفمة عله السار ص ۹ وما بین أقواس الريادة من المجموع‎ o) 

() وھهذا بناء على القناعدة » بأن احملية الامية تدل على الوت والدوام » والحملة الفعلية تدل على الحدوث والتجحدد 
لاذ بالایداء هاب أ : ابعداء السلام . o. ٠"‏ 


£ سورة الذاريات تفسير آهل البيت(ع) 
ومعنى قوله سبحانه :[فراغ إلى أهله) أي : ذهب إليهم في خفية من أضيافسه › 
ومن أدب المضيف أن يخفي أمره من الضيف ل لفلا بمنعوه ¿ وأن يعجل القرى › قال قتادة : 
وكان عامة مال ني الله إبراهيم يم البقر .. 

ولفظ المادي عبهاساد في ذلك : إفراغ يقول : عطف إلى أهله ومنزله إفجاء) إلى 
القوم «إبعجل سمين) مشوي بطعمهم إباء [إفقربه إبهم)] فوضعه بسسين آيديهم 
لیاکلوه » فلم یأکلوه قال أا تأکلون لا رأى صلى الله عليه أيديهم لا تصل إليه 
کما ذکر فی غیر هذہ السورة إفأوجس منهم خيفة واالنيفة : فهي الفزع » والمخافةء 
ومعنى #أوحس أحس منهم بالفيفة » وعلم عند ذلك أنهم ملاكة [أرسلوا للعذاب › 
وقيل : مسح يريل العجل بجناحيه فقام يدزج إلى أمه » فلما فهموا منه الخوف]" 
الوا ًا قخف وبشروه بغلَام علیم بإسحاق صلی الله عليه » فو هب [ال]له إسحاق 
بعد إ”ماعيل عليمااسلار نأفلة »> كما فال في غير هذه السورة . اه 

ومعنى #إعليم4 أي : بلغ ويعلم > وهو إسحاق في أكثر الأقاويل وأصحها ؛ لأن 
الصفة صفة امرأة إبراهيم سارة » أم إسحاق » لا صفة هاجر أم إسماعيل ؛ لأنها جحاأرية › 
ومثله في البرهان . وعن محاهد : هو إسماعيل . 

نم قالو! : ومن أدب البشارة أن لا يبر الإنسان ما يسره دفعة » فإنه يورث مرضا› 
يدل عليه أنهم ها حلسوا واستأنس بهم إبراهيم عله اسا قالوا : نبشرك » لم ذكروا 
شرف النوعين » وهو الذكر » ثم إنهم تر كوا ساثر الأوصاف من الحسنن والجمال 
والقوة والسلامة » واحتاروا العلم » إشارة إلى أن العلم رأس الأوصاف › ورئيس النعوت 
تم قال تعالی :اقبت امرأته في صرة قيل : أقبلت إلى بيتها » وكانت في زاوي ة 


)١(‏ بجحموع تفسير الأئمة ص »٤۷١‏ وما بين القوسين ليس من كلام الإمام المادي » بل هو من كلام المؤلف . ولقظ 
الحلالة ساقط من المصابيح › وتابت قي امجحموع . ولي المصابيح (كما كان في غير هذه السورة) وقي الجموع (ركما قال 
في غير هذه السورم . 

(۲) الذي في البرهان : أن المرأة سارة » وأما بقية الكلام الموحود فليس قي البرهان (انظر البرهان )٣١۷‏ . وفي الكشاف 
مثل هذا الكلام بتمامه مع احتلاف يسير (الكشاف )٤١١/٤‏ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الذاإريات rr‏ 
تنظر إليهم > لأنها وحدت, حرارة دم الحيض . 
قال الرازي فإفأقبلت أي : على أهلهاء وذلك لأنها كانت في حدمتهم » فلا 
تکلموا مع زوحھا بولادتها استحیت وأعرضت عنهم » فذکر الله تعالی ذلك بلة__ظ 
الإقبال على الأهل » و مم يقل بلفظ الإدبار عن اللائكة 
وتي التجريد : قال الفراء وابن قتيبة . : م تقيل من موضع إل موضع » وإغا هوكقولك: 
أقبل يشتمي » وأقبل يصيح ويتكلم”. .قال في البرهان IT‏ : الرنة والتأوةٌ © ) 
وقيل : معنى فإف صرة4 أي : في صيحة من صر القلم والباب » أي تصيحح كما 
جرت عادة النساء » حيث يسمعن شيئا من أحواهن » يصحن صيحة معتادة هن عند 
الاستحياء والتعجب » وقيل : في جماعة نساء » وكل ذلك ممكن والله أعلم . 
فصت وجھها وات عجو حفيم) أي : وضعت يدها على وجهها تعجبا وفكرا » نها 
تلد وهي عجوز عقيم » فكيف ألد ؟! قيل : بشرت وها مان وتسعون سنة» ولإبراهيم مائة 
وعشرون » واستبعدت لوصفين من احتماعهما أحدهما: كبر السنء» والثاني : العقم » لأنها كانت 
لا تلد في صغر سنها › > وعنفوان شبابها » ثم عجرت وأیست فاستبعدت » فکأنها قالت : يا يتم 
e E‏ 
الإخحبار من الأدعية » كقول الداعي : الله يعطيك مالا » ويرزقك ولدا . 
نم [قالوا) ليس هذا منا بدعاء » وإغا ذلك قول اله تعالى فإكذلك) أي ا 
القول قلنا لك ب[قال) الله طإربك ‏ أي : إنما خبرك عن الله » والله قادر فلا تستبعدي» 
ٹم دفعوا استبعادها وعللوا صحة ذلك بقوله :لإنه هو الحكيم الذي لا يقول إلاما 
هو صدق العلیم) بكيفية استیلاد ا 


. وقد أصلحنا اللفظ منه‎ .۲١ ٤/۲۸ الرازي‎ )١( 

(۲) وقي الكشاف أيضا .معناه ٤١٠/٤‏ . 

(۲) الیرهان ۳٣۷‏ | 
(٤(‏ فل کنا ی ا ری 4 c\°‏ وكذلك ما ا بخده ل اة 


f &‏ سورة الذاريات تفسير أهل البيت(ع) 


روي أن حبریل علیالسلار قال ها : انظر ي ى GET‏ ٍ فنظر ت فإدا جحذو عه مورقة 


. (7 
a 


قال الرأزي : فإن قيل : قال هاهنا ا لحكيم العليم وقال في هود هميد ميدي 
[قال] : نقول : لما بينا أن الحكاية هناك أبسمطل بسط » فذكروا ما يدفع الاسستبعاد بقوهم : 


ے2 


#أتعجبين من أمر الله تم ا صدذقت أ أرشدوهم إل pe pn‏ 
بنعمته بقوهم NN N‏ »> وقوفهسم 
ويد إشارة إلى أن الفائق العالي [همة لا يحمده لفعله الجليل وزغا بحمده ويسبح له 
لنفسه] وهاهنا لا م يقولوا :أتعجبين# إشارة إلى ما يدفع تعجبها من التنبيه علسى 
حكمه وعلمه » وفيه فائدة » وهي أن هذا الترتيب مراعى في السورتين › فالحميد يتعلق 
بالفعل » والحيد إيتعلق] بالقول » وكذلك الحكيم هو الذي فعله كما ينبغفي لعلمه › 
قاصدا لذلك الو جه » بخلاف من يتفق فعله' موافقا اللمقصود اتفاقا »> كمن ينقلب علسى 
جنبه إفيقتل حية] وهو نائم » فإنه لا يقال له : حكيم » وأما إذا فعل إفعلا] قاصدا 
لھا یت پام اسما بال ل | 7302 راحع إلى الذات »› إشارة إلى 
آنه د ست اد مده ب وان 2 ا وو قاد لته رن ل شل عا وق 
القاصد ” 

ئم قال تعال حاكيا عن إبراهيم علاسلر :#قال فما حطبك م4 أي :ماخيركم 
وشانکم ؟ لاا علم نهم ملائكة لا ینرلون إلا بإذن اله لامر عظیم قال فما خطبكم ايها 
المرسلون قالوا إنا أرسلتا إلى قوم مجرمين) إلى قوم لوط . 

ثم بين ما لأجله أرسلوا بقوله :إلنوسل علَيهم حجارة من طين) يريد : السجيل » 


PTL ر‎ 


وهي طين طبخ كما يطبخ الآجر حتى عاد في صلابة الحجارة إمسومة عند رسك 


.٤۰۲/٤ ذكر هذه الرواية أيضا الرعخنشري‎ )١( 
وقد أصلحنا اللفظ منه » وما بين أقواس الزيادة منه »> وفي نسخة من الرازي لفعله الحليل»‎ ›۲۱١/۲۸ انظر الرازي‎ )۲( 
. ونسخة أعرى (لفعله الحميل‎ 


تفسر آهل ايت (a‏ سورة الذاريات 4° 


للمسرفين) معنى لإمسومة) أي : فيها سوم وعلامات » قيل : علي کل واحد متها 
اسم من يهلك به » وقیل : أعلمت أنها من حجارة العذاب » وقيل ' : بعلامة تدل على 
أنها ليست من حجارة الدنيا » وقوله :إللمسرفين) أي لازائدين في القبح لتعديهم إلى 
SS‏ لإسرافهم وإعاوانهم في عملهم 
حيث ل يقنعوا عا أبيح هم ! “. ولذلك قال سبحانه فی معصیتهم ما نبقکم بها مسن 
أحد من العالمين) أي م يبلغ مبلغكم أحد . 
ثم قال سبحانه :فاخو جنا من کان فیها من الْمُومنين قيل رودا 
وقیل: لوط عبادد وأهل بيته [الذين نعوا] ثلاثة عشر ّما وجدنا فيها غير بجت مسن 
المسلمين) وهو بيت لوط » والتقدير : غير أهل بيت »والضمير [ني] لإفبها©ج للقرية › 
و لم جر ها لكونها معلومة » وفيه دليل على أن الإعان والإسلام واحد » وأنهما 
صفتا مدح٠ ٤‏ 
ثم قال تعال :لورکا فیھا) آي قرتهم ية من علامة ورم م لين يخافون 
العذاب اليم أي : عبرة يعتبر بها الخائفون دون القاسية قلوبهم › » قيلى : المترؤك فيها 
ما ء سود منتن » انشقت أرضهم وخحرج منها ذلك » وقيل o‏ 
وقيل : حجارة e E‏ 
تر کنا عبرة بائتفاكها . 

نم قال تعالى لون نارن کی الأرض آات]) او علن ت [وترکن 

فيها] آية فکأنه قل : وني الأرض آيات للموقنين » ثم قال :لإوهل أتاك حديث ضيف 
رای فاه من ابت ت ال وني موی إذ أرسلده إلى برعوة بسا 


(1) إل هنا مثله في الکشاف 7 

(۲) ومشل هذا في الكشاف قديم وتأحير » وقد أصلحنا الفظ منه » وما بين أقواس الزيادة مه (f EE‏ 
(۳) القائل : هو ابن حریج . الکشاف < (٠‏ 

SNE NG‏ : علفتها تيتا وماء باردا » وقد فر السرازي 
أوحها كثيرة فقال : لإوني موسى تمل أن يكون عطفا على معلوم » ويمحتمل أن يكون عطفا على مذكور » أا 


uk‏ سورة الذاريات تفسير آهل البيت(ع) 


دلیل من المعحزات لإمبين) بين واضح لاشك فيه » في إعجازه يحتمل أن يكون اللسراد 
المعجز الفارق بين سحر الساحر وأمر المرسلين » ويحتمل أن يكون المراد منه ما كان معه 
من البراهين القاطعة الي حاج بها فرعون . 

ثم قال عز وجل :قوی بو کنهې أي : بجانبه معرضا عن الحق فإوقال ساحر) أي: 
موسی ساحر وأو مجنوني قال ا0مادي عله ادا : معنى فتولى أي حول و ججهسه » 
ونی شقه وجانبه » ملتفتا عن موسی » معرضا عما جاء به من اهدی » ناسبا ما جاء به 


موسی إل السحر والجنون » وهذا شئ يفعله الحبابرة التكبرون » والفراعنة الطاغون »› 
فإذا ”معوا ما لا يبون » او واجھوا ما لا يريدون صدوا بأحد جانبهم » ونوا وحوههم 
مع مناكبهم منحرفین عمن يقاربهم ”. اھ 
وقیل : معنى فب ركنه أي : بقوته » قال عنترة : 
فما اوهی مراس الحرب رركي ولکن ما تقدم من عهودي 
تم قال تعال :فاخذنا ەچ قال إ کے اهادي عليه الاد أي : أو عنام وج جتسو ده 


داحم أي : رميناهم فإفي اليم واليم : فهو البحر الماح الأعظم لإوهو ملي 
الأول قفيه وحوه » الأول : أن يكون اراد : ذلك في إبراهيم وأ موسى » لأن من ذكر إبراهيم يعلم ذلك . الفانى : 
لقومك تي لوط وقومه عبر > وي موسى وفرعون » الثالث : أن يكون هناك معنى قوله تعالى : تفكروا في إبراهيم ولوط 
وقومهما » وف موسی وفرعون » والکل قريب بعضه من بعض . 

وأما الثاني ففيه أيضا وجوه » أحدها : أنه عطف على قوله :فإو الأرض آيات للموقنين) وي موسی) وهو بعيد 
لبعده في الذكر » ولعدم المناسبة بينهما . ٹانيها : أنه عطف على قوله :فوت ركنا فيها آية للذيسن مخافون وني 
موسى# أي : : وجعلنا فيي موسى » على طريقة قوهم ت علقتها تبنا وماء باردا » وتقلدت سيفا ورا » وهو أقرب › 
ولا جخلو من تعسف إذا قلنا .عا قال به بعض الفسرين : إن الضمير في قوله تعالى :فوت ركنا فيها آية عائد إلى القرية › 
الها : أن نقول : فيها را حع إلى الحكاية » فيكون التقدير وت ركنا في حكايتهم آية » أو في قصتهم . فيكون » ولي قصة 
موسى آية وهو قريب من الاحتمال الأول » وهو العطف على معلوم › رابعها : أن يكون عطفا على إهل أتاك 
حدیث ضيف إبراهيمڳ وتقدیره : وی موسی حدیث إذ آرساناه » وهو مناسب إذ جمع الله كيرا من ذكر إبراعيم 
وموسی علیهماالسلار . (الرازي ۲۰/۲۸ . 

. ٤۷١ جحموع تفسير الألمة عليه م السلار ص‎ )١( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الذاريات. ‏ ` ) £۷" 
أي ETT‏ مستدع لدواعسى.اللائمة إلى 
نفسه» فاعل لکل ما یلام به . 

واللائمة هنا Ne‏ : إن المليم هو 
الصامت ال ف ا ا ا ی و ا 
وأصحهما عندي ذكره الحنسين بن القاسم عليه السلا . ٤‏ 

ٹم قال تعالی :لإوفي عاد وهم قوم هود › يقول [النادي عل اسد]: وقي عاد آينة 
وعبرة وتذكرة لن راد الذكرة 9إ ارس آي :جين أرسلنا لإعليهم الريح العقيم) 
والريح العقيم : فهي ريح العذاب الشديد الأليم > الذي لا فسحة معها » ولا فرج فيها › 
ولا تنفيس لمن استوجبها » فلما لم يكن فيها راحة ولا تخفيف ساعة واحدة قيل : هي 
عقيم من الفرج والراحة » أي : لا فرج فيها كما يقال : رحل عقيم » وامرأة عقيمة » 
وهما اللذان لا يلدان » ولا يكون منهما ولد » فكذلك هذه الريح الشديدة العظيمة الي 
لا راحة فيها » ولا يكون منها سكون طرفة عين لأهلها. حتى تدمر كلما أتت عليه . 
فإن قيل .: قد ذ كرت أن المقصود هاهتا تسلية قلب الي صلا علبهوالهوسلم » وتذكيره بحال 
الأنبياء » فلم [لّم ] يذ كر في عاد وود أنیاءهم کما ذکر إبراهیم وموسی ؟ قیل له : في 
ذكر إلآيات ست بحكايات : حكاية إبراهيم عليهالسلار وبشارته » وحكاية قوم لوط وجاة 
من كان فيها من المؤمنين » وحكاية موسى إعيهاسد]ء وقي هذه الحكايات الثلاث ذكر 
الرسل والمؤمنين ؛ لأن.الناجين فيهنم كانوا كثيرين » أما في حق موسى وإبزاهيم'علياالسلر 
فظاهر » وأما قي قوم لوط فلأن الناحين وإن كانوا أهل بيت واحد لكن المهلكين أيضا 
كانوا أهل بقعة واحدة » وأما عاد وتمود وقوم نوح فكان عدد المهلكين بالنسبة إلى 


. .٤۷١ في المصابيح (من فعله) » وقي جحموع تفسير الأئمة (بفعله) » وهذه الفقرة إلى قوله :فما يلام به من الجموع‎ )١( 
طالعقيم الي ا‎ : ٤.١/٤١ وقال الزخشزي في الكشاف‎ » 4۷١ ء٤۷٠١ في الجحموع (عن أهلها) المجموع‎ )۲( 

ا ی E‏ 
یا : الذبور > ون ابن السب : الطخرب . 


۳EA‏ سورة الذاريات تفسیر آهل البيت(ع) 
الناجين أضعاف عدد المهلكين بالنسبة إلى التاحين من قوم لسوط عليه السار » فذكر 
الحكايات التلات الأو ل للتسلية بالنجحاة » وذكر الثلاث المتأحر ة للتسلية بإهلاك العدو »> 
والكل مذ كور للتسلية بدليل قوله تعال ف آحر هذه الآيات كذلك ما أتى الذين مسن 
قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو جحنونڳ إلى أن قال :#فتول عنهم فما انت علوم 
وذ كر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ي" وني هود قال بعد الحكايات :ذلك من أنباء القرى 
نقصه عليك4 إلى أن قال :و كذلك أذ ربك إذا أحذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم 
شدید چ فذ کر بعدها ما يۇ كد التهديد » وذکر [بعد]الحکايات ا 


Or ھ‎ 2: 


نم قال عز وحل :ما تڌر هن شيء تت علي ا أي : حرت عليه في مرورها إلا 


ہے م ق ق ر 


جملته کالومیم) کل ما ر م آي : بلي وتفتت من عظم أو نبات أو غير ذلك › قال 


الشاعر : 
تر کت حين کف الدهر عن بصري وإذ بقيت كعظم الرمة البالى 
وأحسن من قول الشاعر قول زين العابدين عله السلس : 
فأضحوا رميما قي الراب وأقفرت حالس منهم عطلت ومقاص “ 


قال اهادي ءاسا : یقول تعالی : ضربته وطحنته وأبادته حتی ت ر کته مثل الرمیسم › 
والرميم : فهو الحشيش البالي القديم العهد بالحياة » الذي قد بلي فاسود » وفي فلم يبق 
فيه إلا فتات لا منفعة فيه . 

#وفي ثمود) وهم قوم صا » يقول : كذلك آية وعبرة ”. اه 


. ٥٥ ٥٤ : الذاريات‎ )1( 

(۲) هود : 1۰۰ ۱۰۲ . 

(۳) ومثل هذا في الرازي ۲۲۱/۲۸ ۲ وفي نسخة من المصابيح (وذ كر بعد الحکايات ما يۇ كد هاهنا » مما يقد 
التسلي) . 

)٤(‏ هذا البيت ذكره الإمام الحسين بن القاسم عليه السار في تفسيره (أنظره أول السورة) » والبيت السابق : ذأكره 
الإمام أبو الفتح الديلمي في البرهان خ ص .۴١۸‏ 

. ٤۷١ جحموع تفسير الأئمة علبه م السلار ص‎ )١( 


£ ۹ . ا 4 أهل:البيت:زع) 0 سورة الذاريات‎ 
OS OG GS DL O O a 


ومعنى فإإذ قيل لهم أي : حين قبل هم :لإتمتعوا) انتفعوا ببقية عيشكم ازس 
ين تهديد هم » قیل : تفسیره قوله ا ٠‏ 
وكانت تلك الأيام ت تتغير ألوأنهم فتصفر وجوههم وتسود » قيل ‏ وهو ضعيف أ 
لأن قو له تعالى فعتوا عن فر ربهم) حرف الفاء دليل على أن الغتو كان خد قول : 
متعواڳ فإذا الظاهر أن المراد تمثغوا في الدنيا إلى وقت انقضاء آحالك ”. 
والمقول هم ما حکاه الله سبحانه ٣‏ مود أحاهم ي ت 

لکم من لله کی ا الأرض واستعمر كم 2 ل قوله :لوزرع و 
ف e‏ 

ومعنی افختوا عن ار ر انتکروا ع اساد ا إفأحذتهم الصاعقة) 
عن : الصيحة الي حلت بهم . والصاعقة ن افازلة شسها > قيل : صيحة حرل زد ٠‏ 
)١(‏ ومثل هذه الفقرة إلى هنا ني الرازي باحتلاف يسير (انظر الرازي el‏ 8 
(۲)) لا يوحد في القرآن في سورة واحدة هذا النص المكتوب في المصابيح » وذلك لأن الآية الأوإ ET‏ 
وال مود أحاهم صاطا قال با قوم اعبدوا له ما لكم من إله غوه هو أنشأكم من الأرض واشتعمر كم يها هسي 
الاية رقم (11) من سورة هود » وليس بعذها #ؤوزروع ونخل طلعها هضيم) وإغا هذه الآية وهي قولسه تعال : 
إوزروع4 ۱ے من سورة الشعراء » والنص تي سورة الشعراء هو :#إكذبت مود االمرسلن(ا إذ قال م أخوهتم 
صالح ألا تتقون( ١ ٤۲‏ )اني لکم رسول امین( ١ ٤۳‏ )فاتقوا الله وأطيعوني(٤ ٤‏ )وما أسألكم علية من حر إن أحري إلا 
على رب العالمین(٥ ١ ٤‏ )اتر کون فی ما هاهنا آمنین(٦ ٤‏ ۱ )ني جنات وعیوذ(۷٤‏ ۱)وزروع وغل طلعها هضیم) و کان 
في أصل المصابي× ج (وزرع) وهو في القرآن بلفظ الحمع . 
الا ب عو : وإلی مود امم صالا قال قوم ادوا الله ما کم من إل عر هو ان اك م 
رض واستعم رکم فیھا تعفرو تم وبوا له ن ری ریب یبا( )فاا صاع قن کت فنا مروا قل هد 


6 2 . راو 


آتھانا أن تعبد ما یعبد آباؤنا وإتنا في شك مما دموا ليه مريب( ٠۲‏ )ال قوم را تم إن كنت على بينة من ري 


واتاڻي مته رنه فمن پنصرني من الله إن صي هما کريدواتي عبر مر( ٣‏ وناقوم هذه ا اله آم ايه دروا 
Ss ry PS a‏ 


مي 


mT‏ الذين ظلموا 0 ا في ڏيارهم ES‏ ان کقروا ريم 
ا بعدا مود فالظاهر أن المولف رححمه الله قد حلط بين السورتين » فأحذ آية من هود > وآية من الشعراء . ۰ 


e‏ سورة الذاريات تفسير آهل البيت(ع) 
وقال في التجريد : يعن العذاب » والصاعقة : كل عذاب مهلك » وقيل : الصاعقة 
ا 

وقوله :رهم ينظرون) إشارة إلى أنها كانت نھارا وهم يعسساينون » أو إشارة إلى 
تسليمهم وعدم قدرتهم على الدفع »> كما يقول القائل للمضروب : يضربك فلان وأنت 
تنظر » إشارة إلى أنه لا يدفع . وقيل : #ينظرون معنى : ينتظرون العذاب ؛ لأنهم قد 
وعدوا به بعد ثلانة أيام . 

ٹم قال تعالی :فما استطاعوا من قيا على أقدامهم بل جوا في الأرض كقوله : 
ل[فأصبحوا نی دیارهم جاغین)” وقیل : من قوم : ما قوم به إذا عجر عن دفعفه » أي: 
فما قدروا على دفع العذاب عن أنفسهم وما کانوا منتصرین) آي : متنعين من العذاب 
بإوقوم نوج بانصب » أي : آهلکنا قوم نو ح ؛ لان ما قبله يدل عليه او واذکر قوم نو 
[أآو هو عطف على الضمير في فإاحذته م وقرئ بالجر » أي : وقي قوم نوح آية .مسن 
قبل أي : قبل للذ كورين » والعنی : رو وم بو لو رة من قبل مود وعاد وغیرهم . 

نم قال تعال :انهم کانوا قوم فاسقين) أي : خحارجين متوغلين ني الكفر . 


م وک ا 


ثم رجحع بعد التهديد إلى إقامة الدليل فقال سبحانه :ر السماء بنيتاها بأيد لأن ناء 
السماء دليل على القدرة على حلق الأجسام انيا كما قال تعالى :إو ليس الذي حلسق 
السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلھ م . 

ومعنى بنيناها قال المادي علدادلار : فهو جعاناها وخلقتاها وقدرناها سقفا عليكم» 
ودبرناها » ومعنى بيد فهو بقوة واقتدار ونا مومعو يقول : إنا ها لعظمون 


() ومثل هذا إلى هنا في الرازي تقدیم وتأیر واحتلاف سیر (الرازي )۲۲٤/۲۸‏ . 

(۲) هود : 1۷ » هود : ١‏ » والآية في نسخحة المصاييح (أصبحوا في ديارهم) وهي في لصحف بلفظ لفأصبحوا). 
© أي : ما ققدم من ذكر الملاك دل على أن امحذوف هنا أهلكنا . 

(5) ويشكل عليه أنهم م يهلكوا بالصاعقة » وإنغا بالغرق . 

(ه) أي : أنه عطف على ما تقدم وهو قوله تعال :وني عاد ولي موسی) . 

) یس‎ )٦( 


تفسير آهل البيت (ع) سورة الذاريات Fon‏ 


مو سعون »› فهي واسعة عطيهةا : EE‏ طبق غير ناقصة ولا صغيرة . 
نم قال تعالی استدلالاد اض . نوالا رش فرشناها) يقول : بسطناها لكم ومهدناها 
فصارت لكم بتقديرنا فراشاد». ولأحيائكم وأمواتكم بر تنا كفاتا نعم الاهدر ن{ 
أي :: فنعم حن الماهدون ماهدوها ¿ أي : الباسطون المسوون الموطقون e‏ 
اللسهلون لسهلها » والمهد : ما عهد أي يفرش ليضطجع عليه" . ا 


ثم قال تعالی استدلالا ما.بينهما :ومن کل شيءٍ) آي : من کل انلحیوان a‏ 
زوو دل اهادي اك ئا اعلباسادر : رید e‏ ا لقنا من کل 
EN E‏ 
يقول : لعلكم تتفكزون و ن ی و کا نی توا کل مال ر 
وش › فتعلمون أن الدي دبر ذلك في الابتداء قادر سبحانه على أن يحي الموتى , اه ِ 
وقي الكشاف :إطلعلكم تذكرون4| ازو اك كلمن امالس اء »وفسرش 
الأرض » وخلق الأزواج » إرادة أن تنذأكروافتعرفطا النالق وتعبدوه ا 
ثم قال :ففروا أي : قل هم يا محمد :روا إلى الله أي . اهزبؤا اينه و 
طاعته ونوابه من محصيته وعقابه » ووحدوه ولا . py‏ 
وقوله :#ففروا يبي عن سرعة اللاك » كأنه يقول : لعذاب والاك د امع وارد 
س آن عمل اال الا ای رسع فارعا ل ل سی ۳ e‏ 


ےر ګر ن نەگ ~~ 


لاني گم منه فير مرن للتار » وموضح ومصاق , الزات » وهر تايل لاقل . 


( انظر بحموع ات ر ۷۱ . 

(۲) في المصابيح قال اللإمام الحسين بن القاسم عليه آلسلار » ولا لم يكن هذا الكلام موجودا في تفسرر الإمام الحسين بن 
القاسم عليهالسلار » وهو موجود قي بحمو ع تفسير الأئمة عليه م السلام عن اللإمام الهادي › استحسنا تصويب اة 
فليعلم » وانظر امحموع ص ٤١۷١‏ ا ا E‏ 
(۳) الكشاف : ٤.4/٤‏ . وما بين القوسين منه . : 


. )۲۲۸/۲۸ وق الرازي : (فافرعو؟ :اله سریعا وفروا) (الرازي‎ )٤( 


o Ee E ES 


ثم نهی سبحانه عن الشرك فقال :لوا تجعلوا مع الله ها آخر ٳني کم منه نذيسو 
مبين أي إا كرر إني لكم منه نذير مبين) عند الأمر بالطاعة » والنهي عن الشسرك 
ليعلم أن الإعان لا ينفع إلا مع العمل » كما أن العمل لا ينفع إلا مع الإعان » وأنه لا 
يفوز عند الله إلا الجامع بينهما » ألا ترى إلى قوله :لا ینفع نفسا إعانھا ۾ تکن آمنت 
من قبل أو كسبت في إعانها حيرا" . 
تم قال تعالی :إكذلك 4 أي : ر الین من تلهم مسل اساك » والإشارة إلى 

. الرسول صلوالهعبهوآهوسام » وتسميته ساحرا وجحنونا‎ e 

a aes‏ :لما أتى الذين من بهم أي : ریش ”من رسول إلا 
الوا ساحر أو مجنو أتواصوا به الضمير للقول » يعي : أتواصى الأولون والآحرون 
م ن الكفرة ة بهذا القول حتى قالوه جيعا متفقين عليه ومعناه : التعحب » أي : كيف 
تفقوا على قول واحد» کأتهم تواطوا عله وقال بعض لبعض : لا تقولوا إلا هذا . 
تم قال سبحانه :وبل همک کلھم تر طًاغوتي زادون في الظلم » أي : ٠‏ ٰ 
يتواصوا به ؛ لأنهم م يتلاقو! في زمان واحد » بل همعتهم العلة الواحدة » وهي الطغيانء 
والطغيان هو الحامل عليه . 

إفتول عنھمڳ فأعرض عن الذدين كررت عليهم الدعوة فلم يبوا » وعرفت منم 
العناد واللجاج » وأيست من إحابتهم إل الإبمان . 

فما أنت بملوم) في إعراضك بعد أن بذلت الحهد ء »> ولا تدع التذ كير والموعظة › 
واعرض عن أذاهم > واصبر على بلائهم » وقيل : إنه معنى ترك الإنذار »ضقكون 
منسوحة » واخحتلفوا فقيل : ناسخها فو ذ كر فإن الذكرى# وقيل : آية السيف › وليس 


(1) الأنعام : 1۵۸. 

(۲) هذا تفسير للضمير في #قبلهم أي : قبل قريش . 

(۳) إلى هنا مثل ما تقدم في الكشاف بلفظ قريب مع تقديم وتأحير . وما بعده مثله في الرازي بتصرف . وف الرازي : 
ومعناه : التعجيب » وقي المصابيح : التعجحب . (انظر الکشاف )٤١ ٥/٤‏ والرازي ٠.۲۳٠١/۲۸‏ 


تفسير أهل البيت )ع( سورة الذاريات Yey i‏ 
هذا بالوحه ؛ لأن البي صلواةعلهوآهوسلم كان من كرم الأحلاق ينسب نفسه إلى تقصير 
ويقول : إن عدم إعانهم لتقصيري في التبليغ » فيجتهد في الإنذار والتبليغ » فقال تعالى : 
اوخت اعيا ولا رة الول غم دورج ازس لقص رات : فلا رن فإنك 
ست علوم ن اص ب وتا هم مرن براض رلاد 

م قال تعالن :#إوذكر فإن الذكرى تنقع المومنين) يعي : يس اولي مطلقاء بل قل ويز 
وأعرض واد ع » فلا التولي يضرك إذا كان عنهم » ولأن التذكير ينفع إذا كان مع المؤمنين . 

وروي أنها لما نزلت «إفتول عنهم حزن رسول الله صلواش عليه وآ وسلم واشتد ذلك على 
أصحابه » ورأوا أن الوحي قد انقطع » وأن العذاب قد حضر »› فسأنزل الله تعالى : 
وذ کر أي.لا تدع التذكير والموعظة بآيات الله فسكنت قلونه" | 
واعلم أنه تعالى لما قال :وذ كر يعن أقصى غاية التذكير ٤‏ بين سبحانه أن الخلق 
ليس إلا للعبادة » فقال عز وحل :وما خلقت الجن والْإنس إلا ليعبدون) فالقصود 
من.الإيجاد هو العبادة » فذكرهم به > ودلت الآية على أنه تعالى يريد الطاعة من كل 
عباده » ولا يريد المعصية له » والكفر به من أحد . ) 
فإن قالت ايجحبرة : لو كان مريدا للعبادة منهم لكانوا كلهم عبادا ؟ 

قلنا : إا أراد سبحانه منهم أن يعبدوه ختارين للعبادة لا مضطرين إليها ؛ لأنه حلقهم 
ممكنين فاحتار بعضهم ترك العبادة مع كونه مريدا ها » ولو أرادها على القسنر والإلجحاء 
لوحدت من جميعهم » والمعنى على قولنا : إن الله حلقهم لينعم إليهم »وقي هذاأنه ل 
يخلقهم.ليعينوه في أمر » ولا يكفوه مهما »كما هو شأن السادة مع عبيدهم »› وإما 
حلقهم ليتفرغوا لعبادته ›.وإغا ا ر es‏ ا 
الذي م 


(1) من قوله : لأن البي .: إلى قوله : إذا” كان منم المۇمتن . مثله في. الرازي باحتلاف سیر ۲۳۰/۲۸ آ۳۳ ' ' 
(۲) انظر الكشاف ٤.٥/٤‏ . 
(۳) انظر الكشاف ٤٦ء٤‏ . 


"a4‏ سورة الذاريات تفسیر اهل البيت(ع) 


أن شَغْل الأنبياء صلوات الله عليهم وأئمة الهدى علير اسار منحصر قي أمريسن 
عبادة الله »> وهداية احق 

وقوله تعالی :ا ريد منهم من رزق وما E‏ اَن يطعمون) تقرير لكونهم مخلوقين 
للعبادة » وذلك لأن الفاعل في العر ا ا 
عبادي كشأن السادة مع عبيدهم يصرفونهم في أنواع المهن لتحصيل أرزاقهم والمعيشة ؛ 
لأني غي فلا آمرهم إلا عا يسعدهم قي أخراهم » وأنا ضامن حم رزق دنياهم .وقيل : 
مراد ما أريد أن يرزقوا أنفسهم وما أريد أن يطعمون أي : يطعموا خلقي » فهو 
على تقدير مضاف » وإفا سند الطعام إلى نفسه ؛ لأن الخلق عيال الله » ومن أطعمم 
عيال أحد فكأغا أطعمه . وفي الحديث عنه صلراشعليهولهوسلم يقول الله عز وحل يوم 
القيامة: (يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمي) أي : ل تطعم عبيدي . 

قال اهادي إلى احق علبهانساد : هذه شهادة من ٤‏ وقول باحق » وإخبار من فعله 
بالصدق › وأ نه لم يخلق حلقا إلا لطاغته» والعملعرضاته » لا ماأيقول الكفرة 
الفاسقون » الحورة اجترون : من أنه حلق فريقا للمعصية وفريقا للطاعة » فأكذبهم الله 
تبارك وتعالى عا ذكر في هذه الآية . ثم أحير أنه ل يخلقهم ليرزقوه » ولا ليطعموه » وإغا 
هذا على الئل تبارك وتعالى عن الأكل والشرب والحاحة إلى الرزق > الذي ليس كمثله 
شئ » ولا يشبهه شئ » وهو على حلاف كل شئ »› وهو السميع العليم . 

ثم حبر أنه الرازق غير المرزوق » الذي لا يحتاج إلى المخلوقين › وهم إليه محتاحون › 
وللی رزقه وفضله مضطرون فقال سبحانه :ن الله هو الرزاق ذو القوة المتيني 
يقول : ذو القوة والسطوة «المتين) فهو : العظيم الحال الشديد النكال ”. ا 
والمعنى قي وصفه بالقوة والتانة : آنه القادر البليغ الاقتدار على كل شئ . 

ئم لا ثبت أن الإنسان مخلوق للعبادة ‏ بين سبحانه أن من يضع نفسه في موضع عبادة 
غر اله کون ود ضع الشيء في غير موضعه فيكون ظالما فقال عز وجل :قن للذين 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الذاريات ۳٥٥‏ 
ظَلّموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم من القرون الاضية » وعيد لأهل مكة على 
ظلمهم ™ الله ر بتكذيبه » والمعنى : أن هم نصيب نظرائهم من الماضين 
قال المادي علبهاسلار : يقول الله : لهم سجال من العذاب واقع بهم (ركماوقع 
بأصحابهم تمن عمل كعملهم » وظلم كظلمهم › والذنوب : فهي السجال والنصيسب 
والدول عليهم من العذاب كما دال على إحوانهم الأولين › فينزل بالآحرين من العذاب 
نصيبهم كما نزل بالأولين » والذنوب : الدلو العظيمة › وهذا ميل أصله في السقاة 
يقتسمون الماء بها) ‏ قال الشاعر : 

ا وت ولگ درب فإن أبيتم فلنا القليب 
يقول : لنا حزء ولكم حزء › ولنا دلو ولكم دلو » فإن أبيتم أن نستقي وتستقوا 
طردناكم عن القليب وأحذناه كله » والقليب : فهو البير العادية . اه 


رم ر ر ِ 
3 

® 

ر 


فلا يستعجلون في إنراله عليهم » فإنه آت » وکل آت قريب › وكان أهل مكة 
يستعجلون بالعذاب تكذيبا واستهزاأء . 


ثم أعاد ما ذكر قي اول السورة »› وقال :ويل أي : هلاك إللذين كفروا ر 


يومهم الذي يوعدون وهو يوم القيامة » أو يوم بدر . 
والحمد لله رب العالمين 


۰ . وما بين القو سين ساقط من نسخة الجمو ع الى بأيدينا » وتابت في المصابيح‎ )٤۷۲( بحمو ع تفسير الأئمة عليه السلام‎ )١( 


تفسير أهل البيت (رع) ا سورة ق Fev‏ 


أربعون آية ومس آيات (مكية 


دامر کر 

ق وَالّآن المجيدي إن حمل اما للسورة فاقدير E‏ 
العرب » لوالقرآن احيد قسم جوابه محذوف » أي : لتبعثن . 

والجيد : فهو ذو امحد والشرف على غيره من الكتب . 

وإن جحعل تعديدا للحروف للتحدي والتنبيه على إعجاز لقرآن » فالقرآن فس أيضا ٤‏ 
O |‏ 
hh r SES‏ الرائق 
والمعنى الفا 

و4 قل هو جبل عبط برض کلھا هذا قول جاع من الشسرین دکره د 
التجريد ©. 


٠ . ٣۴۳ وانظر الیرهان‎ )١( 

وفي تفسثر غريب القرآن للإمام زيد بن علي عليها السلام 3 i r‏ 

قال : أحبرنا أبو حعفر » قال : حدتنا علي بن أحمد › قال : حدانا غطاء بن السائب » عن أبي خحالد » عن الا 
الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلىآبأئه الصلة والسلار في ۶ تعال :ق4 معناه ا من اسماء قران ویقال : 
فواتح يفتح الله بها . ٣‏ 

وقوله تعالى :ذلك رحع بعید معناه : رد بعید . وقوله تعالی :لإنی أمر مریج) ا عا و اللشسيء 
المتغير . وقوله تعالى :#إوما ها من فرو ج معناه : من فتوق . وقوله تعالی :إوالأرض مددناها» معناه : بسطناها . 
وقوله تعالى :وألقينا فيها رواسي) معناه : طوال . وقوله تعالى :«إطلع نضيدي أي : منضود . 


"e^‏ سورة ق تفسير أهل البيت(ع) 
وقوله تعالى :كذلك الخرو ج معناه : يوم القيامة . 

وقوله تعالی :بل هم في ليس من خلق جحديدي معنا : من إحيائهم بعد الموت . 

وقوله تعالى : #إونعن أقرب إليه من حبل الوريد4 قال الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي عليه وعلى ابائ الصلاة والسلام: 
فاليل : حبل العاتق » والوريد : العرق الذي في الحلق . 

وقوله تعالى :#إعن اليمين وعن الشمال قعيد معناه : فكاتب الحسنات عن اليمين » والسيغات عن الشمال . 

وقوله تعالى :#إرقيب عتيد معناه : حافظ » هتيد : أي : حاضر . 

وقوله تعالى :ذلك ما كنت منه تحيده أي : تعدل عنه . 

وقوه تعانى :إو جاءت كل نفس معها سائق وغهيد4 قال الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي عليه وعلىآائه انملح 
والسلام : فالسنائق : الذي يسوقها إلى أمر الله تعاى » والشهيد : الذي يشهد عليها عا عملت . 

وقوله تعالى :ظإوأزلقت الحنة للمتقين# معناه : قربت . 

وقوله تعالى :هم ما يشاؤن فيها ولدينا مزيد قال الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي عليه وعلىآانهالصلاةوالسلار : 
إن الرحلل يسكن في الحنة سبعين سنة قبل أن يتحول » تم تأيه امرأة فتضرب على منكبه › وتنظر قي وجهسه فخذها 
أضواً من المرآة » وإن أدنى لؤلؤة عليها تضيء ما بين المشرق والغرب » فتسلم عليه »> فيرد عليها السلام » ويسأها من 
أنت ء فتقول : آنا من المريد » ويكوت عليها سيعون وبا أدناها مئل شقائق النعمان من طوبى » ينغذها بصره حتسى 
برى مخ ساقها من رواء ذلك . وإن عليها لتيجانا أدنى لؤلؤة فيها تضيء ما بين المشرق وا مغرب . 

وقوله تعالٰى :#إفقبوا في البلاد معناه : تباعدوا فيه . وقرله تعالى :#هل من عحيص# أي : هل من معدل . 
وقوه تعالى :إن في ذلك لذکرى لن كان له قلب4 آي : عقل .وقوله تعالى :أو ألقى السمعي معناه : استمع . 
وقوله تعالى :#إوسبح جحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب) معناه : صل . 

وقوله تعالى :#إوأدبار السجودكه معناه : ركعتان بعد المغرب #وإدبار النجوم ال ركعتان قبل صلاة الفجر . 


وقي تفسير غريب القرآن للإمام الحسين بن القاسم عليه السار : تفسير غريب مورة ق 
تأويل قوله :#إق# قسم #إالجيد هو الحيد الرفيع الكريم » قال الشاعر : سهل الخليقة ما جد الأصل . 
وقال آحر : ) تخبرك عن أن شيم الحد 
ومعنى فإرحع بعيدي أي : مرحع غور ممكن عندهم » لا هم عليه من كفرهم وجهلهم . 
ومعنى #إفهم لي أمر مريج أي : ملتبس . ومعنى ما ها من فرو ج أي : من صدوع ومعنى لإمن كل زوج 
بهيج أي : من كل صنف مليح جيل » قال الشاعر : 
فتلك شبيه الماهي إذ طلعت بيهجتها من الخدر 


ا 


تفسير أهل البيت (ع) سورة ق ۹د" 


أي : بجماها وحسنها e‏ :بصو وتذکوا کل عبد میب) والیب : هو الراجع إلى احق ( 


والإنابة : هى ھی ارج فال ا وغل ارا اا 


فبادر بالإنابة قبل موت على ما فيك من هضم انا 
MOTE‏ : هو القطع › قال المرتضى لدين الله صلى الله عليه : 
۰ الروس تحصد بالسيوف ألذ من . بيضاء ناعمة بجر رداها 
أي : تقطع بالسيف فوالنخل باسقات هما طلع نضيد الباسق في اللغة : هو التتصب العتدل » قال الشاعر : 
کان حوافر أُرساغه هو القشب قي الحجل البسق ۰ 
والطلع النضيد : هو المتراكم ».قال الشاعر : ربابا ثفالا ومزنا نضيدا . أي : بعضه فوق بعض . 


#ؤوأصحاب الرس قيل ئي ذلك بأقاويل والله أعلم » وقيل : إن الرس بلد بين حضرموت ونجد ونحران » وقيلل : إن 
الرس هو البثر » وإن قوما قتلوا نبيئهم وطرحوه في الرس » وهو البعر القليلة الاء فأهلكهم الله » وانتصر انبيئه وعذبهم 
والرساس في اللغة : هي البيار > قال الشاعر : (تنابلة يحفرون الرساسا) أي : البيار » والتنابلة : هم أحس الناس وسفلهم 
ومعنى #أفعيينا بالخلتق الأول هذا توقيف هم على أنه ل يعي با-لخلق الأول » والعي : هو العجز » قال الشاعر : 
أقول بلا عي ولا بجهالة . 
ومعنى من حبل الوريد» هو عرق بين الحلق ور و تی تیان عن امین وعن ع الشمال قعيد ما 
يلفظ من قول إلا ديه رقيب عتيدي فالمتلقيان : هما هذان الملكان اللذان وكلهما الله عز وجل بحفظ أعمالنا » فنستخفر 
الله ما کتبا من قبي قبيح أفعالنا . والقعيد : هو المقتعد الذي يرقب ويجتهد » والعتيد : هو الحاضر القريب › قال الشاعر : 
نبذ القوم بالقنا وتساقوا بضباة السيوف موتا عتيدا 
أي : حاضرا قريبا لو حاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيدوالسكرة : هي الغمة والغشوة » ومعنسى 
#إتيد4 أي : تهرب وميل › قال الشاعر : 
. تيد عيٰ وتراني قي السند كما يحيد الذئب عن حرو الأسد 
ومعنی لإفكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديدي الغطاء : هو الحهل #فبصرك اليوم حديد أي : اقب النظر حين 


, لا ينفعاك المع والبصر . #وقال قرينه# أي : صاحبه وأحوه ومقارنه › قال الشاعر ٠‏ 


٠:‏ وقارن إذا قارنت جرا فإعا يزين ویزري بالفتی قرناؤه 
يريد إخوانه.وخلانىه وأخحدانه هذا مالدي عتيدي أي : همذاماعتندي حاطر قريب . 


.ومعنى فكل كفار عنيد) أي : كل حاحد معرض عن الحق معاند للصدق » قال اهادي إلى الحق صلوات الله عليه : 


ومحکم بالکتاب بکل فج ۰ ويرجحع عن تعديه العنيد 


ا : كل ظالم حائر عن الحق . والمريب : فهو الظالم قال الشاعر : 


ألا لا أبالي من رماني بريية إذا کنت عند الله غير مريب ٠‏ 


۳۰ سورة ق تفسير أهل البيتر ع) 

وقال المادي علبهادلار :ق هو حبل كريم جعل الله فيه ب ركة وخيرا عظيما » ويقال: 
إنه كبر جبال الدنيا وأعظمها عظما » وأبعدها مدى » وأشدها ارتفاعا . 

چوالق رآن اليد قال علبهالسلار : هو قرآن محمد صلا عله وآهوسلم » و معنی ايحيد) فهو 
العظيم الكريم . 

EELS‏ : لقد عجبوا ”“ وهو جحواب القسم ب 
ق والقرآن اليد فقامت الباء معام اللام » والمعنى فهو باللام ۆن جأءهم منذر 


إوأزلفت الحنة4 آي قربت #لکل اواب حفيظ4 أي : راجع إلى ربه » ومعنی إحفيظ أي : عتفظ على دينه 
ورع طاهر » جتهد في طاعة ربه . فو كم أهلكنا قبلهم من قرن أي : من أمة وطبقة » قال الشاعر : 


إذا ذهب القرن الذي أتت فيهم وخلفت تي قرن فأنت غريب 
#إفنقبوا في البلاد هل من معحيص أي : سارو في أقطار إلبلاد هل من مهرب » قال الشاع : 

تقبو قي البلاد من حذر الموت وحالو! ف الأرض أي مال 
وقال آخر ؛ وقسد نقبست في الفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب 


ومعنی وما مستا من لغوبي أي : من تعب ؛ لأن اليهود قالوا : حلق الله السموات والأرض يوم الأحد» وفر غ 
منها يوم ابحمعة فاستراح يوم السبت فهو يوم راحة » قال الكميت بن زيد رحة اف عليه : 


إذأ قیل هذا الح لا ميل دونه فأنضاڙهم في الحق حسرى ولغب 
يعن من اللغوب » وهو التعب والنصب . وما أنت عليهم حبار يريد ما أنت عليهم بجابر ولا متكبر ظالم غاش م 
قال الشاعر : و كنا إذا الحبار صعر ححده أقمنا له من میله فتقوما 


)١(‏ قال السيد العلوي رحه الله : اعلم أن بل إذا وليها الحملة فقد تكون اتدارك الغلط كما في المفرد » وقد تكون 
للانتقال من كلام إلى كلام أهم من الأول » فلا قصد إلى إهدار الأول » وجعله قي حكم المسكوت عنه كمافي هذه 
الأية ء وكما في قوله :بل هم في شك منها بل هم منها عمون# ولا يحب في بل إذا وليها جملة أن تكون للاتتقال من 
جملة إلى أحرى » بل تجئ بعد الاستفهام أيضا » كقوله تعالى :#إأتأتون الذكران من العالين ...4 إلى قوله :#إبل تحسم 
قوم عادون وبعد القسم كما في هذه الآية » وكما في آية ص فإنه أضرب فيها عن القسم إل الإخبار عنهم » بأنهم 
إا امتنعوا من الإقرار بحقية القرآن لعزتهم وشقاقهم » والضمرر في عجبوا يعود للكافرين » قي قوله :#إفقال الكافروني 
مع كونه متأخرا ؛ لأنه يجري ججحرى الفسر ما بعده » وقال الراغب : بل هاهنا لتصحيح الأول وإبطال الثاني » أي این 
ا و :#بل عجبوا على حهلهم ؛ لأن 
التعجب من الشيء يقتضي اجهل بسببه . حاشية العلوي ۲۸۷/۲. 


تفسنير أهل بيت رع) سورة ق ۳1 


اتر فهو خمد مارشمپه رکیل » ومعی منذر) فهو : موف معذر بين يدي عذاب 
او ق واغاو ات ر ) 
وهذا إنكار لتعجبهم ما ليس بعجب » وهو أن ينذرهم [بالملخوف ]رجحل منهم » قد 
ا ا م یکن إلا ناصح ا 
لقومه . 

ثم قال سبحانه إنكارا لتعجبهم من البعث لإفقال الكافرون هدا شيء ۽ عجيب) دلالة 
على أن تعجبهم من البعث أدحل قي الاستبعاد » وأحق بالإنكار » أي : هذا الرحع شئ 
غجيب » وإنما عجبوا حيث دعاهم إلى إله واحد » وهو بشر مثلهم » فأعلمهم بالبعث 
والنشور » والثواب والعقاب » تعجبوا أولا من أن يبعث إليهم رحلا منهم › ونانيا من 
البعث بعد الوت » وصيرورتهم ترابا اذا متنا وکنا ترابا) إذا لصوتب ع" 
أي : حين نموت ونبلى نرحع » أي : نبعث . 

ثم قالوا : فإذلك رجع بعيدي أي : مرحم "غير ممكن مستبعد مستنكر » كقولك : 
هذا قول بعيد » ومعناه : بعيد من الوهم والعادة عندهم لما هم عليه من كفرهم بالل » 


.٤٦۲ بحموع تفسير الأئمة‎ )١( 

(۲) ومثله في الكشاض ۳۸١ ۳۷۹/٤‏ وفيه زيادة (مترفرفا عليهم » خائفا أن ينالهم سوء » ويحل بهم مكروه » وإذا 
علم أن مخوفا أظلهم لزمه أن ينذرهم ويحذرهم » فكيف مما هو غاية المحاوف » ونهاية الحاذير . 
(۳) قال السيد العلوي : إذا كان الرحع معنى الملصدر صح أن يكون دالا على عامل الظرف ؛ لأن كليهما من كلام القوم .. 
)٤(‏ في الأصل (مرحع) فينظر في صحة اللفظ ل ا کرم ساب العاف رفا دک مرعوعام قحسل اد 
وقال الرازي : والرحع : مصدر رحع يرحع إذا كان متعديا » والرحوع مصدره إذا كان لازما » وكذلسك الرحعى 
مصدر عند لزومه » والرجحع : يصح أن يكون مصدرا للازم » فيحتمل أن يكون اراد بقوله :ذلك رحع بعيد أي : 
رحوع بعد » وتمل أن کون لاء الرحع المتعدي (الرازي ۲۸/ )٠١١‏ (والكشاف )۳۸٠/٤‏ . 
وقال السيد العلوي : قوله الرحع : بمعنى المرحوع » أي قال الله تعالى جوابا لقوطم » وردا لزعمهم :لإذلك رحسع 
بعيد .ععنى ما يرحع إليه حاصل كلامهم › ومآله بعيد » وعن بعضهم » وهو الحواب » أي الحواب الذي حاء به 
الكفار حواب بعيد » والحواب هو قوم :«إأئذا متنا فإنهم إنغا قالوا ذلك حوابا لقول المسلمين : إنا نبعث ونرحسع 
بعد الموت . ثم إن قوله :ذلك رحع بعيد إن كان من تتمة كلامهم م جز التوقف على ترابا » وإن كان من كلام 


۳¥ سورة ف تفسیر أهل البيت(ع) 
وحهلهم » وإغا أنكر عليهم تعجبهم من البعث لاقرارهم بالنشأًة الأولى بقدرة الله علسى 
حلق السموات والأرض › ومن قدر على ذلك قدر على البعث . ) 

ثم إن الله تعالى قال VS OE‏ 
البعث وقدرته تعالى عليه ؛ وذلك لأن الله تعالى عام تجميع أجزا ء کل واحد من الوتی لا 
يشتبه عليه جزء أحد على الآحر » وقادر على الحمع إوالتأل لیف] “ 

ای یی اکر کا اک ا س کی ا و ا 
موتاها » فأحبر آنه يعلم ما تأكل منهم الأرض » وما قى من ترابهم ورميمهم ". اه_ 
وهذا رد لاستبعادهم الرجحع ؛ لأن من لطف علمه حتى تغلغل إلى ما تنقص الأرض من 
أحساد الموتى » وتأكله من لحومهم إوعظامهم] _ كان قادرا على رجعهم أحياء كما 
E‏ 

وقي ذلك إشارة إلى أنه تعالى كما يعلم أجزاءهم يعلم أعماهم" س يرجعهم ويعذبهم 
عا کانوا یقولون › وا کانوا يعملون . 

ثم قل سبحانه علمه بالأشياء وحفضه هما بالشيء اللكتوب فقال تعسالى :ل وعندنسا ) 

کتاب حفیظ) وقیل : معناه حافظ لا كتب فيه من البعث وأعماهم وكفرهم بالبعث 
es‏ أو محفوظ من التغيير » ومن الشياطين » قالوا : وهو اللوح الحفوظ . 

قلت : وعند القاسم والمادي وغيرهما من أئمة العارة عهم اسر أن اللوح والكتاب في 


اللہ حوابا عن قوم جاز الوقف لاحتلاف القائلين:» وقي المرشد : الوقف الكاني و كنا تراب » والتام لإذلك رحع 
بعيد وقال الزحاج : حراب القسم محذوف يدل عليه [أئذا متنا العنى : ق والقرآن الحيد إنكم مبعشون فعجبوا 
فقالوا : أثذا متنا » ويجوز أن يكون الحواب قد علمنا) أي لقد علمنا وحذف اللام لأن ما قبلها عوض منها » كما 
لإوالشمس وضحاهاج إلى قوله :قد افلح من زكاها) . ) 

. وما بين القوسين منه‎ )٠١١/۲۸ ومثله في الرازي » وزيادة (والتأليف فليس الرحوع منه بيعد) (الرازي‎ )١( 

(۲) جحموع تفسير الأئمة ص ۲٦؟.‏ 

(۳) إلى هنا مثل هذه الفقرة في الكشاف )۳۸٠/٤(‏ . 

٠. في نسخة (أفعافم)‎ )٤( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة ق Yr‏ 
هذا اموضع ونحوه عبارة عن علم الله تعالى وحفظه للأشياء » قال القاسم ببسام : تلان 
أحفظ ما يحفظ الآدميون ما يوقعون في الكتب ويكتبون » فمثل الله :ذلك هم من غلمه 
وحفظه .ما يعرفون ‏ وأحبرهم أن الذي عنده سبحانه من ذلك وفیه کله على خلاف ما 
يصفون لفرق ما بينه وبين حلقه قي كل صفة » وليعرفوه في ذلك كله من الفرق ما يجب 
من المعرفة ©. إه | 
ولفظ المادي إلى الحق عليءاسلار في معنى قوله تعالى :وعندنا کناب فیط u‏ 
عندنا ا نردهم من حیث ما کانوا » ونحمع أحزاءهم وأعضاءهم 
من حيٿ ما توجهوا حتى تلم بعضها إلى بعض من حيث ما كانت من الأرض *. اه 
وقال علبهاللار في غير هذا الموضع : والكتاب يكون على ثلائة معان أحدها :.ععنسى 
العلم كما في هذه الموضع ونحوه ؛ والثاني : معنى الحكم من الرمن') والثالث : فهو 
إسم الكتاب المنرل نفسه »› قال علبهانسلار : فعلى هذه الثلائة المعاني يخرج معنى الكتاب › 
ولن يوحد معنى رابع بسبب من الأسباب » وسيأتي له ذلك بلفظه إن شا الله تعسالى 
حیث ذکره في قوله تعال :قل لو كنتم ني بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل#" . 
ثم قال تعالی ردا علیهم :ظ بل کذیوا باحق ما جاءهم يعن إبالحق القرآن 
والنبوة الثابتة بالمحجزات » وقيل : الخشر الذي لابد من وقوعه » فهو حق» وهسذا 
إضراب أتبع الإضراب الأول دلالة على أنهم جاؤا ما هو أفظع من.تعجبهم وهو 
تكذيبهم بالنبوة » أي e‏ و 
البشر» والتقدير في المضروب نعنه أنه لم يكذب المنذر بل كذبواهم . ) 
وتقريره هو آنه تعالٰی لما قال عنهم: إنهم قالوا هذا شئ عجحيب کان و اش 
ا إن المنذر كاذب » فقال تعالى : لم يكذب المنذر وبل هم ل كذبوا باحق نا 


. انظر كلام الإمام القاسم في الحزء الأول سورة البروج وغيرها‎ )١( 


(۲) جحموع تفسير الأئمة ٤٦‏ , 
(۳) آل عمران : ٠١٤‏ . 


۳4 سورة ق ` تفسير أهل البيت(ع) 
حاءهم أي i RR‏ : والمريج 
المختلط اللتبس › الذي بان فساده » فقال بو ذۇيب : 
مرج الدين فاعددت له مشرف احارك سحبو ك الکیر“ 

المعنى : انهم في أمر مضطرب مختلط › يقولون تارة : شاعر » وتارة : ساحر » ومرة : 
كاهن » وهو الي يلقى عليه مسارقة السمع » يقال : مرج الخاتم في إصبعه » إذا كان 
فيه سعة » فقيل :ني أمر مريج لكونهم لا يثبتون عن قول واحد . 

قال الرازي : والأصح أن يقال : هذا بيان للاحتلاف المذكور في الآيات » وذلك لأن 
قوله تعال :بل عجبوا يدل على أمر سابق أضرب منه » وقد ذكرنا أنه الشك › 
وتقديره : والقرآن ايد إنك لنذر » وإنهم شكوا فياك » بل عجبوا » بل كذبو!» وهذه 
مراتب الاش » الأول : الشاك »› وفوقها التعجب لأن الشاك يکون الأمران عنده سین ؛ 
والمتعجب يرجح عنده عدم وقوع العجيب › لكنه لا يقطع به » و[الكذب]الذي جزم 
بخلاف ذلك » فكأنهم كانوا شاكين › وصاروا ظانين › وصاروا حازمين » فقال 
ويار ر 

ئم قال تعالی :8 أ افلم ينظروا إلى ال ء فوقهم كيف تناها وزیناها وما ها مسن 
ت إشارة إلى الدليل الذي يدفع قوم :ذلك رجحم بعیدڳ وهذا کما ف قول 
تعالٰی: أو ليس الذي خحلق حلق السموات والأرض بقادر على أن ڪخلق مثلھ ي“ و نوها ( 
والمعنى : : آم ينظروا حين كفروا إلى آثار قدرة الله إلى العام السماوي . 
ومعنی كيف بنيناهاڳ هو: کیف رفعناها بغیر عمد وزد يناھا .قال اهادي علبهالسلد: 
تزيينها : فهو عا فيها من النجوم »وذلك قوله سبحانه :إولقد زينا السماء الدنيا .عصابيح 


(1) هكذا في الأصل : وي لسان العرب لابن منظور e‏ حياط : الحارك : منبت أدنى العرف إلى 
الظهر » الذي يأحذ به الفارس إذا ركب » وقيل : الحارك عظم مضرف من حانى الكاهل » أكتنفه فرعا الكنفين » قال 
لبيد ؛ مغبط الحارك عبوك الكفل . 

(۲) أنظر الرازي ۲۸/٤١٠ء‏ وما بين القوسين منه . 

(۳) یس 


) تفسير آهل اليت ت( ع) سورة ق ® 
: 2 رجوما للشياطين) ومعنئ, قوله :وما ا :من فر وج هو Le:‏ فيها مسن 
فروج » فقامت اللإم مقام في لأنها من حروف الصفات » يعقب بعضهايعضا› 
والفروج : فهي الفتوق والشقوق والاحتلإف بالفطور » بل هي ملساء سن ليمة من 
العيوب » لا صدع فيها ولا حلل » فأحير سبحانه نها مستوية ليس فيها من كل ذلك 
شئ » وأصل ما أراد بذكر السماء وأمرها » وما حعل فيها من زيتثها » ونفى جنها من 
فطورها ‏ أنه اراد سبحانه ا رق د ا ھا می فاا درا عل با اک عا 
ذکرنا له من جشرنا لعبادنا » وبعثنا البشر من فعل ما فعل قي السماء ي بقادر على أن 
حشر ويعيد الأضياء ". اه o‏ 

ثم شار سبحانه إلى دلیل آخر فقال تعالی 3 | Ee‏ أي lL‏ 


o‏ لق 


فإوألقينا فيها رواسي أي : جبالا ترسيها من الاضطراب والانقلاب وتسكتها > ولولا 


هي لانقلبت باهلها واا فيه من كَل زوج ) آي : من كل صنف من أصناف 
النبات [بهيج4 أي : حسن عجیب ٤‏ تبج رب ]سنه » آي :. تظهر البهجة وهسي 
a ODE CL IOS ۰‏ 
E‏ ته إو ذکری لکل عبد منیب أي : فعلنا ذلك لأجل أن يتبصر المكلبف »أ 

يعرف ويتذكر » والنيب : الذي أحلص توبته » الراحع NN‏ 
ثم أشار سبحانه إلى دليل آحر هو ما بين السماء والأرض » فيكون الاستدلال بالسماء 


EO 


والأرض وما بينهما فقال تعالى :ل ونزلتا من السماء ماء مبا ركا .كثير المنافع.إفانبتنا 


مر بے ا و 


به جنات وجب الحصيد يعن المطر. ؛ لأن به حي الحيوان والنبات › فأنشأنا به 
جنات أي : بساتين » وهي الأشجار الي تستر” الأرض من الفواكه ونحوها 
[#وحب الحصيد4] البر والشعير وكل ما محصد من الحبوب : 


E. . للك : ه‎ ١( 
sS Sa .٤٠۳ ججحموع تفسیر الأئمة‎ )۲( 
في الرازي » وهي الأشجار ال يقطف ممارها » وأصوها باقية . وما ن أقواس ال لزيادة لچم الکامءا‎ )۳( 


3 سورة ق تفسير_أهل البيت(ع) 

چوالنخل باسقات طوالا في السماء مرتفعات قال المادي يسار ى تفسيره له 

الآيات : هذا E‏ سبحانه :#وجعلنا من الاء كل شئ حي" فأحير أنه أنرل من 
السماء ماء فأنبت به ما أنبت من الحنات » والحب الحصيد » والنخل الباسقات ذوات 
الطلع النضيد . 

فأما معنی قوله :جنات فابحنات هي البساتين والحداق ذوات الالفاق والثمار 
والاتالاف » ذوات الأنهار الجاريات » والشمار المذللات » اللواتي قد جمعن كل الئمسار › 
وجرت فيما بيتهن وحلاهن الأنهار › فما کان هکذا فالعرب تسمیه جنانا » فعلی هذا يرج 
ما سمي حصيدا لييسه وبلوغه واستحصاده ء فكل شئ بلغ غايته وينع سمه العسرب 
مستحصدا وحصيدا » أي : قد جاء وقت حصاده وقطعه » وبلو غ غاية ما ینتظر به آحذه . 

ومعنى قوله في النحل :#وباسقات غالباسقات : هن المشرفات الطوال اثر تفع ات. 
الساميات لها لع نضید) فالطلع هو هذا الطلع الذي يخرج في النخل المعروف إو 
شئ أبيض » أول ما يخرج من النخلة مثل الكرم » وعو أول ما خر ج من العنب]. 

ومعنى «إنضيد فهو : منضود بعضه إلى بعض » متداحل بعضه ي بعسض » بحتمسع 
متقارب » وتلك صفته مادام في ا کمامه حتی تنفلق عنه أغشيته EET‏ 
التناضد سشاريخه » وتتياعد حيطانه ". اه 

وقي التجريد : النضيد إما أن يراد به كثرة الطلعح وتراكمه » أو كثرة ما فيه من الحب^“ 

ثم قال تعالی :8 رزقا للعباد) فيه وجهان : أحدهما _ نصب على الملصدر ؛ لأن 
الإنبات رزق »> فكأنه تعالى قال : أنبتناها إنباتا للعباد » والثاني : نصب على كونه 
مفعول له » كأنه قال : أنبتناها لرزق العباد“ . 


. ۳١ الأنبياء:‎ )١( 

(۲) يحموع تفسرر الأئمة ٤٦۳‏ › وما بين القوسين ساقط من امحموع ب وثابت في المصابيح . 
(۳) انظر الكشاف ۳۸١/٤١‏ وقد أصلحنا اللفظ منه . 

. ۱١۸ ۰۱۵۷/۲۸ ومثله بلفظه في الرازي‎ )٤( 


تفسير آهل البيت (ع) صورة ق ) NV.‏ 
نم قال تعالی :لإوأحیينا : به لبه د میا عطغا على انبتنا به فقوله :و ا 
اى بالاء إشارة ال انه ‌ على الإعادة > كما أنه دليل البقاء » ويدل عليه قوله 
تعال : فإكذلك الْخروج ‏ أي.: : مئل ذلك إلإجياء هذه الأرض اليتة بالجدب ___ 
الخروج أي : خرحون منھا بعل موټک 
منها التبات » كذلك تشقق وخر ج هنما الإأموات . f‏ 
حعل ذلك كله دليلا على البعث وا نش ۴ 2 وجهين _ أحدهما : أن النشأة الأو ل 
إذا حلقها من غير أصلل كانت النشأة النانية بإعادة ماله أصل أهون . 
والتاني : أنه لما شوهد من قدرته إعادة ما مات من زرع ونبات كان إعادة مامات 
من العباد أولى للتكليف الموجحب للجراء . 
فان ع a‏ صل اف عليه والموسلم > وتنبيها بأن. حاله کسال هن تقدمه هن 


۰ , 1. gm 
تقلیره : أجيينا:به بلذة ميتا فتشقَقَت و جرج‎ 


کے سے الیے ار ر ی يټ و2 


الرسل کذبوا وصبروا فأهلك الله مكذبهم ونضرهم فقال تعالى :نبت قلّهم ) 
يعن : قریشا فقوم فوح وأصحاب الرس ومد راد رفرعسون وإخوان لوط 


وأصحاب الأيكة ووم قبع كل كدب الرسل فحق وعيد) وفيه وعيد هم . 
ما الرس ففيه وحهان أحدهما.: أنه كلل حفر في الأرض من ر وقر > والثاني E‏ 
ابعر الذي لم يطو بحجر ولا غيره . 
وأما أصحاب الرس فهم الذين قلوا صاحب ناسين إل فر في]! کودسوه ذکره ی البرهان. 
وقیل : هم قوم شعیب » وکانوا آهل آبار ومواش فدعاهم فکذبوا › فبیناهم حول هذه 
البئر نهارت بهم وبدوابهم. فهلكوا › وقيل.: الرس قرية باليمامة . 4 
#ونمود قال فيه : وهم قوم صا › و كانوا عربا بوادي القرى وما حوها ا 
مأحوذ من التمد » وهو الماء القليل » قال النابغة ) 
اا نظ ٠‏ ل ج سرا ورک ) 


)۱( ا rT‏ الرس. لاخر با کر هنا ويا ل E‏ > وثابت في 
البرهان . 


۳۸ سورة ق تفسير آهل البيت(ع) 
ۋۋوعاد& وهو اسم رجحل من العماليق كئر ولده قصاروا قبسائل > و کانوا الین 
بالأحقاف » والأحقاف الأرمال » وهم قوم هود . ٠‏ 

#إوفرعون أي : قوم فرعون » كانوا من أبناء مصر » وروينا أنه عاش ثلاماء 
منها مائتان وعشرون [سنة]لا تقذى عينه » ودعاه موسى انين سنة . 
#وإخحوان لوط يعن قومه وأتباعه » وكانوا أربعة آلاف ألف › وروينا في الآثار أنه ما 
يقوم أحد يوم القيامة من الأنبياء إلا وقام معه من أمته ناس إلا لوط فإنه يقوم وحده . 
#وأصحاب الأيكة وهي الغيظة ذات الشجر الملتف» وكان عامة شجرها الدوم »› 
وكان رسوهم شعيبا “هلكو بعذاب الظلة . 

#إوقوم تبعم وتبع كان رحلا من ملوك حير »> وسمي تبعا لكثرة تبه »› وروي أن تبعا 
أسلم» وكفر قومه فلذلك ذكر قومه و م يذكر › وهو الذي حير الحيرة ”» وفتح مرقند حتى 
أحربها » وكان يكتب إذا كتب بسم الله الذي تسى » وملك برا وجرا وصحا“ وريعا . 
وقوله تعالى :كل كذب الرسل# الرسل : يحتمل وحهين أحدهما : أن كل واحد 
هو أن كل واحد كذب جميع الرسل » واللام حينئذ لتعريف الحنس » وهو على وحهين 
أحدهما : أن المكذب للرسول مكذب لكل رسول ؛ لأن من كذب رسولا واحدافقد 
كذب جيع الرسل لاتفاقهم على تصديق كل منهم » وئثانيهما : أن الذكورين كانوا 
منكرين للرسالة والحشر بالكلية“ . 

وقوله :إفحق وعيد أي : فحق وعيد عليهم وعيد الله » أي ما أوعد الله من نصرة 


نسنة 


(۱) في البرهان (وحيدا) 

(۲) لي البرهان زيادة : أرسل إلى آمتين من الناس أهل مدين', وأصحاب الأيكة . وقوله : هلكو بعتاب الظلة . ساقط في البرهان. 

(۳) أي بناها » واحتطها . ) 

)٤(‏ ليست منقوطة في المصابيح ولا في البرهان » فيحتمل أنها: صحا » أي ساكنة الريح » أو صبحا [آي ملك الزمان والوقت] 
وضبحا . [أي : اليل ال تضبح في عدروها] . وما تقدم مثله بافظه في اليرهان » من قوله : أما الرس .. إلى قوله : ورعا. 

.٠٦۹/۲۸ وانظر أیضا الرازي‎ )٥( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة ق ۳<۹ 
EOE‏ کهم .. ST‏ 
قال قي البرهان : وإما ذكر.لله سيجانه قصص هؤلاء مذه الأمة ليعلم الكذبون مته 
بابي صلواشعاب وله وبالأئمة من ولده نهم كغيرهم تمن کذبوا الرسل إن أقاموا علسى 
التكذيب فلم يمنا حتى أرشد الله من أرشد » وتبعهم رغبا ورهبا من تع" . 
تم قال تعالی استدلالا بدلائل الأنفس :ل أفعيينا بالخلق الأول لما قرن الله دلائشل 
الآفاق عطف بعضها على بعض بالواو فقال: :ل والأرض مددناها) وقال :#ونزلناا من 
السماء ماء مبا رکا ثم في الدليل النفسي ذ كر حرف الاستفهام والفاء بعدها إشارة إلى 
تلك الدلائل من حنس » وها من حنس فلم يجعل هذا تيعا لذلك › ومثلهذا مراعى في 
أواحر (يس) حيث قال تعالى :أو لم ير الإنسان أنا حلقناهي" . 
ومعنی قوله :أفعيينا) عي بالأمر : م يهتد لوجه علمه › والهمزة للإنكار ' 
قال اهادي عليه السلار : هذا تقريع من الله للكافرين » وإخحزاء [منه] بالتبکیت للمكذبين › 
الذين كذبوا | الدشاة الأحرى > واغىاا ما ذكر الله من البعث والقيامة » وكير ذلك في 
صدورهم › و وم يوقنوا برد الأبدان بعد بلاها وفتائها وتمزقها في الأحداث وذهابها فقال 
سبحانه :#أفعيينا بالخلق الأول يريد : إن كان الخلق الأول أعيانا وأتعبنا فسنيعيينا إعادته ني 
النشأة الآحرة » وإن ان یگن بدو “خحلقكم أعیانا فإن رد كم أُهون من ابتدائكم علينا . 
ٹم قال : بل هم في لبس من لق جدید يريد ا ا 
البلاء في حلق جديد ”. اه 
وقي تنكير الخلق اللحديد دون الئل الأول شأن عظيم وحال شديد » حق بين مع به أن 
يهتم به ويخاف » ويبحث إعنه]|ولا يقعد على لبس في مثله" والمعنى : أُنا ) نعحز كما 


. وني البرهان (من مكذبي الرسل) بدلا رمن كذبوا الرسل)‎ .٠١ ٠٤ انظر البرهان‎ )١( 
. یس : ۷۷. و انظر الرازي ۱11/۲۸ . باحتلاف يسير‎ 

.TAY/“ انظر الكشاف‎ mM 

. بدء حلقكم . ومعنى أعيانا أي أتعبنا‎ : EO 

.٤1٤ ججموع تفسر الأئمة‎ )٥( 


۷ سورة ق تفسور آهل البيت(ع) 
علموا عن الخلق الأول حتى نعجز عن الثاني » ثم قال : هم لا ينكرون قدرتنا على الخلسق 
iS ESA NAO A‏ ع 
وشبهة قد لبس عليهم الشيطان وحيرهم » ومنه قول على علد :(يا حارء إنه مليوس علياك 
اعرف الحق تعرف أهله) . ولبس الشيطان : تسويله إليهم أن إحياء الموتى اا عسن 
العادة » فتركوا لذلك القياس الصحيح لأن الإعادة أهون من الإنشاء ". 

قال في البرهات : وفيه تأول حر معتاه : أفعجرنا عن إهلاك الق الأول » يعن مسن 
تقدم ذ کره حین کذبوا بالرسل مع قوتهم و کٹرتهم » حتی تش كوا . من اهلا کنا لکم مع . 


ضعفكم إن كذيتم » فيكون هذا حارجا مخرج الوعيد » والأول حارج مخرج البرهسان 
3 الدليل و آکڑےے 


() قال السيد العلوي ف معرض حكاية كلام الانتصاف : واعلم أنه يؤتى مرة بالتنكير للتقخيم لما فيه من الإيه ام ؛ 

لأنه أفحم من آن حيط يه محرفة > ومرة يعد » عا ا ایس لسسظیم ء کانه قال : ن ایس ای ل . 
وكير الخلتى المديد للتقليل » والتهوين لأمره بالسبة إلى الخلق الأول »> والتفحيم : كأتد فيل : هو أعظم من أن يكون 
ملتسا » قعل إشارة المصنف إلى هذا . (الطيي) : قد سلك المصنف مسلكا وعرا ؛ لأته ذهب إلى أن قوله :أفعيدا 
الى الأول دل على أن ذلك الإنكار ما يلوم منه إنكار انلق الأول ؛ لآنه لبس من الشيطان » وحبره منهم »> وكان 


من حق الظاهر أنهم لا ينكرون الخلق الأول » بلى هم قن لبس من انلق الثاني » فوضع عوضعه نما يقوي شبهتهم 
واستیعاههم » وهو قوله :حلع مدید ونکره تتکږ تعظیم لینبه على أنه علق حدید له شأن عظيم » ولذلك قالو! : 
وهل ندلکم على رحل نکم إذا مزقتم كل مرق إنكم لفي خلق حديد) فإوقالو! أنذا ضللنا قي الأرض إنا لفي ملق 
حديد وعثل هذا ينبغي أن يهم ويخاف منه » و ییحٹ عنه > والحاصل : أن الخلق الديد بالنسبة إليهم أمر عظيم › 
a as‏ بالقياس الصحيح » فهم ما ثوا عن ذلك > 
وداموا على ما كانوا عليه » فوقعوا قي تلك الورطة . (حاشية العلوي ۲۸۹) . 
)١(‏ مثله في الكضاف ۳۸۲/٤‏ بتقديم وتأحير » وتصرف يسر 
() قله المصنف من البرهان بتصرف » وقد اكتفى بالوحه الأول عما ذكره في البرهان » ولفظ البرهان : قوله عر وجل 
:[افعيينا بالق الأول بلى هم في لبس من نحلق حديدي فيه تأويلان » أحدهما : معناه : أفعجزنا عن إهلاك الخلق الأول » يعن 
من تقدم ذکرہ حین کذیوا بارسل مع قوتھم وکٹرتھم » حتی تشکوا من إھلاکنا لکم مع ضعفکم إن کذتم » فیکون ھا 
حارحا خرج الوعيد . واثاني : معنا : أننا لم تعجر عن إنشاء الأول فكيف تشكون في إنشاء لتق حديد » يعن البعث بعد 
الوت » فیکون هذا حار جا خرج البرهانه والدليل . (البرهان لاإمام الناصر أبو الفتح الديلمي ص .٠٠٤‏ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة ق ۳۷۹ 


0 :اوقد خاقتا الإنسان ونعلَمْ ما وسوس به نفس إشارة إلى أنه لا تخفی عليه 
حافية » ويعلم ذوات صدورهم › والوسوسة : كثرة الحديث في حفاء ما لا يتحصل.. 

وقله :ل وع قوب إل من حل وريد يان لكمال لم » والوريد + مرق 
الذي هو جحرى للدم فيه » ويصل إلى [کل]حزء من أجزاء البدن » أي : ونحن أعلم عا 

تو سوس به نفسه من حبل وريد يده الذي هو من نفسه لأنه عرق بخالط القلب ».فعلم الله 
أقرب إليه من علم القلب » وهذا الوريد وريدان في الغنق أحدهما عن اليمين والأحر عن 
الشمال » ويحتمل أن يكون المعنى : ونحن أملك به من وريده الذي هو منه » ووصجف 
الله تعالى بالقرب محاز » والمراد قوة علمه به واقتداره » لا يخفى عليه شئ من حفياته › 
فكأن ذاته قريبة منه » كقوهم : هو مي مقعد القابلة. » ومعقد الإزار ”» وكما.يقال : 

الله بكل مكان » أي : علمه » وحبل الوريد مثل في فرط القرب » والحبل : هو العرق > 
شبه بواحد الحبال » والوريدان عرقان مكتنفان لصفحي العنق في مقدمها متصلان بالوتين 
عرق الصدر » يردان من الرأس إليه" » وقيل : سمي وريدا ؛ لأن الروح تسرده عند 

حرو جحها » والحبل ا I‏ لى الوريد للبيان » كبعير سانية . 

ٹم قال تعالى Bp:‏ اذ یتلقی المتلقيان عر الیم 2 الشمال قًعیسد4 إذ ظرف > 
والعامل فيه ما ني قوله تعالى :إوغحن أقرب إليه من جيل الوريد وفية إإشببنارة إلى أن 
الكلف غير متروك ٤ e‏ والمعنى أنه سبحانه لطیف يتو صل علمه لل حطر:ات النفس > 
وما لا شئ أحفى منه » وهو أقرب من الإنسان من كل قريب حين يتلقى الحفيظان مها 
يتلفظ به إيذانا بأن استحفاظ الملكين أمر هو غي عنه,[ وكيف لا يستغي عنه] “ وهو 
مطلع على أحفى الخفيات وإنغا ذلك لحكمة اقتضت ذلك . 


)١(‏ مقعد القابلة » ومعقد الإزار : يؤتى بهما كناية عن القرب.. 
(۲) الضمير يعود. إلى الوتين . 
(۳) وانظر الکشاف ٣۸١ ۳۸٤/٤‏ وما بین القوسين زيادة. قي الكشاف .. 


ا Sa al Een OOo‏ 
والتلقيان من اللائكة yT‏ أربعة ملکان اا اليل 
يتلقيان الأعمال من الحسنات والسيئات » ومكان كاتب الحسنات على بين الكتوب 
عليه » ومكان كاتب السيئات على يساره . والتلقي : التلقن بالحفظ والكتاب› 
والقعيد: الرصيد » .معنى المقاعد واجالس »› كالحليس والشريب » والمراد عن اليمين قعيد 
وعن الشمال قعيد من العلقيين » فحذف لدلالة الثاني عليه 

نم احبر سبحانه أنه ما يلفط أي :اليد من قول إ لبج اي : عنذه ماف 
#إرقيب) يرقب عليه » آي : بحفظه إعتيد حاضر لا يغيب يغيب » قيل : إلا عند الغائط 
اا ی کر ی ی ر وک ی ی ا 
يثاب عليه » أو يعاقب » يدل عليه قوله صلاطعليرآرسام :(كاتب الحسنات علسى يمين 
الرجل يكتب الحسنة عشرا وهو أمين على كاتب السيئات فإذا عمل سيئة يقول له 
صاحب اليمين دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغض © . 

وقيل : يكتبان أفعال القلوب يطلعهم الله على الضمائر » وقيل : لا يكبان أفعال 
القلوب بل يتولى الله حسابها من غير كتابه . 

واعلم آنه سبحانه لا ذک ر إنكارهم الإعاك واحتج عليهم بوصف قدرتسه إوعله] 
أعلمهم أن ما آنکروه و وححدوه هم لاقوه عن قريب عند موتهم » وعند قيام الساعة » 
ونبه على اقازاب ذلك بأن عبر عنه بلفظ الماضي » وهو قوله عز وجل :[رجاءت 


as 


(۱) الحدیث أيضا في الکشاف ۴۸٥/٤‏ ولفظه فيه :(كاتب الحسنات على مين الرجل » وكاتب السيئات على يسار 
الرحل » وكاتب الحسنات أمين على كاتب السيفات » فإذا عمل حسنة كتبها ملك اليمين عشرا » وإذا عمل سسيفة › 
قال صاحب اليمين لصاحب الشمال : دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغض) قال أبن حجر فى تخريه : أخر حه 
العلي واليخوي من طريق حعفر » عن القاسم » عن أبي أمامة » ومن هذا الوحه أحرجه الطراني » وأحرجه الييهقسى 
من هذا الوحه » ومن رواية بشر بن نمور عن القاسم نحوه » وأحرحه الطبراني من رواية ثور بن يزيد » عن القاسم نحو 
ورو آبو نعيم في الحلية » وابن مردويه من طريق إ"ماعيل بن عياش » عن عاصم بن رحاء » عن عروة بن رديم » عن القاس 
عن أيي أمامة » وعتد الطبري من طريق علي بن جر » عن ماد بن سلمة » عن عبد الحميد بن عفر » عن كناتة قال : 
دحل عثمان بن عفان على رسول الله صلرافةعليموآموسام خقال : يا رسول الله كم مع العبد ملك ؟ ..) الحديث 1 


تفسير أهل ايت (ع) سورة ق ف 


2 بالحق) [إو سكرة الموت| :هي شدته الذاهبة بالعقل » عبر عن اقتراب ما 
ححدوه بجاءت » كأن جينها قد وقع (إبالحق) أي : حقيقة الأمر تما ينكشف للإنسان 
سادا شقَاوة ؛ لأن الموت أول أحوال الآحرة » وقوله i:‏ ر لوب 

أحدهما : أن يكون المراد منه الموت » فإنه حق » كأن شدة اموت عضر الوت بوالباء 
حينذ للتعدية يقال : حاء فلان بكذا ء أي tT‏ :آذ يكو ن الراد من 

الحق ما أتى به من الدين لاح وهو بظهر ف خدة الوت وتا من اد إلا 
e r ER KR‏ 
ومعنى اڻهيء به : هو أنه یظهرہ › کما قال E REE‏ 

أي أظهره » ولا كانت شدة الوت مظهرة ة له قیل فيه :اء به وهو قوله تعالی :ل ذلك 


r چغ‎ ٠ 3 ا‎ 


POO OEE 
اى احق » ومعنى يد4 أي : تفر وتهرب » قيل: حطاب للكافر » والأقوى ُن يقال:‎ 
. هو حطاب عام مع السامع كأنه يقول :ذلك ما كنت منه تحيد) أيها السامع”‎ 
وني الحفظة وجحيء سكرة اموت بالق يقول اهادي يماسا : يخير سسبحانه بف ظ‎ 
الفط ل الذي عى عه ر شال رعا لكان اللذان ذكرهما الله نها غ اليمبين‎ 
» والشمال قعيد يحفظان عليه كل لفظه وفعله » وهما الرقيب العتيد الذي مع كل آدمى‎ 
والرقيب : فهو الحصي لفعل كل فاعل › والعتيد: فهو الثابت الراتب الذي ليس بمفقود.‎ 
سكرة الموت : هي غشية الموت وشدته › وإزالته لعقل الميت وكربته > فشبه الله زوال‎ 
›» عقل الميت وكربته » وما ينزل به من غشيته بالسكرة الى تذهب العققل وتفسده‎ 
والعرب نمثل كل شدة أزالت عقل صاحبها بالسكرة  تقول : مرت بنا من هذه الأمور‎ 


. (TEA) في الرازي : وهو يظهر عند شدة الموت‎ )١( 
بن أسلم عن‎ a وقد أصلحنا اللفظ منه . قال فى الكشاف":‎ » ١٠٤/۲۸ وانظر الرازتي‎ )۲( 
ذلك › فقال : الخطاب لر سول اللہ صلوادته عليه وآ وسلم فحكاه لصاح بن کیسان » فقال : والله ما سن عالية ء ولا لسان‎ 
: فصي » ولا معرفة بلاغ ارب > هو للكافر » م حكاهما للحسين بن عبد الل بن عييد آله مسان عباس » فق ال‎ 
٠ STE أخحالفهما جيعا : هو للبر والفاحر . الكشاف‎ 


Vé‏ سورة ق تفسير أهل البيت(ع) 
سکرات بعد سکرات » ترید شدائد حالات بعد حالات . ) 
ومعنى باحق فهو : بعقائق ما وعد الله» من ذلك قوله :كل نفس ذائقة المو تي“ 
فجاء وعد الله على حقائقه » ونزل بأهله على يقینه وصدقه ذلك ما کنت منه غید) 
يقول : ذلك ما کنت منه یا هذا امیت تفر وتکره قربه ولا تریده نفسه" قال الشاعر : 


تحيد مي وتراني قي السند كما يحيد الذئب من جرو الأسد“ 
وقي البرهان : معنى يد تتنحي » قال عدي : 
ولقد قلت حين م يلك عنه ې ولا للرجال عنه يد“ 


وقوله تعالی :8 ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد عطف على قوله :و حاءت 
سكرة الموت و قوله :و جاءت سکرة الوت ا لاا ااي 
#ونفخ في الصور إشارة إلى الإعادة والإحياء ^. 

ومعنى النفخ في الصور أي : في صوراالموتى > وهو عبارة عن نفخ الروح فيها . وقيل: 
هو القرن ينفخ فيه إسراقي يوم القيامة ۲ 

وقوله تعالى :ذلك يوم الوعيد قال الزخشري : هو على تقدير حذف امضاف › 
أي وقت ذلك يوم الوعيد » والإشارة إلى مصدر نفخ“ . 


. ۵۷ : ؛ النكبوت‎ ٠١ : آل عمران : ۱۸۵ » الأنبیاء‎ )١( 
| . 4٦4 جحمو ع تفسير الأئمة‎ )۲( 
: قال الإمام الحسين بن القاسم العياني عايهالسلار قي تفسيره :ومعنى تيد أي تهرب وتميل قال الشاعر‎ )۴( 
تحيد عي وتراني في السند كما يد الذئب عن جرو الأسد‎ 
) .٠٠١ البرهان عخطرط‎ )٤( 
في الرازي : وقوله تعالى :#ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد4 عطف على قوله :#وجاءت سكرة الموت4 والمراد‎ )٥( 
: عنه إما النقحة الأولى » فيكون بيانا لما يكون عند ججيء سكرة اموت . أو النفحة الثانية > وهو أظهر ؛ لأن قوله تعالى‎ 
ذلك يوم الوعيد# بالنفحة الثانية أليق » ويكون قول :إو حاءت سكرة الموت) إشارة إلى الإماتة » وقوله :#إونفخ‎ 
٠ . 014/۲۸ في الصور# إشارة إل الإعادة والإحياء . (تفسير الرازي الكيير‎ 
) . ۳۸٦/٤ انظر الکشاف‎ )1( 


ا البيت O‏ سورة ق FY,‏ 
قال الراڙي: وهو ضعیف ؛ لأن یوم لو کان منصوبا لکان ما ذکر ظاهرا » وأما رفع 
یوم فیفید أن ذلك ت نفس اليوم » والمصدر لا يكون نفس الزمان > وإنا يكون في الزمان › 
فالأولى أن يقال : ذلك إشارة إلى الزمان المفهوم من قوله :لإونفخ# لأن الفعل كما يدل 
على المد يدل على إلرمان » فكان تعالى قال : ذلك الزمان يوم الوعيد » والوجيببد : 
فهو الذي أوعد به من الحش. والإيتاء ET‏ 
وقول تعالی :ل وجاءت کل تقس معھا سائق وشهید) قال المادي عليه السلار : هذا في 
یوم القيامة عند حروج الخلق من قبورهم ومصيرهم إلى حشرهم » ووقنت حسابهم 
حينعذ تأي كل تفس ومعها ما ذكر الله من السائق والشهيد » والسائق والشهيد : فهو 
الرقيب الذي و الله العتيد » وهما الملكان اللذان قال الله :إعن اليمين وعن الشمال 
قعيد) فهما E‏ عليه ويسوقانه"“ . اه 
إل الموقف » ومته إلى مقعده » والسائق لازم لبر والفاجر » أما البر فيساق إلى 
که راا الفاحر فإلى النار »> قال تعالى : وسیق الذين كفروا)” فإو سيق الذيسن 
تقوا ربهم چ . 
وقيل : المراد بالسائق والشهيد العمل ؛ لأنه ا إلجنة واتار yy‏ 
وني التجرید : قال e‏ الساقق : ORR‏ 
الذي يكتب الحسنا : ن 
وقوله تعالی PIER‏ : يقال اسان : إلقد كنت في عَقلَة من هتا 
آي: يوم القيامة » قاله الضحاك » ومقاتل » أي : لإنكارك له وكفرك » جعلت الغفلبة 
کأنها غطاء على حسده کله وغشاوة غطی. بها عينيه » فهو لا يیصر › فإذا كانت 


(۱) انظر الرازي .۱۹٤/۲۸‏ 

(۲) محموع تفسير الأئمة ص .٤٦۲‏ 
(۳) الرمر : ۷١‏ 

۷٣ : الزمر‎ )٤( 

(ه) انظر البرهان .٠٠۰١‏ 


۳۷٦‏ .. سورةق تفسير أهل البيت(ع) 
القيامة زالت عنه الغفلة وغطاؤها › فأبصر من احق ما م ييصره » وهو معنى قول :} 
فكشفنا عنك غطاءك أي : أزلنا عنك عنك غفلتك إقبصرك ايوم حديد) و کان من قبل 
کلیلا . 

قال اهادي عله اسا : يقول سبحانه : قد كنت بتكذير ك وقلة نظ رك لنفسكف 
والإعراض عن العمل في الدنيا ما بخلصك في هذا اليوم في غفلة » والغفلة : فهسي مسن 
ارك للعمل » ومعنى إفكشفنا عنك غطاءك هو ما أظهر له من المعاينة لما كان فيه 
ا كا وعن العمل له معرضا » حتى رآه عيانا » وواجهه صراحا إفبصرك | اليوم حديدي 
أي : اقب النظر حتى لا ينفح السمع والبصر » فهذا مل مثل به الله » بريد أنك كنت 
من قبل تكذب بهذا وبرؤيته » فقد أصبحت اليوم حديد البصر معايتته » وزال عنك 
ألخير ووقع العيان . اه وقيل : الغطاء هو الجهل . 

نم حير سبحانه عن قرينه اغوي له فقال تغالی :3 وقال فرينه هتا ما دي عي 
قرینه : أي شيطانه الذي قيض له وقّرن به من جني وأنسي » وقيل : الَلَكْ هو القرين › 
آي : هذا وكلت به قد أظهرته » ومثل هذا ذكره فى البلغة .١‏ 

قلت : ویدل على الأول قوله تعالی :ل وقیضنا هم قرناءچ“ وقال تعالی :#زنقیض له شیطانا 
فهو له قرین“ وقال تعالی :#إفبئس القرين ونحو ذلك ما سيأتي إن شاء الله تعالی 

قال اهادي عليه اسار : القرين الذي يقول هذا : فهو الصاحب الفاسق اغوي له قي 
الدنيا » والمشارك له في الام من حي موسوس ٠‏ أو إنسي رديء فاجر مذ » ومعنسى 
ما لديڳ فهو : ما عندي مما استوجبه بفعلي #عتيدڳه فهو : مقيم » وهو عذاب الله 
الأليم النازل به وبقرينه المشارك له فى آثامه“ . اه_ 


. ٦٠١ جحموع تفسير الأئمة‎ )١( 

(۲) تفسير البلغة للطوسي مخطوط » وم تتحصل عليه إلى الآن . 
(۳) فصلت : ۲١‏ 

. ۳۸ : الز حرف‎ )٤( 


. ٠٦٥ جحموع تفسرر الأئمة‎ )٥( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة ق WY‏ 


وقيل : معنى إعتيد أي : هذا ما عندي حاضر قريب . 
ثم يقال للسائق قى و الشهيد :3 لقي في جهنم كل كار عنيد أي : :کل جاحد 
معرض عن الحق معاند للصدق . 
قال في البرهان : والمأمور بألقيا .کل کار فی النار TT‏ يکون 
واحدا ا كما قال الشاعر : 
NES‏ وان تدعواني أحم عرضا معا 
قال في الكشاف E E‏ 
e E e‏ 
اهما على اتهم 
E yy‏ : أل أل للتاكيد“ . 
وقوله ل ماع للخیر) کر ال لجال عن ساو ته » واخر : اسم المال » أو مناع 
لجنس الخير أن يصل إلى أهله . 
وقي البرهان : الخير لال كله » ومتله أن ينق ي [إغير] *“ طاعة الله عر وجل » ویس 
فيه الزكاة المفروضة . ١‏ اه ١‏ 
وقوله تعالی :معد أي : ظا لم متجاوز للحق › وقوله ET‏ 
أحدهما : ذو ريب أي شاك في الله وقي دينه » وثانيهما : : مريب يوقع الخير في الريب 
يإلقاء الشبهة » والإرابة جات بالعنيين جميعا » ولي الآية ترتیب آخحر غير ما ذكرناه » 
وهو أن يقال : هذا يان أحوال الكفار يالنسبة إلى الله تعالى » وإلى زسوله »> إلى اليوم 
الآحر فقال : كفار (i‏ إشارة إلى ا ا ا 


.۳٥٠١ البرهان‎ )١( 

(۲) إلى هنا نهاية ما في الكشاف » وما بعده ليس من الكشاف (الکشاف e‏ 

(۳) قال السيد العلوي : قوله : کأنه قیل ll‏ . وحه ذلك أنه حذف الفعل الثاني » ثم.أتى بفاعله » وفاعل الفعل 
الأول على صورة ضمير الاثنين متصلا بالفعل الأول . 


."ه٥ اليرهان‎ . O في المصابيح والبرهان : ومنعه أن ينفق فى طاعة الله » والصواب‎ )٤( 


VA‏ | سورة ق تفسير _أهل البيت(ع) 


فۆمناع للخير معتد» إشارة إلى حاله مع رسوله فيمنع الاس من أتباعه » ومن الإنفاق 
على من عنده » ويتعمد بالإيذاء و كثرة الاعتداء » وقوله :مريب إشارة إلى حال 
بالنسبة إلى اليوم الأحر يريب فيه ويرتاب › ولا يظن أن الساعة قأئمة . 
وقيل : المريب هو الظا لم قال الشاعر : 
لالاأالي سراي ييف لكت مغرب 
الذي جعل هع الله إلها آخري أي : شريكا له في العبادة طفألقياه 4 أي : فبسبب 
ذلك القياء في الْعَرّاب الشديدي. ) ا 
قال ف الكشاف : الذي حمل مبتدأ مضمن معنى الشرك » ولذلك أجيب بالفاء > 
وتجوز أن يکون الذي حعل منصوبا بدلا من ۾ کل کفارچ ویکسون [فألقي اه 
تکریرا للتو کید ”. اھ ) 
كانه قال : القيا في جهنم كل كفار عنيد » وهو الذي جعل مع الله إلا آحر » فألقياء 
بعد ما ألقيتموه ٿي جهنم في عذاب شدید من عذاب جهنم . 
قیل : نزلت يي الوليد بن المغيرة كان كنع بى أيه من الإسلام » ويتوعدهم إن أسلموا 
آنه لا ينفعهم بخیر ما عاش ©. 
ٹم قال تعالی :8 قال قرینه ربا ما أَطْعيتةُ وکن كان في ضتال بعید) وهو ا 
لكلام مقدر » كأن الكافر حين ما يلقى في النار يقول : ربنا أطغاني شيطانی ول 
الشيطان : #إربنا ما أطغيته ولکنه طغی واحتار الضلالة على الهدى » كقوله هم 
:وما کان لي علیکم من سلطان إل ان دعوتکم فاستجبتم في“ فاطرحت هذه 


المقاولة لا يدل عليها » و يدل عليه أيضا قوله تال بعد هذا :ل قال لا تختصموا لدي 


ت 


(1) ولي الرازي : وكثرة أههذاء . (الرازي )٦١/٣۸‏ . 

(۲) صاحب القول هنا هو الإمام الحسين بن القاسم العياني عليه‌السلام » وانظر كتابه تفسير غريب القرآن .٠۷۳‏ 
(۳) انظر الکشاف ۸۷/٤‏ ' . 

)٤(‏ ذکره في جحمع البيان للطبرسي ۱۸1/۹٩‏ وف الکشاف : ٤‏ رم 

) . ۲۲ : إبراهیم‎ )٥( 


اا ا (2k‏ سورة ق 0 


5 الاحتصام يستدعي کلاما من ابحانیین ٦‏ وحیعز e‏ ا ا 

وي ص بإقالوا بل اتم لا مرحبا بکم چ وقوله تعالی :قربا من لتا هذا فزدە 0 
.ل أن قال :إن ذلك احق تخاصم آهل النار 4 . ا 

قال تي الكشاف : الطغيان الزيادة قي الظلم » و لم يقل : وقال لواو کا قال ولا : 
لان الخملة الأول عطفها واحب للدلالة على ألحمع بين معتاها ومعني ما قبلا في 
الحصول » آي جيء کل فس مع اللكین »وقول قرينه ما قال [ل]» » بخلاف هذه الحملة 
فهي مستأنفة كابحملة الواقعة قي حكاية التقاو ا 

قال الرازي : فقوله ي ضلال بيد وصف الصدر عا يوصف به الفاعل » كما 

E .‏ : كلام صادق » وعيشة رأضية ».أي في ضلال ذي بعد » والضاال إذا بعد مداه 

وامتد الضال فيه يصير بينا ويظهر الضلال ؛ أن من حاد عن الطريق وأبعد عنه تتغ سير 
عليه السمات والجهات أولا رى عبن المقص] ويتبين له أنه ضل عن الطريق » ورما يقع 

في أودية ومفاوز » وتظهر إ1 مار رات الضلال جخلاف من حاد قليلا » فالضلال و صفه 

الله تغال بالوصفين في ب کثير من المواضع > فقال تارة :زی ضلال مین )0 وأخری قال : 
ي ضلال بعيد4 . اه ٠‏ 

ال ادي غا se E‏ 

من رد الله علیهما حین کان منهما ما کان من قومما :قال لا تختصموا لدي قول : لا 


ا 

(۲) ص : 

E o 

۰ . بتصرف يسير » وتقديم وتأحير‎ ۲۸۷/٤ الکشاف‎ )٤( 

CA: e : تکررت في القرآن في مانية عشر موضعا : آل عمران : 4 الأنعام : ۷ الأعراف‎ )٥( 
الزمر‎ ۷ ٤ ` یس‎ » ۲٤ القصص : ۵ لقمان :۱۱ سباً‎ » ٩ : الشعراء‎ » ٤ : مریم ۳۸ الأنياء‎ ۰ ) 

. ٠۹ : الأحقاف : ۳۲ المعة : ۲ ب املك‎ » ٠١ : الزحرف‎ ٢ ٠ 

(ه) مغل بلفظه ب ارازي » وقد اصلستا الفظ مته وما ین آقواس البادة من لازي (ارازی ٥۸/۲۸‏ ۱) . 


FA‏ سور ةق تقسه ' ير آهل ايت( ع) 


تختصموا اليوم عندي «إوقد قدت إليكم في دا ر القكليف على ألسنة رسلي إبسالوعيدي 
يقول : قدمت إليكم بالإإعذار والإنذار والوعيد هذا النهار » فلم ينفعكما إعذاري » وم 
يردعكما عن المعصية وعيدي » فما ت ركت لكم علي حجة » فاليوم لما يبدل اقول دي 
فهو : تحريفه » والتحريف فهو من الكافرين عند تخاصمهم » يقول بعضهم لبعض : هذا 
بأفعالكم » وهذا بأسبابكم نزل بنا » وحق علينا وعيد ربتا » ويقول الآحرون مثل مقالتهم › 
وينسبون سبب ذلك إليهم ( فكل يط رح الذنب على صاحبه » ويل الإغواء عليه . اه 
ثم تفى سبحانه عن نفسه الظلم فقال :ل وما آنا بام للعبيد أي : ما أنا ععذب 
من ٺم ترم ۽ ولا بزائد في عقاب مسيء › ولا اقص من واب جسن > والظلام : 
مبالغة في الظا م » والوجحه فيه كما قاله حار الله : إن ذلك أمر تقديري » كأنه تعسالى 
يقول : لو ظلمت عبدي الضعيف › الذي هو محل الرحمة لكان ذلك غاية الظلم » وما 
أنا بذلك فيلزم [من تفي کونه ظَلاما]نفي کونه الما ١‏ 

ثم قال تعالی :یوم نقول اذكر » أو أنذر ”يوم نقول لجهنم هل امات وقول 
هل من مزيد) وسؤاها وجوابها من باب التخييل الذي يقصد به تصوبر المعنى في القلب 
ا : أنه إنكار لموضع الزيادة › أو لإمكان ن الزيادة معنى أنها 
قد امتلأت » آي لا مرید °. 


.٤1١1 ٤1١ جحموع تفسر الأئمة عايهم السلامر‎ )١( 

(۲) العبأرة موحودة بلفظها في الرازي ۷۲/۲۸ وقد تقلها الرازي من الكشاف بتصرف › ولفظ الكشاف : فإن قلت : 
كيف قال :#إبظلام على لفظ البالغة ؟ قلت : فيه وجهان » أحدهما : أن يكون من قولك : هو ظال لعبده وظلام لعبيده › 
والثاني : أن يراد لو عذبت من لا يستحق العذاب لكنت ظلاما مفرطا الظلم » فنفى ذلك . الکشاف ٤‏ /۳۸۸. 

(۳) أي : أنه منصوب ممضمر تقديره : أذكر » أو أنذر . 

)٤(‏ قال السيد العلوي في حاغيته على الكشاف :۲۹١‏ قوله :هل من مزيد# ذكر فيه أربعة أوحه »الأول : أن 
الاستقهام فيه لإنكار موضع المريد . والثاني : أنه فيه لتقرير ثبوت موضع امريد » والثالث : أنه استكثار للداخلين مسن 
غير تعرض بالمكان » وهو اي الحقيقة إنكار للزيادة على الداحلين » والرايع : أنه طلب للريادة قي الداخلين للغيظ علسى 
العصاة » قيل : والطلب هاهنا معنى التمي » كأتها تتمنى ذلك . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة ق 7 PANY‏ 
والثاني : أنه استدعاء ما غيظا علیر العصاة › L4‏ م ® 
i‏ ا عليه السلام E‏ :(هذا اليوم يوم القيامة > يوم الحسرة ا س 
#زيوم نقول جهنم هو قوله لنزنتها :فإهل امتلأت@ وكذلك قوله :«وتقول هز 

مزید وهو قو ل حزنتها : هل من مزید» لا أن کان انر نة من اساها حاز أن رحو ا 

ويكون الخطاب هما على محاز الكلام » وهذا في القرآن موحود › وفي اللغةؤضن ذلك 

ن .کاب الله سبحانه :#وأشربوا ق قلو بهم العجل بکفرهم ي“ فالعجل. 3 نۇ قي 

القلب » وإنا الذي أشرب القلب حبه » فأزاد أشربوا في قلوبهم حب العنجحل ¢ فط ترح 

حب » وأقام العجحل مقامه › إذ كان من سيب ٤‏ وي ذلك ما يقول الشاعر: 

١‏ أسقیت ا نے سی سم الأسود ا 
وأثبت الأسود مکانه إذ کان من سببه » والشاهد على ذلك من كتاب الله س بحانه 
أيضا قوله :و واسال القرية الى كنا فیھا چ“ والقرية فإنغا هي البيوت والأبنية » وليسس 
سى من هدا يخاطب ولل سال ٤‏ وإغا أراد أهل'القرية و سکانها ( فطرح الأهل 
والسكان اد کانوا من سبب القرية 4 وألبت القرية .» .فكذلك قو له :يوم نو .ل.ل و 
e‏ نه جهنم. e‏ 

ومعنى زفت الح ا ھر کر و شرفت وقربت منهم ¢ n:‏ ھا 
وهذا:مشتق من الزلفى › والزلفى : فهي الكرامة بالخلاصة العالية" . اه 


رق ر ص 


ومعنى فڑغير بعد أي : مکانا غير بعيد منهم » ومعناه التوکید ؟ 


۹٣ : البقرة‎ )١( 
. A۲ : يوسف‎ )۲( 


)۳( بحمو ع تف سیر الائمة علي سم إلسلجم 11 ٤ء‏ 1¥ £.. 


FAY‏ سورة ق تفسير اهل البيت( ع) 
قريب عير بعيد » وعزيز غير ذليل » فإن قيل : فعلى هذا ليس إزلاف الجنة من المؤمن 
بأولى بإزلاف المؤمن من الحنة فما الفائدة في قوله :أزلفت الحنة ؟ قيل له : إكرام ا 
للمؤمن كأنه تعالى أراد بيان شرف المؤمن المتقي أنه من بعشى إليه » ويدنى منه . 
تم قال تعال :ل هذا ها توعدون4 أي : يقال هم هذا التو اب والتقريب الذي كنتم 
توعدون في الدنيا لإلكل اراب حفيظ لكل رَجّاع إلى الله بالتوبة . 
قال ججاهد : هو الذي يذكر ذنوبه فيتوب منها » ويستغفر » وقال سعيد بن المسيب : 


هو الذي يذنب تم يتوب » نم يذنب ثم يتوب . 

#حفيظ لأمر الله وحدوده » أي : حافظ إا لا يتعداها » متحفظ علسى دينسه › 
ورخ طاهر جحتهد في طاعة ربه . وقيل : حفيظ لذنوبه فيستغفر ها عن ابن عباس . 

وني البرهان : الأواب ‏ الذي لا يجلس جلسا فيقوم حتى يستغفر الله عز وحل » 
والحفيظ : الحافظ على وصية الله عز وحل > المطيع له قي السر والجهر ". اه 


& م 
”¬ 


ومن خشي ار حمان بالغیب 4 قال اهادي عله‌السلار : فهو حشيه في الغيب » وألغيب : 


فهو ما غاب من الناس واستر من ضمير القلوب » أو عمل مستور ”. اه 

و قو له سبحانه :و وجاء بقلب منیب قي : جاء عند الوت وانقطاع اكليف › 
وقيال: حاء إلى طاعة ربه بقلب منيب . 

وقال المادي علبءانسلار : فهو جاء يوم القيأمة بقلب تائی راحع » قد رجحع ئي دناه إلى 
الله وأناب إلى طاعة الله إفكان ها في دنياه من العاملين » ورحع إلى الله وهو من المئيبين 
المكرمين| 7. 

قال تي الكشاف : فإن قلت : كيف قرن با-لخشية امه الدال على سعة الرحمة ؟ فقال: 
للثناء البليغ على الخاشي وهو خحشيته » مع علمه أنه الواسع الرحهمة »› كما أثنى عليه بأنه 


۴١٠١ : اليرهان‎ )١( 
. ٤1۷ بحمو ع تفسير الأثمة عليه م السلامر‎ )۲( 
. وما بين قوسي الزيادة موحود ثي المحموع » وساقط من المصابيح‎ » ٤1۷ بحموع تفسير الأئمة عليه م السام‎ )۳( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة ق PAY‏ 
خاش مع أن الملخشي منه غائب » ونجوه فإالذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجحل ةي“ 
2 بالوحل مع كثرة الطاعات » ووصف القلب بالإنابة وهي الرحوع إلى الله ؛ 
لأن الاعتبار ما ثبت منها في القلب <. . ) 

بم قال تعال :ل ادخلوها بسلامڳ اي : : يقال هم : ادخلواالحنة فإبسلام أي : سالمين 

من العذاب » وزوال النعم » أو مسلما عليكم » یسلم الله علیکم وملائکته والمۇمنون . 

ذلك يوم الخلودي أي : يوم تقدير الخلود » كقوله :لإفادخحلوها حالدین )۱0 ي : 
مقدرين الخلود > والخلود : البقاء الذي لا انقطاع له ولا 'زوال لنعمه › والفائدة في ذكر 
مع علم المؤمن أنه إذا دحل الحنة أحلد فيها _ أن اطمنان القلب بالقول أكثر . 

ثم قال تعالی :لهم ما يشاءون فيهًا) أي e‏ م خطر بام » ولم 

تبلغه أمانیهم .حت يشآؤه . 


رم ر 


ٿم قال تعالٰی :رکا رید علا اا اال زید بن علی عیسدر : إن ارز 
لیسکن في ابخنة سبعین سنة قبل اا اکا امرأة فتضرب على منکبه » وتنظر 
قي وجهه » فخدها“ أضواً من المرآة » وإن أدنى لولْؤة عليها تضيء ما بنن المشرق 
والغرب » فتسلم عليه » فيرد ,عليه اللا وإ سأها من أن ؟ فتقول : أنا من المريد > 
ويكون عليها سبعون وبا » أدناها مثل شقائق النعمان من طوبى»› ینفذها بصره حتی 
hl hE i Eh‏ 
.والمغرب” ) 
قال الرازي : ولي الآبات ترتيب في غاية امسن » وذلك لأنه تعال .بدأ بيان (كراني 
جیث قال ۰ o‏ ا 


() المؤمنون : 

(۲) انظر الکشاف .۳۹۰/٤‏ 

2 ا‎ e ۷٣۳ : الرمر‎ (٠ 
غير منقوط في المصابيح › ولا. في تفسير الإمام زيد عليهالسلام المخطوط » فيحتمل أن اللفظة : فخذهاء. أو فج دها)‎ )٤( 
٠٠ ٠ ل4٣ وقد أصلحنا بعضن الألفاظ مته .. ومن المخحطوط‎ .۳١١ فير غريب القرآن لالامام زيد عليهالسلار‎ )١( 


4 ةق سر أهل اليترع) 
PTE OIE‏ لسان] ثم قال هم : هذا لكم بقوله :هذا 
ما توعدون‰ ... ثم قال ذلك يوع الخلود أي : لا تخافون ما لحقکم من قبل » حيٿث 
احرج أبويكم منها » فهذا دحول لا حروج بعده منها . 
ثم لا بين أنهم فيها خحالدون قال : لا تخافوا انقطاع أرزاقكم » وبقاءكم في حاحة »> 
كما كنتم في الدنيا » من كان يعمر ينكس ويحتاح › بل لكم الخلود »› ولا ينفد ما تمتعون 
به فلکم ما تشآؤن ”. 

نم قال تعالی : وكم أهلكتا قبلهم يعن أهل مكة » ومعنى فإكم) التكثير 
كنررا أهلكناهم قبلهم » ومعنى من فن أي : من أمة وطبقة » قال : 

إذا ذهب القرن الذي كنت فيهم وحلفت قي قرن فأنت غريب 


Sr 2 &‏ چ گر ج مر ت = 


لهم أشد منهم بطشاي أي : : قو وأوفر عددا من أهل مكة > ما آنذرهم ما بين 
يديهم من اليوم العظيم »› والعذاب الأليم س أنذرهم ما يعجحل هحم من العذاب اهلك › 
والإهلاك المدرك › وبين هم حال من تقدمهم . 

فإن قيل : إذا كان كذلك للجمع بین الانذار بالعذاب العاجل والعقاب الاجل فلسم 
تړ سطهما قو له تعای :چوأزلفت الجنة للمتقيني إلى قوله :چولدینا مزيد4 ؟ . 

قيل في الحواب : ليكون ذلك دعاء بالخوف والطمع » فذكر حال الكفور الماد »> 
n‏ 

ثم قال تعالى : إن كنتم في شاك من العذاب الأبدي الدائم فما شم في ريسب مسن 
العذاب العاجل المهلك الذي E‏ 

تم قال تعالی :ل فتقبوا ذ في اباد التنقيب : البحث عن الأمر والطلب » وقرئ 
e a e as‏ 


() الرازي ۱۹۸۰/۲۸ › وفيه زيادة بعد قوله : فلكم ما تشاءون » في أي وقت تشاءون » والى الله المنتهسى › وعند 
الوصول إليه ٤‏ والمثول بين يديه > فلا یو صق ما لديه ء ولا يطلع آحد عليه »> وعظمة من عنده تدلك على فضيلة ما 
عنده . وفيه زيادة وهو واقعة بین قوله :هذا ما توعدون وقوله : ثم قال :ذلك يوم الخلود أنظرها هناك . 


تفسيز أهل البيت (ع) سورة ق FAS‏ 
ف اه اندر غل اب رر م عاد رصا من انقب » وهو الطريق 


وخمعه نقوب › کأنھم سلکوا کل طریق فلم عدوا عیصا عن أ أمر ونر ي 
ساروا تي أقطار البلاد وعملوا طرقا ومسالك › قال الشاعر : 


نقبوا قي البلاد من حدر الوت وحالو ي الأرض كل مال“ 
وقد نقبت في الأفاق جتی ٠‏ رضيت من الغنيمة بالأياب 


ذكره الحسين بن:القاسم عله اسل ” وغير 
قال :اماي اشا : معني نقبوا : هو ر كضوا وهربوا 2 من العذاب » فلم 
ذلك ونلحقتهم من الله النقم وألهالك ١.‏ 
وقك PE PES‏ من نعو عاد وود في أسفارهم» أو نقسب 
أهل مكة تي أرض القرون » وأحاطو! بها حبرة » فهل رأوا حيصا لأحد من المهلكين 
نم قال تعالٰی :هل من محيص) أي :هل وجدوا من الله عيصا › أي ١‏ ورتا 
ا م ) 
م قال تعالی : إن في ذلك اذ كور "من قضص الهلكين لذ کری ‏ يقسول : 


2 
چ۰ 


تذكرة وعبرة هوا لمن گات له لب ) واع E‏ 
ومعنى قلب) أي : عقل » کي عنه بمحله .. 

قال اهادي علہ ادلاز ٠:‏ معناه من كانت له فكرة ونظ واستعمال للتمييز بعقله إذا فكز. 
أو أَلْقّى السمع فهو: ألقى بالطاعة إلى الله ورسوله فسشمّع لأمر الله وأظااع » وكان 
لأحكام ا ذا بول وإباح' لوحو شوت بقرل e iD‏ 


)١(‏ الشاعر : هو الحارٹ ب ن E‏ > وفي عليان : لحار ب بن كلدة » والنقب : الطريق ٤‏ ونقبوا : أي اا ي طرق 

البلاد » ونقروا وفتشوا على مهرب وملا ؛ لأحل حذرهم من اموت » وحالو؛ : أي ذهبوا بي الأرض » والجحول : 
الناحية والجانب » أي : ساروا في نواحي الأرض وحوانبها . كل جال E‏ رهق » او کل حولان « e‏ 

صالح للمکان والحدث . انظر الکشاف ۰/٤‏ ۳۹. 

(۲) تفسير الاما الحسين بن القاسم العيانى غلبهالسلار مخطوط .٠۷١‏ 


A‏ سورة ق تفسير أهل البيت(ع) 
کید ا جاه موه اف وواد رل مارات راه س غد اق ای 
ومعنى ألقى السمع هو : أصغى إليه سمعه » والراد بالسمع : الملسمو ع به » أي : 
وأصغى آذنه إإ لى الو حي للوعظ E‏ چشهیدي a ١‏ 
لأن من لا يحضر ذهنه فکأنه غائب 
وقي البرهان ‏ أي ا کو ا ی د 
مع ما آنذر په من ثواب أو عقاب» وهو شهيد على نفسه ما عمل من سيئة أو حسىنة“. 
ثم رجع عز وجل إلى الاستدلال بخلق السموات والأرض وما بينهما بيانا لكمال 
القدرة ,» وردا على منكري الإعادة قال تعالى err‏ 
بينهما في ستة يام أ ١‏ أي : ئي مدة مقدرة بستة أيام ؛ لأن اليوم لا يعرف إلا بالشمس › 
ولا مس هناك » والله قادر على حلقها في خحة طرفه › ا وإن جهلناها 
ان السب + هر ت لعباده التبت في الأمور | _ 
قال قي البرهاأن : لت هذه الآية ف اليهود. زعمو! أن الله : و نحلق السموات والأرض تي 
ستة أيام وها لأحدوا أحرها ابحمعة » واستراح يوم السبت فلذلك جعلوه يوم راحة". 
. والظاهر أن المرا اد الرد على المشرك › والاستدلال جغلق السموات والأرض وما بينهما. 


2A2 © 


وقوله تعالی : وها مسا هن موب أي : ما تعبنا بالق الأول حتى لا نقدر على 
الإعادة ثانيا والخلق الجديد » كما قال تعال. :[افعيینا بالخلق :الأول وأما ما قاله اليهود 
ونقلوه من التوراة فهو إما تحريف مهم » أو لج يعلموا تأويله ؛.وذلك لأن الأحد والاثين 
ازمنة متميزة يعښها عن بعض ء فاو کان خلق السموات ابتداً يوم الأحد لكان الزمان 

متحققا قبا ل الأحسام ‏ والزمان لا ينفك عن الأجسامٌ بن فيكون قبل : حلق الأجسام 
أجسام eg a EAR‏ ان بسين 
اا غاية الخلاف . 


e 


٠... وفيه (الثاني) بدلا عن (أو) فيما ذكره هنا‎ ٠٠٠١ »٠٠١ : البرهان‎ )١( 
٠۱۹۰/۹ ومثله لي بحمع البیان‎ ۰ ۲ ٤ : ومثله فى الكشاف‎ .۴٠١ : البرهان‎ )۲( 


تفسير آهل البيت (ع) سورةق AV ٠‏ 
ا م ی 

ومعنی قوله :من لغوب أي : من تعب » قال الكميت لکمیتے * ` 

ا لزق ال 
eh‏ ازعم ي الق حری ونب 

ابعض من اللغوب » وهو التعب و لنصب والاعياء الا هد ¿ لغب : ذأ فنتر 

وكل من المشقة ¿ وقال آخحر : ) . 
إذا رقى الحاري المطي اللغبا ١‏ 
کټ © ۰ سر کر ص 2 2 ر 

نم قال تعالٰی :ۋفاصبر 4‰ يا حمد على ما يقولون4 ما يقول المش رکون من إنكار 
البعث » فأمر الله نبيئه صلراةعبهوآمرسلم بالصير على ما يقولون بالتكذيب به فيما خاء» 

والوعيد له بالقتل » قيل : وهي منسوخة بآية السيف » وليس كذلك » بل الصبر مأمور 
به على كل حال » وذلك أن تكذيبهم الرسول » وتعجبهم من قوله » واستهزاءهم به 
كان يو جب في العادة أن يشتغل البى ملراشعله ره رسام بلعنهم وسبهم » والدعتاء عليهم 
فقال : اصبر على ما يقولون »› واجحعل كلاماك بدل الدعاء عليهم [التسبيح لله والحمد له 
ولا تكن كصاحب الحوت# أو كنوح عاد | حيث قال :#رب لا تذر علسى 

الأرض من الكافرين ديارا بل ادع إلى ربك » فإذا ضجرت عن ذلك بسبب إصرارهم 
فاشتغل بذكر ربك في نفسك *. | 
(1) قي نسخة المصابيح › فأبصارهم » وي نسخة تفسير غريب القرآن لاإامام الحسین بن القاسم العياني » فأنضاؤ هم 
والکمیت : هو الكميت بن زيد الأسدي » أبو المستهل » المولود سنة ۰ وال توف سنة ۲٦‏ ٠ه‏ شاعر أهل البيت 
عله مالسلا » وأشعر شعراء أهل الكوفة المقدمين في القر ن الأول اهجري » عالم بلغات العرب وأنسابهم وأيسامهم » 
معروف بالتشيع لآل الرسول صلواله عليه وآلهوسلم » مشهور بذلك » كان حطيب بي أسد » حافظا للقرآن » راما 
فارسا » شجاعا » حدليا » وهوتأول من ناظر في التغيع » رى الإمام زيد بن علي علبهنا السلام » وابته الحسين عليه 
السلار » ومدح بي هاشم » وهجا بي أمية » فأخذ وحبس » وأحر ج من الحبس جيلة » أراد بعض أهل البيت إعطساءه 
مالا مقابل مدحه » فقال : واللّه ما أحببتكم للدنيا » ولو أردت الدنيا لأئيت من هي في يده » ولكن أحببتكم للآخرة » 
أما الثياب الي أصابت أجسامكم فأنا أقبلها ليركتها » وأما امال فلا أقبله » قال في معجم أصحاب الإمام زيد : :دعل 
٠‏ الكميت على الإمام E VES ERR CPN‏ 


اتی حرج من عنده وهو یقول e:‏ رايت قط آبلغ من يد بن علي . (انظر أعلام المولفين الزيدية تحت الطب ) . 
Oy‏ 


(O #ضورة ق .5 اهل‎ AAR 


وسح بحند ربك قل طلوع الس وقبل اروب 1 TT‏ و 
لأن طلو ع الشمس.هو إقبإلخ النهار #وحين الغرو ب e‏ رمن اليل سبحه 
يعن صلاة التسبي الذي في صلاة الليل چوادبار اأ 8 يعي أعقاب الصلوات › 
ذكره قي البرهان ". TT‏ 

وذ كر محمد بن القاسم في ,كاب الوصية وإلمجرة قال عيه اسار فيها 3% عن رسول 
الله صلوا عليه وال وسم انه قال : (من قال سبحان الله > والحمد له > ولابإله إلا الله »٠و‏ الله 
اکير ء کتبا [ل] بھارچشر : 

وذکر عن علي ا مشهور معروف عند أهل ابیت علیہ 
a‏ عليا علبه اسار قال لفاطمة عليها الرضوإان :إن الطبحن 

واخحتدامك على نفسكا قد جحهداك فلو أتيت أباك فسألتيه حادما فقسالت ; فسانطلق 
معي » قال : فأتينا رسؤل ا مفب رین وات له ذلك » فقال : ألا أدلكما. على 


,احستات و عيا نه مسر سیغات) 2 


عمل خير لكما من ذلك : : نسبحان إل /إذا آويتما فراشكما ثلاثا وثلاثين » وتمدان 
لاتا وثلائين » وتكبرانه ارش وثلاين لك مائة على اللسان وألف في إليزان » قال علي عب 
اسا : ما ت ركتها منذ معتها من رسول الله صاراطعلولموسام بعد كلل قزيضة > وعند کل نوج › 
فقال له رجحل : ولا ليلة صفين يا ا أمر ومين ؟ قال : ولا ليلة صفين) . اه ٠‏ 

ويجحتمل قوله :فوسبخ بحمد ربك أن یکون ا مر البي صلا عليه رآنزسل له شغلان 
احدهما : عبادة الله » وثانيهما ا ا 
على شغلك الآخر وهو عبادة الحق . ) | 


چم ق 


م ا ب[ واستیع يوم پا نادي هن مگان ریب ب هذا إفارة إل ب 


. البرهان‎ e 

(۲) حدیث (من قال aT a‏ 

الطبراني ۳۸۸/۲» والحاكم ني المستدرك ١/۲.٠د»‏ والمنذري في اا والرعیب ٥ irolY‏ وجمسس الزواند 
c۸۹1۰‏ وکتر العمال رقم ۲۰۳۱. 


فقسب آهل لت ر( سور ة ق | FA‏ 
اسح ٠‏ کسی انت بتنز یه الله وانتظر المتأآدي » كقوله تعالى :لإواعبد ربساك 
نياك اليقين) والمعنى : واستمع لا أحبرك به من حال يوم القيامة » وفيه تهويسسل 
شان المخبر به »> وهو الحذث عنه . | 
وقوله :يوم يناد الناد) استناف كلام » قال العامة من المغسرين. : والمنادي : 
يقف على صخرة بيت المقدس فينادي یا کی حلمرا ل اساب اد رکم او أن 
تتمعو! لفصل القضاء . ) 
والمكان القريب : صخرة بيت امقدس هي أقرب الأرض إلى الشي 
قلت : وأحسن من هتا و الإمام الناصر لدين الله عليدادام تي برهانه س 
ا : شبه الله عزا وجل حلقه في ني اجتماعهم يوم القيامة عند بعلهسم مسن 
يجمعهم الصوت والنداء من مان قريب ؛ لأن ن الله قادر علسى جمعهم » وإن بعسدت 
دیازغم وأوطانهم زأماکن: ؛ لأن ذلك ! البعد في مققدور الله عز وجل قریبت” . اھ 


۽ باڻي غشر ی 


وقد تقدم ني سورة القارعة للقاسم , بن إبراهيم عيدادام ما يويد هنا » وأن الداعسي 
يدعوهم يوم يكون الاس كالفراش الميثوك ”. ) 

وأما قوله تعالى :لإمن مكان قريب) فهو إشارة إلى أن الصوت لا يخفى على أحسد» 
ب يستوي في استماعه کل أحذ » على هذا فلا يبعد حمل المنادي على الله تعال » إذ 
ليس المراد من اكان نف ن المكان » بل ظهور النداء » وهو من الله تعالى أقرب بوا 
کما قال فی هذه السورة :لإونحن أقرب إليه من حبل الوريد وليس ذلك يامكان .. 
وقوله :8 يوم يسمعون ا الصيحةي هي النفخة الثانية » وقوله : باحق 4 مراد LL‏ 
البعث والنشر للجزاء الذي هو حق » وقيل : يسمعونها حقاء أي : د شك ذلك 


أي : يوم يسمعون الصيحة يوم الخ روج) من القبور . 
تم قال e rh E‏ “و 


.۳٠١١ البرهان‎ ( 


(۲) انظر الحزء الأول من المصابيح » تفسير سورة القأرعة . 


n E aa E EE E 
بالقدرة على ذلك » وكذلك على البعث ل وإلينا نا المصير وهو المرحع » والحياة‎ 
اللبعث والحزاء » أي : لا يرحع جزاء العباد إلى غيرنا » فقوله تعالى :إإنا نحن لتعريف‎ 
عطمته » يقول القائل :أا آنا ء أي : مشهور » ولإنسي وغيت) أمور مؤكدة معنى‎ 
. العظمة فإوإلينا الصير بيان إلى المقصود‎ 
ومعنى فإيوم تشقق الأرض عنم 4 أي ققح عهسم قورهم» وکات بطق‎ 
فیخر حون متها إسراعا ) فقوله تعالی :یوم ت: نشقق الأرض عنهم سراعاي العامل فيه هو‎ 
e في قوله :يوم لخر وج من الفعل » أي‎ 
ار حال للخارجین ؛ لن قوله تعال :[عنهم یفید کونهم مفعولین بالتشقق‎ 
مع العباد»‎ : ASO 7 ثم قال تعالی‎ 
» حشر : الحمع فإعلينا يسير) أي : سهل فعله » لا يسهل إلا علينا ؛ لأنه أمر عظيم‎ 
› الاحتصاص » أي : هو علينا هين‎ PIES 
. لا على غيرنا » وهو إعادة جواب قوم لإذلك رجحع بعيدي‎ 


نم قال تعالی :ل نحن أعلم بما يقولون 4 يعي ن من تصدیق أو تکذیب » من إنکار 
البعث وغيره » وفيه تهديد همم وتسلية لرسول الله صلوات علبه وآله وسم رما ا اس 
بجبار4 يعني عتسلط متجبر عليهم » تکرشھم على الإعان » وقيل ا 
وترك الغلطة عليهم* , 

ثم مر تعالی يته رهی قرم عقتضی ما فی قر آن من الأوامر ا سالتليغ 
والتذ كير فقال سبحانه :ل فذكر باقر آن من يخاف وعيسد أي ١‏ ينتفع بالوعظ 
والذكرى » وهو الذي بخاف وعيدي ؛ لأن الذكرى لا تفع إلا فيه افا أنت منذر من 


خشاها وال والله أعلم 


چ - 
ي EF‏ 
ا 


. ومثل هذا في البرهان » وتفسير الإمام الحسين بن القاسم العياني‎ )١( 


تفسير آهل البيْت (ع) ‏ .. سورة اللحجرات ۴۹۱ 


ني عشرة آية باتفاق (مدفية) . 


فور 


رق ر ر 


وله عر ول يا ها انين آمو ا دموا ين َي الله ورس وله "أي 
قظغرا أمرا قبل أن حکم اللہ TT‏ 


2 وني تفسير غريب القرآن لاإمام زيد‎ )١( 
أخبرتا أبو جعفر » قال : حدتا علي بن أحمد > قال کن ل ااب عن | ي حالد ء ن الامام الشهيد أبسي‎ 
الحسين زيد بن علي علبه وعل یآبات الصلاهوالسلام تی قوله تعالی :ل تقدموا بین يدي الله ورسوله) معناه : لا تعجلو!‎ 
. بالأمر والنهي دونه . وقوله تعالى :لإأولك الذين أمتحن الله قلوبهم لشقوى معناه : اصطفاهم‎ 
) = . وقوله تعالى :لإلعتتم) معناء أصابكم العنت » وهو الضرر‎ 
۰ وقوله تعالی :فان فاءت $ معناه رحعت ۔ وقوله تعالی :لإ وأقسطرا معناه اعدلوا . ا‎ 
UA وقوله تعالی :ولا تلمروا أتقسکم معناء لا توا ولا تبروا بالألقاب معناه : لا تقولوا‎ 
) . وقوله تعالی :إن بعض الظن إثم معناه : كل الظن . وقوله تعالی :ولا تسوا معناه. : لا تبحٹوا‎ 
: وقوله تعالى :لإوجعلناكم شعوبا وقبائل) قال الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بسن علي عليه وعلى انه اصادواسام‎ 
فالشعوب أكير القبائل ل‎ 
م رر معد : بكرا‎ r وقوله تعالى :التعارفوا» معناه. : اتعلموا‎ 
. وقوله تعالی :للا یادکم من آعمالکم شيعا مناه : لا نقصکم‎ 
. وقوله تعالی :ولکن قولوا أسلمنا معناه : استسلمنا وف القتل والسي‎ 
وهن تفسير غريب القرآن لاإمام الحسين بن القاسم عليه السلار. تفسیر غریب سورة ة الحجرات‎ 
وفوا را چان عبط اعالک) آي : تهلك وتبطل » والعرب تقول ل تما بلغنا. ب إذا‎ 
: مات » ومعنی لا تشعرون أي : لا قعلمون » قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه‎ 

فطن بكل مصيبة في ماله وإذا يصاب بدينه ل يشعر 


۳4۲ سورة ارات تفسير آهل الببتبرع) 


ي : نم يعلم » ومعنى يغضون أصواتهم : الغض هو : الحفظ » قال الله عز وحل فيما حكى عن لقمسان عله السلارم 
(واظضةط من صوتك) . ومعتى فامتجن الله قلوبهم للتقوى أي + إختبر قلوبهم للتقوى » أي : بالتقوى » ولكسن 


ê 


اللام تقرم مقام ألبأء . ومعلى' قۆينادونك من وزاء جرا ت .أي س وراأء ادر ٤‏ ومعنى إن جحاء کم قأسق بنا 


2 یرید إن E‏ 3 و ر E.‏ | قوما يريد أن لا تصيبو! قوما م يذنبوا » 
MN Ss 1 O TL‏ 
ge‏ مع الساعي علي بغير ذحل 


Rs r‏ : هي الماع ء رالطائفتان : هما الجماعتان » ومعنى #إمن المؤمنين أي 

من الحسمين بالإبمان المقرين » ولم برد المؤمنين الحقين » ومعنى #إحتى تفيء إلى أمر المي أي : حتى ترجحع » فيل : 
تؤلت في رهط عبد الله ابن أبى الأنصاري » واي رهط عبد الله بن رواحه الأنصاري » مر رسول اله صلراشعاوآله بعد 

اله بن أبي بن سلول ي له فداسه مار رسول الله صلوا عليه وآله فوضع يده على أنفه » وقال : إليك همارك فقد 

ا ا و 

وا و o‏ شا 

ومعنی لا يسخر قوم من قوم أي : لا يتهزاً قرم بقوم » ولا يتلعبوا بذكرهم وعیبهم ٤‏ فلعلهم حير منهم ولا 

تنابزوا بالألقاب النبز : هو اللقب › وهو الاسم القبيح تييح الذي يشتهر به صاحبه » ويطعن عليه به » قال الكميت بسن 

زيد رحة الله عليه : أسم هو المستبان لا النبز ال كاذب من قاله ولا اللقب ' ۴ 

واللفظ تلف › والعنى واحد مؤتاة تلف » ومعنى لإعس الس القسوق بعد لاماك بس : كلمة ذم » ونعم : كلمسة 

ا : هو اروج من دين . 

ومعنى لاحتنبوا كتير من الظن هو اعتزلوا ء قال الشاعر ٠.‏ 


ed a . +‏ ص ر 2 
قالت وردت مع رسول الله منتدب ل وأنذي حخت له الشعث العصب 
مالك عندي من نوال فابجحتنب أرضا بها ذک دري وأمعن المرب 


بريد : فاعترل أرضا بها ذ كي ۔ ومعنی ولا تجحسسوا أي راغ اس » ولا تبحثوا عن أسرارهم ء 
والعرب تقول للكلب إذا توحش ودار لطلب المأكل : إنه ليتجسس . فنهاهم الله عز وجل مسن توجحس الأسسرار › 
والبحث عن مالا يعنيهم من الاعوار » وفعل الخونة الأشرار 

ومعنى #إولا يغتب بعضكم بعضا# هذا نهي عن غيبة المؤفنين » والطعن عليهم إذا غابو! من جالس الفاسقين 1 

ار حعلناکم شعوباڳ أي : قبائل متشعبة مفرقة إن أ كرمكم عند الله أتقاكم) أي زک قرااقکی زاو کد ما: 


و معنی قوله قي الأعراب :هڑولکن قولوا آسلمنا) آي : سلمنا و فم تحارب . 


r آلبيت (ع). . سورة اخحجرزات‎ e 


وال ون + ج | بقول أو فعل قبل أن یقوله رسول الله أو يفعله ". 
قال ابو عبيدة EE‏ : لا تقدم بين يدي الإمام » وبين يسدي الأب » أي BE‏ 
a‏ بالأمر والنهي بل" . 


العنى' :ل کلوا بین يدي کلامه » ولا تقدموه في شئ من فعاله . 

يو ضخ ذللق ‏ لاام اهادي علدالسلا 8 الآية حش قال : هذا نهي من الله سما 
للمؤمنين أن لا يتما ف شئ من الأشياء ببسط erme‏ 
عدو أو مسالة » أو لقاءّدون لله ورسوله ‏ والإذن في ذللك من الله ورسوله ”. 

[سببا التزول] 

واحتلف في سبب نزوها » فقيل : إن عمرو بن أمية الضمري » ورحلين معسه قتلوا 
رحلين من بن سلینمظنوهما مشر کون من يڼ عامر قبل ان ستاذن عمرو رسنول الله 
فقال صلراڭعهوآه :(بعس ما صنعتم) ووداهما. 


ومعئى طلا يلتكم من أعمالكم4 أي : لأ تقصكم » قال الشاعر : | (حهد الرسالة لا آلا ولا کذبا) 
أي : لا نقص . ومعنى #إثم م يرتابواي أي : م يشكواً : ومعنى لإمنون عليك أن اسلترا بريد : نهم یستکبرون 
لك ومتدحون عليك بإسلامهم وشهادتهم رإقرارهم لوال بصیر عا تسملون) یریل : أنه علیم یکل ما يفعلون , 
(۲) وذکره الحاكم الحشمي عن ابن زید . 
)١(‏ قال الحاكم الحشمي : وقیل : لا تسبقوه بقول ولا فعا ل حتی بأنرکم په عن شدي » والکلي» وآیي عسي لأن 
التقدم هو أن يفعل ما لم يؤمر به » وقيل : لا تقطعو! مرا من دونه عن ابن زيد › ر 
(۲) في النسخ (أُبو عبيد) والصواب (أبو عييدة) ٤‏ وهو لي بجع الان بلفظ ۸/٦‏ ط مكمه اليا بیرو ت . ۰ ) 
(۳) ججحموع تفسير الألمة عليه السلار ص 1١٦‏ . ) 
)٤(‏ وذكر الحاكم الحشمي ۽ مله عن عطاء اللفراساني » وأيضا في الكشاف » قال : وقيل : بحث رسول الله صلیالعلبه 
وآلهوسلم إلى تهامة سرية سبعة وعشرين رحلا » وعليهم النذر بن عمرو الساعدي » فقتلهم بنو عامر » وعليهم عامر بن 
الطفيل » إلا ثلاثة تفر نحو؛ » فلقوا رجلين من بي سليم قرب المدينة » فاعتزيا م إلى بين عامر لأنهم أعز من بني سليم 
ارخ اومان ارا زرل ا ماد ا رر ا : پس ما صنعتم » کاتا من ييي سايم » واللساب مسا 
کسوتهما » فوداهما رسول الله صلراهه عليه وآلهوسلم ونزلت . 


8 ) سورة el ek‏ تفسير أهإ ا 


وقيل : تزلت ني النهي عن تمجيل الذبح پوم ' قبل الصلاة » وقالت عالشة 
8 تزلت في النهي عن صوم يوم الشك | وقيل : E‏ 
وذكر اليدين في حق الله بحاز على طريق التخييل » ويراد ۳ TE‏ كاي 


غیره تعانی : قدأم | الت ء وأمام الشيء » ومنه :بین يدي عذاب شدید چ“ وشجوزأن 
یک ن ذكر اله تعالى مقدمة لذكر رسوله يفيد إمأكيد » نحو قوم : أعحبن زيد و آدبه » 
۰ أي: أعجبي أدب زيد › فيراد لا تقدمو! بين بدي رسول الله » وجوز أن يقدر مضاف › 
ا : لا ټقدموا بين يدي وحي الله ا او بین يدي آمر الله ونهيه . 

قرا ان مسعود وقعادة ويعقوب (نقدّموا) بح افاء والدال » قال الفراء وال زح اج : 
رعاو الت وات ٠‏ . ذكره في التجريد . ا 


3 واتقوا الل برك ما تهاكم [ إن الله سميع عليم يعني : یما لقولکم » غاا 
بفعلگم » وحقه أن يتقی . 


قال ابن حجر في التخريج : أحرجه البيهقي اي الشعب » قي الخامس عشر من طريق مقاتل بسن حيسان . ٠‏ ورواه ي 
الدلائ ل من طريق ابن إسحاق ؛ ومن طريق موسى بن عقبة e E SE Û‏ المقتولين من بي 

كلاب » وأن الثلائة قبل منهم واحد » وهو احفوظ والمشهور في المغازي” االکشاف (roj t‏ . ) 

(۱) نسب الحاكم هذا الول إلى عامر بن عبد الله » اخسن . وي الكشاف عن الحسن » وقال إين حجر في التادريح: حر جه 

عبد الرزاق ٠...‏ وأخرحه الطبري من رواية سعيد عن قتادة ... وقال الحسن : : هم ناس .. فذكره . الکشاف .٠٠١/٤‏ 

(۲) قال الحاكم ابحشمي : وقیل : نرلت ف قوم صاموا قبل صوم رسول ال رافله عليه وآلهوسلم عن عائشة » قال 

ET‏ م الشك فأمرت في بغسل » فقلت : إني صبائم » فقالت : نهى الي صلرالله عليه وآله عن صوم 

هذا اليوم . وذكره أيضا الرخنشري ي الکشاف ۽ قال ابن حجر ي خر ڪه : هكذا ذكره الثعلي بغیر سند وذکره 

الدار قطي من رواية مالك بن رة بضم المهملة » والراء عن مروف .. . وذکر مثله . الکشاف ۴٠۰/4‏ 
(۴) قال الحاکم : وقیل : ترلت فی اناس کانوا يقولون لو أترل في كنا ء أو وضع كفا ء فكره اله ذلك وترلت الآ 

| عن قنادة . وقيل : : رلت في الشرائع والفتال > يعي لا تقضوا أمرا دونه عن الضعجاك . وقيل : تزلت لي قوم کانو! 

محضرون جحلس رسول الله صلوافعإبه وله فإذا سعل حاضوا فيه قبل وأفتوا هوا عن فلك عن آبي علي ۽ . 
() سأ 41 . 


)لف وتشر غو مرب » قدت افر اتصب » وقدمت قراب رفع اء کسر ادال .. 


ر عل ا( .وره اجات و 
ٹم قال تعالی :ا الذين آمنوا لا تر قعوا أصواتكم فوق صوت اي إذا نطسق 
ونطقتم » فلا تبلغ أصواتكم › وراء الحد الذي ببلغه بصوته » وعليكم أن تغضوا بحيسث 
یکو ن :کلامه عالیا لکلامکم › حت تيز هرتبته . ` 
وله :لا تقدموانهي عن فعل بني عن کونهم الین : 

٠‏ وقوله :لا ترفعوا» نهي عن قول يني عن ذلك الأمر » لأن من يرفع صوته عند غيره 
:عل لنفسه اعتبار؟ أو عظمة » وأن رفع الصوت دليل قلة الاحتشام » وترك الاحترام » 
وتكريز النداء عليهم استدعاء منهم لتخديد التيقظ عند كل حطاب > وتطرية للإنصات 
لكل حكم نازل لفلا يفوا عن تأمله » ويغفلوا عما أخذوا به من الإنصاف في لس 
ا الله صلرا عليه وآ ۽ لأن إعظام صاحب الشر ع إعظام نا جاء به . 

[سبب النزول] ‏ 

وټ البرهان قیل :إن رجلین من ت ار ل ن 

ومعنی قوله تعالی : ولا تجهروا لَه له بلقو ل کجهسر بعضکسم سض ڳ أي إذا 
کلمتموه وهو صامت نحفضتم أصوانكم كما تكون عاطبة اليب العظم » لاکیا هر 
بعضكم لبعض . | 

وقال في البرهان : وإنغا هذا الجهر هو المنع من دعائه باسمه » أو كنيته » كما يدعسو 
بعضهم بعضا » وليكن دعاؤه بالنبوة أو الرسالة كما قال عز وحل :إلا تجعلوا دعاء 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاه” .اھ 

وليس الغرض برفع الصوت ولا الجهر ما يقصد به الاستخفاف › وإغا الغفرض ألا 
ينتهي ذلك إلى حد لا يناسب ما يخاطب به العظماء » لكن يتكلف من الغض ما يدل 


(1) في الرازي : لا تقدموا نهي عن فعل يني عن كونهم حاعلين لأنفسهم عند الله ورسوله بالنسبة إليهماوزنا 
ومقدارا ومدحلا في أمر من أوامرهما ونواهيهما . ثم ذكر بعده ما ذكره المصنف (الرازي 01۲/۲۸ . 
(۲) الیرهان ٠٠۰‏ . 


(۳) سورة النور : ۲۳ › البرهان ٠٠٠١‏ , 


۹1 مور و الخجرات تفسیر آهل اليټرع 
على توقیر ا :4 وم يتناول النهي أيضا الرفغ ن الذي لا اذى وه ضل الل علب وآنه وسام 
[وھو ما کان منهم | في حرب. أو محادلة معاند »أو إرهاب عدو › وو فلل ٠.‏ 
نم علل ذلك بقوله عز وجل :ان تحبط أعمالگم 4 أي : تهلك وتبطل › والعزب 
فيما تقول : حبط احمل إذا مات . n‏ 
اوعن] این عباس : رت قي نابت بن قيس ». وکان EE‏ وفسسر ) و کان جهسوري 
الصوت فإذا کلم رسول الله صلوانه عليه واد وسلم رعا يتأذی › وأنه ا رلت فقد بأبت فتفقده. صلراشی 


2 بشأنه » فبسأله فقال : حاف إن يگون عملي قد حل ۴ فقال مایب‎ e 
e ٠ (لست هناك » إنك تعيش جفير > وتموت جخير » وإنك من أهل اة‎ 
فلت :وروگ الامام اضر للح انت ل کی و ن و : أن هذه‎ 
إلاية نزلت في يرين ابي بک وغ » قال علهالسلدر : فإذا کان مثل عمل ابسسي بر‎ 
وعمر» وإقرارهما الذي هو إعانهما  تحبط وتبطل إذا رفعا أصواتهما فوق [صوت]‎ 
. التي ماراش رهونم مع مکانهما في الالام › فما یکون حال سواهما!؟‎ 
قال علیهالسلار : قال : حدثنا بشر بن عيذ الوهاب ” بدمشق › قال : حدننا وکيع بسن‎ 
إجحر سح« قال : حدتنا نافع بن عمر الجمحي ۾ عن ابن ابي مليكة :ر کاد اران ن‎ 
يهلكا أبو بكر وعمرءلا قدم على التي صلراشعلهرآموسلم وفد بي تميم أشار أحدهما بالأقر ع‎ 


. ٠ه٠۲/٤ ومثل هذا الكلام في الكشاف بتصرف › وما بين القوسين من الكشاف‎ )١( 
وابسسن‎ > ۳٠١/۲ ومسلم في الإبعان برقم 1۹ »> والنسائي ق التفسير‎ »٠۹ ./۸ أحر ج مثله البخاري في التفسير‎ (۲) 
قال ابن حجر في تخريجه : متفق عليه مسن‎ » ٤ وهو في الكشاف‎ » ١ ا‎ A7 | جحرر‎ 
) ٤ حديث أنس » ورواه أخمد والطبراني ا‎ 
»وني أمالي أبي طالب عليه السلام بشر بن عبد‎ O DD 
. الوهاب» عن عبيد الله بن موسى » وعنه الاصر » وأجيد بن محمد بن فراس بن اليثم اإغرايسي البصري‎ 

)٤(‏ وکیع بن ابخراح ب بفتح اليم والراء الشددة » ويجاء مهملة الرؤاسي › حافظ لليحدي » ثبت » كان محدث العراق 
في عصره » عن هشام » والأعمش » والباقر » وأبي حنيفة » والثوري » وشعبة » وغررهم » وعنه علي بن حكيم أبو 
كريب» واين المديي » وان أبي شيبة » وبشر بن عبد الوهاب » وخلائق » أثنى عليه العلهاء» وهو من محدي الشيعة ء 


تفسير أهل البيت (ع) سورة المجرات. ا ۳ 
ابن حابس الحنظلى “حي بي بن جحاشع » وأشار الآحر بغيرةققال أبو بكر لعمر: إا 

أردت خلاقي فقال عمر: ما أردت حلافك فار تفعت أصواتهما عند الى صللرالله عليه وآله وسلم 

٠‏ فتزلت ليا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الي إلى قوله :أن تبط 

أعمالكم وأنتم لا تشعرو ن قال ابن :بي مليكة : قال ابن الزبير إوم يذ کر ذلك ,عن 


ا "حن :هو تاقع بن عمر e‏ قرشي اننس فلكي » حافظ درت ۲ کان 
دة ى ماھ عن ابن آي مليگة ۽ ؤسعيد ن آي هند » وعمرو بن دينار ۽ وعيرهم » وعنه أبن القطان > وابن 
مهدي » وو كيع » وأبو نعيم وخحلق ».نى عليه العلجاء » توقي سنة ٦۹‏ ١ه‏ » احتج به الحماعة . 

٢ 9‏ بن ابي مليکة : هو عبد الله بن عبيد الله التيمي الكي » قاض من رجال الحديث الثقات » ولاه أبن الربير قضاء 
الطائف » عن العبادلة الأربعة »> وعبد الله بن حعفر بن أبي طالب » وأسماء » وعائشة » وأم سلمة » وعثمان بن عفان 
وغيرهم » وعنه اينه ني » وعطاء » ويد الطويل# ونافع بن عم المكحي » وأبو ا 
۷ه من فقا النامين . 
09 الأقر ع بن حابس : هو الأقر ع بن جابس بن عقال » الجاشعي » التميمي » صحابي » مسسن ادات العسرب قي 
ابحاهلية » قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله في وفد من بي دارم من ميم فأسلموا » وشهد فتح مكة » وکان من 
المؤلقة » وقتل بابحوزمحان سنة ١٣ھ‏ . 2 
(۲) أحر ج البحاري ۳ ۳۹(۲) وابن المنذر » والطبراني » عن ابن أبي مليكة قال: كاد اخیران ] ن یهلکا .. اڅ 
وأحرجه الرمذتي من طريق أبن أي مأيّكة » وابن حرير . الدر المنثرر ۷/ .٥٤۸‏ ۰ 

وابن الزبير : هو عبد اللي بن الزبير بن العوام » القرشي » أبو بكر » أول مولود في المدينة بعد المجرة » روي عن اللي 
صبلې الله غلیه وآله وعن بيه .»و جده أبو بكر » وعلي عليه السلام » و وعمر » وعشان › وعائشة » وغسيرهم »وعنه 
أولاده عباد.» وعامر » وأم عمو ۽ وأحوه عروة » وغورهم » بويع له بالخلافة سنة ٤ه‏ عقب مسوت يزيد بن 
rE‏ » واليمن » وحراسان » والعراق » وأكثر الشام » وكانت له مع الأمويين وقائع هائلة › 
قتل في إحداها سنة. ٣۷ه‏ وكانت عدة حلافته سبع سنين › وقد ذاق أهل البيت منه الويلات › وحبسهم ي ڈ 


بي طالب » ونفى.ابن.عبال :إلى الظائف » وله ترجة مستوفاة في لوامع الأنوار > للمول العلامة جند الديسن المؤيدي 
الحزء الثالث . a‏ 

والزبير : هو الزبير بن العوام بن حويلد الأسدي القرشي » أبو عبد الله » أبن عمة الي صلى الله عليه وآله ولد سنة ۲۸ 
قى ه أسلم وله اثنتا عشرة سنة » وشهد بدرا » وأحدا » وغيرهها » روي عن الني صلى الله عليه وآله » وعنه اناه 


FIA‏ سورة الخحجرات تفسير أهل البيت(ع) 
اها م ذکر أن :عمر بعد ذلل. كان إذ! 8 الي ضلرادة عله وآلموسلم جحديث ا کا 
السرار.ب: لا يسمعه. حتی يستفهمه ؟ من خحفیضن صوته . 

قلس" ومثل هذا ف البشاري بإسنادة | اب ن أي" مليكة ».وهو في التجريد.أيضا > قال 
عليةالساار 7 وإ ني لأكثر التعجحب » من قوم همم عقول و#ييز وفهم » يسمغون الله انه 
يقول : لمن عصاأه » وعصا رسوله صلوالهعليه‌وآله وسل و أولقك باۇمنىن 4" فيقولون : 
بلی هم مؤمنون » إعانهم كإعان جبريل وميكائيل . فالله الستعان ! .اه ٠ ٠‏ 

قال قي الکشاف ر لر ءا E‏ 
إو متجلقه وحهان أحدهما أن] يتعلق عن ١‏ النهي > أي : انتهوا عما نهيت م لخشية 
حبوط أعمالكم » أي اا ا إذا كلت | : بقل الربيع 
تفع بطونها فتهلك : Î‏ 
ووز أن تتعلق بنفس الفعل TS:‏ 21 عن الفعل الذي فعلوه لأحل 
الحبوط ؛ لأنه لما كان بصدد الأداء إلى لى الحبوط » خعل كأنه حعل لأجحله » فكأنه العلة 
والسبب. ف. اه عي سل ال »> كقوله :إلیکون شم عدوا ذكره قي الكشاف"“ 


تم قال تغا. :چ انتم ل ل تشعرون 4 حبوطهاء أي e‏ 
قال امیر الؤمنين يالام 1 
) فطن بكل مصيبة في ماله ا IS‏ 


فعلى المؤمن أن يكون قي تقواه کالاشي في طریق شائك لا يزال يتوقی . 
واعلم آنا تعالى لا أمر الو منين احارام انی مرفی ررم و[کرامه وتقدعه عل آنه 
وعلى کل من خحلقه اله تعالى أمر نيئه بالرأفة زالرحة »ون کون أرأف بهم م ن اواد کیا 


جي الله وعروة» والأجف وغيره » قل ع امل راد الماع غه سه ۲ حاف ایکا مت ر ازس یه 
مليون درهم وقي e‏ 

ki . ٤۷ النور.:‎ )١( 

(۲) أنظر الكشاف. ees e‏ ا 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحجرات eT‏ ۴4۹ 
قال تھی ج وقول تعال :[واصبر تقس مع الذيسنن ¿ يدعسون 
ربهم ‏ وقال :لإولا تكن کصاحب الحوتي” إلى غير ذلك للا تكون حدمته خحدمة 
ارين اللي دون الأحرار بألفهر » فیکون انقیادهم له لوجه ! الله تعالن *. 

ثم أثنى على الؤمنين باحترام انی مرطهیارقرسم واکرامه واعلاله وتنظی ) قق ال 
تعالٰی :3 إن الذين يفضون أصواتهم عند رسول الله أي : يغضو نها عند اة 
والغض : هو اللتفض » كما حكى الله عن لقمان إواغضض من صوتك) وفيه حسث 

على ما أرشدهم إليه اوك انين امتحن الله لوبهم لتقوى) أي : امتحنها ليعلم 
منها التقوى » ومعناه : ليظهر معلومه منها . ا 
وقال ابن عباس : معناه أحلصها . وقال الزجاج : احتبرها » يقال : امتحن الذهب إذا 
أخلصه من خبثه » والامتحان : هو اختبار/بليغ . 


قال اهادي عیاسام + هذا ثناء میا لتیار |رتعالی على من يفعل ذلك عند رسول ال 
صلوانته عليه وآله إحلالا وتعظیما ما ددرن (درارو ف صوته وتکرما » فأثنى الله على من فعل 
ذلك » وأحبر آنه م من قد امتحن الله قلبه للتقوى » وامتحان الله لقلبه عا أمره به من تعظيم 
نيئه » و إحلال ما جاءِ به صلرافعبهرآتوسلم من وحیه » فکان غضهم للأصوات عنده قیاما 
ا بالامتحان تقوى منهم وإعانا .اه ٠‏ 
م قال تعالى :لهم مغفرة وأجر عظيم) الغفرة : إزالة السيئات » وفيها تعريسض 
بتعظيم ما أ ارتكب الرافعون أصواتهم » أو استیجاب ضد ما استوجحب هولاء . 
تم قال تعالی :لن الذين يتادونك من وراء الحجرات أكترهم لا يعقلون) الوراء : 
اسم للجهة › والذي يقول اداي فلان] من وراء الدار ل برد وجه الدار ولا دیرها ۽ 


. ۸۸: الجر‎ )٩( 

(۲) الگهفی : ۲۸ . 

(۴) القلم : 4۸ . 

a a Î ومثله في الرازي › وقد‎ )٤( 
٤٥۷ محموع تفسرر الأئمة عليهم السلام‎ )٥( 


٠٠‏ سورة اجر ات _ تفسير أهل البيت(ع) 
ولكن أي قطر من أقطارها »> والإنكار ل وجه عابم من قبل أن التداء وقع نهم في 
آدبار الحجرات » أو يي وجوهها .واا أنكر عليهم انهم نادوه من البر والخا ارج مناداة 
الأحلاف بعضهم » من غير قصد إلى جحهة دون جحهة . ) 

والحجرات ا البقعة من الأرض الححورة بجدار حيط بها » والراد حجرات 
فساته ملرفجي قرس » وكان لكل واحدة ححرة » ومناداتهم [من ورالها] تمل أنه 
2 | ليها [متطلبين له] فنادوا > بعض من وراء هذه » وبعض من وراء ء تلك » وأنهم 


) أتوه حجرة ججرة فنادوه من ورائها » وأنهم تادؤه من وراء الحجرة الي يي کسان فيها » 


لكن معت إجلالا له صلراثعلهوه إولمكان حرمته] والفعل وإن أسند إل ) جميعهسم فإنه 
جوز آن بتولاه بعضهم » ورضیه اباقون » فکأنهم تولوه میا" 
) فقد روي آن الذي ناداه عيينة بن حصن » و كان اجه حذيفة » والأقرع بن حابس 

ال في التجريد : روي ان وفد بر بني ميم اترا رسول الله صلواش جه رآوسلم وقت الظهسيرة 
وهو قائل ۽ فجعلو! ينادو نه : يا محمد ا احرج » فاستيقظ وحرج ونزلت . 
وقال الثعلي : کان لکل ارا من امھ اشرت بیت وححرة »> فحعلوا ینادو نه 
ا وهو نائم القائلة في سي هم فاذوه فقال صلاأجيدوة : احعل EE‏ حکما» 
- فحكموا الأعور » فقال : تفادي بعضهم وتعتق بعضهم » ففعل ملاف عل ررد 
قال في الكشاف : ومن هنا يقتطف ترات الألباب » وتقتبس محاسن الآداب » كما 
مکی عن آي ید ومک من ازعد وې رتد رولد بالا مني أ فال ما 
دققت على عام قط حتى يرج في وقت خروجه ٠‏ 
وقال قي البرهان : ئي سبب نزول هذه الآية قولان أحدهما e‏ جاء إلى التي صدا 
علموآه فناداه من وراء الحجرات : يا حمد إن مدحي زين ۽ ون ذمي شين » فخرج رسول ال 
صلراتعلهوآفوسلم فقال : ويلك » ذلك الله إوحده] ”عرز وجل » فأنزل الله هذه الآية . 


(1) ومثل هذا في الكشاف › وقد أصلحنا اللقظ منه و 
(( الكضاف roli‏ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحجرات ٠‏ .0 
والتاني : أن أناسا أتوا البي صلاش موه فقالو! : انطلقوا بنا إلى هذا الرحل »فإن يسك 
نبيا فنحن سعد الناس بإتباعه » و إن ن یکن ملکا E‏ ا س 


وهو قي حجرته فنادوا : يا محمد » فأنزل الله هذه الآية . 


وقيل : إنهم كانوا تسعة نفر » قيس بن e‏ 
حابس »› وسوید بن ا ».و تحال بن ا بن حابس » والقعقاع بن معبد > 
وو کی بن و كع وغيية بن حصن ¿ ,اه 

وقوله a‏ ا رکون هم سن تشد هاا اسل آه تسد إل ر 
أن يون فيهم من يعقل » فإن القَلة و التفي في كلامهم . 

وقوله تعالى :وو نهم صبروا حتى تخر ج إليهم لكان الصبر فإخيرا لهم إشارة 
إلى حسن الأدب الذي على حلاف ما أتوا به من سوء الآدب . 


ےر وا رق 4 ى 


نم احبر سبحانه عن قبوله التوبة فقال :لإرالله غور رحيم) بليغ الغفران والر هة 
هم» إذا تابوا . 

e‏ المؤمنين إل جسن ات اني فقال تعال نين آ م 
E ra DO aC‏ : حاهلين حقيقة زر .. ) 
e E‏ کیا 
قال الشاعر : E ٠‏ فعجلتا القرى أن تشتمونا 


ا تشتمونا »> فحدف لاأ وهو يريدها . 


وقد ذكر الرازي 0 تعالى :أن تصيبوا وحهين : أحدهما ‏ مذهب الكوفيين»› 


(۳) ذكره الواحدي ف تفسيره » ونسبه إلى وفد بي تميم »> وهم الذين قالوا هذا القول » تم ذكر امحقنق أن الحديسث 
أحر جه البخاري لي التفسير ١۹/۸‏ ١ء‏ والنسائي في. تفسير ۳٠۸/۲‏ » والرمذي في التفسير برقم »٣۲ ٣١‏ وان" جریر 
۲ (لوجیز 011 1) . | ۰ 

. )٠١١ ما بين القوسين موحود في الأضلل:طذا التفسنير » وغرر موحود في البرهان المخحطرط .رائيرهان‎ )٤( 


وهو .أن المراد لا تصيبوا 


وتانيهما : مذهب البصزيين » وغو أن المراد كراهة أن تصيبوا ”^ ' 

قال في البرهان : ترلت في الوليد [ين عقبة بن أبي] ” معيط » وسبب زو ها ,فياه أن 
ارسول الله صلواشعلیهوآه بعث الوليد إلى بي المصطاق » فلما أبصروه أقبلوا نحوه » فهابهم 
فرحع إلى رسول الله صلواط بره فأحبره أنهم ارتدوا عن الإسلام › فبعث إليهنم:[زسنشول 
مخابه » اوآفره أن يقبت ولا يخجل » فانطلق الرتؤل احثى أتامم 
کن بالإسلام ٤‏ وغو اذاتھے 


امه ] صلی انه لبه وآلّه بعر إ4 


ليلا » فعت ا اچیزوء انهم رن 


() الرازي ۱۲۰/۲۸ . 1 

(۲) ما بين القوسين ثابت في البرهان E ۰ .۴٠۲‏ 

وهذا قول باه في تفسیره ص ٠ ٦‏ وأعرجه أجد بسند سيد ١۲۷۹/٤‏ وذكره الواحدي في الأساب ص c8٠‏ 
بزيادة رو كانت بينهم ترة في الحاهلية » فخحاف أن يأتيهم » وانصرف من الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله) 
* وار حه ابن جریر ۹ غن أ سلمة » وهو 040ا ۹/۴ ولفظه : بث رسول آله صلی ال علب 
وآله وسلم الوليد أبن عقبة س أا عثمان لأمه ‏ وهو الذي ولاه عشمان الكوفة ء ء بغد سغد بن تی رزقاص » قصلسسی 
بالناس وهو سكران صلاة الفجر أربعا » ثم قال : هل أزیدكم؟ ذ فعزله عثمان عنهم ‏ مصبدقااإل لئ .المصوالق › 
وکانت بینه وینهم إحنة » فلما شارف دیارهم ر کبوا مستقبلین له » فحسبهم مقاتلیه ۽ فرجع وقال لرسول الله صلسی 
۱ الله عليه وآله وسلم قد ارتدوا » ومنعوا الزكاة .. اخ ما ذكره هناك . ) 

فلن رو : أحر حه إسحاق > والظمرائي » من حذيك آم نة »> دون قوله (قاتهمهام فقال : هن أو 
لأيعثن إل رجلا » هو عندي کنفسي › يقاتل:مقانلتکم . . اخ » وعندهما بدل ذلك : فما زالوا يعخدرؤن إليه حتى 


رلت فيهم الأية » وفيه. موسى بن عبيدة » وهو عيضف » ونحوه رواه أحمد » والطبراني أيضا » أن حديث الحارث بن 


دثار اخزاعي » وأحرحه أبن مردويه » من طريق عبد الله بن عبد القدوس » عن الأعمش » عن موسى بن المسيب » عن 
ال ن آي اعد ۽ عى حار قال : مث رسو ال صلی اڅ عله وال ومام لود ہی قب »اکر اطدیت جره 
وزاد فقال عليه الصلاة والسلام : ب لتنتهن أو لأبعشن إل رحلا ... فذکره . (الکشاف ٤ ٠ ۳٦٠/٤‏ 
وقال ابن حجر في تخريج فاا ذكره الكشاف > من صلاة الوليد بن عقبة وهو سكران : أخرجه نمشثلم » من طريقق أبي 
ساسان حصن بن منذر › قال : س لخديف ' بطوله 


وأحرجه ابن إضحاق » والنسائي من هذا الوه وقالوا فيه :(وقد ضلى الغداة أربعا) . 


تفسيز أهل البيت (6)  .‏ سورة الحجرات . fe‏ 


r e 1‏ ر ا س س ا ور سے ہک ہے ے سے س 


£ 


وضلاتهم ءبفلما أصبخوا ناهم [الرسول] » ورآى صحة ما ذكر له فراع إل رشول 
الله علي والةوام [فنزلت هذه الآية] . ET‏ 

قال ق الشخريذ : أمر إليهم علي بن اهي طالب » فوجحدهم منادین الصلاة ماين 
وسلو اإليه الصدقةة فلت هذه الآية . 

٠‏ وزو الإمام محمد بن القاسم عليمااساد في كتاب دعائم الإمان و رول غاد 
الآية الكرعة » عن عائشة » والحارث بن ضرار الخزاعي » وغيرهما » عن البي ضلراهعله رآ 
: أن حزاعة أتت الي N‏ » وکان رئيسهم الحارث بن ضرا » فقال الحارث : 
ارل الله بيننا وبين هذا الي من کفار قریش حروب » وإنا لا نستطیع أن تأتيك إلا 
قي الشهر الحرام » وإني صائر إلى قومي » فاجع ضذقات من آسلم منهم » فإذا كان 
الحول أرسلت فن يعمل صدقاتتا ة"فقال له التى ٠‏ ا ترمد ارتل نحم ووغده» 
: ما كان اراس الول أرسل إليه الي صلرافعبرتهرسم الوليد بن عقبة بن أي معيط > فلما 
صار ف بعض الظطريق حاف ورحع » وقال ايرا او ل الله » أتیت الخارٹ بن ضسسرار 
وقومة فتخددو ال 'القتال »> وهموا بقتلي » فو جه الني صارالل عليه واه وسلم يشا إلى 'الحارث 
بن ضرار وای حزاعة » فلما كان اليش لي بعض الطريق القيهم الحازث بن ضسسرار ي 
سرؤات قومه » وقد ملو صدقاتهم » فقال مير ابحيش : يا حارٿ بن ضرار آزدت قتل 
رسشول رسول الله » ومنعت الزكاة » فارتددت عن الإسلام ؟ فقال الحارث : والذي بعثه 
باحق ما أحرحي في سروات قومي إلا إبطاء حبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
عي » فقدم المدينة » فلما تى الني صلى الله عليه وآله وسلم قال : هيه یا حارث ردت 
قتل رسولي » ومنعت الركاة » وحددت لى القتال ؟ فقال الحارث : والذي بعثك بالق 
ما حرجي في سروات قومي إلا إيطاء حبرك » وهذه صدقات قومي » قأتزل الله حل 
ذکره :يا ايها الذين آمنؤا إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوما E‏ 
ا ا sS‏ 


٠ . وفي تفسير المصابيح (فرحع إلى الرسول)»وما أثبتناه هو ما في البرهان‎ » ٠١١ ما بين أقواس الزيادة من اليرهان‎ )١( 


٤‏ سورة الحجرات تفسير أهل الببت(ع) 
قال الرازي : هذه السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأحلاق » وهي إما مع الله 
تعالٰی > أو مع الرسول صاواعليهوآدوسلم » أو مع غيرهما من أبناء الجنسس » وهم علسى 
صنفین؛ لأنهم إما أن يكونوا على طريقة المؤمنين » وداخلين في رتبة الطاعة » أو حارجا 
e E‏ 


رثالا : : بجانب الفساق » ورابعها : بالمؤمن الحاضر : ا اومن ال الغائب 
فذكرهم الله تعالى ني هذه السورة حمس مرات ” » وأرشدهم في كل مرة إا ال مکرم 

مع قسم من الأقسام الخمسة » فقال : أولا :يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله 
ورسولهچ وذکر الرسول كان لبيان طاعة الله ؛ لأنها لا تعلم إلا قول وول ال 
وقال ثانيا : إيا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت التي لبيان وحوب 
احترام البي صلوافةعليهوآفوسلم » وقال الا : ايا أيها الذين آمنوا إن جحاءكم فاسق بنباي 
بيان وجحوب الاأحتراز عن الاعتماد على آقو ام فإنهم ا إلقَاء ألفتنة e‏ 
وقال رابعا : فيا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم وقال :#إولا تنابزوا) لبيان 
وحوب ترك إِيذاء الۇمنين يي حضورهم › والازدراء بحاهم ومنصبهم . 

وقال حامسا : يا اأ أيها الذين آمنو! احتنبو! کنیا من الظنإإن يعض الظن إثم| وقال: 
وولا تجسسو ا وقال :ولا يغتب بعضكم بعضا لبيان وجوب الاحاراز عن إهانة انب 
الؤمن حال غيته » وذكر ما لو كان حاضرا لتأذى » وهو في غاية الحسن من ازتيب ” 


(۱) ي اراز رفذکرهم اڈ تال س مرات یا یا ادین انوا ولد حلا لصتف فلا وهم أن افاس 
مۇمن . (الرازي 11۹/۲۸( 

)١(‏ هنا حذف حما لي ارازي وازيادة الي ي الرازي هي ا سائفتان من الۇمنسسين 
اقتتلوامه الرازي ۴۸/ 41۹ 8 

(۳) ما بین آقواس الزيادة من الرازجي ء ولي الرازي (وهز في غاية ا لجسن a‏ أي : وهذا الكلام في غاية الحسن 
من الترتيب . وقي أصل هذا التفسير (وهي في غاية الحسن) أي اا ا . وقد أتبتنا ما 

ي الرازي (۱۱۹/۲۸) . 


تفسیر آهل البيت (ع) سورة الحجرات - 
تم قال سبحانه :إفتصيحوا على ما فعلعم نادمين) لأن الجحاهل لابد أن يكون على 
فعله نادما » وقوله :#إفتصبحوا معناه : تصيروا » قال النحاة : (أصبح) يستعمل على 
أحد ثلائة أوحه » أحدها : معنى دخحول الرحل في الصباح » كما يقول القائل : أصبحنا 
إنقضي عليه] وثانيها : معنى كان الأمر وقت الصباح كذا [وكذا] » كما يقال : أصبح 
اليوم مريضنا حيرا eg‏ 
ویرید به صار من عير اراده وقت دون وقت . 

تم قال تعالی :لإواعلموا أن فيكم رسول الله فلا : تقولو! الباطل » فإن الله بره » 
قاله الواحدي 
العنى : أن فيكم رسول الله إن كذبتموه أحبره فاقضحتم . 
تم استأنف فقال :لو يطيعكم في كثير من لمر أي : لو أطاع " مثل هذا المخبر 
عا لا أصل له وإلعنتم) أي لاشم وعلکنم » ووفستم ن اهل » بقال a‏ 
فلانا » أي : يطلب ما يؤديه إلى الملاك » وقد أعنت العظم : إذا هيض ‏ أي : كسر 
بعد الحبر » وهذا يدل على أن : بعض المؤمنين زينوا له صلوالعلبهرآهوسلم الإيقاع ببسي 
الصطلق وتصديق الوليد . 
وقوله تعال :الو يطیعکم) لیس مستأنف » واا هو متصل بقوله :فيكم على أنه 


. بلفظه‎ › ٠١٠۷ في كتابه الوحيز في تفسير الكتاب العزيز » الحزء الثاني ص‎ )١( 

(۲) قوله :( أي : لو أطاع) فيه إشارة إلى قول الزحخشري : فإن قلت : فلم قيل إيطيعكم دون أطاعكم › قلست 
للدلالة على أنه كان في إرادتهم استمرار عمله على ما يستصوبونه » وأنه كلما عن هم رأي في أمر كان معمولا عليه 
بدليل قوله :في كثير من الأمر كقولك : فلان يقرئ الضيف »› ويحمي الحريم . تريد : أنه نما اعتاده ووحد منه 
مستمرا . الكشاف .۳٦١/٤‏ 

(۳) ومثل هذا في الكشاف »› وزاد الرخشري :(وأن نظائر ذلك من المنات كانت تفرط منهم » وأن بعضهسم كانوا 
يتصونون ويزعهم حدهم في التقوى عن ابلحسارة على ذلك » وهم الذين استشناهم بقوله تعالى :#إولكن الله حبب إليكم 
الإبعان4 أي : إلى بعضكم » ولكنه أغنت عن ذكر البعض صفتهم المفارقة لصفة غيرهم › وهذا من إيجازات القرآن › 
ونحاته اللطيفة › الي لا يفطن إليها إلا الخواص . 


“ء: سورة الحجرات تفسیر اهل البيت(ع) 


حال منه المي : أن فيكم رسول الله وأنتم على حالة يجب عليكم تغييرها » وهي 
نكم تطلبون منه أن يعمل في الحوادث على ما ترون من الرأي كما يفعل التابع لغيره . 
قال في البرهان : ويحتمل أن يكون لنالتكم مشقة وشدة › فإذا كانوا هم ورسول الله 
صاراةعلبهوآله فيهم بهذه الصفة » فأهل عصرنا والله أسخف رأيا » وأضعف عقولا [وأطيش 
أحلاما نسأل الله المعو نة والمكافأة] . 

ولفظ اأشادي عله ادر في ذلك : هذا حير خبر سبحانه بتوفيق تی الله لنبیئه » ومعرفته عا 
حهله غيره من الأحكام والرأي في جميع أمور أهل الإسلام » فيققول سبحانه : لو 
أطاعكم الرسول فيما تهوون وتريدون » وتشآؤه قلوبكم وتظنون من طرق كثشيرة › 
ا ا ا 
ا ی ر الإمان 
إإليهم| وإدحاله في قلوبهم › وتبغخيض ما كانوا عليه من الكفر إليهم ٣‏ أيهم > وإحراج ما 
کانوا فيه بديا من صدورهم › حتى عادوا هالتهم الأولة مبغضين › ولا دحلوا فيه من 
حض احق بين » وحتى صاروا برحهة الله مطيعين » وعن عصيانهما نازحين › فصاروا 


)١(‏ وقد اختار هذا الوحه الرازي فقال : ولنذكر في تفسير هذه الآية ما قيل وما يجوز أن يقال : أما ما قيل : فلنخار 

أحسنه » وهو ما احتاره الزخخشري » فإنه بحث في تفسير هذه الآية بحثا طويلا فقال : قوله تعالى :فإلو يطيعكم في كثير 
من الأمر لعنتم ليس كلاما مستأنفا لأدائه إلى تنافر النظم » إذ لا تبقى مناسبة بين قوله :لواعلموا وبين قوله :#إلو 

يطيعكم# ثم وجه التعلق هو أن قوله :لو يطيعكم في تقدير حال من الضمير المرفوع في قوله :ل[إفيكم# كأن 
التقدير کائن فيكم › أو موحود فيكم » على حال تريدون أن يطيعكم أو يفعل باستصوابكم » ولا ينبغي أن یون في 

تلك الحال ؛ لأنه لو فعل ذلك فإلعنتم أي : لوقعتم في شدة › أو لمتم به . (الرازي )١١١/۲۸‏ . 

وقد ذ كر الزخخشري بأنه يصح أن يكون حالا من الضمير المرفوع في فيكم » أو المجرور » وتقدير رور : أن فيكم 

رسول الله على حالة جب عليكم تغيررها » ول يذكرها الصنف » ولا الرازي . انظر الكشاف 1/4" 

(۲) انظر البرهان مخطوط ٠٠۲‏ » وما بين القوسين زيادة منه . 


تفسير اهل الببت (ع) ‏ وره ا جرا 
لله من العداوة أولياء » و جُقأئق الإإسلام بعد الكفر أتقياء » فقال تعالٰی :#ولکسن الله 
۴ حبب إيكم الان . 

قال فى البرهان : وإنغا حببه ما حعل عليه من الثواب والمدح " 

وقال في الكشاف : معنى تحبيب الله [وتكريهه] هو اللطض والإمداد بالتوفيق » وسسبيله 
[إسبيل] الكناية .. و کل ذي لب وراجع إلى بصيرة وذهن لا يغبى عليه أن الرحل لايمدح 
بغير فعله » وهل الآية على ظاهرها يؤدي إلى أن بمدحوا بفعل الله » وقد نفى الله هذا. على 
من أنرل فيهم :ويحبون أن يحمدوا .ما م يفعلوا والعقل قاض نع المدح للإنسان بغخير 
فعله» وأما مدح العرب بالحمال » وحسن الوجوه ونحوه » وهو فعل الله فالذي سوغ ممم 
ذلك أنهم رأوا حسن الق يدل على حسن الخحلقء وأن حسمن الرواءء ووسامة النطلر يف 
الغالب يسفر عن مخبر رضي » وأحلاق محمودة فلم بمدحوا به إلا لدلالته على غيره » على أن 
من محققة النقاد » وعلماء المعاني ‏ من دفع ذلك » وخحطاً ا لمادح به » وقصر المدح على ما 
يقع باحتيار فاعله » وجعل المدح بالحمال والثروة 8 a.‏ » وغير ذلك مما ليسس 
للإنسان فيه عمل _ غلطا » ومخالفة عن المعقول ‏ . ) 

ثم قال تعالی :وزيته في قلوبکم4 أي : ما دل من الشواهد على صحته › وأبان من 

الآيات على سلامته . 

وفي الكشاف : أي إحببه] إلى بعضكم » لكن أغنى عن ذكر البعض ذكر صفتهم 
المفارقة قة لصفة غيرهم > وها من إيجازات القرآن ولحاته ء الي لا يفطن ها إلا الخواص © 
وکره إليكم الكفر) هو : تغطية نعم الله بالمححود فإوالفسوق) اروج عن 
امان لإرالعصيان) ر الانقياد للشرع والحق : 
قال في البرهان : #إكره إليكم [الكفر والفسوق والعصيان] يعي : ما وصفه الله من 


(۱) انظر البرهان )٥۲(‏ . 
(۲) انظر الکشاف ۳٠۲/٤۲‏ » وقد نقله المصنف بتصرف يسر . 
(۴) ما بين القوسين غير موحود في الكشاف ۳٠٠/٤١‏ »› وهو موحود قي أصل هذا التفسير . 


2 سورة الحجرات تفسير أهل البيت(ع) 

العقاب عليه » والفسوق : هو كلما حرج به الإنسان من طاعة ربه ”. 

وقال بعض الناس : الكفر@ : ظاهر والفسوق : هو الكبيرة فإوالعصيان) : هو 
الصغيرة ”. 

وقال الرازي : هذه ثلائة قي مقابل الإبمان الكامل ؛ لأن الإبمان اکس المزين هو أن 
يجمع التصديق بال حنان » والإقرار باللسان » والعمل بالأر كان إأحدهما] قوله تعال 
p:‏ كره إليكم الكفر4 وهو التكذيب » وهو في مقابلة التصديق بالحنان اإوالفسوق : 
هو الكذب . إوثانيها : هو ما قبل هذه الآية] وهو قوله تعالی :إن حا ءكم فاسق بنباًچ 
مى من كذب فاسقا » فيكون الكذب فسوقا . إثالتها] ما ذكره بعد هذه الآية وهو 
قوله تعالی :یگس الاسم الفسوق بعد الإبمان فإنه يدل على أن الفسق أمر قول . 
قال : فتحصيص الفسق بالأمر القولي أقرب ” » وأما العصيان فترك الأمر » وهو بالفعل 
آليق .اه كلامه . ) 

نم قال تعالی :ولتك هم [الراشدوت]) التفات من الخطاب إلى الغيبة . والرشد : 
الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه من الرشادة > وهي الصخرة » قال أبو الوازع: 
کل صخحرة رشادة ^ 

ثم قال تعالى :أولئك هم الراشدون) ععنى الإفضال والإنعام [لافضالا مسن الله 

وشت وهما تعليل محذوف دل عليه الكلام » أي : وقع ذلك بهم لأحل إفضال الله 

عليهم وإنعامه » أو لا وقع الرشد عبارة عن التحبب والتزيين والتكريه » مسندة إلى إسمه 


(1) انظر البرهان ٠٠۲‏ » وما بين أقواس الزيادة من البرهان . 

(۲) ومثل هذا في تفسیر الرازي ١/۲۸‏ 1۲. ولم بين من هو البعض . 

(۳) ولفظ الرازي (ما الفرق بين الأمور الثلاثة وهي الكفر » والفسوق » والعصيان ؟ تقول : هذه أمور ثلاة في 
مقابلة الإإعان الكامل .. الل ما ذكره هنا » وما بين الأقواس من الرازي » والكلام من موضعين » ومحل الموضع الاني 
هو بعد نقط الفرا غ الثلاث .رانظر الرازي )٠۲ ٤/۲۸‏ 

)٤(‏ في الكشاف ۴٤‏ : والرشد : الاستقامة على طريق الحق » مع تصلب فيه .. الخ ما ذكره المصنف هناء م 
قال الزخشري بعد قوله : رشادة » وأنشد ٠:‏ وغير مقلد ومو شات صلين الضوء من صم الرشاد 


٤۹ البيت @ سورة المجرات_‎ al ent 

صاز الرشد كأنه فغله ۽ فحاز أن يتقصب عنه ٠‏ [أآو لا قصب عن 
فإإلراشدون ولكن عن الفعل السند ال :وفك هم 
الراشدون) اعتراض دەق الاق 

وفضل درن فاد یار در وجمان ها e‏ 
للف » ون ارد فل »كاه قال : رفك هم ادود ردا . 

وثانیهما اا ا ا ا الإبعان » وكره 
إل E E‏ 

ويجتمل أن e ere‏ : [إأولفك هم الراشدون) 
أي : يبتغون #إفضلًا من الله ونعمة . 

وقيل : الفرق بين الفضل والنعمة قي لآب اارفضل اله خل حلاله إشارة إل ما عند 
من الخير » وهو مستغن عنه » والنعمة : إشارة إلى ما يصل إلى العبد » وهو محتاج إليه 


)١(‏ انظر الكشاف »٠1۳/4‏ وحلاصة ما ذكره المصنف رحه الله » والزخشري : أن (فضلا إما مصدر › أو مفعولا 
له فإن كان مصدرا فهو إما مصدر من غير اللفظ ؛ لأن الرشد ععنى الفضل والإنعام » أو يكون مصدرا لفعل مضمر 
وراد او تروت ا او ا ي ع ا ل دوه : جسری 
ذلك [فمحله على هذا التقدير النصب على الحالية] أو كان ذلك إوعله على هذا التقدير النصب على الخبرية]. 
والثاني أن يكؤن مفعولا له » ولا كان هناك إشكال > كيف يصح وقوعه مفعولا: له ۽.والرشد فعل القوم ؟ والفضلل 
فعل الله تعالى » وشرط المفعول له أن يتحد الفاعل ؟ وقد أحاب عن هذه المصنف بقوله : أو لما وقع الرشد عبارة عن 
التحبب » والتريين » والتكريه س مسندة إلى امه تعالى صار الرشد كأنه فعله » فجاز أن ينتصب عنه . أو أنه منصوب 
عن الفعل Ea Ey‏ ودد كر لمعف رجه الله وحها التا » وهو أنه مفعول به » والتقدير: 
يبتغون فضلا . وقد ذكر هذا الوحه أيضا الرازي .٠١١/۲۸‏ وكذلك بقية الأوجحه . 
(۲) وقد علل ذلك الرازي فقال : لأن افضل في الأصل بتي عن الزيادة > وعنده راان من اارحمة لا لحاجة إيها » ويرسل متها علسى 
عباده ما لا ييقون معه في ورطة الحاحة » يوحه من الوجحوه » والنعمة : تيئ عن الرأفة والرحمة » وهو من حانب العبدء وفيه معخى لطيف» 
وهو تأكيد الإعطاء » وذلك لأن الححاج يقول للغي : اعطي ما فضل عنك وعندك » وذلك غير ملفت إلبه » وأنا به قيامي وبقائي › فإذن 
قوله : (فضل من الهم إشارة إلى ما هو من حانب الله الغين ءوالنعمة إشارة إلى ما هو من حائب العبد من اندفاع الحاحة وهنا 
ؤکد قولنا (فضا) منصوب بفعل مضمر » وهو الابتغاء والطلب . الرأزي .٠۲۹/۲۸‏ 


41۰ _ سورة الحجرات قنع تفسير أهل البيت( ع) 
ٹم ا OT‏ تعالی :والله علي بأحوال الؤمنین ¢ 
وما بينهم من التفاضل » لإحكيم) حين يفضل » وينعم بالتوفيق على أفاضلهم ا 
الله امومنين من ناً الفاسق _ أشار إلى ما يلزم منه » فقال تعالى :إن طائفتان مسن 
المؤّمنين الوا كان القياس اقستاتا' “كما قرئ » ولكن حل على العنى؛لأن الطائفتين في 
معنى القوم . 

قال في التجريد : والمراد بقوله :«إاقتتلوا أرادوا القتال » فلذلك ماهم مؤمنين" 
قاصلحوا بینهما والصلح بينهما واحب للآية » ولم يذكر العدل في هذا الصلح 
کالتا: ق و ی ا د 
فإن أا إلا البغي قوتلتا حتى ترحعا إلى أمر الله » ويوضح احق لراكب الشبهة › فإذا 
أصرتا قوتلتا كالباغيتين حتى تفئ كل واحدة » وهو معنى ما ذكره المادي إلى الحق إعله 
الالام أ فإنه قال علهالاد : هذا أمر من الله سبحانه لنبيئه وللمۇمنين فيمن شاجر و حرج 
بالجهل والمعصية إلى ما ذكر الله من القتال فأمرهم إذا صارت فئتان من المؤمنين إلى هذا 
الحد أن يصلحوا بينهما فيمنعوهما من التقاطع قي فحلهما . 

فرت بغت ! إحداهما على الأخرى) _ إن البغي : وهو الاستطالة والظلم والامتتاع 

من الصلح] ‏ وأيت القبول » وأقبلت الأحرى إلى الحق في الفعل والقول إفقاتلوا الي 

تبغي وتأبی حت تفيء إلى ر الله ئي كتابه » أي : حتى ترجع إليه وإلى احق 
والتقوى » والقاتلة : هي الحاربة بالضرب والطعن والرمي | a‏ إل ما 
حرحت منه من النصفة » وترك ما صارت إليه من البغي والحمية ^ 


. وهي قراءة إبراهيم بن أبي عبلة » وقرأ عبيد بن عمير (اقتتلا) على تأويل الرهطين أو النفرين‎ )١( 

(۲) وهذا قيل : إنه لا ولي الاسم وهو طائفتان أداة الشرط » ومن حقها أن يكون ما بعدها فعلا » وذلك ليكون 
الابتداء عا يعنع من القتال » فيتأكد معنى النكرة المدلول عليها بكلمة إن » وذلك لأن كونهما طائفتين مؤمنتين يقتضي 

أن لا يقع القتال منهما . ١‏ ) ) 

(۳) اتظر ججموع تفسير الأئمة ص ٠١۸‏ › وما ين قوسي الزيادة من تعريش لليفي هو من كلام الصف » لا من کلام 

الإمام 8 إلى احق عليهالسلار . 


تفسير أهل البيت (رع) سورة الحجرات 4١‏ 


نم قال سبحانه :لقان قاءت رحعت إل الصاح فكفوا عن قتا ق صلخو 
e‏ أي : بين الفتتين فبالعدل) وهو أن ترد الباغية ما صار إليها من الأموال» 
وتضمن ما حنت » وأما المبغي عليها فلا تضمن ما جحنت حال المدافعة » ولا ترد ما 
أحذت عند اهادي والمنصور باله » وعند القاسم والمؤيد بالل أنها ترد ما كان باقيا» 
وتضمن ما كان تالفا » وهو قول الشبيبا: ني » وهذا هو العدل المطابق للتتزيل . 
وقرن الصلح الثاني بالعدل ؛ لأن الغرض به الفيء » وهو التضمين بالعدل ۽ لا الأول ) 
فالو اجب إظهار الحق والمواعظ » ونفي الشبه » دون الضمان فعَام لكل منهما على ما 
جفت الأعرى في نفس أو مال » لعدم الدليل الستفيض » واكتفى بذكر العدل إجسسراء 
لدلالته على مثله أولا » فإن العدل محتاج إليه في كل قول وفعل . ٠.٠,‏ | 
) - : وامذهب أن المظلومين إذا ظفروا باباغية » وغلب على ظنونهم 

نهم إن أسلموا رجعوا إلى حاربتهم _ جاز قتلهم حال المزعة . 

وعن الإمام ي : اذا افوا منھم ذلك جاز قصدهم إلى دیارهم » إذا کان لا یکنفی 
شرهم قال اهادي علي دادم : معنى لإبالعدل) فهو : باحق . ٠‏ 

ومعنی قول الله تعالی : لإوأقسطوا) فهو : حروا احق في ذلك ا ان الله 
يحب المقسطين) يقول : بحب العادلين المحقين . وقوله. :فزن فاءت فأصلحوا 
بينهما)» يدل على أنه أراد فإن م تف فقاتلوها » حتى تفنوها وتهلكوها وتبيدوها ؛ أو 
ترحع إلى الحتق الذي منه حرحت » وتارك الباطل الذي فيه دخحلت . 
قال قي الكشاف aN‏ الاح 
ذات البين » والقول فيه مثل القول في الأمر باتقاء الله عقيب النهي عن التقديم بين. یدپه» 
والقسط ‏ بالفتح ‏ الجور . 


() انظر الكشاف ۳١١ ٤‏ وقد نقله المصنف بتصرف يسير »› وقال الزخشري بعد قوله : والقسط ‏ بإلفتح 
احور : من القسط : وهو اعوحاج في الرحلين › وعود قاسط » يابس » وأقسطته الرياح : وأما القبمط معن .الجدل 
» فالفعل منه أقسط »› وهمزته للسلب » أي : أزال القسط وهو الحور . 


OY‏ سورة الحجرات تفسير آهل البيت(ع) 
ثم قال تعالى تتميما للإرشاد إإنما المؤمنون إخوة أي : ما الؤمنون إلا إحوة في 
الس بإفأصلحوا بین اغویگهي الكلن > الاثنان ؛ لأن أقل ما يقع الشقاق بين 
انين » فإذا لزمت المصالحة في الأقل كانت بين الأكثر ألزم لعظم الفساد فيه . 

وقال بعض أهل اللغة : الأحوة : جمع الأحوة من السب » والإحوان : جمع الأخ من 
الصداقة » فالله تعالى قال :إا المؤمنون إحوة تأكيدا للأمر » وإشارة إلى أن ما بينهم 
ما بين الاحوة من النسب » والإسلام كالأب » قال قائلهم : 

أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخحرو! بقيس أو تيم 

حکى هذا الرازي ‏ 

ثم قال تعالی :اتقو الله بامتثال ما آم ركم » والتقوى أيضا تحملكم على الائتلاف 
SEED‏ : لكي ترحموا » وقيل : هو ترجحية هم 
> آي : فإنكم ترجحون بذلك الوصول إلى رحته وثوأبه » والسلامة من غضبه وعقابه . 

قال في البرهان : وهذه الآية نرلت قي فريقين من الأنصار » جحرى بينهما مراء فأصلح 
الي صلواشعلبرآهرسلم بينهم ٠‏ 

وق التجريد : أن البي صلواتعليهوآله وقف على مجلس بعض الأنصار » و كان يريد عيادة 
سعد بن عبادة » و كان في ذلك امجلس عبد الله بن أ بي بی › و کان رسول اللہ را کیا عل 
مار » فبال الحمار فأمسك ابن أبي على أنفه › وقال : حل سبي همارك فقد آذانا نتنه › 
فال عت الت بن روا :وا إن بول خاره لأطيب من سكا وقضى ر سول ال 
صلواتعليهوآلهوسلم » وطال بينهما ا لخصام حتى غضب لكل منهما من حضر مسن قومه 
فتجالدوا بالعصي والنعال والحريد » فرجحع إليهم رسول الله صلواشعلبهوالهوسلم فأصلح بينهم 
فنزلت . وقيل : قرأها عليهم فاصطلحوا . 


(۱) انظر الرازي (۱۲۹/۲۸) . 
(۴) الیرهان ۳٣۲‏ . 


(۳) الحديث في البخاري ومسلم عن أنس بلفظ قريب لما ذكره في التجريد . وهو في الكشاف أيضا "٠٤/٤‏ . 


t1۴ 


. r. تفسیر‎ 

ثم قال تعالى :ياأيها الذين اموا ا لعز آي أي : يها 'ويضحك ورم ن رم 
ل ي رها وق د اا راد اعا :ا ا ار إا ما 
والثاني : استهزاء الفاسق المعلن بفسقه بالمسلم :اه 

وهذا من الله عز وجل نهي » لا بهزاً قوم بقوم » ولا یلغو بذ کرهم وغیشهم . 

والقوم : الرحال حاصة ؛ لقيامهم بأمور النساء . 

قال قي التجريد : فلذلك قال ااا و ی ا 
الرحال والنساء على وجه التغليب . 

قال في الكشاف : وهذا في الأصل جع قائم کصوم وزور > وأمها قوطهم في قوم 
فرعون» وقوم عاد [إنهم| الذكور والإناث . فليس كذلك ‏ ا 
وت ركوا ذكر الإناث لأنهن توابع لرجاهن .اه 

ٹم قال :[عسی أن يکونا أي : المسخور بهم فإخيرا منهمي عند الله » والاعتبار 
تطهير البواطن » وخلوص الضمائر . : 

قال في التجحريد : وقوله :[إعسى أن يكو نوا حيرا منهم) كلام مستأنف في معنسى 
التعليل للنهي عن السخرية » ومعناه لاء تسخروا من أحد لرثائة حال أو عاهة » أو تو 
ذلك » فرعا كان المسخور منهم حيرا عند الله من الساحرين » والرجاء بعسى » أو التوقع 
هو من جهة الساحر » لا من جهة الله تعالى :اله 


© ي رټ 


لإولًا) يسخر فإنساء هن نساء ء E TO TE‏ 
أنفسكم# أي As‏ الطعن والضرب باللسان » أي :ل 
يطعن بعضكم على بعض » أي : لا يعب بعضكم بعضا » ومن مع السخرية والعيب » 
ورضي أو ضحك فهو شريك في إمه » فأما من هو على حلاف صفتكم في الدين فلا 


حرج في غيبته » وأما المؤمنون فهم كنفس واحدة » فمن عاب مؤمنا فكأنما عاب نفسه 


)١(‏ عبارة الرغخشر ي a‏ اا ق 
التفسیر . انظر الکشاف ۳۷٠٣/٤‏ . 


٤‏ سورة اخجرات تفسير أهل البيت( ع) 
ولا تنابزوا©) وتداعوا ۋبالالقاب) والمنهي عنه ما يكرهه المدعو به » يقال : نسبزه » 
ونزبه إذا دعاه بلقب سوء یکرهه الدعو به » فأما ما حبه فلا بأُس به . 

وعن الي ملاعل وآهوسلم :(من حق المؤمن على المؤمن أن يدعوه بأحب أسمائه إليم ". 

قال قي البرهان : التبز : هو وضع اللقب الكروه على الرجل › ودعاؤه به ”. 

وقیل : هذه نزلت قي ثابت بن قيس بن ماس › و کان قي أذنيه تقل › فکان يدنو مسن 
ر اجه وآموسام حتى يسمع حديثه » فجاء ذات يوم » وقد أحذ الناس جالسهم 
فقال : تفسحوا » ففعلوا إلا رجلا کان بین يدي رسول الله صلواة عله وآهرسلم م يفسسح » 
وقال : قد أصبت موضعا » فنبزه بلقب كان لأمه مكروها » فتزلت فيه هذه الآية ”. 

ومن النبز : أن يعير الرحل بعد إسلامه عا سلف من شر كه » أو يسميه بعد إسلامه 
باسم دينه قبل إسلامه » فأما مستحب الألقاب و مستحسنها فغیر مگروه . 

وني تفسير هذه الآية يقول اهادي إلى الحق عباس : معنى إلا تلمزوا» هو : لا يقع 
بعضكم قي بعض بالباطل › ولا يؤذيه بالكذب والوقيعة إفيه] بالحال . 

ومعنی لا تنابزوا بالألقاب چ فالتنابز : هو التداعي بالألقاب » وتسمية بعضهم بعضا بها 
والألقاب : فهي أسامي مكروهة عند سائر الناس » ينبر بعضهم بعضا بها لينتقصه بدلك 
فنهى الله من كان كذللك عن العودة إلى ما يورث الشحناء » ويوقع البلية بين أهل التقوى . 
ثم ذكر سبحانه أنه من جعل هذا بعد أن نهاه عنه فقد دحل قي اسم الفسوق بالمعصية لله > 
إذ نهاه عن ذلك فقال :بس الاسم السوق بعد الإعان) يقول : بس الرحل رجحل عصاء 
NN E a‏ 


(1) الحديث ذكره في الكشاف .۳۹۹/٤‏ قال في التخحريج : لم أحده هكذا . وأورد له شواهد عن البيهقي في 
الشعب» وابي يعلى › والطبراني . 

(۲) انظر البرهان ٠١۲٠‏ . 

(۳) انظر البرهان ٠٠۲‏ . قال في تغريج أحاديث الكشاف : ذكره اللعلي » ومن تبعه عن ابن عباس بغخير سسند 
(الکشاف ۳۷۰/٤‏ ) . 

. وقد أصلحنا اللفظ منه‎ › ٤٥۹ ٠4٥۸ اأنظر جحمو ع تفسير الأئعة ص‎ )٤( 


تفسير اهل ايت ري) سورة ,ا حجرات . 4١٥‏ 


وفيا الكشاف. E‏ هنا ا 
اناس بالكزم.إأي : ذكره » والفسق والفسوق : الخروج ٠‏ من الاينان والعي ]| ۾ 
A E‏ - يذ کروا بالفسق " 


:وقي هذا أن الداع 


دقل ات نم م س م ترا لوست ومهسب »۰ ومر : 
وأبي ذر وسا لم مو بجذيفة . 

.ون ابن یاس أن م سلمة ق رضي الله عنها ربطت حقويها بنطاقها » وأرحت إحدى 
طرفيه حلفها » فقالت إحدى:نساء التي صلوان عب وآ وسام 2 : انظري إل ما عاقيا 
كانه لسان كلب › وقيل : القائلة عائشة تقول لحفصة ° 

وعنه : نرلت ولا تنابزو! بالألقاب) في شأن صفية بنت حيى » قالت : يا رسول الله 
النساء يعيرني » ويقلن + يا.يهودية بنت يهوديين » فقال صراeعلبهوآلموسلم‏ : فهلا قلت : إن 
بي هارون »وان عمي٬‏ موسي » وان زوجي محمد“ 

وقوله :بعد الإعان) فيه اة أو جه اکن | للاستقباح الجمع بين الإبمان وبين 
الفسق الذي يأباه الإعان :»كما تقول _بئسرالشأن بعد الكبرة الصبوة . 


(1) ما بين قوسي الزيادة ليس من الكشاف . أنظر الكشاف ۳۷١/٤‏ . وفيه زيادة بدلا عما في الأقواس : أو اللؤم 
کما يقال : طار ثناؤه وصيته » وحقيقته ما سما من ذكره وارتفع بين الناس ألا ترى إلى قوطم : أشاد بذگره کأنه قیل: 
بئس الذكر المرتفع .. ال ما اذكره هنا . 

(۲) إلى هنا انتهى ما في الكشاف . , 

(۳) ذکره في الكشاف » وقال : روي عن الضحاك ُ الكشاف 4 (. 
۷٠ 4 E SENSE‏ » وأورد هذه الرواية أيضا الطبرسي في جحمع البيان 10/۹ 

(ه) قال أبن حجر في تخريج الكشاف : ذكره الثعلي عن عكرمة » عن ابن عباس » بغر إسناد » ولي الحرمذي من رواية هاشم 
بن سعيد الكوفي » حدتنا كنانة > حدتنا صفية بنت حني'ء قالت, :دجلت على اني الله عليه آله وسلم ... إلى خر الحديث» 
وقال : غريب » وليس إسناده بذاك » وروى الرمذي » وابن حبان » وأحمد » والطبراني من رواية معمر »> عن ثابت » عن أنس 
قال : بلغ صفية أن حفصة قالت : بنت يهودي » فبكت . فذكر معناه . انظر الكشاف ۴٣۷١/٤‏ 


د سورة الحجرات تفسير أهل البيت(ع) 

والثاني : أنه كان في شتائمهم لن أسلم من اليهود › يا يهودي » يا فاسق » فنهوا عنه 
فقيل هحم : بس الذكر أن تذكروأ الرحل بالفسق واليهودية بعد إمانه > والحملة على هذا 
التفسير متعلقة بالنهي عن التنابز . 

والثالث : أن يجعل من فسق غير مؤمن » كما تقول للمتحول عن التحارة إلى الفلاحة: 
يقست الحرفة الفلاحة بعد التجارة . ذكره في الكشاف . 

ثم قال تعالى :وهن لم يتب عن هذه المناهي إفأولمك هم القالموني قال اهادي 
عله‌السلار : يقول سبحانه : من لم يتب عما نهي عنه من التنابز وغرره فهم الظالون 
لأنفسهم عا أوقعوها فيه من املك عند الله على فعلهم .اه 

[بحث في الظن والتجسس رالغيبة] 

ثم قال تعالى :#إياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كيرا من الظن لأن الظن هو السبب فيما 
تقدم > وهو ظن السوء يمن ظاهرة ال اه ك ةح يدوا عنه » وأصله ؟ جنوه في 
حانب » والمأمور باجتنابه هو بعض الظن لا کله بدلیل قوله :إن بعض الظّن ائم لا 
TS‏ ا 

وضابطه : أن كل ظن بلا أمأرة صحيحة » وهو أن يكون المظنون به تمن ظاهره الستر 
والصلاح فهو حرام جخلاف من اشتهر بالقبائح . 

قال الل ات ا بالناس فيه حرام » وأنت اليوم في زمن أعمل واسكت»› 
وظن بالناس ما شئت » وعنه : لا حرمة لفاحر . 

قال اهادي علءاسلر : هذا نهي من الله سبحانه لعباده عن سوء الظن في إحوانههم 
المؤمنين » الذين قد عرفوا حض الإيعان » وأيقنوا منهم بترك معاصي الر حن . 

نم أحير سبحانه أن من ظن بأخحيه المؤمن ما قد علم حلافه من التقوى فقد دحل في 


.۳۷٠/۳ من قوله : وقوله بعد الإعان# فيه ثلائة أوجه إلى آخر الوجه الثالث في الکشاف‎ )١( 
. 2۹ بحموع تفسير الأئمة ص‎ (7 
. ۳۷۲/٤ وانظر الکشاف‎ )۳( 


تفسير آهل الیت.رع سورة ا 41¥ 
الإئم والردي'" :اه 
.قا سبخانه. a‏ ا اس 
ر فهم:منه أن المعتير 'اليقين ا بالحيم والحاء ‏ والمعنى قريب »> 
وقيل :با لحاء : الخير » وباجيم : أ 
وقي البزهان :.الفزق.بين التحسس e‏ :> والقحسس بالظاء » التحسس نالحيم هنو 
الببحث » ومنه مي الجاسوس » لأنه يبحث عن الأمور » والتحسس بالحاء : ما أد ركه 


الإنسان ببعض حوإاسه " .اه 

والمعنى فيه كما قال المادي غلءاسلر : هو ولا تعسسوا» من طريق طلب العيب من 
.إحوانكم والبحث » أن بحدوا لهم عيوبا تعيبونهم بها من بعد أن قد شهدت بالإان › 
وأقررتم بالتقوى همم » فهذا الذي نهى الله المؤمنين أن يتجسسوا عليه » وفيه » وله . 
وأما ما كان ذا تهمة من أهل الزلة والعثرة › والدحول فيما يسخط الله من المعصية › 
e ey a E‏ 
في صنعه » فيكون ذلك نكاية به وعن هو على شكله ".اه 

ثم أشار تعالى إلى حفظ عرض الؤمن ن غيبته فقال سبخانه :ولا يفنب بعضكنم 
بعضا) [قال المادي] : نهى سبحانه عن أن يقع بعضكم في بعض » أو يرميه بالباطل 
والبهتان » أو بالظن الكاذب في بعض الشأن . . 

قال الإمام محمد بن القاسم عليااسلار قي كتاب دعائم الإبعان : واا الغيبة فى الحقبق ة 
e‏ ا ا ا 
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فيه فقد بهته) 


. >٥۹ بحموع تفسير الأئمة ص‎ )١( 

(۲) اتظر البرهان ص ٠١۲‏ . ٍ 

(۳) بحمو ع تفسير الأئمة ص ٤٥۹‏ » وقي الجحموع بدلا عن قوله :(نكاية به ومن هو على شكله) : نكالا له ولغيره من 
)٤(‏ المصدر السابق . 


4۸ سورة الحجرات تفسیر آهل البيت(ع) 


وقد روي عن الني اوفع يرآمرسل آنه رأى بحعض نسائه وقد مرت مارية القبطية في طريق و كانت 
أم إبراهيم » قأشارت إليها بيدها أنها قصيرة على وجه المزؤ متها » والعجحب ها بذلك » فج ل 
الي اتع يوسم ذلك منها غيبة ها ما لا عيب فيه عليها » وعا ليس هن كسبها . ) 
و كذلك إذا عاب الرجل أخاه بقبح خارج كلامه لبعض خلقه » و كلما أشبه هذا غا لب 
فعل له فيه من قبحه في المنظر وغيره » فهو غيبة لا تحل له » وعليه الاستغفار والندم ا 
کان منه . 

و کذلك إن عابہ بأمر قد کان فعله وتاب منه » فما أن یقول فیه شئ لیس فيه قل أو کد 
فهو بهت » كما قال الي مارلذع العليهوموسلم » فأما إذإ E‏ 
إلى الله منها فينبغي أن ينبهه على ذلك ي س » فإن gS‏ 
على سوء حالته › إلا أن یکون فی ذلك هتك نفسه › أ أو أيجاب حد عليه في ظاهر الحكم إذا 
كان الذي اطلع عليه مستورا في الظاهر عند التاس » فأما إ دا م يكن كذلك فالذي بچ 
و و صلواده عليه وآله وسم :د کرو الفاسق عا فيه كي يحذره الناس) ٠‏ .اه 
قال سان : يحب اح د کم ان یاکل لحم ا خي ميتا ی إقال الإمام اهادي :بالاغتياب 


جد کر ر 


له من ورائه لافکرهتموه) وحعلهما سيان ني ق کا ل معني . 


)١(‏ ولفظه في الكشاف : سئل رسول الله صلوالة عليه وألهوسلم عن الغيبة فقال : نان تذکر أخاك ما یکره » فان کان فيه 
فقد اغتبته » وإن م یکن فيه فقد بهته) . قال ابن حجر في ريمه متفق عليه » من حديث أبي هريرة ٠.‏ 

(۱) کتاب دعائم الإبعان مخطوط »› وهو غرر متوفر لديا حال تحرير هذا » وحديث (اذكروا الفاسعق . .) اورده ي 
الکشاف بلفظ (اذکرو! الفاحر عا فيه کے ي حذره الناس) قال ابن حجر في ترجه : أخرجه أبو يعلى » والرمذي 
الحکیم» » في النوادر » ني التامن والستين » والعقيلي » وابن عدي › » وأبن حبان » كلهم من رواية الجارود بن يزيد » عن 
بهز بن حکيم » عن أبيه » عن حده مرفوعا .. نم قال : وقال ابن طاهر : روي عن معمر » عن بهز أيضا » أخرحه 
SE N Os‏ ۾ يروه عن معحز غیره » 
قال : وله طریق آحرى عن عمر بن امخطاب رواه يوسف بن أبان » حدثنا الأبرد بن حاتم » أخبرني منهال السراج عن 

. ۳٦۹/٤ (انظر الکشاف‎ . 
. ۹ o ( 


ت تفسبر أهل ايت ري سورة الحجرات _ 4۹ 
ال I‏ : والحكمة في هذا التشبيه هو الإشارة ِل ان عرض الإنسان. ا و 
وهذا من باب القياس الظاهر » وذلك لأن عرض المرء أشرف من لحمه » فإذا م بحسن 
من العاقل أكل جوم الناس م جسن منه قرض عرضهم بالطريق الأولى ؛ لأن ذلك آم » 

وقوله :وم ابه آكد ني المنع ؛ لأن العدو : يجمله الغضب على مضغ لحم الدو › 
: أصدق الاقام من ولبته أك » فال خحمه اقح ما يكونء رقزته :تال : 
لإميتا إشارة إل بدفع وهم» وهو أن يقال : القول في الوجه يؤ مم فيحزم » وأما 
الاغتياب فلا إطلاع عليه للمختاب فلا يؤ لم . فقال : أكل لحم الأخ.وهو, ميت أيضا لا 
يوم » ومع هذا هو .في غاية القبح ؛.لأنه لو اطلع عليه تألم كما أن اميت لو أجس بأکل 
لحمه لآلمه ...وقوله تعالى .:فإميتا» حال عن اللحم » وعن الأجر,.إاهي ,كلام الرازي " 
_ قال المادي علبهاسلار : وي ذلك ما یروی عن رسول الله صلراڈعلبهرآهوسلم أنه قال :(إن الله 
يبغض البیت اللحم) يريد الذي يوقع فيه بالمؤمنين › ويغتابون ويؤذون » وبالباطل فيه 
يرمون » وني ذلك ما یرؤی عنه صلراعابه‌وآلهوسلم حين رجحم ماعز بن مالك الأسلمي حين 
أقر عنده بالزنى فرحمه » ثم انصرف المسلمون » فقال طلحة والربير. E‏ 
الذي. سار الله عليه فلم يستر على نفسه حتى رحم مرجم الكلب قسمجهتما رسوال الله 
صلا علبهوآلهوسلم فسكت عنهما حتى أجاز بجيفة .مار شاغر يرحله » فوقف ثم قال هما : 
انزلا فأصيبا من هذه الحيفة › فقالا : نعيذك بالله يا رسول الله » أن نأكل الميتة ونصيب 
منها » فقال صلا عليه وآهوسلم :إلا أصبتما من أنحيكما آنفا أعظم مما تصيبان من هذه 
الجيفة» إنه الآآن يتقمص في أنهار الجنة) يريد]: لما أصبتما من ماعز بن مالك من الأذية 
والاغتياب أعظم عند الله من أكلكما. هذه للميتة ؛ لأن الله قد حرم اغتياب المؤمنين كما حرم 
i E E AE E‏ 
من إصابته من الميتة الحرمة الي لا حرمة ها مع تحرمها .اه ٠‏ 


. ۴۵٥ e أنظر الرازي‎ )١( 


اا a‏ ا ر 


۰ سورة الحجرات تفسير أهل البيت(ع) 
واعلم أن الغيبة : ذكر | لسوء في حال غيبة المذ كور » وسئل صلافهعليهوالهوسلم عن الغيبة» 
فقال : أن تذكر أحاك ما یکره » فان تکن فيه فقد اغتبته » وإن ۾ تکن فيه فقد بهته) 
وکفی بهذه الآية الكرعة من تقبيح هذه الخصلة الذميمة» وتشنيعها وتهجينها و تفظيعها. 

وقوله صلى الله عليه وآله وسلم :(إن الربا نيف وسبعون بابا » وأهونهن بابا من الربا 
مثل من أتى أمه في الإسلام » ودرهم ربا أشد من هس وثلائين زنية » وأشد الربا 
واتحت الربا انتهاك عرض المسلم » وانتهاك حرمته) رواه ألإمام عز الدين بن امسن عل 
السلار عن البيهقي وغيره . 

وقوله :# حم أحيه ميتا هذا تصوير وتثيل لا يناله المغتاب من عرض من يغتابه على 
أفظع وجه وأفحشه »› وفيه مبالغات شتى منها : الاستفهام الذي معناه التقرير » ومنها 
حعل ما هو قي الغاية من الكراهة موصولا بالحبة » ومنها : إسناد الفعلل إلى أحدكسم 
والإشعار بأن أحدا من الأحدين لا بحب ذلك » ومنها : أنه ل | اھر غلے قل 
الاغتياب بأكل لحم الإنسان حتى حعل الإنسان أحا . ومنها : أنه م يقتصر على لحم 
الخ حتی حعل میتا › فتحققت ‏ بوجوب الاقرار علیکم ؛ فإنکم لا تقدرون على دفع 


م32 2 e‏ زر ر م 


وإنکار ‏ کراهتکم له وتقذ ركم منه» حمق أيضا ما هو نظيره من الغيبة للمسلمين 


نم قال تعال E aE‏ ما تقدم من الأوامر 
والنواهي »› أي :| جحتنبوأ وأتقوا )> مناه : اتقوا الله بترك ما أمرتم باحتنابه » والندم على ما 
وحد منكم [منه] i‏ اتقيتم تقبل الله توبتكم » وأنعم علیکم بثواب التقين التائيين»› 


)١(‏ ومثله في الكشاف » وقد أصلحنا بعض الألفاظ منه » وفي الزخشري (على دفعه وإنكاره ) وفيه أيضا (فليتحقسق 
أيضا ما هو نظيره من الغيبة والطعن في أعراض المسلمين) . انظر الكشاف ۳۷١ »۳۷۲/١‏ ..وقال السيد العلوي في 
حاشيته على الكشاف : قال ابن الحاجب قي الأمالي : إنه تعالى لما هى عن الغيبة شبهها عا هو مكروه من معتادهم» 
وهو أكل لحم المغتاب ميتا » وأنى به على صيغة الإنكار ؛ تنيها على أنه ما لا يفعلونه » ثم كأن ذلك التشييه ميا عن 
هذا التشبيه سببا لذ كر تحقق الكراهة » فقال بعد ذلك : لفكرهتموه فكان ذلك تحقيق الكراهة وثبوتها مسببا عن هذا 
التشبيه ء الذي قصد به تأكيد كراهة ما نهى عنه » إذ به تحقيق توبيخهم في وقوعهم في الغيبة › المشبهة عا يأنونه 
ويكرهونه . (حاشية العلوي )۲۸٦‏ . 


ت 


تفسير أهلل البيت )€( سورة الحجرات €1 
والمبالغة قي التو اب للدلالة على .كثرة من يتوب عليه من عباده » أو لأنه ما مهن ذنسب 
يقترفه المقترف إلا كان مغفورا عنده بالتوبة » أو [لأنه] بليغ في قبول التوبة » منزل 
OL‏ م يذنب قط زرحم بسعة رحجمته وكرمه فعل ذلك ". 
نم .قال تعالى :ايها الاس انا خاقناکم من ذ کر وأنشی) هو آدم وحواء ياساج 
غاا شد و فهر ك ٠‏ وذلك لن الس ةه فن اللمر والب إن كان بسب قفاوت 
ئي الدين والإبمان فهو جائز ؛ لن قوله تعال :ولا يغتب بعضكم بعضاڳ وقوله :ولا 
تلمزوا أنفشكم منع من عيب المؤمن وغيبته » وإن م يكن بذلك فلا جوز 
ثم قال تعالی :ا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا» معنا : لتعلموا » قيل : إن 
الشعوب النسب الأبعد » والقبائل : ا الأقرب > قال الشاعر : 
قبائل من شعوب ليس منهم ) کریم قد يعد ولا جیب 
وسموا شعوبا ؛ لأن القبائل تشعبت منها » شعب شعوبا جمع شعب » وهو أعم ممن 
القبيلة ؛ لأنها تفز ع عنه » وهو أول الطبقات الي عليها العرب »› وهي الشعب »› تسم 
القبيلة > ثم العمارة » ثم البطن » ثم الفخذ › ثم الفصيلة »> وكل طبقة بحنمع ما تحتها › 
فالشعب يجمع القبائل › والقبيلة تحمع العمائر » والحمارة جحمع البطون » والبطن يجمسع 
الأفخاذ » والفخذ يجمع الفصائل » حذيعة :.شعب › وكنانة : قبيلة » وقريش:: عمارة › 
وقصي : بطن »› وهاشم : فخذ › والعباس : فصيلة . 
ٿم بين فائدة ذلك وهي التعارف » وفيه وجهان أحدهما : أن فائدة ذلك التناصر إلا 
التناكر] ”ولا التفاحر . وثانيهما : أن فائدته a hh‏ ¢ 
والخيبة تفتضي إلى :لتنا كر لا إلى التعارف . 
تم قال تعالی :رن اکرمکم عند الله اقا کم يعن : أن الفضل والكرم بالأفعال 3 
بالأنساب » والمعنى من یکن اتقی یکن عند ال أکرم » آي ٤ e!‏ 


e (الكشاف‎ . e ومثله ف الكشاف‎ )١( 


() ومثل هذين الوحهين أيضا ف الرازي » وما بين القوسين ليس موحودا في الرازي ٠ )١۴۸/۲۸(‏ 


¥ سورة الحجرات تفسير آهل البيت(ع) 
فأرفعكم قدرا أُتقاكم » ولو کان عبدا » قال صلاڭ علب وموس الاس ١‏ إغا الاس 
رحلان : مؤمن تقي کريم على الله » وفاحر شقي هین على ال لم تم قرأ الآية" 

فإن قال قائل : التقوى من الأعمال والعلم شرف ؟ قال الي صلراف مايوه وسل e‏ 
أو احد حد] أشد على الشيطان من الف عابد) ”؟ قيل له له : التقوى تمرة العلم » قال الله 
تاا لى :#لإنما,يخشى الله من عباده العلماء فلا تقوى إلا للعا م » فالمتقى العا أ اتم علمه › 
والعالم الذي لا يتقي كشجرة لا مرة ها » لكن الشجرة المئمرة أشرف من الشجر الذي 
لا يثمر » بل هو حطب » وكذلك العام [الذي لا يتقي] حصب جهنم » وأما العابد 
او ا ا لا يكون عنده من خحشية الله 
نصاب کامل ” 

فإن قيل : يۇ حذ من هذه الآية عدم الكرم بالأنساب ؛ لأن الله قال :إن ا کرمکم عند 
الله اتقا کم قالوا : ولو كان عبدا حبشيا ؟ وقد احتج بها كثير في نفي اعتبار الكفاءة ؟ 
قلنا : ليس كذلك » بل لا شبهة قي ذلك إلا على من جحهل وتابع نشوان وأضرابه » بل 
هذه الاية الكرعة كما قال بعض محققي الشيعة من أعظم الأدلة في اعتبارها » إذ هي من 
فوائد قوله :#وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا و كل واحد من لفظي #أکرمکمڳ 
واتقا کم مقصور على الآحر في المعنى الذي سيقت له الآية » وهي بيان المحكمة في 


)١(‏ قال أبن حجر في تخريج هذا الحديث : أحرجه الرمذي » وابن حبان » وأبو يعلى » وابن ن أي حاتم » من رواية عبد 
اله بن دينار » عن ابن عمر » ولي الباب عن أبي هريرة » أخرجه أبو داود » والترمذي » وأحمد » والسبزار » وابسن 
امبارك» ني البر والصلة » من رواية سعيد بن أيي سعيد » عن أبيه » عنه تحوه » ومنهم من قال : عن سعيد » عن أبي 
هريرة » وعن عبد الملك بن قدامة الحاطي » حدثي أبي أن البي صلرافعليه وال وسلم عام فتح مكة » صعد النبر فحمد 
الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد يا أيها الناس) فذكر کو ا 2 Volt‏ 

(۲) ذکره الرازي في تفسیره » وما بین قوسي الزیادة منه (انظر الرازي ۱۳۹/۲۸ . 

(۳) ومشل هذا ني الرازي » و كذلك ما بين أقواس الريادة منه » وفيه أيضا زيادة بعد قوله : نصاب كامل » (ولعله 
يعبده مخافة الإلقاء في النار » فهو كا لمكره » أو لدحول الحنة فهو يعمل كالفاعل له أجحرة ويرحع إلى بيته » والتقي : هو 
العا لم بالله » المواظب لبابه » أي : المقرب إلى جنابه » عنده بیت .. اخ ما ذکره (الرازي 0۳۹/۲۸ . 


تفسير أهل البيت (ع) سورة:المحجرات کک 
الشعوب والقبائل » وأن .معرفتها يكون التعارف المقصو< بللشارع » إذ لا طزیق تخا 
معرفة الأتقى من غيره إلا حبر الشار ع إما تفصيلا كالمنصوص على أعيانهم بالتفه 
على غيرهم » أو جملة كما في آيات الاصطفاء والاحتيار » فيستوي فيهما التقديم 
والتأحير 'وإلا لزم اصطفاء غير الأتقى » واخحتيار غير الأكرم على الأكرم » وهو ققدح 
اف الحكمة. e‏ اله إلى ذهب أهل التطريف ء ومنكزي تفضي سل 
الخبير اللطيف” .اه .. 

وقد.نبه عز وحل على هذا المعنى فقال سبحانه :إن الله عليم) أي. : بالحكمة الي 

رتمکم لأجلها وقبائل لإخبیر) ما يوجب الکرم عنده › وبکل حفي”علیکم . 

ب آنه یدرد مر اي سوق اديه علی غلام آسود څول اشن اد انی 
WE‏ ا عن.الضلوات الخمس حلف رسول الله صل اله عله وآهوسلم » فاشتراه 
:رجحل ففقده الله عليه وآله وسلم »> فستاًل نعنه > فقيل : حموم » فعاده صلوالله عليه وآله وسلم > تم شاا 
نه بعد أيام فقيل :هو لا به س أي يعاح الوت فجاءه وهو في ذمائه ‏ أي ٠‏ بقية 
حر کته س فتول غسله قدفنه » فدحل على المسلمين أمر عظيم › فنزلت ‏ . 

نم قال تعالى :قلت الأعراب آمنا هم نفر من بي أسد قدموا المدينة في حدب 
فأظهروا الشهادة » وأفسدوا طرق للمدينة بالعذرات › وأغلوا أسعارها» ويقولون : 
أتتك العرب بأنفسها على رواحلها › وحئناك بالأنفال رار ٤‏ پرندون الصدقة ٤‏ 
ونون عليه صلواله عليه وال ° ) 
ثم قال تعالی لنبیئه قل لم تؤمتوا ‏ تکذیب TT‏ 1 
يصرحوا فلم يقل و ا ا ا 


oT وقد قال الرازي فی تفسیره ۱۳۷/۲۸ : فان قيل‎ . E 
. اللسب ؟ وليس كذلك › فإن للنسب اعتبارا عرفا وشرعا » حتى لا يجوز تزويج الشريفة بالنبطي‎ 

(۲) رواه في الكشاف عن يريد بن شجزة . قال أبن حجر في 'تخريجه : هكذا ذكره التعلى » والواحدي:بغير سند . 
(الکشاف )۳۷١/٤‏ . 
(۳) ذكره أيضا الزخشري في الكشاف ۳۷۷/٤١‏ والرازي في تفسيره ٤0/۲۸‏ ١ء‏ وكذلك قي جمع البيان 1/4 


ت سورة الخحجرات تفسير أهل البيت(ع) 
الدحول في السلم » والخروج من أن يكونوا حربا للمؤمنين » بإظهار الشهادتين 
باللسان» من دون مواطأة القلب له » وهو المراد بقوله :إولكن قولوا سلمناي أ ا 
أقررنا باللسان . 
قال المادي عله اسلار : هذا إحبار من الله سبحانه »> وشهادة منه » على أن الإبمان قول 
مقول » وعمل معمول » واعتقاد قي العقول » وتكذيب لن قال بغير ذلك : من أن 
الإإعان قول بلا عمل . فأخبر سبحانه عن الأعراب الذين قالوا » وأقروا » وصدقوا و¿ 
يعملوا أنهم في قوم : إنهم مؤمنون ‏ مبطلون وكاذبون » وأمرهم أن ا اا 
ومعنی اسلمنا» فهو صدقنا > واستسلمنا للحکم » ألا تری کیف قال :و لما يدخل 
ارعان في فلوبکمې یرید : م يصح E a A‏ دون 
العمل“ »> فلستم من المستسلمين العاملين » ولستم من الو منين المخلصين " 
قال في الكشاف : وقوله : ولا يدحل الإبماني إلى فیک ی :%( 
لؤمنوا) من غمر زيادة فيه » بل فيه زيادة » وهي اوقت ؛ لأهه حال مسن قواله : 
#أسلمنا أي : التوقيت ها أمروا به أن شوم ؛ لانهم ل يومروا بذلاك القول مطلقا › 
لكن ما دامت قلوبهم غير مواطئة لألستتهم » ولا فيها ”من معنى التوقع » وذلاك المعنى 
دال على انهم قد آمنوا فیما بعد . 
قال في التجريد : ويحتمل أنه إحبار من الله معطوف على إتؤمنوا أي : م تؤمنوا 
ولا يدحل الإبعان في قلوبكم أي : م تصدقوا » ونا أسلمتم تعوذا من القتل » ولَنّا 
تفيد استمرار النفي إلى وقت الكلام . 
وقال اهادي عله‌اللار : معنى قوله :ولا يدحل الإبعان قي قلو بكم ای م تعملوا 
اعمال الإمان » فلم تعزم عليها قلوبكم من الطاعة لله والعرفان ؛ لأن ذلك كله من 


. وقي المصابيح (واعتقاد في المعقول) وقي المجموخ (العقول) وهو ما ألبتناه‎ >» ٠ مجموع تفسير الأئمة ص‎ )١( 
الضمير عائد ل(لما) » وعبارة الزخشري » وما في (لا) من معنى التوقع » والكلام منقول من الكشاف بتصرف›‎ )۲( 
. ۳۷۷ ۳۷٦/٤ وانظر نص العيارة في الکشاف‎ 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحجرات . £9 
شرط الان » ولا يكفى الإقرار ل ق 
قلت : ویدل على هذا ما رواه المرشد بالل عل اسلار عن رسول الله صلر اط عليه وآلهوسلم أنه 
نادی بصوت مع العواتق ف أجواف الخدور فقال : يا معشر من أسلم ولم يدحل 
الإبمان في قلبه لا تذموا المسلمين » ولا تطلبوا عوراتهم » فإنه من يطلب عورة أجيه 
السلم هتك الله ساره » وأبدی عورته » ولو کان في سر بیته) ٠‏ ) 
قال المادي علهاللار : ثم أحير سبحانه أنهم إن تابوا ورحعوا إلى العمل فعملوا بعد 
القول » واعتقدوا طاعة ذي الحلال والطول › فعملوا بأمره كله › وانتهوا عن نهيه كله 
وكانوا مع إقرارهم بالو حدانية عاملين جحتهدين كانوا من بعد ذلك عنده من المفلحين › 


. هذا ساقط في بحمو ع تفسير الأئمة » وهو:في أصل المؤلف ره الله‎ )١( 
٤١۲١ هو الإمام المرشد بالله جحي بن الحسين بن إ“ماعيل بن حرب بن زيد الجر حاني الشجري » المولود سنة‎ )۲( 
اة‎ ٠ کے‎ E ه أحد العلماء الأعلام » وأئمة الريدية قي الحيل والديلم‎ ٤۷٩ والمتوفى سنة‎ 
وسلك مسلا أئمة الآل في‎ ٠ مصنف» دعا إلى الل في اليل » والديلم » والري » ورياك | أإام المستظهر العباسي‎ 
العلم والعمل > .والحهاد والخدل > وهو كثير الرواية عن مشاهير الحدثين في عصره » ومنهم والده الإمام الموف تى ابشاله.‎ 
٠. الحسين بن إسماعيل الج رحاني » مؤلف كتاب (الإحاطة) وكتاب (الاعتبار وسلوة العارفين) ومن مؤلفات المرحم اله‎ 
(الأمالي الإنينية ) كان عليها يوم الان :ص :لوار في فضائل آل البيت عليه السلام» من رسول الله صلوالله عليه‎ 
وآلهوسام إلى الإمام زيد عليه السلار . الأمالي الخميسية » في مكارم الأحلاق جزآن » طبعا في جلد واحد ۳س سورة‎ 
) . الإمام لويذ يالله اچد الھب المارونى ححطية (انظر اعلام المؤلفين الريدية) تحت الطبع‎ 
وذکره في الكشاف > قال ابن حجر في تخريجه : أحرجه الطبراني والعقيلي » وابن عدي » من رواية قدامة بن محمد‎ )۳( 
الأشجعي ¡ عن إماعيل: بن شبيب الطائفي » عن ابن حريج » عن عطاء » عن ابن عباس بهذا » وفي الباب عن ابن‎ 
عمر» ړواه الزمذې › ؤا بن نحبان في صحيحه » ولفظه : صعد الني صلوافة عليه وآلهوسلم ...) وعن أبي بردة عند بي‎ 
› داود » وأحمد » والطيراني » وأبي يعلى » وعن البراء بن عازب عند أبي يعلى والبيهقي في الشعب في التاسع والستين‎ 
. من رواية مصعب بن لام عن أبي إسحاق » عن الراء‎ 
وعن ثوبان عند أحمد بلفظ :(ولا توذز! عباد الله > ولا تعيروهم » ولا تطلبوا عوراتهم › » فإنه من طلب عورة أخيه‎ 
المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته) وعن بريدة عند الطبراني » وابن مردويه » ولفظه :(صلينا الظهر حلف‎ 
اني صلرالله عليه وله ولم فلما انفتل أقبل علینا غضبان » فنادى بصوت أمع العواتق في حوف الخدور) فذكسر فخوه‎ 
. )۳۷۳/٤ (الکشاف‎ 


٦‏ ) سووة a aa‏ ر شير أهل اليعارع 


£ 2ء م وټ For‏ 


امت اا ی وا ا 
ينقصكم من جزاء أفعالكم وسعيكم » ولو كان كما يقول أهل الجهل والبهتان : إن 
الإعان قول بلا عمل نا قال :ولا يلتكم من أعمالكم شيا ولا قال [للأعراب ! 
وحدوا وشهدوا بالشهادتين » وصدقوا وحاهدوا » و م يعملوا بكل الفرائض] #قالت 
الاقراب آمنا قل م تؤمنوا یرید سبحانه [نهم] لن يکونو! أبدا مؤمنين » حتى يكونوا 
للفرائض كلها عاملين ‏ .اه 
خر اة ان يغفر هم وير مهم إن تابوا فقال :إن الله غفور رحيسمي أي : 
يقبل توبتهم » ویهب هم مغفرته ور هته ب بنعمته عليهم بجزيل الثواب . 

ثم قال سبحانه مرشدا للأعراب الذين قالو! :[آمنا إلى حقيقة الإممهان انما 
e‏ کے م ج وړ 
e‏ آمنوا الله ورسوله م م برتابوا) م یشکوا فیما آمنسوا به »› ولا 
قال اهادي عباسلا : فلم يحكم بحقائى الإبعان إلا لمن بعد منه الارتياب قي وجوه الدين 
والإإحسان » فنسأل الله الثبات على دينه بالْتوفیق لا يرضیه بر هته .اه 

ومعنی انم التراحي » والبعد فيما بين إحداث الإبعمان من الفضل »› وبين الاستمرار 
على اللإحلاص » أي : أنشأوا الإبمان » وفعلوا ما هو أفضل منه وأعلى منزلة » وهو 
الاستمرار على الإيقان والإخلاص . 
قال في الكشاف : ارتاب : مطاوع رابه » إذا أوقعه في الشك مع التهمة ...› قيال 
فإن قلت : ما معنى ثم هنا » وهي للتراحي ؟ وعدم الارتياب يجب أن يكون مقارنا 
للاعان ...؟ قلت : الحجواب على طريقين أحدهما : أن من وحد منه الإبمان رعا اعاز ضه 
الشيطان » أو بعض المضلين بعد ثلج الصدر فشككه وقذف في قلبه ما يثلم يقينه › أو 


)1( بحموع تفسير الأئمة عله السلا ٤1١‏ » وما بين قوسي الزيادة الأولين [ألاته ..[ ليس من كلام الإمام اهادي 
عليهالسلام بل من المصنفءوما بين أقواس الزيادة الآحرين » فهو نقص في نسخة المصابيح » وهو في بحموع تفسير الأئمة 


تفسير أهل.البيت (ع) سورة الحجرات 4¥ 
نظر هو نظرا غير سديد يسقط به على الشك » ثم يستمر على ذلك راكبا رأسه لا 
يطلب له عخرجا » E‏ إحقاا بالبعد عن هذه الموبقات » ونظيره قوله :ثم 
استقامو ا ۰ 
٤‏ والثاني : أن الإيقان » وزوال الريب لا كان ملاك الإبمان أفرد بالذ كر بعد تقدم الإمان 
| ا ا د ا 
التراحية المتطاولة ضا حديدا .اه 
ثم قال عز وحل اي صفتهم :ل وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ا 

حاهدو! العدو الحارب » والشيطان والهوى » وقوله :إبأموالحم تناول كل قربة تعلق 
بالال > ما يخالف فيها الهوى » وأنفسهم في الغزو » أو كل العبادات في سبيل الله فى 
الجهاد » أو عام في كل القربات » فكلها سبيل يرضي الله تعالى . 

ثم قال عز وجل في الجامعين هذه امات :أولعك هم الصادقون) الذين إبعانهم 
إعان صدق » وإعان حق وحد وثبات » و م اا کا کذب ا 

قال الإمام المنصور بالله عبد. الله بن حمزة عله اسار : فهذه الآية بيان محمل لفظ المؤمنين > 
فیجب أن یراعی فصوهما › وتتعرف معانیهاء إذ لا إعان لمن حل بشيء منها ؛ لأن 
الحكيم حل وعلا عقب التأ كيد بالنفي » تم فصل معاني الإبعان » فبدأً سبحانه بالتصديق 
باللسان والقلب ؛ لأن تصديق اللسان لا حكم له » وقد كذب الله المنافقين لا نالوا : 
احق في ألسنتهم . ولا علم في قلوبهم » وذلك ظاهر في قوله تعالى :لإإذا بحناءك 
المنافقون قالوا نشهد إناك لرسول الله »> والله يعلم إنك لرسوله » والله يشهد إن.المنافقين 
لکاذبون. فجری التصديق باللسان من دون اعتقاد في القلب صجيسح ن رى 
الاستهزاء» فلذلك استحق فاعله الذم والعقاب » ولا يقع الإبعان بالله وبرسوله صلرافعابه ره 
وسلم إلا معرفة ٠»‏ ولإا:يقع معرفة في ذلك مع التكليف إلا بدلالة » سيما وقد أكد ذلك 
الارتياب » ولا يزول الارتياب إلا بعد استحكاج العلم بالبرهان . 


)١(‏ الكشاف ۳۷۷/١‏ » وقد نقله الصنف مع حذف يسير محل النقط الى أثبتناها 


۸ سورة الحجرات | تفسير آهل البيت(ع) 
فيجب معرفة الباري تعالى وصفاته » وما يجوز عليه وما لا يجوز » وأفعاله وأحكام 
أفعاله » وما يجوز عليه من ذلك » وما لا جوز » والنبؤة وما يتبعها » والشرائع وما 
يتبعهاء بأدلة واضحة » وبالعمل مقتضي ذلك »› ولذلك عقبه بذكر العمل » وابتداً بذ كر 
أفضل الأعمال » الذي هو الحهاد ؛ لأن به مدت نيران الضلال » واشتعلت أنوار الحق» 
وكير به الحكيم تعالى من رؤوس الحبال » وبطون الأودية » ونكص الشيطان على عقبيه» 
وتبراً ممن اعتمد عليه » لما نظر إلى أولياء الله مستبسلين للموت كأنهم جمال تحطم نبتا 
أمامهم » وقد قدم ذكر الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس ؛ لأن المقاتل أكثر من المنفسق 
فيما نشاهده » فكان الإنفاق أصعب الأمرين على النفوس » وبه تحهز الجيوش › وتعان 
الغزاة » وتبلغ الأغراض في العدو › ودرهمه بسبعمائة درهم ودينار » وهذا الغرض العام 
وقد يضاعف الله لمن يشاء » وهم أهل المقصود والمعرفة بوحوده الإيقاعات أضعافا لا 
يعلم بها إلا الله » وهذا البيع المفيد » والمتجر الربيح » وقد روينا عن رسول الله صارافعابه 
وه انه قال : #من جحهز غازيا او حاجا » أو حلفه تي هله کان له مثل أحره) 

ثم عقب سبحانه الجهاد بالنفس لكونه أحد مرتبي الحهاد » و ركني قاعدة الإسلام › 
وقد روينا في ذلك عن عمران بن الحصين » قال قال رسول الله صلاك عه وآهوسلم :(مقام 
الرحل في الصف في سبيل الله أفضل من عبادة رحل ستين سنة) . 

وا ار دف ج ال الله تعالٰی أن یرزقنا توفیقه وتسدیده » وعونه 
وتأییده إل سبيل رضوانه . 

ئم عقب ذل بقو له سبحانه :اولك هم الصادقون فدل ذلك أن من ادعى الان 
بغير ما ذكرنا فهو من الكاذيين » وأن دعواه تلحق بدعوى النافقين » فالواجب التحفظ 
والاحتراز .ا 

لم أمر عز وجل نيئه مارشعيمرقموسل أن يقول لبعض كبراء قريش :إفل امسوت الله 
بدینکم) هيل هم في قوشم : امنا كأن الله لا يعلم ما في قلوبهم » ولا حقيقة دينهم » 


مر ا ار 


فعلموه ما م حط به منه #إوالله يعلّم ما في السماوات وما في الرض ومن جلته حقيقة 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الحجرات 4۹ 


يرال ا( ا 


ہر ږل 


دینکم ولل بل شُيءَ علیم) فکیف تعلمونه بدینکم » وتبطنون حلاف ما أظطهر م . 
ثم قال تعالى فيهم :إيمنون عليك أن أسلموا) أي : لأحل أن أسلمواء والمنة : 
نة الي لا يطلب بها مسديها عوضا > واشتقاقها من القطع ؛ ؛ لأنه إنغا يسديها إليه 
ليقطع : بها حاجحته من غير أن يعمل لطلب مثوبة » ثم قال : من عليه صنعه . . إذا اعتده 
عليه منة وإنعاما ء ومنه لإنون عليك أن سلوا . 
ثم قال سبحانه فيهم أيضا :فل ا تمتوا علي لامک أي : لا تعتدوا على ما لا 


e‏ وم ززق تو 


تد به » وهو [سلامکم الذي زعمتموه مانا يل الله من ْم أي :لک 
عا هو منة » وهو أن هَداكم لان أي : الإسلام كما کما زعت م إن كنم 
صادقين أي : إن صح زعمكم أنكم مؤمنون » إلا نكم تزعمون ما الله عليم بخلافه . 
ولم يقل سبحانه : عن عليكم أن أسلمتم » بل قال :أن هداكم للإمان لأن 
إسلامهم كان ضلالة » حيث كان نفاقا فما من به عليهم » وجواب الشرط محذوف 


لدلالة ما قبله عليه » أي : إن كتتم صادقين فلله المنة عليكم . 
هذا كما قال اهادي عبهاساد : ذم من الله سبحانه لمن من على رسول الله صلراشع به رآ 
EE Ac ak‏ ل > فاخر ميات آله س بن 
بطاعة رسول الله » أو بالدحول قي طاعة الله » والقيام بواحب فرض الله خط في فعله › 
عاص لربه » منتقص لدينه » غير شاكر لنعمة خالقه . 
تم أمر نبیئه صلر الله عليه وآلهوسلم أن يبين لمن كان كذلك » أو فعل شيا من ذلك › فيعلمه 
انه لیس على رسوله له في إسلامه منة » وأنه م يفعل إليه في ذلك حسنة . 
ثم أحبر أن المنة على م من فعل ذلك هي لله ولرسوله ؛ إذ هداه إلى النجاة [وخلصه من 
الهلكة حتى صار من أهل الحنان] بعد أن كان من حطب النيران » وحقى صار برحمة الله 
ومنته لله ولیا »> مستوجبا لثوابه بعد ان کان حربا [إعدوا] مستأهلا لعقابه . 
ثم قال :بل الله عن علیکمڳ إل قوله :إن کنتم صادقينڳ يعي تي أُنکم مؤمنون › 


و فيماً تدعون من الإحلاص ( فأقروا عا قلنا » واحضعوا لحقنا › فان م تققروا بذلك 


۰ سورة الحجرات تفسیر آهل البيت(ع) 
و تخضعوا فلستم بصادقين فيما تدعون من الإبعان » وتنسبون إليه أنفسكم من اللإحلاص 
للرحمن » وهذه الاية تزلت قي بعض من كان مع البي صلواعيهولهوسلم من كبار قريسش › 
وكان عتب عليه الني في أفعاله » فمن على الي بإسلامه » وإتباعه له » وقيامه معه و نصرته » 
قأنزل الله عز وجل فيه ما تمع » وأوقع عليه من الذم في ذلك ما أوقع ".ام 

ثم حبر سبحانه أنه لا تخفی عليه سرا ركم > وأعمال قلوبكم الخفية › فقال تعال : 


لک سر س چس کر ر 


إن هيلم عيب السمارآات واقأرض) أي . : الغائب فيهما عن العباد » فلا جخفى 
عليه ما ي ضمائ ركم من الكذب «واللهُ بصي يما عون بیان لکونهم غير صادقین» 
يعي أنه عز وجل يعلم كل مستاز في السموات والأرض » ويبصر کل عمل تعملونه » ي 
سر کم وعلانیتکم » فیجازیکم بحسبه » لا فی عليه منه شئ » فکیف يخفی عليه ما ف 
ضمائر كم » ولا يظهر على صدقكم وكذبكم » وذلاث أن حاله مع كل معلوم واحدة 
لاتختلف . 


وا اعم 


سمس ل ل ا ا 


. ٤1۲ ٤1١ جحموع تفسير الأئمة ص‎ )١( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة الفتح ۳١‏ 


تسع وعشرون آية ! إجماعا (هدنية) 


2 0 ر 

دت فا رر 
َا َك نَا م هو ضح مك » وقد کان وعده ل تعال به عام الحهيية . 
عند انکفائه م منها » ذ کره ق البرهان" . 


)١(‏ انظر البرهان عخطوط ٤۹‏ ۳» وفي النسخة الي بأيدينا (وقد كان وعده الله أنه) وي البرهان (به) » وذكر في البرهان 
أيضا بعده ما ذكره المصنف هنا بقوله : وقيل الفتح ما كان من أمره بالحديبية .. ا ما ذكره المصنف بتصرفن يسر › 
وتقديم وتأخير . 

ر فر غر افر ی لاام ونی ان ای تب قال : 

أحبرنا أبو جحعفر › قال : حدثنا علي بن أحهد > قال : حدتنا عطاء بن السائب » عن أبي خالد عن الإمام الشهيد أبي 
الحسين زيد بن علي عليه وعلرابأئه الصا والسلام في قوله تعالى : [إنا فحنا لك فتحا مبينا» معناه : قضينا لك قضاء بينا ء 
وحکمنا لك حکما› یرید فتح خیبر . 

وقوله تعالى :#إليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأر قال الإمام الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعليآباثه 
الصلاة والسلام : معناه ليخفر: الله لأمخك بلك ما تقدم. من ذنبهم وما اا ا ا 

وقوله تعالى :#[وتغزره وتوقروه معباه : تعظموه وتسودوه . 

وقوله تعالی :اید الله فوق یدهم 'معناه : قدرته ومنته . وقوله تعالی :و کنتم فوما بور معتاه : هلکی . 

وقوله تعالی :ضتدعون إللقوغ:أولى بأس شديدي معناه : إلى أهل الأوثان . 

وقوله تعالى :إوأحرى أل تقدروا عليها معناه : فارس والروم . 

وقوله تعالی :وأئابهم فتحا قریبا معناه : فتح حيمر » ویقال ا ات ا 

وقوله تعالى :#إليس على الأغمى خرج) معناه : إلم وضيق ٠.‏ 


f‏ سورة الفتح تفسير أهل البيت(ع) 


وقوله تعالى :#وألزمهم كلمة التقوىي معناه : لا إله إلا الله . 
وقوله تعالى :#إفتصيبكم منهم معرة معناه : حناية وشر . وقوله تعالى :#تزیلوا معناه : امتازوا . 
وقوله تعالى :#إذ حعل الذين كفروا! ي قلوبهم الحمية معناه : العصبية . 
وقوله تعال :#إسيماهم في وحوههم معناه : الخشوع » والسيماء : العلامة . 
وقوله تعالی :# كزرع أحرج شطأه معناه : حرانبه . 
وقوله تعالی :فآزره معناه : ساواه فصار مثل الام فإفاستغلظ معناه : غلظ إفاستوى على سوقهڳ قال الإمام 
الشهيد أبي الحسين زيد بن علي عليه وعلواباتهالصلاوالسلام : فالساق : حاملة الشجر . 
وئي تفسير غريب القرآن لاجمام الحسين بن القاسم عليهالسلار : تفسير غريب سورة الفتح 

تأويل قول سيدنا عز وحل :#لوينصرك الله نصرا عزيزا) يعينك الله ويؤيدك » بعد أن غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأحر » واحسب أن الله وعده ا ل او عل ا کات من اة دول اة ی آساب م الاترت عل ا 
وخساته :لان رول ال اله عليهوآله لا يعمد كبائر العصيان فيما مضى » ولا فيما تأر من الزمان . 
ومعنى قوله :هو الذي أترل السكينة في قلوب المؤمنين السكينة : هي الطمأنينة والخشوع واليقين » والحنود : هم 
الحموع » ومعنى #إعليهم داثرة السوء يريد : عليهم مصيبة السوء » قال الشاعر : 

ولقد حشوت بأن أموت ولم تدر للحرب دائرة على أبن ضمضم 
ومعنى #وتعزروه وتوقروه فالتعزير هو التعظيم » قال الشاعر : 
عزروا الأملاك في دهرهم وأطاعوا كل كذاب ألم 
بريد : وقروا وعظموا » ومعنى قوله :[بكرة وأصيلا» أي : غدوة وعشيا » قال أبو طالب : 
وبالأسود الحجوب إذ حسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل 
يريد : بالضحى والعشايا » ومعنى #إبايعونك أي : يعلفون لك » والبيعة : هي اليمين » قال الشاعر ؛ 
والنقض للبيعة بعد الإصر . 

أي : اليمين بعد العهد . فإيد الله فوق أيديهم) أي : قوة الله فوق قوتهم › قال الشاعر : 


وما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظا م إلا سيبلى بظام 
فمن نكث آي : نقض » ومعنى لإقوما بورا أي : هلكى عند الله عز وحل » والبوار : هو اللاك » قال الشاع : 
فبار بو حم في الوغى . هناك وأسرته الأرذلونا 


ومعنى إواعتدنا للكافرين عذابا أليماي أي : أحضرنا للكافرين وقربنا » ومعنى فإسعرراڳ أي : نارا . ومعنى إليسس 
على الأعمى حرج) أي : ليس عليه ضيقق ولا مأثم » بل و معذور » قال العام صلوات الله عليه : 

وأسلب ما کلفت به ويبقى الوزر وا حرج 
وقال الشاعر : يا لیت قد زرت غير حارج ذات الوشاح الكتزة الدمالج 


تفسور آهل البيت (ع) EY (an‏ 
ا : الظفر بالبلد قهراً أو صلحا » بعرب أو غير » ونرلت هذه عام الحديبية حين 
رده المش ركون من مكة » وهي عِدَةَ له بالفتح » وجاء على لفظ الماضي على عادة الله في 
أحباره ؛ لأنها في تعققها .منزلة الكائنة › فأحير بصيغة الماضي إشارة إلى أنه أمر لا داع 
[له] واقع لا اراقع له . 


أي : غير آنم . ومعنى قوله :إو كف أيدي التاس عنكمي أي : رم يديهم عا شاء قال الشاعر : 
وذي ظعن كففت الناس عنه تخل م ةه ك 

أي : لزمت النفس عنه إوأحرى ل تقدروا عليها قد أحاط الله بها يعي مكة » وذلك أن الله لزم نبيعه عن دحول 
وا د ا ا ا و 
I i‏ > ولم أصل هنالك بعد إلى هذه 
الغاية » ومعنى «إأن يبلغ محله يريد أن لا يبلغ محله > يريد مكة في يوم النحر الذي يحل فيه النحر للهدي . 
ومعنى #معرة أي : مأئم قال الشاعر : أهل حور وعيون جمة وات یکلب الکب 
والمعرات : الذنوب والمآثم » ومعنى لو تزيلواي أي : لو تفرقوا » يعي المؤمنين الذين عكة مع الكافرين > قال الشاعر: 
فأیقه باهادیات ودونه حواحرزها في صرة لم قريل 
أي : تفرق » ومعنى الحمية حية الحاهلية أي : :ا رکف عل :الكفر قال السام : 

أما من فتى من عامر ذي حية طویل خاد السيف همته شرار 
إوألرمهم كلمة التقوىي أي : أعطاهم من الملزم والأحذ »› لا من الإلزام والإكراه »> كما قالت القدرية الظلمة . 
ومعنى إليظهره على الدين كله) أي : ليعليه ويرفعه على جيع الأديان » والظهور : هو الارتفاع . 
ومعحنی #ۇسيماهم في وحوههم) آي : علامتهم من أثر السجود > ذلك إمثلهم في التو رة أي : صفتهم ل ومئلهسم 
في الإنجيل كزرع أحرج شطأه & أي : ورقه ونباته » قال الشاعر : 

. يخرج الشطاً على وجه الثرى ومن الأشجار أفنان الثمر .. ) 
[إفاستغلظ) آي : علا وكثر #فاستوى على سوقه# أي : انتصب على سوقه » أي : على قصه » ويمحتمل وحها 
آخحر› وهو استواؤه أي : بلخ إلى غايته » وكمل على غاة نفاقه وكثرة قيمته › والله أعلم . 
وأهل بيته حاصة » روي ذلك عن أمير المومنين اهادي إل ال لمحتي صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين . 
)١(‏ وزاد الزخشري على ما ذكره المصنف » وفي ذلك من الفخامة ء والدلالة على علو شأن احير مالا يخقى 
(الكشاف )۳۳۲/٤‏ قال السيد العلوي في حاشيته على الكشاف : قوله : وفي ذلك فخامة » أي : في ججيء لفظ الوعد 


t4‏ سورة الفتح تفسير أهل البيت(ع) 
ويحتمل أن معناه : فتحنا في حكمنا وتقديرنا ”» والله أعلم . 

وقیل الفتح ما کان من مره با-حديسة ") وأنه صلراه عليه وآله وسلم أصاب فيها ما بعس 
قي غيرها » بويع بيعة الرضوان › وأطعموا ثخل خحيبر . ) 

وكان تي فتح الحديبية آية عظيمة » وذلك أنه نرح ماؤها ” حتى م يبق فيها قطرة 


سے ہے 


oT‏ رسول الله ملوافع ورسم [ثم] جه فیها » فذرت بالاء حتی شرب جمیع مسن 
کان معه »[وقيل] : فجاش الماء حتى امتلأت » وم ينفد ماؤها بعد“ . 


على لفظ الماضي مسندا إلى ضمير العظمة » وذلك لأن الوعد لا يأتي على هذا الأسلوب إلا ممن كملت قدرته › 

واستحال العجز عليه » وعلم بأته لابد من وقوعه » وقال الطيي : لأن هذا الأسلوب لا يرتكب إلا في أمر معظم أمثاله 
»> ويعز الوصول إليه » ولا يقدر على نيله إلا من له سلطان وقهر » ومن يغلب ولا يغالب › ولذلك ترى أكثر أحوال 
القيامة واردة على هذا الهج » لأن فتح مكة من أمهات الفتوح » وبه دحل التاس قي في دين الله أفواحا » وأمر رسوله 
بالاستغفار » والتأهب للمسير إلى دار القرار » ولو أذ مع ذلك صيغة التعظيم بلغ الغاية . 
() هذا أيضا تعليل يحيء الفعل بصيغة الماضى . ومثله ق الرازي ۸۸/۲۸. 

(۲) قال الحاكم الحشمي في تفسيره التهذيب : قيل : هو فتح مكة عن جماعة من المفسرين منهم أبو علي » قال : زل 
بعد رحوعه من الحديبية كأته بشر في ذلك الوقت » والحديبية اسم بغر » عن قتادة وأنس عن حابر (ما كنا نعلم بفتح 
مكة إلا يوم الحديبية . وقيل :#إفتحنا قضينا لك بالفتح والنصر » وقيل : هو فتح خحيبر عن ماهد » قال الشعي : 
بالديبية يوم بيعة الرضوان » وأطمعوا نخيل خيبر » وظهرت الروم على فارس » وبلغ ادي عله » وفرح المؤمنضون 
بظهور أهل الكتاب على الجوس » لئن ذلك كان أمارة لعلو كلمة الإسلام » وقيل : هو فتح الحديبية عن الضحااك > 

وكان بغير قتال » والصلح من الفتح »> وهو احتيار القاضي » لئن السورة تزلت قبل فتح مكة » وقيل : بشرناك بشرى 
مبينا عن مقاتل » وقيل : فتح الله بالإسلام ليغفر لك الله عن الحسن » وقيل : هو الفتح والظفر على الأعداء كلهم 
با لحجج وا لمعجرات الظاهر » وقيل : هو فتح الإسلام وظهوره ›» وذلك بأربعة أوجه » أحدها : تعريف الله نبيه أمر 

الدين وإظهار الحجج حتى تكامل أصوها وفروعها » وحعل يفتح على غيره بأن يعلمه › وثانيها : تصديقه بالمعجزات 
الظاهرة نحو القرآن وحبين الحذع » وانفجار الماء من بين أصابعه » وانشقاق القمر »> وثالثها : أنه تكفل بنصرته على 
أعدائه حتى يظهر دينه على الأديان كلها » ورابعها : أنه نصره حالا بعد حال » ونصر أمته حتى علا أمره وظهر دینه» 
وقيل : أراد بالفتح ما عمله من القرآن وأتزل عليه من الوحي » وبيان الدين » فكأنه قال : علمتك القرآن والديسن »› 
وأوحيت إليك ك تبلغ الرسالة » وتنقرب إلي بحميع ما أمرتك فأغفر لك الأول والآعر من ذتبك عن أبي مسلم 

(۴) أي : ماء البغر الي تسمى الحديبية » قال الحاكم الحشمي في تفسيره » والحديبية : اسم بغر . وكذا في البرهان كا 
سياتي . ومثل هذا اللفظ في الكشاف .۳۳۲/١‏ وقد أصلحنا الذفظ منه » وكذلك ما بين أقواس الزيادة من الكشاف . 


تفسير أهل البيت 3( سورة الفح hS‏ 


وظهرت الروم على فارس 7 تصديقا با لخبر » وبلغ الهدي عله : 

وقيل : المراد فتح الإسلام با لحجة والبرهان » والسيف والسنان . 

وقيل*: الحكم لقوله :#إرينا أفتح بيننا وبين قومنا بالحق 4 وقول :نم يفتح بيننا 

قال الرازي : والمختار من الكل وجوه : أحدها : فتح مكة » والآحر : فتح الحديبية ٤‏ 
والثالث : فتح الإسلام' بالآية"والبيان والحجة والبرهان ‏ والأول مناسب لآحر ما قبلها ^ 
من وجوه : أحدها.: أنه تعالى لما قال :هاانتم هؤالاء تدعون لتنفقو ا ٿي سبیل الله ا 
أن قال :ومن يبخل فإغا ييخل عن نفسه ي بين تعالى أنه فتح مم مكة وغنموا ديارهم 


)٤(‏ قال ابن حجر قي تخريج الكشاف ۳۳۳/۲ : متفق عليه من حديث البراء مطرلا باللقتظ الأرل > ولمسلم من حديث 
سلمة بن الأكوع » قال : قدمنا المدينة ونحن أربع عشرة مائة » وعليها مسون شاة لا ترويها » فقعد رسول الله صلا 
عليه وألهوسلم على جنب الر كية فإما دعا » وإما بصق . قال : فجحاشت » فسقينا واستقينا . وعد البجاري في,الحديبث 
اول عن اور ی غر وروا : فجدل عنهم ستى نزل بأقصى الحديية على ثمد قلبل اماء » فلم يلبث النبباس أن 
سرحوه » وشکوا اى رسول اه صلم اشع لبه وآله وسم العطش فانتزع سهما من کناتته » ثم أمرهم أن يجعلوه فيه » فوا 
ما زال يش فم بالري » ولا الفة فى هذا دیع الراک لا رواه الواقدي من طريق عطاء بن ای راا غ ےه 
٠‏ حدثي أزبعة عشر رحلا من أسلم صحابة » أن ناجية بن الأعجم قال : دعاني :رسو الل صلرالله عليه وآلهوسلم حين 
: شكي إليه من.قلة لاء » فدفع إلي هما من كنانته » وأمر بدلو من مائها » قمضمض فاه منه » ثم ججه في الدلو » وقال 
لى : ازل الماء فصبه في البعر و ا اچ شات فر ایی ہے بای یا کین کے ی که 
يغمرني) وروي أيضا من حديث قتادة » قال sS‏ 
ومج فاه منه » م رده في البعر حاشت بالرواء: ' 
)١(‏ الأعراف : ۸۹ . 
© سا:٣۲‏ . 
(۳) س هذا اللفظ هو الموخود في تفسير الرازي ۷۷/۲۸ » وكأن المعنى بأن الأول وهو فتح مكة ٤‏ مناسب للفشالث 
هنا وهو فتح الإضلام بالآية البيان ¿ والحجة ا الرازتي قد ذكره قبل انك الأنحير » فقد قال الرازي : 
yy ّ‏ قتح الروم رها¿ وثاكها : المراد من الفتح صلح الحديبية > 
ورابعها : فتح الإسلام بالحجة والبرهان والسيف والسنان » وخاششها : مراد منه الخكم . . إل خر ما ذكره الضنف 
ا 
)٤(‏ محمد :۳۸۰. 


کد | سورة الفتج تفسير أهل البيت(ع) 
وحصل هم أضعاف ما أنفقوا » ولو جخلوا لضاع عليهم ذلك » فلا يكون بخلهم إلا على 
أنفسهم . 
تانيها : لا قال :و الله معكم وقال :#وأنتم الأعلون بين برهانه بفتح مكة › فإنهم 
كانوا [هم الأعلون]” . 
ثالتها : لا قال الله تعالى :«فلا تهنوا وتدعوا إلى السلمه“ وكان معناه : لا تسألوا 
الصلح من عندكم » بل ا ا ا ا 
الحديبية . اھ 
قال الزهري : م يكن فتح أعظم من صلح الحديبية » وذلك أن امش ر كين انحتلطوا 
بالسلمين فسمعوا القرآن » وكثر الإسلام وأسلم قي ثلاث سنين حلق كثير . 
فإن قلت : كيف يكون فتحا وقد أحصروا ؟ قلت : كان فتحا مبينا بعذ الهدنة وعقد 
الصلح » والإحصار قبل ذلك » قاله قي التجريد ©. 
قال قي البرهان : والحديبية بر » وفيها مضمض رسول الله صلراشعلمرآوسلم فجحاضت ت بالرواء . 
قال في الكشاف : فإن قلت : كيف حعل فتح مكة علة للمغفرة *؟ قال : م بجعل 
علة للمغفرة » ولكن لاجتماع ما عدد من الأمور الأربعة » وهي المغفرة » وتام النعمة^ 
وهداية الصراط المستقيم » والنصر العزيز »> كأنه قيل : يسرنا لك فتح مكة » ونصرناك 


. ما بين القوسين لفظ الرازي ۷۷/۲۸ » ولفظ الأصل (كانرا الأعلن)‎ )١( 

٣١ : یمد‎ )۴( 

(۳) وذکرہ أیضا في الکشاف .۴٣۳۴/٤‏ 

)٤(‏ في المصابيح (علة للغفران) وني الكشاف (علة للمغفرة) وفيه أيضا بدلا من قال : م جغل (قلت : م يجعل ..) قال 

السيد العلوي في حاشيته على الكشاف مخطوط : قوله : كيف جعل فتح مكة علة للمغفرة ؟ وجه السؤال أن الفح فعل 
الله فلا يكون علة للمغفرة » وحلاصة الحواب أن المعلل متعدد » وهو المعطوفات الأربع » فتؤحذ الزبدة والخلاصة من 

امجحموع » فيكون هو المعلل كما قال : لنجمع لك بين عز الدارين . 

(ه) وإتمام النعمة ) في المصابيح مؤحرة عن هداية الصراط المستقيم . وقي الكشاف موضعها هنا . ولا كان اللصنف 

ناقلا عن الكشاف كما ذكر » فقد استحسنا تقديمها » موافقة للفظ الکشاف . انظر الکشاف ٣۳۲/۲‏ . 


تفسير أهل اا (ع) سورة الفتح 4V‏ 
ر عدوك لنجمع لك بين عز الدارين ؛ وأغراض العاحل والآحل » ويجوز أن يكون 
E CET‏ سا قران وا ا . 
a OE‏ : ا 
تقدم قي الحاهلية وما بعدها . 


قال قي البرهان o e‏ 
مضافا إليه » فهو لغيره من قريش وسائر الكفار حين آذوه وأتعبوه . . اھ ٍ 
قال الحسين : بن القاسم علي السام : وأحسب ‏ والله أعلم أن معنى ليغفر لك الله ما 


تقدم من ذنبك وما تخر : هو أن الله عز وحل وعده بأنه لا یعذبه على ما کان من 
فسيانه » ولا يعاقبه عا صاب من الذنوب على ظنه. وحسبانه ؛ لأن رسول الله ماراشع 
والوسلم لا يتعمد كبائر العصيان » لا فيما مضى 9ل لا فیما تأحر من الزمان .١‏ اھ 


(1) حبر يكون » وفتح مكة اسمها . 

(۲) لفظ المصابيح (من يع ما فرط منك) ولا وجه لن هنا » لأن المعنى : ليغفر الله لك جيع ما فرط منك » أي : من 
ذنبك » فلا حاحة لتقدم من على جميع ›» وهكذا هي العبارة في الكشاف بدون لفظ من . الکشاف .۳۳۳/٤۲‏ 

(۳) انظر البرهان غنطوط )۳٤۹(‏ . ) 

أنظر تفسير الإمام الحسين القاسم عليه السلام أول السورة . قال الر ازي : (المسألة الثالثةع یک لبي صلوالته عليه 
والهوسلم ذنب فماذا يغفر له ؟ قلنا : الحواب عنه قد تقدم مرارا من وجوه » أحدها : المراد ذنب المومنين » ثانيها : المراد 
ترك الأفضل . ثالثها : الصغائر فإنها حائزة على الأنبياء بالسهو والعمد » وهو يصونهم عن العحب » رابعها : اراد 
العصمة » وقد بينا وحهه في سورة القتال (الرازي ۷۸/۲۸) . وذكر الحاكم اللحشمي في تفسيره قال بعد أن ذكسر 
أوحها كثيرة : وقيل : فما تقدم من ذنبك ما تقدم من ذنب أبويك آدم وحواء » وما تأحر : من نوب أمتك 
بدعوتك » عن عطاء الخراساني » وقيل : هو على التقدير » أي : لو كان لك ذنب قديم » أو حديث لغفرناه ...تشم 
قال : یدل قوله :لإلیغفر) على حواز الصغائر على الأنبياء قبل النبوة وبعدها » حلاف قول الإمامية » وتدل على أنها 
مغفورة » ومتى قيل : كيف تكون مغفورة ؟ قلنا : بإبجاب ما يحبر تقصا دحل في ثوابه بتلك الصغيرة » ومتى قل : 
كيف يجوز ذلك عليهم ؟ قلنا : ما يتعلتق بالرسالة ومصا الأمة لا يجوز عليه فيه الكبيرة ولا الصغيرة » ولا السهو ولا 
لاط :ولا اد٠‏ ل6 ي ذلك فرت للها > اما لق جك ٠‏ نو رر وااو ءاخر سے ا 
مخفا ومتفرا لا جوز عليه > وما عدا ذلك لا مانع منه » فیجوز . انظر التهذيب مخطوط ص .۲٤١‏ 


EFA‏ سووة الفتح ت تفسير آهل البيت(ع) 


لر ل ج عر ر ررق م 


#إويتم نعمته عليك وهي النبوة والرياسة بالدين يتمها بالفتح الذي نحضع به مسن 
استكبر » وأطاع من جعبر “ وقيل : بإظهار دينك . 

إريهديك) أي : يريدك هدى » أو يثبتك على ما أنت عليه لإصراطا ‏ أي 
ريق خارا س بن الصراط مسيم تجا عطي الاتقامة » وهو دن لاسا 
أي : يشبتك عليه » ويديم هدايتك إليه إوينصرك الله ) هو : يعينك ويؤ يدك ويظهرك 
على عدوك #نصرا عزيزا أي : نصرا ذا اعز لا يقع معه ذل . ) 
قال ت البرهان : رويتا عن رسول الله صلوافهعليهوآلهوسلم آنه لما نزلت هذه الآية تلاها على 
أصحابه فقال قائل منهم : هنيعا مريعا يا رسول الله » قد بين الله تعالى لنا ما يفعل بك › 
فماذا يفعل بنا ؟ فأنزل الله تعالى فإليدحل المؤمنين والمؤمنات جنات تحري مسن تحتها 
الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئآتهم و كان ذلك عند الله فوزا عظيماي ". اه 
ثم قال تعالى :ل هو الذي نول السكينة في لوب المؤّمنين ‏ السكينة : هى 
الطمأنينة والخشوع والصبر على أوالا ن والشقة اوعد الله . 

قال في الكکشاف : السكون والطمأنينة بسبب صلح الحديبية » والسكينة E‏ 
كالبهيته للبهتان . اه 

لیزدادوا انا مع إعانهم ‏ أي : يقينا يقينا مع يقينهم » وقيل : ليزدادوا مانا بالشرائع 


(1) ومشل هذا ذكره الإمام أبو الفتح الديلمي قي البرهان ۳٤۹‏ . 

.۳٤۹ البرهان‎ )۲( 

(۴) لفظ الكشاف : السكينة : السكون » كالبهيتة للبهتان » أي : أترل الله ي قلوبهم السكون والطمأتينة بسبب 

الصلح والأمن . ۳۳۳/۲» .۳۳١‏ وزاد الزخشري : ليعرفوا! فضل الله عليهم بتيسير الأمن بعد الخوف › والهدنة غب 

القتال » فيزدادو! يقينا إلى يقينهم » وأنرل فيها السكون إلى ما حاء به محمد عليهالسلام من الشرائع . قال السيد العلوي 

في حاشيته : قوله : السكينة : السكون . أراد بها معناه » وهو زوال الرعب . .. ثم قال : فسر إتزال السكينة بوجوه: 
أوها حصول الطمأنينة والأمن قي قلوبهم بعد الخوف » ليتمكنوا من يزيد به إعانهم » فإن الخائف من العدو قلق مزعج 

وتانيها : السكون إلى التوحيد » وهو محرد التصديق › والإزدياد بانضمام الأعمال الصالحة إليه » والتها : حصول 

الاطمننان في القلب ليكون سببا لقوة اليقين . 


a a 

a ۰‏ مع إعانهم » وهو التو حيد ٤‏ لگن الل زل الشرائع شيا فش يا“ و[قيل : 
ليزدادوا] ثقة النصر مع إكاتهم بالحزاء © وقيل : ليعرفوا فضل الله تيبر الأن بعد 
الخوف » والمهدنة عقيب القتال . ) 


نم قال تعالی :ل وله جود السَمَاوات وَالَرّض ‏ قال تي الرهان e‏ 
أن يكون معنا : ولله ملك السموات والأرض » ترغيبا للمؤمنين في حير الدنيا وير 


٠‏ والثاني : معناه ‏ ولله حنود السموات والأرض إشعارا للمؤمنين بأن هم تي جهإدهم 
اعوانا هم على طاعة ربهم 7 اھ 


(0 قال الحاكم الحشمي في التهذيب فإليزدادوا إعانا مع إمانهم# قيل : ليردادوا مع النصرة في الديسسن ا ق 
بحاهدة أعداء الله » وسائر أمور الدين » وقيل : ل ا يقينهم عا يرون من الفتوح » وعلو كلمة الإسلام على فوق 
با او قيل + تصديقا بشرائع الإسلام » قإن الله تعالى بعث نبيه بشهادة أن لا إله إلا الله » فلما صدقوه زادهم 
الصلاة » فلما صدقوه زادحم الركاة ».فلا ضندقوه زادهم إلضيام ٤‏ ثم زادهم الحح والحهاد » حتى أكمل هم ديهم عن 
ابن عباس » وقیل : , بقينا مع يقينهم » عن الضم جاك › عى ا بو حدم ووعیده » ويقینا . 
(۲) صاحب القول هو الإمام أبو الفتح الديلمي > وقد ذكره في البرهان فقال : فهو الذي أنرل اسيع ي تلوب 
المۇمنىن 4 والسكينة : هي الصبر على آوامر اله ء والقة او الله #إليزدادوا إعانا مع إعانهم آي و َة بالتصر 
مع إعانهم بالحزاء . البرهان ۹ 
(۴) انظر البرهان خطوط ۳٤۹‏ » وقال الحاكم اي :فول حنود السموات والأرض# من الملائكة والمؤمنين › 
قیل: نصار دینه ينتقم بهم: من أعدائهم » وقیل : کل اجنود عبیده » ومتی قیل . : كيف أضاف جيع المومنبسين أتهم 
حنوده ؟ قلنا : لأنهم يجحاربون أعداءه بوجحهين »› أحدهما : الذب عن دينه فينفون التشبيه عن صفات والقيائح عن 
أفعاله » وكذلك یذبون عن أنبیائم کل ی 
كما أن البحبرة جنود الشيطان ينفون الشر عنه > ويضيفونه إلى الله تعالى . ) 
والثاني : المحاهدة بالسيف لإعزاز دينه » وإعلاء كلمته » وهم أيضا أهل التوحيد والعدل ؛.لأنهم بجاهدون بالسيف 
لير كوا الكفر » ويؤمنوا بالله »> ويدينوا بدين الله » الذي أمر به » وبعث أنبيائه بالدعاء إليه ء٠غأما‏ أهل الحبر إذا ققالوا : 
إن الكفر حلق الله وإرادته وقضاؤه » ثم بحاربون في إزالته » ولا يرضون به فهم يحاربون الل » حيث لم يرضوا سما خحلق 
وأراد » وحاهدوا قي دفعه » فلم یکونوا جنده اڳو کان الله عليما بالأشياء #حكيما يفعل ما هو الصلاح لعبأده » : 


قال ابن عباس : يعن اللائكة والحن والإئس والشياطين » فلو راد تصرة نيئه بغي ركم 
لفعل » ولكنه احتا ركم لذلك › فاشكروه وأطيعو اطيعوه » وارضوا حکمه فإ وكات الله عليما 
حكيما) فلا يسلط إلا بحسب المصلحة » ومن حكمته أ أن سكن قلوب المؤمنين بصلح 


الحديبية ووعدهم أن يفتح هم . 
وقوله :#إليدحل المؤمنين والؤمنات حتات مردود على اليغفر لك اله بغير 
حرف» كأنه قيل : إنا فتحنا لك ليغفر لك الله إو ]ليدحل المؤمنين والمؤمنات © . 
وقیل : يتعلق بقوله :هو الذي أنرل السكينة# أي : أنزها في قلوبهم ليدحلهم 
جنات» أو عا يفهم من قوله :وله جنود E‏ و الأرضي آي : آم رکم با لجهاد 


سے چ ~~ o9‏ م 


وإن كان غنيا عنكم «إليدخل المؤمنين وال E PC E‏ 
خالدیر ن فیها ويكقر عنهم ساتم وکن ذلك انر اب الذكور عند الله ) آي 
ف حکمه وقضاه ورا آي : ظفرا (إعظيما) . 

تم قال تعالل : ویعذب) أي : وليعذب فالمتافقین والمتافقات والْمشسر كين 
امقر کات ایا ي ادبا نمل دی ۲416 التكاليف الشاقة ؛ لأنهم لا ينالون 
بها واا » وإنغا هي فتنة هم يظهر بها نفاقهم » أو يعذبهم قي الآحرة برك الجهاد ؛ 


لأنهم کانوا يتخلفون عن رسول الله » ويتسللون عنه لواذا . 


اا و د السبي والقتل » أو في الآحرة » 


اها عا . 

الظانین الله ظن السوء هو ظنهم أن الله لا ينصر الرسول والمؤمنين › ولا 
يرحعهم إلى مكة ظافرين › فاتحيها عنوة وقهرا . 
وقيل : ظنهم أن لله شريكا » وقيل : ظنهم أن الله لا يعث الموتى » والأولى مله على الحميع © 


)١(‏ قال الحاكم ابعشمي في تهذيه : أنه قیل : : فتحنا ليخفر لك > وفتحنا ليدحل المؤمنين › فهو على الك کریر » أي : ليدحلهم 
(۲) قال الحاكم في التهذيب يب : فالظانين بالل ظن السوء قيل : ظنهم أن الله لا ينصر نبيه وا لمؤمنين › وقيل : هو في 
قوله :بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمومنون إلى أهليهم أبدا أي : لا يرحعون من الحديبية مالين » وأظنوا 


تفسير آهل البيت (ع) سورة الفتح EN ٠‏ 
والسوء في كلام العرب : عبارة :عن رداءة اشيء وفساده : والصدق :ارق اسن 
جودټه ودج : 

«إعليهم دائرة السوءي ُي a‏ ويتربصون به بالمۇمنين »› فهو جائق ب ( 
ودائر عليهم » والسوء ‏ بالضم ‏ : اللاك والدمار » وبالفتح : المراد الدائ رة النيّ 
يذمو نها ويسخطونها » فهي عندهم دائرة. سوء ٠‏ و عند المؤمنون:دافرة دق ٠ذ‏ رهي 
الكشاف“ 

قال .قي ۳ : والفرق بین السوع س با ت ا ب 


مفتوح السين يراد به ما كان مذموما قبيحا في الحقيقة » يقال : رجحل سوء » ونقيضسه 


O 


رحل صدق في المدح E‏ أي : ڪز نه -حستا کان 
أو قبيحا » كقوله :إن اراد بكم e‏ أراد بكم رحمة إذا ثبت هذا فمعنى لإدائرة 
السوءه بفتح السين : الداة رة الي هي عندهم دائرة سوء وقبح وذم» وإن كانت عند .الله 
حسنة ؛ لأنهم يستحقونها» ومعنى 0 السو بضم السين : الي تسوؤهم واتحزنهم 
قال فی الکشاف : هما .کالکره وال لشاف لحف أن المفتو ح. غلب ق 
.أن يضاف إلیه ما یراد:ذمه من کل شئ ›.وأما السوء ‏ بالضم س فجار ججرى الشر » 
الذي هو نقيض الخير » يقال : أراد به السوء» وأراد به الخير ء ولذلك أضيفت الظن إلى 
الفتوح لكونه مذموما » وكانت الدالرة حمودة » فكان جقها أن لا تضاف إلبه إلا عل 
التأويل الد دک ا اھ 


ab‏ : ظنهم أن الكفار يغلبون » وقيل :نهم ان می عادی عمدلا ناب » وکل فلت فشدرد 
قبيحة » فخيب الله ظنهم » وجعل كل قكروه عليهم 

.. وكذلك ما ذكره صاحب التجريد »› معناه في الكشاف‎ ۳۳٤/٤١ الكشاف‎ )١( 
الكشاف :و الماع وال تار ری اتی ون اکتات واا اشرت پس اش‎ )۲( 
. فجار جحرى الشس فأنبتنا ما ق الكشاف‎ 


۲ سورة الفتح تفسير آهل البيتا(ع) 
لإرغضب اله عليهم) اراد ! a E a‏ 
و خضب الله إشارة إلى أن الدي حاق بهم على وجه التعذيب » وقوله :و ولعنهم أُقاد 
به زيادة ؛ لأن الغضوب عليه قد يكون بحيث يقنع الغاضب بالعيب والشتم والضرب › 

ولا يفضي غضبه إلى إبعاد المغضوب عليه من جنابه » وطرده عن بابه » وقد يكون بحيث 
يفضي إلى الطرد والإبعاد |فقال] :ولعنهم4 لكون الغضب شديدا 

° aسسنھج ي العقبى فقال تعالى : وأعد لهم‎ E 
أي: هيأها هم فإوساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرّض4 أي : هو قادر على‎ 

أن يهك A E n ١‏ 
بالاسعضال + وجول بأيدي المؤمنين لا علمه من المصلحة ؛ لأنه عزیز حکيم وکسا 

ال رو درا عل ا باه قاملا ا إحکیمای لا يفعل شسيتا إلا على 

مقتضى العدل والحكمة . 

م قال تعال j:‏ أرسلناك شاهدا) على أمتك بالبلاغ » و اس حال 
د بالحنة لمن أطاعك فإوتذيرا) من النار لمن عصاك 7. 

ثم بين فائدة الإرسال على الوجه الذي ذكره فقال تعالى :ل لتؤمنوا بالله ورسوله) 
بالتاء في هذا وما بعده على أن الخطاب لأمة الي صاش عله وآوسلم » ومن قرأ بالياء فيهن 


س ر م 


على أن المراد الناس إوتعزروه ‏ أي : الله » أي : تا 8 وه » أي : دن4 


سار رل کر ار 


چوتوقروه ‏ تعظموه » أي : الله : 


. يحتمل أن اللفظ (أراد : انتقم منهم) فينظر قي تسخ المصابيح‎ )١( 
من قوله :#ولعنهمه .. إلى هنا مثله في الرازي » باحتلاف في أوله يسير » فغد قال الرازي : طإولعنهم# زيادة‎ )۲( 
. )۸٤/۲۸ إفادة .. ال (الرازي‎ 

(۳) ومثله ني البرهان » ولفظ البرهان : إنا أرسلناك شاهدأ ومبشرا ونذيرا@ يعي على أمتك بالبلاغ » وبشيرا باحنة 
ن أطاع » ونذيرا من النار لمن عصى .رالبرهان )۳٤۹‏ . 
)٤(‏ قال الزخشري : والمراد بتعرير الله »> تعزير دينه ورسوله صلوالةعلبه وآلهوسلم » ومن فرق الضمائر فقد أيعد 
(ro6)‏ . 


والتعزير : هو التوقير والتعظيم ‏ ب الشاعر : E‏ 
عزروا الأملاك في دهرهم وأطاعوا کل E‏ 

أي : وقرو! وعظموا ”. SS‏ 

لإوتسبحوه 4 أي : تزهوه من القبالح » والضمائر لاء فمن فرقدرا قد يعسن » 
ويحتمل أن يراد بالتسبيح اا e‏ 
راصي آخحر النهار . 

ويحتملل أن يكون إشارة إلى المداومة »› وحمل آن یکون ا مرا خلاف ما کان. المج ركؤون 
ق e‏ ت 
أوقات كانوا يذ كرون الفحشاء والمنكر .. 


قال الحسين بن القاسم عليه السلام ٠‏ حتی سبحو ه وهو تقدسوه وتنزهوه» وافضسل 


() هذا القول ذكره الإمام ا بن القاسم عليهالسلام في تفسيره ا(أنظره في 0 لستورم. ي الصاح (عرروا اللو 
في ذهرجم) وق تفسير الإمام الحسين بن القاسم عليه السلار (عزروا الأملاك في دهرهم . 
(۲) وكذللك الزخشري قد ذكر مثل هذا القول » وأن من فرق بين الضمائر. فقد أبعذ » قال ا لي حاشيته 
على الكشاف : وقوه : ومن فرق بين الضمائر فقد أبعد . أراد أن من حعل الضمير من الأولين لي تعزروه وتوقبروه 
لارسول باعتبار أنه لا يستعمل التعزير في حق الله تعالى » والضمير الأخير في فإتسبحوه) لله باعتبار أن التسبيح هو 
USE GE DS‏ 
هو بعيد غير مناسب لبلاغة القرآن وفضاحته » وذلك لأدائه إلى تباين النظم . ٠‏ ا 
ولكن الحاكم الحشمي يخالفهم ف هذاءالرأي فقد قال : #إوتعزروه) قيل : تعظموه » وقيل : [تعرروه تنصنززه . 
#إوتوقروه تعظموه عن قتادة » وقيل : لتقاتلوا معه بالسيف عن عكرمة » وقيل : فإتعزروه منعوه عن الأعداء عن 
أبي مسلم #إوتسبحوه قيل : الوقف على قوله :وتوقروهڳ. وقد تم ثم ييتدئ فإوتسبحوهڳ أي : تنزهوا الله 
سبحانه » وقيل : هو عبارة عن الدوام » والتسبيح : التنزيه »> هذا كله على أن الكناية في تسبحوه يعود على اسم الله 
تعالى » وقيل : الكناية تعود على اسم الرسول فيتصل ما قبله > ولا يكون تم وقف › أي : تنزهوا الرسول عما لا يليق 
به » كما.يقوله الحشوية على يؤسف وداود وسليمان وغيرهم من الأنبيأء علبهنم السلام » وقيل : تابعوا الصلاة عليه » 
وقيل : هذا من تلوين الخطاب » وذلك الغاية في الفصاحة ؛ لأنه ابتداأً ا لخطاب إليه » ثم عاد إلى حطاب الأمة » وذكر 
الأمر بطاعة الرسول » وتسبيح الله سبحانه » ثم عقبه بذكر الذين بايعوه » وحثهم على إتمام طاعته فيهما ٠...‏ 


٤‏ وة اى تفسير آهل البيت(ع) 
التسبيح هو التنزيه لله » والتبعيد له من شبه المخلوقين » في معنى سبحان الله : هو 
بعدان الله من کل قبیح من الصفات ”. 

تم قال تعالی : إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله لما بين أنه مرسل ذكر أن 
بايعه فقد بايع الله تعالى » وهذه بيعة | الرضوان عام الحديبية . ) 
قال في التجريد : وكانوا ألفا وأربعمائة رحل » وقيل : ألفا ومسمائة » وقيل : الفا 
وشسمائة وحمسة وعشرين رحلا بأيعوه في الحديبية حين بعت البي صلرال عله وله عثمان 
O O EE‏ 
[إعلى] الموت » وقيل : كان منهم من بايع على أن لا يفر › »> ومنهم من بايع على الو 
وقوله :شا بايعون الل أي : هم في الحكم کمن ببايع الله . 


فا ل قي أليرهان : لأن بيعة نبيئه فى طاعة الله عر وجل » وإغا ”ميت بيعة ؛ لأنها عقد 
على الطاعة » تشبيها بعقد البيع » ولأن المبائع كأنه باع نفسه باحنة 7. 

وقوله تعال :هو ید الله فوق آیدیهمڳ بريد : أن ید رسول الله صلراڭ ميه وآهرسلم الى تعلو 
أيدي المبايعين هي يد الله تعالى » فهو على طريق التنحييل والتمثيل » أي الحال مثل حال 
4 . + 4 2 2 اس و 8 8 

من ايع ذوي الأيدي فیکون يده فوق يده › والمراد بهذا التمثيل التأكيد الذي يستفاد به 
فضل مبايعة رسول الله تلك البيعة » وتعظيم النكث » والله يتعالى عن الأعضاء والمجوارح » 
وإغا تقديره أن عقد اليثاق مع الرسول ملاعل رلهوسلم كعقده مع الله من غير تفاوت بينهما 7. 
وقال قي البرهان : يد ال يعي قوة الله تعالى ونصره فوق قوتهم ونصرتهم » ويجوز 


سے چ کچ ص 


وید ادل يعن منة الله قي أهداية فوق أيديهم راأطاعة فمن نکٹ4 أي : : تقض اة 


. انظر تفسير الإمام الحسين بن القاسم عله‌السلار أول السورة‎ )١( 

(۲) البرهان : ۰د٣۳‏ . 

(۴) قال السيد العلوي : قرله : على طريق التخييل » أي : على طريق الاستعارة التضيبلية › الى تتبعها الاستعارة 
بالكناية » وذلك لأن الله تعالى وتقدس شبه بالبائع » فاحتال الوهم فارع له ما قوام مبايعة البائع به » وهو اليد » ثم 
أطلق على ذلك المتخيل اسم اليد المتحققة مضافة إلى الله تعالى » لتكون الإضافة إليه قرينة ماتعة عن الحمل على القيقة 
أعي على العضو المخصوص » وذلك لكوته متنزها عن الحوارح » وعن جميع صفات الأجحسام . 


تفسير أهل ايت رع ) ا ff‏ 
و : نقض العهد والكفر بعد الإبعمان . ا ) 
انما ينكث على نفسه) أي E os‏ 
قال حابر : بايعنا رسول الله صلاللهعليةوآلهوسلم تحت الشجرة ة على الموت وعلتى أن لا 
تفر؛ فما نکث آحد منا إلا جد بن قيس » وکان ماقا ۽ اعحباتحت إبط ية » و 


يسر مع القوم » أي : ببايم. 
GEN‏ من أمر انصيحة لرسوله إقسيؤتيه جرا عظيما) يعن E‏ 
جحریلا » لا یعلم كنهه إلا الله تعالى » والعظيم فوق الكبير » كما أن الحقير دون الصغير ٠.‏ 

قال الرازي : ” العظيم في الأحرام : إذا احتمع فيه الطول البالغ والعرض الواسع › 
والسمك الغليظ › فيقال إفي] ”لحبل الذي هو مرتفع ولا اتساع لعرضه : حبل عال » 
أو مرتفع » أو شاهق » وإذا انضم إليه الأتساع في الجحوانب يقال : عظيم. . 

[إوالأحر كذلك ؛ لأن ماکل انق انس اف الأحناس : a‏ 3 
وتكون ممتدة إلى الأبد لا انقطاع ها » فحصل فيه ما يناسب أن يقال له ::عظيم] © . 

والعظيم في حق الله تعالى إشارة إلى كماله قي ضفاته » كما أنه في الجسم“ إشارة إلى 

کماله في جهاته. ا 

م لا بين تعالى حال النافقين ذكر المتخلفين عن الحديبية فقال د سبحانه :8 سسیقول 
نڳ با عمد اون من اغرآب)0 الذي اموا عن اروج مع رسول الله مل 


(۱) قال ابن حجر TT‏ :(آنه سعل کم کانوا يوم الحديبية ؟ قال : كنا أربعة عشر مائة » فبايعناه وعر 

ی ا 
حجر .الکشاف "۳٥/٤‏ . 

)فط ارازي ۸/۲۸ : وقد ذکرت ان اطم ي لارام لا دال إا تا اشع نی اغ لکا لوسوه ها . 

| .۸۷/۲۸ لفظ الأصل هنا فيقال للجبل » وما بين القوسين من تفسير الرازي‎ )٣( 

)٤(‏ ما بين قوسي الزيادة من الرازي › ولم يذكرها المصنف مع آنها بيت الفصيد ۽ والذي ينبغي توضيحة هنا ٤‏ فأتبتنا 

ما يمك أنه سها اللصنف عنه عند نقله عن الرازي (انظر الرازي ۸۷/۲۸ . ا 

(ه) لفظ الأصل كما أن الحسيم » وما أنبتناه هو ما في الرازي ۸۷/۲۸ . 


£4٦‏ سورة الفتح تفسير أهل البيت(ع) 
الله عليه وآلهوسلم س عن أبن عباس e‏ عفار و مزينة و حهينة » وأشحع ( واس 


e ر‎ 


والديإ“ شغلتتا أموالنا وأهلونا) النساء والذرأري عن الخروح معك » أي لم يكن 
ثا من جخلفنا فيهم » وخفنا عابهم الضيعة إفاستعفر أنا Ç‏ ذنبنا لتخلفنا عنك » وكأنهم 
قالوا هذا القول اعتذأرا بعد رحوعه من الحديبية » و ذلك أ أنه الله عله وال ا چیا اراد 
المسير إلى مكة عام الحديبية معتمرا دعا من حول المدينة من الع راب » وأهل البو ہو ا 
ا کا ی ا ی ی ا 
الله عليهوآلهوسام و ساق معه المدي » ليعلم أنه لا يريد حربا » فتثاقل كثير من الأعراب › 
وقالوا َه یذھب ل قوم قد غزوه قي عقر دأره بالمدينة > وقتلوا أصحابه فيقاتلهم » 


و ظنوا آنه يهلكڭ فلا ينقلب ای المدينة قاعتلوا بالشغل بأھاليهم وأمواهم : وأنه ایس هم 


پا 
f‏ 


() قال الإمام اهادي علبهالسلار في مسائله الي يرد بها على ابن الحنفية : ومن قرم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم مسا 
برل آل ماه :#سيقول لك المحلفون من الأعراب شغلتتا أموالا وأهلونا فاستخفر لدا يقولون بال ما سی 
قلو بهم فأخبر الله عنهم عا كان من كذبهم فيما ذكروا أنه شغلهم » وأخبر a‏ 
اللمعليهوآله من إحقاقهم فيما طلبوا منه من الاستغقار هم » والصفح في ذلك عنهم » فأمره الله سبحانه » أن يخبرهم أن 
استغفاره هم غير داقع عقوبة الله عنهم إذا أراد الانتقام في ذلك منهم » فقال سبیحانه :#قل فمن ملك نكم من الله شيعا 
إن أراد بکم ضرا » أو اراد بکم نفعاء بل کان الله عا تعملون خبیراڳ ثم أحبر نبيه صلوافهعلبه وله عن أمورهم عا كانوا 
يتوهموذ أنه قد خحفي عليه علمه » ما كانوا ظنوه وأحنوه في صدورهم » فقال ذو المعارج والحلال : إبل ظننت م أن 
لن ينقلب آلرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا » وزين ذلك في قلوبكم » وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بوراڳ قأخبرهم 
سبحانه تما ظنوا من الظن القبيح في الرسول والمؤمنين » وتوهموا » وما زين قي قلوبهم الشيطان من ذلك وأملى › 
وأنهم كانو! في ذلك قوما بور!4 (انظر رسائل العدل والتوحید تحقیق سیف الدین الکاتب ص ٩۳ » ٩۹۲‏ . 

(0) ذکره قي الکشاف ٣۴۳٣/٤‏ بدون إسناد » وذكره الحاكم الحشمي في التهذيب فقال : قيل : نزلت الآية فى غفار 
وحهينة » وأشجع وأسلم » والديل » تخلفوا عن الحديبية » وذلك أن رسول الله أشعر الأعراب حول المدية لا أراد 
الخروج إلى مكة معتمرا حذرا من قريش » وأحرم و وساق الهدي » لیعلموا آنه لا يريد حربا » فتاقل عنسه کسیر مسن 
الأعراب » واعتلوا بالشغل › »> فتزلت الآية عن ابن عباس وجاهد » واين إسحاق » وقيل ا 
تبوك عن الحسن . وذكره أيضا الطبرسي في جممع البیان » .١٤۷/۹‏ 
(۲) في حاشية في الأصل : عقر الدار : بالفتح لغة أهل خد » وهي محلة القوم » وبالضم لغة أهل الحجاز (عن شس 
العو ) 


تفسیر اهل الست (غ) ا سورة الفح . ا ۷ 


yy 


من يقوم بأشغاهم فکذبهم الله تعالى وقال يوون باتهم ما ين ف و 
ون الذي حلفهم إنغا هو الشك ق الله > والنفاق » وطلبهم الأستغفار ليس بصادر عن 

حقيقة » أي : ليس في قلوبهنم مبالاة بالاستغفار وعدمه »وي الآية دليل على أنها تزرلت 
قبل أن يقولوا ذلك » وهم قالوا فا بعد رحو اني ساراشع ارمام من غزوة ‏ اللحديبية 
إلى المدينة » أو ف طريقه راجعا . واللهعلم . : : 

ثم قال شبحانه قل نيلك کمن لله شن ٠‏ ي : من منعکم من مششنيئته 

ean‏ : ما یض رکم من قعل أو م ر اراد بكم فعا 
من ظفر أو غنيمة 

» لتوا أن غطلنهم يدقع عنهم اضر بس لانة تفش هم وأمواشتم‎ e 
فأحبرهم الله تعالی أنه إن راد بهم شيا رای لاخر ددد ول 0108 ب‎ 
. تعملون خبیرا) ر و وعيد على إظهار النفاق‎ 

تم قال تغالٰی :3 بل ظتنعم أن لن ينقلب الرسول) من عمرته لرالمؤمنون ى 

اهليهم ابدا 4 وذلك أنهم قالؤا : إن محمدا وأصحابه أكلة رأس»وإنهم لا يرجعون ادا 

وولآا حففة عن النقيله» أي : ظنتتم أنهم لا ينقلبون ولا يرخعون ززین ذلك في 
قلوبکم ‏ أي ي : التحلف عن الني ملرشح ورل » وطهم أنه لا يرجع » والذي زيسن 
تنلفهم هو الشيطان .. ٠‏ م ڳا CS‏ 
ويجوز ان يکون الله م تعالى على طريق اجا لخذلانه أو لتخليته بينهم وبين الشيطان وغو ذلك:. 

قال الرازي ”:#ؤوزين ذلك ني قلوبكم يعي ظنتتم أولا » فزين الشيطان ظنك م 
دک ی فم إبه] ء وذلك لأن الشبهة قد يزينها الشيطان ويضم إليها مخايلة 
2 بها الغافل » وإن ك العاقل) . 


)١(‏ قد تقدم ذكره عن الحاكم الحشمي في التهذيب › وذكرة أيضا الزغخشري في الکشاف ۳۳٠٣/٤‏ وقال این حجر 
ق تخرججه E Le SG‏ 
(۲) تفسير الرازي ۸۹/۲۸ء وما بن قوسي الزيادة ثابت قي الرازي . 


4A‏ سورة الفتح تفسير أهل البيت( ع) 


- فإوظنتم ظّن السوء أي : الظن المذموم » وأنهم لا ينقلبون » ويحتمل أن يكون 
هذا العطف عطفا يفيد المغايرة » فقوله #إوظننتم ظن غير الذي قي قوله :إبل 
ظننتم وحينفذ يحتمل أن يكون الظن الثاني معناه : وظننتم أن الله يخلف وعده » أو 
ظننتم أن الله كاذب في قوله . 
نم قال سبحانه :3 وکنتم قوما بورا اأ أي : صرت بذك الظن بائرين هسالكين ء 
و#بورا جمع بائر »> كعائذ وعوذ » أي : هالكين عند الله ستو جين لطه وعقابه > 
والبوار : هو الحللاك » قال الشاعر : 
فبار ابو حكم قي الوغى هناك وأسرته الأرذلون " 

E EEE 

أن يكون فإبورا مصدر من بار » كالملك من هلك بناء ومعنسى › ولذلسك 
وصف به الواحد والجمع » والمذكر والمؤنث” . 


QQ Fog roe 2‏ 39 ا مر ژور 


ئم قال تعالی :3 ومن لم يؤمن بالله ورسوله انا أعتدنا أ ادا ا 
إللکافرین سعیرا نارا خصوصة عظيمة الالتهاب » لذلك نكر إسعيرا) . 
نم قال تعالى فإولله ملك السماوات رارض يدبرة تدبیر قادر حکیم ظیغفر لمن 


يشاء ‏ للتائبين ؛ لأنه لا يغفر ذنبا من غير توبة یعدب من يشاءِ 4 من م يتب لأن 
ا مه 


م 


لبيانها في آي كثيرة لمن يغفر له » من نحو قوله تعالى :ظوإني لغفار لن تاب وآمن وعمل 


(1) ومثل هذا الكلام في الرازي بتقديم وتأحير وتصرف يسر » وفي الرازي (أو ظننتم أن الرسول ‏ کاذب في و 
وفي المصابيح ما هو ثابت من إسناد الكذب إل الله تعالى . (انظر الرازي ۸4/۲۸ . 

(۲) ومثل هذا في تفسير غريب القرآن لللامام ا-لحسين بن القاسم عليهالسلام » أنظره في الحاشية أول هذه السسورة 
واتظر تفسير غريب القرآن لالامام زيد أول هذه السورة أيضا . 

(۳) ومثل هذا أيضا في الكشاف عدا الييت الشعر › بتقديم وتأحیر )۳۳۷/٤(‏ . 

(4) وانظر الکشاف .۳٠۳۷/٤۲‏ 


تفسير أهلٴ البيت (ع) . سورة الفتح ) 4۹ 
صالخا تم ۽ اهتدی) ون لا يعفر له نحو لفان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ي“ 
إن أله له يصلح عمل المغسدء ین“ إن الجرمين قي عذاب جهنم حالدون لا يتر 
عنهم وهم فيه مبلسون»*“ إن الحرمين في ضلال وسعر هي“ لوان الفجار لفي 
ححيم ي" وإن الظالين مم عذاب لی کی“ ألا إن الظالين في عذاب مقيمه“ وما 
eS O oa‏ 
يموت فيها ولا يجي و يأته قد عمل الصالحات فأولئك هم الدر ات العلى ي٠‏ 
تعالی :[ وکان الله غفورا رحیما) كان : عبارة عن وجود الشيء في زمان 
ض على سبیل الإبهام » ولیس فيه دلیل علی عدم سابق » ولا انقطاع طارئ » ومنه 
e‏ الله غفورا رحیما ول کتتم حير ام کأنه قیل : وحدم آی: أنتم حير أمة 
وقوله تعالى : لإولله ملك السموات والأرض) يفيد عظمة الأمرين جميعا » لأن من 


(۱) طه 
(۲) التوبة : “ 


(۳) يۈنس : ۸1 . 


. الزحرف : د۷‎ )٤( 

(ه) القمر : ۷) . 

E الانفطار‎ )١( 

(۷) الشورى" :1 

. ٤١ : الشوری‎ )۸( 

اورف 0 

(۱۰) طه : ۷٥۰۷4‏ . قال الحاكم ابلحشمي في تهذيبه : لإيغفر لمن يشاءي بشرط التوبة والإعان لإويعمذب من 

يشاء 4 برك الإبعان والطاعة والإصرار على الكبائر » وقيل : أراد بهذا PTT‏ : هو قادر على أن يغفر لسن 

يشاء » ويعذب من يشاء » ولكن لا يفعل إلا الحكمة » فيغفر للمؤمنين » ويعذب الكافرين لإ و كان الله غفورا رحیما 
قان غفر فبفضله ورخته› وإن عاقب فبعدله » وقیل : يغفر الذنوب بالتوبة » ويدخلهم الحنة بالرحمة . وقال الزخشري 

في الكشاف ۳۳۷/٤١‏ : لول ملك السموات والأرض يدبره تدبير قادر حكيم » فيغفر ويعذب محشيفته » ومشسسيفته 

تابعة لحكمته » و حكمته المغفرة للتائب › وتعذيب المصر . 


fon‏ سورة الفتح تسیر تفسير أهل البيت(ع) 
عظم ملكه يكون أجره وهبته ف غاية العظم » وعذابه وعقوبته قي غاية النكال وال“ 

ثم قال تعالى :ل سيقول المخلفون وهم الذين تخلفوا عن الحديبية لذا انطقع م 
إلى مغانم لتأخذوهاي ؛ وهي حيبر » وذلاك أن الله وعد ك الحديبية 
فتح خیبر > وحص بها من شهد الحديبية :8 ذروا نتبعکم یریدون iT‏ كلاه 
الله وقري رکلم اللّه) وانحتلف في المراد 7 4 وکل الله) فقال ابن عباس : 
هو موعده لأهل الحديبية خحاصة بغنائم حیبر 


وقال مقاتل E‏ ان لا يسير معه منهم أحد“ قلي هم 

حوابا عليهم ن تتبعونا كذلكُم) أي : مثل ذلك القول قال الله من Hk,‏ أي : 
من قبل فتح خیبر » اُوضح الله سبحانه کذبهم حیث کانو! یقولون عندما یکون | ايد 
إلى مغاع يتوقعونها من تلقاء أنفسهم :ودرو ونا نتبعكم فإن كان أموالهم وأهلوهم 
e‏ عوتکم إیاهم إل امل مکة نیرز لا یشتغلون بأمواشم یوم آحذ ألغنيمة) 
وق مراد بهذا القول القولان التقدمان عن ابن عباس ومقاتل *. 

u‏ :ون قل ای : من قل کاک ا ن رر ری تر :لسن 
خر جوا معي بدا ” وقيل : هذا لا يستقيم لأن آية التوبة متأحر نزوها عن سسورة 


.۹./۲۸ ومثل هذه الفقرة بلفظها في الرازي‎ )١( 

(۲) قال اكم ايشم ي + فإسيقول المحلفود) قيل : عن الخديية » عن ابن عباس » وجاهد » وان إسحاق » وقيل : 
من تبوك ۽ عن الحسن » وأبي علي › ء وهو الأظهر ؛ لأن التخلف عن تبوك عظيم » على ما نطق به القسرآن » ووردت 
به السنة ء وم يرو في التخلف عن الحديية ذلك إإذا انطلقتم إلى مغام4 قيل : غنائم عيبر » على أنه فى شأن إلحديية 
وقيل : غنائم مطلقة إذا ظنوا أن المسلمين غالبون. 

(۳) کذا عن ابن عباس ومقاتل » ذكره الطبرسي في محمع البیان .1٤۸ ۱٤۷/۹‏ 

)٤(‏ معنى قول المصنف :(وفي المراد بهذا القول).. الخ أي : : آن معنی لإ کذلکم قال الله من قیل) هو ما ذکره این 
عبای من من أنه موعده لأهل الحديية حاصة بغتائم حير » وقول مقاتل : هو قول الله تعالى نيه وأمره أن لا سير مع 


. A۳ : التوبة‎ )٥( 


أهل اليت رع سورة الفتح _ O‏ 
الفتت وإ اكلام ال وقرله هو قوله ي هذه السورة لإوأثابهم قتعا ريا ومغتام 
و کے میا کی ایا کا رات 
¿ من الأعراب » وما يقولونه هو متأحر عن نزول هذه الأية ؛ 
لأن الله أحبر .ما يقولونه قبل وقوعه . 
وقولة تعالى :لإكذلكم قال الله من قبل من مقول القول › أي :قل لمم :كذلكم_ 
قال الله من قبل > الحواب عليهم من البي مرشب رَه إنغا يكون وقت قوهم :إذروننا 
س 4 وذلك حين ار اد الي شلواله عليه والموسام زو حير »> فهذا الحق E ERE‏ 
التنريل عليه ولا يتداقع ؛ لأن سورة الفتح نزلت مرجع لني قوقرم من ألحديية ف 
الطريق قبل أن يصل إلى المدينة » فافهم ذلك موفقا . 
وني البلغة : حعل الله غنيمة حيمر لمن شهد الحديبية » وليس إشارة إلى سورة التوبة » 
وهو الأظهر ؛ لأن الله تعالى قال لنبيعه ني الآية الي بعدها :قل للمخلفين من الأعراب 
ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد فلو كان هولاء هم الذين e‏ اءة ا 
حاز دعاؤهم إلى القتال ؛ لأن الله تعالى قال فيهم :#إفقل لن تخرحوا معي EEE‏ 
تقاتلو! معى عدوا وهؤلاء الأعراب أمر دہ رل ےم :[ستدعون إلى 
قوم الآية » فصح أن هؤلاء الأعراب غير أولئك ”. اه 

وهذا حق ۵ سورت راا تات الا مد سورة اع دة خوم۲ اهاي در 
واو ق ) 

ثم قال تعالی :ل فسيقولون بل تحسدوننا) أن نصيب معكم من الغنائم > وهذارد 
على قوله تعالی :ا کذلکم قال الله من قبل كأنهم قالوا : ما قال الله كذلك من قبل 
بل تسدونا) . 

ٹم قال تعالی ردا علیهم کما ردوا عليه :ل بل کانوا لا يفقهوت) أي :لايفهمون 
لإا فهما «[قليلا) وهو فطتتهم لأمور الدنيا دون أمور الدين » كقوله E‏ 


اله E‏ به عن المتخحا 


. البلغة : تفسير الطوسي مخطوط ء وإلى الآن م يتيسر لنا‎ )١( 


ée¥‏ سورة الفح . اسب تفسير آهل البيت(ع) 
ليعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا4"“ والفرق بين حرفي | الإاضراب أن 3 : إضر اب 
معناه ر چک 5 ول وحم وات اک »> والثاني : إضراب عسن 
وصفهم بإضافة الحسد إلى المؤمنين » إلى وصفهم عا هو اأ ات رر د 
الفهم” . ) [ 

تم قال تعالٰی :فل للمخلفين من الأعرآب) ال٠‏ ن تخلفوا عن الحديبية لاس دون 
إلى قوم أي : حرب قوم لإأولي بأس شديد أي : قتال شديد » وهم هوازن 
وغطفان يوم حنین » والداعی حم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؛ لأن ن الکلام قي 
متخلفي الأعراب عن الحديبية ؛ لأن الله سبحانه لما منعهم عن مغام يبر اأ امسر رسوله 
صلی الله عليه وآ O RE‏ 
ید رسوله ا حهاد الکفار کهوازن وغيرهم » فإن تبتم وأطعتم أثابكم وغفر لکم › و 
os‏ ي ء يوم PPFP‏ 
ا لسلام : وهذا التفسير هو احق » ومن عدل عنه فهو غالط أو مغالط ^. 

قيل : هم بنو حنيفة قوم مسيلمة وأهل الردة الذين حاربهم أبو بکر . 

N في البلغة : من أن هذه الدعوة في حياة ة الي صلرال عليه وآلهوسل ؛‎ Us 
انصرافه من الحديبية كانت له غروات › وهؤلاءِ دعوا إلى قتال أولعك الذين قاتا تلهم الي‎ 
هم : إن أعرضتم کما أعرضتم من قبل يعذبكم الله » وقد بینا أن‎ o 
هؤلاء غير أولئك الذين ذكروا في سورة براءة » ولأن بن حنيفة احتلف أهل ! القبلة ف‎ 
أمورهم فمنهم من قال : إنهم مرتدون » ومنهم من قال : بخلاف ذلك » والخلاف فيه‎ 
٠ . ظاهر‎ 


(1) الروم : ۷ 
(۲) ومثل هذا في الكشاف “٤‏ وفيه (وقلة الفقه) بدلا عن (وقلة الفهم . 

(۴) وذلك لان بعض المفسرين منهم الزخشري بأن اراد بهم بنو حنيفة قوم مسيلمة » وغيرهم تمن حاربهم أبو بكر » 
وقالوا : فيه دلالة على صحة إمامة أبي بكر . 


تفسدير أهل البيت (ع) سورةالفقخ ا ٣‏ 
قال الرازي : وأقوى الوجحوه وهو أن الدعاء كان من البى صلراشعلبهوالموسلم وإن كان 
الأظهر غیره) ثم 2 اا ا قو ة أن الداعي ر 


لراش چبەوتە وام . 


(۱) س کال اثرازي فی تفسیره ۹۲/۲۸ : وني قوله لإستدعون إلى قوم أولي بأس شديد وجوه أشهرها وأظهرها أنهم 
e RY‏ وغزاهم أبو NS‏ والروم غزاهم عمر » الثها : وازن ولقيف 
هم الني صلوافة عليه وآله » وأقوى الوجوه هو أن الذعاء کان من ا لبي صلوا لله عله وال لەوسلم وإن کان الأظهر غيره ء أما 

على قوة هذا الوجه :هو أن أهل السنة اتفقوا على أن أمر العرب في زمان الي صلوافةه عليه وآله ظهر ولم بيع ألا 
ND EE‏ البي صلراله عليه وله من الصلاة على موتى المافقين » وتسرك الممنسون 
مخالطتهم» حتى أن عبادة بن كعب مع كونه بين المؤمنين م يكلمه المؤمنون مدة » وما ذكره الله علامة لظهور حال من 
کان منافقا » فإن كان ظهر حاهم بغير هذا » فلا معنى بحعل هذا علامة » وإن ظهر بهذا الظهور كان في زمان النسي 
صيلوالته عليه وآله ؛ لأن الني عليه إو آله] الصلاة والسلام لو امتنع من قبوهم لاتباعه لامتنع أبو بكر وعمر لقوله تعسال : 
لإواتبعوه# وقوله : إفاتبعوني » فإن قيل : هذا ضعيف لوجهين أحدهما : أن اني صاراله عليه واله قال :لسن 
تتبعونا وقال :لن تخر حوا معي أبداڳ فكيف كانوا يتبعونه مع النفي » الثاني : قوله تعالى :اولي باس شديد وم 
يق بعد ذلك للبي عليه [وآله] الصلاة والسلام حرب قوم أولي بأس شديد » قإن الرعب استولى على قلوب الاس » 
ولم يبق للكفار بعده بأس وشدة » واتفاق ابحمهور يدل على القوة والظهور ؟ 
نقول : أما الحواب عن الأول فمن وجهين أحدهما O‏ 
ما أنتم عليه ٠‏ ويب هذا التقييد لأنا أجمعنا على أن منهم E‏ 
لاني صلوالهعلبه‌وآنه أن يقول هم ملین ر ل :ولا تقولوا لن ألقى إليكم السلام لست مومنا» ومع 
الول بإسلامهم ما كان جو وز أن متعهم ما کان من اهاد في سيل الله مع وجوبه علبهم وكان ذلك مقیدا » وقد تبین 
حسن حاهم » فإن ابي صلواشعلبهوآله دعاهم إل a‏ ارو رو ار و ی ا ر 
على الكفر ممن استقر قلبه على الإبمان .` ) 
الثاني : المراد من قوله :لن تیعون في هذا اقتال قحب وقول :لن تر جوا معي) کان لي غير ناء وهم 
المنافقون الذين تخلفوا في غزوة تبوك . ) ۰ 
وأما اتفاق الحمهور » فنقول : لا عخالفة بنا وينه ؛ لأ تقول الي لاد عل اف ا وا رضي الله 
ET‏ حواز ذلك من فعل الي صلوالة عليه وله إغا نحن نثبت أن التي صلراكجلبهوآله دعام . فإن 
ا : بو بكر رضى الله عنه دعاهم م یکن بین آلقولین تناف » وإن قالوا : لم يدعهم الي صلوافعايه وآله فسالنفي 
e‏ بحواز أن يكون ذلك قد وقع » وكيف لا والني عليه وله الصلاة والسلام قال من كلام اله : 


404 سورة الفتح تفسير اهل البيت(ع) 
وقوله تعالی : تقاتلونهم أو يلوت ا أي : کون ا أحد الأمرين المقاتلة أو الإسلام لا 
بالٿث هما . 
قال اهادي عه الس : المخلفون الذين تخلفوا ق قي أهليهم » وتخليف رسوله e‏ 
هم فلم يكن بالإذن منه هم ء » ولكن باختيارهم لمعصية ربهم » وإلغا حساز ا أن يقسول : 
إللمخلفین چ“ وهم المتخلفون » من أحل أن رسول الله صلواعبهوله أعرض عنهم حين 
احتاروا التحلف » ولم يغصبهم على اروج معه ء فلذلك جاز أن يقول I:‏ لخلفين 
والقوم الذين هم أولي“ البأس الشديد : هم الروم » وأنها وقعة مؤتة > وهذا عندي أشبه 
باحق بأسباب ب تدخل فيه » ومعاني توضح ذلك وتبینه » فقال : #ستدعون إلى قتاهم 
وأو يسلمو ن e‏ 


تم قال تعالٰی : قان قطيعوا) في ذلك یر تكم الله أجرا حستا وهو ابلحزة إوإن 


م سر 98 0r‏ 3 


تقولوا ‏ عن الطاعة فلا لا يبون إ ل إلى تتام وتتخلفوا طإكما توليم) وتنافت م لإمسن 


بذاک سر بے کر 


ل ف غروة بوك والحديية «إيعذيكم عد اليم شديد الأ » حمل فقول 
توبتهم عاس 4 وهو نهم سیڈ عو ل ا 0 قوم اولي اس سید ید ُ و ظط 9۸ ل غتللا2ی 


#إإن كعم تحبون الله فاتبعوني وقال :#إواتبعوني هذا صراط مستقيم ومنهم من أحب الله واختار إتباع الني محمد 
صلوافله عليه وآله ؛ أن بقاء جمعهم على النفاق والكفر بعد ما اتسعت دائرة الإسلام واجتمعت العرب على اجان بعيد > 
ویوم قوله صلواله عليه واه :لن تتبعونا» كان أكثر العرب على الكفر والنفاق ؛ لأنه كان قبل فتح مكة » وقبل أذ 
حصون کثیرة . الغ کلامه ۰4۲/۲۸ .٩۳‏ 

(1) أي : بصيغة المفعول » كأن أحدا حّفهم » مع أنهم تخلفرا من أ 

(۲) م يقل :(أولى إ إشارة لما قي الآية من حر أولي › وسحكاية ها بلفظها › > وإلا فمحلها هنا الرفع . 

(۳) انظر جحموع تفسير الأئمة عليه م السلار ص »٤ ٥١‏ وفيه أيضا » قال اهادي عليه السلار : أولوا البأس الشديد : فهم 
أل فارس و حراسان » فقال : ستدعون إلى قتاهم أو يسلمون . 

)٤(‏ في تفسير الأثمة عليه السلا المخطوط ص _ قال المادي عليه السلار : فان تطيعوا) في ذلك يوتکم الله 
أحرا حسنا وإن تتولوا) عن قتاهم » وتخلقوا كما توليتم) وتخلفتم #إمن قبل يعذبكم عذابا يماج فكان دعاهم إل 
حهاد أهل فارس من بعد الي صلوالت عله وآله » وقد قيل : إن أولي البأس الشديد هم الروم » وإنها وقعة مؤتة » وهنا 
عندي أشبه العنيين بالحق » بأسباب تدخل فيه » ومعاني توضح ذلك وينه . 


تفسير أهل البيت (€) 


سورة الفتح 


{4e8 


EL 


ٿم ذ کر سبحانه من يجوز 


له التحلف وترك الجهاد وما بسببه يجوز ترك الجهاد فققال 


تعالی : یس على الاعمّی حرج وا على اَعرّج حرج وا على المريضٍ حر ج) 
المعنى : أن الله تبارك وتعالى نفى الحر ج عن هؤلاء من ذوي العاهات › وعذرهم في 
والحرج:: الضيق والمأثم قال الشا 
) .يا ليت قد زرت غير حارج 


: آل الرسول القاسم بن إبرأهيم علبهالسلاء‎ e 


رر کو رئ o‏ جار مل 


دات الوشاح الكنرة ا 


ويبقى الوزر والحرج*“ 


سے @ 7ر 


و غ 


قوله تعالی :3 ومن بطع اله ورو بذعت جنات تجري من تحتها الأنهار) مع أن 


() تعلبة : هو الصحابي الذي طلب من رسول الله صلراله عليه وآله أن يدعو له بأن يرزقه الله » فلما صار ذا مال منسع 
من المال حقه من الزكاة » فلم يقبل الله فنه شيفا بعد أن امتنع أولا من أداء حقق الله في هذا الال . 


2 رمش : 


.. إل .هنا i‏ الحسين بن الاسم عليه السلام ٍِ تفشیره 


ارونی ي رجا قاسم سن کاب دة ترب اة دةس ۱۷ا ۸ . قال إو فول افاره ت 


ونسي التهجير ودع را 
فة سمت نفس MT,‏ ت aE‏ 
ولا تسستوقري شسسبها 
فهبك رة ت في مهل 
فقا روید عات ج 


وإني بت يصهرنسي 


اليس وراءك اللحج 


إذا أكدى خنى وطي 


قطي فا دمت ق مهل 
وزور الققول محسق : 


ولا ترامسين بني غرضا 


قلي ٤‏ الأرض منقر جح 


عل من الى ته 


فان الحبل مند مسج 


إذا طافت بها لحجحج 
ی 
حيست المسال والبهمسج 
ويبقى السوزر والحرج 
تطاير دوئلة المهسج 


٦ھ ٤‏ سورة الشتح تفسير اهل البيت(ع) 


انا 


طاعة كل واحد منهما طاعة للآخحر » بيان لطاعة الله » فإن الله تعالى لو قال : ومن 
بطع الله » كان لبعض الناس أن قول : نحن لا نرى الله ولا نسمع كلامه فمن أن تعلم 


مره حتی نطیعه ؟ فقال : طاعته في طاعة رسوله » وکلامه یسمع من رسوله . 


ر مے و رار ر لک 


نم قال سپحانه :8 ومن يعول أي : يعرض عما أمر الله به ورسوله » ويخالف ما 


نهی الله عنه ورسوله ل یعذیه عذابا لیما . 


م حبر سبحا زه بر ضاه عن الو منين حين بايعو ا رسو له صلر الله علبه وال وسلم فقا ل تعالٰ : 


چ ازير اک م 


قد رضي الله 2 ن المؤهنين ! إذ يبايعونك) أي ي : حون يبايعونك تحت الشجرة) 


کانت رة » وهذه بيعة الرضوان ميت بهذه الاية . 
قصستها عنه صلا عليه وآ وسلم حين نزل اخحديبية بعث عتمان إل مكة + خبرهم انه ۾ يات 
ا اک وداه الوا E‏ 
فقا صل YSA REE‏ اجر قرم :آي غار مم ووت 
النأس ى إلى ابيعة فبايعوه حت الشجرة على اموت » وعلى أن لا يفروا ء فقال هم : أنم 
ااا الأرض »› و كاأنو نوا ألفا وحمسمائة وحهسة وعشرين ‏ “ وقيل ا 
»> وقیل : ألفا ولاتمائة » كذا | فى الكشاف“ . 


قال اهادي عليه اساد : الشجرة الي بايع المؤمنون رسول الل ال عليه وآله وسم تحتها فهي 


شجرة بالحديبية بايعوا نحتها رسول الله على الصبر والبلوى » أو يدحلوا مكة » وهم 
بحرم ونجانب فخ » فأتزل الله على نبيئه #ؤوإن جنحوا للسلم فاحنح هما وتو كل على 


(1) ثي الأصل هنا وفيما سبق عند ذكر هذه العدد (وحمسة وعشرون) برفع (عشرين) والظاهر أنه معطوف على حير 
كان والمعطوف عليه منصوب »› وهو في الكشاف أيضا بالنصب .٠٤۰/٤‏ 
(۲) الکشاف ٠ »۳٣۹/٤‏ وقد نقلها المصنف باختصار وتصرف » وانظر تخريها فى الكشاف . 


تفسير أهل البيت .(ع) ا 
ا فلما طالبوا السلم آجابھم سول ات مره ع إل لك فکټ لكاب بيننه 
وبين سهيل بن عمرو على المدنة عشر سنين » وعلى شروط شرطوها بيهم نخر هدي 
عمرته في الموضع › على أن يأتي في السنة الأحرى فيدحل مكة هوو أصجابه › اأيقيمون 
ها لاتا » ونخرحون + وكفلك فعل رسول ال سرمي رقه يس من السنة القبلة »وم هم 
E‏ 
ومعنی قوله ملم ما في وهي يقول :غلم مالي لوبهم شن ال تاوالص نو 
والاحتشاب له سبحانه »> وصدق اا فيما بايعو! عليه إفأنزل السكينة و { 
أي : السكون والطمأنينة . 
اس ان سببها بعض کلام سمعوه ل الصاح فااأزوا مته في الآبة ١‏ الآتية (i a‏ ا 
لواب واب إفتحا) وهو الجزاء ریا) يقول:: أعطاهم ورزقهم فتحا قريبا » وهو فتح خحيبر 
ومغانمها الكثيرة » الى أحذوا منها. من النخيل والأثات » والذهب والفضة » واليّ م يقدروا 
عليها في ذلك الوقت »نم قدروا عليها من بعد فهي بلاد ا ۰ والاها ٤‏ 
نم افتتحوها في غزوة تبوك » 1 الله صلراڭ مارآ لنبيثه" . | ) 
إرمغانم کثیرة يأخذونها) هي ض خیب غو انت ذات عقار“ وأموال فقس 
ين السلمين لكان الله عزيز ا قادزا على أن e‏ 
وحكيما) لا يفعل ذلك إلا حكمة وتدير . 
ومعنى لإعزيزا).كامل القدرة اتن :إغاقكم إياه-لإحكيما» يث حعل اه لاك 
أعدائه على أيديكم ليثيبكم عليه أو E‏ عراز توم دل آخرین »قال : يذل 


د 


من يشاءِ بعزته » ویعز من .یشاء - 


e 
1: 0 


1 ا‎ i 
۰ 


١ : الأنقال‎ 0( 

(۲) محموع تفسير الأئمة علیهم السلار ص ۳۹۲. 

(۳) في. حاشية الكشاف. وعليان) قوله عقا ي الطأحاح : العقار e‏ ض و و اتل 
n . (°9‏ ) 


fon‏ سورة الفح تفسير أهل البيت(ع) 


7 ر لړ س ر 


ل :3 وعدكم الله مغانم كثرة اوتا ) وهي ما بد يغنم المؤمنون إلى يوم 
القيامة لإفعجل كم هذه) المغام » آي : مغام حيبر فإو كف أيدي السام ی عنکم) 
أيدي أل حيمر وحلفائهم » وهم أسد وغطفان الحليفان › عليهم عيينة بن حصن ومالك 
بن عوف » جاؤا لينصروا أهل خحيبر » فألقى الله في قلوبهم الرعب فانهزموا » وقيل 
أيدي أهل مكة [بالصلح] “» وقيل : بل معنى طإكف أيدي اناس أي : منع ساائر 
الناس أن تخرحوا معكم في غزو خیبر للا يشار كو كم في هذه الغنائم . 

قال الحاكم : كانت غنائم خيبر لأهل الحديبية حاصة دون غيرهم » وروي أنه ۾ يغب 
اح من الحديبية عن حير إلا حابر بن عبد الله فأسهم له رسول الله صلواعله وه كمسسن 

وروی ابن هشام تي سيرته عن ابن إسحاق : أن غنائم حيبر قسمت على أهل اللحد 
من سهد خیبر ومن غاب عنها » ولم يغب عنها إلا حابر بن عد اال و مرو ب بن حرام» 
فقسم له رسول الله كسهم من حضرها إولتكوت آية للمؤمنيني أي : هذه الكفة . 

وق البلغة ء ولتكون الأموال والغتائم الي يأخذها السلمون على حسب ما أحره 
البي صلراة عليه وآلهوسلم أية للعالمين » ودلالة على صدق رسوله صلواشعليه وهوس . اه 

لأن صدق الإحبار عن الغيوب معجزة وآية وعبرة » يعرفون بها أن الله ضامن 
نصرتهم» وأنهم منه معان . 

تم قال عز وجل : ربهدیكم صراطا مستقيمًا) أي : وا كم تقسة بفضسل الله › 
و بصيرة ه وهداية وإيقانا بالتصديق .عحمد صلاشعه رآ وسلم فيما جاع به . 

وخری لم تقدروا علَيها) أي : وعدكم الله مغانم لم تقدروا عليها في المحال » 
وستقدرون عليها في المستقبل » كذا في البلغة . وني اليرهان : يعي فتح مكة . 

وقي الكشاف : #فعحل لكم هذه e‏ وأحرى وهي مغام هوازن في حنين › 


(1) من قوله :هإ و كف أيدي الناس عنكم) إلى هنا » مثله ني الكشاف ۳١١/٤‏ » وما بين قوسي الزيادة من الكشاف 
() البلغة في تفسير القرآن تأليف محمد بن أحمد بن الحكم الطوسي مخطوط . 


تفسیر آهل البيت (ع) سورة الفتح' 4۵۹ 
وقال :ل تقدروا عليها) لا لحقهم في حنين من الهزعة”. 

وقال عطا وابن عباس : هي فأرس والروم » وما كانت العرب تقدر على قتاهم › 
وفتح مدائنهم » بل كانوا حولا هم » فأقدرهم الله بالإسلام ”. 

إقد أحاط الله بها أي : قدر عليها » واستولى » وأظهر كم عليها . 

وقال الفراء : كأنه قال : حفظها الله لكم » ومنعها عن غي ركم حتى تفتحوها » وقد 
أحاط بها علمه أنها ستكون لكم . 

تم قال تعال :ولو قاتلكم الذين كفروا ‏ من أهل مكة » ولم يصالحوا » أو حلفاء 
E e0 0 r‏ ر ر س ا ر ر 
أهل خحيبر #لولوا الأدبار لغلبوا وانهزموا مدبرين هاربين فإثم لا يجدون ولا ) 
يتولاهم بالإعانة ولا نصيرا ينصرهم لدفع المؤمنين عنهم » يريد : وليسس إذا ولوا 
الأدبار يتحلصون » بل بعد التولي الملاك لاحق بهم 

تم قال :ل سنة الله التي قد حلت من قبل إرسالك › يعن عادة الله السالفة في 
نصرة أوليائه ورسله على أعدائه» ولن تغير عادة الله في نصرك على أعدائك [وأعدائه]”. 
ون قجد لسنة الله تبديلا لا تغير ولا تحول . 

وقي البلغة : ما من ني أمره الله محاربة الكفار إلا نصره الله عليهم » ولو أمرتك يوم 
الحديبية محاربتهم لکاتت هذه الة حاضاة . 


)١(‏ الكشاف ٠ ۲٠٠/١‏ والذي في الكشاف (#إوأحرى معطوفة على هذه › أي : فحجل لكم هذه المغانم » ومغاغم 
أحرى فإ تقدروا عليها) وهي مغام هوازن في غزوة حنين » وقال :م تقدروا عليها) لا كان فيها من الحولة . 
(۲) انظر جحمع البيان »٠١۸/۹‏ عن ابن عباس » والحسن » والحبائي » وهو كذلك عن الإمام زيد » انظر تفسيره أول 
هذه السورة . 

(۳) في البرهان مثله > من قوله : يعي عادة الله .. إلى هنا » وما بين القوسين من البرهان . 
)٤(‏ امحادلة : ۲١‏ . 


سورة الفتح تفسير. أهل السترع) 
وهو الذي كف أيديهم) أهل مكة إعنكّم ‏ بإلقاء اغب ني قلوبهم ۽ اوایدیگم 


) عنهم) اچ لکم عن اتال" رفا تھی عن قاف إتقاء ء الؤمنين الذين قي أيديهم » 
ولمصلحة علمها الله سبحانه في المصالحة . 
قوله ENE‏ ویو : ایم لین 
بعد أن أُظْفركم عليهم ‏ أي : قضى بينكم بالكافّة بعد أن أظف ركم عليهم » قيسل 
و ذلا در ا ا ا ا ا 
البيت عليه السلار » وقيل : كان ذلك في الحديبية لا روي أن عكرمة بن ي جهل حرج 
في مسمائة » فبعث اچله‌وآهوسلم من هزمه » فادخحله حيظان مكة” . 
ابن عباس : أظهر الله المسلمين عليهم بالحجارة حتى أدخلوهم البيوت 
وقي البلغة : إن هذا الموضع الذي نزل به رسول الله صلراأيلبهولوسلم كان في يدي 
مشر کین من حملة بلاذهم » فلما تزل به رسول الله مدراشبرآه رمام علی کر منهم کان 
ر ٠‏ ) 
وني التحريد عن الواحدي » وعن عبد الله بن غفل لزني : کنا مع رسول الله ملرافی 
عليه وآهوسلم في أصل الشجرة ‏ إذ حرج علينا لاون شابا عليهم النلاح » قاروا ف 
وجوهنا ‏ فدعا عليهم الني عراشج بهرت يسل فأح اله بأبصارهم » فقمنا إليهم فأجذنامم 
> فقال هم رسول الله صلالعلبه ره : هل جم ني عهد ؟ قالوا : لا فخلسی سببیلهم » 
فأنزل الله تعالی :وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيد يدیکم عنهمڳ . ٤‏ 
وعن أنس أن ثمانين من أهل مكة هبطوا على سول الله ملرافجيهر رمام من جبل جبل التنعيم 


(٠‏ وني البرهان ۰ مله من قوله اوارغو الذي کت يديهم . ا انی لکم عن اال » بع ادف ر 
هذه اللفظة ففي البرهان (والنهي إلى وقت القتال) . ) 

( قال ابن بخجر في تخريج الكشاف : أخرحه الظيري » حن شيخ عمد بن يذ + عن يعقوب القت > عن حفر » 
هو اين أبي المغيرة » عن ابن أبرى .... ثم قال : وأحرحه أبن بي حاتم من r 4 a‏ 
و فا و دا ا ) ) ٠‏ 


تفسیر آهل ا a‏ سورة الفح ) 44 
متسلحین »› يریدون غر ن وم ل ا ما اغد رک ر ضا فأخذهم RY‏ 
فاستحیاهم » ازل الله تعانی :وهو الذي كف يديهم عنکم چې“ 
والمعنى ١‏ إن الاتعال ذ كر جعه جره ين الفريقرن » ى افق نهم الاي كان 
أعظم من الفتح .. 
قال المادي علءادلاز اني جحواب اللحسن بن محمد بن الحنيفية ” وقد احتح على ما زعم من 
صبحة: احبر بهذه الآية » فقال .علباسار : وأما ما سأل عنه من قوله الله سبحانه : وو الذي 
. كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم يبطن مكة من بعد أن أظفر كم عليهم فقال : هكان 
يستطيع أحد أن يمد يده إلى عدوه » وقد كض إاللّه سبحانه] أيدي حزبه من رسوله والمؤمنين 
عن حزب الشيطان الفاسقين » وأذن لرسؤله وأطلق هم مهادنة قريش ومن تبعهم مسن 
المش ر كين » نظر! منه سبحانه للمؤمنين » ففعل ذلك رسول. الله صلاشعلرآموسلم لمان طلبته 
قريش منه » ولو لم يأذن الله له عز وحل ‏ ف ذلك ل:يفعله > ولم يك لسيرحع يسوم 
الحديبية حتى يقاتلهم وعلى .احق وبا لحق يناز مم » ولقد أراد. ذلك ملراشعيمرآ] وبايع أصتحابه 
على اموت فيه بيعة ثانية » وهي البيعة الي ذكر الله عن المؤمنين » ورضي بها عنهم »وأنشزل 
. السكينة عليهم » وصرف القتال » و كف أيدي الكل من الرجاليءغا أطلق لر سواله صلا عليه 
رآوسلم من إحابته هم إلى ما طلبوا من المهادنة في ذلك العام » والر جوع عنهم و الدحس ول في 
السنة المقبلة إلى البيت الحرام » فأطلق الله له الرحو ع عنهم › والترك لقاتلتهم ها ل كسحا 
آنی من کان عکة من المومنین والومتات لملا طأوهم] فیقتلوهم بغیر علې فتطتهم هام 


ای 


٥)‏ وي البرهان ص ۳٠۰‏ (وقیل میب ب نزول هذه الآية انين رحلا من امل مک هبطوا على رسول الله صلواللهعابه وآله 
وسلم وأصحابه من قبل التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم » فأخذهم رسول الله صلوالله عليه والهوسلم فأعتقهم ). 

ورواه ابن کثير في تفسيره » عن اهمد بن حنبل » عن يزيد بن هارون » عن حماد » عن أنس بن مالك . 

(۲) الحسن بن محمد بن الحنيفية : هو الحسن بن علي بن ألحسن بن علي بن محمد بن الحنفية » كان من أئمة الكيسانية 
و 8 ا ا وو ر کو رن کی ی ا و ا ا ار ای ی ا و 
تقريب التهذيب (رسأائل العدل .والتوحيد تحقيق سيف الدين الکاتب ص 14) . 


۲ سورة الفتح تفسور أهل البيت(ع) 
والمعرة هاهنا : فهي الدية » لا ما قال غيرنا به فيه من الاثم » وكيف يأثم من بر وكر» 
وقاتل على الحق س كما ذكر الله عز وجل م من خالفه من الخلق » فقتل مؤمنا بير 
علم ولا تعمد » وهو فما قتله وهو يحسبه کافر! » ویظنه ي دين الله فاجرا» فهو ___ 
والحمد لله في ذلك غير آم » ولا متعد تي فعله ولا ظا » ولکنه مخطئ فعلیه ما على 
مثله » وهو ما ذكر الله ني قوله حين يقول :#إومن قتل مؤمنا حطأً فتحرير رقبة مؤمنة 
ودية مسلمة إلى هله وإغا جعل عليه العتق والدية تعظيما لقتل المؤمن » وتشديدا على 
المؤمنين في التقبت والتبيين عند قتال الكافرين » كما قال سبحانه :يا أيها الذين آمنوا إن 


حاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعاتم نادمين 4 . 
وأما معنی قوله سبحانه :#إمن بعد أن أظفر كم عليهم# فهو : الحكم هم من الله عز 
وحل بالنصرة إذ نصروه » ومن ذلك ما قال ذو العز والجلال :يا أيها الذين آمنوا إن 
تنصرو! الله ينص ر کم ویثبت أقدامکم)” ولا صر يكون اكير من نصره لرسول الله صلراف 
عليهوالموسام ومن معه من الؤمنين [إفحكم الله سبحانه هم على أعدائه بالنصر إذا التقوا» 
وبالغلبة] إن احتزبوا » ألا تسمع كيف يقول :ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم 
لا تجدون وليا ولا نصيرا > سنة الله الي قد حلت من قبل ولن تحد لسنة الله تبديلايي“ 
يقول : حكم الله للمؤمنين بالنصر على الكافرين الفاسقين » ولن تحد لا حكم به رب 
العالين للمؤمنين تبديلا » فهذا معنى الآية وتفسيرها » لا كما قال من نسب إلى الله حل ثناؤه 

فا-حش الال »> من جبر العباد على اتير »> وإدحاهم قسرا في كل شر وضير ”. اه 
E‏ : و کان الله ما تعملُون بصیرا) أي : علیما عا تعملون فیح ازیکہ 


ك مر مر ا 


عليه » و كان الله يرى من المصلحة وإن كتتم لا ترون ذلك بقوله :ل هم الذين کفروا 


(1) النساء: ٩۹۲‏ . 
(۲) الحجرات : ٦‏ . 
(۳) حمد : ۷ . 


. ۲۳ : الفتح‎ )٤( 


() انظر رسائل العدل والتوحيد› بتحقیق سيف الدين الکاتب ص 1۲۹ ٠١١‏ . وما بين أقواس الزيادة منه . 


ا البيت کک سور الفتح .. £ 
صد کم ننا یسح ارام 4 OPEN e‏ بعمر ۵ عام الحديبية ٤‏ ومسي 
الحرام | وم حزمته #والهدي معکوفاچ ُي : صدو کم > وصكوا الهمدي › و معكوفا 
يان لجال اهدي » ي : جبوسا ل أن يبلغ محله) معنا : أن لا يبلغ »فخنذف لا . 
ولإحله) هو مكانه إلذي يحل فيه نره » أي : حب » ومحل الدين . : واقت حلوله 4 
و جحوبه › ي : : ۾ يبلغ اححل المعهود › وهو مكة ¢ ؛ لأنها حل هدي العمرة > وحل دى 
الحج منی › واا ققد حره صلر اله عليه وآله ێي الحرم ٤‏ لأن بعض .احديبية من الحرم . 

وروي ان مضارب رسول: الله مراب بار كانت في الحل ي خر > وفيه 
دلیل لأبي حنيفة أن المحصر محل هديه الحرم ”: 

والهدي : ما يهدى إلى الكعبة. » وهن البدن ال ساقها رسول الله سر برآ ومام مع ٤‏ 
وکات سبعين بدذنة . . 

ولول رجال مۇمنون& a>‏ ور ھۇمنات Pr)‏ آي 1 تعلمو! 
انهم › ُو غیر متمیزین لکم » وقيل : رجال ونساء علم الله انهم مۇمنون . ` 

وقوله :$ أن تطئوهم 4 بدل اشتمال من هم ق «ۆتعلموھم& اي ل تعلموا وطأهم 
والوطء : عبارة عن الإيقاع.والإهلاك إفتصيبكم منھم) إلا کهم رة بغیر عل 
والمعرة. هاهتا :هي الدية ( وقیل ۽ عيب من المشر كين و نعییر 4 فيقولون قتلوا أهل 0 
وقيل : جم وحزن » وقيل : معنى عر ة4 أي : مأئم » والمعرات هئ لنب والمآئم. 

فإن قيل :أي معرة تصيبهم إذا قتلوهم » وهم لا يعلمون ؟ قيل : له : يضيبهم وحواب 
الدية وإلكفارة » وسوء قالة امش ركن أنهم فعلوا بأهل دينهم مثل مافعلوا بنا من غير ييز ©. 

وقوله :#إبغير علم متعلق بطأن تطوهم أي : تطؤهم بغير علم » وحواب لولا 
محذوف دل عليه الكلام أي : ولا أن تهلكو | ناسا مؤمنین .. إلى آحره لا کف أيدیكم عنهم 


(1) وانظر الكشاف ۳٤۲/٤‏ . 
(۲) وزاد الزخشري سببا ثالثا للمنع فقال : والمأئم إذا حرى”منهم بعض التقصيز . (الکشاف )۳٤١/٤‏ . . 


4 سورة الفتح ٠‏ تفسير أهل اليترع) 
ونحتمل أن يقال : جواب لولا ما دل عليه قوله تعالى :لإهم الذين كفروا وصد وكسم 
عن المسجد الحرام يعي : قد استحقوا أن لا يهملوا فإولولا رحال مؤمنون) لوقع ما 
استحقوه » كما يقول القائل : هو سارق ولولا فلان لقطعت يده » وذلك لأن لورلا لإ 
تستعمل إلا لامتناع ال N RS‏ 
له فمنعه الغير »> فذكر الله تعالى أولا المقتضي التام البالغ » وهو الكفر والصد والمنسع › 
وذكر ما امتنع لأحله مقتضاه » وهو وجود الرجال المؤمنين . ذكره الرازي” . 

وقوله :ل ليدخل الله في رحمعه من ياء تعليل لا دلت عليه الأية من كف أيد 
الملؤمنين عن أهل مكة » صونا لن بين ی ی 
الكف ومنع التعذيب فإليدحل الله في رحمته أي : في توفيقه لزيادة الخرر والطاءة 
ممنيهم » أو ليدحل ‏ ي ال سلام من رغب فيه من مش رکيهم . 

ثم قال :#إلو تريلوا» أي : لو تفرقوا قشم من عض » وهنو کافکرر 
ل#إلولا رال مؤمنون) لرجعهما إل معنى واحد » والمعنى : أنه كان عكة مسلمون 
ختلطون بالمش ركين غير متميزين منهم » ولا معروفي الأماكن » فقيل : لولا كراهة أن 
تھلکوا ناسا من المؤمنين بين إظهراني] ا تزيوا 
عبتا لذن كفروا منهم ) من الذين مكة عدا ليما بالقتل والأسر . 

ثم قال تعال :3 إذ جعل الذين كفروا) أي : واذکر حین جحل الذي کفروا مسن 
آهل مکة٥‏ في لوبهم الحمية) الأنفة والكبر إحمية هلله ) هي اتهم أن 
يقروا لرسول الله اشعايهوالوسام بالرسالة » والاستفتاح ببسم الله الرحمن الرحيم وذلك 
ما يروى أنه صلواشعبهوآوسام لما نزل الحديبية بعثت إليه قريش سهيل بن عمرو وغيره » 


٠١١/۲۸ انظر الرازي‎ )١( 

(۲) انظر الکشاف ٤۳٤۳ء ٤‏ . ففيه مثل هذا الكلام r‏ 

(۳) وقد ذ كر الزتخشري وحها آحر للنصب › وهو أن يعمل فيه ما قبله › أي eT‏ رغ ای 
ا حرام في ذلك الوقت . (الكشاف )۳٤٤/٤‏ . 

. ٠٠١ وزاد في اليرهان (ومنعهم عن دخوله مكة) . البرهان‎ )٤( 


تفسير أهل البيت (ع) ٠‏ سورةالفتح ‏ .. 0 
وأمروهم أن يعرضوا عليه صلراشعيء وهوس أن يرحع من عامه ذلك » على أن يخلوا له مكة 
قي العام القابل ثلاثة أيام » ففعل ذلك » وكتبوا بينهم كتابا فقال صاراشعليهوالهوسلم لعلى عله 
السلا ر : اكتب بسم الله الرحمن ¿ الرحيم » فقال سهيل وأصحابه : ما نعرف هذا ولكلن 
اکن امات اللهم > نم قال : اكتب هذا ما صالح عليه رسول الله صلرالاعليه واه آهل مكة» 
فقالوا-: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك › ولا قاتلناك »> فقال صلا علب وآلهوسلم 
اكتب ما بریدون > فأنا أشهد أني رسول الله » انا محمد بن عبد الله فم المسلمون” أن 
يابا ذلك» ویشمیزوا منه"“ «فانزل الله سکینته على رستوله وعلی المۇمنين» يعي 
الصبر الذي صبروا » والإجابة إلى ما سألواء و الذي حتی عاد اليم ق 
مثل هذا الشهر من السنة الثانية قاضيا لعمرته » ظافرا لطلبته ٠‏ 

وفيه لطائف معنوية [ولفظية] الأول“ : هو أن الله تعالى أبان غاية البون بين الكافر 

والمؤمن › إشارة إلى ثلاثة أشياء : أحدها ‏ جعل ما للكافرين بجعلهم فقال :اذ جعل 
الذين كفرواي وحعل ما للمؤمنين بجعل الله فقال فأنزل الل وبين الففاغلين فاك 
بحخفی › ٹانیها : حعل الحمية للكاذرين ,اك السكينة > وبين المفعر لين تاوت . 
الها : أضاف الحمية إلى الحاهلية »> وأضاف السكينة إلى نفسه ج قال :ية 
الجاهلية وقال :ل سکينتد@ وبين اللإضافتين ما لا ر 

تم قال تعالی : لإوألزمهم كلمة التقوى وکانوا احق بها وأهلَها وکان الله بكل 
شيءِ عإيما) لبه افقوى هي بسم لله ار من ن الرحم!ء ومحمد زيول الله قد اختاز ھا 


)١(‏ إلى هنا مثله في الكشاف بنصرف' يسير حدا (الكشاف lt‏ وقال جرفي تخر جه : : خر حه اليهقې ف 
الدلائل » من رواية عروة لي قصة الحديبية » وفيه لم عقت قزيش إلى مهيل بن عنمرو .. اغ مطولاء والقصة ي 
الصحيح من رواية البراء بن عازب »› ومن رواية e‏ ول e‏ ة ايت > عن 
عبد الله بن مغفل . ٤ E‏ . ا ر ا 
)١(‏ يذكر المصنف اللفظية » ولكن ليتين معنى الأول ء وأن امراد بها ألغنوية » ذكرنا ما لهو موجود في السرازي » 
وإن م يتْغزْض المضنف للطائف اللفظية . و الرازي » فأشا إل تأانة أغياء ء بدلا عن رإشارة إل ثلانة أش ياء وي 
الرازي أيضا :(حعلى للكافرين الحمية) (انظر الرازي ٠.۲/۲۸‏ . ' “ ۰ 


E‏ سورة الفح تفسير آهل البيت(ع) 
اده وول : هي كلمة الترحيد .لا إله إلا لله" قاله اين عباس وجاهد وسعيد ر 
بير وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم » وروي مرفوعا إلى البي صلراعلبهوهوسل 7. 
وعن الحسن : كلمة التقوى الوفاء بالعهد . 
ومعنى إضافتها إلى التقوى أنها سببها وأساسها » أعن لا إله إلا الله ذكره فى التجريد . 
وني البلغة : وألزم المؤمنين كلمة الإحلاص و كانوا أحق بها أولى بها وبالهداية من 
غیرهم م وأهلها) لأنها من الخير ء وهم آهل الخير . 
نم قال تعالی :ل قد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق دخ ا إن 
ا آمنين) أي : صدقه قيما رأى » وي حصوله صدقا متلبسا بالحق » أ 
بالغر ضس ا والحكمة البالغة ا فيه من الابتلاء والتميير بين [الؤمن] کر 
وون من في قلبه مرض »› وکات رسول الله صلوافهجليهوآلموسام رى قبلى حرو جه إلى الحذيبية 
کأنه وأصحابه قد دخلوا مكة آمنين » وقد حلقوا وقصروا » وقص الرؤيا على أصححابه 
ففرحوا واستبشروا » وحسبوا انهم داخلوها قي عامهم › وقالوا : إن رؤا رسول ال 
حق» فلما تأحر ذلك وصا الح قريشا باديبية ارتاب النافقون حين قال الي صلرادعلبه وآله : 
فما رآيت قي هذا العام » فقال عبد الله بن ابي » وعبد الله بن تفيل ورفاعة بن الحارث : 


)١(‏ لأن بها يقع الاتقاء عن ال ك. 
(۲) قال الحاكم الحشمي ني تهذيه : فإوألرمهم كلمة التقوى قيل : كلمة التقوى : لا إله إلا الله > عن ابن عباس » 
وقتادة » وأبن زيد » وعمرو بن ميمون » ويحاهد » والضحاك » وسلمة بن كهيل » وعبيد بن عمير » والسدي » وقیل: 
كان شعارهم في الحرب : لا إله إلا الله » فلزموا ذلك » وقيل : كلمة الإحلاص عن ماهد » وقيل : لا إله إلا ال 
E SEA DE‏ 
لاير + عن ععطاء ابن أي رياح » وقيل : يسم الل لرن اارحيم عن الوهري » وقيل : التوحيد وعبادة الله و حده ع 
ا : طاعة الله قبول لحميع ما أمرهم به عن أبي علي » وقيل : ألزمهم ثواب كلمة التقوى e‏ 
يعي : المؤمنين احق ها قيل : أحق بالتوحيد » وكلمة الإحلاص » والتقوى عن أبي مسلم » وأبي علي » وقول : 
N E‏ وقیل : كانوا أحق بثواب التقوى ؛ لأنهم أهلها وفعلوها ء 
وقيل : أهلها ؛ لأنهم عليها بحيون » وعليها عوتون » وعليها ييعثون . 


تفسير' آهل البيت (ع) سورة الفتح EY o‏ 

واف ما جلا ولا رتا ولا رابا السحد اطرم فرت" فکان اجر اوعد بس الت 
فتنة اللناس . ) 
قال ا : ومشنى لإرينا فهي الي أعرناك بها واعلمناك 4# وز ا 
وعده من فتح مكة » فكانوا يتقاضونه ذلك › ويقولون : یا رسول الله قلت لنا كنذا » 
وو ع بالفتح » وقد أبطاً ذلك »› و کان صلرالهعلبهوآلهوسلم يقول :لوقت لكم وقتنا» 
N‏ 
وسم م يصدقهم 47 اهب 

.. فکان تأحير: ET‏ حين عاد الهم في مل الك 
الشهر من السنة الثانية » قاضيا لعمرته » ظافرا بطلبته فتنة اللناس . ا بغ يا لونم من 
استبطاء الموعد » وتصديق الرؤيا › والله أعلم 

وقوله :إن شاء الله فيه سال وو ر سن ا 
وجوابه من وجوه أحدها : أنه تعليم لعباده أن يتأدبوا بآدابه » فيقولوا في عداتهم و 
ذلك » وإن كان تعالى قد علم أن ذلك كائن لا محالة » وثانيها : أنه متعلق بنآمنين لا 
بالدحول »فلا شك فيه › فعلى هذا إن «آمنين) ليس من الوحي ٤‏ بل هو من قول 
قائل قي المنام » وفيه نظر ؛ لأن رؤيا الأنبياء وحي » والثها أنه على الحكايتة كتأن 
رسول الله رأى في المنام أن قائلا يقول : #إلتدحلن المسجد الحرام إن شاء الله تعالى 
كذا في التحريد » ومثل هذا الوحه الثالث ذكره في البرهان“ . 


(١)مثل‏ هذه الرواية موحودة في الكشاف بلفظها إلا قوله (وضاح قريشا بالحديبية ازتاب المنافقوت حين قال الي صل 
الله عليه واه E‏ العام) فإن هذا اللفظ موحود ف البرهان ٠١١۱‏ » وانظر i N‏ 

٤ دی د ا ره‎ ٤ 

(۲) ل أحده في فع مزالا عليه م الشلام . 

(۳) قال الحاكم الحشمي :فإإن شاء الله آمنين احتلفر! في أن الاستثاء عما ذا ؟ وقذ طعن بع الملأخدة فيه » فقالوا: 
کیف یکون في کلام الله ورسوله استئناء » وهلا قطع على على ذلك ؟ قلنا : من قال : إنه كلام رسول الله قال : إله 
استثنی بأن أتى بأدب الله » حيث قال : ولا تقولن لشى إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء اله فإغا هز انقطا ع إليه › 


3A.‏ اسورة الفح تفسير أهل البيت( ع) 
قوله :3 محلقین رءوسكم ومقصرین) أي البعض جلى » والبعض مقصر لأجحل 
الإحرام » أي : لأحل التحلل منه طلا تخافون من أهل مكة » أي : غير حائفين › 
ولیس لا للنهي ” فعلم)» من ۱ لحكمة والمصلحة في تأحير فتح مكة إلى العام القابل 


E‏ قر 


لما لم تعلّموا) يعن : فعلم أن دخوها إلى سنة و م يعلموا . 
[فجعل من دون ذلك فعحا فريبا) يعي : ققح حيبر » لتستروح [إليه]” قلسوب 
المۇمنين إلى اا اورم ا 

نم قال تعالى :[ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الْحق دب الإسلام» 
والهدى : هو القرآن كما قال تعال :اترل فيه القرآن هدى للناس ) ليظهره على 
الدين كلدي والظهور هو الارتفاع › أي : ليعليه ويرفعه على الأديان كلها › أديان 
المشر کين والجاحدين من أهل الكتاب > وقیں : : هو عند نزول عیسي عله‌اسلار لا ييقى 
على وس الأرض كار ٠.‏ 

ل الرازي : وأكثر المفسرين على أن الهاء في قوله :لإليظهره) راحعة إلى الرسول » 
انه راجع إلى دين الحق » أي : أرسل الرسول بالدين احق لإلیظھ ره آي 
ليظهر الدين ا لحق على كل الأديان > وعلى هذا فحتمل أن يكوت الفاعل لاإإظهار هو 
الله » ويحتمل أن يكون [هو] البي صلواعبهوآمرسلم » أي : ليظهر الي دين الحق . اه 


سس 


لا أنه شك فيه » عن ابن كيسان . وقیل : إن معنی رأن يشاء) تقدیره : إن شاء الله > كقوله :إن أردن تحصنا) عن 
هي عبيدة » وقيل : الاستتاء من الدحول لا من ريا ء ويين الاحول كانت مدة » وقد هلك أئاس فهو لدحسول 
الحميع » أي : ليقعن » عن أبي على » وقيل : الاستثناء واقع على الخوف والأمن على الدحول » أي : إن شا الل 
ESS‏ 
لا رئي » فاستشنى ليعلم أن تأويله وفق ظاهره » وهو حكاية الرؤيا » فكأنه أري ذلك » وعلق بالمشيغة » عن أبي مسلم 
(1) ومعلوم أن لا ليست للنهي ٠‏ والدليل رفع تغافون ء وإغا هي للنفي كعتى غير عائفين » وعلها النصب على الالية 
هن فاعل لتدخحلن » أو من الضمير قي آمنين » أو لي علقين . ) 
(۲) ما بين القوسين زيادة من الكشاف ۳٤٦/٤‏ . 
(۳) ومتله في الكشاف ۳٤٦/٤‏ . 


2 ا ت . ۰ ۴ a‏ : 
ور کفی بالله شهیداي على ان ما وعده کائن . م وها ية 
الحسن : شهید على نفسه انه سیظهر: دينك يا محمد . a E a‏ 


و وقیل بالله شهيدا ي انه رسول الله > و هذا مما ساي ب 2 مشار رذن إنهم 
Fe OOTY E‏ تعال کی اٹ د $ 


آنه ورشول إل 


o for 2ش ر2‎ 


وقوله تعالی :3 محمد رسول الله وان مادء على اكمار ر حماءِ 2 فيه 
وجوه أحدها خو سنا غرف » قدي : هو محمذ الذي سبق بقوله :#أرسل 
رسولهچ حمدا » وورسول الله عطف بيان ”. 

وثانيها : أن محمد مبتداً وخبره فإرسول الله وهذا تأكيد لما تقدم . 
وثالثها : وهو مستنبط » وهو أن يقال : محمد مبتداً وفإرسول الله عطف بيان » 
او تسق المدح لا ایز ٭ وولئین کاو کی ع ر وقولسه tA‏ 
نجیر 2 » قاله ازي . : E‏ 


e Re 
( ترمهم فيما بينهم أنه كان لا يرى الؤمن مؤمنا إلا صافحه وعانقه» والصافحة‎ 


(1) صاحب القيل هذا هو الرازي (انظر التفسنير الكبذر )١ ١۷/۲۸‏ فهو موجحود فيه بلفظة . 
(۲) قال السيد العلوي في حاشيته على الكشاف : قوله : (وإما مبتدأ ورسول الله عطف بيان) قال انح التفري': 
وفیه نظر ا ا :اوعلین تقدیر کونه بذ ومول ا 
عطف بيان فالخير أشداء , . | ك eT.‏ 
أقول : المصنف ل يذكر أن يكون محمد مبتداً » ورسول الله عطف بيان إلا ي الوحة الثالت » الذي نسب إل الرازن 
ويمكن أن يحمل. كلام الر خضري على ما اقتضر عليه المصنف من الوجهين الأولين » ويجغل قوله.:(وزستول الله طف 
بيان) من نمام الوحه: الأول لا من تمام-الوجحة الثاني » وقد-اقنصر. الزعخشري على ذكر اختنال آن E‏ 
وتزك ذكر. الخير الوضوحه ب(انظر حاشيةالعلوي.» والکشاف ۳٤٦/٤‏ (والرازي i . 0٠۷/۲۸‏ 


Ve‏ ) سورة الفتح ٠‏ تفسير أهل البيت(ع) 
لن ها القهاءء واا العاغة» فقد كرما أي نة > ركذلك القين قال :رل 
أحب أن يقبل الرحل من الرحل وحهه ولا يده ولا شيا من حسده » وقد رحص أبو 
يوسف ف المعانقة » ومن حق المسلمين إفي كل زمان] أن يراعوا هذا التشدد » وهذا 
التعطضف” . كذا في الكشاف 


TET O وقوله تعال‎ 

عاما أحرج مخرح الطاب » تقديره : تراهم أيها السامع کائنا من کان 7. 

ومعنی يفون أي : بطلبون ضلا من الله وهو e‏ 
وقوله تعالٰی :#ۆيبتغون فضلا من الله لتمیيز لتمييز ر كوعهم وسجودهم عن ركو ع الكفا 

وسجودهم » ور کوع ت وسجوده E‏ لا تغی به ذلك . 

تم قال سبحانه :$ سيماهم في وجوههم { أي : علاماتهم من آنار صلواتهسم 

وسجودهم تبدو في وجوههم » ونور یکسوها الله عز وجل على ما جاء في الحديث من 

n‏ اد السمة الي تحدث في جبهة السجاد من كثرة السجود ء وقوله :ل 
أ أثر السجُود & يفسرها ء أي لاود » رل صفرة الوجوه من خحوف 

ا الطهور وتراب الأرض ^ 


( الكشاف ٣ ٤‏ وفيه زيادة بعد قوله : وهذا التعطف : فيتشددوا على من ليس على ملتهم ودينهم ويتحاموه › 
ويعاشروا احوتهم ق الإسلام متعطفين بالبر والصلة » وكف الأذى » والمعونة » والاحتمال » والأعلاق السسجيسة 
إأي: السهلة] . 

(۲) ومشل هذه الفقرة موجحود في تفسير الرازي » وزيادة في آنحره. : كما قلا : إن الواعظ يقول : انتبه قل أن بقع 
ألانتباه » ولا يريد به وأ-حدا بعينه . ا 

(۳) ذكره في الكشاف » ونسبه إلى سعيد بن المسيب. . وقال أيضا : و كان كل من العليين » علي بن الحسين زين 
العابدين » وعلي ين عبد الله بن عباس أبي الأملاك يقال له : ذو التفنات ؛ لأن EE‏ 
منهما أشباه تفنات البعير )۳٤۷/٤(‏ . 

وقال الڂحاکم الجشمي في تهذيبه ET‏ السود قل: ر ا ھن ابن ای 
والحسن » وعطاء > والربيع بن أنس » قال شهر بن حوشب : قكون مواضع سجودهم كالقمر ليلة البدر › وقيل : 
علامتهم في الدنيا من أثر الخشوع عن جاهد » وقيل : أثر الراب على وحوههم » عن عكرمة وسعيد بن حبير» وأبي 


ت تفسير أهل إلبيت O.‏ سورة اتح ب EVN‏ 
e ae‏ ومتلهمي اي : : وصفهم بإفي التوراة ومتلهم ذ بي انل ل لن 
الغل يراد به الوصف » أي وصفهم العحيب الشأن في الكتابين جيعا ) 
قال في التجريد : احتلفب في قوله :وتلم ي الیل على ثلاث قوال أحدها : أن 
مثلهم ئی الکنایین واحد » وهو ما تقدم » ثم ادا فقال. :ل كزرع :أي : هم کزر ع . 
وثانيها : أن مثلهم في الكتابين واحد أيضا › وهو قوله کزرع 0 
وثالشها : أن مثلهم في التوراءٍ ما تقدم ومثلهم في الإنحيل #إكزرع أخرج شط 
فراحه » أي : أوله عند نباته » أشطى الزرع إذا فرخ › وهو ما يتولد منه »أي ورقسه 
وفبته قال الشاعر :. o‏ 
TT i‏ الا ال ا د 4 غاد 
وكثر » أي : صار من الرقة .إلى إلغلطظ* يعي باحتماع الفراخ مع الأصبول إفاسستوی 
على سوقه) جمع ساق أي : على عوده الذي يقوم عليه فيكون اقا له » أي : 


x 


فاستقام على قصبه لإ يعجب الزراع) تكامله وغلظه » وهذا مثل ضربسه الله لبدو 
الإسلام » وترقيه في الزيادة إل أن. قوي, واستحكم. ۽ لأن البي صلواتعليهرال لەوسلم قاح ) و حده ٤‏ 
نم قواه عن اهر معه كما يتؤي الطاقة الأولى: من زرح 3 حتفب بھا ما يولد منهنيا› 


و 


حتی يعجب الزر اع «إليغيظ بهم الكفار) يعي بذلك رسول الف مااع رارق ومن 


العالية » قال سفيان : يصلون بالليل › > فإذا أصبحوا رئي ذلك في وحوههم » وعن عطاء الخراساني : دحل في هذه الآية 
E N E a‏ إداأ ریم حسیتهم مږضی › وما هم 
کرضی » وقیل e e‏ 
راان 

> فعلى هذا يكون (مشلهم في التوراة ومثلهم في الإنحيل) مبتدأ » وقوله :فإ كزر ع حر المبحدأين العطوف‎ )١( 
. والمعطوف عليه . وفي الوحه الثالث : هو حبر عن فوله :#ومثلهم في الإنجيل# والواو للابتداء » وليست للعطف‎ 
. أي : أته من باب أستنوق احمل‎ )۲( 


وف سورة الفح __ ) تفسير أهل البيت(ع) 
آمن به و ضدقه ». لأن مأ أعجب او مين الاد ا الزراع بقوة زرعهم 
هو الذي غاظ المشر كين منهم . 

قال الامام الحسين بن القاسم عله اسار : معنى #إليغيظ بهم الكفا ر ليغم أعذاء الل 
بکمال تحمد صلرالهعليه, والهوسلم » وهذه الآيات ف الي صلرافة عليه وآلهوسلم وقي e‏ ( 
روي ذلك عن أمير المؤمنين اهادي إلى الحق عليه السار 7. اه 

وهو تعليل ١ا‏ دل عليه تشبيههم بالزرع من نمائهم وترقيهم اي الزيادة والقوة » أي 
أماهم الله عز وحل بالكثرة ليغيظ بهم الكفار 

لإوعد الله الین آمنوا وعملوا الصالحات منم رة وبر عظيما) أي : 
وعدهم الأجر العظيم على العمل ١‏ الصا » وقيل : الفعل العلل هر قوله تعال :وعد 
الله ج ارا e‏ يقال : رغما لأنفاث أنعم الله عليه . 
e HE‏ الدي. ن استقاموا u‏ ا الموت . 


والحمد لله رب العالين أولا وآخرا 
وصالسی الله وسسلم علسى سيدا محمد وآله الطيبسسنن الطساهرين . 


(۱) ما بين القو سين زيادة من البرهان » و كان في إصل التفسير ا ا البرهان › 
وو جود هذا بلفظه فيه أصلحناه منه . 


(۲) انظر تفسرر الإمام الحسين بن القاسم عليه‌الساار أول السورة . 


تفسير 'أهل:البيته.(ع) سورة حمد o.‏ و 


ية يي الحجازي والمكي والشامي وان وثلاثو نق الكوق ( a‏ ف 
النصزي '(مذنية) وعن الضحاك وسعيد بن خبيز (مكية) وهي سورة القتال . 

وفي الحديث عن البي صلواثعبه وله وسلم (إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة › 
وأعطاني الين .فكان اللإنحيل » وأعطاني مکان الزبور المثاني 4 وفضلي ريي مالعل ۰ 
وقي تفسير الماوردي : اخحتلف في المفصل على ثلائة أقوال أحدها ١‏ ن وهو الكت من 

مر دد ساو ا ا : أنه من سورة ق إل رة ا 
E ote ٤‏ سمي لكترة افصل ین سوره . 


3 
ل 
1 


)١(‏ الحديث في كنز العمال برقم (۲۰۸۲) بلفظ : أعطيت مکان رة زر 1 ر کان اردور ال 
وأعطيت مكان الإنجيل الثاني » وفضلت بالمفصل) وغزاه إلى الطبزانئ» والبيهقي عن واثلة »> برقم )٠١۸۵(‏ بأف__ظ: 
(أعطاني ربي السبع الطوال مكان التوراة > والحين مكان الإنجيل»» وفضلت بالمفصل) وعزاه إلى الطبراتي عن أي أمامة» 
وبرقم )۲١۸١(‏ بلفظ رإن الله تعالى أعطاني السبع مكان التوراة » وأعطاني الراءات إلى الطواسين مكان الإنجيل › 
٠‏ وأعطانين ما بين الطواسين إلى الحواميم » مكان الزتور » وفضلي في الحواميم والمفضل » ما قرأهن تي قبلي) وعزاه إلى 
محمد بن نصر عن أنس »› وي فوسوعة أطراف الحديث النبوي » غزا | الحديث إلى الكثز رال ا HE‏ 
والقرطي ۸۷/۱۳ . 

(۲) الماوردي : هو علي بن محمد بن حبيب ٠‏ أبو الحسن الماوردي ۳٤ ٩(‏ ل فقیه شسناقعي اولي » 
ق اة ولد ق الر اووس دادح رول الا ق بان کر > تي جحل الا با له العباسي قاضي 
القضاة سنة ۹ه وكان ميل إلى مذهب الاعتزال » وبلغ منرلة عند ملوك بي بويه ٤و‏ سمي الاورذَيٰ نسبة إلى بيع 
ماء الوردء تول ببغداد » وهن کتبه : النكت والعيون في تفسير القرآن . المصادر (ظبقات الشافعية للنتبكي ۲٣۷/١‏ › 
تاریخ بغداد ١ ٠۲/١۲‏ النتظم ۱/۸ وفیات الأعیان ۲۸۲/۳ معجم الأدباء ٠۲/۱١‏ شذرأت الذقب ٣٥۲۷ء‏ 


معجم المفسرين ۳۷١/١‏ » وانظر بقية المراحع فيه . 
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قوله تعال :دين كقروا) بتوحيد الله وصدوا عر سيل الله 4 أي : امتتع وا عن 
الدحول دين الاسلام »أو صدو! غیرهم عنه »> قیل : وهو عام یدنحل فيه کل کافر 1 

وعن ابن عباس :(هم المطعمون يوم بدر)"' إعنعون عن الدحول في الإسلام » ويأمرون 
بالكفر] . 

وعن مقاتل :( كانوا اني عشر رجلا من المشركين » يصدون [التاس] عن الإسلام 
|ويأمرونهم بالكفر] . 

قال تي البرهان : نزلت في اثي عشر من كفار مكة » منهم ”: أبو حهل بن هشام » 
وعتيبة وشيبة أبنا ربيعة » والوليد بن عقبة » وعقبة بن أبي معيط » وأمية بن حلف « 
ومنبه ونبيه ابنا الحجاج » وأبو البحتري » وزمعة بن الأسود » وحكيمم بسن حرام » 
و اخارث بن عامر بن نوفل . اھ 

وقيل : هم من أهل الكتاب » كفروا وصدوا من أراد الإسلام منهم ومن غيرهم . 

او صدوا عن بیت الله منع قاصديه » ودفع زائریه إأضل أعمالهي هه“ : أحبطها » مسن 
ضلت إبله : ضاعت »› كما يقال : أضل بعيره لذا تر که مسیبا فضاع » وهي ما عملسوه 


(۱) إلى هنا انتھی کلام ابن عباس › وما بین و من کلام ابن عباس (انظر الکشاف )٣١ ٤/٤‏ 
(۲) ما بون أقواس الزيادة لفظة (الناس) مقدمة من تأحير » وقوله : (ويأمرونهم بالكفر ) غير ثابتة في المصاييح » وهو 
موحودة في الکشاف من کلام مقاتل (الکشاف )۳٠٤١/٤‏ . 

(۴) في المصابيح والبرهان (منهم) والصواب : وهم ؛ لأنه ذ كر الإني عشر كلهم . فلا منأسبة لمن هنا رالبرهان ٤١‏ ۳) 
)٤(‏ وثي تفسير غريب القرآن للإمام زيد بن علي عليهما السلام ما لفظه : ) 
أحبرنا أبو جعفر قال : حدثنا علي بن أحمد » قال : حدها عطاء بن السائب »عن ابی حالد » عن الإمام الشهيد أبسي 
احسين زيد بن علي عليه وعلى آبائه الصلاة والسلام في قوله تعالی :#إأضل أعماهم معناه : لا يقبل مع الكقر عملا 
وقد كانت هم أعمال » فأضلها يوم القيامة » فلا يقدرون على شئ ما كسيوا . 

وقوله تعالی :لإعرفها هم معناه : بينها م » وعرفهم مناز م . 
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وقوله تعالی :قۆذلك بأن الله مول الذين آمنرا معنا : وليهم وناصرهم 

وقوله تعالى..: من ماء غير آسن معباه :. غير متغير » ولا منعن . وقوله تعالى :ظاتبعوا الباطل معناه : الشيطان 

وقوله تعالى :#إفقد جاء أشراطهاي قال.: أعلامها » ويقال : أوها . وقوله تعالى :#إسول هم معتاه : زين هم . 

وقوله تعالى :#إفإذا عزم الأمري معناه : جد . وقوله تعالى :#إفلو صدقوا الله معناة : ناصحوه ٠.‏ 

وقوله. تعالى :فلا ناصر م معناه : لا مانع طحم : . وقوله تعالى :اق لحن القرل معناه : في فحوى القول . 

وقوله تعالى :#حتى نعلم الجاهدين غعناه : نحتى نميز . وقوله تعالى :فلا تهنوا معناه : تضعفوا . ا 
وقوله تعالی.:ولن یت رکم أعمالکم معناه. : لن ينقصکم »ولن يظلمکم . وقوله تعالی :إن يسألکموها) بفرض 

علیکم . وقوله تعال .: #فیحفکم معناه : يلح عليكم ا٠‏ وقوله. تعالى :#وأصلح باهم مغناه : حافم . . ٤‏ 

وقوله تعال. : وخر ج.أضغانكم معناه : أحقا دكم .. ` ) 

وقوله تعالى :#رآتاهم تقوإاهم# معناه .: ثوابهم في الآخحرة».ويقال : بين م ما يتقؤن : 

وقوله تعالى :#متقلبكم معناه : متقلب كل غاية .. #ومثوا كم معناه : مثؤئ كل دابة بالليل والنهار . 

وقوله تعالى :إوأنتم الأعلون معناه ::الغالبون . (انظر تفسير الإمام 4٤ e‏ 8 
وقي تفسير. غريب القران للإمام اخسين بن القاسم عليه السلام ها لفظه.: 


تأويل. قول سيذنا عرز وجل :إوصدوا أي: أعرضوا:ومالوا إأضل أعمافم أي : أبطلها وضللها » قال الشاعر 


- إن من الرأي الذي تضلله ` ٠٠‏ فشورة النصح لمن لا يقبله ' 
ومعنی کفر عنهم سيتآتهم أي : غطى عنهم ذنوبهم وستزها » ومعنی اۋ وأصلح افم أي : حاهم : قال 
الشاعر. ؛ - اإوحالف بال أهل الدار بأليع أي :حالف تحاهم حالي . 
ومعنى أتحنتموهم# أي : أذللتموهم »> قال المادي إلى الحق عليه السلام : 
وقد أتخحنت»عند ذاك عداتي . ١ ٠ ٠٠٠‏ فهم في" إلمؤان أسرى وقتلى 
#ؤفشدوا الوثاق# أي : رباط الأسارى » قال إبراهيم بن إسماعيل أبو القاسم العا م علبهالسنلام :' 
قد موتت قل المنوخ وطولت ليلى مهاتا قي الضفاد وثاقا 
#إفإما منا بعد وإما فداء.أي : تفضلا» أو فدية بعال فإحتى تضع الحرب أوزارهاي أي : عددها وأهبتها > قال“ " 
٠‏ .الشاعر بوأعددت للحرب أوزازها ٠‏ : رماحا طزالا ويلا ذكورا! ٠‏ أ ٠:‏ عت 


فإليبلو بعضكم ببعضن) البلؤأى : هي الاجتبار: : ومعنى فإعرفها لكم أي : زينها لكم › وغيأها› و ٤‏ وشرفها' 
ومعنی قوله و ا ) 

:بذلاف أوضاتي سلالة جر ٠ ٠٠١‏ عفظي لأصخابن على اليسز والعسرإوالتعش] 
ومعنی لعا الذين من قبلهم) أي : آخر أمرهم » وجازاة الله ا رد ا 
(مهين ضعيف فعله قي العواقنت) أي 2 نيوار الأمر . ٤‏ 
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إدمر الله عليهمQ‏ أي : أهلكهم » قال الشاعر : إني بوجه الله من شر البشر ٠‏ أعوذ من م يعذ الله دمر 
أي : هلك » ومعنى الله مول الذين آمنوا) أي : وليهم لإ وكأين من قرية) أي : وكم من قرية » قال الشاعر : 
و کائن ٹری من صامت للف معجب . زیادته أو نقصه فی الک 
أي : وكم » وقال آحر : وكائن تخطت ناق من مفازة إلى داري سهلها وحزونها 
أي : وكم تخطت » ومعنى فؤهي أشد قوة من قريتك لم يرد القرية » وإغا أراد أهلها » فاختصر.» وهذا جار ز ء قال 
الشاعر : هلا سألت اليل يا بنة مالك إن كنت جاهلة ما لم تعلمي 
فقال : هلا سألت الخيل » وإغا أراد أهل الخبل » وقول الله عز وجل أصدق من قول الشاعر » حين يقول فيما حكسى 
عن أولاد يعقوب صلى الله عليه :إواسأل القر ية الي كنا فيها والعير الي أقبلنا فيها وقد علم كل الناس أن حطاب 
القرية لا تسأل » وأن ابحمال أيضا لا تسأل » ولا بقرل بذاك ولا يتوهمه أحد يعقل » وإغا أراد أهل القرية » وهل 
العير ومعنى لإمثل ابلنة الي وعد الحقون فيها أنهار§ أي : صفة المسة ؛ لأته مم يأت بعشل غير الصفة الي وصف من 
أنهار الماء » وأنهار اللبن » وأنهار ا حمر » رأنهار العسل » ومعنى غير آسن أي : غير أحن » ولا متغير الطعم » قال 
الشاعر : وماء آسن بر کت عایه و کان متاخحها ملقی بحام 
لامعاء : هي آلات البطن » الى تحمل الأغذية » ومعنى ماذا قذل تفا أي : ماذا قال منذ ساعة » قل هذا اين 
فإطبع الله على قاوبهم) أي : خم عليها » إذ حلاها على انطباعها وت ركها » قأما هو فلم جبرها على ذلك من مرها 
ومعنى أن تأتيهم بغتة أي : مفاحأة » ومعنى #إفقد اء ء أشراطهاي أي : علامتها #إفأنى هشم إذا حاءتهم 
ذکراهم4 اأ أي : كيف فم بالتذ کر ء إذا حاءتهم الساعة » وليس ينفع التذكر والاعتبار > و(أنى) ن اللغة هو كيف > 
قال الشأعر: :(أنى ومن أين جاءك الطرب)أي: كيف ناك الطرب»ومن أين أتاك ؟نم قال : رمن حيث لا صبوة ولا لعب) 
ومعنى فومتقلبكم ومثوا كمي اله ب : هو المتحرك والمذهب » والمغدا » والراح » والمثوى : هو المستقر > > والمقسسام ء 
والوطن » قال الشاعر : (رب ثاو جل منه الثواء) أي : المقام » ومعنى ني قلوبهم ا أي : شك وجبن » قال 
المرتضى لدين الله صلوات الله عليه : ) 
فلرب الیوم قد شاهدته جنان صح ما فيه مرض 
ومعنى فإفأولى م طاعة وقول معروف) أي : طاعة » وقول حسن أولى بهم وأحق » وخير هم . ومعنسى لإفهسل 
عسيتم إن توليتم) بريد عساكم أن تفسدو! في الأرض) على وجه التقرير والتفهم » وکم عسی آن ت تقيموا قي الدنياء 
ا اا ا ر اوا ے راف ی عا د کو اا 
کم ذا عسیت وکم أقاوم ذا اوی وأضل ف درج الصبابة أرتقي 

ومعنى افلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها أي : ماهم لا يتدبرون وينظرون هو حكمة وصواب ؟ أم هو 
عیث ولعاب ؟ قال العام صلوات الله عليه : 


ألم يتدبر آية فتدله على بعض ها يأتي أم القلب مقفل 


ت تفسیر اهل ۴ بیت (E)‏ نسورة حمل | £NY‏ 
IN Sg CU‏ 
الأسارى؛ ا ی و 
صدوا عن ښبيل الله » فنصره .عليهم . 

ثم إن الله تعالى لما بين حال الكفار ين حال الؤمنین فقال سبحا #رالذين انو 


وامقفل : هو المهمل الذي ترك على جهله » وم يفتح بالعلم »و م يستعمل » ومعتى [الشيطان سول فم وأملى افم 
أي : مناهم » وزين هم . ثم ابتدأ الخبر عن إملاته سبحانه هم » فقال :#إوأملى هم وإيليساللعين هو. اسول » وال 
هو المملي ۽ أي؛ ا e‏ 
حقدهم وعداوتهم » قال الشاعر ) ) 
e‏ وکت عل 
أي : ذي عداوة » وأزمت النفس عنه »> ومعنى فإلتعرفنهم في لحن القول4 أي : لتعرفهم في مقصدهم وقولهم › 
ومرادهم وغرضهم وهمتهم › قال الشاعر : 


که 5 


وأعرف غش المرء في لحن قوله , لذي العقل قبل اليوم e e‏ 
أي م a‏ أي ورز وا رام ء قال الشاعر : 
فاليوم أبلوك وتبتليي واليوم تبلو غلظي وليي 


أي : احتيرك وتختبرني . ومعنى #وشاقوا الرسولي أي : باينوه وقاطعوه » والشاقة : مأعحوذة من اشتقاق العضا تى 
يبين أحد الشقين عن الآحر ولا يلائمه › قال الشاعر : 

فا عدو. بالشقاق مسباین بل عن صديق بالنفاق مداهن 

فلقد یطاق دفاع شر ظاهر ا شر باطن _ 
ومعنی قوله فإفلا تهنوا وتدعوا إلى السلمي أي : لا تضعفوا » والوهن : هو الضعف » قال مولانا زکریاء عليه السلا 
بإإتي ”وتن العظم مئ أي : ضتعف » ومعنى لإوتدعو إلى السلم أ ي : إلى الصْلح والسلامة من الحربء قال : ) 
روفي السلم يذعو.بالسواك ويحتي) أي : في المسالمة من الحرب » وامعتى :: لإوالن و آي لن بظلاتکت. 
أعمالكم » قال الكميت بن زيد رحمة الله عليه : 

على الطرد من آل الوجيه ولاحق تذكرها أوارنا حين قصهل ‏ : 
وقال مولانا زيد بن علي ضلوات الله عليه : نحن الموتورون» ونحن طنبة الدح »أي : نحن المظلوعون المقتؤلون »وفعفى 
قوله عز وحل :إن يسألكموها فيحفكم الإحخفاء : مأحوذ من الحفا » والأصل في ذلك الاستقصاء على الظفر:»' 
على يحفى » وكذلك المسألة لئاس تحفيهم وتؤلهم. وير ج أضغانكم4 أي ا قال,الشاعز ؛ 
(وأضمر أضغانا علي كشوحها) . 
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ی ی وس سو واوو سو سسس موو 
e E a LE‏ 
قال قى البرهان : هذه الآية تزلت في علي بن ابي طالب صلوات الله عليه . 


ررم ص را 


ومعنی لزوهو احق من ربهم أي :ان إعانهم هو احق من ربھم عا هداهم الله إليه ٠.‏ 
قو له :ل وآمنوا ما نزل على عمد احتضاص لااعان بالمنزل على رسوله والله عليه وآله وسم 
من بين ما يجب الان به تعظيما لشأنه وتعليما » لأنه لا يصح الإبمان ولا يتم إلا به ؛ء 
وأكد ذلك بالجملة الإعراضية[اليَ إهى قوله :وهو الحق من ربهم‌قاله في الكشافم ‏ 

ثم قال تعالی :ل كفر عنهم سیئاتهم )أ اي : عطى عنهم ذنوبهم وغفرها باتهم 
وعملهم الصاح وسترها صد بال( أ : حالمم وشأنهم بالتوفيق في أمر الدين › 
والنصر قي الدنيا قال الميرد : البال هنا الحال »> قال الشاعر : 

(و حالف بال أهل الدار بالي) 

أي : حالف حاهم حال . 

إذلك4 أ أي : الإضلال لأعمال الكافرين » والتكفير لسيعآت ال منين إبسسسان الذيسن 


ر بے ار 


کفروا )آي Fw e‏ ا :الأم مر اباط ااي لا بشع ب 
a.‏ 


ښ 


وعن جحاهد ‏ الباطل : الشيطان . وإتبا ع المؤمنين : الح الثابت . 
اران الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم في الكشاف : ذلك مبتداً وما بعده 
حبره » أي : ذلك الأمر وهو إضلال أحد الفريقين » وتكفير سيئات الثاني كائن بسبب 
إتباع ھۇ لاء الباطل ¢ وهو لاء احق > ويجوز أن یکون ذلك حبر مبتداً محذدوف 3 أي: 


(۱) وانظر ما ذکره الحاکم الحسکاني في کتابه شواهد التنریل ۱۷۱/۲ ۱۷۲ . 

(۲) لفظ البرهان : فإوالذين آمنوا وعملوا الصا مات هذه الآية تزلت في علي بن أبي طالب صلوات الله عليه 
[ھڑوآمنوا عا تزل علۍ عمد صلی الل عليه يعي القرآن] فإوهو الحق من ريهم أي : أن إعانهم هو الحق من ربهم 

عا هداهم الل إليد). قما بين قوسي الريادة لي الحاشية ا وا ا (TED‏ . 

(۳) انظر الکشاف .٠٠١/٤۲‏ | 


بتفسور آهل البيت (ع) o‏ 
الأمر كما ذكر »بهذا السب“ ٠‏ هة ا و ا ب 
قال في. البرهان ::وعنى بالذین آمنوا : مير اموتن e‏ الها عليه › وکا آينة قي 
,القرآن فيها ذ كر المؤمنين فعلي علهاسدر قائدها وسائقها »اوالطق:: القرآن ¿ و ي mE‏ 
لإتيانه بالحق » ولموافقة أحكامه الحق.. ° اه 
نم قال تعافٰی. :و كذلك) أي : مل ذلك إل 
يعن صفات أعماهم من خير أو شر 1 
قال فيه 7: و(الناس) فيه وجحهان : أحدهنا جوز ان اي به و الله 
صلوا#علبهوآل#وسلم » و الثاني : يجوز أن يكون المراد به سائر الاس .. ٠‏ 
والضمير يرحع إلى الناس إأو إلى] المذكورين ص افريقين ا أنه يضزب 
. أمثاهم لأجحل الناس.ليعتيروا بهم 
. فإن قل : ين ضزنب ul‏ ك a‏ ؟ قيل له . ضرب الأمثال بأن حعلل إتباع 
الباطل مثلا لعمل الكفار » وإتباع الحق مثلا لعمل المؤمنين » أو بأن حعل الإضلال مثلا 
خببة الكفار » وتكفير السيقات مثلا لفوز المؤمتين ٠:‏ 


ْم ر ل الله نا راش 


E 

(۲) انظر البرهان خطوط . ۳٤۷‏ . 

(۳) الضمير عائد إن البرهان » وما بين قوسي الزيادة من البرهان . وكذلاك تفسير قوله تعالى :#إيضرب الله الناس أمثاممي 
)٤(‏ لفظ الكشاف : فإن قلت : أين ضرب الأمثال ؟ قلت : ... اللخ ما ذكره هنا وقد نقل كلام الكشاف هذا والذي 
بعده بتصرف يسير (انظر الكشاف )١١/٤١‏ قال السيد العلوي رحه الله تعالى : قوله (أين ضرب الأمثال) يعن : معنى 
اضرب الثل : استعمال القوْل المشبه مضربه مورده » وأين ع ذلك هاهنا » وأحاب بأن المثل هاهنا مستعار فمل › 
و تبيه حال المؤمنين والكافرين » ووصفتهم العجيبة الشأن › تم إن المشار إليه بقو له :كذلك4 إما معنى الآية الأولى 
أو الثانية » فالمعنى على الأول حالة أولعك البعداء عن الله > قي أن أعماهم الحسنة ضلت وبطلت » وصارت هباء منثوراء 
وحالة هؤلاء المقربين في أن أعماهم السيئة اضمحلت وتلاشت › وما اکتفی بذلك » بل زادهم إصلاح باشم مسن 
الصفات العجيبة الشأن » الي يصح أن يكؤن موقعا لضرب الثل » وتسير في الآفاق » وعلى الثاني صفة الكفاز في أنهم 
اتبعو! الباطل مع وضو ح الحق فخابو؟ » أوصفة المؤأمنين في أنهم اتبعوا احق ففازوا ‏ من الأمثال . 


EA:‏ | تفسير أهل البيت رع) 
ٹم قال تعالی :ظ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب أصله : فاضربو! الرقاب 
ضربا “ أي : فاقتلوهم > لكن لا كان أكثر القتال بهذه الصفة وقع بهذه العبارة» والمراد 
القتل ›» ولا فيها من الغاظة والشدة » الى ليست ليست في لفظ القتل لما فيها من تصوير القتسل 
بأشنع صورة » وهو حز العنق ء وإطارة الرأس » ذكره في الكشاف° . 
HALOS fpr o 2‏ 
لإحتی إ أذ أثخنتموهم قشدوا الوثاق4 أي : الرباط الاسری »۲ قال إبرأهيم بسن 
إسماعيل ر یر القاسم العام علبيما السلا 
قد موتت قلي اموم وطولت ليلي مهانا تي الصفاد وثاقا 
والوتأق بالفتح والكسر' : اسم ما يوق به مم ن حبل وقد ونحوهماء والمراد : 
فأسروهم وقيل : الوثاق هذا : الإيثاق » ويقال : ونقته إيثاقا ووثاقا إذا شد أسره كيلا 
يفلت » ومعنى فلأتخنتموهم أي : أذللتموهم بالقتل والحراح حتى أذهبتم عنهسم 
النهوض » أي : أتقلتموهم بالقتل والحراح » أو أغلظتموه » من الشىء الثخين » وهو 
الغليظ » ذكره في التجريد وغيره » وحتى لبيان غاية الأمر لا لبيان غاية القتل . 
for d/ @‏ 
نم قال تعالی :ل فزما هنا بعد ) وهو ERE‏ 
عليه والهوسلم على تمامة بعد أسره » ويحتمل أنه نه العتق وما فداء ) فيه قولان : أ حدهما: 
ا الفاداة على مال يو حذ » أو أسير يطلق کما فادی رسول اله صلوافهعلبه وله | اسر ی 8 4 
كل أسيرين بأربعة آلاف درهم › »> وفادى لي بعض الواضع رج جلا برجلين »› والثاني : أ 


و ای را ا ا حذف الفعل > وقدم المصدر » فأنيب منابه مضافا إلى المفعول › وفيه 
احتصار مع إعطاء معنى الت وكيد » لأنك تذكر المصدر » وتدل على الفعل بالنصبة الي فيه (ذكره الزخشري في 
الكشاف )۳١١/4‏ . 

(۲) وذكر السيد العلوي رحه الله : أراد أنه لو قال : فاضربوا الأعناق منهم والبنان لكان فيه غلظة » فلما أتى با _ظ 
قوق و كل ازدادت الغلظة . 

() هو : إبراهيم (طباطبا) بن إ“ماعيل (الديباج) بن إبراهيم (الشبه) بن الحسن » بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
عليهم السلام » والد الإمامين العلمين » أبي القاسم محمد بن إبراهيم › والإمام القاسم بن إبراهيم جحد الإمام المادي إلى 

احق يحي بن الحسين عليه السلار » كان في حبس محمد اللقب بالمهدي العباسي » ثم لي حبس موسسى وهارون » 

ومات في الحبس (انظر الإفادة تر جي الإمامين محمد بن إبراهيم » والقاسم بن إبراهيم . 


تفسير اهل البينتا Kak‏ ا سورة محمد ) 4۸ 
ايع » آي فبعد الأسر لكم هذا التخيير بين لن والفداء ٠‏ ۰ 
:قال في التحريد“ : لالإمام أن يقعل بأسرى المش ر كين البالغين أحد أربعة أشياء : القتل 

والاسترقاق > على تفصيل يذكر في كتب الفقة TT E‏ وهو والشافعي» 

وقال ابو احليةة-: يس له إلا تلهم واسترقاقهم › ويقول في امن والفداء : إنه و : 

وااو اشر کين حينت ثا وخدقوهم) وهو قول بحاهد والسدي وابن جريج . 

ثم قال تعال بو ی اع لغرب رای متلق اشرب ادا اي : 

س : لا تزالون على ذلك إلى ان لا یکوت خرب 
ا كة » بأن يكونوا من أهل الذمة › أو يسلموا» 

أو يوادعوا » أوزار الحرب : آلاتها وأثقالها » وغددها وأهبتها ل لاتقلوم إلا بها 

کاللاح والکراع قال الشاعر © E‏ 

٠‏ وأعددت للحرب أؤزارها رماخًا طوالا ونیا ذکورا 
ومیت اوزارا ؛ لن الحرب لا تم پچ فان لها قڑذا انقضت فان 
وضها ؛ والمنی شی بخن اھل ار ا رتل : إحتسى تضع الحرب 
أوزارها يعي : أوزار كفرهم بالإسلام ذلك أي : الأمَر ذلك الذي ذکروا »أو 
فعلوا ذلك » والمبتداً حذوف > ويحتمل أن يقال : e e‏ يقول 

القائل : إن فعلت فذأك › أي : فذاك مقصضود SS E‏ 

نم بين أن قتام ليس طريقا متعينا بل الله لو أراد أهلكهم بغير جند فقال سسبحانه : 

ل ولو يشاء الله اضر منهم) بغیر تال0ا أي : اتتقم ببعض أسباب اللاك من 

e 3 le 


کن مرکم بالحرب ا ليلو بعضگم ببعض) أي : 
ليتر المؤمننن بالكافرين بأن يجاهدوا ويروا ليستحقوا الثواب > والكافزين ¿ بالمۇمنىن 


ا 


۰ هو الأعشى : واستعار الأوزار لآلات المرب على طريق التصريية » وعتمل آته شمه الحرب عطاي ا ذات أوزار‎ )١( 
٤ ۰ . أي: مال تقال على طريق المكنية › وإلبات الأوز ار تخییل › ورماحا » بدل‎ 
. أي : فهو مبتداً » والخير محذوف . والأول حبر » والمبتداأ حذوف‎ (۲( 


AY‏ صورة محمد ك اليت ري 

E N EO TOTES 

إن قيل : ما التحقيق في قولنا : التكليف ! بتلاء وامتحان » وال يمل السر وأحفى ؟ 
وماذا يفهم من قوله :[ولکن] a‏ 

قيل له : إن مراد منه يفعل ذلك فعل البتلين » أي E‏ > وذلك 
ان الله تعالى يبلو ليظهر الأمر لغيره إما اللائكة » وإما الناس » والتحقيق هو أن الابتلاء 
والامتحان والاختبار فعل يظهر بسببه أمر غير متعين عند العقلاء » وهو إما الطاعة أو 
العصية » أي : ليظهر معلوم الله » لأنه تعالى لا يعاقب ولا يثيب على ما يعلم حتى يظهر 
r‏ 

قال تعالی :8 والذين قعلوا في سبل اله فن يضل أَعَمَامم قال اهادي عله 

السار : فهو لن يطلها وان م ام 1ر ل ”“سيجازيهم عليها » ويعظم هم الأحر فيها 

و معنی | فس سيهديهم) هو يهديهم إل دار ارداق ن اد قر 1 

ر و : يصلح حامم » البال : الحال والأمر“ . 

قال قي التجريد : وظاهره أنه لا يكون المدى وإصلاح البال إلا فى الدنيا للأحياء» 
وقد احتلف فقيل : فؤسيهديهم# أي : يوفقهم ويلطف بهم في التكليسف » ويصلسح 
حالحم قي أمر الدين » وهذا على قراءة الأكثرين وهي [قاتلوا) والأقلين فإقتلوا) . 

وقيل : #إسيهديهم لواب منكر ونكير » وقيل : إلى طريق الجنة في الآحرة » 
وهذان يصحان على قراءة أبي عمرو . 

ثم قال سبحانه :3 ويد تلهم الجنة عرها هم قال اهادي يسم : هو طيبها هه وتطييه 
حا فهو: جمعه فيها للحيرات الي هي بحموعة فيها حتى طابت لأهلهابوحودهم كلما يبون فيها. 

وي التجريد قيل : عرفهم مناز مم فيها إفهم] * يستدلون عليها » بل يكونون أعرف 


(1) وذ كر الرازي قريبا من هذا (التفسير الكبير 41/۲۸) . 
(۲) ما بين القوسين من ايجحموع . 

(۳) بحموع تفسير الأئمة عليهم السلام ٤٠١‏ . 

)٤(‏ في الأصل : فلا يستدلون عليها 


تقس" هل الت" a‏ ) ) سور ة محمد . ) AY‏ 
من آهل عة إذا انرفو إل مناز م » وهر قول قاد وعامة لسري“ 

E LE . وغ فشاتل‎ 

کل شئ أعطاه الله » وقيل ا e‏ : 


ih £. 


نموق لاا اللغة . 
ثم إثه تعالى تلا بين ما على القتال من الثواب والأجر » وعدهم بالتصر في ألدنيا زيادة 
ق اللحت ليناد متهم الإقدام » فقال سبحانه ايها الذين آمنوا إن تنصروا الله 
u‏ : دين الله و بيه بالصاز نی مواطن التال وینص رکم ) على عدو کم » ویفتح لک 
ت أقذاهكم) في نصره قي مواطن الحرب » أو على محجة الإسلام ٠‏ 
ئم قال تعالی :ل والتين كفروا قتعا لهم هذا زيادة في تقوية قلوبهم ؛ لأنه تعالى 
| ت آقذامک € حاز أن يتوهم أن الكافر أيضا يصبر للقتال فيدوم القتال 
والحرأب والطعال والضرًاب » وفيه المشقة العظيمة » فقال تعالى : لكم البات » وم 
اروال غير والاك فلا یکون العغار”): ) 
امعت لإفتعسًا 4 فال الحسين بن القاسلم عباس ؛ أي : تعبا وعسرا قال العا ل 
صلوات الله عليه : ٤‏ 
بذلك أوضاني ساالة آحمد حمطي لأصخحابي اليس والتعس“ 
وفي البرهان : التع : الانحطاط والعثار“ . كأنه قال : أتعسهم الله تعسا » وهو دعاء 
عليهم بعدم الانتعاش إذا عثروا . 
٠‏ قال. ابن قتيبة والزجحاج : هو من قؤلك : تعست » بفتح العين إذا عثرت » وتعسا له : 


() وانظر الکشاف ۳۱۸/٤‏ . 

(۲) آي e‏ العثار للمومنين . وني الرازي (فلا يكون التبات) أي : لا يون ابات للکافرین . 

الا : هو الأمام الاسم بن إبراهيم عليه السلام » وکلما ورد العام فالراد به هو . وني اللصاييح (عليه السلام) بدلا من 
زارات ال اا ررد ی سے ا ایی اقب قو > تفس الغريب للإامام الحسين بن القاسم عليه 
السلام (على اليسر والعسر) ولكن على هذه الرواية ليس فيها شاهد لما ورد في الآية » فالصحيح ما ورد في اللصايح 1 

. إلى هنا انتهى ما في البرهان » وما بعده ليس من البرهان بل هو من المصنف رحه الله‎ )٤( 


A‏ سورة محمد تفسرر أهل البيت (ع) 
نقيض لعا له » يقال للعاثر : لعا لك » معناه الدعاء له » والقوة على الثبوت › وتعسا 
له معناه : الدعاء عليه بالعثور » قال ابن عباس : يريد في الدنيا القتسل › وقي الآاحرة 
التردي في التار » ذكره في التجريد وغيره ©. ٠‏ 
وقوله تعالی :8 وأضل أعمالهم) معطوف على أ تعس القدر* قبل لإالذين کفروا) 
أي : ضيع وأبطل أعماهم » وفيه إشارة إلى بيان مخالفة موتاهم لقتلى المسلمين › 
قال ني حق قتلاهم :فلن يضل أعمالمم) وقال في موتى الكافرين :[وأضل أعماهم). 
ثم بين الله تعالى سبب ما احتلفوا فيه فةال :8 ذلسك 4 الواقسع على الذيسن 


کفر وال باتهم کرهوا ما رل الله من القرآن » وما فيه من التكاليف «فسأحبط 


ر ور 


أعمالھم4 الي يعدونها مكارم » آي : أبطلها ؛ لأنها م تكن مع إعان . 
ٹم قال تعالی :افلم يسیروا في الأرض فينظروا كيف كان عاق الذي يسن مسن 
قبلهم) المعنى : ترك الستر” للنظر والاعتبار بعاقبة الذين كفروا من قبلهم كعاد وود 
وما حرى عليهم بسبب الكفر منهم والعاصي دمر الله عَم ) أي : أهلك عليهم 
ما يختص بهم من أنفسهم وأولادهم وأمواهم » وقيل : دمر الله عليهم مثل دمرهم 
هنا أي : أهلكهم . 
م قال تعالی :ل وللكافرين تاها أي : من يشا ركهم تي موجحب التدمير أمشال 
هذه العاقبة › أو الملكة ؛ لأن التدمير يدل عليها » يحتمل أن يكون المراد : هم أمثالها في 


.۳٠۹/٤ وقي الکشاف أُیضا‎ )١( 

(۲) هذا على وجه نصب الذین کفرو! » ولي قوله :#ڑالذین کفرواڳ وجه ٿان » وهو أن یکون مبتداً » وما بعده الخیں 
فعلى هذا يكون معطوفا على لبر . قال الرحاج : الذين مبتدأ » والخبر (فتعسا هم) ويجوز أن يكون نصبا على معنى : 
أتعسهم الله تعسا » وقال مكي : الذين كفروا مبتدأً وما بعده ا لخر » وتعسا نصب على المصذر » وهو مشتق من فل 
مستعمل » ويجوز الرفع على الابتداء وم الخبر ء والحملة حير الذين . (انظر حاشية العلوي) . 

(۳) لفظة (السح) غير معجمة قي المصابيح » فيحتمل أنها الستر » أي : أن الله ترك الستر على المهلكين بأن جعل آثار 
العاقبة الي نرلت عليهم ظاهرا » لأحل النظر والاعتبار » وجتمل انه (السير) أي : أنهم تركوا السير للنظر والاعتبار 
بآثار المهلگين من قبلهم . 

. وقد أصلحنا اللفظ منه‎ » ۳٠۹/٤ اتظر الکشاف‎ )٤( 


تفسير أهل البيت (رع) سورة محمد fA.‏ 
الدنيا » وحيدقذ يكؤن المراد مرح الكافرين هم الکافر ون عحمة صلر اف علبهوالوسلم ».و تنل 
أن يكون مم أمتالما في الآحرة ):فيكون ار ا ل ا دمر ال علبه ال 
الدنيا » وهم في الأحرة أمثاطما “. : 
ٹم قال تعالى :8 ذلك المذذاكور من نصر المؤمنين › للکافرین وات ې 

أي : بسبب أن الله إمولى الذين آمنوا أي : وليهم وناضصرهم وان الْکافرین لا مولى 
ھم لا ولي هم › ولا ناصر ؟ لأن عدم النصرة من آمتهم والحب الوقو ع ؛ إذ لا قدزة ها » 
وإلا فهو مول جميع خلقه »أي : مالكهم #إوردوا إلى الله مولاهم احق .ل 
ٹم لما بین اللہ تعالى حال المنون والكافرين تي 3 بين حالمم قي الآحرة فقال تعسال: إن 


الله يدجل الذي آمنوا. وعملوا الصالحات جنات تجر ثري من تحمها النهار) قد مر تقسيره : 
والدين كفروا يتمتعون) ينتفعو ن تاع الدنيا آياما قلائل ٠»‏ والتمة م الانتفااع القليل 
بالعاحل إويأكلون غافلين عن أمر الآحرة كما تأكل الأنعام ني 'معالفها غافلة 
عا هئ بصدده من التحر والذبح #إوالنار "هوى لهم والنزئ: مضع الثواء» وهو 
اللإقامة » أي : منزل حم ومقام . و لما ضرب الله هم مثلا بقولنه. :أفلتنم يسسيرو! ٤‏ 
الأرض# فلم ينفعهم مع ما تقدم من الدلاثل ضرب للب ملاك ابه واله ولم مقلا تسلية إله] 
فقال سبخانه وتعالى:: فإو كأين من فرية) معناها: التكثير» ا : وکثیز من 
أل قرية لهي اشد ُوه من قريعك) يعي مكة لإ التي أخرجنك ‏ أي : ١‏ کان 
کا ی 0 ا 
فاصنبر.کما: صز ر سلهم.» وقوله :فلا ناصر لهم أي 2 2 فلا مانع هم منسا» 


وعيد هم . 


(۱) ومثل هذا في الرازي بتقديم وتأخير یسیر (الرازي )٥۰/۲۸‏ . 

e E. ° 1 ۳۰ : (¥)يونس‎ 

(۳) قال عکی a‏ : ال أحرحك 
أهلها » فخذف الأهل > فقام خير 'القرية مقامهم » فصار مرفوعا بأحرج » واستتز فيه» وأظهزت غلامة الأنيث . 
(حاشية العلوي ۲۷۹) . 


4۸٦‏ سورة محمد تفسير أهل البيت (ع) 
ثم قال تعالى :فمن كان على بينة من ربه أي : على حجة ظاهرة » وهي 
القرآن المعجز » وسائر العجزات » يعي الرسول صلاشعل روسل ا كمن زين له سو 
عمله أهل مكة الذين زين همم الشيطان ش ركهم » وقيل : هو كل ممن وكافر 
لواتيعوا أهواءهم في الشرك وعداوتهم لله ولرسوله صلراطعيوآوسلم ؛ لأن ال لك لك 
يقضي به عقل ولا مع › وإغا دليلهم فيه إتباع الهوى ٠.‏ ) 
وقوله تعالى :على بينة) فرق فارق » وقوله :من ربه) مكمل له » وذلك أن 
البينة إذا كانت نظرية تكون كافية للفرق بين المتمسك بها » وبين القائل قولا لاويل 
عليه » فإذا كانت البينة منرلة من الله تعالى تكون أقوى وأظهر فتكون أعلى وأبهر › 
وکذلك کمن زین له سوء عمله فرق فارق › وقوله :ل واتبعوا أهواء هم تكملسة » 
وذلك أن من زين له سوء العمل » وراحت الشبهة عليه في مقابلة من تبين له البرهان وقبله“ 
نم هما بين الفرق بين الفريقين في الاهتداء والضلال ‏ بين الفرق بينهما ق مرحعهما 
وسافما فقال سبحاتة :8 مل الجنة ۴ وعد المتقوني أي : صفة الحنة ؛ لأنه ۾ عثل 
حئل غير الصفة الي وصف من نهار )ا اللين والخمر » وأنهار العسل › وقوله: 
مئل الحنة) هذا مبتداً حبره کمن هو خحالد في النار 4“ . 
فمل اة أي : صفتها العجيبة الشأن » ثم أخحذ في بيان غايتها » وهو كلام في 
وره ابات > ومغاه النفي والإنكار لدخوله تحت حكم كلام مصدر بحرف الإنكار 
ودحوله في حیزه » وانخراطه في سلکه وهو قوله تعالی] :فمن کان على بینة من ریه 
كمن زين له سوء عمله@ فكأنه قال : أمثل الحنة الموصوفة كمن هو الد في النارء أي: 


) . وقد أصلحنا اللفظ منه‎ » ٥۳/۲۸ انظر الرازي‎ )١( 

(۲) قال السيد العلوي : قوله : وهو مبتداأً » حبره فؤكمن هو حالد قال الفراء : أراد من كان في هذا النعيم #إكمن 
هو خالدھ يدل على هذا احذوف فإوعد المتقون) أو حرف التشبيه الدال على المشبه » ذكره صاحب المطلع » وعلى 
هذا لا بد من تقدير شئ إما عند المشبه كما ذهب الفراء » وإما عند المشبه به كما قدره امصنف » وهو : كمثل حزاء 


من هو الد . 


کمقل جزاء من هو محالد ي ارا وراد ECE WFT‏ 


وقوله :#إفيها أنهار واب قائل:قال : ما مثلها ؟ فقيل یه امت قر 
آسن)* آي : غي منغير يقال" i E E‏ 


وفاء آسن ترک وکات مناحهاملقی لام۴ .۰ 

a‏ الرازئ“: قولله تعالی :5ن و اة وای مرا ثل به فما هو ؟ قال :قول 
فيه وحوه الأول : ” قول سيبويه حيث قال : الثل هو الوصف » معناه : وصف الحتة » 
وذلك لايقتضى ممنلا به » وعلۍ هذا فيه احتمالان » أحدهما :أن يكون الخبر محذوفا» 
ويکون #مثل الحنةڳ مبتداً تقديره ss‏ 
إفيھا أنهار‰ . ) ) 

والاختمال الثاني 0 e ST‏ فقول 

اقا ل : زيد اهر قصي] ^. 0 

الثاني : إن المثل زيادة والتقدير : أ نة ال وعد اتقون فيها نهار" 


EET )لضاف . وا أضفناه ليتضح المعنى ا‎ a gc rtf ومثل هذا في الكشاف‎ )١( 
الغلوي': قال ل الاتتصاف : وم هذا النمط قوله تعالى :فإأجعلتم سقاية الحاج كمن آمن) أي : أهل سقاية الحاج‎ 
فكو جد #ظما بعد القسوبة بن التمصك بيه ورا كب اموئ > بعد الشوية بن الم ي الح :والب ي‎ 
Se اناز‎ 
۰ '. في الحنة » والمتبع للهوى هو المعذتبةي النار‎ 

(۲) وعلى هذا فمحله الرفع على أنها حبر مبتداً محذوف » والتقدير : هي فيها أنهار » وأن قكون في موضع الخال 
أني: مستفرة فيها أنهار .(وانظر الكشاف ۲۲/٤‏ ) . قال السيّذ العلوي : وفيا نهار في جلة مبيئة ٤‏ آي هي مثل 
e E‏ :يها آتهأر وري القدرة هنا ضمم سرهم مشر لالم 
ومنه : هي العرب تقول ما شاءت . ۰ ) 

(۳) ؤقد اشتشهد بها البيت أيضا الإمام الحسين ؛ ن القاسم عأية الام في تبره ٤‏ أنظرة أول قا اللرة ‏ ' 

() تي الال : (فيه وجوه الأول : أحدها مكنا في لسغن اموحودتي لديا وقد صححتا للف مسن تقر 
الرازي ES‏ ا er‏ ۲۲ 


EAA‏ سورة محمد تفسير أهل البيت (ع) 

الوجه الثاني : هاهنا الممثل به حذوف غير مذكور » وهو يحتمل قولين أحدهما : قول 
الزحاج حيث قال : #إمثل الحنةي إحنة]جري فإفيها أنهار) كما يقال : مثل زيد 
E a‏ لا يكوت إهو ]ني الحقيقة إلا زيدا . 

الثاني من القولين : هو أن يقال : معناه #مثل الحنة الي وعد اتقون مثل عجيب 
أو شيء عظيم » أو مثل ذلك » وعلى هذا يكون قوله اا کلاما مستانفا 
محققا لقولنا : مثل عجيب . 

الوجه الثالث : الممثل به مذكور » وهو قول الزخخشري حيث قال : #كمن هو خالد 

في النار مشبه به على طريقة ة الإنكار ... “كأنه تعالى قال : #مثل النة .... كمن هو 
حالد اي النار) وهذا أقصى ما بمكن أن يقرر به قول الزمخشري » وعلى هذا فقول 
ا e E‏ والخبر .© والله أعلم . 


رر کے ص ر9 g‏ ےہ ع رھ 


یټ ع a‏ ~0 


ا ا ر ر إ ي : اللديد » المعنى : ما هسو إلا 


التلدذ الخالص » ويس معه دهاب عقل ولا آفة من آفات الخمر «وأتهار مسن عسل 


کر را 


مصفی لیس فيه شمع وغیره ما یکون ي عسل الدنيا ؛ لأنه لم بخرج من بطون النحل . 
نم قال تعالى بعد ذكر المشروب إشارة إلى الما كول :رھم فیھا من کل کل التمرات ولا 


(۱) هنا حذف عما في تفسير الرازي والمحذوف هو :[وحينعذ فهذا كقول القائل : ح ر كات زيد أو أخلاقه كعمسرو > 
وكذلك على أحد التأویلینءإما على تأویل کح ر کات عمرو » أو على تأویل زید في ح رکاته کعمرو e‏ :[ 
إل ما ذکره هنا )٥4/۲۸(‏ . ) ) 
(۲) ما بين الأقواس أبتناه من تفسير الرازي » ليكون المعنى واضحا » وق التفسير زيادة بعد قوله : بين المبتدا وار 
(كما يقال : نظير زيد فيه مرؤة وعند علم وله أصل عمرو) .الرازي .٠٤/۲۸‏ ) 
(۴) في المصابيح (اللذع وق الكشاف رلذ) ٤‏ ) قال الشهاب في حاشيته على البيضاوي e‏ 
ومذ كرها (لذ) » أو هو مصدر بتقدير مضاف > أو بجعلها عين اللذة » مبالغة على التجوز فيه » أو في الإسناد كما هو معرو ق 
في أمثاله رحاشية الشهاب )٠١‏ وقال حي الدين الدرويش ثي إعراب القرآن ر لارو ت اف رال رين : متعلسق 
بلذة؛ لأنها مصدر ععنى الالتذاذ » ووقعت صفة للحمر › > وججوز أن تکون مؤنٹ لذ » ولذ : .ععنى لذيذ » وعلى الأول لابد من 
تأو يلها بالمشتق » ليصح النعت بها » » على حد زید عدل › .معنی عادل (إعراب القرآن ۲۰۸/۹) . 


تفسير أهل البيت (ع) . سورة محمد 4۸3 

ES EEE E 
وقوله تعالى :3 ومغفرة من ربهمڳ کقوله :[ورضوان من الله أ اکر لأن المغفرة لا‎ 
) N م‎ 

تم قال تعالی کمن هو حال في الار) أي : هذه الحنة الى مثلها مها ذكرنا 

GOS 

لوسقوا ماء مما شدید الحر » قیل : إذا دنوا منه شوى وجحوههمم فاخلعت 
حلدة رۋوسهم طفقظع آمعاءشم) وحرج من أدبارشم > والأمعاء : هي آلات البطن 
ال تحمل الأغذية . 

قال المادي عله اساد : أراد الله هل يستوي من كان قي هذه الحنة › وفي أشربتها 
ولذاتها ومن هو نخالد في التار يسقن الحميم لا يستويان »> صدق الله تبارك وتعالى » ولا 
يسنتوي محل أوليائه » ولا حل أعدائه في عذاب النار › وأشر قرار » وأولیاؤه في حير دار» 
والخمر : هي الخمر الي لا فيها غول » والغول : فهو ما اغتال العقول #إولا هم عنها 
ينزفون” والنزف : فهو ما ينرل شراب مر الدنيا النجسة فينزفون من طرفيهم مشيا 
وقيغا » فأحبر الله تبارك وتعال بطهارة إماف#بوجعإها ما تفعل خر الدنيا بأهلها. 

ثم [لا] بين الله تعالى حال الكافر ذكر حال المنافق بأنه من الكفار » فقال تعالى : 

رمه من مع إل آي : المنافقون کانوا بحضرون مجلس رسول الله صلا علبه واه 
الیستمعوا کلامه فلا یعونه تهاونا منهم به . 

لإحتی إ إذا خر جوا من عندك ًالوا للذين وتوا العم من الصحابة إماذا قال 
أي : ما الذي قال لآنفا) أي : قبيلا » أي : الساعة الى تقرب منا ”» معنسى أنههم 
يستعيدون كلامه من الابتداء كما يقول المستعيد للمعيد : أعد كلامك من e‏ 


)١(‏ الصافات : ٤۷‏ / وقد ذکزها الإماء المادي عليه السلام هتا « بين بها أوصاف هر الآعرة مشابهتها 
لخمر الدنيا (انظر جحموع تفسير الأئمة عليه مالسلا ٤5٦‏ . 

(۲) قال في إعراب القرآن : قال فى القاموس : وقال آتفا : كصاحب و كتف » وقرئ بهما » أي E‏ 
في أول وقت يقرب منا) . كأنه ميل إل نصبه على الظرفية . إعرابُ القرّآن ۲۱۱/۹. 


ہ٩۹‏ £ سورة محمد ا تفسير آهل البيت (ع) 
لا يفوت شئ | منه]» قالوه على وجه الاستهزاء اء ولم يعقلوه . 
تم قال تعالی : اوك الذين طَبْع الله على لوبهم أي : حتم عليها ؛ إذ حلاها 
على انطباعها وت ركها » أي : حذهم حتى صاروا كالمطبوع على قلوبهم» أي : المختوم 


لوہ ق 


عليها » لعلمه أنهم لا يقبلون اللطف حيث تركوا إتباع احق بعد وضوحه راتبعسوا 
اهو اءهم) ٠‏ بغير دليل . 

ولا يون الله تعالى أن المنافق يستمع ولا يتفع » ويستعيد ولا يستفيد يڻ أن حال 
الؤمن المهتدي لاف فقال تعالى :ل والذين اهعدوا زادهم هذى بالتوفيق والازغيب 
قي الطاعة لو آتاهم تقواهم) أي : أعانهم على التقوى »> أو آتاهم سز زاء تقواهسم » 
وقيل: بین هم ما يتقون“ 

قال في البرهان : وهذه الآية فى أمٍ ور المؤمنين علي عيهاسم > والأئمة الراشسدين مسن 
ولده زادهم هدی على اهتدائهم نهم ؛ لأنهم علموا ما معوا » وعملوا ما علموا لإوآتاهم 

تقواهم4 أ أي : توأاب ما عملوا ”. 

وقيل : معناه كانوا مهتدين فرادهم اله على الاهتداء هدى حتى ارتقوا من درجحة 
المهتدي إلى درجة المادي. © 

ويحتمل أن يقال قوله ‌ ادهمإشارة إلى العلم د تقواهم4 إشارة إلى الأحذ 
بالاحتیاط فیما م یعلموه » وهو مستنبط من قوله تعالی چ عبادي الڏين يستمعون 

القول فيتبعون أحسنه ي . 


)١(‏ صواب اللفظ : (أو م يعقلوه) بأو لأن هذا وجه لتفسير آحر » وهو أنهم قالوا ذلك لأنهم لا يعون ولا يفقهون ا 
بقوله هم » وهو يناسب قرله فأولىك الذين طبع الله على قلوبهم) والأول يؤكده قرله تعال :لإوإذا حلوا إل 
شياطينهم قالوا إا نحن مستهزئون) انظر الرازي ۸/۲۸ء. 

(۲) قال ق حاشية الشهاب ٤1/۸‏ : فالإيتاء بجاز عن البيان أو الإعانة > أو هو على حقيقته » والتقوى ججاز عن حزائها 
لأنها سبب » أو فيه مضاف مقدر . وهي على هذا مفعول ثان لآناه . 

(۳) انظر الیرهان خخطوط ۳٤۸‏ . 

(5) صاحب القيل : هو الرازي » و كذلك الفقرة الي بعد هذا من الرازي . (انظر تفسير الرازي )٥۹/۲۸‏ . 


تفسير آهل البيت.(ع) سورة محمد 4۹۱ 


تم قال تعالٰی :لفهل ينظرون إلا الساعة يعني ا بنتظر و ن 
إلا الساعة+ أي : القيامة 


. وقوله تعالى :8 أن تأتيهم ‏ بدل من الساعة”» أي فهل ينتظرون إلا إتيان الساعة 
إبغتة) أي : اع ا » وذلك لأن البراهين قد ظهرت › والأمور قد 
اتضحت» وهم 4 يۇمنوا فلا يتوقع منهم الإعان . 

وقوله تعالٰی : فقد جاء أشرّاطها) يبحتمل وجحهين أحدهما : لبيان غاية عنادهم 
وتحقيقه : هو أن الدلائل ها ظهرت و لم يومنوا (فهم) ” لم يبق إلا إعان اليأس وهو 
عند قيام الساعة» E‏ ثابت” e‏ يۇمنوا ولم يۇمنوا › فهم قي لحة 
الفساد 9 بغاية: العناد أ ) 


.و [ثانيهما] :. أن کون اسل لوب امؤمنين كأنه تعالى ها قال :#فهل ينظرون 


(ه) الزمر : ۸ / يقول الإمام المادي إلى الحق عليه السلام : #والذين اهتدوا زأدهم هدى وآتاهم تقواهم فأخحبرنا 
سبحانه انه ون المتقين » جاتب حاذل للافاسقن > و كذلك قال سییحانه رب العالين :ذلك بأن الله مول الذين آمنوا 
وأن الكافرين لا مولى هم4 بريد سبحانه أنه ولي الذين آمنوا » والمتولي قي كل الأسباب همم » وأنه الخاذل للكافرين › 
والتا رك لتأييدهم › الرافض لتوفيقهم وتسديدهم › ألا تری کیف قول وخر بتأییده و صنعه وتسدیده ولطفه للمۇمنین › 
وتخليته بين المؤمنين والكافرين » ومن أطغاهم من الطراغيت » والطواغيت : فهم الذين أجابوا إلى دعاتهم » واتبعوهم 
ق اأهوائهم 4 من مستجيي الشيطان » وأبالسة الإنس اللاعن الذين أطخوهم » واستغووهم في الردى والطغيان 
ومنوهم مع الإقامة على ذلك من الله الغقران » قال الله سبحانه :الله ولي الذين آمنوا مخرحهم من الظلمات إلى النور » 

8 ا ذه سیر فاع ظرون» أو آن لمعل میم دسل علسی جا" 

. الكافرون والمنافقون لا ينتظرون » فهي منصوبة محلا‎ ٠ 
.. بدل اشتمال » على تقدير : لا ينظرون إلا الساعة إتيانها بغتة‎ )۲( 

(۳) قي المصابيح (و لم يؤمنوا [فهم)] م يبق إلا إعان اليأس) اڄ فإذا کان هذا ضمررا › فلا معنى له » وإن کان فعلا من 
الفهم فهو يحتاج إلى زيادة [نه] › إلا أن يكون معناه : فهم معنى الحملة الي وليته . فلينظر في نسخة صحيحة من 
الرازي لأنه لا يو جحد ف النسخة الموحودة زيادة (فهم) (CN‏ . ) 

. قي النسخة أ : وهم عند قيام الساعة » وما أنبتناه هو من النسخة ب‎ )٤( 
. ني الرازي (بانت) وي المصابيح ابت‎ )٠( 


1 سورة محمد تفسير أهل البيت (ع) 

e E 
الساعة ؟ فقد جاء أشراطها » كقوله تعاٰی :اقتربت الساعة وانشق ى القمر وأشر‎ 
i EP CA O 
) . والدحان المذدكور قي سورة الدحان‎ . 

وعن الكليي : كثرة الال » والتجارة » و شهادة الزور » وقطع الأرحاأم » وقلة الكرام 
و كثرة العام . 
ثم قال تعالی :ل فان لذا جادنھم دراه أي : فكيف هم بذكراهم » أي : 
توبتهم واتعاظهم إذا چ لا تتفعهم الذکری حیندذ لأحل الإلحاء . 

تم قال تعال :9 اعم أنه ًا ! له الله راستغفر لذبك وللمۇمنين والمۇمات) 
معناه : قد ذكر ما ذكر من سعادة هؤلاء » وشقاوة هم هۇلاء » فائبت على ما أنت عليه 
من العلم بوحدانية لله » وعلى هضم نفسك بالاستغفار من ذنبك وذنوب مسن على 
دینك" . 

وعنه صلراشعبه ودوسم أنه كان يستغفر في اليوم مائة مرة . 

وروى التعلي عن البي صلواشعله صلم رمن م يكن عنده ما يتصدق به فليستغقر 
للمۇمنون والمۇؤمنات فإنها صدقة) 

ل ا E‏ متقلیکه کم ومثوا کم متقلبکم فی معائشکم ومت ساج رکم 
و القبور أو 
متقلبکم ني أعمالکم » ومثواكم من المنة وانار > ومثله حقیق بن یتقی ویخشی ویستغفر 7. 

ثم قال تعالٰی :8 ویقول الین آمنوا أي ي : بألسنتهم فقط“ ولوا نزت سور 


چپ لړ او ار ور 


فإذا ا O TC E‏ لا تحتمل إلا وحوب القتال إوذکر فیها 


.۳۲۳/٤ ذكر هذا عن الكلي الزخشري في الكشاف‎ )١( 
. ۳۲١ ۳۲۳/۲ ومثل هذه الفقرة فی الکشاف باحتلاف سیر (انظر الکشاف‎ )۲( 
. ۳۲٤/٤ انظر الکشاف‎ )۳( 


شیر آهل الیت () ) و GA‏ 
يرون ك ) ا محمد عند تلازتڭ ما رل ی الماد وق الي طس مر 
الْمَوّت) أي TTS‏ ا 
ا 

وقیل : أراد E‏ ئي البرهان . اسر ا نزول القرآن 
اشتاقوا إليه وينوه ليعلموا أوامر الله عز وحل فيهم » وتعبده هم (إفإذا أتزلست ر 
عحكمة يعي : الى أحكمت بالحلال والحرام » والأمر فيها بالجهاد «إرأيت الذين قي 
قلوبهم مرض[ينظرون إليك نظر الغشي عليه من اموت]) أي : أن امت افقين إذا رأوا 
سورة فيها ذكر القتال قد رلت على رسول اله شیرق رسام نظروا إليه نظر الغشي 
غما بها وحزعا منها ”. 

نم قال تعالی :ظ فأولى لهم طاعة) يعي : فأولى بهم طاعة وقول معروف & من 

أن يجزعوا عند فرض الحهاد عليهم » فالطاعة قي طاعة الله عز وحل » وطاعة رسوله › 
i) € RSET‏ 

وقول فغروف4 هو الصدق . ) 

قال في التبجحريد : وهو متصل بقوله Ew‏ هم معناء الإخبار بأن ا الطاعة أ أولى هم 
ووا غ ا ی ای ون : لإفأولى هم وعيد معن فويل لحم » وهو أفعل 
A‏ ا وهو القرب” ومعناه : الدعاء عليهم بأن يليهم المكروه › وقوله : #طاعةي 


() تعليل لإطلاق لفظ الان على الذين في قلوبهم مرض _ e.‏ الثاني e E‏ 
اممنين حقا حيث يقولون استباقا للوحي وحرصا على المهاد : لولا ترلت سورة بأم الحهاد » فالمؤمنون, يبادرون إلى 
مهاد والعمل ما أمرو! » والمنافقون الذين ثي قلوبهم مرض ينظرون إليك نظرا امغشي عليه من اموت ها هلعا وجبنا . 

)١(‏ انظر البرهان خ ۳٤۸‏ » وفيه (نظرو! إليها بطر اي ولي المصابيح رانیه) وهو المناسب للفظ الآبة وای 
قوسي الريادة من الآية الق رآنية ثابت في الرهان. ٠‏ ) 

(۲) قال الشهاب قي حاشيته : والأكثر على أنه اسم تفضيل من الولي .ععنى القرب » وقال أبو علي : إته اسم تفضي ل 
من الويل » والأصل أويل » فقلب فوزنه أفلع »> ورد بأن الويل غير متصرف » وأن القلب حلاف الأصل › وفيه نظر › 


444 سورة محمد تفسير آهل البيت ر 

على هذا کلام مبتداً » أي EYE‏ 

: هو خكاية قوم » أي : قار | أمرنا طاعة وقول معروف » ويشهد له قراءة 

بي (بقولون طاعة وقول معروف) أرادوا أنهم لا يفعلون إلا الطاعة » ولا يقولون إلا 
العروف » أي اح 

رال :ل فإذا عزم الأمري حوابه محذوف تقديره : فإذا عزم الأمر خالفو! 
وخلفوا»› وهو مناسب لقراءة أبي » كأنه يقول في ول الأمر قالوا : معا وطاعة > و عند 
آر الاير افوا ر احفر موعدهم » ونسبة العزم إلى الأمر والعزم لصاحب الأمر 
0 : حاء الأمر" . 

ي البرهان : #إفإذا عزم ااب ئن : حد الأمر في القتال . أه_ 
ی والحد لأصحاب الأمر > وإنما يسندان إلى الأمر جازا » ومنه قوله :إن ذلك 


وقد قيل : إنه أفعل فعلى من آل يؤول كما سيأتي » وقال الرضي : إنه علم للوعيد » وهو مبتدأ هم بره » وقد مم 

كما قيل : يدل على أنه ليس بأفعل تفضيل » ولا أفعل فعلى » وأنه علم » ولیس بفعل » بل 
مث أرملى وأرملة ء إذا م هي بهما » فلذا لم ينصرف » ولا اسم فعل ؛ لأنه مع فيه أولاة معربا » مرفوعا » ولو كان اسم 

فعل بی › وفیه أنه لا مانع من كون أولاة لفظا آخر معنا » فلا يرد شئ منه عليهم أصلا » كما جاء اول أفعل تفضيل» 

واسم طرف كقبل » ومع فيه أولة » كما نقله أبو حيان (حاشية الشهاب 4۸/۸ . 

(1) قال الحاكم الحشمي في تفسيره : واحتلف الضسرون في قوله :#إطاعة وقول معروفي على أقوال ثلاثة » الأرل : 

أنه يتصل عا قبله » ثم احتلفوا فقيل : العقاب أو الوعيد م على ما ذكرنا » وقيل : بعدا وسحقا» وقيل : أو بهم 

طاعة » وقيل : تقديره إذا أثرلت سورة ذكر فيها القتال طاعة وقول معروف رأيت الذين في قلوبهم مرض . 

وتانيها : ته کلام مبتدا » ثم اخ ختافوا فقيل : يقول هؤلاء المنافقون عبد نرول الآية : طاعة ء أي : أمرنا طاعة » وقول 

معروف حسن لا ينكره السامع . وقبل : قول معروف أن يقول : “معنا وأطعنا » وقيل : الذي أمروا به طاعة وقول 

معروف عن ابن عباس » وقيل : طاعة وقول معروف أمثل بهم » وأولى بالحق » وقيل : طاعة وقول معروف خير هم 

من حزعهم عند فرض الحهاد » عن الحسن وأبي علي : الطاعة خير هم من الحين والحزع » وإظهار الكراهة . 

وتالثها : أنه يتعلق عا بعده » وفيه تقديم وتأحير › تقديره : فإذأ عزم الأمر فليكن طاعة » وقول مروف . (أنظر 

التهذيب مخطوط) . 

(۲) إلى هنا مثله هذا قي الرازي )٠۳/۲۸(‏ 


سورة محمد ) ٤۹٥‏ 
من عزم امور آي أصحاب الأمور . 
ثم قال تعال: :ل فلو صدقوا الله يعي : بأعمالهم وواطأت قلوبهم ألستتهم في 
انه لكان خيرا لهم من نفاقهم الذي أضمروه › وقول :فلو صدقوا حواب 
فإ عزم الأمر وقيل : جواب إذا محذوف تقدیره : نکلوا » ودل عليه بقوله :فلو 
صدقوا الله . 
وقوله نغال هل سم إن ويم أن سدوا في الرْض) التفات من الله من 
الغيبة إلى الخطاب » لأنه أبلغ تي التوبيخ › ومعناه : هل يتوقع منكم الإفساد في الأرض « 
والاستفهام على الله لا يجوز ۽ لأنه عام ما کان وعا یکون › لكن المعنى : أنكم لأحل ما 
عرف منكم أحقاء بأن يقول لكم من ذاقكم وعرف نفاقكم :#إهل عسيتم) أي : هل 
يتوقع منكم فإإن توليتم أمور الاس وتأمرم عليهم » وأعرضتم عن الإسلام إلا الفساد 
في الأرض بالمعاصي » وما يظهر من ظلمكم «إوتقطعوا أرحامكم) بالقتل » أو مع 
الحقوق تغالبا على الملك › وتهالكا على الذنيا" . 


( )لقان ٠‏ ۷ ومثل هذه الفقرة إلى هنا في الكغاف IE‏ 

(۲) ومثل هذا أيضا قي الكشاف reff‏ . ردقه وق را عل ی ای کاب ری ا عدر کے ا : إن 
تولاكم ولاة غشمة رجتم معهم » ومشيتم تحت لوائهم » وأفسدع بإفسادهم . وزاد الرازي : وقطعتم أرحامكم › 
والني عليه السلام لا يأم ركم إلا بالإصلاح » وصلة الأرحام » فلم تتقاعدون عن القتال » وتتباعدون عن الضلال . 
(الرازي )1٤/۲۸‏ . ) 

وقال الحا كم في التهذيب : لإفهل عسيتم إن توليتم فيه قولان › الأول : أعرض من الإعراض › وهو ترك القبول > 
أي : أمرتم بالطاعة فأعرضتم عنها . الثاني : من الولاية . والمعنى : هل تقدرون أنكم إذا أمرع بالطاعة أعرضتم »› 
وتفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامکم > وعلى الوه الثاني : هل تقدرون أنكم تتمكنون في الأرض فتفسدوا بالقتل 
والأسر والغارة » وتقطعوا أرحامكم عحاربة أقاربكم من المسلمين » فآيسهم الله ما قدرو! في أنفسهم » وقيسالل ا 
للمؤمنين هل تحبون أن تكونوا مثل هؤلاء النافقين تتولو؛ عن الرسول › وتفسدوا في الأرض » وتقطعوا الأرحام > عن 
ابي مسلم » وقيل تقديره : هل تقدرون أن غليكم اله والإفساد في الأرض وقطع الأرحام إن أردم ذلك وتوليتم عن 
الرسول » وقيل : معناه O EV oy berS PIE‏ 
من الفرقة » قال قتادة : كيف رأيتم القوم حين تولوا عن القرآن ؟ ألم يسفكوا الدم ؟وقطعوا الأرحام؟وعصوا الرحهمن؟. 


E۹‏ سورة حمد تفسير أهل البيت رع) 
قال في البرهان : وهذه الآية نرلت في المتافقين . ) 


ٹم قال تعالی : اولك من يفعل ما ذكر من التولي والإفساد » وقطع الأرء 


سے رار قر ن 


«الذين نهم أعتهم الله ار ا من سبق ذ كرهم من المنافقين » فأخبر سبحانه أنه أبعدهم 


ا أرحانهم قأصمهم) منمهم الألطاف لملم نهم لا 
و مرم فل س اطريق ادى » والعمی عر بة الأد دلة » ويجوز أن 
يكون بمعنى : الحكم والتسمية ©. 
ثم قال تعالی :لأفلا يعدبرون القرآن أي : يتفهمونه ويتصفحون ما فيه من الأدلة 
والواعظ والوعيد حتى لا نجسروا على العاصي . 
لام على قوب الها قال سین بن أ لقاسم عليه ادل : والمقفل : اللهمل الذي 
ترك على جهله » و لم يفتح بالعلم > وم يستعمل » أي : ماهم لا يتدبرون وينظرون آهو 
حكمة وصواب ؟ أُم هو عبت وألعاب ؟ قال القاسم بن إبرأهيم عليهالسلر : 
آم یتدبر ية فتدله علي بعض ما يأتي ا م القلب مقفل“ اه 
9 معنى بل واهمزة للتسجيل عليهم بأن قلوبهم قف ل يتوصل إليها ذكر 
ل في التجريد : والمعنى إنكار أن يکون على قلو بهم أقفال تمتعها من دحول الهدى › 
:#إقلوبنا قي أكنة ما تدعونا إليه ”ونحوه . 


)١(‏ قال الحاكم في التهذيب فإالذين لحنهم الله أي : أبعدهم من رحته #إفأصمهم وأعمى أبصارهم# أي : لا يعون 
م يسمعوت » ولا ييصرون ما به يعتبرون » فهم بمتزلة الأصم والأعمى » عن أي مسلم » وقيل : تي الأخحرة لا يهتدون 
إلى اة عنزلة الأعمى في الدنيا» عن أبي علي »› ولا يجوز حله على أنهم صاروا صما عميا ؛ لأنهم لو كانوا كذلك لا 
ذموا على نهم لا يسمعون ولا يبصرون › وقیل : الصمم لا يذكر إلا بي الأذن فلذالك أطلق » والعمى يذكر مقرونا 
بالبصر وبالقلب وغيره » فلذلك قرنه بالأبصار . 

(۲) انظر تفسير الإمام ا لحسين بن القاسم عليه السلام أول هذه السورة » وفيه قال العام بدلا عن (قال القاسم بن إيراهيم عليه 
السلام) وفي المصاي مح أ مروا تدغ و سم لامع لسن بن قاسم عله الساحم ما اء ها 

٥ : فصلت‎ )۳( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة محمد ۷ 
ل 

د کی و میا داد د و 
لأنه أراد الأقفال الختصة بها » وهي أقفال لكفر الي استغلقت فلا تتح » والاقف ال 
استعارة لانغلاق القلب عن معرفة الإإسلام . 

ثم قال تعالی :ناين ارتوا على اذبارهم من بعد ما ن َم هى a‏ 
إلى جماعة منعهم حب الرئاسة عن إتبا ع البي محمد صلوالت عليه وآهوسلم » و كانوا يعلمون أنه 
احق » قالوا : وفيهم قولان أخدهما ااا e‏ 
والثاني : نهم اليهود » قاله قتادة وججحاهد . ) 

والصحيح الذي عليه آل محمد صلوات الله عليه وعليهم ما دكره قي البرهان : 
[إوهذه ] الآية في كل من رفض امداق من٠آل,الرسول‏ عله اسلا من بعد ما بان م أنهم 
أهل الحق المأمور بإتباعهم ونصرتهم وطاعتهم ”. 

والهدى. : هو الإسلام وصح ٠‏ | را رلت في الیهود قال 
ي کتابهم ونعته" . 


ټډږ ع حع ر ق fr‏ 0 


۰ ومعنی الشیطان سول هم أ ي : زين نمم الخطاً وسھل غم رکوب عاتم 
من السول > وهو الاسترحاء يي الفاصل اواملی لھم ف الآمال ا 


(۱) وزاد TT‏ آحر لي تنکیر القلوب » وهو أن المراد م e‏ ا قلا الرازي : لان 
النكرة لا تعم » فقال ‏ : أو يراد على بعض القلوب » وهي قلوب المنافقين . انظر الکشاف ۹/٤‏ ۴۲. والرازي 1۳/۲۸ 
وقال في التهذيب : لام على قلوب أقفاطا) قيل : أم معنى الاستفهام » أي : على قلوب أقفال نعهم عن الإبمان ء 
وقيل : أم ععنى بل » أي : بل على قلوبهم أقفال » والأول إنكار » أي : ليس على قلوبهم ما يمنعهم من الإان › 
والثاني : بل في قلوبهم من الكفر رالإلف والعادة ما عنعهم من الإبمان . 

(۲) انظر الیرهان خڅ ۳٤۸‏ . وما بين قوسي الزيادة منم .. 

(۴) والقائل هو الزخشري : قال في الکشاف ۳۲٣/٤‏ : : فإن قلت : من هولاء ؟ قلت ا 
الله و وسلم TT‏ نعته الي التوراة 1 


4۹۸ سورة محمد تفسير أهل البيت (ع) 
وقال الحسين بن القاسم ملاسا : لإسول هم@ أي : مناهم وزين هم ”. 
تم ابتداً اللخبر عن إملاگه سبحانه هم فقال :وأملى هم فإبليس اللعين هو المسول > 
والله هو المملي ولکنه احتصر و لم یذک ر اسم الله فجاء الكلام مشتبها“ 
ذلك 4 لار تداد اد اتهم ار : ذلك التسويل والإملاء بسبب أنهم :3 ۱ للذين 
کرھ هوا ما زل الله س سنطیعکم في ؛ بعض الأمر ر احتلف ني القائلين » فقيل : 2 
النافقون » والذين كرهوا ما ترل الله : اليهود » وقيل : عكسه » واختلف ما يمسر 


E‏ هم »> والمعرفة 
عا یتلی علیهم ني قوله سبحانه : فؤإن الذين أ ارتدو! على أدبارهم من بعد ما تبين همم ادى الشيطان سول هم وأملى 
هم فأحیر حبر الله الواحد اليل فيما أوحى » وتزل من التبريل أن اخدى قد تين هم » وصح لديهم > وثبت قي قلوبهم › 
ولوللا سلامة القلوب من الختم الذي يذهب إليه الحاهلون › ويقول به على الله سبحانه الظالون » م بست أبدا ف 
قلوبهم الهدی » ولو لم ثبت م ين » ثم أخحبر الله ما سبب ارتدادهم في الطغيان ومعصيتهم » من بعد أن بين هم ذلك 
الر حن » فقال :فالشيطان سول هم وأملى هم) و يقل :الرقنآردهم وأضلهم ء ثم أعير بالسبب الذي كان عنهم 
فتمكن » إذ قالوا الشيطان منهم » فقال سبحانه :إذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما ترل الله سنطيعكم في بعض الأ > 
راڈ مل اسرارعم ثم آم عا یسرون اله عد مرنهې ناخراب لومک ارسوههم وادارمم » فقال :لافگیف 
ذا توفتهم اللائكة يضربون وحوههم وأدبارهم) تم أحر م فعل ذلك بهم » وحتم عليهم بضرب اللائكة لوحوههم 
a‏ :ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماهم ثم قال : أفلم يسيرو! ف الأرض 
فينظرو؛ كيف كان عاقبة الذي aE E‏ 
اله سبحانه أ وجب ما أو جب عليهم › » وذکر ما ذکره عنهم عنهم » وأمرهم بالسير في الأرضين » والنظر في آثار الأولين ممن 
هلك عا هم عليه من الكفران » وما يختارونه من الفجور والعصيان » و لم يحمل هم إا ذلك سبيلا » وير كب إليهم 
فيه دليلا » وهم لا يقدرون على ذلك لا قد فعله بهم من الختم › » على أسماعهم وأبصارهم » والطبع على قلوبهم › الى 
ها باوت ء ويسلامتها عيزوت ويغهمون »ءكذب العادلون بال » والقاتلون الزور على الله » بل سلم ذلك هم ووفره ؛ 
لإكمال الحجة عليهم »› » ثم أمرهم بالتسديد وما ربك بظلام للعييد(رسائل العدل والتوحيد تقيق سيف الدين الكاتب ۸ى . 
)١(‏ انظر تفسيره أول هذه السورة : وقال الحاكم في تهذيبه : #الشيطان سول هم قيل : : زين هم من أفعام ما وافق 
هوام » وأعطاهم سوغم وقبلو! منه » أي : : دعاهم الشيطان إلى ما يريدون ووافق دعاؤه مرادهم وسؤهم وأمنيتهم عن 
أيي مسلم » وقيل : سهل هم وأملى مم » وقيل : أرحمهم طول العمر مع الأمن من المكاره » وأبعد م في الأمسل 
والأمنية » وقيل : بط م آمالا فاغاروا بها » واتكلوا عليها » وقیل : الله أملى هي > آي : مد هم حتى اغترو! . 
(۲) انظر الرازي ٠٦/۲۸‏ » ويشهد هذا قراءة من قرأ :(وأملي هم) بفتح الياء »> وضم الممزة على البتاء للمقعول . 


. ادیب لرسول اله ماراد عه ترك نصرته‎ er 
اک ر یا اک ایی یی کک یو کے ی اج کک‎ 
ومن قال اا ا ي ا ا ا‎ 
e 
چول ملم رر اهم فارا داك »نشی ڻ سرهم واغهره ابه صلياف عليەوآله‎ 
وسام‎ 
سنطيعكم في كم ما علمناه من نبنؤة‎ : I وقال في البرهان‎ 
A O 
انه عليه وآهوسام وو الله يعلم اسرارهم أي : ما سر بعضهم إل بعض من هذا‎ I: 
اقول .اه‎ 
إفكيف إذا توفتهم الْملًائكة أي : فكينف يعملون وبا حيلتهم عند‎ 
اموت !؟لإيضربون وجوههم وادبارھہ) کماقال الله تعا :و الله يعلم إسنترارهم‎ 
قال : فهب انهم يسرون والله لا يظهره اليوم فكيف ببقى مخفيا وقت ؤفاتهم !؟٠و كيف‎ 
a, > Ea يعملون‎ 
قیل : لا تتوفی اللائكة أحدا على معصية إلا تضرب في وجهه وي دبره”:‎ . 
نصرة لرسول الله‎ e وقال في البرهان : يعي يضربون‎ 
) E 


- فإذلك بأنهم إشارة إلى التوفي الذكور » وقيل : ذلك أي eem‏ 


ور ر 


e 2‏ لله صلرا عب رآ رسام وو کر هوا 


@ رر 


(3) الحشر : ١‏ 
ا wl‏ : وعن أبن عباس رضي الله عنهما (لا يتوفى أحد على معصية الله إلا يضرب من الملائكة في 


وجحهه ودبره) . 


9۰ صورة محمد تفسرر آهل البيت (ع) 

قال الرازي : إن الله تعالى ذكر أمرين ضرب الوحه » وضرب الأدبار » وذكر بعدهما 
لإيضربون وحوههم حيث أقبلوا على سخط انل فإن المتبع للشيء متوحه إليسه › 
ويضربون أدبارهم ؛ لأنهم تولوا عما فيه رضى الله » فإن الكاره للشيء يتولى عنه . ) 

وما أسخط الله يحتمل وحوها الأول : إنكار الرسول صلواشعلبهووسلم ورضوانه : 
الإقرار به والإسلام » الثاني : الكفر [هو] ما أسخط الله » والإبمان يرضيه يدل عليه قوله 
تعالى : #إإن تكفروا فإن الله غي عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكرو! يرضه 
كم ^ . | 
الثالث : ما أسخط الله تسويل الشيطان » ورضوان الله : التعويل على اران 
والقرآن“ . 

ثم قال تعالى : فأحبط أعمالهم الي كانوا عدوها مكارم . 

قال اهادي عياسا : إن قال قائل : ما هذه الأعمال ف أحبطها » وهم فلم يؤمنوا 
فتکون همم اعمال ؟ قیل له : هذا حير من الله سبحانه عن فعل من مضى ممن م يقل 
المدى » وهو وعيد لمن بقي من أهل الدنيا » تمن يدعي الإسلام من سائر الأنام إلى يوم 
الدين » وحشر العالمين » فأما أعمال من م يؤمن بالله ورسوله فإنه م تكن أمة من الأمم 
إلا وهي تعلم أن الله حالقها » وخالق غيرها » وذلك قوله :وولئن سألتهم من خحلق 
السموات والأرض ليقولن خحلقهن العزيز العليم * و كل أمة قد كانت ها أعمال ترى 
أنها أفضل الأديان > من عبادة الشمس والقمر والنجوم والأوثان والأنصاب › ومنهم من 
كان يعبد الملائكة المقربين » ويزعمون أنهم يريدون بذلك التقسرب إل رب العالين › 


(1) تي المصابيح (السخحط) وف الرازي (سخط الل ) . 

(۲) الزمر : ۷ 

(۴) اى هتا انتهى ما لي الرازي » وقد أصلحنا اللفظ منه » ولي المصابيح حذف يسير عما في الرازي (انظر الرازي 
CATA‏ . 


. ٩ : الزرحرف‎ )( 


تفسير أهل البيت (ع) سورة محمد ef‏ 
وھ مر ان يعبد اللات والعزى € وها قبتان کانتا دبالطائف ونخلة » فاخت ر الله أن 


ذلك کله بور اجابط » ونه بکل شی عبط » وإیاطه إياه هو . حكمه بالبطلان والبور › 
وحعله إياه هباء منثورا › لا يرفع منه قلیل. ولا کثير › فلا ينتفعوا منه ون هدوا فيه 
بحقير ولا حطير » إذ ذلك عند الله كفر وشرك,؛ وأنه لا يرضى من أحد من خلقه بغسير 
.الإحلاص والإيثار » وترك عبادة كلما كانوا دونه يعبدون »اورفض ما كانوا يۇثرون . 
فأما وعيده من بقي من بعد .أولئك ممن يدعي الإسلام › وي 
فقوله :غا يتقبل الله من المتقين فأخبر أن أعمال من كان غير متق » و كان من هل 

الاحتراء والمعاصي › وكان مقرا بالتو حيد ‏ غير مقبولة ولا مرفوعة:» ومن كان عارفا 
عا جحاء به الرسول » قائما بفرائض ربه.» مؤديا لكل أمره » غر مقارف للمظام 
والعصيان › ولا داحل في کبائر ما نهی عنه ذو امن والسلطان » فإن أعماله مقبولة 
مرفوعة » لا يرفع إلا ما يقبل من الأعمال ؛ لأن رفعه هو تقبله » وتقبله هو رفعه لا 
فرق بینهما » فکل ما تقبله فقد رفعه » وکل ما رفع فقد تقبل . 

وكذلك حال من کان في الأرض من هل الي اوغيرهم » من اموس ونظرائهم من 
السامرية ” والسودان والروم »> وغيرهم ال غل ةلدان . 

وقوله تعالى : اَم حسب اين في قلوبهم سرض إشارة إلى المنبافقين › وأم 
تستدعي جلة أحرى استفهامية إذا كانت للاستفهام ؛ لأن كلمة أم إذا كانت متصلة 
استفهامية تستدعي [سبق] جملة أحرى استفهامية › يقال : أزيد قي الدار م عمرو » وإذا 
كانت منقطعة .لا تستدعي ذلك » يقال : إن هذا لزيد أم عمرو » و كما يقال : بل عمرو 

والمفسرون على أنها منقطعة ”. 


. السامرية : هم قوم موسى الذين عبدوا الحجل بعد أن صنعهم طم السامري » وأغواهم به » وقد نسبوا إليه‎ )١( 

(۲) ومشل هذه الفقرة في الرازي بلفظها › وما بين الأقواس من الرازي (1۹/۲۸) وزاد فيه أيضا : ويحتمل أن يقال : 
إنها استفهامية » والسابق مفهوم من قوله تعالى :لوال يعلم إسرارهمي فكأنه تعالى قال : أحسب الذين كفروا أن لن 
يعلم الله إسرارهم » أم حسب المتافقون أن لن يظهرها » والكل قاصر › a E‏ 
لا تكاد تقع اي صدر الكلام » فلا يقال ابتداء : بل حاء زيد » ولا ام جاء عمرو.. 


9 سورة حفد : تفسير آهل البيت (ع) 
فقوله تعالی :م حسب) إنكار -حسبانهم » أي : بل حسب النافقون ؛ لن الفاق مرض قي 
القلب «إأن ن يخر ج الله أضغانهم أي : يظهر أحقادهم وعداوتهم لرسول الله صلراف على روسل 
وللمؤمنين » أن يطلعهم بالوحي على ذلك » كانت صدورهم تغلي حنقا عليهم . 
ٹم قال تعالی :8 وو فشاء أریناکهم) أي : لعرفتاكهم » تقول : أريتك هذاء أي: 
ا O e N O‏ 


ر ر rer‏ ھ2 5 


(فأعرفتهم بسيماهم) أي : بتلك العلامة » وقوله :لإفلعرفتهم) لزيادة فائدة » وهي 
أن التعريف قد يطلق فلا تلزمه العرفة » يقال : عرفت فلم يعرف » وفهمته فلم يفم » 
قال ماهتا :فلم فهم) ي : عرضاهم ترا تمرفهم به » إشارة إلى قوة اعرف ۽ 
واللام في قوله :#افلعر هم ه ئي الي تقع في جحزاء لو » كما في قوله :[لأريناكهم) 
أدحلت على المعرفة إشارة إلى أن المعرفة كالمرتبة تبة على المشيئة » كأنه قال : ولو نشاء 
لعرفتهم » ليفهم أن المعرفة غير متأحرة عن التعريف » فتفيد تأكيد التعريف » أي : لو 
نشاء لعرفناك تعريفا معه المعرفة لا بعده“ . 
عن نس (ما حفي على رسول | الله صلوالعلبهوآله بعد هذهو الاية شىء من المنافقين) " . 


I @ رم‎ 


تم قال E‏ أي : لتعرفنهم في مقصدهسسم 


وقوهم ومرادهم » وهمتهم › قال الشا 
وأعرف غش المرء في فيه لذي العقل قبل اليوم ما تقر ع العصا“ 
أي : في مقصد قوله . 
وعن ابن عباس : هو قوم : مالنا إن أطعنا من الثواب ؟ ولا يقولون : ما علينا أن 
عصينا من العقاب 


(1) ومثله في الرازي بلفظه 1۹/۲۸ . وزاد : ا لإولتعرفنهم) حواب لقسم محذوف » كأنه قال : 
ولتعرفنهم والله . 

(۲) ذكر هذه الرواية الرنخشري فى الکشاف ٣۲۷/٤‏ . 

)۳( أنظر تفسير الإمام ا-لحسين بن القاسم عليه السلام أول هذه السورة . لي المصابيح (أي : في مقصود قوهم) وق 
تفسير الإمام الحسين بن القاسم عليه السلام رفي مقصد قوله) وهو المناسب لقوله : لتعرفنهم في مقصدهم وقوطم . 


. تفسین تفسین آهل الت (O‏ سو رة حخمك- | Of‏ 
ا وقيلل.:.اللحن أن ميل كلاماث. من حهة.إلى:حهة ليفطن له صاحبك كالتعريض 
,والتورية » وقیل لل مخطئ : لاحن الأنه ميل بالكلام عن الصواب ” 
قال الواحدي عن المفسرين :#ولتعرقنهم في لحن القول@ وفحوى ومعناه › 
وما یعرضون به من : تهجين أمرك وأمر السلمین » وکان بعد هذا لا پتکلم عنده مناقق 
إلا عرفه E‏ 8 
واللام ني قوله :«(ولتعرفهنم جاب لقنم محذوف » كأنه قال : ولتعرفنهم والله ثم 
قال سبحانه :[ والله يعلّم أُعمالكم ظاهرها وباطنها حسنها وقبيحها » فيجازي 
بحسب ذلك » وهو وعد للمؤمنين وبيان لكون حاهم على حلاف حال المنافقين . 
ثم قال تعالٰی :8 ولنبلونكم أي : نختب ركم في الحهاد » أي : نفعل فعل المختسبر 
الذي يريد أن يعلم الشيء باحتباره » أي : ننزل بكم بلايا وشدائد من التكليف حتى 


يو جحد الإعان أو علمه ) وأراد بالعلم وقوع المعلوم وو جحوده ینت تعلق به اجحراء 


(ا) وار الكداف YA TT‏ ادا 2 ) 
ولقد لحنت لكم لكيما تفقهوا ٠‏ واللحن يعرفه ذووا الألباب 
قال السيد العلوي في حاشيته على الكشاف : أي أملت لكم الكلام » وأنشد الزجاج قول الشاعر : 
منطق صائب وتلحن أحيانا .. وحور الكلام ما كان لحتنا . 
أي : حير الحديث ما لا يعرفه كل أحد » إنما يعرف غرضها في أغاء قوها » هذا هو المسراد من قول المصنف : 
كالتعريض والتورية . 
وقال الرأغب : اللحن ضرب الكلام عن سننه الحاري عليه » إما بإزالة الإعراب والتصحيف i‏ وهو اللحن المذموم » وذلك أكثر 
استعمالا » وإما بإزالته عن التصريح » وضرف معناه إلى تعريض وفحوى » وهو محمود من حي البلاغة » وإياه قصد الشاعر 
عند أكثر الأدباء زو جير الكلام ما كان لحنا) و كنذا قصد بقوله ووارفهم في لن الفول و احدیث لمل بعضكم اخسن 
اؤأفصح » وأبين كلاما » وأقدر على الحجة . حاشية الغلوي خ ص ۲۸۰ . 
O O E‏ 
الإنسان يدل على ما في ضميره » وعن أبي سعيد الخدري قال : لحن القول بغضهم على بن أبي طالب › وقال : وكنا 
نعرف النافقين على هترول الله صلى الله عليه وآله ببغضهم علي بن أبي طالب » وروي مثل ذلك عن جابر بسن 
عبد الله ء وعن عبادة بن الصامت . 


بحجته) أي ۽ لنت . 


0f‏ سورة حمد تفسير أهل البيت (ع) 
في قوله سبحانه :ل حعى نعلم المجاهدين مم رای عل و 
به الحزاء » أي نعلم الشيء موجودا #إونبلو أخبار كم أي : ما محکی عنکم وما تخیر به 
Ry‏ 
e‏ 
تم قال تعالی : إن الین کفروا) قیل اا 
هم قريظة والنضير وصدوا عن سیل الل امتنعوا عن دين الله » أو منعوا غيرهم . 
لإوشاقوا الرسول) أي : باينوه وقاطعوه › والمشاقة : مأحوذة من انشقاق العصاء 
حتى يبون أحد الشقين عن الآحر ولا يلائمه › قال الشا 
فال عدو بالشقاق مباین لاعن صديق بالنفاق مداهن 
فلقد یطاق دفاع شر ظاهر مالا یطاق دفاع شر باط“ 
وقوله تعالی : من بعد ما تبین لهم اهدی) أي : تبين هم صدق عمد مل فيل في 
کتابهم من مته اشر » وان کانوا اش رکون من قریش فهو فيما جاء به من المعجزات . 
وقوله تعال : ان يضرو الله شنا من ألضر تهديد معناه : هم يظنون أن ذلك 
الشقاق مع الرسول » وليس كذلك بل الشقاق مع الله » فإن محمدا رسول الله » ما عليه إلا 


البلاغ » فإن ضروا يضروا الرسل لکن الله تعال منزه عن أن يتضرر بفر کافر وفسق 


~a لھ ے‎ e 


فاسق » ونما يعو د ود ضررهم على آشسهم و سيط ع الهم آي e‏ 


(۳) قال الحاكم في تهذيبه : #ولنبلونكم أي : نعاملكم معاملة المتر بالأمر والنهي فإحتى نعلم الجاهدين منكسم 
والصابرين قيل : نعلم أولياتي » وقيل :نعامله معاملة من يطلب العلم »وقيل: حتى يتميز اللوم » يعسي الحاهد 
والمخحلص من غيره » وذكر العلم وأراد المعلوم » لأن الاحتبار يراد ليعلم المعلوم » وقيل : حتى يعلم الجاهد واقعا » كما 
علمه غير واقع قبل وقوعه » ولا كان ذلك بالتكليف صار ذلك عبارة عن البلوى > ولا يجوز أن يحمل على أنه تعالى 
بعلمه ني الخال » ولم یکن عالما به ؛ لأنه تعالى عام لذاته لم يرل ولا يزال بلحميع المعلومات » فلا جوز عليه حدوت 
العلم : ولأن الإعلام قط لا يكون لظهور العلم » بل يكون لظهور العلوم . 

(۱) من قوله :[وشاقوا الرسول) إلى هنا مثله في تفسمر الإمام الحسين بن القاسم عليه السلام أنظره أول هذه السورة 
وفیه (بل عن صدیق بالنفاق مداهن) . 


تفسير أهل البيت (ع) ا ا ) 0.0٥‏ 
لاسام أو الي يرون ”بها الثواب ؛ لأنها مع كفرهم برسول الله باطلة . وقيل : هم 
بء فریش:. 

ثم قال ا ااي اين آمنوا أطيعوا الله بتوجيده » وامتشال أوامسره 
لإ وأطيعوا الرسول) بتصديقه . e‏ 
قال الرازي : وهذا إشارة إلى العمل بعد ا لمل > کأنه تعال ۳ NT‏ 
ال ق 

ئم قال تعال 2 تبطلوا أعمالكم) | الصالحة بارتکاب کار . 

ثم قال تعالى :ل إن لذن كرو و عن سبيل الله ثم ماتوا e‏ 

يغفر الله {re‏ رقيل :.الذين دفنوا في قليب. بدر » والظاهر العموم ; . 
الكافر الذي له صورة الحسنات محبط » وذنبه الذي 


م لما بين أن عه أقبسح 


السيئات غم ر مغفور » وبين أن لا حرمة له في الدنيا ولا في الآحرة » وقد أمر الله تعالى 
بطاعة الرسول بقوله :#وأطيعوا الرسول وأمر بالقتال [بقوله] فإفلا تھنسوا) إأي] : 
فلا تضعفوا. بعدما وجد.السبب » في الحد تي الأمر والاجتهاد ي الجهاد ”_ قال تعالى : 
لفلا تهنواڳ أي : لا تضعفوا وتذلوا للعدو إوتدعوا إلى السلّم المسالة والموادعة 
اي: E eT‏ 
أي : ناص ركم » أي : لا تدعوا والله معكم . 

ون یت رکم أعمالكم أي : لن ينقصكم من ثواب أعمالكم شيا › ال ل الفاغ : 


إن تازني عن الإحارة شيتا لا فتن عن الصراط قي 


وقيل : معناه لن يظلمكم أعمالک“ 


(۱) تفسیر الرازي ۷۲/۲۸ . 

(۲) ومثله في الکشاف E . ۳۲۹/٤‏ 
SL‏ .. إلى هنا » مثله بلفظه في الرازي › وما بین الأقواس منه (الرازي ۷۲/۲۸) 
)٤(‏ ومثله في البرهان . ومعنى البيت : نك إن جرمتن وتقصتين وطلمتي عن إحارتي شيعا » فاتك لا تعوتئ خداختين ابرا 
(ه) عن ابن عباس وقتادة » وابن زيد والضحاك (تهذيب الحاكم الجحشمي) . | 


e‏ ) سورة محمد تفسير أهل البيت (ع) 
ETT‏ حن الموتورون ¿ ونحن طلبة الدم . أي : نحن المظلومون 
القتولون » من وترت الرحل إذا قتلت له من عب » وأحذت ماله » وحقيقته أفردته من ماله 
و قريبه » أو من الوتر » وهو الفرد › فشبه إضاعة العمل بوتر الرحل الواتر*. 

نم أحبر سبحانه عن صفة الدنيا وحقارتها فقال تعالى :ل إنما ية الدنيا أب 


ر ت لو 


a SAE كلعب الصبيان‎ 


o E 6 رھ‎ 


متك 6 0 والأضافة للتعريف ( أي : الأجر u‏ و ا 


اجر کریم)” واحر کبیر" وفڑاجر عظیم) 2 


”^ ي e‏ چ عر 


ٹم قال تعالی : ولا يسالكم أموالكم) أي : جميعها » بل يقتصر على ربع العشسر 


رن يسألکموها فیحفکم تبخلوا) حفکم أي : جھد کم » والإإحفاء : البالغة قي 


لا ا د و اله ي اساد ن امن لاء وهو لي e‏ 


~^ 2 


وولمم رج اتن اأحقاد كم ر ول Re‏ 

أي: تضيق صدور كم لذلك » وتظهر كراهتكم لدين يذهب بأموالكم » وف الضمسير 

الفاعل لقوله :وخر ج قولان : أحدهما أنه الله تعالى » والتاني : ضمير البخل › 
حكاهما الفراء *. 


. کره ااك ضمي عن اد‎ E aa O 

(۲) انظر الکشاف ٣۲۳١/٤‏ . 

(۳) یس : ۱١‏ الخحدید : ۱١‏ ) الحجدید : ۱۸ . 

۲ : فأاطر : ۷ 0 الملل‎ > ١١ : هود‎ )٤( 

(ه«) المائدة : ٩‏ » الأنفال : ۲۸ » التوبة : ۲ » الحجرات : ۳ » التغابن : ٠١‏ . 

)١(‏ انظر البرهان . قال الحاكم في التهذيب : الإحفاء : الإلحاح في السؤال حتى ينتهى إلى مثل الحفا » والمشى بغر 
حذاء» ات جحفي إحفاء » قال أبو مسلم : الإحفاء في المسنألة الإلطاف › ومنه #إإنه كان بي حفياي . 

(۷) وانظر أيضا الكشاف . قال الحاكم في التهذيب: : إن يسألكموها) فيه ثلاث كنايات »أو ها بسأل 
قيل : كناية عن الله تعال » وقيل : عن الرسول » وثانيها : ينألكموها خحطاب لمن تقذم ذكره في قول : طلا 


تفسير أهل البيت (ع) سورة عمد o0۰¥‏ 
ل 7 ا یہ یہ ہیی وت 
نم قال تعالی بیانا لا قاله :ظ هاأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله في الغزو › 
وقيل : هي الزكاة » وها أنتم : هي هاء التنبيه دحلت على أنتم » وأولاء :اسم إشارة 


م ن کر ع 02e‏ 


وقيل : معنى الذي » كأنه قال : هؤلاء الذين تدعون لتنفقوا في سبيل. الله #إفمنكم من 


رع ا 


يبخل بربع العشر » أو بالكل » كأنه قيل : الدليل على أنه لو أحفاكم لبخاتم وكرحتم 
العطاء » واضطختتم _ أنكم تدعون إلى أداء ربع العشر » فمنكم ناس يبخلوان به © 


:تم قال رل ) رهه وم عل من لهچ لان رر له لا ره إا 
عليه » فلا يتعداه ضرر بخله » يقال : جخلت عليه وعنه ععنى واحد » قاله تي التجريادا. رة ٠٠‏ 


لإرالله اني فهو لا يدع وكم إلى حاجة إليه » ولكن لحاجتكم وفق ركم إلى 


مراo‎ ¢ for 


الثوأاب»› وهو معنی قوله :م وأنتم الفقراء . 


ر ھڅ ر o r‏ 


ۆوإن تتو لوا عن طاعته من الإبمان والتقوى إيستبدل وما غیرکهڳ بخلق 
سواکم على حلاف صفتكم . 

وني البرهان : هم الأتصار من اليمن/: 

وقيل : فارس والروم” ثم لا يكونوا اكم يعي في البخل والإنفاق في سسبيل 
الله وي المعصية وترك الطاعة . أه 


يسألكم أموالكم4 وثالتها : كناية عن الأموال › يعي إن عنكم مالكم فيحفكم » أي : يلح عليكم ويلحيف 
وقيل : يسألكم ذلك ويلطف في السؤال بأن يعد عليه لا ثواب الواجحب وخر ج أضغانكم قيل : البحل. خر ج 
أضغانكم وحقدكم وعداوتكم » وقيل : يخر ج الله تعالى المشقة الي في قلوبهم بسؤال أموالكم » أي : يظهرها › 
وقيل : السؤال يظهر أحقا دكم . 

. ۳۳١ ۳۳۰/٤۲ ومثل هذا الكلام والفقرة الى تلي هذا في الکشاف‎ )١( 

(۲) انظر البرهان خ ۳٤۹‏ . وقوله :(وقيل : قارس والروم) ليس من البرهان » وما بعده من البرهان إلى ا .اه . 
(۳) ذكره في الكشاف عن عكرمة . ثم قال : وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن القوم » و كان سلمان 
إلى حنبه » قضرب على فحذه وقال : هذا وقومه » والذي نفسي بيده لو كان الإسلام منوطا بالثريا لتناوله رحال من 
فارس (الكشاف )۳۳٠/١‏ وقال الحاكم في ألتهذيب : وليس في الآية بيان البدل » واختلفوا فيه » قيل : هم كندة 
والنحع عن الكلي »› وقيل : العجم عن الحسن » وروي ذلك مرفوعا » وقيل : فارس والروم عن عكرمة » وقيل : يجوز 
أن يكون قوما في المعلوم يثبتون على الإبعان والحق بدل المعرضين » وقيل : يجوز أن تكون ملائكة › فإنهم نصروه قي 


ھ9 سورة حمد ا 
قال الرازي : وقوله :نم لا يكونوا أمتالكم) فيه مسالة حوية إشين] منها فوا د 
عزيزة » وهي أن النحاة قالوا : جوز في العطوف على حواب الشرط بالواو والفاء ولسم 
الحرم والرفع » تقول : : إن تأتني آنك بال حزم والرفع › قال الله تعالى هاهنا :وان 
تتولوا يستبدل قوما غیر کم ٹم لا یکونوا أمثالکم بالحزم » وقال فی موضع آحر :ون 
یقاتلو کم یول و کم.الأدبار ثم لا ينصرون4” بالرفع بإثبات النون » وهو مع الحواز ففيه 
تدقيق » وهو آن هاهنا لا یکون متعلقا بالتولي ؛ لأنهم إن ۾ يتولوا يکونون ممن يأتي بهم 
الله على الطاعة › وإن تولوا ¦ لا يكونون مثلهم » » لکونهم عاصین » و کون من يات بهم 
مطيعين » وأما هناك سواء قا kS‏ 

فرفع بالابتداء » وهاهنا جزم للتعلق 7. اه 


مواطن » وقيل : لا يكونوا لي الصورة أمثالكم » وقيل : أراد به الأنصار » وأهل الدينة بدلا من أهل مكة » وقد فعل » 
فانهم قاموا بنصرته في حیاته » وبعد ل : الإبدال مشروط بالتولي » وحيث لم يتولوا م جب 
الاستبدال » فهذا كقوله تعالى :إن طلقكن أن ييدله أزوإح) . ) 
(۱) آل عمران : ۱١١‏ . 

(۲) انظر الرازي ۷٦/۲۸‏ . 


0.۹ ) سورة الأحقاف , تفسير أهل البيت (ع) 


£ 


أربع وثلاثون آية في الأكثرين » وقيل : حمس في الكوفي (مكية) 


و 


قو له تعالی : حم قال الحسين بن القاسم عليه السلا هو قم أقسم الب 


: وفي تفسير غريب القران لجمام الحسين بن القاسم عليهالسلار ما لفظه‎ )١( 
تأويل قول مولانا عز وحل حم هو قسم أقسم الله به » وسنذكر أسرار كتاب الله أن بلغنا الله ذلك » ومعنى لإا‎ 
حلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا باحق أي : للحق ؛ لأن الحكيم م يصنع ذلك إلا للحق والصدق › ولكن الباء‎ 
. الرائدة قامت مقام اللام > ثم قال عطفا على الحق » وأحل مسمى » أي : ولأحل مسمى › يعن : يوم القيامة‎ 

ومعنى أو أثارة من علم# والأثارة : هي الرواية > والآثار : هي الأخبار »ومعنى #وإذا حشر الناس كانوا هم أعداء 
وکانوا بعبادتهم کافرین يريد : أن الناس إذا. حشرو! رحعوا يعادون آهتهم » وعقتون بها » ويكفرون بعبادتهاء 
ومعنى هو أعلم عا تفيضون فيه أي : هو أعلم عا تمشون فيه »> وتعملون وتلقون » وتخوضون » والإفاضة : هي 
العمل قي الشيء » والقيام بأمره . 
ومعنی لما كنت بدعا من الرسل أي : أولا » وبديا » والابتداع : هو الابتداء الذي م جر به العادة من قبل . 
ومعنى فؤإفك قديم#. أي : كذب » قال.الشاعر : (هذا الحديث فقلنا الإفك والزور) . 
ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة4 الإمام : هو القدوة » الذي يتبع ويقتدى به » وينتفع . 
ومعنى إلسانا عربيا أي : كلاما عربيا . ) 
ومعنی لته مه کرها ووضعته کرهاې أي : مكرهة جبورة على الحمل والولادة > ذلك إلزام ها من الله ذي الفضل والأياد . 
أوزعي أن أشكر نعمتك# يريد : أهمى أن أشكر على نعمتك » ولكنه احتصر قال أمر المؤمنسين 
صلوات الله عليه لو شكروا النعمة زأدت هم مقالة الله الى قاها 

لفن شكرتم لأزيدنكم لا کنما کفرهم غاطا 

فقال صلوالةعليه : لو شكروا النحمة > ولكنه اخحتصر . 


E 1 a‏ تفسير أهل البيت ر( ع) 


ومعنی :إونتجاوز عن سيئاتهم فالتجحاوز : هو الترك والتخحلية عن حسابهم والمخفرة لا أحطأوا به من هيع أسبابهم : 
ومعنى لأف لكم4 فالتأفف معروف › وهو المقت » والتقرز . 
وهعنی فإوقد حلت القرون4 أي : مضت وانصرمت › قال الشاعر : (هل يرحعن لكم الزمان الخالي) أي : الماضي . 
اوها يستغیٹان اش آي يدعرات بالغوث » وهو النجاة من النار » قال الرتضى لدين الله صلوات انه عله : 
(أدي الفروض لالقي وغياڻي) أي : منقذي من اللاك . 

وإنغا سمي الغيث غيثا ؛ لأنه يغيث العباد » وينجيهم من اللاك . 
ومعنى #إحق عليهم أي : وقع بهم الوعيد . 
ومعنى فيوم يعرض الذين كفروا على النارڳ العرض هم على النار : هو النشر هم فيها . 
و معنی #إعذاب امون أي : عذاب اهوان › قال الشاعر : 

إنا وحدنا بلاد الله وأسعة تنحى من الذل والمخزاة والمون 

ومعنى قوله :إذ أنذر قومه بالأحقاف ي أي : بالرمال » قال الشاعر : (مثل الأفاعي اهترز بالحقوف) . 

و معنى او لتافکنا عن اتا أي : لتصرفنا و تعدلنا إفلما راوه عأرضا مستقبل أوديتهم يعن العذاب » و کل ما عرض 
فهو عارض لاعتراضه للناظرين » وظهوره وبياته » قال الشاعر : 

فد ع ذا وما فات من ذ کرها وأبعث فم عارضا مستطررا 

قال الإامام المرتضى لدين الله عله السلا : (أقتل القرن إذ القرن اعرض) ` 
أي : بان للقتال وظهر » ومعنى #إتدمر كل شئ بأمر ربهاج أي : تهلکه وتغیره . 

ومعنی اوقد مکناهمڳ أي : رزقناهم » وأقدرناهم » والتمكين : هو العطاء والاقتدار على الشيء » وكل شى قدرت 
عليه فهو مكنه » قال الشاعر : (قد أمكن العدو لن يعدو بهم) 
ومعنى #إفيما إن مكناكم فيه أي : فيما قد مكناكم فيه » من أمور الدنيا » ولذاتها » وحطامها وشهواتها . 
ومعنى #إوحاق بهم أي : أحاط بهم ولزمهم » ونزل بهم » و"معت حيا من العرب يقولون : حقنا الأحران من 
الثمار» -حتى م نترك بها شينا . وهو القم ني لغة أهل الحجاز » والحوش ف لغة اليمن » يقولون : حشنا البيت حوشاء 
وسألت رحلا من أهل اللغة » فقال : معناه الإحاطة بالضيء » والقلع له »> وأنشد بيتا من الشعر : 

تحدر من إشراق كو كب برهة فهو لرب الساعدية حالق 

ومعنی #إوصرفنا الآيات# أي : بينا الآيات بالتکریر والترديد » وهو التصريف . 
ومعنی لإمن دون الله قربانا آة فالقربان بزعمهم ما يتقربون به إلى الله فإرذلك إفكهم أي : كذبهم . 
ومعنى #يقرفون أي : يخزعون ويخترقون من الحال . 
ومعنى فإأنصتوا أي : أصغرا آذانكم › وأصيخوا واسمعوا . 
ومحنى «[فلما قضي أي : فرغ منه » وقطع . 


د ا سورة الأحقاف ____.. _ تفسير أهل البيت (ع) 
وقلت :وقول القاسم والمادي علهااللار قي هذا ره اقا ج واولا 
علمهاء م يبينها لأحد من حلقه ؛ إذ ليس أمر» ولا أنهي ولا فرض » ولا أمر تعبد به 
عباده فيحتاجحون إلى علمه ومعرفته » وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى بلفظه . 
وقد قال الفسرون في لإحم@ ا ا 2 ا 
من الله ويكون الكتاب على هذا السورة " 
إن حعلت تعديدا للحروف كان تنزيل الكتاب مبتدأًء وصح أن يراد بالکتاب القرآن" 
وقوله :ل العزير) القادر علی ما یشاء من تنزیل وغوره والحکم) عل :إلا ما 
هو مصلحة وحكمة وصواب . 


ومعنى ج ركم من عذاب أليم أي : ينجيكم من العذاب » ويعذ كم منه . 
ومعنى ف كما صبر أولوا العزم من الرسل أي : كما صبر الرسل واوا العزم » على التقديم والتأحير » و(من) زيادة 
وصلة » مل قوله عز وجل :#ؤيغفر لكم من ذنوبكم والمعنى : يغفر لكم كل ذنوبكم » وقد توهم بعض الجهال أن 
E‏ ر ا ا ا و 
الإزناع » والغزية والرحلة » والإجماع .. 
ومعنى لإبلاجخ أي : : بیان بالغ کامل ء نئ القرآن لإفهل يهلك إلا القوم الفاسقون) أي :ليس بهلك إلا القوم الكافرون . 
(۱) وذلك:حتی ښتقیم وحوڊ رابط بين المبتداً والخبر > فالكتاب منزلة الضمبر العائد على احم الي معناها هذه السورة . 
وقد ذكر العلوي أيضا في حع تنزيل الكتاب خبر مبتدأ محذوف » تقديره : هذا تنريل الكتاب › بأن هذا إشارة إلى 
أقرب ملفوظ › وهو السورة (انظر حاشية العلوي تفسير سورة الزمر) . ) ) 
(۲) ویکون رو لطر وهو رن ال فال الا اللوي دو اغا ان الطاهر على عاا ا لر ان الان ا ل 
مخصص للسورة بالإنخحبار ء: ا ائم قال : وأما على القراءة ! لصب 
فالظاهر أنه القرآن . 
O SI as‏ 
قرئ بالرفع على أنه مبتداً أحبر عنه بالظرف » أو خير مبتدأً حذوف والحار صلة التنزيل > كما تقول : نزل من عند الى 
أو غير صلة » كقولك : هذا الكتاب من فلان إلى فلان » فهو على هذا حبر بعد حبر » أو حبر مبتداً حذوف » تقديره : 
کات غلا ا ثم قال : فان قلت : ما المراد بالكتاب ؟ قلت : الظاهر على الوحه الأول أنه 
القرآن » وعلى الثاني : أنه السورة . 


hI‏ سورة الأحقاف تفسير أهل البيت (رع) 
e,‏ د ما عاق الستاوات وار وتا تهنا إا اسر إلا قا مب 
بالحكمة والغرض الصحيح ٠‏ وهو منافع العباد في الدين والدنيا » ويجوز أن تكون الباء 
للسببية ٠‏ » قال اين عباس E E‏ 
وأحلٍ مسمی) أي : وبتقدير أحل مسمى تنتهي إليه” » وهو يوم القيامة"» وهذا 
E SO‏ » إا خلقسه ليكون دار 
العملء تم إنه سبحانه يفنيه » نم يعيده فيقع الزاء في الدار الآحرة » فعل هذا الأحل 
الت فر ات الذي عينه الله تعالى لإافناء الدني“ 
تم قال تعال :3 والذین u‏ اعما أنذرواي من هول ذلك ١‏ اليو م الذي لابد لكل حلق 
من انتهائه إليه وإمعرضوت) ويحتمل أن المراد مع نصب الله تعالى هذه الدلائل › ومع 
إرسال الرسل » وإنزال الكتب » ومع مواظبة الرسل على الترغيب والترهيب » والإعذار 
والإنذار » بقي هؤلاء الكفار معرضين عن هذه الدلائل غير ملتفتين إليها » وهذا يدل 
على وجوب النظر وألاستدلال» ڪي ا يري لل عنمو ي الس وان 
واعلم أنه تعالى لما قرر هذه الأصل الدال على إثبات الإله » وعلى إبات کونه حکیما 
عادلا رحیما » وعلی انات اللعت را ي م فارع ٠‏ > والرد على عبدة الأصنام › 


ت ے سید 


فقال :8 قل رام آي ا ر أي e‏ € 
ا 


از کرد ن من الأرض 


ر جد اليف خاو مرق اتر :ان القرن بالخكمة وتقدير الدة عو الخلق حقيقة لا المخلوق . 

(۲) فالحار وامجرور قي محل نصب على الحال من الفاعل » أو المفعول . 

(۳) وقدر الصنف هنا التقدير » بقوله :(وبتقدير أخل مسمى) لأن الخلق إنما يلتبس به » لا بالأحل نفسه . 

(e۸ وزاد البيضاوي : أو کل واحد وهو آخر مدة بقائه المقدرة له (حاغية الشهاب‎ )٤( 

) | . ۳/۲۸ من قوله : وهذا يدل .. إلى هنا مثله بافظه في ا لرازي‎ )٥( 

)١(‏ وحمل أن اراد مع نصب الله . ٠‏ إلى هنا ء ؛ في تبر الرازی مثله بلفظه (۳/۲۸) والوحه الأول e‏ :من 
هول .. مثله في الكشاف ٤/٤(‏ ۹ . ) 


جو ب م سورة الأحقاف __. تفسير أهل البيت (ع) 


- قال في البرهان: و لم يقل : [ماذا]حلقت » ولا حلقن » لأنه إا أراد الأصنام فجعسل 
فعلهم كفعل الناس وأشباههم ؛ ؛ لأن الأصنام تعبد وتعظم كما يعظم الأمراء وأشباههم › 
فذهب بها إلى شان الناس » وهي في قراءة ابن مسعود من تدعون من دون الله) 
فجعلها من »ها اتضتريح بشبه التاض في الاسم والفعل . 


م لمم شرك في السنَاوات الي لا مسكها إلا قدرته» اي : أبل لحم شرك فيه" ٠إ‏ 
توني بکتاب سن قبل هذاڳ ۴ن > أؤشنهد بصحة ما نشم عليه من عبادة غير الله »> يعن 


ONG‏ أثارة أي : بقية فمن 
عل بقيت من علوم الأولين » يقال : اقة ذات أثارة » أي : بقية من شحم » قاله ابن 


(0_ . 


جد 


. )٠٤١ هذا تعليل حىء ضمرر المع العقلاء كناية عن الأصنام > وهي الي لا عقل ها . (البرهان خ‎ )١( 

أحبرنا أبو جحعفر قال : حدثنا علي بن أحمد » قال : حدتتاإعطاء بن السائب › عن أبي حالد » عر ن الإمام الشهيد ابي 

الحسين زيد بن على عليه وعلوابائه الصا« والسلام في قوله تعالى :أو أثارة من علم معناه E ET‏ وشو 

الخط فى الأرض » فكان علم ى من الأنبياء فيما حلا : 

وقوله تعانی :قل ما كدت بدعا من الرسل معناه : ما كنت أوهم . 

وقوله تعالى :لإوما أدري ما يفعل بي ولا بكم معناه : ثي الدنيا . 

) E :لإوحمله وفصاله ثلاثون شهرا قال الامام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي عليه ر‎ e 

فا حمل : ستة أشهر » وهو أقله »> والفضالنوآلمطام في في“ أخعرلين » وأ ثرا نمل سنتان . 

وقوله تعالی :#إحتى إذا بلغ أشده معناه : ثلالة وثلالون سنة » واستوى : أي : بلغ أربعين سنة . 

امام الشتهيد آبي الحسین زید بن علي علد ملاسان قول تان أت يبلغ لملم » إذا كسب على الإنسان اسنات 
والشيكات . | 

وقوله تال :#إأوزعي معناة : أهمي : 

وقوله تعالى :#إأنذر قومه بالأحقاف4 فالأحقاف ا حقف . 

وقوله تعال :اإلتأفکنا» معناه : لتصرفنا . 

وقوله تعالىی :لهذا عارض ممطرناي قال الإمام الشهيد أبو الحسين زيد بن علي عليه وعلر اشم لداوادام : فالعارض 

السحاب الذي يرى في ناحية من نواحي السماء بالعشي »› تم يصبح وقد جحثا حتى استوى . ۰ 


o1 4‏ ) سورة الأحقاف . تفسير أهل البيت (رع) 


وقال المبرد : يريد ما يؤثر من علم الأولين » أي : يروى ٠‏ والآثار : هي الرواية » 
والاثار : هي الأخبار 
وقرئ شاذا (أثرة) بوزن شجرة" » أي : من شئ أورتم به » وخحصصتم من علم لا 
إحاطة لغي ركم به » وقرئ (أثرق با رات ت ق الحمزة مع سكون الثاء تي الش_اذ 
أيضا » فمكسور المزة معنى الأثرة مفتوحة الثاء » ومفتوحة الممزة": اة من مصد : 
تر الحديث إذ 2 روي » ومضمومها : اسم ما يؤر كالفطبة اسم لما جخطب به » ذکره ف 
التجريد ‏ . ) 
جواب قوله تعالی :3 إن كتتم صادقون محذوف لدلالة ما قبله عليه » أي : إن کنتم 

اورا ف 

تم لما بين تعالى أن القو ل بعبادة الأصنام قول باطل » من حيث أنها لا قدرة ها الب 
على الق والفعل والإنجاد والإعدام » والنفع والضر ‏ أردفه بدلیل آحر يدل على 


TT‏ :وإذ صرقا إلبك نفرا من لحني قال امام اميد بو اه توفي ر وور 
بلغي أنهم كانوا تسعة » أحدهم زوبعة » أتوا الني ا 
وقوله تعال :لما حشروه قارا انسترا مسا : قالو! : 

وقول تعالى :#إفاصير كما صر أولوا العزم من الر سلج معتاه : أولوا العزم أربعة : نوح وإيراهيم » وهود وعد »> 
عليم السلا » وقیل : کان لوط » وشعیب » وهود انظر أیضا الکشاف ۲۹/٤‏ . 

TT وعن علي : بن ابي طالب (أو‎ : EA 

(۲) أي : (الأرة) . 

۳) واتظر الکشاف أیضا + oy ۲۹ ٥/‏ : أو اة مو عل قر : : حبر عسن الأنبيساء 
E N‏ » وقيل : بكتاب منزل من السماء » أو أثارة من علم من تقدم من الأسم 
رالأنياء تبون إليه ذلك » عن آي بكر بن عیاش » وی مسلم» وقیل : حاصة من علم أوثرتم به عن سلمة اين عبد 
الرحمن » وقتادة » وميمون بن مهران » وقيل قيل : إسناد تذكرونه عن القرظي إن كنم e‏ 
إحدى هذه الثلاث » اويا : دليل العقل » كتعلق الفعل بالفاعل » > فهل هلم خلق يدل عليهم » الثاني : الكتاب » فل 
کتاب منزل یدل على ما قلتم » والثالث : الحا ر المتواترة » فهل معكم ذلك » > فإذا م يكن من ذلك شئ فهو باطل 
(انظر تفسير الحاكم التهذيب خ) . 


ES 810°‏ سووة الأحقاف '' تفسیر أهل اليت ن 
بطلان ذلك المذهب فقال شبحانة : « ومن أضل ممن يدعو من دون اله من كا 


يجيب له لاأنه ا و ا 
ععنى العبادة › فالاستجابة > ى الاو اب وان كان معنى النداء فالاستجابة معنى التلبيسة 
والاستفهام لإنكار أن يكون ي الضلاًل كلهم أبلغ ضاڈلا من يدعو من دون الله مسن لا 
يستجحيب له » ويترك دعاء السميع اجيب القادر على تحصيل كل بغية . 
وقوله :3 ری بوم تبات عمل أن بريد به الابيد » وحمل أنهم تخبون فم يوم 
القيامة اللعن والتبري » ذکره في التجريد وغيره . 
وقوله تعال" + وهم عن دعاتهم م غافلون وإنغا سند إليهم ما يسند إل العقلاء" من 
الاستجابة لوصفهم إياهم بالتمييز » ولو كان جهلا ؛ لأنهم لما عبدؤها » ونزلوها متزلة 
من ينفع ويضر ‏ صح أن يقال فيها [إنها] ,عتزلة الغافل الذي لا يسمع ولا يجيب . 
أو يريد كل معبود من دون الله تعالى » وفيهم العقلاء » وغلبوا على من لا يعقل” . 
ثم قال تعالی :ل وإذا حشر الاس کر ف ره ل کانوا آم أعَداء ‏ أي: 
کانت الأوثان للمشر كين أعداء :0 کانوا 4 , يعن المش ر كين اریعادتوم) أي : بعبادة الأصنام 
کافرین) یرید أن الاس إذا حشر رحعوا ا 1 > وعقتونها » ویکفرون عبادتها . 


)١(‏ اقتصر في الكشاف على الوجه الأول » وأن المراد به التأييد ء وذكر هذا أيضا السيد العلوي في حاشيته » وابن اي 
في الانتصاف فقال : وتي قوله :إلى يوم القيامة) نة حسنة » وذلك أنه بحعل يوم القيامة غاية لعدم الاستجابة » ومن 
شأن الغاية أتتهاء اغبا عندها :> لكن عدم الاستجابة مسعمر بعد هذه الغاية > لأنهم اي القيامة أبضا لا يستجيبون هم 
فالوحه س والله أعلم ‏ أنها من الغايات المشعرة بأن ما بعدها وإن وافق ما قبلها ؛ إلا أنه أريد منه زيادة بينة تلحق 
اني » حتى كأن الطالتين وإن كانتا وعا واحدا لتفاوت ما بينهما كالشيء وضده » وذلك أن الحالة الأول السيج 
جعلت غايتها القيامة لا تزيد على عدم الاستجاةء واا الثانية ال في القيامة زادت على عدم الاسستجابة بسالعداوة 
بالكفر بعبادتهم إياهم » فهو من وادي ما تقدم آنفا في سورة الزحرف في قول :بل متعت هولاء وآباءهم سی 
حاءهم احق ورسول مبين ولا جاءهم احق قالوا هذا سحر وإنا به کافرون) . الکشاف ۲٣۰/۲‏ . 

(۲) وذلك بقوله :ومن ... وهم 

(۳) انظر تفسیر الرازي ۲۸/“ . والكشاف ۹/٤‏ 41 . 


Ab‏ سورة الأحقاق ٠‏ ) تفسير أهل البيت (رع) 
واعلم أنه تعالى لا تكلم في تقرير التوحيد » ونفي الأضداد والأنداد ‏ تكلم في النبوة 
وبين ان حمدا مارف مب رآرسلم كلما عرض عایهم نوع من أنواع المعجزات ز موا انه 
سحر » فقال تعالی : اوإڈا تی علیهم آیاتنا بینات4 واضحات قال الذين كفسروا 

للحق) التلو عليهم » أي : لأحل الحق » وهو الآيات' لما جاعم هذا سر من 

أراد انهم بادؤه بابلنحود اول ما سمعوه قبل ! التدبر لصحته » و موه سحرا مبينسا » أي : 

ظاهر أمره في البطلان . 

م يقولون أي : بل يقولون افترّاه 4 أي : الحق » الذي هو الآيات » أي : كذبه 

a‏ سحرا إلى ذ کر قوشم : إن محمدا 

افتراه» ومعنى الممزة في أم الإنكار والتعحب” . 

م انه تعال ین بطلان شبههم فقال :قل إن تر على سيل الفسرض ع احلي 
بعقوبة ذلك الافتراء فإفلًا تملكون لي من الله شيا أي : فلا تقدرون على كفه عن 
ادلی کف ار ااا ۰ 

E‏ :ل هو أُعلّم بما تفيضون فيه) أي : ما تندفعون فيه من العيب والقسدح 
في وحي الله » وتسمية آیاته سحرا تارة » وفرية أحری کفی به شهیدا بيني وينک م) 
يشهد لي بالصدق إوالبلاغ|ء ويشهد عليكم بالكذب والجحود » ومعنى ذكر العلم 
والشهادة _ الوعيد بجراء إفاضته” 
ثم قال تعالى :ل وهو الور الرحيم) قيل : هو وعيد أيضا » معنى أنكم تسستحقون 
تعجيل العقوبة لولا أنه غفور رحيم » فأحر عقوبتكم » وقيل : موعدة بالغفران والرحمة 


)١(‏ قال الشهاب قي حاشیته(۲۷/۸) : يعني أن اللام متعلقة بقال » لا على أنها لام التبليغ ء » بل لام العلة ء وما يقال في 
أمره وشأنه فهو مسوق لأحله » وأما تعلقه بكفروا » واللام ععنى ! الباء » أو حمل على نقيضه وهو الإبعان » فإنه يتعسدى 
بها نحو أتؤمن لك فبعيد عن السياق عراحل » ومخالف للظاهر . 
() قال السيد العلوي في حاشيته على الكشاف : هذا اللإضراب مثل الغاية اا ا ي ا ا 
لریادته عليه کالناقي له » إذ تكذيب الآيات أبلغ من قوله : إتها سحر . 


(۳) انظر الکشاف ٠» ۷ ۲۹٦/٤‏ وتفسير الرازي 1/۲۸ » والبيضاوي (حاشية الشهاب ۲۸/۸) . 


ONY.‏ سورة الأجقاف تفسير آهل البيت (ع) 
إن تابوا عن الكفر وآمتوا ء٠‏ ) 
واعلم أنه تعالى لا حکى عنهم انهم طڃيوا في کون الف آن معجزا بان قالوا : إنه جختلقه 
من عند نفسه » ثم ينسبه إلى أنه كلام الله تعالى على سبيل الفرية ‏ حكى عنهم نوعا 
آحر من الشبهات › وهو أنهم کانوا يقر حون منه معجزات عجيبة قاهرة › ويطالبونه بان 
يبرهم عن الغيبات » فاحاب الله تعالی عنه قال :3 قل & یا محمد فما کنت بدعا مسن 
ازمل فمعكر رة ما آيت ج > ورن ما لقت ه٠‏ هي مل الزسال لا 
أتيت » وإلى ما دعت به من طاعة.[الة] » يقول :[ما أتيت بغير] ما أتت به الرسل من 
الدعاء إلى الله وإلى حقه ذكره المادي عله اسر فمعنى فما كنت بدعا من الرسل أي: 
ما كنت أُوليم » فلا ينبغى أن تنكروا إخباري بأني رسول الله إليكم » ولا تنكروا دعائي 
لكم إلى التوحيد » ونفي الشريك ».فإن. كل الرسل إنما بعثوا بهذه الطريق . 
وقيل : ها كنت بدعا من الربل فاتاا ي طا تسالون عنه من ميات » فإ 
الرسل قبلي لم يكونوا يخبرون إلا عا يو حى إليهم › بکلما يسالون عنه » وأنا مثلهم . 
ومعنى لبدعا بديعا » أي :.أولا » والبدع والبديع من كل شئ : المبتداً الذي م تحر 
به العادة من قبله » وقيل : إنهم كإنوا يعيبونه بأنه يأ كل الطعام ويعشي في الأسواق › 
وبأنه فقير » وبأن أتباعه فقراء » فقال :#[قل ما كتت بدعا من الرسل فكلهم كاانوا 
على هذه الصفة وبهذه المثابة » فهذه إلأشياء لا تقدح في نبؤتي كما لا تقدح في نبوتهم 
نم قال تعالی :3 وما اُذري ما يفعَل بي وا بكم في مستقبل الزمان . 
قال اهادي عليه السلار : e‏ جياة ولا حير ولا شر في الدنيا اة لست 
أعلم الغيب » وما يعلم الغيب إلا الله [فلإن أتبع إلا ما يو حى أي يعن ا 


)١(‏ قال في محمو ع تفسير الأئمة عليه السلام : وسألت عن قول الله سبحانه وتعالى :لفل ما كنت دجا من الرسل وما 
الرسلل من الدعاء إلى الله »ول جه » ومعنى #بدعا من الرسل4 فهو فتستنکرون ما اتيت به ) و تستعظمون ما نطقت 
به » هي سيل الرسل كلما تيت وإ مابدعت به من طاعة .الله . 


في المصابيج (والى ما دعت به من طاعة الرسبل) والصواب ما لي اجموع .. 
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ولا » ولا أعمل عملا إلا عقتضی الوحي ار نا إا ذير يقول : منذر لكم أنذر كم 
ما مرت به مون )[آی : موضحح الانذار أ يقول ا ا ا ر 
[بالمعجزات] من رهي ٠‏ 


at: 


تم قال تعالٰی :8 قل ارایتہ ۾ أي : احبروني إن كان القرآن مسن عد اله 
E‏ کفرتم به جو اب الشر ط احذوف ¢ قال اهادي عل الساحم ً هذا کلام ته 
: إن کان من عند الله وکفرتم به به ألستم متعرضين للنقمة رل گم 
ما قوله تعانی :3 وشهد شاهد من ! ني إسرائیل فقال المادي عيم اسار : فالش_هادة 
ر الي شهد بها شاهد بي إسرائيل [فهى الشهادة] ” ال شهد بها مؤمن 
آل فرعون » مثل هذه الآية وضميرها سواء سواء » وهو قوله :وقال رجحل ممن من 
آل فرعون یکتم إعانه إلى قوله :#مسرف کذاب4 فشهد بأنه إن کان موسی صادق ا 
أصابهم بعض ما يعدهم به موسی من النقم » من تکذینهم بآيات ال . 
ومعنی على مثله یرید ید على مثل الأية الأولة ء وضميره على أن من كذب بايسات الله 
ورسله نزل به من الله تعالى ما نزل بغيره من النقم المهلكات » والآفات المحابعات ” .اھ 
قال بعض المفسرين ‏ في قوله تعالى :#إوشهد شاهد من بي إسرائيل : إنه ليس الراد 
منه شخصا معينا » بل المراد منه أن ذ كر محمسد صلراشعليهوآلهوسلم موحود فى التوراة » 
واليشارة عقدمه حأصلة فيها » فتقدير الكلام : ولو أن رجلا منصفا عارفا بالشوراة أقر 


)١(‏ أنظر بحمو ع تفسر الأئمة ٩‏ وما بين أقواس الزيادة ليست موحودة في تفسير الأئمسة» وهي موحوده ي 
المصابيح » وقد أصليحتا اللفظ من الجمو ع 

(۲) ما بين القوسين في اجحموع 

(۲) ما بون القوسين من انجموع . 

. ٤٠١ بحمو ع تفسير الأئمة علبهم السلار‎ )٤( 

)١(‏ هو شعي ومسروق » وجماعة آحرون ء أنكروا أن يكون الغاهد امذكور في هذه الآية هو عبد الله بن ن صاام » قالوا :ل 
کان بالدية » قبل وفاة رسول الله صلواتعيموآدوسام بعامین » وهذه ا لسورة مكية »› »> فكيف ىكن حمل هذه الآية الكية على واقعة حدنت 
في آخحر عهد رسول ل الله صلرلقةعإموأموسام بالدينة » وأحاب الكلي بأن السورة مكية إلا هذه الآية ء فإنها مدنية » وإن الله تما ل ار رتو 


الا ت وة الاجقار __. _ ._لفسير أهل ايت زج 


بذلك واعتزف به »ثم [إنه] Î‏ وول وک ا ظتتالمين 
الأنفسكم ؟ ضالين عن احق ؟ فهذا الكلام متقرر سواء كان المر ا بذلك'الشأاهد شخصا 
E PED DEO PETAL‏ 
“هذا الكتاب من عند الله » وثبث أن التوزاة مشتملة على البثاً 
و ومع هذين الأمرين كيف يليق بالعاقل إنکار نبوته"“ . 
.وقوله تعالی :على مثله) ذکروا فيه وجوها » والأقرب أنه نقول : کأنه علهاللور قال 
اي اأرأيم إن كان [هذا] القرآن من عند ال كما أقول أوشهد شاهد من سي 
إسرائيل علن [مثل] ا ألستم كنتم ظالمين أنفسكم ؟ ٠.‏ 
وقيل : #إعلى مثلةڳ أي : مث القرآن“ > وهو ما في التوراة من المعائي المطابقة لمعاني 
القرآن من التوحيد والوعد والوعيد › والشاهد عبد اله بن سلام فإواستكبرتم عن 
الإعان عا آمن به . 
طا قدم ماراش يراوس المدينة نظر عبد. اگ ا لم أنه انی المظر با جد » وساله عر 
مسائل » وقال : لا يعلمهن إلا ني » فأجابه صلرانةعلبهوآلهوسام عنهن » فقال : أشهد أنك رسول 
الله » وقيل ٠‏ الشاهد موسى ؛ لأن الآية مكية » وإسلام ابن سلام في المدينة . | 
) وقوله :على مثله چ هو التوراة «[فامن] واستک رتم ا ت ا اسر العرب أن وها 
محمد والقرآن » وأحيب عن ذلك بأن السورة مكية إلا هذه الآية فإنها مدنية » و كانت | الآية 
O OY‏ وهوسلم أن يضعها في سورة كذا » فهذه الآية تزلت بالمدينة › وأن 
الله أمر رسوله بأن يضعها في هذه السورة المكية قي هذا الوضع العين منها . الله أعلم 
ولا كان هؤلاء الستكيرون 7لا يقبلون المداية قال عز وجل :إن الله ا هدي n‏ 


الظالمين) ولا حكم هم باهدى » أو لا يسميهم به . 


صلراتعإموآفوسلم بأن يضعها ني هذة السورة الكية ء لي هنا الوضع العين .سير الرازي ۰/۳۸ 
)١(‏ انظر تفسير الرازي ١١/۲۸‏ . و“كذلك الفقرة !| لټ تلي هذه . 
(۲) قي الكشاف ۶٤‏ : (أي : مثل القرآن في المعنى ال والوعيد ) , 


» © سووة إلا حقافی تفسیر آهل اليت @ 


نم قال :قال ین کذروا کنار مکة دين آمنوا 4 أ اي : لأجلهم › لا 
انهم خحاطبوهم » وإغا حطاب بعضهم مع بعض بدليل قول : لو کان حیرا ما سبقونًا 
إليهه بالغيبة ؛ لأنه قد يحكى اللفظ والعنى » فجاء هذا على حكاية المعنى » قالوا : عامة 


أتبا ع محمد هؤلاء السقاط » يعنون الفقراء » كصهيب وابن عمار وابن مسعود » ولو كان 


ما دعا إليه محمد حيرا ما سبقنا إليه هؤلاء ؛ لأنا أعز وأفضل ”. 
وقیل : القائلون اليهود » ومرادهم لو كان حيرا ما سبقونا إليه ؛ لأنا نعلم وهم أميون . 


إذ لم يهتد 


ووذ لم يهتدوا به را ذ4 الذي هو الظرف متعلق عحذوف » أي : حسين م يهتسدوا 


بر باز و ہے مراص 


بالقرآن ظهر عنادهم فسيقولون هذا إفك قديمي اأ ي : كذب متقدم » أخحذه عن غرره › 
وقيل: بعنون أساطرر الأولين ء ثم رد الله عليهم بقوله :$ ومن قبل أي : القرآن » آوالمرسل 


(۳) قي النسختين أ و ب رولا كان هو لاء المستکگررین) ولا كانت المستكيرون بدلا من هولاء وهو اسم کان فهسي 
مرفوعة » وحبر كان هر قوله :(لا يقبلون الداية) فقد أبدلنا اللفظ النصوب.بالمرفوع . 
)١(‏ قال الشهاب ۲۹/۸ : وقرله : لأحلهم » فاللام ليست لام المشافهة والتبليغ » وإلا لقيل : ما سبقتمونا » وليس من مواطن 


) الالتفات » و كونهم قصدوا تحقررهم بالغيبة لا وجه له . قلت : وني هذا رد على الرازي ها ذهب إليه سن هذه الأو جه , 


(۲) قال السيد العلوي : أراد من الظروف اللازمة للإضافة إلى احمل » وقد أضيفت إلى قوله :ل يهتدواي فلا تعمل 
فيها » وكذا لا يعمل فيها لإفسيقولون) لأن إذ للمضى» وهو للاستقبا ستقبال » وأيضا الفاء في [فسيقولون يقتضي اء 
وأحاب بان العامل قي إذ مقدر » وهو السبب قي فسيقولون > والتقدير ذا م يهتدوا هر عنادهم فسيقولون » و حذف 
عامل الظرف جائز › کما قي قوله تعالی :ففاما ذهبوا به وهو : فعلوا به ما فعلوا » أو غیره ما قدر » وکذا فی قول 
الناس حينعذ الآن » أي : كان ذلك حيتعذ واسمع الآن . 

وقال الوأحدي : إذ ععنى إن › والمعنى : إن م يصيبوا اداية بالقرآن فسيقولون : إته كذب » وقال بعضهم : إذ هنا ععنى إذاء 
کما ق قوله :إفسوف يعلمون إذ الأغلال) أراد أنها قد تأني للاستقبال كإذا » على أنه بمكن أن توول بالتعليلية . 

بها لدلالتها على نحقتق ذلك › لكونها للماضي » ويجوز أن تكون إذ معمولا للقول » باعتبار إرادة الاستمرار » كماقي 
قوم : فلان يقري الضيف وجعمي الذمار . ) 

و قال صاحب الاتتصاف : إن نم بنع عمل فسيقولون إلا الاستقبال فلا مانع » لأن الاستقبال إنما جاء للإشعار بدوام ما 
وقع » وأنهم حرموا به ء وقالوا : هذا إفك وأساطير » فمعناها وقالوا د م يهتدرا به : هذا أفك قديم »> > وداموا عليه i‏ 


فعبر عن الوقو غ والدوام بالاستمرار . (حاشيه العلوي (o‏ . 


لوو أ2 سوة الأحقاف "٠"‏ . 8 ضسبر آهل اليت ر 

کاب موسیي التوراة کتاب مو سی مبتدا أ ومن قبل حبر مقدم عليه عليه 

ومعنیٰ قول تعال j:‏ إا أي : قدوة فى دين الله وشرائعه » كمايؤم بالإمام 
رة i‏ وغمل مما فيه » ومام ورحمة) منصوبان على الال » وكذا 
سانا اعرا ل ا لعربي » كما تقول : جاءني ريد صالحاء 
تريد جاءني [زيد] صالحا . 

[مناسبة الآيات ها قبلها] ` 

ووجه تعلق هذا الكلام عا قبله » هو أن القوم طعنوا في صحة القرآن » وقالوا :«إلو 
كان حيرا ما سبقونا إليه هو لاء الصعاليك › فكأنه تعالى قال : الذي يدل على صحة 
القرآن أتكم لا تنازعون في أن الله تعالى أنزل التوراة على موسى علبه السلا EET‏ 
الكتاب إماما يقتدى به » ثم إن التوراة مشتملة على البشارة .مقدم محمد صليافهعلبهوآلهوسلم › 
فإذا سلمتم کون اورا [ماما یقتدی به فاقبلوا حکمه في کون کتاب سحمد صلواقه علب واله 
وسل حقا من عند اپڑ °“ 

نم قال تعال :ل وها اي : القرآن وكاب مصدق ل لكاب موسی » ولا تقدمه 

الک . 

وقوله :[ لسسانا عربیا) بیان حال الكتاب“ EEE‏ > أي : مصدق 
صاحب لسان عربی ٤‏ وهو محمد صلواله عليه وآلهوسلم . 


. قال في الکشاف ٤/٠.۳:كتاب موسى مبتداً ومن قله ظرف واقع حبرا مقدما علیه»وهو ناصب اماما على الخال‎ )١( 
قال السيد العلوي : (قال الزجحاح : المعنى مصدقا لا بين يديه عربيا » وذکر لسانا تو کید › کما تقول : حاءني زيد‎ )۲( 
. رحلا صالخا » أي خاءني زيد صالحا » ورجلا ت وكيد . وابن يعيش يسمي هذه الخال موطئة .(حاشية العلوي)‎ 
٠ ) . ۱۲/۲۸ ومثله فی الرازي‎ )۳( 

)٤(‏ أي : أنه حال من (كتاب) المذكور » وصح لتحصه بالصفة » والعامل فيه مع معنى الإشارة » أو أنه ا 
الكتاب في مصدق » والعامل فيه مصدق » والوجه الثاني : أن يكون نصبه مفعولا مصدق ولا بذ مسن تقدير ا او 
صاحب لان التصديق لصاحب اللسان لا للسان . وانظر الكشاف ٤‏ والشهاب ۸/ ٠‏ وحاشية العلوي خ . 
وقال الاك في التهذيب : اماما ورحة تصب على الحال عن الكسائي » وقال أبو عبيدة + فيه فيه إضمار › أي : 


¥ رة الأحقاف تفسير أهل البيت (ع) 
ا ETE‏ : فلم يهتدوا به ؛ لأن المشر كين م يهتدوا 
بالتوراة هما قالوا : إن القران إفك قديم » وقيل لا يتاج إلى هذا التقدير » بل قوله : 
ومن قبله کتاب موسی) متصل بقوله :وهذا كتاب مصدق لسانا عربياڳ أي : : ومن 
قبل هذا الكتاب احق إ الصحيح » وهذا مصدق له » فيكون مثله حقا صحيحا ؛ لأن مم 
وافق الحق وصدقه فهو حق مثله . 
نم قال تعالی :ل لینذر الذين ظلموا وبشرّى للمحسنين) في أعماهم » وحاصل الکلام 
أن القصود من إنزال هذا الكتاب إ إنذار المعرضين و بشارة المطيعين . 
م أعلم a r‏ ن » وأجحاب عنها 
ذكر بعد ذلك طريقة الحقين › فقال سبحانه : إن الذ E‏ اانا 


ای سے ر ر هھ ر نم م وص 


e‏ لتم استقاموا» أي : داموا على الإمان 3 NEY‏ يحزنون) 
أي ا بلحقهم غم ني الآحرة لتوقع موف ء ولا هم يضتمون لواقع زل بهم ؛ لأنهم ي 
ار السرور » وتم لبيان فضل الاستقامة وبعد مرتبته” 
ولت الاية على بطلان قول من زعم أن الؤمنين يوم القيامة إذا زفرت جهنم جثوا إلى ال ركب 
حوفا من عذاب الله ؛ لأن الله تعالى أحر أً انه لا حوف عليهم قي الآحرة » ولا هسم يحزنون » 
فدعوی خللاف نص که كناب الله يفتقر إلى دليل صحيح » وال يقول فيهم :للا بجرنهم الفسزع 
الأكبر وسيأتي إن شاء الله ما يؤيد هذا ي مواضح كثيرة من نصوص أمتنا يردام . 
تم قال سبحانه :3 اولك لا غیرهم صاب ب الحتة خالدين فيها راء با كاثوا 
OES‏ ) ) 
ي فف 
أترلتاه أ أو علا إماما ورحمة » وقال الأحفش نصب على القطع ء لأن قرل :# كتاب موسى معرفة بالإضافة › 
وقوله: فإلسانا عربيا» نعت للسان » ويجوز أن يكون نصب فسان ؛ ؛ لته مفعول به . ) 
)١(‏ أن الذين قالوا ربا الله تدل على الإبعان بالقول والاعتقاد فإثم استقاموا تدل على العمل » وفيه دلالة أنه لا 
يتم الإعان إلا باحتماع القول والاعتقاد والعمل . 


(۲) وذلك مستفاد من : نم » الي تفيد التراحي » والتراحي هنا هو باعتبار المرتبة » وبمك ر ا ت عا التراحي 
الوحودي فإن التوحيد سابق للعمل . 


ا ا ا 


9 انه تعال ا قال : وم استقامواچ و کان من أعظم نوا ۶ الاستقامة الإحسان ای 
٠.‏ الوالدياة E‏ حرم اُردفه بهذا المعنى فقال سبخانه p:‏ و الإنسان E‏ آمرناه 
بإيتاء الديه حا أي : قعلا ذا حسن . 


ے ر LE,‏ 


وقوله : فإحملته أمه كرحا بيان لحاها في مشقة حملها له في بطنها : أي ET‏ 


o J So سے س‎ 


. که “ الإووضتعته كرها. يريد شدة الطلق‎ e 
نكرهة جحبورة على الحمل والولاد » وذلك إلزام‎ 


بن القاسم عله الالام ا : ىة 


الفلا راید 0 اه وقرئ بضمالكاف وفتحها . ( و هدا زياد و نو صية 


شھرا) می Ea‏ الحمل 
س اهر وروي غ عمر آنا ا ت و كانت قد ولدت اة أشه فام 
بر مها » فقال علي علهانار : لا 2 وذكر الطريق الى ذكرنا. 
نم قال تعالی :#حتی إذا بغ أشدة الاش ”ن يكتهل ويستوفي السضن الي يسلتخكم 
E E RE‏ :ل وبلغ 
مين سنة ظاهره أن الأشد قبل أربعين سنة للعطف ”ا ا 
O OO OT OOOO‏ 
يشتد رأيه وعقله » وهو ثلاثون سنة في قول » وڼ قول : ثلاث وثلاڻون » وف قول : 
غات و انوت ون فول : أرهرت اوقد جع ون هله فال : اوه لاون سبة , 
LEM NE gg O‏ 


67 ی أن رها على هتا الر جه جغة ادر ء وغل الج اأرل نفا عل اال مى افاعل قدو ماف . 
(۲) انظر تفسرر الإمام الحسين بن القاسم علبهالسلام أول هذه السورة . ) 

(۳) لأن مدة الرضاع إذا كانت حولين » لقوله تعالى :إحولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة# بقيت للحمل ستة أشهر . 
)٤(‏ قال الحاكم قي تهذيبه : إحتى إذا بلغ أشده كمال قولته › فيل : ثلاث وثلاڻون سنة »> عن أبن عباس وقتادة » 
وقيل : بلوغ الحلم عن الشجي وقيل : قيام الحجة عن الحسن > وقيل : هو أربعون سنة ؛ ذلك فسر به . 


۴4 سورة الأحقاف . تفسير أهل البيت (رع) 
E‏ 

وأما أشد الغلام : فهو أن يشتد خلقه ويكمل عقل التكليف » وهو البلوغ الشرعى 
همس عشرة سنة قي قول » أو ماني عشرة سنة » أو تسع عشرة سنة قي قول » وهذه الآية 
على العموم م يرد بها شخص معين من المؤمنين » ذكره في التجريد . 

ومعنی [ قال رب اوزعني أي : وفقی فان اشكر نعمتك اي أنعت علي وعَلّى 
والدي » قال صاحب الصحاح : أوزعته بالشيء ۽ أُغريته به فأوزع به » فهو موزوع به 
أي : هغری به » واستوزعت الله شکره فأوزعي أي : استلهمته فأهمن . 

قال اللحسين بن القاسم عله السار : a‏ انحتصر › قال 


أمير المؤمنينعلادلار : لو شكروا التعمة زادتهم مقالة الله الى قاها 
لقن شکرع لأزیدنک لکنما کف رکم غاا 


فقال : لو شكروا النعمة » وإغا أراد : لو شكرو! الله على النعمة » ولكنه إحتصر ”. اه 
وي التجريد : #أوزعيئ أي : اجعلي وازعا » أي : كافا حافظا بالشكر »› واللراد 
نعمة التوحيد والإسلام » وجمع بين شكر النعمة عليه وعلى والديه ؛ لأن النعمة عليه 
نعمة عليه ؛ لأن الولد يشرف بشرفهما » ويشفعأن له » ويتتفع بدعائهما في الدنيا» 
وجحاط بصلاحهما » قال :فو كان أبوهما صالخا الآية . فإرأن أعمل صالحا ترضاه 
وقيل : قي الصلوأت الخمس . ۰ 

م قال :3 وأصلح لي في ذريتي) أي : احعلهم موقعا للصلاح ومظنة » كأنه قال : 
هب لي الصلاح في ذريي وأوقعه فيه ^ ٠‏ واعلم أنه تعالى لما حكى عن ذلك الداعي أنه 


o 3# 


طلب هذه الأشياء الثلائة *» قال بعد ذلك فإإني تبت إيلك من مي الذنسوب 


. ۳۰۲/٤ أنظر الکشاف‎ )٥( 

(1) كنا لي الصاييح » وهي تفسير الإمام الحسين بن القاسم عليهاسلار (لكنما كفرهم غاها) . انظر تفسوره أول هذه السورة . 
(۲) الكهف : ۸۲ء _, 

(۳) هذا تبیین لمعنی (ف) في قوله :رصاح لي ذری) وانظر الكشاف ۳.۲/٤‏ . 

)٤(‏ وهي ١‏ أن يوفقه الل للشكر على النعمة أن يوفقه للاتيان بالطاعة المرضية عند الله ٣‏ أن يصلح له في ذريته 


e e a RR a 


لوان من المسلمين) المخلصين الدين لوجهك ‏ والمراد أن الدعاء لا مسع 
التوبة» ومع كونه من المسلمين » فتبين إني إغا أقدمت على هذا الدعاء بعد أن تیت ين 
الكفر-4 ومن كل قبيح » وبعد أن دحلت في الإسلام والانقياد لأمر الله ولقضائه"“ 

م قال تعالی Fp:‏ اولك الذين تتقبل عنهم اخسن ما عملوا) أي : عملهم الذي هسو 
عندهم حسن » وعند ا أحسن »› وقوله تعالى :#الذين نتقبل عنهم ET‏ 
على بناء الفعل للمفعول » وقرئ بالنون المفتوحة » وكذلك فإنتجاؤز) وكلاهما في 
العنى واحد ؛ لأن الفعل وإن كان مبنيا للمفعول فمعلوم أنه لله سبحانه وتعالى » [إفهو 
كقوله : فؤيغفر همم ما قد سلف فبين تعالى] " بقوله :أولئك الذين يتقبل عنهم أحسشن ما 
عملوا أن من تقدم ذكره من يدعو بهذا الدعاء ء ويسلك هذه ارت نة ال تقدم ذكرها 
فإنتقبل عنهم عملهم › والتقبل من الله هو بإيجاب 2 ] على عمله" . 

قلت : وهذه الآية الكرعمة تبطل قؤل أهل الموازنة القائلين : بأن طاعات الفاسق متقبلة» 
eh‏ بقدر خو اھا دن ااه Sy e‏ 

: لا غيرهم ممن لم يثبت له صفاتهم » والله أعلم . ٤‏ 

فإن قیل : وم قال تعالى :#أحشن ما عملو ا والله يتقبل اللأحسن فما رن 

قيل : في الحواب وجهان الأول -: أن المراد بالأحسن الحسن » كقولة تعالى لإواتبغوا 

أحسن ما أنزل إليكم من ربكم“ وكقوهم Eg pa‏ 
عادلا بي مروان . 

٠‏ الثاني N‏ ولا عقاب والأخسسن 
ا ا 


() انظر الرازي ۲۱/۲۸ . 

(۲) ما بین القوسين ساقط من المصابیح » وهو ثابت في الرازي بلفظه ۲۱/۲۸ . 

(۳) من قوله e‏ .. إل هنا مثله في الرازي بلفظه ۲۹/۲۸ ٠.‏ 
)٤(‏ الزمر : ا 
(ه) ومثل هذا في الرازي ۲۲/۲۸. 


۳ سورةالأحقاف ٠‏ تفسير آهل البيت (ع) 
نم قال تعالی : وتجاوز عن سيتاتهم) أ ي : الصغائر » أو الي تابوا منها » والتجاوز: 
N Ty‏ به من جميع أسبابهم . 

وقوله : ذ في أصحاب الجنة) محله النصب على الجال » أي : كائنين » أ أو معدو ديسن 
فى جملة أصحاب اللينة > كقولك : أكرمي الأمير في ناس من أصحابي > وقوله :3 وعد 

الصدق مصدر مؤ کد لقوله :#أولفك الذين تتقبل عنم وما بعدذه ؛ لأن قوله : 

#نتقبل# و تجاوزي وعد . من الله هم فالذي كانوا يوعدون) قي الدنيا على ألسنة 


الرسل › فبين سبحانه أنه صدق لاشڭ فيه . 


ثم اعلم أنه تعالى لما وصف الولد البار بوالديه » وصف العاق لوالديه فقال سبحانه : لإوذي 
ر ا اوق رور ر 
قال لوالديه أف لکماې الذي قال مبتدأً > حبره اواك الذين حق عليهم القول . 

و معنى واف صوت يدل على تضجر قائله » واللام في لكما للبيان معناه : وهذا 
التأفيف لكما حاصة ولأجلكما دون غي ركما » والمراد ب الذي قال الحنس » وقيل : 
هو الكافر العاق لوالديه » الكذب بالبعت” . 


إوعن| قتاده : هو صفة عبد سوء [عاق إ لوالديه | فاب 


r‏ 2 اني ان أحر ج من الأرض » أي : ا 


سے ۾ بجو ت 


عد اموت وقد حلت القرون أي : مضت الأمم لإمن قبلي) أي : و ل ييعث منهم 
أحد وما يستغیتان الله أي : يدعوان بالغوث وهو النجاة من النار » يقولان : 
الغياث بالله منك ومن قولك . 
وقوله : ويلك آم دعاء عليه الاك » وامراد الحث على الإمان » لا الاعاء 


حقيقة » والإشعار بأن ما هو عليه موحب فلاكه” . 


(1) نسب الزخشري هذا القول إلى الحسن » وفي المصابيح (المكذب هما بالبعث ) وفي الرخشري (الكذب بالبعث) ٣.٠۳/٤‏ 
(۲) انظر الکشاف ٠٠۳/٤‏ » وما بين أقواس الزيادة منه . 

(۳) قوله : دعاء عليه باهلاك » والمراد الحث SEN es e‏ :الوا : الويلل 
ععنى الاك » ودلالته على ا لحت على الفعل من حيث أن فيه إشعارا بأن ما هو مرتكب له حقيق بأن تهلكته فيه » وأن 
يطلب له الاك › فإذا مع ذلك کان باعثا على ت رکه » هکذا قیل › وهو لا يناسب معنى الحث » بل نقول : إا دل 


(€). سورة الأحقاف ` تفسیر اهل اك‎ ٠ ON 


تم قال :3 ن وعد الله ی آي ت بلعث e‏ الا محال 
: 5 لک هما :ا هَدَّاڳالذي تقو لانه من'البعث و ئي إليه' إل اسا نیز ۴ 
.أي : أكاذيبهم 4 وما کتوه لاعن حميقة . 
n‏ قال ي الأشجريد قیل لت ف غيبك الر هن بن ابي بكر قبل إسلامه . ٤‏ قال 3 ( 


- or ت‎ 


٠‏ ويضعف هذا م س ١ E‏ يم اقول وهنا ل اوا 


r 


ضر به. الله ا أعبادة e‏ دل البار ۰ لصا » ونا شمه ن لعاء وشل 
العاق الفاجر وما يفعله . 


ونی وخی ملک هو زس وقع علمم وعید ال ون وني ا نای :ي 
جهلة أمم قد حلّت) أي : مضت من قبلهم من الجن والإنس وقوله :و إنهم 
وناسرن تعلیل اقول :لإحق عليهم القول) أي a‏ 
ا را ای روا ن | 
تم قال تعالٰی وگل رات متا غ6 اي : ولگل من اا تجزاء 
ما عملوا من الخير والشر . 
ثم قال تعالی :ل وليوفيهم أعماهم) وقري بالياء والنون تعليل نوف دل عليه 
الكلام > كأنه قیل وليوفيهم أعمامم ولا بطلنهم حقوقهم ار جار ر 
2 > فجعل الثواب درحات ٠‏ والعقاب در كات ب 


rg‏ لز وچ 


ثم قال سښحانه :3 وهم ًا يظلّمون) بنقص شئ من أحورهم .. a‏ 
ولا بين الله على آنه وض حق کل أحد 4 ہین ن حوال [أهل] العقاب ؛ فقال سببحاله : 


فل ال حل الف م حت أن فة إغارا بأن الفعز الذي أمر به ما بيغي أن د عله > قتعي عله باك » 
فيكون باعثا من هذه الحهة . 

(۱) وال خشري في کشافه ۳۰۳/٤‏ » والرازي في تفسیره ۲۸/ ۲۳ . والحاکم المحشمي قي تهذیبه خ ۱۹۹. 

(۳) انظر الکشاف ٠٠٤/٤‏ . 


8A‏ سورة الأحقاف ) تفسير آهل البيت (ع) 


رم وھ لہ چ م 


ويوم عرض الذي كقروا على ؛ لار أي واذکروا Ey‏ 
٠‏ التار ر تعذيبهم بها » أو يجاء بهم إليها » وذلك قبل دحوم فيها » فيقال هم : أذهبتم 
طيباتكم في حیاتکم الدتيا) قرئ (آذهبتم) بهمزة الاستفهام » ویراد به قوی ۽ وبغ 
همزة استفهام » قال الفراء والزحاج : العرب توبخ بهمزة وبغير همزة » فتقول : أذ 
ففعلت كذا ؟ أو ذهبت ففعلت كذا" » قال الفسرون : طيباتهم : ما كانوا فيه من 
اللذات مشتغلين بها عن الأحرة معرضين عن شكرها » ومعنى الآية : ما بقي لكم شسيء 
من الطيبات إلا ما قد استوفيتموه وأصبتموه في الدنيا » فلم يبق لكم في الاحرة شئ . 
ومعنی إواستمتعتم بها أي انتفعتم بها جرد التلذذ . 

و وجخهم الله بذلك » آثر البى صلرا عل وآنهوسلم وأصحابه لصاحو ن اجحتناب نعيم الدنيا 
ولذتها ليتكامل أجرهم › وللا تلهيهم عن الأحرة . 

وعن عمر ب بن الخطاب أنه دحل على على الى صلرال عليه TT‏ 
حصفة » وبعضه على الراب » وتحت رأسه وسادة محشوة ليفا » فقال : يا رسول الله نت بي 
الله وصفوته » وكسرى وقيصر على فرش الذهب'» وفرش الديياج والحرير » فقال : يا عمسر 
أولفك قوم عجلت همم طيباتهم » وهي وشيكة الانقطاع » وإنا أحرت لنا طيباتنا" . 


)١(‏ قال القرطي في تفسيره : أي يقال هم أذهبتم» فالقول مضمر. وقراً اسن ونصر وأبو العال ویعقوب وابن کر "آذهبتم" بهمز تسین 
مخفغتين» واختاره أبو حاع. وقرأًأبو حيوة وهشام "آذهبتم" بهمزة واحدة مطولة على الاستفهام. الياقون بهمزة واحدة من غير مد علسى 
الحبر» و كلها لغات فصيحة ومعتاها التوييخ» والعرب توبخ بالاستفهام وبغير الاستفهام وقد تقدم. واحتار أبو عبيد ترك الاستفهام لأنسه 
قراءة أكثر أئمة السبعة ناقع وعاصم وأيي عمرو ومر والكسائي» مع من واققهم شيبة والزهري وابن يصن والغيرة بن أبسي شهاب 
وی بن الحارث والأعمش وى بن وتاب وغررهم» فهذه عليها جلة اناس. وترك الاستفهام أحسن» أن إنباته بوهم أنهم لم يفعلسوا 
ذلك کما تقول: آنا ظلمتك؟ ترید أا لم أظلمك. وإباته -حس. ن أيضاء يقول القائل: ذعبت قعلت کناء یوبخ ویقول: آذهبت فعلت کل 
ذلك جائز. ومعنی "ذهبتم طیباتکہ" أي تتعتم بالطيبات قي الذنيا وايعتم الشهرات والانات» يعن المعاصي. 

(۲ )راي مسلم وغيره : آن عمر دحل على الني صلوالهعلبهوآلهوسلم وهو في مشربته حین هجر نساءه قال: فالتفت فلم أر 
شيقا يرد البصر إلا أهبا جلودا معطونة قد سطع رها » فقلت: يا رسول الله» أنت رسول الله وخيرته» وهذا كسرى 
وقيصر في الديباج والحرير؟ قال: فاستوى حالسا وقال: رأفي شك أنت يا بن الخطاب. أولعك قوم عجلت هم طيباتهم 
في حياتهم الدنيا) فقلت: ار ل : (اللهم افر له) (أنظر E‏ 


N RE 
ری 3 في يدة سما معلقا » قال ما هذا يا‎ rae 
حابر ؟ بقلت : اشتهیت لحما فاشتزیتة » قال : افلا اشنهیت شازیت یا جابر ما تخاف‎ 
) هذه الآية اب طیایک في حياتكم الدنيا واستمتعة سس په‎ 
٠ والاشتمتا ع "الانتقاع اليسير لعجل » هكذا في التحريد‎ 
قلت : [وأحسن|” من هذا كله قي معنى هذه الآية الكرعة هو تفسير ادي ع‎ > 
حيث قال ما لفظه : الطيبات الذي أذهبوها في حياتهم فهي طيبات الجحتان » الي حعلها‎ 
ذکر أنه أعد لأهل التقو ى والإحسان » من أزواج الفواكه‎ le. الله لأهل الطاعة والإبمان‎ 
IN a LCT CO CG a 
والنسوان » وإذهابهم إياها فهو بعصيانهم لربهم وحرأتهم على حالقهم ؛ لأن الله عز‎ 
و جل إا حكم بالطيبات لن أطاعه » وحرمها على من عصاه » فمن أطاعة فق د‎ 
ك‎ ٤ استو حبها بطاعته » ومن غصاه فقد أذهبها ععصيته » فهذا تفسير إذهابهم ظا ت‎ 
ما يقول من حهل فلم يعلم » وضل ع اتهم : إن من إذهابهم للطيبات هسو‎ 
أكلها في حياتهم » فإن من كلها في الدنيا الفانية حرمها في الآحرة الباقية » وإن من لبس‎ 
الثياب السرية » وأكل الطعام الفائق و ركب الخيول حلالا كان أو حراما فققد أذهب‎ 
ا من استعمال طيبات الدنيا » وحتاش لله أن يكون‎ e : ا‎ 
ذلك أو يکو ن [قو ل[ من علم كذلك إفأما الكافر وأشباهه فقد استغنينا‎ e اجو‎ 
e a عن ال ت عنه وعن آمره ما قد عندنا من حاله‎ 
الان وما الومن به والعامل بظاعة حالقه » المحتذي بأمره فیما آمر به ربه فکیف یکون‎ 


0 تفسور القرطى :. وقال 'جابر: اشتهى أهلى eT‏ بعمر بن الخطاب a‏ ما هذا 
با بحایز؟ فاجورت؛ فقال: ل افعتَ 
(۲) ما بین الاقوای من النسخة (ب) . 

(۳) معنى : اللحم . وزيادة الألف والنون تدل على امبالغة والكثرة . وكذلك السوان ععى السا" 


gf‏ ` سورة الأحقاف تفسير أهل البيت (رع) 

a i A 
تلك حاله » وإنما حعل الله الطيبات للمؤمنين خاصة دون الفاسقين] ”ألم يسمعوا قول‎ 
الله في القرآن » وما نزل من النور والبرهان حين يقول :لوقل من جرم زينة الله الى أحر ج‎ 
لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا حالصة يوم القيامة‎ 
ومعناها : ويوم القيامة » فجعلها مم في الحياة الدنيا » وقي الآحرة الى تبقسى » فكيضفض‎ 
يقال: أو يستجاز في ذي الحلال والإكرام أنه حعلها هم رزقا > وأعطاهم إياها عطاء حقا‎ 
في دار الدنيا » نم حرمهم إياها قي الآحرة الى تبقى عقوبة على أخذ ما أعطاهم » وقبول‎ 
a ما امتن به عليهم وآتاهم » وقي ذلك ما يقول الله عر وحل :ليا أيها‎ 
الطيبات واعملوا صاخا إني عا تعملون علیم چ فأمر رسله أن يا كلوا من الطييسات  وأن‎ 
. يعملوا له ما يرضيه من الصالحات » وش أقل فن ذلك ما أجزأً من كان ذا حجسى‎ 
والحمد لته العلى الأعلى” . اه‎ 


ار پچ ر کر o‏ ہہ ھ@ م ے م مر وار 
. 


e 


(1) ما بين قوسي الزيادة من قوله : فأما الكافر .٠‏ إلى دون الفاسقين . هذا النص أقحمه المصنف هنامن تص آخر 
موجود في صفحة أخرى » وتام هذا النص المقحم هنا زي جوع تفسير الأئمة ع م السلام) س هو : (فقال فی کتابه 
عز وجلل لأنبيائه عليه السلام :لايا أبها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا! صالخا وقال في كتابه :لإقل من حرم زيضة 
آله الي أحر ج لعباده.والطيبات من الرزق قل هى للذين آمنرا ني الحياة الدنيا حالصة يوم القيامة» ومعناها : ويوم 
القيامة» وقال في كتابه :ليس على الذين آمنوا وعملو! الصالحات حناح ..) ال فلم تجعل الله عز وجل على المؤمنين ٠‏ 
حرجا في شئ ما رزقهم » إذا حذوا على ما حعل هام وأمرهم به » فساروا فيه بطاعة الله » ولم يتعدرا إلى شئ ما 
يسخحط الله ؛ لأن الله عر وحل ‏ أيها السائل __ م جحل ني هذه الدتيا من برها ومراكبها الى خلقها لشرار أل » 
ولا أن عند عن طاعة خحالقها » وإنما حعلها للصالين » ولعباده المعقين » يأمرون فيها بأمره » وينهون عن نهيه » 
مقيمون أحكامه » منفذوه لأمره عليها » وللطاعة والمطيعين حالقها رب العالين .نم أمرهم ونهاهم » وبصرھهم عنها 
راهم » وحعل طم الاستطاعة إلى طاعة مولاهم » ليهلك من هلك عن بينة ويحي من حبي عن بينة وإن الله لسميع علي 
وإنما معنى الآية » وقول الله سبحانه :أذهبتم طیباتکم في حیاتکم الدنیا» فتبکیتا منه سبحانه لأهل النار > وتوقيفا على تفر يطهم 
قي طاعة ربهم » ومعنى اذهبتم طيباتكم» أي : تر كنم ومحقتم وعطاتم ما حمل الله لكم بالطاعة من النعيم القيم » والخلد مم 
اتقون » في الثواب الكريم » بارتكابكم امعاصي » وت رككم الطاعة » حتى رجتم ما محعله الله للمطيعين » وصرم إلى ےك 
الغسقة الكافرين » في عذاب مهين » فهنا معنى إأذهبتم طبباتكم) . جوع ص ٤ ) . ٠.۹‏ 
(۲) بحموع تفسير الأئمة عليه السلار ص ١١٠٥ء‏ ١٠ء‏ . 


١‏ ا صورةالأجقاف .ضسر آهل اليتاع) 


روق نم ہہ ف 


موان والصغار یما کت و في الأرض4 فقابل تغالی ذلك الغدا ادي 
أوهما : الاستكبار؛ والرفع » وهو ذنب.القلب ٠‏ والثاني : “ ذنب ر > وقدم الأول 
على الثاني ؛ لأن أحوال القلو e‏ وقغا من أعمال الحوارح . وأما الفسثتق ٠‏ فهو المعاصي 

قال اهادي عليهالسلار : والاستكبار : فهو الحرأة على الله الواح ابا احالف لوق 
mm‏ ) 

ا فهو القسق ٤‏ الدين إو الفسق تي الدين] ااال آي الالن 

وقوله بة بغي غير الحق لأن الاستکبا TE‏ إلا لله تعالى » وقالوا ا 
على المتكبر . 

وقوله Oey‏ : ویسبب فتخو رکم | E aE‏ 
الله تغالی | ) ) ا 

2 أنه تعالى لا أود ع أنواع الدلائل و إنبات اتويد والنبوة » و وکان ا 
م تکرهم قدب أعرضو! عنها» و يلتفتوا إلبها »> وهذا السبب قال تعال انی هسم : 
#ويوم يعرض الذين كفرو! علنى النارأذهبتم طيباتكم في SS‏ 

أن قوم عاد أعظم منهم قوة وحاها » فقال تعالى :ل واذكر أا عاد إِذ د اندر قومه 
بالأحقاف [أي ] : اذكر يا محمد لقومك أحا عاد هودا عاسب ؛ لأنه منهم » أي عظهم 
بقصته وذ آُنذر قومە چ آي : : حذرهم عذاب الله إن م يۇمنوا »> فلما کلبوه اظ اه 
العذاب عليهم بسبب شۇم كفرهم » فذ كر هذه القصة هاهنا ليعتبز بها أهل مكة » فلهذا 
المعنى ذكر | لله تعالى هذه القصة في هذا المؤضع » وهو مناسب لها تقدم ؛ لأن نن أراد 
تقبيح طريقة عند قوم كان الطريق ضرب الأمثال » وتقديره : أن من واظب على تلك 
الطريقة نزل به من البلاء كذا و كذا . 


(۱) انظر الرازي ۲۸/ ۲١‏ › وفيه زوالثاني : الفسق وهو ذتب اخوارح) . 
(۲) ما بين القوسين من (ب) واججموع ص ٥١۲‏ . 
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وقوله :قاف أي : فيها قال أبو عبيد : الحقفى : الرمل المعوج » ونه قيل 
ا حقو قف “ والأحقَاف ٠‏ همع حقف » وهي رمل ك 
من احقوقف الشيء ذا اعوج > قال الشاعر : (مٹل الأفاعي اهتز بالحقو ف 


09 في الرازي : وعنه قيل للمعوج : عقوف . قال في إعراب القرآن حى الدين الدرويش : قال في القاموس : (الحقف 
بالكسر : المعو ج من الرمل > والحمع أحقاف » وحقاف » وحقوف » وجمع الحمع حقائف » وحقَقَة » أو ارخ 
العظيم المستدير » أو المستطيل المشف » أو : هي رمال مستطيلة بناحية الشحر ) وقال شارحه في التاج : (وبه فسر قوله 
تعا :وا ذکر حا عاد إذ أنذر قومه بالا حقاف قال ابحوهر ي : وهي ديار عاد » وقال ابن عرفة قوچ غاد a E‏ 
منازهم بالرمال » وهي الأحقاف . 
حھر مو ت وقال قتادة : الأحقاف : رمال مشرفة على هجر بالشحر من ارض اليمن. اڄ ما ذکره (AY “AAD‏ 
وقال القرطي في تفسيره و الأحقاف: ديار عاد . وهي الرمال الحظام, قي قول اخلیل وغیره . و کانرا قهروا أهل 
الأرض بفضل قرتهم. والأحقاف جع حقف, وهو ما استطال من الرمل العظيم وأعوج ولم يبلغ أن يكون حبلا, 
والحمع حقاف وأحقاف ز حقوف. واحقوقف الرمل واغلال أي : اعوج. وقيل: الحقفض جع حقاف. والأحقاف جع 
الجمع. ويقال: حقف أحقف. فال الأعشى: بات إلى أرطاة حقف أحقفا 
أي رمل مستطيل مشرف. والفعل منه احقوقف. قال العجاج: طي الليالي زلفا فرلفا سماوة الملال حتى احقوقفا 
أي انحنى وأستدار. وقال امرؤ القيس: 

كحقف النقا عشي الوليدان فوقه عا احتسبا من لین مس وتسهال 
وفيما أريد بالأحقاف ها هنا ختلف فيه. فقال ابن زيد: هي رمال مشرفة مستطيلة كهيئة امبال, ولم تبلغ أن : 
حبالا, وشاهده ما ذكرناه. وقال قتادة: هي حبال مشرفة بالشحر, والشحر قريب من عدن, یقال: شحر عمان و شحر 
عمان e‏ وعنه أيضا: E‏ ا ا أهل رمل مشرفين علسى 
ملس الحوانب لا يكاد القتام يفارقها. قال التابغة: فأصبح عاقلا بال حسمى ' دقاق ارب محتزم القتام 
e‏ وقال ابن عباس والضحاك: الأحقاف جبل بالشام. وعن أبن عباس أيضا: واد بين عمان وعمهرة. وقال 
مقاتل: a E O O‏ ا ن 
a SS E e‏ 
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أي TT I‏ من اليمن»› 
و کانوا ینزلون ما بین عمان وحضرموت » والیمن کله عن ابن إسحاق . ٠‏ 

وقيل : الأحقاف. بل بالشام » وقيل : أحقاف الحبل : مدره » كذا.في البرهان .. 

وقوله تعالی :8 وقد حلت النذر أي : مضت » النذر : مع نذير » ععنى:منذر لمن 
بين يديه ومن حلفه) أي : من قبله .ومن بعده › أي : الرسل كلها قد أنسذرتعاقة 
,الشرك کانذاره بهم ليحذروا سوء.العاقبة . 
وقوله تعالی :ل الا تعبدوا إل الله تفسير لاإنذار فإإني أحاف عليكم عاب ؛ يوم 
عظيم) هو يوم القيامة » ووصف بالعظم لا يقع فيه من الشدائد » وأعلمهم أن الذيسن 


قبله من الرسل والذين سیبعثون بعده کلهم منذرون کإنذاره بان لا تعبدوا الا الله 
حاؤا بالتوحيد » واتفقوا عليه » وهذا اعتراض .بين حكاية إنذار هود .. 


وروی الطفيل عن علي بن بي طالب رط الله عنه نه أنه فال: حمر وادیین تي التاس واد عکة وواد ترل به آدم بأرض اشند. 
وشر واديين آي الناس واد بالأحقاف › وواد بحضر موت يدعى برهوت تلقى فيه أرواح الكفار» وخر بغر في الناس بر 
زمزم » وشر بعر في الناس بعر برهوت » وهو في ذلك الوادي الذي محضر موت. (أنظر تفسير القرطي) . 

(۲) أتظر تفسير الإمام احسين بن القاسمعليهالسلام أول هذه السورة . وفيه (بالحقوفم) بدلا عن (الحقوفى) کما في بعض النسخ 
(۱) قوله : وهذا اعاراض .. اء أي : أن قوله لإأن لا تعبدوا إلا ل من بقية ابحملة المعرضة وهي قولسه تال : 

وقد حلت ..4 ولم أحد أحدا من الغسريْن الذين مراحعهم بين يدي ذكر مثل هذا القول » والوجه الثاني وهو قوله: 
ووز أن يكون الاعتزاض قد م ٠‏ هو الذي. عليه أكثر المفسرين » قال في الكشاف : إشارة إلى قوله :وقد حلت 
انذر من بين يديه ومن خلفه& فإنه اعاراض بين المغسر وتفسيره . (انظر الكشاف ۳٠١/٤‏ . وقال السيد العلبويء في 
حاشیته على الكشاف : بحتمل أن تكون لإقد خلت النذر من بين يديه) حالا من فاعل أنذر » أو من مفعوله » أي : 

ل[أنذر قومه) معلما هم » »أو أنذرهم وهم عالمون بذلك » وأن تكون اعتراضا بين التفسير والمفسر .» لأن (أن) .ععنسى 
أي: لأن النهي عن عن الشيء إنذار عن مضبرته » فعلى أن يكون حالا ينغي .أن يتقدم للقوم علم مقتضى .جال ليدعدل شرف 
الإنذار » ويحصل الاعتبار » وعلم ذلك إما بإعلام هود إياهم قطعا » إذا أريد عن حلفه الذيسن سييعثون بعسده أو 
عشاهدتهم ذلك » إذا أريد بهم الذين بعثوا ي زمانه » وأنذروا بعد إنذاره » وعلى أن تكون معارضة الخاطب رسنول 
الله صلوالله عليه وآله ». والمعنى : اذكر يا محمد إنذار هود a E‏ 
الرسلء ومن تأحر عنه مثل: ذلك الإنذار > جخلاف الحال » وهذا التفسير إشارة إلى تقسير ابن عباس . 

وقال الشهاب ني حاشيته على البيضاوي ٤/۸‏ : قوله : والحملة [وهي فإوقد حلت النذر من بين يديه ومن -حلفه)]. 
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ثم رجع إلى کلام هود بقوله :چ ني أحاف عليكم4 و جوز أن يكون الاعتراض قد م 
بمو له :من حلفه 4 وقوله yi:‏ تعبدو ا إلا الل من كلام هود > آي : وقد حلت النذر 
ينذرون أقوامهم » وإنما قيل : حلت من خلفه ؛ لأنه ماض بالنسبة إلى نزول القرآن على 
رسول الله صلراعلبهوآموسلم ذ كره قي التجريد 
ٹم حكى الله عن الكفار أنهم :8 قالو أحتتنا لتأفكنا» أي : لتصرفنا وتقلبنا » والافك: 
Na‏ : من الإفاك الذي هو الكذب » أي : لتصرفنا بالإفك #إعن لھا 
أي : عن عبادتها اتنا بنا تعدا أي : عجل لنا ما تعدنا من عذاب الشرك 3 إن 
كنت من الصادقين في وعيدك » استعجال منهم على وجه التكذيب » فقال هم هود 
وا حك انه ع ال إا لم ع ا ماه + عل عدي ارقت اي 
EE O O‏ 
علم صلاحه اوابلغک) تقديره : وأنا أبلخكم » أي : ما شأني إلا تبليغ "ما أ ارات 
به نما هو شأني وشرطي وهو الإنذار لكم بجهدي من العذاب » فأما العلم بوقته فا 


حال » أي : من فاعل آنذر » أي : معلما بأنها حلت » أو من الفعول » أي : عالين ذلك بإعلامه هم » أو بغيره › أو 
المعنى : أنذرهم على فة من الرسل » فلا يول .عا ذكر » ويجوز عطفه على أنذر » وقوله : (أو اعتراض) أي: بين 
المفسر والمفسر » أو بين الفعل ومتعلقه » كأنه قيل : اذكر زمان إنذار هود ما أنذر به الرسل قبله وبعده » وهو أن لا 
تعيدوا .. ا تنبيها على أنه إنذار ثابت › قديما وحديثا » أتفقق عليه الرسل > فهو مؤ كد لما اعترض فيه > مع الإشارة إلى 
أنه مقصود » لا قيد تابع » كما في الحالية » ولذا رححه في الكشف » مع ما فيه من التفسير بعد الإبهام » والسلامة عن 
تكلف الحمع بين الماضي والمستقبل » قوله : (آي : لا تعبدوا) فآن مفسرة معنى أي › لتقدم ما فيه معنى القول دون 
حروفه » وهو الإنذار » والمفسر معموله القدر » وقولة : بأن لا تعبدوا .. الل على أنها مصدرية » أو مخففة من الثقيلة › 
فقبلها حرف جر مقدر » متعلق بأنذر » كما مر تحقيقه » وقوله :(لأن النهي ..) الخ . بيان لكون #إأن لا تعب دوا 
aS‏ 
و قوله :(إني أحاف .. خخ استتتاف تتعليل النهي . 
)١(‏ هذا مدلول الحصر يإنما مع كون تعريف العلم للعهد › فالراد به العلم بوقت وقو ع ما استعجلوه . 
(۲) فيه إشارة إلى أنه يفيد الحصر الإضافي بقرينة السياق › واحتاج أيضا إلى تقدير : أنا » لتعوافق الحملتان المعطوفقان 
بالواو » ويكون التقدير : وأما أنا فاغا همی التبلیغ .. انظر الشهاب ۲۵١/۸‏ » وإعراب القرآن ۱۸١/۹‏ . ۰ 
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اوخاه [لل] ال ركني اراک فون تار أن الرسل م يعلوا إلا منذريين غير 
aon‏ أو المعنى : تجهلون جيث تصرون على طلب العذاب » وهب 
انه يظهر لكم كوني صادقا » ولکن م بظهر أیضا کوني كاذبا » فالإقدام على الطلب 
aN.‏ العذاب جهل عظيم" . TD‏ ۴ 
ل فل : فلا رو٤‏ ضبمیر اهاء. ll n‏ ناء أ زاوا العذاب e‏ 
a‏ مستقبل أوديتهم اوقیل : الضمير عائد إلى غير مذ کو وينه قوله : 
[عارضا كما قال j:‏ رك علي رها سن اب44 وغ بذک ر الأرش لكوت 
معلومة» فكذا هاهنا الضمير عائد إل السحاب ۽ ۽ انم قيل : قلما رأوا السحاب عارضا » 
وهذا احتيار الزحاج . > ویکون من. پاب ,الإضمار DJ)‏ على شريطة التفسير › والعارض 
السحاب الذي عرض في افق السماء “ ) 
کان لطر قد حبس عن عاد فسا ا تما رجانه سردا ردت علیهم مسنن واد 
هم يقال له : المغيث » ففرحوا حين رأوها > وتلإقالو هذا عارض ممطرنًا والعنى : مطر 
إيانا“» و كلما عرض فهو عارض لاعتراضة للاظرين » وظهوره وبيانه » قال الشاعر : 
فدع ذا وما فات من ذكرها وابعث حم عارضا مستطيرا" 
قیل : کان هود قاجدا. قي قومه فجاءه سحاب مکفهر. فقالوا : هذا عارض ممطرنا» 
فقال : یل هو ما استعجلتم به من العذاب » ثم بين ماهيته فقال ريح أي هي 


)١(‏ فيه إشارة إلى أن الفعل تمهلون متعد . وقرله : أو لمعنى : هلون حيث تصرون اڂ فيه إشارة إلى أن الفعل لازم غير متعد 
e ((‏ 

(۳) فاطر : 

ا : قال أبو زيد : العارض : السحابة ال ترى في ناحية السماءبثم تطبق . 

)١(‏ قوله : مطر إيانا . فيه إشارة إلى أن الإضافة فيه جحازية غير معرفة » بدليل وقوع (مطر) وهي مضافة إلى معرفة 
وصفا للنكرة وهو عارض . انظر الكشاف ٠١۷/٤‏ 

(1) من قوله : : وکلما عرض .. إلى هنا I‏ . أنظره أول 
او 
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لر سر و ق 


ريخ "فيهاعَدَابا أي ثم وصف تلك الرنم فقال :دمر کل هي أي : تهنك 
کل شئ س وین عاد وا نولم بم الكثيز » فعير عن الكثرة بالكلية . ) 
قوله : بأمر ربھا إضافة الرب إلى الريح للدلالة على أن تصريفها ما يشهد بعظم 
قدرته ؛ لأنها من أعاحيب خلقه » وأكابر جنوده » وأن هذا ليس من باب تأثيرات 
الكواكب » بل هو أمر حدث ابتداء بقدرة اله تعالى لأجل تعذييكم , ) 

ٺم قال تي صفة هلاكهم 7 (إفأصبحواي يعي عادا لا , بری إلا مساک هم ) قسسرئ 
بفتح (تا) ترى » على أن الخطاب لغير معين » ونصب مساكتهم E‏ 
E‏ الرحمن السلمي »٠ ٠‏ والحسن » وقتادة » والقياس 
التذ كير » كما تقول : ما قام إلا هند » وهي قراءة حمزة وعاصم » وإغا غا م تر إلا 
مساکنهم ؛ 7 ريح أهلكتهم » والمعنى أ أنهم لا يرون أحياء فصاروا كا لعدومین . 


(أ) قوله : هي ريح » فيه إشارة إلى أن البتد لمبتدأ حذوف » وريج حبر » وفيها : حبر مقدم » وعذاب : مبتداً مؤخر . وفيه 
وجه آخر » وهو أن تکون (ریح) بدل من ما في قوله :لما استعجاتم به . 
(۲) قي النسخة (أ) (في صفة عذابكم) . 

(۳) آبو عبد الرحمن السلمي : هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة (بالتصغين أبو عبد الرحمن السلمي » الكون » القارئ » 
الضرير » أحد التابعين » كان يقرئ القرآن بالكوفة » من زمن عثمان » إلى إمرة اللححاج » قال أبو إسحاق السسبيعى : 
أقرأً أبو عبد الرحمن السلمي القرآن في المسجد أربعين سنة » روى عن حذيفسة بن اليممان » وأمير المؤمنين » 
وعمر»وعشمان»ء وغورهم » وعنه سعيد بن حبير ء وعاصم بن بهدلة » وإسماعيل السدي » وغيرهم » قيل : مات سنة ۷٣‏ 

هھ وقيل : سنة ۹۲ ه » وقيل : سنة ۷٤‏ هه › وقيل : سنة ٠١١‏ ٠ه‏ انظ ر تهذيب الكمال ٠ ۸/١4‏ » وبقية 
مصادر الترجمة مذ كورة فيه . 
(5) مزة : هو حهمزة بن حبيب بن عمارة » بن إ“ماعيلل التيمي الزيات » أحد القراء السبعة » كان يجلب الزيست من 
الكوفة إلى حلوان في آحر سواد العراق » ما يلي بلاد الجيل » ومجلب الحين » والحو: ز إلى الكوفة » و كان عالطا بالقر ءآت» 
اتعقد الإجماع على تلقي قراءته بالقبول » تويي بحلوان سنة ٠١١‏ ه وقيل : سنة ۵۸ هھ ي مسىنثة 

۰ه انظر الأعلام ۲۷۷/۲ . 

)١(‏ عاصم : هو عاصم بن أبي النجود بهدلة الكو الأسدي بالولاء » أبو بكر » أحد القراء السبعة » تابعي من آهل 
ae NG ENS‏ 
TEA‏ . 


۷ |1 ) سورة الأحقاف | تفسير أهل البيت (ع) 
ر : ملت الريح عليهم الأحقاف » فكانوا تحتها سبع ليال وة أيام م أنبسين 
عظیم» A GS‏ 

روي أن الريح كانت تحمل الفسطاط  e E O‏ 
ا جو]حتى تری کأنھا جحرادة نم تطرحها .| ١ a‏ 

وقيل : أُول من أبصر العذاب امرأة [منهم] قالت : رأيت رحا فيها كشهب النار 

وروي أن ول ما عرفوا به أنه عذاب _ أنهم رأوا ما كان في الصحراء من رحالمم 
ومواشيهم تطير بهم الريح بين السماء والأرض فدخلوا بيوتهم » وأغلقوا أبوابهم فقلعت 
[الريح]الأبواب وصرعتهم › ولم ببق إلا هود ومن آمن معه . 

وروي أن هودا [لا أحس بالريح] حط على تفسه وعلى المؤمنين معه خحطا إلى جنب 
عين تنبع . 

ابن عباس : اعتزل ومن معه في حظيرة ما يصيبهم إلا ما [يلين على الحلود و|إتشتهي" 
الأنفس » وإنها لتمر من عاد بالضعن بين السماء والأرض » وتدمغهم بالحجارة .قاله قي 
التجريد وغيره ا ٠‏ 

قال الرازي : وأثر المحزة إغا ظهر ني لاش الريح أبن هذا الوح . 

وعن البي صلرالعلهوآهوسلم أنه كان إذا رأى الريح فزع » وقال : اللهسم e‏ 
اا ا 


(۱) في الکشاف (وتلذه الأنقس) ۲٠۸/‏ 

(۲) وهذا کله مثله في الكشاف » بتقديم وتأخير » وما بين أقواس ا ‘/ TAN‏ 
(۳) تفسیر الرازي ۲۸/۲۸ . 
)٤(‏ قال ابن حجر : أحرحه مسلم » والترمذي والنسائي وابن ماحه › والبزار » وأبو يعلى » والبخاري في الأدب المغرد» 
كلهم من رواية عطاء عن عائشة » ولفظ مسلم قريب من لفظ الكتاب رانظر تخريج ابن حجر على الكشاف (Als‏ 
وقال القرطي في تفسيره : قال الإمام أحمد : حدثنا عبدالر من عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه حن عائشة 
رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه [وآل] وسلم كان إذا رأى ناشعا في أفق من آفاق السماء ترك عملسه 
وإن كان في صلاته ثم يقول "اللهم إني أعوذ بك من خر ما فيه فإن كشفه الله تعالى مد الله عز وحل وإن أمطر قال 


OFA‏ ` سورة الأحقافي  ٠‏ تفسير أهل البيت (ع) 

ثم قال تعالی : كدلك) أي :شل ذلك الخحراء وإنحزي القوم المحرمين) والقصود 
تخويف كفار مكة . 
فإن قیل : لما قال الله تعال ب وأنت فيهسم4” فكيسف يقسى 
التخحويف ؟ قلنا  :‏ قوله وما کان الله ليعذبهم وأنت فيهم إغا نزل في آحر الأمسسر » 
فكان التحويف خاصلا قبل نزوله . 


نم إنه تعال حوف کفار مكة » وذكر فضل عاد بالقوة والحسم عليهم فقال سبحانه: 
زولقد مکتاهم فیما إن مکتاکم فیه) ا اراد بالتمكين تمكينهم من أمور الدنيا ولذاتها» 
و حطامها و شهواتها بكثرة المال والرجال والقوة والمعنى على هذا : ولقد مکناهم ق 
الذي م نمکنكم فيه يا قريش > (ما) ععنى الذي » ورإن) نافية إعنزلة ما] أي فى الذي ما 
مکناکم فيه » واحتیر (إن) علی (ما) لأنها أ اخسن ! تي اللفظ ؛ لما فيه من محامعة إمسا) 
مشلهاء» ن اکر ال و 
لقو له کانوا ارس ا ٣ار‏ ا کیهم فون کین رید لا متله» 
وهو أبلغ قي التو بيخ » وأدحل في الحث على الاعتبار ( 
الهم صيبا نافع " تاریق ری قال مسلم فی صحیحہ دشا بر بکر الطاھر أحرنا ین وهب قال محمت این جریج 
دنا ی ن عطاءِ بن أب ئي رباج عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الل صلى الله عليه [وآل]وسلم إذا عصفت 

یح قال لاهم إتي سالك رها وخر ما فهان »> وخیر ما أرسلت به » و وأعوذ بك من شرها» وشر ما فيها » وشر ما 
ارضت به" اخ ما ذكره القرطي . (أنظر تفسير القرطي) . ) 
(۱) الأتفال : ۳۳ ٠‏ في أصل المصابيح روما كان الل معذبهم وأنت فيه ونص الاآية وما کان الله ليعذبه م وأنت 
قیهم وما کان الله معذبهم وهم يستخفرون) . 

(۲) في المصابيح (قلنا : قالوا : قوله :وما کان الله ٠‏ اځ وقي الرازي (قلنا : قو له : وما کان الل .. 4 ل ماهتا 
(۳) ذکر هنا الرازي فی تفسیره (۲۹/۲۸) ونسبه إلى این قییة ٠‏ وقد غلطه الرازي من ثلالة أوحه فقال : الأول أن الحكم بأن حرفا من 
کتاب الله عبٹ لا یقول به عاقل. والتاني : أن المقصود من هنا الكان م اتهم کانوا أقوی منکم قوت نم إنهم هع زيادة القوة ما نجوا من 

عقاب الله » فكيف يون حالكم وهنا القصود إا تم لو لو دلت الآية على أنهم کانوا أقوى قو من قوم مكة , الالق : أن سار الآيات 
تفید هنا لی قال تعالی : هم أحسن نانا ورا وقال : : [كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض& . 


۹ _- ۳ سورة الأحقاف تفسير أهل البيت (ع). 

ثم قال تعالل :3 وجعلتا و u‏ وأفدة یرید سبحانه : أنافتحنا عليه م 
ب النعم وأعطيناهم معا فما استعملوه في ماع الدلائل » وأعطيناهم أبصارا فما 
E‏ تأمل العبر » وأعطيناهم أفئدة فما استعملوها في طلب معرفة الله تعالى » بل 


سرن ل © ر وار ا ب ر o£‏ ر ارات مر سے 


صرفو! هذه القوى إلى طلب الدنيا ولذاتها فما أغنج غنهم سمعهم ولا E‏ 
دهم من شي ء4" من الإغناء » وهو القليل منة ».معنى : أنه حعل هم آلة صحيحة > 
السمع والبصر والأفدة E PE‏ 
وقوله :4 | إذ کانوا يجحدون بايات الله (إذ) متعلق بأغنى » حار جحرى التعليل › اء 
: ما أغتى عنهم إذ كانوا يجححدون یات الله OE OEE‏ : 
حزاء استهزائهم و حاق# أي: رجع-عليهم وأحاط بهم . قال الحسين بن القاستم عله 
اللار : وسألت رجلا من اهل اللغة: فقال :.معناه الإحاطة ¿ واأنشدنا من الشعر فقال : 
تحدر من إشراق كو كب برهة[- .فهو الترب الساعدية.بحائق“ 
فبين عز وجل أنه نما م يغن عنهم ”معهم وأبصارهم ؛ لأحل أنهم كانوا م#جحدون › 
ولفظ (إذ) قد يذكر لإفادة التعليل » تقول : ضربته إذ أساء » والمعنى ضربته لأنه أساء . 
وقي هذه الآية تخويف لأهل مكة » فإن قوم عاد لما اغتروا بدنياهم » وأعرضوأ عن قبول 
الدليل والحجة نزل بهم عذاب الله » ولم تغن عنهم قوتهم ولا كثرتهم » فأهلل مكة مع 


: عافر‎ )٤( 

A4 e‏ ۰۹ ۳۰۹. وفیه : والوحه هو الأول i‏ 1 :ا3 

عليه من موافقة للآي الأحر » لأن التوبيخ والإمراء فيه أبلغ » وقيل : لأن المعنى الثاني يؤدي إلى أن يقال : مكتاهم في 

مثل ما مكناكم فيه » فيلزم تفضيل هؤلاء على أولفك ؛ لأن.المشبه به أقوى في الوجه غالا والأول معنناه : ولقد 

مكناهم في الذي ما مكناكم فيه » والذي سيق له الكلام أن كفار مكة دون أولفك الكفار في التنكين .ق الأرض › لقوله 
تعاٰ : أو م يروا. كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم قي الأرض ما كن ه4 واللخنى 5 

أعطينا عاد وتمود وغيرهم من البسط هم في الأجسام › والسعة في الأموال › والاستظهار ات الوا 

(۱) من قوله : یرید سبحانه .. ال هنا مثله في الرازي ۲۹/۲۸ . 

(۲) انظر, تفسير الإمام الحسين بن القاسم علبه‌السلار أول هذه السورة . 
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عجزهم وضعفهم أولى أن يحذروا من عذاب الله » ويخافوا . 

وأستهزاؤهم : انهم کانوا يطلبون نزول ۱ لعذاب » وإغا | کا توا یطلبونه على سبیل 

الاستهزأء نم ازن بم ذلا العذاب الذي کانوا یطلبو نه على سبیل الاستهزاء ۶ والله أعلم 
ئم قال تعالی :ل ولقد أھلکنا ما حولکم) يا قرش من امَرّى أي :من أهل 
القری » من نحو حجر مود » وقرى قوم لوط #وصرفا لآيات) أكثرنا تصريفها » وهو 

ترديدها » أي : جنا بآيات كثيرة ة على أنحاء محتلفة » وقيل : صرفناها : ناا لهم 


يرحعون أي : ليرجعوا عن كفرهم . 


ج ر 


ٹم قال تعال :8 فلولا تصرهم4 أ أي : فهلا نصر اهل ا 


3 لے ر کر 


اک ا الله قربانا ك أي : ثة قربا إل الله » :مأ 


- STE 
٤ 


کر کد ترا یم ال ل یت قار ا 


ز ان یکون قر باناچە معو ل ادوا و اة بذلل منه » والمعنسى ١‏ فاا 


منعتهم من أهلاك ك نصرة آهتهم هم" بل ضلوا عنهم أي : عابوا عن نصرتهم وشيم 


ون سیر نت ع 


. ۲۹/۲۸ ما بین القوسین من الرازي‎ )٩( 
وق إعراب‎ : ۳١/۳۸ الضمير يعود على (قربانا) . وقدم على حد قوله : ليه موحشا طلل . قال الرازي ف تقسیره‎ )۲( 
الآية وجوه » الأول : قال صاحب الكشاف : أحد مفعولي اتخد الراجع إلى الذين هو محذوف » والمفعول الثاني آلهة)‎ 
و#قربانا© حال » وقيل عليه : إن الفعل التعدي إلى مفعولين لا , يتم إلا بذ كرهما لفظا » والحال مشعر بتمام الكلام»‎ 
ولا شك أن إتيان اال , بين المفعولوين على حلاف الأصل . الثاني : قال ل بعضهم (قربانا) مفعول ثان قدم على المفعول‎ 
الأول > وهو آة » فقيل عليه : إنه يؤدي إلى لو الكلام عن الراحع إلى الذين . والثالث : قال بعض الحققين : يضر‎ 
. أحد مفعولى اتخذوا» و الراجع إلى الذين > وجعل قربانا مفعولا ثانيا » وآة عطف بيان‎ 

(۳) وقد منع الزعخشري أن يكون فإقربانا) مفعولا انيا » وآلمة بدل مته » لفساد المعنى » قال السيد العلوي رمه الل 
لي حاشيته على الكشاف (۲۷۷) : قال صاحب التقريب : وغاية تقديره أن اتخاذها قربانا وشفعاء حهة معتبرة في 
انصر» ولو حعل بدلا منه لكان لي حكم الطرح » ورج عن الاعتبار > وفيه نظر > وقال رضي الله عنه : إنه لا يصح 
تقربوا بها من دون الله ؛ لأن الله لا يقرب به ؛ لأنك إذا حعلت آلة بدلا من قربنا » وجعلت قربانا مفعولا ثانيا لاغز 
كأنك قلت : اتخذوا الأصنام قربانا من دون الله » وغاية تقرير هذا أن يقال : قهم من هذا الكلام نهم فقدوا النصسر 


وجه .ب وة الأحقاف ا تفسير آهل البيت (غ) 


إودلك) الضلال. وعدم إل کم أي :٠ة‏ کیم ا : کٹبهتم» : 
شر کهم وافترائهم ی الله من كونة' ذا ش رکاء . 
ثم قال :8 وما کانوا يفترون ي أي : يجترئون ويحتزفون من ا محال » وقيل :و 
إشارة إلى اتخاذهم الالهة دون الله » أي : والخاذهم الآلهة هو کا وافتراۇهم : 
[قصة دعوة الي اجن اللإسلام] 
ولا بين تعالن ان ٿي الناس من آمن » وفيهم من کفر » بين ايضا ان انمجن فيهم من آمن»› 
وفیهم من کفر فقال ن :ولذ صرفتا إيك أي : واذكر إذ صرفنا إليك اقرا 
من الجن أي : أملناهم وأقبلنا بهم » والنفر دون E eT‏ ليس تمعون 
ان أي + تعره قرا مته فى سورة ضلاة الفجر يوادي شلة قلا ا آي : 
حضروا القرآن » أو اي ساراف عر اه رسد القالوا 2 أي ال و بغ 
اسکتو! مستمعین . 


o: 


لإحطائهم الطريق › » قلو کان قربانا مفعولا انيا لفهم أن الإحطاء إغا كان ا أنهم اتخذوا الأصنام قرباناً م ا ا 
ولو اتخذوا الله قربانا من دونها م جخطبوه > ولم يفقدوا النصر » كما أن الفهوم من الكلام على تقدير كؤن آهة مقغولا 
انيا : أنهم أحطأوا الطريتق لاتخاذهم الأصتام آلمة من دون الله » ولو.اتخذوا الله إلا دونها لم جخطفوه ¿ ولا شلك أن هذا 
كلام صحيع » حلاف ما قبله » لأن الله لا يتخذ قربانا » فلهذا فسد ا معنى على تقدير كون قربانا مفعولا ثانيا . 
وبعكن أن يقال : فساد المعنى إغا لزم من حيث أن آلمة إذا كان بدلا من قربانا » وإن كان قربانا قي حكمم الطرح › 
يكون تقديز الكلام فلولا نضرهم الذين اتخذوهم آهة من دون الله » وهذا فاسد لأنهم م يتخحذوهم آلهة د 
حتى ينسب ذلك إليهم » بل كانوا مقرين بإهية الله مع قولحم بأن الأصنام آلمة > والمفهوم ل :فلولا نصر هم الذيسن 
اتخذوهم آطة من دون اله آنهم قالوابالية الأصنام » وإن م ولوا بالية ل > وهذا لاف نما إذا كان قربانا حال ؛ لأن العلى 
أنهم تخذوهم آة حال تقربهم بهم إل لله قإنه لا يفهم من هذا تفي إلية الله ء وهنا اوضع موضع تأمل . ۰ 
وقال صاحب الإيضاح يفسد المعنى ؛ لأنه لا يستقيم أن يقال : كان من حق الله أن يتخذ إا » وهم اتنذوا الأصنام 
من دونه قربانا » كما استقام كان من حق الله أن يتحذ إها »> وهنم اتخذو الأضنام e‏ 
وقال صاحب الانتصاف : لا يصح أن يكون قربانا مفعولا انيا ء وآلمة حال ؛ لأنه يصير معنى الذم متوحها إل سر 
e TS‏ لع غل تسبة السيادة على خبراد »وا لمال لا 


يتقرب به » ولكن يتقر بأ إليه. ` 
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روي أن اجن کانت تسترق المع فلما حرست السماء » ور جموا بالشهب » قالوا : م 
هذا لا لبأ حدث » فتهض سبعة تفر أو تسعة ۲ من أشراف جن تسین أو یوی س 
زوبعه » فضربوا حتی بلغوا تهامة » نم اندفعوا إلى وادي نخلة » فوافوا رسول الله ملعي روسن 
وهو قائم يصلي في جوف اليل » أو في صلاة الفجر » فاستمعوا لقراءته » وذلك عند منصرفه 
من الطائف حين حرج يستنصرهم فلم يبوه » وأغروا به سفهاء ثقيف" . 
وعن سعید بن حبیر : ما قرا رسول اله عليه وآهوسام على الجن » ولا رآ e‏ 
قي صلاته فمروا به فوقفوا مستمعین وهو لا يشعر » فأنباه الله باستماعه " 
الما قط قضي فرغ من قراءته ولوا رجحعوا إلى قومه م من ايحن الإمنذري نڳ هم 
عا يستمعون من القر آن 
قال ان مستود وغوه :بل مر ال رسوا أ قر ان تصرف إله را مه 
جمعهم له » فقال : إني أمرت أن أقراً على ابل ب الليلة »> فمن يتبعی ؟ فاتبعه ابن مسعود لٺ 
غير » حتی إذا کان ی شعب الححون خالا ابقر عل ء وال ٣‏ 
منه حتی أعو د إليك » تم افتتح القرآن > و معت لغطا شديدا حتى حفت على رسو ل الله 
عليه وآلهوسلم » و غشیته أسودة كثيرة حالت يي وبینه » حتی ماأحسع صوته » م 
انقطحو؛ كقطء إ نع السحاب » فقال لي رسول الله : هل رايت شيعا ؟ قلت : رأيت رحالك 


(1) في الكشاف : (فلم يبوه إلى طابته) قال ابن حجر في تریح الکشاف ٣٠١/٤‏ : متفق عليه من روأية سعيد بسن 
حبر » عن ابن عباس » دون أوله > ودوت قوله :(وكانوا تسعة نقر » أحدهم زوبعة) ودون قوله :رفي حوف اليل _ 
يصلي) ودون قوله (من نینوی) ودون قوله :(عند منصرفه ..) إل » وأما زوبعة فأحرحه الحاكم من رواية [أبي]ذر عن 
أبن مسعود »> قال :(هبطوا! _ يعي ان على الني صلى وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة » فلما سمعوه قالو! : ا أنصتوا »> 
وكاتوا تسعة أحدهم زوبعة » فأترل الله :جر إذ صرفا إليك نفرا ‏ الآية . وقوله :(نينوى) أحرجه الطبري من رواية 
قتادة في هذه الآية » قال : ذكر لنا أنهم صرفو! إليه من نينوى ..) الحديث . 

وذ كر القصة أيضا بطوها من مسر الي صلى الله عليه وآله وسلم الى الطائف E TT TT‏ 
القرطي في تفسيره وعزاها الى أبن عباس وسعيد بن جبير » وجاهد » وغمرهم . (أنظر تفسير القرطي) . 

(۲) قال ابن حجر في تخریج الکشاف ٣٠١/٤‏ : متفق عليه من رواية سعيد بن حبير » وهو في الذي قبله , ٠‏ 


سودا مسىتشفر ي بثیاب بیض › فقال : أولئك حن نصیبین. و کانوا اث غش ر الفا ( 
والسورة ال قرأها عليهم #اقراً باسم ربك الذي خحلق4 ٠‏ . 

e E i li E I 
. رۇساۇهم‎ 

EEE. EEE تقال تعالى‎ 

ا : من بعد عيسى » فعن عطاء : كاتا على اليهودية . ابن 
E‏ 

تم وصفوه بوضفين > الأول : كونه فإمصدقا لما بين يديه من الكسب التقدمة » 


والثاني آنه لإيهدي) متبعيه [ إلى احق وإلى طريق مسقيو ثابت » وهو دين 
الإسلام ج ياقو متا احيبوا داعي الله هذا من جهلة قول أصحابهم إوآمنوا به أي : 


)١(‏ في الكشاف (مستنفري تياب بيض) قال في حاشية الكشاف افر القامرې :(الاستتفارم أن يدحل ل إزاره بین فخحذیه 
ملویا » وإدحال الکلب ذنبه بین فحذیه حتی يارقه ۳۱۲/00 2 ` ) 
(۲) القلم : ١‏ . قال أبن حجر في تخريجه على الكشاف : م أحده بتمامه في سياق واأحد › E O‏ 
الطبري من رواية قتادة :(ذكر لنا البي صلواله عليه وآلهوسلم قال : إني أمرت أن أقرأً على ابن . فأيكم يتبعي › فأطرقوا 
تلاا إلا ابن مسعود فاتبعه حتی دحل شعبا » يقال له شعب الحجون, قال : وخط على ابن مسعود خطا .. فذ کر إفی 
قوله : حتی حفت عليه . وزاد فيه : فقلت : ما هذا اللغط ؟ فقال : اختصوا إلى في حبل قضيت بينهم بالحق ) وروی 
الخاكم والطبراني والدار قطي » من طريق بي عشمان بن شيبة الخزاعي » و کان رجلا من آهل الشام » أنه “مع عبد الله 
بن مسعود يمول : إن رسول الله صلواللهعلبه وآلهوسلم قال لأصحابه وهو بعكة : می اخ کا عير الا ار اکن 
فليفعل » فلم يحضر منهم أحد غرري » قال : فانطلقت حتى إذا كنا بأعلنى مكة حط لي برحله حطا» م أمرني أن 
أجلس فيه » ثم انطلق حتى قام » فافتتح القرآن ..) الخ الحديث . ولم يذكر رجالا سودا".. إلى آخحره > ورؤى الطبري 
من رواية عمرو بن غيلان الثقفي » أنه ضأل ابن مسنعود» فذكر القصة › وقيها فقال :(رأيت رحالا سودا مسئشنعرين 
شا مض ٠‏ فال :ار لك جى اصن ماي ااع ب فذك ادت ول فت مدد ٠‏ ولا اس السو > 
ورؤى أبن أبي .حاتم » من رواية عكرمة قي هذه الآية قال : كانوا من بخن e‏ جررة الرفل و كارا 
اثني عشر ألفا » فهذه الأحاديث من مبحموعها ما ذكر إلا اسم السورة . (الكشاف )"٠١/٤١‏ . أ 
(۳) لفظ الكشاف :(وعن ابن عباس رضي الله عنهما E E‏ » قلذللك قالت ': 
من بعد موسی . (الکشاف )۳۱۲/٤‏ . 


a4 4‏ سورة الأحقاف تفسير أهل البيت (ع) 


الله مانا کاملا » وهو أن تؤمنوا به وبکتابه ورسوله . 

وقد دلت إالآية على أنه صلیاهعلبە‌وآلوسلم] ”° کان مبعوٹا لی الجن › کما کان مبعوثا إل 
الإنس » قال مقاتل : ولم ييعث الله نبيغا إلى الجن والإنس قبله” . 

وقوله تعالی :#أجيبوا داعي الله أمر بإحابته في کإ ا 
بالإمان » إلا آنه عاد د کر الإبعان على التعيين . لأحل أنه هم الأقسام وأشرفها وق 
حرت عادة القرآن بأنه يذ كر EAP‏ 
ۆوملائکته إورسله]وجبریل چ" . 

و قو له :ولذ اناي ن النبيئرن ميثاقهم ومنك ومن نو حه“ ا ئە وکر 
فائدة ذلك الإبمان وهي قوله تعالى :لإيغفر كم من ذنوبكم أي : بعضها ؛ لأن مسن 
ا ا و ا أمواشسم 


{0} 


کالدیون وڪوها 


د سے س 


وقيل : من هاهنا زائدة » والتقدير یغفر لکم ڈنوبکم ‏ ویج رکم من عاب لیم4 
وبهذه ألاية قيل : لا واب لجن إلا النجاة من لأر ٠‏ وإليه ذهب أبو حنيفة » والصحيح 
نهم كی آدم مکلفون . 

إبحث للإمام المرتضى في إجن ن وثوابهم وشهواتهم]. 

وقد سئل المرتضى ءاسلم عن مؤمي الجن : هل يكونون في الآخرة يأكلون ويشربون 
ويتنعمون ؟ قال علهاساد : الأكل والشرب والنكاح » فما هو شئ ركبه الله في الآدميين 


(0) ما بين القوسين زيأدة من (إب) . 
(۲) ومشل هذه الفقرة بلفظها في الرازي ۳۲/۲۸ ۳٣‏ » وكذلك الفقرة الى بعدها .٠‏ إلى قوله : وهي قوله تعمالى : 
قۇیغفر لکم من ذتوبکم) . 

(۳) البقرة : ۹۸ . في المصابيح (وملائکته وجبریل) ولا يوجحد تي القرآن لفظ كهذا ء وإغا الموحود (من كان عدوا لله 
وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فان الله عدو للکافرین) 
)٤(‏ الأحزاب : ۷ . 


. ۳٠۲/٤ من قوله :(لأن من الذنوب ) إلى هنا قريب مته فی الکشاف‎ )٥( 


o i Ofer‏ سورة الأحقاف ) تفسير أهل البيت (ع) 
وحعل فم فيه لذة.ؤشهوة » والله تبارك تعالى فقد ركب في الجن أسبابا » ينالون بها 
لذة وفرحا وطربة قي الآحرة » شبها تما ينال بها الآدميون أو أكثر › إذ اللذة قي الآدميين 
٠‏ من الله » جعلها سبحانه فيهم » فصارت لذة إذ جعلها من طباعهم » كذلك عز وحل 
يجعل مم على طاعتهم وحسن استقامتهم » من الجزاء والثواب ما يقنعهم ويكون آلذ هم 
من لذتكم » أو لستم ترون ذلك في هذه الدنيا في حلق الله سبحانه » قد حعل لكل ذي 
روح غذاء وطربة وراحة لا يجدها الآحر » من ذلك بتو آدم يأكلون الفواكه 
والأطعمات» ومن ذلك ليل والذواب تأكل الحشيش » وما أشبه ذلك من النبات» و كل قد 
قامت بتیته على ما.جحعل من غذائه » وحسنت حالته على ذلك » ولو أطعم أخد الجنسسسين 
غذاء صاحبه » إذاً م تعسن بذلك حالته » و م تقم عليه بنیته » و کان من المالکین › فهذا دلیل 
علی أن کلا قانع ما رکب فيه » لا یرید غیره » ولا تسن حالته إلا به 

واعلم أن ذلك الجن ها أمر قومه بإحابة الرسول » والإبعان به حذرهم من ترك الإحابة 


ر 0 


فال :لإومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض أ أي ی ا مچھر ب 
EGE e at‏ 
نڳ أي و 


ثم حاطب قریشا فقال إ: کا 1 أي :أ م بلسو مان الله الذي 


ہے ج چ ق م 


حلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقم 3 بقادر على أن a E‏ 


ےر 


شيءَ قديرڳ اعلم انه ال ادوا السورة ما yT‏ الإله القادر اللحكيم 
المختار » ثم فرع عليه فرعين الأول : إبطال قول عبدة الأصنام › والثاني : إثبات النبؤة » 
وذكر شبهاتهم قي الطعن في النبوة » وأحاب عنها » و[لا] كان [أكثر] إعراض أهل , مكة 
عن قبول الدلائل بسيب اغترارهم بالدنيا » واستغراقهم في استيفاء طيباتها وشههواتها › 
و ما عليهم الانقياد محمد صلولته عليه وآلهوسلم » والاعتراف بتقدمه عليهم › 
ضرب لذلك مثلا في قوم عاد » فإنهم كانوا أكمل في منافع الدنيا من قوم محمد صلرافشعليه 


& 


` ا ا تفسير ها ا 
FPP‏ 

تم لما قرر نبؤته على الاإنس أردفه بإمات نبوته في الجن » وإلى هاهنا قد تم الكلام في 
التوحيد وف النبوة »> تم ذكر عقيبها تقدير مسألة معاد » ومن تأمل في هذا إالبيان الذي 
ذكرناه] علم أن المقصود من كل القرآن تقرير التوحيد والنبوة والمعاد » وأما القص ص 
فاحراد من ذكرها ما يجري جحرى ضرب الأمثال قي تقرير هذه الأصول . 

والمقصود من هذه الاية ية إقأمة الدلالة على کونه تعالی قادرا علی البعث » والدليل عليه : 
أنه تعالى أقام الدلائل في أول هذه السورة » على أنه هو الذي خلق السموات والأرض › 
ولا شك أن خلقها أعظم وأفخم من إعادة هذا الشخحص حيا بعد أن صار ميتا » والقادر 
عل ى الأقوى الأكمل لايد وأن يكون قادرا على الأتل الأضعف . 

م نو تتم الاأية بقوله :انه على کل ” شئ قدير والمقصود منه أن تعلق الرو ح بالجسد 
أمر ممن › إذ لو م يکن مکنا في نفسه لما وقع أولا » والله تعالى قادر على كل 
المکنات» فوجحب كونه قادرا على تلك ١‏ الإعادة » وهذه الدلائل يقينية وظاهرة » ذكسر 


ا 


هذا الرازي' 

کت شید سال در مي اهن فیا2 خف عله نهن ۽ تال : می بالامر 
إذا م يهتد لوجه عمله» ولم يعرف جهة ! الصواب فيه » و لم يقدر عليه » ويقال : أعييت 

إذا تعبت وقوله :#وبقادر) مله الرفع ؛ لأنه حبر إن » يدل عليه 5 EY‏ 

وقد سد مسد مفعولي ' (يروا) والباء زائدة » كما تزاد مع التفي في نحو ما أظنك بقائم 


. وما بين أقواس الريادة منه‎ › ۳٤/۲۸ أفظر الرازي‎ )١( 

(۲) قال الكسائي : يقال : أعييت من التعب » وعبيت : من انقطاع الحيلة » والعجحر حز والتحير قي الأمر . 

(۴) أي : أن الباء فيه زائدة أنأكيد الفي » لأن النفي مشتمل على إن وما قي حیزها » و کأته قال : لیس الله بقادر . قال الشهاب ۳۸/۸ ٠‏ 
إشارة إلى ما مر من أن الباء تراد بعد الفي » » وما لي حيز إن مشت » لكن لانسحاب النفي عليه عومل معاملة الثفي » وهذا أحاب عه 
بقوله : بلى ؛ لأن بلى تختص بجواب النفي وتفيد إبطاله » على المشهور » وإن ورد فالات ادرا » وأحازه بعض النحاة , 


۷ سورة الأجقاف, _ . تفسير أهلى البيت (ع) 


» لوزي هلا عن الكسالي والرحاج » وعن الأعفش ضا‎ NTE 
. وأبي عبيدة » قال اين الجوزي : وقرأً يعقوب (يقدر) بياء مفتوحة مضارع قدر‎ 
واعلم أنه تعالى لا أقام الدلالة على صحة القول با حشر والنشر ذكر بعض أحوال‎ 
الكفا ر فقال : ويوم يعرض الْذين كقروا على التار) (يوم) متعلق .عحذوف و‎ 
لیس أي: : يوم يعذبون في النار يقال هم :# اليس هذا أي : العذاب لإبالحق قالوا‎ 
بڵى أي : هو الحق فإو وربنا» قبسم جوابه محذوف دل عليه ما قبله » أي :..وربنا انه حى‎ 
لقال دوا لداب با تم بَكَفرون وتکذبون بالجزاء » والمقصود التهكم بهم‎ 
. والتوبيخ على استهزائهم بوعد اله ووعيده » وقوهم :وما نحن معذبين”‎ 
eet دم تم اعلم آنه لما قرر المطالب الثلانة » وهي التو حيد والنبؤة والمعساد‎ 
الشبهات س أردفه ما يجري بحرى الوعظ والنصيحة للرسول صلىات چاه وآلهوسلم » وذلك لن‎ 
الكفا ر کانوا يؤذونه » ویوحشون صدره » فقال تعال :8 قاصبر كما صبر الوا ازم‎ 
من الرسل) أي : أولوا الحد والصبر والئبات > و(من)اللتبیین » ولا بیعث الله إلا من کان‎ 
. ذا عزم وحزم إورأي و كمال عقل]» وهو قول س[ زيد » وابن الأنباري وغيرهما‎ 


وقیل : جوز أن تکون (من) للتبعيض ٩‏ قیل : وهم نوح کان یضربه قومه حتی یغشی 


. قوله :(وقد سد مسد مفعولي يروا) معناه : وقد سدت ران وما في حيزها من الاسم والخبر مسد مفعولي يروا‎ )٤( 
i. و كان صواب اللفظ › وقد سدت مسد‎ 
. الصافات :۹ه‎ . ۲١ : الشعراء : ۱۳۸ › سباً‎ )1( 
القائل هو الزخشري : قال في الكشاف.٤/۳۴٠۳ : و(من) يجوز أن تكون للتبعيض » ويراد بأولي العزم بعض الأنبياء‎ )۲( 
I OO كما صر أولوا العزم. من الر سل قيل::‎ : E 
فجميع الرسل أولو! العزم عن ابن زيد + وأيني ”علي » وجماعة » لأنهم عزموا على أداء الرسالة .> والصبر فيه » وتحعمل‎ 
: الشداند ۽ وداه ما مروا به ء وهنا هو:الونحه.» وقيل : من للنبغيض » وأراد بعضهم » ثم احتلفوا من هسم ؟ قيلل‎ 
المذكورون في سورة الأنعام » وقيل : الذين أعرو! بالقتال » وأظهرو! المكاشفة » وجاهدو! وقاسوا قومهم » كإإبراهيم‎ 
وموسى وعيسى وغيرهم » عن أبي مسلم » والكلي › وقيل : اثنا عشر من أنبياء بي إسراثيل » منهم من قتلوا » ومنهم‎ 
من نشر بالناشير » ومنهم من سلخ جلده » وقيل : هم ستة نوح وهود » وصاڂ » ولوط » وشعيب » وموسى » وهم‎ 
› المذكورون في سورة هود والشعراء » وقيل : أصبحاب الشرائع > وهم حمسة » توح وإبراهیم » وموسی »› وعیسی‎ 


4۸ ب سورة الأحقاف ٠‏ تفسير آهل الببت (ع) 


عليه » وإبراهيم صبر على النأر » وعلى ذبح ولده » ویعقوب على فقد ولده وبصره › 
ويوسف على الحب والسجن » وأيوب على الضر » وموسى قال له قومه :«[إنا لد ركون 
قال کلا إن معي ربي سیهدین)" وداود بکی على ذنبه ربعن سنة . 
وقال المرتضى عله ادا : أولوا العزم هم کل من امتحن › وفشرض عليه الجهاد 
بالسيف» فكل من كان من الأنبياء قد قد افتزض عليه الحهاد » فهو من اولي العرم ٤‏ فكان 
محمد صلواشعلبهوآهوسلم من أولي العزم » وكذلك موسى وداود وسليمان ومن قساتل مسن 
الأنبياء فهو من أولي العزم صلوات الله عليهم أجعين .اه 

وقال الإمام الحسين بن القاسم عيادلر في تفسيره ما لفظه : معنى # كما صر أولوا العزم 
من الرسل أي : كما صبر الرسل أولوا العزم » على التقديم والتأحير » و(من) زيادة وصلة > 
مثل قوله :#ویغفر لکم من ذنوبکم" والمعنی : یغفر لکم کل ذنوبکم » وقد توهم بعسض 
الحهال » أن من الرسل من ليس بذي عرم » وهذا من كبر امحال ؛ لأن الرسل قد عزمست 
على إنفاذ أمر خالقهاءوالعزم فهو الإزماع والعزعة والرحلة والإجاء”. 

قال الرازي ما لفظه : (من) في قوله :من الرسله تبيین لا تبعيسض كما يقاا 
که ب i ODODE E o OS‏ 
ووصفهم بالعزم لصبرهم ولباتهم . ومثل هذا ني البلغة » أي : اصير يا محمد على أداء 
الرسالة » وأحتمال الأذى » كما صير ا الرسل a.‏ 


و محمد › وقيل : نوح › إبراهيم » ويعقوب » ويوسف ٠»‏ وأيوب » وعمد صبرو! على ما ناهم » عن مقاتل »> وقيل : أربعة : 
توح » وإبراهيم » وموسى » وعيسى » عن قتادة » وقيل : ثلاثة ورأبعهم محمد صليالة عليه وآله عن أي العالية واحتفوا قي معنى 

أولي العرم » قيل : ذوو! الحرم م » عن أب بن عیاس » وقیل : ذووا الخد والصبر عن الضحاك »> وقیل : ذووا الرأي الصواب عسن 

القرظي » وقيل : الذين عزموا على أداء الرسالة » وتحمل الشقة فيها » وهم جيع الرسل » عن أي علي » وأيى مسلم . 

. 1۲ » ٦١ : الشعراء‎ )1( 

(۲) الأحقاف : ۳ توح ٤:‏ . 

(۳) أنظر تفسير اللإمام ا-أحسين بن القاسم علبه‌السلام أول هذه السورة . 

(5) قي الرازي ركسيته) وفي المصابيح (اكسه من الخن) . (الرازي )"١/۲۸‏ . 


a. o4‏ سورة الأحقاف ن 1 تفسير أهل البيت رع) 


وا تستعحل لهم بنزول العذاب ' “بهم ٿي دار الدنيا ؛ لأن ني تأخيره حكمة بالغة 
وإذا رأوا عذاب يوم القيامة کان حالم ما ذكر الله في الآية ال بعد هذه » وهذا معنسى 
قوله تعال :ولا تىت جا هم يعن كفار مكة › أي : لا تدع بتعجيل العذاب فإته 
نازل بهم لا حالة » فأمز بالصير وترك الاستعجال . 

تم احير أن ذلك [العذاب | منهم قر یب ٤‏ وأن ند نزول ذلك العذاب بهم یستقصر و ل 
مدة ليثهم في الدنيا حتى يعسبوها ساعة من نهان فقال سبحانه :8 كأنهم يوم يرون مُا 
يوعدون من العذاب فلم يأبثوا في الدنيا أو البرزخ ل إلا ساعة من تهار لأن مها 
مضى كأن م يكن » وقيل : قي حنب طول الآحرة » قيل : وهذا لشدة العمذاب ؛ لأن 
أيام السرور قصار . 

قال في التجريد : وهنا تم الكلام . 

ٹم قال تعالى :۾ بلا غ أي : هذا القرآن » وهذا الكلام بلاغ " أي : بالغ أقصسى 
a‏ ا وتاخ من ارول" 
و ل اھ“ 


. قوله : بنزول العذاب » يريد أن الحذوف في محل نصب مفعول تستعحل‎ )١1( 

(۲) فبلاغ على هذا حبر مبتدأً حذوف 

(۳) أي : أنه من بلع بلاغا وبلوغا » وقرله : وتبليغ من الرسول : فماضيه بلع تبليغا . قال في الشهاب : ويشهدله 
قراءة (بلغ) على صيغة الأمر . قال الراغب : البلوغ والبلاغ : الانتهاء إلى أقصى المقصد والنتهى مكانا أو زمانا أو 
أمرا من الأمور .. ثم قال : والبلاغ : التبليغ . والبلاغ : الكفاية .(مفردات الراغب )٠٤١4‏ . 

)٤(‏ فبلاغ على هذا مبتداً حبره محذوف » تقدیره : بلاغ هم »> وقیل : خبره (هم) السابق في قوله ولا تستعجل هم4 
وما بينهما اعتراض » فيوقف على قوله :#إولا تستعجحل# ويبتدي بقوله : #إمم ... بلاغ وما بينهما من التشنبيه 
SS E‏ 
(حاشیة الشهاب ۳۹/۸) . oh‏ 


e‏ 8 © سورة الأ حقاف تفسیر آهل اليت رع) 
ومعنی بلا غ4 على هذا : القليل »› ا :الذي تبلغ به » كما تقول : نعيم الدنيا بلا ع 
إلى الأحرة » أي بلاغ قليل » ل pi‏ 

ھل لك بالعذاب و الوم الفاسقوني الخارحون عن الاتعاظ به » والعمل 


مو جحبه قال قتادة : اعلم أنه لا يهلك على الله إلا من عتا عتوا » وتمرد تمردا ؛ لأنه تعال 
قد أبلغ قي الإنذار » والإمهال ‏ . 


واخمد لله کشا 


و | 
يتلو ٠‏ أبخز ء الشالث 


واوله سورة اانية 


نسأل الله العلى القديز الإعانة و التو فيق 


(۱) ونظیره قي الرازي ۳۹/۲۸ والکشاف ۴١٤/٤‏ وفيهما : (عوجبه) وقي المصابيح (عواجبه) › 
(۲) قال السيد العلوي رمه الله : وبعضده ما روى الواحدي عن الرحاج تأويله : لا يهلك مع رحمة الل وفضله إلا 
القوم الفاسقون » وهمذا قال قوم : ما في الرحاء لرحة الله آية أقوى من هذه الآية . 


° CC Sear eocnis AT ا‎ eel مقدمه‎ 


تفسير سورة Oa seo ss TTT E o yT‏ 
سبب نزول قوله تعالی #وذابرآو تجارة آو لهوا. .) yy‏ 
تفسير سورة (الصف) TT eas RANE os‏ 0 

سبب نزول قوله تجالی: يا آيها الذین آمنوا لم تقولون ما لا لاتفعلون) . . 
فضل الجهاد امام الهادي 2 | Nooo pO‏ 
تفسير سورة (الممتحنة) o N ET NTT‏ 


سسب نزول قوله تعالی «ياآبها الذي ن آمنوالاتتخذواعدوي وعدوک أولاء) ۳ 
سببب نزول قوله تعالى #يا يها الذين امنوا اجا وات رات 


فامتحنو هن 4 CoS TTT aT‏ 
تقبسبير سورة (الجشر] os eT ٠...‏ 
NMWecaxruivesa ssa N‏ 
تفسير سورة (الحديد) E TE‏ 
سبب نزول قوله تعالی : ألم يان للذین آمنوا أن 5 تخشع قلوبهم# ... ١٤١‏ 
تمسير سورة (الوأقعة) E asic OCIS‏ 
تفسير سورة (الرحمن) TE SOSINE‏ 


تفسير سورة (اقتربت) (القمر) ih TET‏ 


رؤية النبي شوت لجبريل يتا وثبوت المعراح إلى السما Occo‏ 
ثبوت الشفاعة ولمن تكون VA sistas‏ 
یر ور( ارا Ps‏ 
PVs CE‏ 
تفسير سورة (ق) POY occ TT‏ 
اسز سورة (الحجر أنت) EO LSE O O‏ 


سبب نزول قوله تعالی : یا آیها الذین آمنوا لا تقدموابین يدي الله ورسوله) ۳۹۳ 
سېب نزول قوله تعالی : #یا اها الدين أمنوا لا ترفعوا أصوانكم فوق صوت النبي )4 ۳40٥‏ 
سبب نزول قوله تعالی : ليا يها الذين آمنوا إن جاء کم قاق پنباء فبنوا) oY.‏ 


بث في إلظ٠‏ ن والتجسس والغيبة E E OTT TITTIES,‏ 
سبب نزول قوله تعالی : وجعلناكم شعوياً وقبائل لتعارفو!# ET‏ 
تفسير سورة (الفتعح) ETN o o SR AN.‏ 
قصة بيعة الرضواتن O occo ooo e...‏ 
تفسير سورة محمد ا . . )الإ ET‏ 
تفسير سورة (الأحقاف) ..... O TTT e‏ 
ON RG‏ 


